الرس أنا مقار 


القک یرل و 


حياته ه لاهنوته م أعثماله 


الى السلين 


: القديس بولس الرسول : حياته . لاهوته . أعماله 
: الأب متى المسكين 
الطبمة الاو : ٠١۹۹۲‏ 
مطبعة دير القديس أنبا مقار وادي النطرون. 
ص, ب. ۲۷۸۰١‏ القاهرة, 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٠۹۹۱/۸۰8٩‏ 
رقم الإيداع الدو ل : 6 - 014 » 240 - 977 1N‏ 
جيع حقوق الطبع والنشر حفوظة للمؤلف . 


اعتراف بالفضل لذویه 

لقدظبع هذا الكتاب في مطبعة دير القديس أنبا مقار بوادي النطرون» وقام بالإشراف على مراحل طبع 
الكتاب بداية من النسخة الخظية وإعادة تنقيحها وإصلاح الأخطاء فيها » ومراجعة القواعد العر بية ونو الكلام» 
ومراجعة الآيات بالعربية» ثم اليونانية » وإعادة تبويب الكتاب وتسبق فصوله ؛ ثم إخراجه على آلة الجمع 
العضويري ودخوله تحت المونتاج (عملية القص واللصق وضبط مقاسات الصفحات وترقيمها)ء بالإضافة إلى 
عمليات التصوير للوحات الواردة بالكتاب من تصوير وتحميض وتكبرر وتصغير» ثم الحفر على اللوحات المحسسة 
للطباعة» ثم دخوله للطبع على آلة الطباعة الاؤفست » ثم تطبيق أفرخ الورق الطبوعة كملازم » ثم تخييط اللازم 
معا والتجليد؛ كل هذا قام به الآباء الرهبان الأعزاء الأجلاء» جا استلزم من جهد وصبر ودقة وفن بلغ على 
أيديهم أقصى إتقانه . 

ونحن إذ نذكر أسماءهم وهم ني غِتى عن الذكر وال ذكرى » فسيرتهم مكتوبة في السموات ؛ ولكن يطيب 
لقلب الكاتب أن ينسب الفضل لأصحابه » قلولاهم ما حرج هذا الكتاب » وما استمتع القارىء بهذا الإخراج 
البديع . كان هذا في فاتحة كتاب: «شرح إنجيل القديس بوحنا» » وقد تابعوا إخراج هذا الكتاب لياة القديس 
بولس الرسول بنفس الروح و بدافع شركة المحبة التي تجمعنا. 


( الآباء بحسب ترتيب أقدميتهم الرهبانية » ودور كل راهب تي إخراج الكتاب) 


الأب إرميا مراجمة البروفات والقواعد العر بية ونحو الكلام . 

الأب يوحنا نسخ النسخة النطية ومراجمة البروفات . 

الأب وديد تقح النسخة الخطية ومراجعة الآيات باليونانية وإعادة تبو يب الكناب وتدسيق فصوله . 
الأب باسيليوس ٠‏ الراجعات الفنية في مراحل جع وطبع الكتاب . 

الأب دتري نخ اة الول عن السودة التي بخط الولف . 

الأب ويصا تصوير الأفلام الشفافة عن الورق الاس للصفحات المجموعة لللص . 

الأب برتي جع النص على آلة المنع التمبويري » وتقديم البروفة الال : 


الأب لونجينوس ٠‏ آلة الطباعة الاوفات ى آلة تطبيق الملجزم ‏ آلة خياطة الملازم ب الة الى __ التحليه , 
الأب أي ج النص على آل الجيع التصويري . 
الأب سوريال المونتاج وتصوير الأفلام > وغجهيز اوحات الطباعة . 
الأب يسطس جع النص على آلة الجمع التصويري . 
الأب دوماديوسن- مفضاهاة بروفات الجمع التمريري على الأمول النسرخة الكتاب . 
الأب زكريا تجهيز لوحات ألطباعة . 
الأب إبيفانيوس مونتاج الورق اللأاس للصفحات المجموعة للنمى وعمل فهرس الآيات وفهرس أفوال الآباء . 
وأخيراً - نستودع هذا الكتاب با مجهود المبذول فيه ليد القارىء» داعين له بالبركة » راجين 
الله أن يستخدمه لزيادة المعرفة والتقوى وتقجيد اسم الله القدوس , 
دير القديس أنبا مقار الثلااء ۲١‏ مارس سنة ١۱۹4۲‏ 
الأسبوع الرابع من الصوم الأربميني المقدس 


محتوبات الكتاب 


(ما بن قوسين ( ) هو أرقام صفحات العثاوين الجائبية) 


مراجع الكتاب : 
1 المراجع الآبائية . 
1 - المراجع الأجنبية الحديثة 
تهيد : نظرة عامة على حياة القديس بولس ورسائله ۷ 
الجزء الأول: القديس بولس: حياته وصفاته ومنهجه العام rr‏ 
الباب الأول: حياة القديس بولس الاولى ودخوله الإيان ra‏ 
الفصل الأول : طفولة ولس rv‏ 


[ شاول المدعو بولس (۳۷) طرسوس (۳۸) يهودي عبراني من العبرانيين )٤٠(‏ من 
سبط بنيامين )٤١(‏ التعلم والصنغة )٠۲(‏ الناعوس»يبدأ نط خحطوطه في نفسية بولس 
الصبي )٠٤١(‏ بولس في أورشليم اند زجلي غمالائيل ])٤٥(‏ 


الفصل الثاني : شاول الفريسي مضطهد الكنيسة “0 
١‏ الفريسي ابن الفريسي A‏ 
۲ حال الكنيسة قبل دخول بولس الان or‏ 


[ ماذا حدث ربد موت االرب»(۴١)‏ الإهنان اللسيتحي حصيلة استعلاناك 
وتجليات )٠١(‏ علاقة الكنيسة الاو باليهوداا ميكل )1١(‏ قتل إستفائوس أول 
شهيد في المسيحية )١۲(‏ ] 

۳ شاول بضطهد الكنيسة 11 
[ عبودة/ إلى القديسن إستفائوس لنبدأرسيزة بول الرسول )1٩(‏ عثرة بولس في امسيح 
العي دفعته لاضطهاد الاسم (1۸) بولس مطل على لحطابات توصية من رليس 
الكهنة (0۹) ] 

الفصل الثالث : حادث طريق دمشق 1 ۷1 
[ ظهور المسيح لبولس ودعوته للخدمة )۷١(‏ ثلاث سنوات في العربية )۷١(‏ التغيير 
الكبير في حياة بولس (۷۷) «شاول شاول اذا تضطهدني؟ أ يسوم الذي أنت 
تضطهده» (۷۷) «صعب عليك أن ترفس مناخحس» (۷۹) عمل المسيح في القديس 
ہولس (۸۲) ] 


الفصل الرابع : مسيحية القديس بولس Av‏ 
[ ما هي امسيحية أولا؟ (۸۷) بولس يدخل السيحية من بابها الأول (۸۸) البح 
الذي استعلن لبولس الرسول وحل فيه )۸١(‏ مسيحية القديس بولس غبة 
ومعطاءة )٩۹٩(‏ اله في متسيخية إالقاديس بولس )۹١(‏ القديس بولس يتأمل ويجحكي 
عن مسيجهء فكان اللاهوت,(١١١)‏ القديس ربوس وشركة دم السيح )٠٠۳(‏ 
الأخلاقيات عند القديس بولس تنيع من ظهور الرب له )٠٠4(‏ ] 


الباب الثاني: صفات القديس بولس ومنهجه العام ۳ 

الفصل الأول : صفات القديس بولس الشخصية واتجاهاته العامة ۱ 
2 الانتقال الدائم من الجسد إلى الريح WY‏ 

ب _ المتناقضات في حياة القديس بولس ۲ 


7 لضع ابقابلة الفوةا(۲١١)١۴٠‏ الا تضتاع يقابل الشموخ .٣ )٠١١(‏ الرقة 
تقابلها الحدة(١١١) ٤‏ . الحزن يقابله الفرح ١ )۱١۸(‏ .,الخوف والضيق واليأس 
يقابله الرجاء والعزاء والفرح )۱١۹(‏ ] 
ج بولس الرسول مواطن العالم کله : "زام C00‏ 114 
1[ الهج التسيتاسيعشدربولسن الرسول(١١١١)‏ االانقتاح على الأمم )۱۲١(‏ حكم 
الضمير الإنساني عند الأمم (۲۲) ماذا بقي من يهودية بولس (۱۲۳) ] 
الفصل الثاني : أدوات الفكر اللاهوتي عند القديس بولسن ۱۳۹ 
أول: أسلوب بولس الرسول في الكتابة والتعبير ۹ 
[ البلاغة الروحية عند بولس وعشق _المؤمنين ها (۱۲۹) استخدام وسائل التعليم 
بالتشبيه والتمشيل (۱۳۲)المنهج التأملي الراعندا ولس الرسول )٠۴١(‏ ] 
ثانياً: المصادر الني يستند إلبهاإبولس الرسول في تعليمه v‏ 
أ التوراة.: ۸ 
[ التوراة السبعيئية وتقوى القديس بولس٠(۱۳۸)‏ استخدام «الرمزية» للخروج من 
ضيق الحرف )١١١(‏ استبباط مبادىءءوأفكار وأوضاف جديدة فيا مسيحية )٤٤(‏ 
التوراة الجديدة المستمدة من نور وجه امسيح ].)٠١١(‏ 
ب ہے تعالیم المسيح : \ar‏ 
[ شدة التقابل بين تعاليم بولس الرسول والأنااجيل الغلاثة )٠١۳١(‏ «اذهبوا وتلمذوا 
جيع الأمم... وعلموهم أن يحفظوا جيم ما أوصيقكم به» ].)۱۵١(‏ 


الجزء الثاني: لاهوت بولس الرسول 
هيد : ادل للاهوت بولس الرسول 


الباب الأول : المسيح والثالوث في لاهوت بولس الزسول 
الفصل الأول : شخص.المسيح في لاهوت بولس الرسول 
أ اسيع حكمة الله (كما جاء في سفر الأمثال) 
ب شخص المسيح عند بولس الرسول يعلو فوق كل ثيء 
ق و یج 
د المسیح رب 
[ السيح رب مستحق المجد والكرامة والعبادة (1۸۷) ] 
ه _ ألوهية السيح 
قصيرة ومراجعة لحقيقة المسيح 
الفصل الثاني : الثالوث في لاهوت بولس الرسول 
مفردات الثالوث 
أ المسيح «ابن الله» 
ب «الله » أبوربنا يسع اسح 
ج - الروح القدس بين المسيح (الابن) وله (الآب) 


الباب الثاني: الخلاص والفداء في لاهوت بولس الرسول 
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تمهيد ٠:‏ [ كلمة عامة عن الخلاص (۲۲۷) الخلاص في الحهد القديم (۲۲۷) الخلاص في العهد 


الجدید (۲۲۹) ] 
الفداء عند بولس الرسولك 
الفصل الأول : ما قبل الفداء 
أولً: سلطان الخطية والموت المحيط بها 
ی خحطية آدم وآثارها فیدا 
۲ د عدم نفع الناموتس 
۴ - كيف ملكت الطية وكيف تُخلم 
ثانياً: المشورة الإهية الأزلية وخطة ا خلاص الإنسان 
نبضات قلب الله من نحو حلاص الإنسان وحبه مذ الأزل 
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الفصل الثاني : الإرسالية للغداء 
١‏ - موضوع الإرسالية (غل ٤:٤‏ وه) 
۲ - بولس يركز في إرسالية الفداء 
على عنصر الخطية لعزجا والقضاء علیها (رو۳:۸) 
قصيرة لمعاودة النظرة إلى المسيح كوسيط لجميع الخيرات 
الفصل الثالث : ذبيحة الصليب 
۷ معنا للذپابمة 
۲ مفاعيل ذبيحة الصليب 
أولاً : سر دم هذه الذبية 
انبا : موت المسيح وآثاره الفدائية 
٣س‏ ذبيحة الصليب في ضوء ذبائح المهد القذيم 
e hl‏ الفصح ( كوه :۷) 
ب س «ذبيحة العهد» و «دم العهد» (خر٤‏ ۸:۲ وا کوا۱:ه۲) 
الكفارة (۴ كوه :۲۱ ورو۴:١۴)‏ 
د س ذبيحة رائحة سرور للرب (عده :ا٤‏ و أف ة:۲) 
٤‏ ذبيحة الصليب ذبيحة طوعية : السيح الكاهن والذبيحة مما 
الفصل الرايع : المفديون: «ع المسيح » و«في المسيح» 
۱ اصطلاح «مع المسيح » 
۲ اصطلاح «في المسيح » 
٣‏ مقارنة بين «مع المسيح » و «في المسيح» 
4 - الامتداد بالاصطلاح «في امس » : 
أ نحن «في المسيح » و «المسيح فينا» 
ب الكنيسة كجسد للمسيح 
ج س امتدادات أخری 
الفصل الخامس : القيم الأخلاقية التي ورثناها من الفداء 
الفصل السادس : النظريات اللاهوتية عن سر الفداء 
الفداء بين الفكر النظري والواقع العملي 
تعدد التعبير عن ما هو الفداء بتعدد موقف الخاطیء أمام الله 
ثلاٹ نظريات لاهوتية عن سر الفداء 
أوأ: نظرية الفدية بدفع الشمن 
الانحزاف بنظرية الفدية إلى القول بدفع|المن اللشيطان 
- الوضع الصحيح لنظرية الفدية : [الشمن مدفوع لنا 
ثانياً: نظرية التكفيربالإحلال: عقوبة بدل عقربة 
«مات عنا 
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تصحيح نظرية االتكفير ١:‏ ت التكفيرابالاتحاد وليسن بالإحلال 


۲ س بذ بيحة حب ولیس بذ بيحة عقاب ۸۹ 
ثالثاً: نظرية استرضاء وجه الله 44 
ضعف النظربات الثلاث السابفة وضرورة «الفداء الشمولي» 
أي اعتبار المسيح ريشمل ويمع البشرية كلهاافي ذاته ۹۹ 
«الغدذاء الشمولي» بير المسيح تجاه الخطية ۸ 
الفصل السابع : تكميل الفداء بالقيامة والروح القدس ۳ 
أولاً: تكميل الفداء بالقيامة من الأموات ‏ التبرير ۳ 
ثاثباً: تكميل الفداء” بالرو االقدسش عل طول المذى 0 
وقفة قصيرة لمراجعة مراحل الفداء ۳۹ 
الفصل الثامن : النتائج المباشرة التي تربت على الفداء ۹ 
أولأً: المصالحة ۳۹ 


[ إيجابية الله المطلقة )۳٠١(‏ الخطية حالة عداوة لله )۳٠۹(‏ كيف تعاملت إيجابية 
اله الطلقة مع خحطية الإنسان )۳٠١(‏ بدء المصالحة )۳١۳(‏ حدمة 


الصالحة )١١١(‏ ] 
ثانياً: إبطال عوائق المصالية Pv‏ 
١‏ الخطية (والموت التابع ها) r\v‏ 
۲ الناموس y‏ 


[ احترام بولس للناموس (۳۲۰) اذا وضع الله الناموس بيد موس ؟ )۴۲١(‏ 
الناموس أکمل مهمته (۴۲۳) عجز الناموس )۲۲١(‏ ججيء اسبح يكل ما عجز 
عنه الناموس (۳۲۹) کی انتهی الناموس ؟ (۴۲۷) ] 

صراع بولس الرسول مع اليهود المتنصرين من أجل الناموس rr:‏ 
[ مقدمة )۳۳١(‏ بدء الصراع ومع أورشليم (۴۳۱) عودة للمقاومين )۳۳٤١(‏ 
الزيارة الثائية التي قم بها بولس الرسول إلى غلاطية )۳۳١(‏ تجديد اقاومة بشكل 
آخر في کورنٹوس )۳١(‏ تصفية حاب الناموس في رسالتة إلى روما )۴٤۳(‏ ] 


وسائط الفداء : 0 
الباب الثالث : الإان والتبرير التقديس 

في لاهوت بولس الرسول f‏ 

الفصل الأول: الإيمان rer‏ 


[ أصل الإيان في العهد القديم )۴٠۴(‏ أساس الإيان في العهد الجديد )٠١٠(‏ 
معنى «الإيان في المسيح » و «إمان المسيح» باعتباره هبة )۴١۷(‏ معنى «الإمان 
”عل“ الملسيح» )۳١۳(‏ الإيان كمصدر لنوال كل مفاعيل الخلا 


والغداء )٠٠١(‏ الان المسيحي:تسلیم ایر ولییں اجتهاداً فكرياً )٣۹۷(‏ قيمة 
المان عند الله (۳۹۸) ] 

الفصل الثاني : التبرير 1 
[ مهوم البرفي العهد القديم/(١۳۷)‏ ابر في لاهو بولس(الرسول (۳۷۲) علاقة 
البر بالويتان )۳۷١(‏ عمل الروح القديس في التبرين(١۴۷)‏ التبرير واللكوت في 
لاهوت بولس الرسول (١۳۸)إسلطان‏ قوة التبرير على جسدد الإنسان وفكره في لاهوت 
بولس الرسول )۳۸١(‏ الب والأخلاق|المسيجية عند بولين ارسيو (۲۸۲)] 

الفصل الثالث : التفديس PAY‏ 
[ في العهد القديم (۳۸۳) في المهد بالحديد )۴۸١(‏ المسيح القدوس )۳۸١(‏ علاقة 
التقدیس بالتبریر )۳۸١(‏ ] 


الباب الرابع : الأسرار في لاهوت بولس الرسول A۹‏ 


تمهيد FA‏ 
الفصل الأول : المعمودية ۳۹۱ 
[ معنى «المعمودية» )۳۹١(‏ اصطلاحات أخرى التعبيرعن المعمودية (۳۹۳) 
المعمودية استنارة )۳۹١(‏ معمودية الکنيسة ( أف )۲۷۲٣ ١‏ (۴۹۵) سر الوت 
والقيامة في المعمودية )۳۹١(‏ المعمودية ي ألسيح » )٠٠١(‏ العمودية «ني اسم» 
المسيح )4١۲(‏ ] 
الفصل الثاني : سرالمسحة أو التثبيت to‏ 
الفصل الثالث : الإفخارستيا ا 
[ النص الإقخارينتتي ني الرسالة الأول إل أهل كورنثوس )٠٠١(‏ الإفخارستيا 
ذبيحة بخد ذاتها (4۱۸) سر الإفخارستيا يعبر عن هيبة الصليب وقداسة جسد 
الكلمة وكرامة دم ابن الله )٤١١(‏ وقفة قصيرة في نهأية الإفخارستيا )٤۲۸(‏ ] 
الفصل الرابع : سر وضع اليد للرسامات 4۹ 
[ وضع اليد في المهد القديم )٤۲١۹(‏ وضع اليد في العهد الجديد )٠١١(‏ وضع اليد 
للرسامة )٠۳۲(‏ الظروف التي أحاطت بالرسامات عند بولس الرسول )٤٠١(‏ رسامة 
القسوس بوضع يد الأسقف )٤۳۷(‏ درجة الشموسية العامة )٤١۸(‏ فمراجعة لا نع 
عن الرسامات في عصر بولس الرسول )٤۳۹(‏ ] 
الفصل الخامس : سر الزبجة ا 
[ سر الزججة وعلافة المسيح بالكئيسة )44١(‏ الطلاق في نظر بولس الرسول (٤٤؛)‏ 
الوت يفصم عقد السر )٤44(‏ قداسة الزواج تنتقل لتشمل غير ادس )٠٤١((‏ 
حقوق الطرفين وواجباتهما بحكم سر الزبجة السيحي )٠٠٠(‏ الزواج والبتولية عند 
القديس بولس )٤٤۷(‏ ] 


الباب الخاس : الكئيسة في لاهوت بولس الرسول 
الفصل الأول : الكنيسة با مفهوم الروحي 


۹ 


اشا 


[ الكنيسة هي جسد المسيح )٠١١(‏ الكثيسة والكنائس )٠٠١١(‏ المعاير اللاهوثية 
الأربعة للكنيسة ١)٤١١(‏ - كنيسة واحدة )٤٩۱(‏ ۲ كنيسة كاثوليكية 
(جامعة) )٤٩۲(‏ ۴ س كنيسة رسولية ٤ )٤17(‏ س كنيسة مقدسة (4۹۷) الكئيسة 
وشخص السيح )٠٦۹(‏ الروح القدس والكنيسة )٤۷4(‏ الروح والمسيح في 


الكنيسة )٤۷۷(‏ الكنيسة كهيكل الله )٤۸۳(‏ ] 
الفصل الثاني : الإدارة الكنسية 
أولاً: الدرجات الكهنوتية 


fA 
fA 


١ [‏ - الأسقف )٠١٠۷(‏ الشروط التي يلزم توافرها في الأسقف أو القس )٤۸۸(‏ 
۲ - الشماس )١١۹۲(‏ الشروط التي لزم توافرها في الشماس (۲۹۲) نظرة عامة إلى 


الدرجات الكنسية في عصر بولس الرسول )٤۹۲(‏ ] 


ثانياً: التدبيرالكسي 


۹1 


[ قوة الضبط والر بط في الكئيسة (٦۹؛)‏ أصناف التأديب وأنواع العقوبة )٤٠۹۷(‏ نظرة 
عامة لحياة الكنيئشة اللققية'(۹۹) صورة الكنيسة الروحية في ذهن بولس 


] )٠۰۰( الرسول‎ 


الباب السادس: الخحياة المسيحية والأخلاق عند القديس بولس 


الفصل الأول: الأسس الأؤلى للأخلاقيات عند القديس بولس 


۱ 


or 


[ ضابط الحرية في ناموس المسيح: الضمير(٠٠٠)‏ ملامح ناموس الحرية في 
السيح )١١٠١(‏ الخضع الحرلناموس حرية أولاد الله (۲٠ه)‏ أسلحة الدفاع 


الأخلاقي )٠٠١(‏ ذخيرة الكنيسة من تعاليم الرسل الأحلاقية )١١١(‏ ] 


الفصل الثاني : بداية قبول الدعوة امسيحية : التجديد بالمعمودية 


ا 


[ العلاقات بالأقانيم الغلا ثة التي جرج بها المسيحي من المعمودية لقم سنهجه 


الأخلاقي )٠۲٤(‏ ] 
الفصل الثالث : أخلاق المسيحي تجاه الآآخرين 
أ ) السيحي الفرد والكنيسة ككل تباه الدولة والرؤساء 
ب) المائلة المسيحية 
ج ) الزواج المسيحي 
الفصل الرابع : الأخلاق الشخصية للفرد السيحي 
أ ) الفضائل الأساسية الثلاثة : الارمان والرجاء وا محبة 
[ الإيان )٠۳١١(‏ الرجاء )١١١(‏ الحبة )٥١۷(‏ ] 
ب) فضائل أخری : 


off 


[ التواضع ومعه الوداعة )٠4۲(‏ الصلاح ومعه اللطف )٠٤١(‏ ] 


الفصل الخامس : الرذائل الأخلافية المرفوضة في المجتمع المسيحي عند بولس الرسول 4 
١ [‏ الرقة )٠٤١(‏ ۲ الطمع ])٤١(‏ 
الفصل السادس : عناصر أخلافية أخرى o4‏ 


[ الصلاة كنصر أحلافي (۷) العمل والنظام والليافة كفضائل أخلاقية )٠44(‏ 
العمل )٥٤١(‏ الترتيب (النطام) )٠١١(‏ اللياقة )٠6۴(‏ ] 


الفصل السابع : الكمال الأخلاقي عند القديس بولس oo‏ 
أ) اسبح نوفج الكمال الأخلاقي الذي نأخذمنة لنتخول إليه sor‏ 
ب) الفعل الإفخاريستي يرقى إلى الكمال الأخلافي od‏ 
الباب السابع : أمؤرآخر الزمان غند القديس بولس 
الأخرو يات yە o0۷ sehat‏ 
الفصل الأول : ما هي الإسخاتولوجيا ۹ 
أمعنى هذا الاصطلاح واستخداماته 0۹ 
١‏ المعنى العام لكلمة «إسخاتوس » 8۹ 
۲ الاستخدام اللاهوتي ,لكلمة «إسخاتوس» 0۹1۰ 
٣‏ تعبيرات إسخاتولوجية أخرى ۹ه 
۽ محاولة لحصر المعنى o1‏ 
١‏ الدهر الحاضر والدهر الآتي 1 
١‏ أوضح تعبيرعن الإسخاتولوجيا في العهد القديم 

يطابق إسخاتولوجيا المهد الجديد 1 
ب قيمة التطلع نحو أمور الأخرويات 1 
الفصل الثاني : النصوص الأخروية في رسائل القديس بولس oV‏ 

[ هل تتضارب الإسخاتولوجيا مع حركة الزقن عند القدديس بوس (۷ه) ] 
الفصل الثالث : الموت وما بعد الموت عند القديس بولس ove‏ 
١‏ قيمة اموت في الاعتبار الإسخاتولوجي عند القديس بولس oyo‏ 
۲ _ وأین تذهب النفس ؟ وماذا يكوت اها ؟ 0V‏ 
۳ قيامة الأبراز 0V۸‏ 
٤‏ جسد القيامة :۵ 
الفضصل الرابع : مجيء المسيح ‏ «يوم الرب» والظروف الملازمة له ar‏ 
١‏ س كلمة «الباروسيا» ومرادفاتها ont‏ 
٣‏ قرب جي ء المسيح OAV‏ 


الشغور باختزال الزمن عند القديس بوس :۹ 


الباروسيا ۹4 


8۹1 الضد للمسيح الذي بظهوره تدا النهاية‎ ٤ 
۹ ۸۸٤٠1۴15۲ ات العائق الذي يحجز الآن ظهور الضد للمتنيح‎ 
۹۹ ب ظهور الضد للمسيح‎ 
we ج کیف سیبطله الرب‎ 

ه س الدينونة الأخيرة 1 


[ مع الاستعلان ومجيء اللسيح تبدأ الدينونة للأحياء والأموات )٠٠١(‏ الإان 
والأعغمال في" الندينونة الأحيرة )1٠۹(‏ فصل المختارين عن المرفوضين ونصيب كل 


منهما في الدينوئة )٠٠١(‏ ] 
الفصل الخامس : الدهر الذي يتبع مجيء المسيح r‏ 
أ ے ملکوت اللہ والسيح 1 
ب س نهاية کل شيء 111 


الجزء الثالث: رحلات بوس الرسول التبشيرية 


وظروف كتابة رسائله ۹ 
هيد 1 
خدمة بولس الرسول قبل أن يبدأ رحلا ته التبشيرية r‏ 


[ ولس الرسول في أنطاكية (1۲۲) بولس الرسول في أورشليم سنة ٤٤م‏ (1۲۳) 
العودة من أورشليم : مرقسن مع برنابا وشاول (1۲۳) التقليد الروماني الكاثوليكي 
عن نشاط بطرس الرسول في أنطاكية ثم في روما )1۲٤(‏ ] 

القضل الأول : رحلة بولس الرسول التبشيرية الاؤلى 1 
[ بولس الرسول ومن معه في برجة إفيلية )1۲١(‏ بولس الرسول في أنطا كية بيسيدية 
() بولس الرسول في إيقونية (۹۲۷) بولس الرسول في لسبترة ودر بة ليكأونية 
(1۲۷) تعميد تيموثاوس في السترة على يدي بولش الرسول (1۲۸) طريق العودة إلى 
أنطاكية سوریا )٩۲۹(‏ بول الرسول في أورشليم سنة ٩٤م‏ (1۲۹) ] 

الفصل الثاني : رحلة بولس الرسول التبشيرية الثانية r‏ 
[الرحلتة الشانيّة ٠:‏ بتولاش الرسول وسيلا )٠۳۳(‏ بولس الرسول ني در بة ولسترة 
() الروح القدس يتدخل في توجيه مسيرة التبشير )١۳6(‏ ] 

بولس الرسول في فيابي 4 

[ بولس الرسول في بيت ليدية بياعة الأ زجؤان )1۳١(‏ بولس الرسول في سجن فيلبي 
(۳0) بولس السجين في نصف الليل (1۳۷) جراح بولس الرسول وقيوده تلد 
السجان وعائلته )٩۴۷(‏ ] 


بولس الرسول في تسالونيكي 1۸ 
[ تسالوتیکي (٩1۳)ابولس‏ الرسوله في ممع تسنالزیکي )٠۳٩(‏ ] 


بولس الرسول وسيلا في بيرية 4 
[ أشرار اليهود في تسالونيكي يتعقبون بولس الرسول في بيرية )16١(‏ ] 
بولس الرسول في أثينا 14 
بولس الرسول في کورنٹوس 
وكتابة الرسالتين إلى تسالونيكي 44 
+ الرسالة الأول إلى تسالونيكي [ في نهاية سنة ٥٣‏ م(٠)]‏ 14 
+ الرسالة الثانية إلى تسالونيكي [ أوائل سنة ٣٠م‏ ] 14۸ 


[ بولس الرسول في طريق العودة من كورنثوس إل أنطاكيةسوريا )٠٠٠۰(‏ ولس 
الرسول في أورشليم ‏ على همش الرحلة )٠١١(‏ ثم انحدر إلى أنطاكية سوريا 


[ (1r) 
1er الفصل الثالث : رحلة بولس الرسول التبشيرية الثالثة‎ 
الكنائس الرجح أنه زارها في‎ )٠١۳( المرافقون للرحلة‎ )٠٠۳( خط سير الرحلة‎ [ 
] )٠٠۳١( الطريق‎ 
14 بولس الرسول في افيس‎ 


انسل امدينة الوئنية )1١4(‏ بولس الرسول يحاجج اليهود في ا لمجمع ])٠١۸(‏ 
بولس الرسول في مكدونية (فيلبي) لثالث مرة 

و یکتب لکورنٹوس لثالٹ مرة 18۹ 
[ أخبار حزينة من كورنشوس وبعثة في القدمة )٠٠١(‏ الأمور في كورنثوس أسوأ ما 
سمع )1١١(‏ البعثة التي انطلقت إلى مكدونية (فيلبي) وأخائية (كورنثوس) قبل 
ذهاب بولس الرسول ((۱1۱) ] 

+ الرسالة الأول إلى أهل كورنشوس a‏ 
[ بقية الرحلة التبشيرية الثالة من أفبسس إلى شاطىء إليونان )1١۳(‏ بولس الرسول 
في ترواس )٠٩٩(‏ ] 


بولس الرسول في مكدونية (فيلبي) تنفرج أزمته مجيء تيطس 1 
+ الرسالة الثانية إلى أهل كورنشوس 
يكتبها القديس بولس من فيلبي بيد إتيطس 3Y‏ 


[ بعثة تجمل الرسالة إلى كورنثوس وتكمّل سعيها إجمع التبرعات لاورشليم )٠1۹(‏ 
بولس الرسول يتعيوق إقصداً في تجواله في شمال إليونان حتى إلليريكون للخدمة 
وبانحظار تهدئة الحال في كورنثوس )1۷٠(‏ وأخيراً بولس الرسول في طريقه إلى 
کورنٹوس فی پوادر الشتاء (1۷۲) ] 


(*) ورود الرسائل هنا هو بحسب ترتيبها الزمني التارخي . 


بولس الرسول في کورنثوس Wr‏ 
[ سحابة قاتمة آنية من الشرق وصلت إلى كورنثوس قبل أن يصلها بولس الرسول 
(wr)‏ [ 
+ بولس الرسول يكتب في بدء إقامته في كورنثوس ثالث مرة 
خحطابه الأول للغلاطيين VY‏ 
[ أعمال بولس الرسول الأخيرة في كورنثوس )١۷4(‏ ] 
+ بولسالرسول یکتب من کورنٹوس 
رسالته الكبرى إلى روما و يرسلها على يد فيبي ۷1 
[ المكيدة من اليهود والعودة.السريعة من كورنثوس (1۷۸) ترواس والعلية وأفتيخوس 
(۸۰) ترتيب اللنفر من ترواس حتى أورشليم )1۸١(‏ في ميليتس : الوداع الأخير 
«لن تروا وجهي» (1۸۲) إل کوس ثم زودس ثم باترا (1۸۲) سبعة يام ي صور 
وإنذارات نبوية بالمخاطر الحدفة (1۸۲) إلى بتولايس عكا ثم قيصرية (1۸۳) 
بولس الرسول في اقينصرية عند فيلس الرسول المبشر (1۸۳) بولس الرسول يواجه 
النبوات عن مستقبله في.القبض والقيود والسجن ومحكمة الأمم بكل ثقة (1۸4) ] 
لفصل الرابع : بولس الرسول في أورشليم للمرة الأخيرة ٥‏ 
[ بولس الرسول ینزل ني ورشلیم عند رل قبرسي اسمه مناسون )۱۸٩( M1501‏ 
بولس الرسؤل في حضرة تلاميذ الرب والرسل القديسين )٦۸١(‏ ] 
تقثيلية خاسرة» وخطة مبّنة» وفريسية حاقدة متنمرة 
والذين صلبوا المسيحقتلوا بول 11 
[ رعبة 'الحعصب وقسوة الفريسيين المتنصرين ملكت على كنيسة أورشليم )1۸٩(‏ 
القديس يعقوب وتبرئة اذمته أمام الله وبولس الرسول )1۸١(‏ حل وسط لينجو بولس 
بجلنده وما نجی.(1۸۸) عد النمسين :ادخول بولس الرسول الميكل مع النذراء 
(1۸۸) القبض على بولس داخل اليكل « هذا هو الرجل» )۹۸٩(‏ بولس الرسول 
خارج الميكل بين أيدي غرمائه: افكانت ساعتهم وسلطان الظلمة» ونجدة أمير 
الكتيبة )1٩۰(‏ تأثر بولس الرسول العجیب | بشخصيته وحكمته عل ليسياس )1٩١(‏ 
بوكس النرسول ايحتج من فوق أعلى سلم(القلعة لى الشعب المتجمهر خارج القلعة 
أسفل )1۹١(‏ «أنا يسوع الناضري النذي أننت تضطهده ... لاذا تضطهدني ؟» 
(1۹۱) «خذ مشل هذا من الأرض لأنه کان لاوز أن يعيش » (1۹۲) «وإذ 
کانوا یصیحون ویطرحون ثیابهم ویرمون غباراً إلى الجو» (1۹۳) بولس الرسول في 
غرفة لمحا كمات باميكل (الجازيت) للاستجواب أمام المعين عليه (1۹4) «ينبغي 
أن تشهد في روما » )1۹٦(‏ مؤامرة جديدة لاغتيال بولس الرسول )۹۹١(‏ مغامرة ابن 
أخحت بولس الصبي/الشجاعالنبيل (1۹۷) بولس الرسول يعظ فيلكس > الرالي وامرأقة 
اليهودية الفاجرة (1۹۷) سنتان في سجن قيصرية )٩۹۸(‏ فستوس الوالي الجديد على 
اليهودية يتسلم من فيلكس )٨۹۸(‏ بولس الرسول يشهد اللمسيح أمام أغريباس الملك 


وبرنیکي أخته وعظماء المدينة (1۹۹) شهادة بولس الرسول | للمسيح أمام اکر جد 


[(v:.) 
Ver الفصل الخامس : السفر إلى روما‎ 
vir بولس الرسول في البحر من قيصرية إلى روما‎ 


[ أدوات الرحلة ومدى صلاخيتها/(١٠۷)‏ رفيقا بولس في سفر البحر إلى روما 
)۷٤(‏ صضيدون أولا )۷١4(‏ تحت قبرس )۷٠١(.»‏ النزول على أرض ميرا ليكية 
)۷٠١(‏ إلى المواني الحسنة )۷٠٨(‏ إنذارات من بولس الرسول ذي العينين الروحيتين 
الفتوجتين القنائد المئة والبحارة بلا فائدة )۷٠۷(‏ العاصفة العاتية )۷٠۸(‏ بشرى 
الضجباة )۷١١(‏ بعد أربعة عشريواً (١(۷)اجركة‏ ترد للبحارة أقمعت في وقتها 
() «أخذ خبزاً وشكر» (١١۷).مزيد‏ من تخفيف حولة السفينة لإمكانية دخولا 
الشاطىء )۷١١(‏ قائد المشة ينقذ حياة بولس الرسول )۷١١(‏ وقفة قصيرة لتقييم 
الرجلة )۷۱١(‏ ضيافة أهل مالطة (۲١۷).«يحملون‏ حيات وإن شر بوا شيئاً ميتاً لا 
يضرهم» )۷۱١(‏ بوبليوس اللطيف المضياف و «يوم من أيام ابن الإنسان» 
(۷۱۳) في الطريق إلى روما ملين باهدايا )۷١4(‏ على جزيرة صقلية «سيسلي » 
(۷۱4) في ضيافة أهل بوطیولی ۲1ا۴ (۷۱۷6) «وهکذا أتینا إلى روما» )۷۱٩(‏ 
فورن أبيوس والإخوة امستقبلون على طریتق أبیا حتی امشازف روما )۷۱٩(‏ في روما: 
تسليم وتنسلم وتقديم التكريم لأسي (۷۱۹) المكانإالذي يقيم فيه بولس الرسول 
(۷۱۹) استدعنی ولس الرسول وجوه اليهود (۷۱۹) من أين ومتى جاء اليهود 
ليستوطنوا روما؟ (۷۱۹) «معلوم عندنامن جهةآهذا المذهب أنه يقاوم في کل 
مکان» (۷۲۱) بول الرسول یشرح لوجهاء يهود روما شاهدا ملکوت الل بأمر یسیع 
من الصاح إلى المساء/(١۷۲)‏ نهناية.كرازة المسيح هي بعينهانهاية كرازة ولس 
الرشول: تنتهي عند إشمياء٠(۷۲۲)‏ بولس, الرسول ٠يكرّس‏ الفاصل الدهري بين الذين 
یسمعونوالذین لا یسمعون (۷۲۲) سنتان وابولسلالرسول یکرز وني یدیه السلاسل 
«بلامانع )۷۲۳١( ٠»‏ الأسباب والظروف التي عطلت نظر القضية ستتين (۷۲۳) 
نشيد.السلسلة )۷٠٠(‏ الرافقون لبولس الرسول وهو في روما )۷۲١(‏ ] 
الرسائل الني كتبها بولس الرسول وهو في الأسر الأول في روما 


حملت من روما سنة ۲م VV‏ 

Vv الرسالة إلى فليمون‎ .١ 

۲ . الرسالة إلى كولوسي سنة 1۲ م VIA‏ 

۴ الرسالة إل أفسس س ابيد خیکس سنة 1۲ م Vr‏ 

. الرسالة إلى ابفرودتس سنة 1۲م VY‏ 

الفصل السادس : بقية جياة بولس الرسول بعد نهاية سفر أعمال الرسل vre‏ 


[ مى أطلق سراح بولسن الرسوك؟ )۷۳١(‏ شهادة الكنيسة بإطلاق سراح بولس 
الرسول تلصير ممتمدة/باعتمادها رسائله الزاعو ية أنها منسوبة إليه (۷۳۷) تاريخ 


كحابة الرسائل الراعو ية المنسوبة لبولس الرسول (۷۳۷) ما ترتب على خروج بولس 
الرسول من السجن الأول )۷۳١(‏ محاكمة بولس الرسول الأول والنطق بالبراءة 
)۷٤۰(‏ رحلات بولس الرسول بعد صدور الحکم ببراءته واستعادة حریته )۷٤۳(‏ ] 


رسائل بولس الرسول بعد خروجه من روما Vit‏ 
+ الرسالة الاو إلى تيموثاوس vis‏ 
+ من مكدونية إلى أفسس إلى كريت وكتابة الرسالة إلى تيطس VV‏ 


[ بولس الرسول يشتّي ني نیکو بولیس ... ولم يشت !! سنة ۹۷م (۷4۸) نص 
التسجيل التاربخي لتاسيتوس (سنة )۷4١( )م٠٠٠ ٠١‏ أصدقاء أيام السجن الأخير 
لبولس الرسول )۷٥٤(‏ ] 

+ رسالة بولس الزسوك الثانية إلى تيموثاوسن Veo‏ 
[ هل جازف تيمواوس وذهب إلى بولس الرسول في روما وقبض عليه وسشجن ثم 
فرج عنه؟ )۷١(‏ ] 

+ الرسالة إلى العبرانيين V1‏ 
[ الإ همام الرسولي والنبوي في هذه الرسالة يرفعها فوق كل الظنون )۷٠١(‏ إلى مَنْ 
كتب بولس الرسول هذه الرسالة؟ (۷۹) ] 


بولس الرسول تألم حارج الباب 1 

مات بولس! مات الرسول الإنجيلي والنبي والشهيد ! 1 

بولس الرسول وعالم اليوم VY‏ 

فهارس الكتاب V1‏ 
١‏ فهرس الآيات الواردة في نص الكتاب 11 


۲ فهرس الاقتباسات من كتابات آباء الكئيسة VAY‏ 
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نظرة عامة على حياة القديس بولس الرسول 


القديسن بولس السو هو الرسؤك الثالث عشر بحسب الإنجيل > وهو الرسول الذي تمل نور 
السيح للأمم تتميماً لنبوة سمغان الشيخ وهو حامل الطفل يسن على اذراعيه : «الآن تطلق عبدك با 
سيد حسب قولك بسلام» إلأن عينيّ قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جيع الشعوب» 
نور إِعلانِ للأمم...» ( لو۲ :۳۲۲۹). 


والقديس بولس هو ألم شخصية بعد المسيح في الأناجيل » وني بقية الأسفار في العهد ال مديد . 


وخياة القنديس بولس مستمدة من حياة المسيح > بحسب تغبيره هو: «.» فأحيا لا أنا بل 
المسيح يحيا فيّ» (غل۲:١٠)»‏ هذا بالسبة لنفسة ٠‏ أما بالنسبة لنا فيقول : « كونوا متمثلين بي» 
کما أنا أيضاً بالمسیح» (۱ کو۱۱:١).‏ بهذا يكون القديس بولس ليس هو بولس على قاعدة 
مؤهلاته» بل على قاعدة المسيح ومعظياته . إهذا التقييم كان يسه بولسل الزسول في نفنه» ومن 
هذه القاعدة انطلق يكرز ویعاّم ویشرح ویقطم بكلمة الحق» بيقن وثبايت واعتداعٍ » بالروح الذي 
کان يتحرك فيه ويتحرك هوعلل هُداه. 

هذا كان القديس بولس هو القوة الفعًالة ا لمحركة للكنيسة في العصر الرسولي » وهذا أيضاً بحد 
E‏ «ولكن بنعمة الله أنا مارأناء ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة» بل أنا تعبت أكثر هنهم 
جيعهم (الرسل). ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي.» (۱ کوه۱: )۱١‏ 

هو أكثر الرستل قاطبة من تكشفت؛ نا صقان المي أموره الخاصة بحياته » سنواء تلك آلتي 
ذکرها هوعن نفسه مباشرة» أو التي يَسهُل استخلاصها من كتاباته وأعماله .و يكفي لكي نبرز 
شخصية القديس بولس في ذهن القارىء ‏ كما هي في التاريخ الكنسي ‏ أن يعرف أنه من بين 
السبعة والعشرين سفراً التي يضمها العهد الجديد والتي احتفظت بها الكنيسة في قانونهاء له منها 


أربع عشرة رسالة : ثلاث عشرة تحمل اسمه وإمضاءه» والأخيرة وإن لم تحمل اسمه فهي تحمل 
روحه وفكره» وهي منسوبة له كنس . وهذه الرسائل في مجموعها تزيد عن ربع مدؤنات العهد 
الجديد برقته . 


هذه الأسفار المدموغة باسمه و بروحه» هي كلها على مستوى الرسائل تضعنا في مواجهة مكشوفة 
وقريبة للغاية مع شخصية القديس بولس الرسول» سواء من جهة حياته أو جهاده العنيف الذي 
ر عليه» بكل نجاحاته ا لمذهلة وإخفاقاته الريرة» ومن هذه وتلك اتتضح لنا علاقته الصميمة 
والحميمة با لمسيح» وإيانه الذي كانت تحركه قوة داخلية لا بُقَق ها غبار. 


وجياة بولس الرسول بكل ارم الروحي الذي يفيض منها» مع عراكه ضد العالم الذي لم 
يهد لحظة ء إنا تصور لنا صفحة من صفحات تاريخ المسيجية المشرقإني عصرها المبكر جداً . 

وهذه الرسائل التي كتبها في أوائل الخمسينات من القرن الأول المسيحي والتي تركها وراءء 
ذخراً وکنا لا يفنى للكنيسة» هي بآن واحد وثائق تاربخية بالدرجة الاولى» على أعى ما يكن من 
الأصالة » والتي تفوق في أصالتها التاريخية كل ما عداها من الأسفار. 

ولينتبه القارىء» فإن رسائل بولس الرسول كتبت وقرئت في الكنيسة» وقسجلت في فكر 
المؤمنين » قبل كتابة ,الأناجيل الغلا ثة الاؤى و بعشرات السنين (!). 

وإذ نحن بصدد سرد حيناة بولس الرسول التي نستخلصها من رسائله التي كتبها في زمة 
تكد وط اة الدسغار وا شهار وشت ولا السلاسل والقيود» وني عتمة السجون» ينبغي 
أن لعفت إل أنها تقدم لنا صفحة واحدة ولكنها من أجد اصفحات خياته» حيث كانت حوادثها 
إنما تجري نحو خاتمتها باستشهاده . 

ومع رسائل القاديس بولسن الرسول» وجتباً إل جنب ى من جهة ترجة حياته ‏ يقف سفر 
أعال الرسل ليحتل المكانةالثانية بعد رسائله» سواء في الأصالة التارجية أو الأهنية الكتسية » 
باعتباره التقليد الرسولي الأول الذي يحوي ثشأةاوحركة الكنيسة الاؤل» مع صور ومضابط جلشات 
أول بجمع للكنيسة بواسطة الرسل أنفسهم و بحضور القديس بولس وبدعوة من الله . 

وهذا السفر» وإن كان قد قَدّم أعظم اخوادث الكئيسة على مدى تاريخها كله» فهو يقدم وصفاً 


1. G. BORNKAMM, Patil, p. XIV. 


لول الروح القدس على التلاميذ ولبدء ظهور كنيسة المسيح متتبعاً أولى جركاتها. الا أنه عندما بلغ 
إلى جيل جوادثدخول بولس»((شاوك) إلى :الان االمسيحي »بدأ يينشغل كليةابتحزكات بولق 
اللز سول » رواکنف :اذ اکرأي شيء آخر عدا ذلك» وحتى خاتة السفر! فهو يقدم شخصية بولس 
الرسول بتركيزانشايد؛ كنجم تألّق في سماء المسيحية فجأة» ولكن املتحماً مع قيام الكنيسة ككل : 
والذي. جل فر الأغمال في ا الكنسي ذا وزن عال لاءيقل عن الرسائل من جهة التأربخ 
1 بيد القديس لوقا الإنجيلى كمُلْحق لإنجيله الذي كتبه بين 
السبعينات والشمانينات من القرن الأول (). ,وقد صاغه على خلفية تارجخية مدعمة بالتاريخ ا مدني 
الروماني والتاريخ الديني العبري معا . 


لشخصية بولس 


والقديس لوقا لأنه كان رفيقالقديس بولس في الأسفار» وشريكه في الخدمة» وصديقه 
الحبوب «لوقا الطبیب الحبیب» (أنظر کو٤ ۱٤:‏ و۲ تي٠‏ : ٠١‏ وفل٤۲)»‏ استطاع أن شهب في 
تسجيل أحوال بولس الرسول وت ركاته وكيفية دخوله إلى ا لمسيحية . 


ولكن على ضوء الأبحاث الحديثة التي يقدمها علماء التاريخ الكنسي» يعود سفر الأعمال 
ليحتل المكانة الأقل والأضعف بالنسبة للرسائل على أساس أن القديس لوقا تأخر ني تدوين إنجيله 
وسفر الأعمال .-ولكن من وجهة نظرنا نبأل ما ق بضع سنين«بالفسبة الشاهكعيان وزميل خدمة 
وأسفار» ذي وعي وإهام»» كان يتح الأخبار أولاً بأول ويسجلها ني-ذاكرته ومذ كراته ؟ علماً أنه 
كان يستقي أخباره دأئماً من الذين ايرا وخدموها» ويوتّعها على أزمنة الوك والحكام وسجلات 
الشخصيات المعاصرة» معنى أنه كان يوق التاريخ بشهادات ثابتة فوق شهادته هو» رغبة منه لبلو 
اليقين لدى القارىء كغاية يهتم بها يما اهتمام : «إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في 
الأمور المتيقنة عندناء كما سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معايئين وخداماً للكلمة؛ رأيت أنا 
أيضاًء إذ قد تبعت كل شيء من الأول بتدقيق » أن أكتب على التوالي..٠»‏ (لوا :١د٣۳‏ ) 


وسن حياة بولس الرسول التي نستقيها من رسائله» ندرك أنه قد أوقض؛ هو الآخحز كل مواهبه 

وملكاته على إرساليته التي استغرق في خدمتها استغراقاًء ابتلع كل ما بقي له من عمر بعد أن 

تعرّف على المسيح وآمن به . فهو لم ينشغل بتأليف إنجيل كبقية التلاميذ» كما لم يحاول ولا جرد 
Oxford Dictionary of Christian Church, p. 13.‏ .2 


يقول العلامة كنيب ١١۵٥طر«ه‏ أن القديس لوقا كتب إنجيله سنة ٠٠م‏ أثناء ما كان بولس الرسول في سجن قيصرية مدة 
سنتين» بمساعدة بولس. فكما أن القديس مرقس كتب إنجيله بمساعدة بطرس» هكذا القديس لوقا كتب إنجيله بمساعدة بولس 


محاولة أن يصيغ مولا يستودع فيه معرفته'النديدة منسقة ومبؤبة علل/مستوى الشرح العقائدي أو 
اللاهوتي كما فعل الإنجيليون والكنّاب االميحيون الأوائل» وهو أقدر من ايكون على ذلك؛ ولکن 
عل العكئس من :ذلك إذ فلحلا عش له على اشح معن باسفرأمنالأسفار .وختى من جهة 
تصنيف الشخصيات منءالوجهة[الكنسية» فإننا لا نعثر له عل ما يصؤرة بأنه.اللاهوتي الختص 
بقضايا اللاهوت» لكننا نراه یقتحم کل قضایا اللاهوت في کل رسائله بکل اقتدار. فکل ما کان 
میم بء ربل کل ماکان نکر فیه ویرد علب کان بقیسه عل إمانه بال والسیح »اپل إن يانه 
وعمله وتنقلا ته کان قد سلّمھا لتدہیر النعمة لتکون کلها معا لرجل الان الصخيح» أوحتى 
لتحاكي المسيح : « کونوا متمتلین بي کما أ أيضاً با مسیح . » ( كوا ا:١)‏ 


وقد كانت قناعته أنه مختار ومفررٌ من البطن (غل )١١ ٠١‏ للشهادة للمسيح حاف له لان يعر 
السيح حياته» إوأن اموت من أجله زبخ (في١:٠۲).‏ كما أن ظهور.المسيح .له من االستماء»» جعل 
وجه المسيح ينطبع في قلبه بإشراق نور دائم ویب لا ینطفیء (۲ كو :٠)ء‏ وقد صاغته النعمة 
لیکون ما کان (۱ کو٥‏ ٠:١٠)ء‏ لذلك کان یشعر أنه رسول لا يقل عن فائقي الرسل 
( ۲ کوا۱:٥)»‏ فقد دعاه الرب من السماء بالاسم لحمل الاسم (غل۱:۱و٩٠).‏ 


هذا كله ؛أعلنه بولس الرسول عن نفنهءء يرك القارىء أنه إن تكلم عن ,شبح واشء فالستيح 
والله هوالحكلّم فيه : «نسعى كسفراء عن المسيح» كأن االله بعظ بنا» (۲ کوه:۲۰)» «برهان 
المسيح المتكلّم فيّ.» (۲ کو۳ :۳( 

لقد کان بولس الرسول شاهداً ومبشراًء کما تلماه من الله على فم حنانيا : «لأنك ستکون له 
شاهداً لجميع القاس مادراي وسمعت .» (أع۰:۲۲٠)‏ 

«لأن المسیح لم يرسلني لاعمّد بل لابشر.» ( ١‏ کوا:۷) 

«ي أنا أصغر يع القديسين أعْطِيّت هذه النعمة أن ابر بن الأمم بغنى المسيح الذي لا 
يستَقصی .» (أف۸:۳) 

وقد التزم بخظة التبشير هذه واخترمها وفكسها تقديشاء فقد شلشت إليهآمن فم الب لياه 
في آفل جز من من الانحتیار: «فویل ي إن کنا لا ابر ( کو 0 


ولکان تبشير بوس الرشول اقلتضر على الأمم» وكأنا الله وهب لليهود الأحدااعشر رسوا 
وخصص للأمم أو بالخري للعالم كله» بولس وحده. و بقدر ما تعثر الرسل في خدمتهم للیهود 
بسبب قساوتهم» انطلق القدیس بولس يقدم ذبائح الأمم (رو )٠١: ٠١‏ بلا عدد ولا حصر أمام 


( 


عرش نعلمة المسيح» حتى متلا كل البيت احسب إرادة صاجب الوليمة (لو٤ .)۲۳:١‏ وفي س 
وعشرين سنة غزابولس الرسول أعتى إمبراطورية اوثنية اني العالم ‏ وأخضعها لفكر المسيح . وكا 
کان سيده يجول في مدن اليهودية وال جليل يصنع خيرأً ويجمع خراف إسرائيل الضالة» أتقن القديس 
بولس فن الارتحال حول العالم الوثني بأمه وشعوبه » يهدم أنصاته» ويجمع للمسيح الخراف الاأخحر 
(يو٠ )٠٦:١‏ ليضجّها للحظيرة تحت لواء الراعي الصالح والوحيد . 


ثلا ثون عنام قضاها بولس الرسول .في الترحاك» يضرب بعصاته فق الطرق الوعرة» تحت رجمة 
اللصوص والسيول». وبمخر البحار بسفن الشراع التي طا لما تكرت به ليقضي لياليه في العمق. لم 
يلتقط فيها أنفاسه إلا في السجون تحت المقطرة والقيود . 


وهكذا نرى كم كانت إرسالية القديس بولس موسومة بأتعاب تفوق الحصر وتفوق التصور 
أيضاًء ومنذ أول لحظة حل فيها نير المسيح ! فقد استلم بولس الرسول إرساليته من فم المسيح محتومة 
بالألم والمعاناة» ليس في تعد أنواعه وحسب » بل وعلى مستوى «الكم »: «ساريه كم ينبغي أن 
يتألم من أجل اسمي.» (أع۹:١٠)‏ 

أما هوفكان يستمرىء هذا العناء المأساوي» بل وتقادى ني التغني بشدائده الخاضة حتى إلى 
الافتخار» بل وكان يطلب منها الزيد. كل ذلك عن ضمير مجروح من جراء ما عاب به ا مسيحيين 
الذين وقعوا تحت سطوة قبل أن يُداهمه الرب في مشواره الأخير إلى دمشق! 


أما سر اعتزازه بآلامه» واحتسباب آثار ا جروح في جسده د من صرب السياط والعصيّ» كأنها 
سمات أو أوسمة للفخر _ فهو الصليب. فصليب المسيح كان يسطع في قمة إدراكاته و وعيه 
٩ (‏ کو۲:۲)» حتت قَلَّبَ له معنى الألم والمعاناة والاضطهادات والمؤذيات» حتى اموت نفسه بكل 
تهدیداته صار عنده مسرًة وشهوة يشتهیها . 


+ «أفرح في آلامي...» ( کوا )۲٤:‏ 

* لي اشتهاء أن أنطلق» أكون مع الح ذاك أفضل جداً.» (ني۲۳:۱) 

+ «لي الحياة هي المسيح» والموت هو ربح .» (في )۲٠: ١‏ 

+ «وأما من جهتي» فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح» الذي به قد صلب 
العالم لي وأنا للعالم.» (غل٠:٤٠)‏ 

+ «لأعرفه وقوة قيامته وش ركة آلاهه» متشبّهاً بوته .» (في۳:٠٠)‏ 

+ «إني|بافتخاركم الذي لي ني يسع المسيح ربناء اموت کل یوم.» (۱ کو٥‏ ۲۱۷:۱) 


۲٢ 


وهکذاء هع (تزاحم الآلام وغناء السفرروالسفرني تلك الأيام کان عناءٌ ني عتا لم 
للنقديس بولس فسحة بارس فيها موهبة:التأمل في الإ يات التي كانت تتأجج افيه كشعلة دة 
تداعبها الرياح افلا تتركها تهدأ لحظة ! 


فکان القديس بولس بطع لَب اللاهوت المتأجج في روحه لخدمة الخلاص وإنارة طريق الياة 
أمام المؤمنین. فنراه ‏ في لاهوته تالق بالروح إل آية أو آيتين» يعود بعدها ليستغرق في التطبيق 
الأخلاقي» فينتجول'اللاهوت إل فضائل » ك ویعئف ».برغب ویر رلکن عینه کات ا 
دائياً عل تهذيب ,النفوس التي اؤقن على خلاصها: فكلما دخل إل العمق اللاهوتي من أو 
أبوابه» تحسبه قادماً لا عالة إلى بحث خطيرء فإذ به يعود وججرفه ا حماس نحو تصحيح! الأفكار 
وتعديل المبادىء عند الكنائس التي كادت ترتد عن الان ١‏ . وهذا بحد ذاته یکشف عن 
الخط الفكري والروحي الأكثر كا على نفسية هذا القديس »فهو معلم أخذ فيه روح التهذيب 
کل مأخذ واستحوذ عليه روح الخلاص وتحریر عقول وقلوب وأرواح الناس. وإن لَرَمَ اللاهوت» 
فهو لحساب النفوس التعبة والثقيلة الأخال» ليعيد إليها أصالتها وحريتها في اله نحت نر السيح 
اين وجل الخفيف . 


ولکننا حینما نجمع شوارد لاهوتیاته في رسائله معا فإننا نكون أمام أضخم مُعجَم لاهوتي ظهر 
ف حياة الكنيسة كلها. ويكفي أن يعترف أعاظم اللاهوتيين» حتی والنقاد» أن لاهوت القدیس 
بوش فم إيناناً مسيخياً نقيًا من الخرافات والشوائب» بعيداً عن التأملات المستغرقة فيما وراء 
الطبيعة» وترگزني فح وعي ,الإنسان المسيحي لغرفةاذاته» اوكشف حقيقة العالم الذي كيه 
کم اللہ الخفية منذ الدهور» وأعطى أعظم أجل صورة عن الله التي استعلتت بکاملها في 
امسيح: «نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة ا مكتومة التي سبق الله فعبنها قبل الدهور مجدناء 
التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر (يقصد الفلاسفة,والشعراء وخكماء إسرائيل ٠...)‏ فأعلنه 
اله الا تجن تر ان الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الھ» ١(‏ کو۲ :۷ے۱۰)؛ بل 
وأرجع معرفتنا لذواتنا لمصدرها الحقيقي» وهي معرفة الله حتى أعماق الل بالروح» لأننا معروفون 
لله .وقد اعتبر بولس الرسول هذه المعرفة أنه يةتو هوه الارن قن ن الا یمرو اهز 
الإنسان إلد روح الإنسان الذي فيه» هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها /أخد إلا روح اش ونحن لم 
ناخد روح العالم (فلسفة اليونان) بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله . » 
١(‏ کو۲ :۱۱و۱۲) 


ثم (اشتطاع #الزسول بولس؛ أن ير بط »بون معرفة الإنسان لذاته إوانفتاخهاا على معرفة الله مصدرهاء 


¥ 


ثم ير بطهما بالخضوع والطاعة له للبلوغ بالإمان والمحبة إلى واقع وجودي حي فال . وهكذا تبقى 
معرفة الإنسان لذاته مؤمنة _ بالتصاقها باله» والئقة بالواقع الحي الناجح المسنود بالنعمة ‏ ضد 
زلل .الإنسان وراء أوهام العالم وخرافات التعاليم غير المؤسة على الحق الإههي. 


هذا من جهة الفرد أما من جهة الجماعة فقد شدّت الكنيسة من أزرهم ور بطت أرواجهم» 
وصهرت أفكارهم وعقائدهم وآما هم ورجاءهم في الحياة وا موت وما بعد ا موت + فقد استلهم بولس 
الرسول من السيح حقيقة الكنيسة كروح يجمع شمل كل روح وكجسد المسيح الذي يجي 
السيحيين ويغرسهم فيه أعضاء . فانيئقت الكنيلسة كذات نحياً وتشعر وتفرح وتتألم ككيان من 
العالم» وكأمٌ جع أولادها في حضنهاء هما فكر المسيح وقوته» وها صليب المسيح ونعمته» حاضرها 
مستقبل دائ ومستقبلها حاضر قائمْ . تعيش الحياة الأبدية كل يوم» وتارس القيامة في آلامها 
وموتها» کمن تحيا فوق الوت . 

وإ أجل خدمة صنعها القديس بولين لكنيسة المسيح» والتي تذكرها له بالدميع» أنه عتقها 
من الناموس. ولكن لا يزال يؤلنا حقيقة أن لاهوت بولس الرسول لا يزال يحتاج لن يفهمه 
ويشرحه!! وبولس الرسول لاهوتي على مستوى رسائل . ورسائل بولس الرسول هي بشارة حارَة 
تستمد حرارتها من إِعانِ وايقين كاتبها» يدعّمها اللاهوت بين. الطور كجواهر مرصّعة . 


بولس الرسول کان یکتب رسائله عن اضطرار ‏ وي السجون ‏ حینما كانت تجحف به 
الظروف» ويضنٌ عليه الزمان »فلاا يستتظيع |الحضور تفه ليتكلم ويعلّم . ولكن با لحْشْنٍ هذه 
الظروف! وجزى اله هاذي الشدائد كل خير! افقد أتحفتنا برشائل لم تن علينا السماء مثلها. 


وإن كان قد ذمّه أهل كورنثوس» بسبب شدة أسلوب رسائله بالتسبة لضعف حضوره: «في 
الحضرة ذلييل بينكم» وأما في الغيبة فمتجاسر علیکم» (۲ كو٠٠١:١)»‏ وعلى حد ترديد قوم : 
«الرسائل ثقيلة وقوية؛ وأما حضور الجسد فضعيف» والكلام حقير» (۲ كوء ٠‏ :٠٠)؛‏ كل هذا 
یوضح أنه حینما کا بعد عناء السفر إل رقوقه ليكتب» كان يأتيه الفكر حمولاً على آلروح» 
صافياً كالسماء» عميقاً عمق المسيح والله ! 


ورسائله تحكي لنا وتصور العلائق الحميمة التي كانت تر بط هذا اليش بكنائسه» فهي حي 
تنبض باليب والحياة» وبالغضب أيضاً والوعيد والتهديد: «مَن يضعف وأنا لا أضعف؟ من يعر 
وأنا لا ألتهب؟» (۲ كو١١:۲۹).‏ وإذنقرأً نحن هذا أيضاً ثي رسائله» ندخل خلسة من خلال 
تدلیله لقذیسيه ولحبیه أو تعنيفه للذين صدهم العدو عنه بغروره» فنعيش رسائله» بل ونعيش 


li: 


کنائسه» بل ونعیش أنفاسه ونتحسس دقات قلبه و بدیع مشاعره. 


والآن و بعد ألفي سنة» وعندما تقرأ رسائله أي الكنيسة» يصمت السامعون لأن بولس يتكلم !! 
تاتيا كلماته حيَة مدوية بنفس بريقها الأول یوم تطقهاء فندخل معه طرفاً في الحوار» نفس الحوار 
الذي انشغتلت به كنائسه في القرن الأول فالنفس هي النفس وعطٹها اَن هوهو كما کان 
عطشها في ذلك الزمان» والحاجة إلى الروح هي الحاجة دائماً. 


رسائل بولس الرسول تسد الكنيسة الاول» وتحضرها حضواً أمامنا عبر هذه الألفي سنة» 
کواقع حي ملموس» نعاشره معاشرة المي للحي . فعندما يذ كر القارىء اسم الكنيسة التي ها 
الرسالة يجس بحضورها على التو مائلة في الذهن بالروح. وإذ تتفحص اللوار» قإذا هوحوارناء فهو 
EEE‏ ويومنا. هكذا تجمع رسائل بولس بين الأجيال ونجسّد الكنيسة الأول عَيْرَ الزمان» 


لتعيش الكنيسة الآن عصر بشارتها الاؤلى كل يوم . 


ورسائل بولس الرسول هي أقدم وثائق مكتوبة َتنا عن مسيحيتنا. فيد بولس أول يد كتبت 
عن المسيح وللمسيح !! 


إمنضاء بوس في الرسالة اليس هو الذليل الوحيد على أصحة الرسالة» فرسائلة تحمل روه 
اشاس ولغته» بل وقشمات وجهه مع أنینه ومرضه» وما أقل ابتساماته . 


رسال بولس الرسنول فريدة بين الرسائل والأسفاز قدمها وحديثهاء فهي تحدد معالم مان 
الكنقيلنجة الول ليس بالكلمات وخسب؛ بل إنها بالخرارة والغيرة والزهبة »مع جسامة الندمة 
ومسئولية الكرازة» تكشف لنا إلى أي مدى بلغ المسيحيون الأوائل من فهم دقائق الإان» ومواضيع 
احلاص . ويكفي إلقاء نظرة على الرسالة إلى أهل رومية أو إل كورنئوس أو أفسس أو کولوسي» 
لندرك ما بلعث هذه الكنائس من إدراك لسر الان والخلاص والتبرير والفداء» كل ذلك لمدح جد 
السيح واش وكيف قبلوا» بل وفرحوا في آلامهم» لتحلٌ عليهم قوة السيح » وكيف استساغوا أن 
یکونوا شركاء لآلام المسيح ليكونوا شركاء مجده. 


ثم تکشف لنا رسائله مدی عتوعناصر المقاومة» اليهودية تارة» والوثئية تارة أخحرى» وأصحاب 
العلم إلكاذب (الغنوسيرن) تارة أخرى» وكيف اجتتٌ بولس هذه الحركات العاتية شرقاً وربا 
والتاريخ يشهد له كيف أخد أصواتها جيعا» وليس عن قدرة علمية أو فلسفية حارب بولس الرسول 
هذه الحركات والفلسفات والبتع فأسكتهاء فعلامات الروح والنعمة والإ مام قائمة في رسائله ناطقة 


۲t 


تشهد لكاتبهااولوضعه الأثيل (") عند اليح : 


وأنت لا تعشر في رسائل بولس الرسول على فلسقات فارغة » أو تأملات ناعسة» تفحص فيما 
وراء الطتبيعة » أو نظزيات يعوزها الواقع العملي ؛ بل إن كلمات بولش الرسول تتخذ من أذن 
الستامع نصيرأ لصدق دعواها» ومن ضميزه شهادة عل إصابة مرماهاء وإن خضو الملايان التائبين 
على هداها هو بحد ذاته شهادة اللروح القدس الذي أمسك' بروح بولس وفكره وأملاها !1 


لقد افتعح بولس الزسول برسائله منبراً جديداً وسط الأسفار؛ فهو الذي 2 الرسالة إلى امسوئ 
النشدفره“قذامنة فة“ وتلا ونورا 3 . فكل رسالة هي بحد ذاتها سِفْر» ورسائله حت ا 
تتداو ها كافة كنائس العالمء وكأنها ر متجول أو مشر لا سنه آمکان» فالزستول بول معشوق 
عند الذين,يبقرأونه وعند الذين يسمعونه » سواءٌ بسواء . وما ذلك إلا لأن الرسول بولس أراذهاء 
وأرادها له الله أن تعوّض عن حضوره» فصارت رسائله حضرة له دائمة» تخت حدود زمائه 
وتحدت انقطاع صوته وماته . فبولس الرسول حاضِر برسائله أينما فرئتْ» حي بُطاع» فصارت وسيلة 
فنالة للكرازة لم يستطع أن يحاكيها على مدى الدهر محا ! 


والرسالة عند بولس تحمل كل سمات الرسالة العادية» من بادئة بكر فيها اسمه» ثم بُقرئء 
فیها الام و يُهديه من لن الله والمسيح والروح لأحبائه والمؤمنين» ويختمها بالدعاء» ثم يستودعهم 
دائماً ا نعمة ة المسيح. 

ولكن النذي يرفع رسائل ولس الرسول فوق كل رسالة وير كيب في القديم أواني الحديث» 

هااا تل أعلتال ربكل اطرارها ومفرناا: ف اء الرسنالة نصائح ووصانا 
وأحمَتها عرق الخدمة ودموعها مع مسرًات وأفراح » يتخللها ضرب اليضي وجّلذ النياط» مع هوا اهوال 

في البحر ومخاطر» والرجّ في غياهب السجون في قيود ومقاطر» ثم تة تنقشع الغيوم عن نجاة وش م 
مرة أخرى مزيد من الأسفار» وهكذا من مدينة إلى أخرى ومن رسالة إل رسالة» إلى أن أكمل 
السعي تحت سیف نیرون . 

فلغة بولس في الرسالة روح وعمل معا ليس من السهل العبور عليها من آية إل آية ادون أن 
تصيب ضمير القارىء في موضع موجع » فهو مشر يستصرخ الضمير» و يستنفر الإرادة ليوقع فريسته 
في دائرة التوبة. والتوبة عند بولس الرسول تغييرٌ من الأساس» حفر ويعمُق ليزسي الحياة الأبدية 


. الأ ثيل يعني الممتاز والأقرب‎ )٠( 


۲e 


عل تع كام للنياء عل صل المالم للضس» فلا يبرد شيء به يستهويهاء بوعل صلب نفس 
للعالم فلا تعود النفس تصلح لهو العالم أو مجده الكاذب. 

والكلمات أحياناً كاراب المصوبة » من الصعب. جداً تحاشي مرماهاء لأن الروح هو الذي 
يصوبها ويدفعها. فالكلمة عند بولس اارسول مسنونة بروج اله »فة إل إمقارق(النفس إوالروج 
حتی إل جاخ المظام» تکشف ونعري وتیکت ثم فضمد , 


و بولس الرسول لا یکتب الرسالة بفکر پنتعیره من .جارج نفسه» بل يكتب فيصف نفه وما 
يدور في قلبه وروخه دون أن ڀدري» فتسع منه صوت ضمیره؛ وتس بخلجات نفسه» فتستشعر 
حزنه وفرحه و یأسه اوأمله وغضبه ورضاه. ولکن من العسير كل العسر أن تقع العين أو الأذن على 
كلمة لا تسندها النعمة. 


والرسول بولس يکتب وعينه عل القاریء والسامع » يصوّب نحوه الکلمات ودد المعاني 
والآیات. فهولا يستغرق في الكتابة عندما يستهو یه الحدیث عن اللاهوت» أويأخذه الحماس 
للوعظ أو يشزلق وراء التفسير أو التاو يل بل يحتار وتار ويزج هذا بذاك» وهو يحاصر القارىء 
والسامع من کل الجهات ليبلغ به إلى الغاية التي بلغها هوء و يستعلن بالروح مار استعلنه ! 


وبولش الزسول يدر من الرَجعَة إلى القديم الذي عت وشاخ» والذي كاد يودي بحياته هئ 
وايستجل الجديد في نور المسيح الذي بهر ناظِرَيِه حتى أعماها من فرط لمعانه . فهو یقدم خبرات 
لابه الین کیرات کیم بود أن بوت تیاعر ما پلك» فیحکي کیف باع وفرط کر ا 
کان ل وجيب أن کل ما باعه ركان تفا وخسارةء ذلك ليشري فضل سمرنة العيع الذي تیه 
الربح كل الربح» وكان غاية متاه أن يوجد فيه ! 


اون ارز جاوة من نارااحتطقها التي من قوق طريق مش اليل بها فلو العا 
«إله اباسا انتخببك للم مشيفته» وتبصر البار» وتسمع صوتاً من فمه» لأنك ستکون له شاهداً 
لجمیع الناس ہا رأيك وسمعت» (أع۲۲:١٠و١٠٠).‏ «لأن هذا لي إناء تار ليحمل اسمي أمام 
م وملوك وبني إسرائیل.» (أع۹:٠٠)‏ 

لقد اختصّه المسيح مسحة النعمة أكثر من ارفقائه» اظ يكزز بها طول حیاته» کرسول تخصص 
لنعمة المسيح المجانيةء حتى دمغ العهد الجديد كله بختم النعمة» وجع كل الخلاص بين دفتيها: 
«لأنكم بالنعمة علأصون» 9ا( بون ایل آزك من جَم البر كله في الله باسیح » 
فالله وحده هو البارٌ الذي يعطي بره فيبرّر من يشاء» جع كل أعمال الله وعطاياه تخت النعة 
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فبالنعمة وحدها في المسيح اتال كل عطايا اله .فليس من قال قط إن «الله يبرّر الفاجر» 
إلا بتولس الرسول (روء: »)١‏ برغم ما/قاله "الله نفسله في سفر الخروج : «لأني لا بر ا مذنب . » 
(خر۷:۲۳) 


السيح ارتضى با محبة أن تكون هي الوصية الاو والعظمى في الناموس ؛ فجاء بولس الرسول 
ليجعل المحبة هي تكميل الناموسن (رو٣١: !)٠١‏ 


اللسيح جاء ليلقي اراً على أرض الإنسان» وبولس الرسول حلها بين ضلوغه : «مَنْ يضف 
وأنا لا أضعف :امن یعثر ونا لا التھب .» (۲ کو( ۲۹:۱) 


المسيح تحلى عن مجده الإلهي اليظهر في صورة إنسان بلا جمالنشتهيه» وابولس الرسول تخل عن 
جحد فريسيته ليظهر ني الصورة كأمي بلا ناموس . 


السيح حمل خطايا العالم » وبولس الرسول حمل همّ أمم العالم الوثنية . ولسان حال بولس تجاه 
الأمم كان على مسستوى ما قاله المسيح بالتسبة لزكا المشار الخاطىء : «اليوم حصل خلاض هذا 
البيت» إذ هو أيضاً ابن إبراهيم » (لو١٠:۹)؛‏ و بولس وقف على مشارف الأمم وقال اليوم حصل 
حلاص لكل الأمم إذ بالإيان هم أولاد إبراهيم حسب الوعد أيضاً . 


المسيح بحسب نبوة سمعان الشيخ: «ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل 
ولعلامةٍ تُقاوم» (لو۲:١۴)؛‏ وبولس الرسول ليس من بين جيع الرسل وخدام المسيح قاطبة من 
صار مله سبباً في سقوط إسرائيل وناموسها وقيام الكثيرين في إسرائيل الجديدة ونورهاء وكان أكثر 
من تقبّل أعنف مقاومة من بني جنسه ومن الأمم ومن الشيطان نفسه. 


المسيح تألم بالجسد؛ وبولس الرسول كمل نقائصل شدائد المسسيح افيا خسده: 

المسيح مات مرة فأمات اموت ؛ و بولس الرسول ميات كثيرة أكمل حياته في ا مسيح . 

المسيح بالنهاية رفع في مجحد؛ و بوس الرسول أخيراً وضع له إكليل البر. 

ولا يغاي بوس الرسشول حيغما يرى أن إرساليته للأمم هي على التوازي د وإن لم تكن على 
التساوي امع إرسالية مو بالنسبة الشعب إسرائيل » فإن كان موسق قد استقبل' الناموس القديم 
من فم الله مباشرة دون وسيط مسجلا على لوحي حجر؛ فالرسول بولس بامقابل استقبل الاإنجيل 
من فم المسيخ مباشرة ودون اوسيط مجلا عل صفحات قلبه ومنقوشاً في وعيه المسيخي. 'اسمغه 
وهو ينقرر ذلك: «أفنبتدىء مدخ أنفسنا؟ ... أنتم زسالتنا مكثوبة في قلؤبنا» معروفة ومقروءة من 
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مي الناسنء رظاهرين أنكم رسالة السيح إخدومة مثاء مكثوبة لا بجير بل بروح را اني»الازني 
لواح حجرية ٠‏ بل في ألواح قلب مية» ( ۲ کو٣‏ :ا ۳). وإِن. کان نور وچه اله قد انطبع على 
وجه موبى الزائل فالتجأً إل البرقع ليستر نوره عن أعين الشعب» فبولس انطبع نور وجه اليح في 
قلبه لإنارة معرفة جد الله » فانكشف له سر الله المكنون منذ الأزل . 


وإنه وإن لم يصح بولس أنه قام بالفعل بعملية خروج عظمى.للأمم من عبودية الخطية وة 
الشيطان على مستوى خروج إسرائيل بيد موسى هن عبودية فرعون» إلا أنه سل كل مفرداتها. وقد 
ألح المسيح نفسة إل هذا الخروج عينه كمهمة عظمى القاهاا عل كتفيه خينما قال «قد أقيك 
نوا للأم لتكون أنت خلاصاً إلى أقطى الأرض» (أم۷:1۳٤).‏ «قم وقف على رجليك 
(اصعد إلى الجبل)» لأني هذا ظهرت لك لأنتجبك خادماً وشاهداً ا رأيت» وا سأظهر لك به 
مُنقذاً إياك من الشعب (فرعون) ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم» كي 
يرجموا من ظلمات إل نور» ومن سلطان الشيطان (شخرة فرعون مصر) إلى الله » حتى ينالو 
باليممان بي غفران الخطايا ونصيباً (في كنعان) مع المقدسين» (أع١۸-۱1:۲).‏ والفنصح هو 
الفصح» هناك خروف وهنا ابن الله : «لأن فصحنا أيضاً الح قد بح لأجلنا.» ( ١‏ كوه :۷) 


وإ كان مى قذ تهدّب بكل حكمة الصرثين» فبواس الرسول ری عند رجي غالايل 
أعظم حكماء إسرائيل. وكا إبتدأت قصة موسى بقتل المصري؛ ابتدأت قصة بولس بقتل 
إستفانوس: وكما تغرّب موسى أربعين سنة في سيناء العربية قبل أن يبدأ خدمته؛ تغب بولس 
الرسول ثلاث سنوات وني العربية أيضاً قبل أن يبدأ مناداتة بالاونجیل. وکما أنه بموسی ابتدا ناموس 
العهد القديم ؛ كذلك يرى بولس في نفسه كفاية لندمة ناموس المسيح وللعهد الجديد: «الذي جعلنا 
کُفاةً لان نکون حدَّام عهد جدید» ( ۲ کو۲ .)٠‏ «نسعى كتتفراء عن المسيح كأن الله بعظ 
بنا . نطلب عن المسيح تصالوا مع الله !» (۲ كوه: )۲٠‏ 


وليس ذلك فقط بل بشيء من العمق والتابعة نزى كل مصطلحات القديس بولس اللاهوتية 
موقعة على خلفية الخروج ؛ فنسمع عن الفداء والجرية والتبني وا لميراث والراحة . فخروف 
«الفصح » الأول كان الذبيجة التي افئدي بها شعب إسرائيل من احكم اللاك الصتادر عل 
أبکار مصر» وکان «دم » الفصح وسيلة العبور التي يراها ملاك اللاك فيجتازء وبالفصح صار 
«الفداء » وصار شعب إسرائيل الشعب «المُفتّدى». وپالفداء ثم الخروج تم «التحرر» من 
« العبودية »| والسخرة المْرّة» ونال الشعب لأول مرة « حریته »» ونال شرف « تبني » الله له» 
وأخيذ «الوعد بالراجة» في «ميراث» أرض كنعان. و باختصار» كانت عملية الخروج تلا 
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وجدان القدیس بولس وروخه وكل تأملا ته وحتى لغته» وعل هذا الأساس وق کل ذائرة الاهوته 
على هذه الخلفية الحية في قلبه فكشف جوهر الرمز. فلولا بولس ولاهوته وسفر العبرائيين اموب 
إليه فكراً وروحاًء لظلّ العهد القديم قصة تُحكى ورمزاً بحتاج إلى مفسّرء ولكن بسبب صدق رؤية 
بولس المسنودة بالروح » وقوة وحرارة النعمة المحدفقة في قلبه وتي المسيح أمام عينيه على الصليب 
كذبيحة الفضح الحقيقي» جاءت تعابيره اللاهوتية جن الخروج السيحي بقوة وأصالة وعمق روحي 
أزاح صورة الخروج العبراني الأول من ذهننا وأرغم الفصح الأول على الدخول إلى الظل عبوساً في 
دائرة التاريخ القيم وحسب» فاستظهر امسيح على يدي بولس على كل أسفار العهد القديم » كنور 
بعد ظلال» وإستعلن كحقيقة» وكسماء» بعد أشباو وأشباح . 


على أن مجمل نظرتنا للقديس بولس في استخداماته العديدة للعهد القديم بكل صورهة» نستطيع 
أن نر ها فيما قاله: «فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ» (غل .)١١:۲‏ فالقديس بولس هنا يفنى 
في السيح» علن أنه كان بذلك يعّرفي حقيقة الأمر عن بلوغ اليهودية فيه إلى نقصانها بل 
اضمحلاهاء بنفس ما بلغته اليهودية في المعمدان عندما قال: «ينبغي أن ذلك يزيد وأني اا 
أنقنص» (يو٣: .)۴١‏ قد توج القديس بولس كل إهامات العهد القديم وكل ما تحصّل عليه 
كفرّيسي _ من علوم التوراة وإلماماتها» عندما وضعها جيعاً تحت رجلَيْ المسيح امصلوب لتأخذ 
معناها النهائي . 


لقد أخرج القديس إولس إلى النور أعظم أسرار الله التي كانت مخفية منذ الدهور في ضباب 
رؤى _الأنبياء وما هو شبه السماويات وني ظلَها كأشباح» التي كانت في أعظم وأجل أشكاها 
ألغازاًء ابتداءٌ من خروف الفصح» وخروج شعب من عبودية » وعبوره بحر الوت على القدمين» 
ومسسيرة تيه تحت السحابتين الواحدة للظل بالنهار والأخرى للنور بالليل » وصخرة تتابعهم تسقيهم 
من بطنهاء وخيمة من جلود وذبائح وبخور! فمرّة واحدة يرفع الرسول بولس الستار لنرى في هذه 
الرواية المحبوكة: المسيح إفصجنا مذبوحاً» وخروجنا المتيد من عبودية الشيطان وشخرة الخطية» 
وانقضاء ليل الخطية وظلامهاء والعماد موت المسيح » والدخول في نور قيامته الحقيقي والارتحال 
تحت قيادة الروح في الكنيسة سفينة النجاة لنوح الجديد عبر بيداء العالم في نور المسيح وظل نعمته 
نحو الوطن,الدائم؛والأبدي واميراث المعد. وانكشف سر الله على يدي بولس أن عبور اليهود لم يكن 
سوى إرهاصة أي الغز لسر المسيح على مستوى التاريخ» نهد لعبور أمم العالم أجع للدخول إلى الراحة 
العليا ونجد السماوات العلا واستعلان المسيح فصحاً مذبوحاً وقائماً حياً للعالم كله خلاصاً علنياً 
إل« أقضئ: الأرض وبول لبون ” أعامبت أعماق السر المخفى منذ الدهور أن مسيًا أمل اليهود لم 
يكن إلا المسيح رجاء الأمم» وأن الأمم شركاء بامتياز الإمان الذي طهر قلوبهم » شركاء في العهد 
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والوعد والميراث والجسد!! 


وإن كان القديس بولس يؤكد أنه لم يستلم إنجيله من إنسات ولا عله من أحد وإما كان 
ذلك بإعلان؛ لکنه يکد أيضاً أنه عرضه على الرسل القديسين أعمدة الكنيسة الذين كانوا قبله آي 
الريان» فاستحسنوه وأعطوه مين الشركة » وهكذا يؤكد الرستول بولسل أنه حدم وبر بالإنجیل 
التواحد» إنجيل الرسل . والرسولية عنده هي اسان الكنية المسيح فيها تحجر الزاوبة ! کا أنه 
ا من الرسل حموعَة أقواك المسيح وتعاليمه التي وضعها عنده كالأساس» بُخرجها من کنز قلبه 
ددا وعتقاء : «فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلثه أنا أيضاًء أن المسيح مات من أجل خطابانا 
حسب الكتب ...» ١(‏ كوه٠:١)ء‏ والمفسر امدق ينتهي إلى أن بولس الرسول فر وشح ایل 
E‏ الرسل» والكل کان بالروح الواحد» وا مشورة كلها هي مشورة الله «لأني الم أؤخر 
أن أخبرکم ابکل مشورة الله .« (Vi: i)‏ 


وهكذا سلّم بولس الرسول كنيسة الأمم سر الإنجيل كما استلم» واستودعها كل كثوز الزوح 
لتكرز بالمسيح جهاراً ولكل العالم» ليس ني الأرض وحدهاإل وي السموات الثلا: «لي أنا أصغر 
جيع القديسين أعطِيت هذه النعمة» أن ابر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا بشتقطى» اواائر 
الجميع في ما هو شاركة اسر المكتوم مد الذهور يا لله ٠‏ شالق المي بيس اسيع a‏ 
بُعرَّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة 
حسب قصد الدهور الذي صنعه ني المسيح يسوع ربنا.» (أف۸:۳-١١)‏ 


والكنيسة حتى اليوم لم تستوعب بعد كل هذه الرتفعات التي حلق فيها بولس الرسول وصورهاً 
واستودعها رسائله» ليس لضعف الفكر فيها بل بسبب العمق الذي فيه . ونحن قعدنا عن الوص 
وراء لآلئه» وطال قعودناء واكتفينا ا تلقيه أمواج بحره الذاخر على شواطىء أفكارنا الضحلة ٠‏ 
فأعماق بولس الرسول تحتاج إلى سباح أأعماق» والمتعرّض لحياته جحتاج للياة كحياته التي مزج فيها 
الك القوي : ا جس دي وأستغبدہ» ( ١‏ کو :۲۷)» بالروج النبويّ : «لأن الروح يفحص 
کل شيءَ لکن اناف الله» ( ١‏ کو .)٠١:‏ فطار ولق في الرعلانات آوالرؤی» وكأن مراع غي 
بولس کانت على قمم جبال الله هناك فوق ال كام الدهرية التي دعَى بها يعقوب ليوسف دير 
إخوته (تك4۹٤:١۲)»‏ فأصبح الذي يريد أن يتعلّم على رسائل إبولس» عليه أن يتدرّب كيف 
يتلق جبال إنجيل الله ومرتفعات مواعيده» ولا يكتفي بالانبطاح على سهول الأسفار: ( كلّمونا 
بالناعمات» (إش .)٠٠:۴۰‏ فالذين تسلقوا مرتفعات بولس الرسول امتلاوا مء الله » فاستۇمتا 
على متأبر القيادة» آوهروا قلوباً» وأنازوا شعوباً» وغزوا مدنا وأبقظوا العالم امن ارقاد : 


وإن كان القدياس أغسطيحوسل(") قدقاد الكنيشة إل نهضة لاهوتية )مع معرفة وتصوف 
وعشق إلمي بقيت كلها تجلجل ني عالم الغرب حتى بكور العصر الحديث» فإن القديس بولس 
الرسول هو الذي ولد أغسطينوس برسائله» وصاغ بحكمته روحه ليكو فيلسوف المسيحية من بعده, 
ثم إن القديس أغسطينوس هو الذي فتح باب الغرب أمسيحي بألتالي على بولس الرسول» فتوالت 
من بعده النهضات ولم نكف , 


أما الشرق الذي لم حط بخدمة بولس الرسول» إذ للأسف لم تمتد أسفار بولس وخدمته اتحو 
أن تأخر الشرق كله عن الانفتاح على رسائله » وظلّ الأخذ منها وشرحها في 


الجبوب قط» فكان أ 
الشرق بتقتير» ورما ذلك أيضاً بسبب العراك اللاهوني مع اهراطقة الذي استبة بكنيسة الشرق» 
فأشغلها عن بولس الرسول» عندما كرست کل مواهبها للدفاع عن لاهوت ابن الله وذلك على مدی 
خسة قرون طوال» وإن كانت قد خرجت منها منتصرة ولكن منهوكة القوى . 


لذلك لم تشرق علينا نجن بني المشرق رسائل بولس الرسول ذات البريق الرسول المنبعث من 
المسيح إلا بعد أن وضعت الک أقدامها في ميدان الندمة والوعظ ؛ فانفتحت على رسائله أيّما 
انفتاح» وفاقت الغرب في تقبيمها لبولس وحبّها له. فاکتشفت أسرارها في رسائله ككنوز مكنوة : 
فليس مثل بولس تحسه في معموديتها» كما انطبعت إفخارستيته على روح الكنيسة وفمهاء والزواج 
ارتفع سره فيها على مستوى سِرٌ بولس من جهة ا لمسيح والكنيسة» واقتفت الكنيسة خطوات بولس 
ني الرسامات والدرجات. 


وإن کان لیس مثل القدیس بولس مَنْ ارتفع وحأق بالرؤی والإعلانات» فليس مثله مَنْ ربط 
بطنه بالجوع والعطش وقمع الشهوات» وهكذا مزج جد الروح العالي مجد النسك المتفاني» کہا 


(۴) كان ذلك في صيف سنة ۴۸١‏ وأغسطينوس ابن الا ثنين والثلا ثين سنة جالساً يبكي في حديقة صدیقه ألیبیوس ددانموا۸ 
في مدينة ميلان بإيطاليا . كان أغسطينوس يعمل آنند أستاذ البلاغة في تلك المدينة» وكائت له كل أسباب القناعة والرضى 
لة الشأن. ولكن ما كان أبعد القناعة والرضى عن قلبه وضميره» كان يباهذ في داحله حاولا أن يبدأ حياة جديدة 
E‏ ولكن كان يعوزه العزية وقد خانته قدرته أن يكسر قيود الخطية ا با . وبينما هو جالس هكذا 
ببکي» سسع ولد صغيرا مغنیاً ولعلّه کان یردد وصية أمه معا ۲٥۱1۲‏ معا ٠٠١1١‏ (أي: خد واقرأء خذ واقرأً ). فأخذ 
يتحسس حوله» فوجد نسخة من مقتنيات صديقه ملفوفة كتج , أخذها وفردها » وإذا هي رسائل بولس الرسول» وني الحال وقعت 
عيناه على حتام الأصحاح الثالث عشر من الرسالة إلى رومية والعدد الثالث عشر أيضاً : «لئسلك بلياقة كما في النهار لا بالبظر 
(عربدة) 4ا0 نز» والسُكر» لا بالفاجع ( الدعارة) 01× والمهر» لا بالخصام والحسد؛ بل البسوا الرب يسوع اسيع ولا تصنعوا 
دبير للجسد لأ جل الشهوات » وقال أغسطينوس: [ فلم أستزة على هذه الكلمات كلمة ولا احتجت أيضاً إلى المزيد ؛ بل في الحال 
و بنهاية الآية هذه» غمر قلبي نور وضّاءء فانقشعت عني ظلمة 'الشكوك ] ( اعترافات أغسطيتوس ۲۹:۸). 


۳ 


استقت كنيسة الشرق من منابع تأمله الكثر ت رني| أسالیب نسکه بغبر حدود. 


وأتت إن رأيت كنيسة صر اليد ته يزاحم الإنجيل سواء في المجال الليتورجي أو التدبر 
النسكي أو الدستور الأخلاقي أو تعاليم المبتدئين» فهذا كله هو بعينه تعاليم الرسل مظافا إليها 
إنجيل بولس غر ا لمكتوب الذي استلمته الكنيسة بالتعاليم السرية 0): لأوأما الأمور آلباقية فعندتا 
أجيء أرتبها» (۱ كوا »)()۳١:‏ هذه الععاليم التي انتقلت من فم لم ومن بد يلاعو 
الدهور. 


فإ كانت كنية ألغرب ق عاش فيها ولس الرسول على منابر الوعظ مسموعا يهز اقول 
والعروش » فھو یعیش عندنا بروحه ني الليتورجيا والنسك واللاهوت يهر بکلماته القلوب والأرواح . 


4, Disciplina arcani. 


)١(‏ أنظر كتاب: «العقليد وأهنيته في الإمان المسيحي»ء للأب متى اللسكين» طبعة ۱۹۷۸ء وعلى اللخضوص ص ۲۲ ودا 
بلیها. 
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الجزء الأول : القديس بولس 
حیاته وصفاته ومنهجه العام 


اا الوك 
الا ولے.ودیحوله الماك 


صورة القديس بولس الرسول 
لوحة للفنان اهولندي رمبرانت (حوالي ۱۹۳۰م 
وا لمحفوظة في متحف 


„ lis Kunsthistorisches Museum 


«أنا رجل يهودي ولدت ني طرسوس کیليكية.» (أٌع۳:۲۲) 
بقايا قناطر مائية من العصر الروماني في مدينة طرسوس 
حيث ولد القديس بولس الرسول 
(أنظر صفحة ۳۸) 


المواحل الأاخيرة 


لحیاتہ 


توضیح لشجرة حياة القديس بولس 
الشجرة توضح للناظر إليها ا خط العام لحباة القديس بولس . وتوضح صلا ته العائلية » ومراحل تطور حياته. وبتتع الأرقام» مبتدءا من 
جذر الشجرة ثم الفروع ثم الدوائر (التي تمثل الثمار)» بحصل القارىء على سجل مرتب لبا القديس بولس . الأرقام الموجودة في الشجرة 


متطابقة مع الموجودة في الجدول المقابل ها 


جدول (مفتاح ) لشجرة حياة بولس الرسول 
النصوص معظمها من سفر الأعمال 


.١‏ المائلة: 
١‏ الأب فريسي. 
۲ فریسي أع 1:۲۴ . 
۴ -مواطن روماني - أع ۲۸-۲۰:۲۲ . 
٤‏ ت الام فير معروفة 
۵ أخت تعبش ي ورشلیم - أع ۱١:۲۳۴‏ . 
١‏ س ابنها ساعد بولس الرسول أ ٠١:۲۴‏ . 
1. الطفولة: 
۷ نیا . 
۸ ولد في طرسوس اع ۴۳:۲۲ . 
1 التعليم : 
٩‏ تعلّم عمل الخيام اع ۳:۱۸. 
۰ درس على ید غمالائیل - اع ۳:۲۲. 


1۷. شبابه : 


١_مضطهد‏ الكئيسة اع .٤:۲۲ ٠۳۱:۹‏ 
۴ کان شاھداً رجم إستفانوس اع ٥۸:۷‏ . 


۴ حافظ على الناموس أع ٥:۲۹‏ . 
۷. نحوله إلى المسبحية : 

.۳:۹ عل طریق دمشق  أع‎ ٤ 

. 1:۲۲ رای نواً عظیماً اع‎ ٠١ 

أصیب بالعمی -أع ۸:۹. 

۷ س توبیخ المسیح له أع ۷:۲۲ و۸. 

۸ رد شاول أع ۱:۹. 

۹ ب اقنید إلى دمشتق اع ١١:۲۲‏ . 

۰ صام وص اع ۱۱-۹:۹ . 

۱ _ أرسل أنانیاس إلبه اع ۱۱:۹١و١٠.‏ 

تعمد اع 14:۹ . 


1, بعد اهندائه إلى المسيحية : 


عاد إلى دمشق ‏ غل ۱۸:١‏ . 


۷ - مشکوك فيه من الکنيسة اع ۲۱:۹ . 

۸ صدیق لبرنابا = ع ۲۷:۹ . 

۹ - البهود بضطهدونه _ أع ۲۹:۹ . 

۰ یغادرها بناء على رؤبا اع ۲۲ :۱۷و۱۸ . 
۹ ذهب إلى طرسوس اع ۳۰:۹ . 

برنابا إلى أنطا كية اع ۲۵:۱۱ و١۲‏ . 
۳ يعمل في أنطاكية اع ۲۹:۱۱ . 


1,. الرحلة التبشيرية الأولى : 


بافوس اع ۱۱۸:۱۴ 
إبمان الوالي أع ٠١:٠۳‏ 
تغییر الاسم اع ۱۳ :۹ر۴٠‏ 
٥ف‏ بَْجَة مفيلية - يوحنا مرقس يعود إلى أورشليم _ 
e‏ 
۹ بعظ في أنطاكية اع ٤١-۱٤:۱۳‏ . 
۳ 
جم ق. بولس ب أع ٤‏ ۱۹-۱۸:۱ . 
آخر مدینة بزورها = أع ۲۰:۱۲ . 
٤۰‏ س رحلة العود 


1 الرحلة التبشيرية الثاني 
١‏ في سورية کیلیکية اع ٤۱:۱٥‏ . 
۲ - لسترة- نيموثاوس بنضم إلى الرفقة - 
EEN‏ 


۳ في فرية وغلاطية - أع 1:1١‏ . 

۹:۱١ الرۋیا في ترواس -أًع‎ ٤ 

٠٥١‏ في فيلبي س اهتداء ليديا وحافظ السجن إلى الإيمان 
rt:‏ 

. ٤:۱۷ -تأسيس كئيسة نسالونيكي - أع‎ ١ 

۷ - تلاميذ مدرسة بيربة بتعلمون الإنجيل - 
۷ 

۸-أثينا- العظة على أربوس باغوس ‏ 
r*-۷‏ . 

۹ -الرؤبا في كورنشوس ونأسيس الكنبسة هناك - 
أ :-14. 
قصيرة إلى أفسس = أٌع۱۹:۱۸و٠٠.‏ 
إلى أنطاكية - أع۱۸: E‏ 


×1. الرحلة التبشيرية الثاللة: 


Agi 
۴ه - مكث في أفسس سنتين ونصف . ثورة الصناع وحرق‎ 
.٠١ الكنب أع‎ 
في مكدونية ولاس (الیونان) اع ۱:۲۰و۲.‎ ٤ 
. ٠١-۹:۲۰ العظة في ترواس اع‎ - ه٥‎ 
.۴٠-۱۷:۲۰ -وداع قسوس کنيسة أفسس اع‎ ٩ 
. ٤-۱:۲۱ في صور اع‎ ۷ 
.۸:۲۱ في قيصرية - أ‎ ۸ 
: في أورشليم‎ .× 
٠۷:۲١ استقباله بواسطة الكنيسة - أع‎ ۹ 


۰ البهود يقبضون عليه - أع ۲۷:۲۱ . 

۱ -دفاعه الأول ۲۱۱:۲۲ 

۲ الرومان بقبضون علیہ - أ ۲۹-۲۲:۲۲ . 
۴ دفاعه أمام المجمع اليهودي -أع ٠٠١١:۲۳‏ . 
٤‏ -رؤیا الیل أع ۱١:۲۳‏ . 

مؤامرة الیهود - أع ٠١:۲۳‏ . 

إرساله إلى قيصرية - أع ۴۴-۲۳:۲۲ . 


1×. في قيصرية: 
۷ الدفاع أمام فیلکس أع ٠١:۲۲‏ 
۸ سنتین في السجن ‏ أع ۲۷:۲۲ . 
۹ رفع دعواه إلى فيصر أع ۱۰:۲۰و١٠.‏ 

۰ الدفاع أمام املك غریباس اع ۲۹-۱:۲۹. 


0) 


1. السفرإلى روما : 
١‏ العاصفة أ ١۱-۱٤:۲۷‏ . 
۲-الرؤبا اع ۲۳:۲۷ و٤۲‏ . 
۳۴ انكسار السفينة أ ٤٤-۲۹:۲۷‏ . 
۷٤‏ على جزيرة ملبطة - أع ٠١١:۲۸‏ . 


1 . في روما : 
۷۵ الوصول إلى روما اع ۱۹:۲۸ . 
روما م۳۰:۲۸ و۴۱. 

۷- کتب ست رسائل .. 
۷۸ کلماته الأخيرة - ۲ تي ۸-1:6 . 


الفصل الأول 
طفولة بولس 


شاول المدعو بولس : 

اسم «شاول» | ټ هډ يعني بالعبرية (المشتهئ ن شوقي» أوا«امطلؤب في الصلاة» 1۲٤‏ 
desired Prayed for‏ ما یفید أن والدیه کانا یشتهیان أن یُررقا ولداً وکانا يصلیان مئ أجل 
ذلك٤‏ امنا يوحي بأنه كان الان البكر» أوعل هذا فيكون 'أبواه قد نذازاه خدمة االله اخصنوصاً وأن 
أباه كان فزيتيا ودا أرسلاه مبكرً وهواني سن الثالفة ا عشرة الدراشة:الناموس:والتوراة ي أورشليم 
علل يدي رابونیها(). 


وشعروف عند اليهود في الشتات أن كل ولد يولد بُعطى اسمين: الأول عبراني مثل شاول» 
والثاني يتناسب مع لغة أهل البلادء واسم «بولس» ءداة۳ هو روماني("). 


ولكن أبلغة الروح يقول بولس إنه أفرز لخدمة لله وإعلان المسيح وهو ني بطن أمه: 
«ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن,أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لابشّر به بين 
الأمم...» (غل ٠)١١ ٠١:۱‏ بل و يقول الروح على فم بولس الرسول نفسه إنه كان ضمن الذين 


1. Neander, Aug., General History of the Christian Religion and Church, Edinburgh, 1847, vol. 1, p.80. 


(۲) اختشلفت آزاء الآباء والشراح في ازدواج الاسم «بولاضس» و«شاول »> فالعلافة أوريجانوش يقول إن الاسمين أعطيا لبولس 
منذ الولادةء واد لكو بين اليهود والآرابين الأمم » 

والقديسن أغسطين يقول إن شاؤل أذ اسم «بولس» في بداية عمله كمبشر» والقديس بوحنا ذهب الفم يقول إن بولس اتلم 
اسمه المنديد «بلولس» في أننظاكنية كما اتتام بطرس اسنمه بدل « كيفا » أي «الصفا»» وذلك عند تكريسه وقت العماد في 
أنطاكية . 

وغیرهم يقول إل همو الذي أعطاه النضسنه بعد أن عد سرجيوس بول , وجيروم يقول إنه تسى بهذا الاسم هذا الغرض أيضاً , 

ولكن يخفق'اْملطاء'[الخدثون على ؛صحة ارأيأوزجبانوس» وذلك من أؤاقع رسائل القدي س بولس اتفه إذلا يذ كر فيه اسم 
القديم الول لان کرازته کائت بين الأمم ٠‏ 

W. Conybeare, Life and Epistles of Paul, p. 39 n. 1. 


اختارهم السيح قبل خلقة العالم: «... كما اختارنا فيه (في السيح) قبل تأسيس العالم» 
(أف۱:؛)» بل وينزيد على فم بولس أيضاً أن اختيار بولس اليس فقط قبل تأسيس العالم» بل 
وأعماله أيضاً بكل ظروفها وملابساتها: «لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة 
قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. » (أف۲:٠٠)‏ 


ولاإينسى أن المسيحية أخذت طابعها العالي بکل معن ومبنۍ يوم مر بلاط أن يوضع فوق 
رأس المسيح المصلوب عنواك مكتوب بثلاث إلغات العالم : الرومانية واليونانية والعبرية» ومن تيت 
هذا العنوانرؤلدت المسيحية» وؤلد المدعو بالرومانية «بولس» الذي هو بالعبرية «شاول»» 
و بالمولد مواطن طرسوسي من المدينة اليونائية اللغة والتراث التي أهلته أن يكون قارئاً في السبعينية !! 


«انا رجل بهودي طرسوسي من أهل مدينة غير دنية من كيليكية» :(ra:rei)‏ 
طرسوس : 

ولد,بولس في مدينة طرسوس(") وهي عاصمة.إقليم كيليكية اجنوب آينيا الصغرى »وهي تقع 
في الستهل الشرقي من جبال كيليكية وعل نهر سيدنوس كاهو الذي يخترقها مندفعاً إل البخر 
حیث کانت ترسو سفن التجارة من كل بقاع العالم (أنظر الخريطة). وكانت المدينة يام القديس 
بویت المحكم الروماني» ولکنها فازت بالحکم الذاتي كمدينة حرَة سنة ٩۷‏ قم. و يقول 
القديس يوحنا ذهبي الفم رما عن وثائق كانت تحت يده» إن بولس ولد سنة ۲ ميلادية©: 


(۴) هنه المدينة كانت ذات شأن عظيم ني أيام بولس الرسول » فهي أولاً تعتبر من أقدم المدن» فتاريخ تأسيسها برقي إلى سنة 
١‏ قمر وقد استعمرها الإغريق: وأنقذها الإمبراطور الإسكندر الأ كبر من جريق مدر أشعله بها اميش القأرمي التتهقر 
أمامة سنة ۳٣٣اق.م.‏ وقد شگلت نقرة باستها في زمن اكم اأتطيوخس رالراب نة ۱۷١‏ قم .. كنا صارت عاصاة كيليكية 
وجازت عل الحكم الذاتي ایام سئة 1۷ ق م وقد اتخذها شيشرون,الخطيب اللا تيتي الذائع الصيت مقرأ له أثناء جكنه 
كوالي على مقاطعة كيليكية سنة ٠٠١۱‏ ق.م. وقد زارها يولیوس قيصر سئة ٤۷‏ ق .م. فأخذت لقب « وليو بوليس » على شرفه . 

وعندما حخصل أنطونيوس تيمر عل القسم الشرقي للإمبراطورية الرومانية نالت رضاه» وهناك في طرسوس تقابل أنطونيوس مع 
كليوباترة (والية مصر). وعندما اعت أغسطس قيصر على كل الإمبراطورية الرومانية نالت طرسوس مزيداً من الامتيازات» مها 
إعفاؤها من اجتزية: وقد وهب أنخستطسس.قيصر هذه المدينة «رطرسوس» إل أحد أبناتها الوطتيين الخلصين وهو اينود وروس 
Athenodorus‏ ؤهو الفيلسوف الروافي الشهيرء وقد كان معلماً للقيصر. بوفي هذه الابام اندفعت المديبة في نهضة لقافية عاليةء 
فاجترفت التعليم الأكاديي والفلسفة رودراسة الإنسيكلوبيديات » جتئ فاقت طرسوس كلا من أثينا والإسكندرية » جسب قول 
المؤرخين . وقد بلغ عددبالزوار والرواد هذه المبينة طلا للفلسفة أكثر من تمداد أهلها» وصارت طوس في عزف علماء هذا الزمان 
جامعة أكاديية بحد ذاتها. 

لذلكء فحيما قال بولس: «أنا رجل يهودي طرسوسي من أهل مدید غیرد من کیلیکیة» ( آم ۲۱ ۴۳۹) کان على حن !! 

وكانث طرسوس مشهورة بنج الصوف من شعر الاعز وكان بصنع منه الخیام و پسمی کیلیکیوم داي‌زازن , 

F,F.Bruce, Paul; Apostle of the Heart Set Free, p. 32-36 


4, Conybeare, op. cit, Pp. 37. 
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خريطة تبين موقع مدينة طرسوس 
حيث ولد القديس' بولس الرسول 


و بولس الرسول بولده» حصل على االجنسية الرومانية . وهذا كان بحسب في ذلك الزمان امتباناً 
کبیر الشأن» کان الکثيرون يحاولون نوالة إا مقابل ثمن باهظ : «فل ليء أنت روماني؟ فقال : 
نعم. فأجاب الأمبر: أا أا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعو ية ء أفقال بولس: أما أناأفقد لذت 
فيها « (TASYV:YYEÎ)‏ 


يوان والا افيس بوش *أو#أخد ألجداد نال هذه الرعوية الرومائية نظي عمل ايد قام به 
أثناء حر من اللخروب لساب الدولة أو الإمبراطور(). 


بهودي ‏ عبراني من العبرانيین : 

«من جهة الختا مختون في اليوم الثامن» من جنس إسرائيل » من سبط بنيامين » عبراني 

من العبرائيين .« (oi)‏ 

ولس الرسول يۆك في المقابل أنه «عبراني من العبرانیبن ٠»‏ وهذا یفید وضعاً ميّزاً عن کونه 
هديا انق ينطاب على جالة معينة من المستوى الإجتماعي واللغوي والثقاني أيضاً كانت تعيش 
عل الا رة لان يهود الشات (١١0مه5)‏ كائوااقسمين: قم يتكلم لغة أهل البلاد التي 
تغرّبوا فيها واستوطنواء كاليونانيةمثلاًء وذلك في بيوتهم وني مجامعهتم وضلواتهم» وقسنم آخر کان 
خحافظاً على تراث آأجداده يتكلم ويصلي بالعبرية (الأرامية)» وقد وجدت في أنجاء روما وکورنٹوس 
بقايا جامع يهودية تحوي نقوشاً حفورة بأ 


بأحرف عبرية("). 

وكللمة «عبراني» تفيد من حيث افوية آلشخصية قدرة التكلم باللغة العبرية الأرامية الأصيلة 
ن. لذلك فتأكيد بولس الرشول على أنه «عبراني من العبرانیین » خد ولو أنه مواطن روماني 
يتقن اليونانية يفيد أنه من أسرة عريقة في يهوديتها لم يلها دم أميء وكانت عافظة على 
أجدادهابء هذاويرهن عليه ولس عفوياً عندما وقف بخطب ي الشعب,اليهودي التجمهر ضده 
ي بت :«فاتعتا أذ له» وقف بولس على الترج وأشار بيده إل الشعب فصار سكوت 
عظيم » فنادى باللغة العبرانية قائلاً...» ر( أع (): )4١‏ 


من سبط بنیامین : 
حینما یشدد بولس الرسول على أنه من سبط بنیامین» یكون ذلك ذا اعتبار خاص عنده 
وبالتالي عندنا. 


5. Ibid., p. 38. 
6. B. Powell, cited by FF. Bruce, op. cit, , Pp. 42. 


١‏ فمن سبط بنيامين قام أول ملك على إسرائيل وهو ا مدعو «شاول» وعلى املمه سمي 
بولس . 

۲ القد ظاهر سبط بنيامين رَحَْمَام ملك اليهودية وانضم إل سبط يهوذا ليكؤن جيشاً من 
٠‏ ألف عارب مخترط السيفب ليردُوا المملكة إلى رحبعام ابن سليمان» فايب هذا الأمر شرف 
لسبط بنیامین (۱مل۲۱:۱۲). 

٣‏ عندما دخل إسرائیل في جرب مع الکنعانیین وکان سیسرا هو رئیس جیشهم» برز سبط 
بنيامين لمبونة سبط نفتالي بقيادة دبورة قاضية إسرائيل ومعها باراق . وانتصر إسرائيل وغكت دبورة 
ة نصرتها (قض .)٠٤:١‏ 

٤‏ بعد رجوع بني إسرائيل من السبي» استطاع سبط بنيامين أن يسترد معظم أرض ميراثه» 
واقتسم أورشليم مع سبط یھوذا» وکانٹ وار يكل أورشليم هي الحدود الفاصلة بين السبطين 


( را ۷:۱ و۹ و۰٣‏ و). 


٠‏ بنيامين راس التسبط )“كال هو الوحيد من أوذد يعقو ب الاثني عشر الذي ول في 
أرض اليعاد بالقرب من أفراتة بيت لحم (تك ۱1:۳ و۱۸). 


ونحن نرى في انتماء بولس لسبط بنيامين > الذي هو الابن الأصغر بين الا ثتي عشر سبطاًء 
مناسبة ليست عادية في قول بولس: «لأني أصغر الرسل» ١(‏ كوه٠:٠).‏ كذلك نحن نرى في 
تشسمية راخيل لأنها وهي متعسَرة آي ولادة بنيامين » وقد جاءتها خاضة الموت» فسمته "بن أوني“ 


أي ”ابن عنائي“» ثم حوله أبوه إل ابن ميتي (= بَْيَامِين) (تك٥٣۱۸).‏ 


فقوتام اة ها ليست عادية في بولس» الذي انتقل من «ابن عناء» ومقاومة للمسيح» 
«شاول شاول اذا تضطهدني» (أع۹:٠)ء‏ إلى ” إناء مختار يحمل اسمه إل ملوك وأمم.“ 
(ع۱:۹6( 


ثم نحن نرى في قصة بني يعقوب عند عودتهم من مصر بعد ضيافة أخيهم يوسف هم ووضع 
كأس يوسف الفضي الحامل لاسم فرعون ني زكيبة القمح الخاصة ببنيامين مع ثمن القمح 
مردوداً» مناسبة ليست عادية أيضاً ني بولس الذي اختاره الرب إناءٌ خاصاً له حمل اسمه إلى 
ملوك وأمم! 

أما بركة موسى الأخيرة التي بارك بها الأسباط» فتحمل لبئيامين هذا الدعاء المبارك : 
«ولینیامین قال: حبیب الرب» ریسکن لدیه آمناً یستره طول النهار و بین مِنکبیه یسکن» 
(تث۲۲:۳۳). وني هذاآنرى مناسبة ليست عادية في قول بولس الرسول عن المسيح : «الذي 


ا 


أحبني وأسلم نفسه الأجلي .» A‏ 


ولقد قرأ بولس الرسول كل هذه القصص الممتعة اللاصة بسبظه ورجال سبطه من عقاء 
إسراشيل» كشاول ومردخاي البتياميني الذي أنقذ بواسطة اتتا بني إسزائيل من الهلاك» وتسم 
جبابرة الماضي هذه ملآئة بالآمال العراض في مستقبل حيائة» لأنة لا يخفى أن بولس بعد أن أخذ 
الحكليف الإهي من فم الرب: «ليحمل اسمي أمام أمم وملوك» (أع :)»ما الحخماسن قل 
وال على نفستة أن لا يهندأ حتى تصل الرسالة إل روا وال قیصر» وقد کان وإن کان ي قیود 
وسلاسل : «يسلم عليكم جيع القديشين ولا سیما الذين من بيت قيصر. » (في٤‏ :۲۲) 

«إن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم, الونجیل (بولس یکتب هذا وهوني روما خبوس) حتی إن 


وقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية (قيصر)...» (في ۱ :۱۲ و۳٠):‏ لقد كانت 


الآمال تجیش في صدر بولس الرسول أن يفوز ليس بأقل من روما كلها للمسیح» وقد کان» ولکن 
لیس في حیاته !1 لقد دسنها بدمائه فكان الأساس» وجاء الزمان فى !! 


التعليم والصنعة(١):‏ 

+ كانت عادة اليهود أن يبدأوا التعليم للطفل وهو ابن ال جخامسة حيث يتمرن على قراءة 
الأسفار. 

+ وي سن العاشرة يبدأ التعليم على كتب شرح الناموس مثل الذي غرف فيما بعد باسم 
المشنا. و«اليشنا» بالعبرية() تعني «التعلیم »» وهو کتاب شرج الناموس بالوصايا التي 
أضيفت شفاهاًء وهي أساس التلمود = (التلمذة). واليشتا جَمَعَها وألّفها رابي يوداهاناسا» وذلك 
في حیاته 1۳١‏ ٢۲۲م‏ وقد جع فیها کل ما سبق من اجتهادات» وهي مكتوبة بالعبربة أو يعتبر 
التلمود هوا الكتاب الذي له التأئير الأول على حياة اليهودي, 


+ في سن الشالتة عشرة من عمرة يشعاطى التاموس؛ وحينما يشي مته تم ل اال 
تدشيني وبْعطى لقب «ابن التاموس ٠»‏ وقول أبوه معلناً أن ابن اصح کامل الس ف معرفته 
للتاموس و بالقالي يصير هو المسئول عن خطاياه(): 

وعندما نقرأً لبولس الرسول وهو يكتب لتيموٹاوس » نستطيع أن نكو صورة حية صادقة لطفولة 
لون دشو على اليشنا والأسفار يحفظ ويردد وبسأل ويجيب : «وإنك منذ الطفولية تعرف 


7. Conybeare, op. cil. P. 42: 
8. Oxford Dictionary of Christian Church, p. 906: 
9, Conybeare, op. cit, |p: 42 (n. 5): 
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الكتب المقدسة القادرة أن تحكّمك للخلاص بالإيان الذي في المسيح يسوع» (۲تي۴:١٠)»‏ كما 
نستطیع أن نكن صورة حيَة لأم بولس وهي تدرّب ابنها على التقوى والتمسك بالاإيان الصادق من 
قول بولس الرسول لتيموثاوس : «إذ أتذكر الان العديم الرياء الذي فيك» الذي سكن أولاً في 
جدتك لوئيس وأمك أفنيكي» ولکني موقن أنه فيك أيضاً» (۲تي .)٥:۱‏ وبولس الرسول لم یذ کر 
لنا شيئاً عن أمه إلا حينما ذكر دعوة الله له وهو في بطنها : «الله الذي أفرزني من بطن أمي 
(غل۱:١٠۱)‏ 

والمعتقد أن بولس» و بعد اكتمال تعليمه في الثالثة عشرة» أرسله أبوه إلى أورشليم رها مع أحد 
أقاربه أو أحد الحجاج ليدرس الناموس بدقائقه والتوراة ككل على يد رابوني ذلك الزمان» وهو 
أشهر معلمي إسرائيل قاطبة : «غمالائيل » الكبير. ونحن نستنتج ذلك من قول بولس الرسول : 
«ولكن رَبَيْت في هذه المدينة (أورشليم ) مؤدباً عند ا غمالائيل على تحقيق الناموس_الأبوي» 
( حینث لا وزان يقول إني «تر بي في هذه الي عند رجلي غمالائیل » إذا کان 
في سن يتجاوز الثالثة عشرة » وذلك بحصر معنى الكلمة « 


وكانت عادة الأب أن يعلّم ابنه صنعة (") تقوم بأود حياته » إن هو اعتاز إلى المعيشة عن فقر 
أو كارثة» أو في غر بة. ويقول التلمود في ذلك: ماذا يُطلَبُ من الأب نحو ابنه ؟ وجيب التلمود: 
أن يختنه في اليوم الثامن» ويعلّمه الناموس حتى الثالثة عشرة» ثم يسقيه صنعة تقوم بأَودِ حياته . 
ورابي يودا يقول : الذي لا يعلّم ولده صنعة يعلّمه السرقة! 

وغمالائیل الکبر يقو : ماذا نشبّه الذي في يده صنعة ؟ نشبّهه بكرمة ذات سياج ! 


وقد تهيأ لبولس أن يتعلم صنعة النيام في طرسوس » لأن اشتهار ا مدينة وكل كيليكية كان 
بنسيج شعر الماعز الذي بُصنع منه الخیام » وکان بُسمی دناا) ” کیلیکیوم '» ولا یزال هذا 
الاسم هذا القماش متداولاً ليس ني آسيا وحدها بل وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا أيضاًء رما من بقايا 
اسم الصنعة التي احترفها بولس وأذاعها وأذيعت عنه . 

ونحن نعلم من سرد قصة القبض على بولس ومكيدة اليهود التي دبّرها جاعة حرّموا على أنفسهم 
الأكل حتى يقتلوا بولس» وكيف أن ابن أخت بولس علم بالمكيدة فأخبر الأمير وبها نجا بولس 
(أ۲:۲۲٠-١١)»‏ ومنها نعلم أنه كان لبولس أخت متزوجة وها أولاد كبار ني أورشليم» من 
هذا نستنتج أن بولس كان يقيم عند أخته في أورشليم» ولعلٌ أمه كانت قد ماتت وهو طفل 


10 Conybeare, op. cil; | p: 39. 
I1. Ibid, p. 43. 


قأجذس بعوز الأمومة»إلذلك نلنمعة بعذااذلك بُقول:. «شلموا على روفس المختاز في الز بوعل آأمه 
امي » ( رو۱ :۱۳) 


أما غير أحته من بقية عائلته فلا نسمع إلا عن نسيبيه اللذين سبقاه في الإمان : «سلموا على 


أندرونيكوس ويوتياس, تسيب الأسورين معي» اللذين شما مشهوران بين الرسل» وقد كانا ني ا مسيح 
قبلي » (رو ۱١‏ :۷)» ون ا أغلب الظن أنهما أنسباء بالروح لا بالجسد. 


أا صمت الحزين عن ذكر أئي من عائلت» سواء أبيه أو أمه أو إخوته وباقي أهله » فکان هذا 
9 من الخسارة الفادحة التي خسرها عن طيب خاطر» ويها بالتهاية نفاية لير بح اسبح 
ويوجد فيه . فقد هجر الجميع » والجميع هجروه» من أجل المسيح !! 


الناموس يبدأ بخ خطوطه في نفسية بولس الصبي : 

يقول اليلهود الربيون أن الطفل يبقى بريعاً حتى اسن التاسعةء ومجرد أن تستيقظ فيه غرائز 
الجسد (وفي الشرق تبلدأ مجكرة جندأعن الغرب) ميوها الجانحة نحو الخطية» بدأ الانفعالات 
التفسية تتضارب داخله مؤثرة في الفكر والشعور والضمي وني هذا السن يلزم أن يبدأ الطفل يتلقن 
تعليمه عن الخطية في الناموس» إما عن طريق والديه أو معلم الجمع أوني مدارس الشتات التي 
بُحدّر فيها من قراءة كتب الوشنيين ('). 


وقد أمدنا بولس الرسول بصورتين ضادقتين معبرتين عن ذلك أعظمتعبيرء ففي؛ الطقولة البريفة 
يقول : : لا کت طفل طفل کنت أتکلم » وکطفل كنت أفطن»' وکططفل کنت آفتکر ولکن اا 
صرت رجا أبطلت ما للطفل » ١(‏ كو١۳٠:٠١).‏ هنا يقصد القديس بولس بساطة ,الطفولة و براءتها 
وسعادتها» وعند ذلك يتذ كر القديس بولس تلك اللحظة الني فيها َم مرحه وفرحه وسعادته» التى 
انتقل فيها من مرح الطفولة وهوها السعيد البريء» إلى الوقوف أمام التاموس لأول مرة Ez‏ 
المذثب» وكلماته تتقسحب على هوه البريء السعيد فتلقي عليه غمامة سوداء من الاثم والخطية 
والتعدي» فتمشح عن ماضيه السعيد سعادته وتضع عوضه اهي والندم! 


ويعود بولس الرسول إلى ذكر هذه اللحظات وهوفي حرية المسيح وجوها الحايد الصريح 
ليعترف با فعله الناموس فيه : «فإنني لم أعرف الشهوة لولم يقل الناموس لا تشته» (رو۷:۷). 
كانت لحظة جة حاسمة في حياة بولس الصبي وصفها بعد ذلك وصفاً عملياً مكلا بالأنى : 


12. The “Tanechuma” - a Comment on Pentateuch on Gen. I11, Cited by A: Deissmann, in Paul, a Study’ 
in Social and Religious History, p. 32 (n. 3). 
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بقايا بوابات مدينة طرسوس موطن القديس بولس 
(أنظر صفحة ۳۸) 


«وکان ي دمشق تلمیذ اسمه حنانیا. فقال له الرب في رؤیا ... قم واذهب 
إلى الزقاق الذي بُقال له المستقيم واطلب ي بيت بهوذا رجلا طرسوسياً 
اسمه شاول .» (أع ۱۰:۹د۱۲) 
كنيسة صغيرة نحت الأرض في مكان منزل حنانيا . وفي يسار الصورة أيقونة 
هزو بول الرسول مدل في سل . 
(أنظر صفحة ۷۲) 


« فتكت ! بدون» اناوس غائها لد( خا اسعيدا) »ر ولكن# لا اجاء ت الوطية غا 
آنا.» (زو۷:٩)‏ 


لد أدرك القديس بولس بعد ذلك» وني نور المسيح» كيف أن هذا كله كان حتمياً لكي تأتي 
النعمةومعها السعادة الكاملة ,الدائمة وبدون الخطية !11 لقد ألقى ولس انظرة من نحو صبوته الأول 
قبل المسيح بسنيها ا مشرقة على اخلفية الناموس » فإذا هي تعد وعقوق مستوجب في غالبيته اموت في 
نظراالتامونن !1 «فدخلت نفسة في ضراع بين ضدق شعأدته!البريغة الاوك و بين إطدقالناموس الذي 
يخعتها!بالتعدي اويحکم عليها اموت !! فلابھتماينحاز؟ وها بضدق ؟ وکان اعليه» مرغماًء أن 
يلعن سعادته البريئة وينطوي تحت الناموسن القاتل . 


ثم کان عليه أن يتطلع _ بواقعية الناموس _ نحو جاضره ومستقبله لدی نفسه» وقد وقع أسيراً 
في يد ثلاثة أعداء : النطية والناموس والموت : « ويحي أنا الإنسان الشقي مَنْ ينقذني من جسد هذا 
الوت» (رول:؛). لقد غربت في ذلك البوم شمس جرت ٠‏ ورضي أن يعيش أسيرا لوف 
كما عبر هو تاماً عن ذلك وهو في حرية أولاد اله : «إذ لم تأخذوا روح العبودية (للناموس) أيضاً 
للخوف (كما أخذ هوسابقاً)» بل أخذتم روح اللتنبنبي الذي به انصرخ بيا أا لآب . » 
(رو۸:١۱)‏ 


ولكن _ وبعد ذلك _ وهو قائم في إشراقة نور حرية المسيح» وحينما ألقى بولس الرسول 
بنظرته على ما صنعه الناموس فيه منذ تفتحت عينه علل المعرفة واستيقظت فيه مشاعر الإنسان 
وغرائزه» رأى الناموس على جقيقته كمؤدّب ومعلم قاي ألقاه » إلى حين» تحت العبودية وا خوف 
والرعبة من الخطية ليعده للنعمة في امسيح» السيح الذي فقتل له الخطية ورفع عنه لعنة الناموس» إذ 
أصبح وكأن الناموس لا وجود له عندما أبطلت الخطية !! فدخل القديس بولس أسيراً لنعمة الحياة 
في المسيح يسوع» بعد أن كان أسيرأاً لناموس الخطية والموت . 
بولس ني أورشليم عند رجلي غمالائيل : 

کان والد بولس فریسيًا »ونشأ الابن معتزاً ب 
ابن فریسي .» (أع۲۴:٦)‏ 


يسيّة أبيه شاخصا إلى نفس المهنة: «فريسي 


کان من أثز الاضطهاد السياسى الضاغط الذي مارسه الولاة والحکام الرومان أوخاطة أثثاء 
حکم فاسبسيان 8م۷5 وهادريان فونء فة4 أن ازداد اليهود تمرکزاً حول الامش والتصاقً 
به كعنصر يجمعهم ويوحدهم ويكتلهم معا ضد خطر انحلال الأمة اوسقوطها. وكان ذلك بتدبير 
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نمة انا وعنايته» اليعدّه .كخميرة حافظة على عهدها الأول مع الله . كذلك في أیام هیرودس الکبر 
الذي مارس سلطانه لتفتيت وحدة الأمة بأن تلط على نظام رئاسة الكهنوت» وعزل وأقام ورفع 
وأسقطء جتى لم يعد أحد يعرف من هورئيس الكهنة على التحقيق» فان بُکتى عن رئيس 
الكهنة برؤساء الكهنة (بالجمع) لغياب شخصية رئيس الكهنة الحقيقي: «فقال الواقفون أتشتم 
رئيس كهنة الله ؟ فقال بولس لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئیس کهنة.» (أم 4:۲۳ وه) 


و بسبب ذلك أيضاًء ازداد البهود أكثر فأكثر في التمسبك بالتوراة التي بقيت هم |١‏ يفتشون فيها 
باجتهاد جنوني عن سبب ما هم فیه‌روعن متى يحقق هنم الله الخلاص : کذلك ازدادوا انکباباً على 
العبادة وطقوس الهيكل وازدادوا تدقيقاً على تنفي الوصايا (شكلياً). روهكذا ازداد شأن الكتبة 
والفريسيين وعلماء الناموس (الناموسيون هم بثابة دكاترة في القانون). وابتدأً ظهور وظيفة الربيين 
الذين بلغوا أعلى مراكز الأمة بعد خرأب أورشليم وامیکل وکانوا العنصر الوحيد الذي يضم الأمة 
ویعمل بأقصی طاقته لتوحیدهم وجمع شملهم . وني العصر الحديث الآن هم أصحاب الصوت المعيّر 
عن اليهودية والمنشغل بحاها ومستقبلها("). 


وفي أبام بولس, الرسول تباور عنصر الربیون في مدرستین متنافستین یرأسهما هيلايل ءال 
وشماي Sh‏ » وهم من حکماء الناموس (حاخامات). وقد انتشرت تعاليمهم وفتاویهم ني 
الس فان ت تعاليمهم كعنصر أساسي ني تكوين التلمود. والر بيون هم أصلاً فريسيون» 
ومدرسة كل من هيليل وشئًاي تحرج فريسيين ء ولكن مدرسة هيليل كانت صاحبة صيت أنه 
على أعلى مستوى من التقليد وصاحبة ولاية على الناموس؛ أما مدرسة شمّاي فكانت تقاوم 
التقاليد شام إا تعارضت مع ناموس موسى الحرني. وقد ازداد التنافس والتفوذ بين آلدرستن» 
إلى أن قبل : «جحى ولو جاء إيليا التشبي فان يستطيع أن صاخ بن تلمي هيلايل وتايز 
شمّاي» . 


ولکن كان هيلليل وتلاميذه التأثر الأكبر على فكر الشعب» وکان لفتاویهم سلطان اخذ په 
لدى كل الرببين بعد ذلك» وهيليل يمع صوته في التلمود بقوة. اوقد انب ايليل ابا ان 
مرکزه» وهو سمعان 8٣٤٥١‏ ؛ وسمعان هذا هو الذي أنجب غمالائيل . ويُقال ان سمعان هذا هو 
سمعان الشيخ الرجل البار الذي أخذ الطفل يسوع على ذراعيه: «أخذه على ذراعيه وبارك أ 
وقال: الآن تطلق عبدك یا ميد حسب قولك بسلام لأن عينيّ قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته 
قندام وجه جيع الشعوب» نور إعلان للأمم وجداً لشعبك إسرائیل» ( لو۲ :۳۲۲۸ ). فلا عجب 


13. Milman, History of the Jews, vol. Ill, p. 100. 
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أن يكون ابنه غمالائيل هو الذي دافع عن الرسل وأفتى بإطلاقهم من السجن واستجيب لصوته 
)أe:g (e‏ 


وكانت كلمة غمالائيل مسموعةٌ وموقَرةً لدى كل الميثات» إذ هو واحد من حكماء إسرائيل 
السبعة المشهورين الذين همم لقب «رابان»» وهو اللقب «رابوني » 1١0طط۸‏ الذي خاطبت به 
امجدلية الرب يسع بعد القيامة . وقد أطلق عل غمالائيل - وهواجالائيل ‏ لقب «ججال 
الناموس ٠»‏ كما نقول نحن جال الدين! ويقول عنه التلمود: [ منذ أن رقد الرابان غمالائيل انطفا 
مجد الناموس ]. كما يقال عنه أيضاً أنه دحل مرًّة حمّاماً اما ني اعا به تمثال لإة من الآة 
الرومائية» فسئل كيف توفق بين هذا (أي استحمامه في حَمَام وثني)» و بين الناموس اليهودي ؟» 
فرة أن الحمّام بني قبل التمثال» فالحمًام لم بن من أجل التمثال ولكن التمثال صنع من أجل 
الحمام(). وهذا يضح سعة عقلية هذا الحخاخام الأكبر» فهو ني نظر العلماء الدارسين يوضع في 
مصاف الفريسيين المستنيرين مثل نيقودموس ويوشف الرامي . وبُقال في التقليد إنه تنصّرّ وصار 
مسيخياً(*). ويلاحظ أن تعليق سفر الأعمال عليه جاء هكذا: «رجل فريسي اسمة غمالائيل 
معلّم للناموس مرم عند جع الشعب» (أع٠:١٠).‏ وقد مات قبل خراب أورشليم بثماني عشر 


سنة. 


ومعرؤف أن بولس الرسول استقى من هذا المعلم ثلاث خصال: 

(0) الصراحة مع الضدق» مع أمانة الحكم على الأمور. 

(۲) الاستعداد للدراسة باللغة 'اليونانية والاستشهاد بالكتّاب اليونانيان. 
(۳) اليقظة والغيرة على الناموس اليهودي("'). 


وينقول ايتوسيفوس المؤرخ اليهودي عن اغمالائيل؛ ١«إن‏ الشعب كان يشهد لهذا الحكيم» الذي 
کان بُعتبر أنه متمکُن تاماً من وصایا ناموسناء وکات قادرا أن یشرح کل معانیها» (). 


وعلينا أن نتصؤر بولس وهو جالس عند أقدام غمالائيل مع أقرائه امخلصين » يسمع ويسأل» 
ویجاوب ویتعلم يوماً بعد يوم مطبّقاً قول سفر حكمة يشوع (والترجة من عندنا): « الذي يُسلّم عقله 
للناموس العليّ» منكبَاً على التأمل فيه » يفش عن كل حكمة القدماء وينشغل بالنبوات» بحفظ 


14. Tholuek (E.T.), p. 17. 

15. Oxford Dictionary of Christian Church, citing Clementine Recog. 1.65. 
16. Conybeare, op. cit., p. 48. 

17. Jos., Ant. XX,112. 


أفوالمشاهير.الرجال» ويبحث,عن أماكن الأمثال العميقة ء ويضعرقلبه هتاك يبجثإعن أسرار 
المسائل العويصةء ويتكلم بخفيات الأمثال . فإنه بذلك سيخدم بين عظماء الرجال» ويظهر بين 
الأمتراه» ويرحل,مسافرأيين بين البلاد الغريبة» لأنه اختبر ما هو الصالح والرديء بين الناس.» 
(حکمة یش ۱:۳۹؛) 


والآن نجن نعرف ماذا کان یقصدہ بول الرصول جینما قال : «وکنت 
اليهودية عل ٠‏ كثيرين من إأترابي في جنسي» إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي» (غل ۱ .)۱٤‏ 
وهوالا قول هذا عن نفضه رإلاً بعد أن أخذه كتقرير من معلمه الرابان الشهورء وأبضاً عن مديح 
زملائه وهو الق بیبهم کیجم شرق مر ا ظلام لیل طال على الیهود» وکان کمن یقول 
لنفسه بلسان كاتب سفر الحكمة: «فعزمتٌ أن آخذها معي( الحكمة ) لأعيش معها » لأني عازف 
أنهاتكون لي نباصحة في الصالحات» وتكون حديث فکري في ضَجَري» ويکون لي منها بهاء ي 
الجامع» وكرامة تام الشيرخ في شبابيء وأو متمكا رمن القضاء» وأوجد مكرما عند عظماء 
الرجال» حينما أمسك لساني وأصمت» يترقبون حديثي » وإذا تحدثت «یصغون لي بانتباه. » 
(الحكمة ۱۲۹:۸) 


م في الديانة 


وبينما بولس منغمر في الدراسة والتحصيل» يسعى باجتهاد يفتش الكتب» ويستذكر» 
ويضيف الليل عل النهار؛ كانت_القاماتالكبرى؛ الإنجيلية من حوله تأخذ طريقها نحو التور : 
المعمدان في البراري» والتلاميذ في صيد السمك . كل ذلك على خلفية المسيج في نجارته في جانوت 
لخا رة بص ابد یی الخفيفة ٠‏ وكان اهيكل يجمعهم جيعاً من سنة إلى سنة» تتقابل 
العيون ولا تتقابل العقول فكل رف ریق يبر بانظار ماغة الصفر. 


وني الجانب الآخر» كان طيجاريوس قيصر بتمرغ على بسرير الشهوات والفجور ني جزيرة 
كابري» وبيلاطس البنطي زج ذبائح ال جملیلیین بدمائهم (لو۱:۱۲). وجین بدأ الرب خدم 
العلنية ونادى باقتراب ملكوت الي كان شاول بولس قد بلغ الخامسة والعشرين أو الثلاثين على 
أقصى تقدير. 


Ha 


الفصل الثاني 
شاول الفريسي مضطهد الكنيسة 


۱ - فريسي ابن فریسي (أع1:۲۳)() 
إن أفضل شرح هذه الوظيفة يقدمه بولس انفسه : 
«فسيرتي مذ حداثتي التي من البداءة كانت بين متي في أوزشليم» يعرفها جيع اليهود» 
عالمين بي من الأول »إن أرادوا أن يشهدواء أني حسب مذهب اعلبادتادالأضيق عشت 
ف (أع١۲:+و٠)؛‏ «من جهة الناموس فريسي» من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة» من 
جهة البر الذي في الناموس بلا لوم.» (في ٠:٣‏ وا) 


«فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفهاء 
و أتقدم في الذيانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي » إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات 
آبائي.» (غل ۱۳:۱ و٤۱)‏ 


)١(‏ الفزبتتيون» اظهر اسمهم أؤل ها اظهر في منتصض القرن الثاني قبل اليلاة في أبام حكم پوناثان ( ۱٤۴= 1٩°‏ قا م.) 
الذي كان أخأ لهذا المكابي والذي حل محله. واللؤرخ اليهودي يوسيفوسن يقولإنه ني هذا الزقت ظهرت ثلاث فذارنل: 
الفريسية»والضدوقية» اوالأسيبة . 'وكان الأنتينيون قدريين أي ومنو بالقضتاء والقدار »معن أن كل تداببر انشا معن 
تابا اوقا جير رهم لاد ادي اشرات العم ردا ! 

والصنوقيون» على النقيض » إيؤمئون أن كل |الأشياء إغا تحدث مقتضى حرية إرادة الإنسان ٠‏ 

والفريسيون» يقفون الوقف الوسيط حي توق امبادؤهم بين كلا الوضعين : سبق الندبر الإهي» مع حرية اختيار الإئنانء 
هذا بحسب تعليل العلامة وامؤرخ البهودي يوشيفوس (:1111711× ۸۰ ,.65[), الذي يفول إن عددهم في أیامه کان حوالي ستة 
آلاف. ولكنن العلأمة بروس يعتقد أن التاريخ الزوحي للفريسيين يرقى» على غالبية الاحتمال »إلى جاعة الحاسيديم صفلدهط أي 
جماعة «الأ تقياء» المذ كورين في المزامير بكثرة. وهم مذكورون في سفر ملاخي ب« متقو الرب » (ملاخي 0)۱۹:۴ وهم المذ ورون 
ي مز۹١۱‏ أنهم ذوو تقوى وغيرة على وصايا الله . 

وكلمة «فريسي » التي نكب يهاه همهم باليونائية» هي مأخوذة من الآرامية لله '#أء٠م‏ وهي من أصل قريب من كلمة 
«یفرز» و«فریز»» اوهي تعني تاماً جاعة المعترلة» معنى اعتزام كل ما هو غير طاهر» سواء کان أخلاقاً أو في العبادة» وهذا 
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ويلاحظ أنه يحول أن يضح أن الفرَيسيّة هي التي دفعته لكل هذه الأعمال الجتونية : 

«فأنا ارتأبت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أموراً كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري» 
رك ذلك أيضاً في أورشليم » فحبستٌ في سجونِ كثبرين من القديسين» آخذاً السلطان من ّل 
رؤساء الكهنة. ولا كانوا بُفتلون» ألقيت قرعة بذلك (ليعين من الذي يبدأ بالرجم). وني كل 
الجامع كنت أعاقبهم مراراً كثيرة وأضطرهم إلى التجديف» وإذ افرط حنقي عليهم» کنت 
أطردهم إلى المدن التي في الخارج.» (أع١۹:۲-١١)‏ 


وإليك أيها القارىء العزيز كيف يصيرر اليهودي فريسيًاً (): 

+ عليه أن يحفظ عن ظهر قلب» ستمائة وثلاثة عشر قانوناً» أو حكناً مقنضى الناموس الذي 
وضعه موس » أي مُظبقاً عليه أو مستخرجا منه» ثم اترم بها في حياته اللناصة والعامة. 

+ ثم تعود هذه الأحكام بعددها المائل لتأخذ صيعاً ذات أحكام إضافية مسلمة بالتقليد من 
كبار معلّمي الناموس السابقين على مدى العصور. 

+ أما التطهيرات (هالاكاه)» فإن عددها ملا فصولا بأكملها في التلمود» ويتبعها تفسيرات في 
آخر كتاب الهِشْتا من اثني عشر فصلاً. 

+ وهکذا يصبح عقل الفريسي وتصبح حياته إمزدحة إلى أقصى,حدربالناموسل وأحكامه»وكأنها 
شبكة ضيقة الفتحات» دخلها فالتقّت عله حتی لم يعد یری ضوء اله . 


تبر الجانب السابي للقداسة التي اعتبروا أنفهم انهم ٳليها مدعووت: وي غرفهم أن آنه قوت ۽ نی عدرل أو نورهم 
وهم آأشد ما يكوناحرصاً على حفظ الشبت وتجّب الأطعمة المحرمة بكل تداقيق: بوهم الذين أضافوا على الناموس تعاليم ووصاياء 
وجعلوها ني مقام الناموس» والرب و بُخهم على ذلك (مت۲۴) إذ حملوا الناس أحالاً عسرةء وألزموهم بوصايا هي تعاليم الناس» 
وأشمَوها كما هي في الإنجيل: «وضايا الشيوخ » (مر۷:٠),‏ والفریسیون هم الذين. احتضنوارالعبادة في المجامع . وقد جذبوا جوع 
الشعب وتلمذوهم ليكونوا هيم أتباعاً ء خاصة أولبك الذين أ نيقاتهم ونهيهم عن عالطة الأمم وكرههم لطبقة الكهنة !! 
ومماداتهم للجكام الأميينء ولفرض العشور جتى على الأعشاب التي تظهر في الحقل. 

وقد أخذت هذ الشيعة على نفسها معاداة السيح ومقاومتهء وصادروه في موضوع مغفرة الخطایاء روني کسر السبت ومعاشرته 
للخطاة, وكانوا ملين في السنهدريم كأقلية ولكن مسموعة الصبوت. والرب أنكر عليهم عبادتهم الشكلية'وقسكهم بظاهر الناموس 
(مت۱۳:۲۳٣۴)ء‏ وأخحد عليهم الاعتداد بير أنفهم (لو۹:۱۸-١۱).‏ ولكن عند بدء وق الآلام على المسيح انسحبواء ولم 
بکونوامفتنعین, بالاإجراء اتب روئ رکوا ايدان للصدوفین» أي رؤساء إلكهنة . أما بعد القيامةء فكانوا أقل عداوة من رؤساء الكهنة 
للكنيسة_الولودة (جديداً)» وذاك بسبب تيليهم معظم مبادىء الكئيبة المسيجيةء لأنهم كانوا يؤمنون بالقيامة من الأموات وا مجازاة 
في المالم.الآحر» كما كانوا يؤمنون بوجوداللالكة وجرية اختيار الإنسيان وبالعنايةالإهية ٠‏ بل وقد دافع غمالائيل عن الرسل بعد 
القيامة أمام السنهدريم (أع .)٠٠۴١: ٥‏ 

ولقد اختفت شيعة الفريسيين تامأ بعد خراب أورشليم سنة ٠۷م‏ افحت أجادهم» وبدأرالربيون بأخذون مكانتهم التعليمية. 


2. Ferdinand Prat, The Theology of Si. Paul, Vol. 1, p. 24,25: 


فالفريسي لا يكاد يتحرك من بيته إلى الخارج ويتقرب من الطعام ويعود إلا ويتعرض لجاذير 
ووضایا تعد بالالاف , 

وجرد الخوف من أن يسقط الفريسي في واحدة من هذه المحاذير» تجعله في حالة استنفار ويقظة 
بل ورَبكة ذهنية» كفيلة أن تشلّ عقله» وهكذا تتلف حواسه الأخلاقية الطبيعية . 

فالديانة عند الفريسي مصبوبة في قوالب شكلية عديدة» تحتاج إلى مهارة لكي يستطيع أن 
بستوفیها ويخرج منها سالاً . 

وهكذا تضمحل روح العبادة في خِصَمّ الشكليات» وتذوب حاسة التقوى الروحية الصحيحة. 

والفريسي يُجرَبُ» أشد ما يجرب باعتداده بنفسه وبرّه الشخصي » فلا يعود قادراً أن يجس 
بالاتضاع أو يفهمه». كيف ذلك وقد صار هو اقام على أأمورالل؟ ولاذا تكون التوبة وهو بار في 
عين نفسه» وكيف تأتيه روح الصلاة الخاشعة اوهويصوم اله .الاثنين والئميس ويعشّر كل شيء 
حتى النعناع والكمون والشبث» وهو الذي يحفظ كل الفرائض ويؤديها ؟ 

لذلك فالفرّيسيّة تغذي النفس بروح الذاتية والغطرسة» بخداع الذات والرياء! 

+ وعندما يُخفق الفرّيسي في تأدية كل واجباته» هنا يشعر بالفراغ ولا يعوّضه إلا التظاهر 
وإتيان الأعمال العنيفة والغيرة الزائدة لإرضاء ضميره» كالاضطهاد والتعنيف وملاحقة 
الخطاة في نظره (الذي نسميه في علم النفس مركب النقص). 

ونحن نرى حال شاول بالنسبة اللاعتراف الذي قدّمه في رسالته إلى أهل رومية الأصحاح 
السابع» كيف أنه أخفق أن يكون على مستوى الناموس أو بر الفاموس : «وجحي أنا الإنسان 
الشقي! مَنْ ينقذني من جسد هذا اموت ؟» (رو۷:٤۲)‏ 

«فإني اسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن» ولكني أرى ناموساً آخر ني أعضائي يحارب 
ناموس ذهئي» ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي .« )رVs: (Fa‏ 

فأين هذا الحقرير الحزين الأليم» بل هذا الصراخ من عمق نفس ممرقة من جراء العجز عن 
تأدية الصلاح بروح الناموس» أين هذا من عجرفة الفريسي التي نادى بها بولس عن تفسه أنه 
«من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم» (نفي٣:٠)!!‏ كيف نصالح هذا بذاك؟؟ 

لذلك ما صار بولس مسيحياً أصبحت فريسيته التي كانت في عينه أعظم ربح» صارت في نور 
الحق الإهمي أعظم خسارة وأعظم ثقل يجه وراءه» لأنه كان قد انصبغ بها . ولكن» وبانتقام من 


ا 


نن النقاملوش اوداع أخلذ ينتلعقتب؛فريسيته بلا زجة في نفبنه وني الآخرين: اسمعه یوخ 
الفريسيين ‏ الذين انشغلوا بتعليم الدخلاء = بعد أن ضار في نور إبمان الحق واطياة : 


«هوذا أنت تسى يهودياًء وتتكل على الناموس وتفتخر بال » وتعرف مشيئته» وغيز ألأمور 
المتخالفة» متعلماً من الناموس (هذه كلها أوصاف الفريسي من واقع دراسته ومهنته )» وتثق 
أنك قائد للعميان» ونور للذين في الظلمة» ومهدّب للأغبياء ومعلّم للأطفال» ولك صورة 
العلم والحق في الناموس. (إلى هنا يكون قد استوق بولس كل مؤهلات الفريسي . والآن يبدا 
لیکشف ویفضح جمیع هذه المؤهلات مُنبتاً من يته ي نضه أن مؤهلات الفريسي هي في الظاهر 
فقىظ لخداع االآحرين)» ...٠الذي‏ تكرز أن لا يشرق أقشرق؟ :الذي تقول :أن لا ينی أترني؟ الذي 
تشک که الأوثان» أنسرق اهيا كل؟ الذي تفتخر بالناموسن» أبتعدّي الناموس تهبن الله؟ أن 
اسم الله بجدّف عليه بسببکم بین الأمم .» (رو ۱۷:۲ ك٤۲)‏ 


ومن هذا التقرير المرير للفريسيين والفريسية على وجه العموم» ولنفسه أيضاً في السر» نفهم 

تماما لماذا ساق اله هذا الشاب الغيور المحقد غيرة رفي الناموس » لکي يبلغ من التعلیم على امستوی 
الفريسية أقصاه» وعلى يد غمالائيل أشهر معلمي الناموس رما ف كل العصورء وذلك بقصد من اللہ 
وتدبير» لكي يكون بولس على دراية» أكمل دراية» مدى تغرب الفكر اليهودي عن الحق وخروج 
عبادتهم عن التقوى الصادقة» و يكون على بيّنة من أسباب عدم إيان أقربائه وأنسبائه حسب 
الجسدء » بل وبالأكشر لكي يكشف كيف ولاذا صلبوا السيح» » ثم بعد ذلك يستطیع أ 
ناموس روح البيناة في المسيح يسع أوينادي بخراية'أولاد اله». ويكرز "اليح ١‏ «صار نا 
حكمة من الله وبراً وقداسة وفداء » (۱ كوا ١۳)ء‏ ويصرخ: : «لأنكم بالنعمة مَُلّصون بالإمان» 
وذلك لیس منکم» هو عطية الله . » (أف۸:۴) 


or 


۲ حال الكنيسة قبل دخول بولس الإان 


يلزمنا قبل أن نشرد قضة دخول بولس _الكنيسة مُعتكداً من المسيخ كزسول للأمم» أن نوضح 
مام القارىءَ جال الكنيسة بعد القيامة وبعد حلول الروح القدس وانسكاب النعمة وا مواهب 
والنشاط الرسولي وحالة المؤمنين الجد من اليهود المتنصرين » وخاصة يهود الشتات العتبرين أنهم 
يهود يونانيون» وكيف كانت تنمو وتنقوى وتنشدد بالروح وينضم إليها كل يوم الذين يخلصون 
مايتا وألوفاً. وقصدنا مناذلك أن يكون القارىء على وعي أن بول الرسول انضم إل الكنيسة 
وهي في أوج إيانها وقوتها وروحانيتها . 


ماذا حدث بعد موت الرب : 


حينما أنزل يوسف ونيقوديوس الجسد المقدس من فوق الصليب» واستودعاه القبرء تقس 
رؤساء الكهنة مع أتباعهم الصعداء . لقد ارتاحت نفوسهم » التي ظلت وعلى مدى ثلاث سنوات 
ويزيد معلقة بين المهادنة والقتل ؛ وهذه هي إجدى الصور التي كانت تشل حاهم: 


«فاحتاط به اليهود وقالوا اله :إلى امتى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فق لنا اجهراً؟ 
أجابهم بسسع: إني قللت لكم ولسنتم قؤمنون..٠‏ أن والب وااحد فتناول اليهود أيضاً حجارة 
لیرجوه. » (یو۱۰:٤۳۱۲)‏ 

وأخيراً أضمروا على فعل ما كانوا أضمروه منذ البدء. وتحت إدعاءات كاذبة لإراحة الضمي 
تهيأ هم أنهم عملوا عملا حسناً إزاء الذي كان ينكد عليهم حاهم ويهدد كيانهم ويستخف 
بناموسهم وسبتهم . 

لقد مات الناصري مدعي المسيانية . وهذا وحده كان كفيلاً لانتهاء كابوس الشك والخحيرة) 
لأن التاموس عند اليهود يقول إن المسيا لا موت : «نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى 
الأبد» (يو۱۲:٠۳)»‏ وعلى هذا الأساس تحدى رؤساء الكهنة السيح وهوعلى الصليب : 
« والرزؤساء أيضاً معهم یسخرون به قائلین : حص آخرین» فليخلّص نفسه إن كان هو المسيح تاز 
اله » ( لو۳ »)٠٠:۲‏ «لينزل الآن المسيح ملك إسرائیل عن الضلیب لنری ونؤمن » (مر >)۳۲٠:١ ٥‏ 
«إن كنت ابن الله فائزل عن الصنلیب » ( مت ۲۷: )٤۰‏ 


وهكذا لا مات وذفن» انتهت مشكلة المسيح من ن أذهان اليهود ورؤساء اأكهنة أو هكذا ظئوا!! 


or 


التفتوا وتاه فرجدوه قد انوا تین ورام أبوابهم المغلقة» تركوهم وحاهم إذ 
لم بعد هم وجود. ما كته من الين أحبو وأا به وتوا من الشعب رجالا وشساء» فيكنبيم 
أنهم رأوا معلمهم معلقاً على : خشبة العار حكوماً عليه باللعنة من الناموس : «لأن المُعلق ملعون من 
الله» (تث ۲۳:۲۱). وهذه إحدى الصور البائسة التي كانت تبدو على الجميع : 

« كان إنساناً نبيا مقتدراً في في الفعل والقول أمام الله وجيع الشعب» كيف أسلمه رؤساء الكهنة 
وحكامنا لقضاء اموت وصلبوه!! ونحن كنا 3 هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا 
کله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك» (لو٤۲۱-۱۹:۲)»‏ إا قد سارت الأمور بالنسبة لرؤساء 
الكهنة ‏ ومن معهم ‏ إلى أفضل ما كانوا يتمنون!! 


ولکن في صبيحة الأحد الخالد» اليوم الثالث من موت الرب ضجّت أوساط التلاميذ والمقرً بين 
بخبر قيامة الرب من بين الأموات : 

«فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلأميذ أنها رأت الرب.» (يوء ۸:۲) 

«ولا كانت عشية ذلك اليوم» وهو أول الأسبوع» وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ 
مجتمعين لسبب الخوف من اليهودء جاء بس ووقفاآي الوط . وقال هم : سلام لکم!! ولا 
قال هذا أراهم يديه وجنبه » ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.» (يو ))٠ ١۹:۲٠‏ 

«ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي » وهات يدك وضغْها في جنبي» الا یکن :شیا 
مؤمن بل مؤمناً» أجاب توما وقال له: ربي وهي .» (یو۲۸-۲۷:۲۰) 

«فلما اتکأ (المسيح) معهما أخذ خبراً وبارك وكسر وناوهماء فانفتحت أعينهما وعرفاه» ثم 
اختفى عنهما... فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم» ووجدا الأحد عشر مجتمعين هم والذين 

معهم» وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة» ”وظهر لسمعان“ وأما هما فکانا يخبران ما حدث في 

الطریق وکیف عرفاه عند کسر الخبز.» (لو٤۳۰:۲ه۳)‏ 


7 حوادث القيامة استلمه القد الرشل عندما تقار 
يو عن بیس بولس من 
ال و رک و ور ب کر ا و 
E‏ 


«فإني سمت إليكم في الأول ما به أنا أيضاًء أن المسيح مات من أجل خطايائا حسب 
الكتب» وأنه ذفن» وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب» وأنه ظهر لصفا (بطرس)» ثم للا ثني 


عل وجه ذلك طهر دقمة واحدة لأ كار من تنستة أ أكثرهم باق إل الآن ولكن بهم قد 
رقدوا» وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجعين» وآخر الكل كانه لطا - ظهر لي أناء لأني 


4 


أصغر الرسل.» (۱ کو٥‏ ۳:۱ ۹) 


وظلٌ يتراءى لتلاميذه امقر بين أر بعين يوماً: «الذين أراهم أيضاً نفسه حَيًا ببراهين كثيرة بعد 
ما تألم » وهو يظهر همم أر بعين يوماً» ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله .» (أع:( 
الان المسيحي حصيلة استعلانات وتجليات : 

لينتبه القارىءء فالإيان المسيحي لم يبدأ ب «القيامة» كبرهان أن يوع هو المسيح ابن الله» 
لكن القيامة كانت خاتة أو حصيلة تجليات سابقة واستعلانات متوالية » أعلن فيها ا لمسيح نفسه 
لحلاميذه منذ أول يوم تعرّفوا عليه : فاسمع نشنائيل أحد التلاميذ الأولين» وني أول مقابلة للمسيح» 
وني أول يوم الندمة المسيح تقول :. «أجاب ننائيل وقال له : يا معلم أنت ابن الله» أن ملك 
إسرائيل» (يوا :)+ اذلك لأن المسيح E a‏ 
بها أحد» أرفقها المسيح في نفين اللجظة بالكشف عن نفسهء فجاء رد المسيح عن اعترافه الي 
ليس من.فراغ يشهدانشنائيل»٠بل‏ عن مشاهدة سرّية انفتحت عيناه من قبل الله ليرى احقيقة 
السيح: «سوف رى أعنظم من هذاء وقال له الحق الق أقول لكم: من الآآن ترون السماء 
مفتوحة (كناية عن انفتاح البصيرة ورؤية الاحرويات)» وملائكة الله بيصعدون وينزلون على أبن 
الإنسان. » (يوا ٥٠:‏ و١ه)‏ 


ومعروف أن الح بهذه الكلمات بُحيل السامع إلى حلم يعقوب إسرائيل :«ورأى حلماً وإذا 
سلّم منصوبة على الأرض» ورأسها بس السماء» وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليهاء وهوذا 
الرب واقفل عليها فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك,وإله إسحق...» (تك ۰:۲۸ ۱۲و۳٠).‏ وهكذا 
كان قصد المسيح بقوله هذا لنغنائيل لكي يلفت نظره إلى عمق,الاستعلان الذي رآه في ا لمسيح» 
وکأنه یقول له سوف تنفتح عیونکم وترون اله في ! 

كذلك ,اعتراف بطرس في أوائل اأيام اتباعه اللمسيح ٠:‏ «فأجاب سمعان بطرس وقال : أنت هو 
الشيح ابن الله الجي» (مت :)> وكان رذ المسيح عليه أبضاً وعلى نفس مستوى نائيل 
هكذا: «طوبى لك يا سمعان بن يوناء إن لحماً ودماً لم بعلن لك» الكن أبي الذي في 
السموات» وأنا أقول لك أيضاً: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي» وأبواب ال جحيم لن 
تقوی علیها» (مت٦۱:‏ ۱۷و۱۸). ومعنى قول المسيح هو أن اعثراف بطرس بأن يسع هو المسيح 
ابن الله إنما جاء بإعلاآن مباشر من اله ! ثم تأكيد المسيح أنه سيبني كئيسته على هذه الصخرة أي 
على صخرة الإمان القائم على الاستعلان السماوي! 


o 


كذلك ومن أول آية صنعها المسيح في إنجيل يوحناء وكأول إعمل اني حدمت بتحو يل لاء إلى 
خر سرّي» يشر إلى ذبيحته المستقبلة» يقول القديس يوحنا هكذا : «هذه بداية الآيات التي فعلها 
يسوع ني قانا الجليل وأظهر ( استعلن) محده. » (يو۲:١۱)‏ 


وعلى مدى جميع الآيات أي العجزات التي صنع ‏ وآخرها إقامته لعازر من الموت بعد أربعة 
أيام في القبر- التي في مجملها كانت تشر بقوة إلى الاستعلان الذي تحمله نحولاهوته: «أنا هو 
القيامة والحياة... أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي 
إلى العالم .» (یوا۱: )٣۷ ۲١‏ 


بهذا نفهم أن التلاميذ وخواص اليح تربًت عندهم حاسة الاستعلان بحقيقة امنيح منذ أول 
یوم ا عرفوه|وتبعوة» وتربی فیهم الإیمان على امستوی هذه (الاستعلانات التوالية »ا تحتی اصارت ذخیرة 
ملأت الوعي الروجي فيهم ٠.‏ صحيح أن عقبةالصليب جاءت كصدمة عنيفة أوقفت كل امتداد 
هذا الوعي» فانشلً وتوقف وأنذر بالط إلى أن جاءت القيامة » لا كخبر؛ بل استعلاناً منظوراً 
وملموساً تقبّله وعي التلاميذ عن الرب» وكان من قوته أن ألغى عقبة الصليب ؛ بل تى بها وتَمأّت 
كل الإإعلانات ؛السابقة معا منذ أن ابد المسيح كرازته لتبلغ به» وهو قائم أمامهم حياًء نص الإمان 
الكامل به الذي سبق وأن نطقه بطرس حرفاً بحرف : « أت هو المسي حابن الله الحجي» والذي 
صرخ به توما «ربي :وهي ». 
كذلك فالإينان با مسيح الذي بلغ أوج نضجه في قلوب التلاميذ بالقيامةء نجدهبيأخذ نزعا 
جديداً من الحركة والاندفاع في التعبير والشهادة» بسبب القوة التي حلت عليهم من السماء عياناً 
بيان بصورة حية وملموسة ومنظورة» لأن المسيح بعد القيأمة كلمهم بوضوج أن ينتظروا معرنة أخرى 
تصيغ إيمانهم صياغة روحية تفوق الفكر والنطق العاذي . 
+ «حينئذ فتح ذهنهم (قوة الاستعلان لعرفة'الحقائق الإهية اوالاأخرو يات) ليفهموا الكتب... 
وها أنا أرسل إليكم موعد أبي (الروح القدس)؛ فأقيموا في مدينة أؤرشليم إلى أن لشو 
قوة من الأعالي.» (لوء۲: ١٤ه؛)‏ 
واضح هنا أن إيمان الرسل كان يحتاج إلى قوة سمائية أعطاها همم الله بواسطة الروح القدس 
الذي حل عليهم يوم الخمسين. 
بهذا نفهم أن الإمان المسيحي» الذي هو حصيلة استعلانات متواترة قدمها المسيح لمم عن نفسه 
على مدی ثلاث سنوات ویزید» اختتمت بعد موته باستعلان قیامته وظهوره حيًا؛ هذا امان 
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السيحي كله الله هم بقوة خاضة من عنده هي قوة 'الروح القدس» فأصبح عمل الروح القدس في 

الإبمان عنصا أساسياً. فهو كما عرفناة الآن أنه : 

+ «قوة من الننماء لبسها التلاميذ» معنى أنهم يعملون ويتخركون بها . 

+ وأنه كما سبق المسيح وعرّفهم أنه «روح الحق فهويرشد كم إلى جيع الحق.» 
(یو ۱۳:۱( 

+ «وأما العرّي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي» فهويعلّمکم کل شيء» 
وب گٌرکم بکل ما قلته لکم.» (یو٤۲۹:۱)‏ 

ا «ذاك مجدني» لأنه بأخذ ما لي ویخبرکم .» (یو ا )٠٤:‏ 

+ «روح الحق الذي من عند الآآب يتبثق» فهو يشهد لي» وتشهدون أنتم أيضاً. »"(يو١٠:‏ 
(Va‏ 

+ «ویخبركم بأمور آتية . » (یو ۱ :۱۳) 


هكذا دخل عمل الروح القدس ليرفع الإيان السيحي إلى مستوى الحق كل الحقى» وليستمر 
الإنسان تحت قيادة الروح للامتداد والنمو في التعليم بکل شيء يلزم الٍيان» ولكي يظل الإنسان 
يستمد بواسطة الروح القدس كل ما للمسيح» حيث الروح يلفنه للتلاميذ؟ بل يسبق ويسابق 
الزمن ويُعرفهم بأمور قاد مة يحخسبون حسابها ويتلافون صدامها . 

كذلك فإن حلول الروح القدس بعلامات واضحة من السماء وبتأثيرات فالة » كان إثباتاً 
ضمنياً أن المسيح أكمل بالفعل رحلته صعوداً إلى الآآب كما قال واعداً: «ولكن إن ذهبتُ (إلح 
الآب) أرسله إليكم» (يوة :۷). هذا معناه أن المسيح ارتفع إلى الآب» وأخذ كامل ججده الذي 
له: «والآن مجُدني تايها الآآب عند ذاتك با مجد الذي كان لي عندك قبل كونِ العالم .» 


(یو۱۷:) 


أما عن الان بجلوس المسيح عن مين الله بعد قيامته وصعوده» ففوق أنه تحقق عياناً بيان 
بالرؤية المنظورة التي رآها إستفانوس وهو تحت الرجم : «وأما هو ّحص إلى السماء وهو متلىء 
من الروح القدس» فرأى مجحد الله ويسوع قائماً عن مين الله» (أع۷: »)٠١‏ فإن المسيح نفسه سبق 
وأ لح عن هذه ا مكانة التي له بقوله لتلاميذه: 
+ «سأهم يسع قائلاً: ماذا تظنون في المسيح ابن مَنْ هو؟ قالوا له: ابن داود. قال هم: 
فکیف یدعوه داود بالروح ربا ؟ قائلاً قال الرب لربي اجلس عن ييني حتى أضع أعداءك 
موطئاً لقدميك. » (مت )٤٤ ٤۱:۲۲‏ 


ov 


فانظر معي ايها القارئءء هذه الدرجات العجيبة ني ربناء الإهان المسيحى : 

الدرجة الاأولى بالنبوة في الزمور التي قاها دوذ بالروج قبلى اسيع ربألفل سنة وقاها وهولا 
يدري ما يقول» وذل ك کټسجیل إهي» حسب قول الرب: «قبل أن یکون» حتی متی کان 
تۇمنون. » (يو؛ 1 :۹) 

ثم الدرجة الثانية تفسير المسيح نفسه لزمور داود الذي تنبا به عن المسيح» وهنا رفع ا لمسيح 
النبوة إلى نور الاستعلان مشيرأً إلى نفسه. 

أما الدرجة الثالثة فتتميم النبوة وتتميم الاستعلان با جلوين الفعلي . 

أما الدرجة الرابعة ففتح إعين إستفانوس الشهيد ليرى الواقع الإفي منظوراً بالرؤاياء وهكذا 
تمت العوامل الأساسية في تکوین الان بڄلوس المسیح عن مین الله . 


ولكن لا يزال حلول الروح القدس بالقوة العلنية من السماء كتتميم لوعد الله اسيج يحمل 
استعلاناً آخر ذا شأن بالغ الأهية . 

فأصل النبوة عن حلول الروح القدس تحمل إشارة إلى نوع الزمن الذي سيحل فيه الروح 
القدس : «يقول الله (في نبوة يوئيل النبي كما ذكرها بطرس الرسول): و يكون ني الأيام الأخيرة 
أني E;‏ من دوجي على کل بسر لټ بنوکم وبناتکم...» I)‏ أي أن حلول الروح 
القدس تصاحبه «الأيام الأخيرة». هنا الأيام الأخيرة كما نحياها الآن تعني «الزمن 
الروحي». فبحلول الروح القدس على الكنيسة يوم ا خمسين» انفتح سفر الحياة الأخرى» أو انفتح 
«الزمن السماوي»» أو «زمن الخلاض»» حيث نعيش الآن سيرتنا الروحية المسجلة في 
السماء: «فإن سيرتنا نحن هي في السموات» (في۳:٠۲)»‏ وهي التي عبر عنها القديس يوحنا في 
رسالته الاو «نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياةءالأننا تحب الإخوة» 
(١يو٣:٤٠).‏ وهذا الان هو طبق الأصل وموم على قول الرب؟ «إت من يسمع كلمي ويؤمن 
بالذي أرسلني» فله حياة أبديةء ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من اموت إلا اليا 
(یوه (۲٤:‏ 


هاه ل«الأيام الأحيرة» أو الزمن الاأخروي» يمتها أيضاً القديسن بولس في فر العبرانتان : 
«ذاقوا كلمة الله الصالة وقوات الدهر الآتي» (عب۹:ه). هنا «ذاقوا قوات الدهر الآتي» 
تعني استعلاناته» أي أعمال ومواهب وطبائع الحياة الأبدية» ليس محرد معرفة بل دَؤفء أي إدرال 
فعلي لحياة آنية لم تستعلن كاملا بعد هذه هي عطية الله بالٍيان("). 


3. Westcott, The Epistle t0 the Hebrews, p. 149-150. 


۸ 


أي أنه ابحلول الروحالقلدس يوم الخمسين» ابتدأ الإمان تد ليحتوي قوة وبركات الحياة 
الآآتية. فالاإيان المسيحي بحلول الرح القذس ونوال مواهبه دخل دخواً عملياً في عمق الحياة 


الأبدية : 


هذا المفهوم تؤيده أشد التأييد» نظرة القديس بولس إلى الروح القدس بالنسبة امان المسيجي 
أنه مثابة «عربون» أخذناه أحذاً فعلياً ملموساً بقوة حياة جديدة» ومفاعيلَ واضحة جديدة «عربون 
خياة الييباو)» أي هو « عر بون) بعل ر منتوى:جياة انعيشهاءالآن ,جريا و بصوزة مصغرة(( كتا في 
NESE ETE!‏ في ملء الحضرر الإلهي. هنا كلمة «عربون» تعني «مقدم» الدفع 
کضمان» ا ع ا ی ا 
فالروح القدس هو عربون ميراثنا «إذ امنتم » خيَمْتم بروح الموعد القدوس الذي هو عر بون 
میرانا:» (أف ۱۳:۱ و٤ا)‏ 

ت لو نوصح للقارىء القيمة الفعلية الثمينة معنى أخذنا الروح القدس هنا أخذاً فعلياًء نهوم 
«عر بون خلاصتا » » الذي نعيشه الآن جزئياً لنحياه هناك كلا . 


فالكنيسة لما أخذت الروح القدس يوم الخمسين» دخلت فعلاً بالإمان المسيحي الكامل في 
«الأيام الأخيرة»» و«ذاقت قوات الدهر الآتي»» وعاشت «با كورة أزمنة الخلاص »» وكانت 
كل العلامات تنطق بذلك الإعان» فالإمان كان حيًا فعالاً ناطقاً وشاهداً مفاعيل أذهلت العالم . 


+ «كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب» مبّحين اله» وهم نعمة لدى جيع 
الشعب.» (أع۲: (Vs‏ 

+ (افلما رأوا جاهرة بطرس و يوحناء وؤجدوا أنهما إنسانان عدها العلم وعاميان» تعجبوا 
فعرفوما أنهما كانا مع يسوع .» (أع )٠۳١: ٤‏ 

+ «وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدُون الشهادة بقيامة (الرب يسوع» ونعمة عظيمة كانت على 
جيعهم .» ( ع٤‏ :۳۳) 

+ «وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع» لأنهم حسبوا مستأهلين أن بُهانوا من أجل 
اسمه.» (أع٥:۱؛)‏ 

+ «وأما إسحفانوس» فإذ كان ملوءاً إياناً وقوة» كان يصنع عجائب وآباات عظيمة في 
الشعب .» (أع۸:1) 

+ «ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي کان يتكلم به.» (أع۹:٠٠)‏ 


۹ 


هذه,الأمثلة توضح نوع الحياة الفائقة على الطبيعة التي بعاشتها|الكنيسة بإيانها الفائق على 
اة ابا كان غل الروح القدس « كقوة من الأعالي» عنصراً يغذي الإمان والسلوك 
والشهادة جميزاتها الفائقة . هذا غير ما نقابله في الرسائل كلها على مستو يات غور عادية» تشهد نوع 
الجياة الفائقة التي كانت تحياها الكنيسة بإيانها الحي بالسيح» سواء في سجل المحبة الفائقة في 
١(‏ کو٣ا)»‏ أو احتمال الأحزان والضيقات والآلام بتهليل » أو احتمال سلب الأموال بء أو 
ماقف اللصلاة التي فتتحت أبواب السجن ؤأسقظت الستلاسل من أيدي القيااين بها وأقامت 
الرضى أصحَاءَ؛ بل اموئی أحياةٌ. لقد عاشت الكنيسة في ملء قوات الدهر الآتي و بشرت بنموذج 
سلوکها وحبها وبذها. 


كان إعان الكميسة حاراء تاجح كالنار ني قلوب الؤمنين » إذبتم وعد الرب «جفت لاقي 
5 عل الأرض» فماذا أريد لواضطرمت؟» (لو۹:۱۲٤).‏ وصختها: «ولا ار إو 
اضطرامها» . هذه هي التار التي هبطت من عند الله على الأرض بالروح القدس فأشعلت القلوب 
وأناژت العالم. 


أصبح الآن واضحاء أن الان المسيحي» الذي بدأ كحصيلة استعلانات للمسيح متوالية 
تکللك رتا کٹ بالقيامة من الأموات» أخذ لخركة وحياة وقوة هي من صميم الذهر التي 
انفتحت بها الكئيسة بالفعل على حياة الدهر الآتي» تعيش عر بونه بالا یمان والروح» وتشهد له بقوة 
ليشت من هذا العالم. 


علاقة الكنيسة الأول باليهود وافيكل : 
لم يكن ني حياة الكنيسة الاأولى من حيث مظاهر العبادة والضلاة أو من جيث السلوك العام 
مايُقلق اليهود في شيء. فکان التلاميذ والمؤمنون المسيحيون يؤدون الصلوات الطقسية اليهودية مم 
اليهود» دون أن يكون هم أي مظهر منفرد أو ميّزء الصلوات في ميعادهاءوالناسبات والأعياد 
أيضاً : 
«وکانوا کل حبن رفي اهیکل بُسبحون؛ ویبا رکون الله » (لو؛۰۴:۲) 
«وصعد بطرس ويوحنا معا إلى افيكل في ساعة الصلاة التاسعة.» (أع۴:) 
«وبينما كان الرجل الأعرج الذي في امتمسكا ببطرس ويوجناء تراكض إليهم جيم 
الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سلیمان» وهم مندهشون...»(أع۱:۳١)‏ 
«وکانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر اللبز والصلوات ... يجين اله (في 
اميكل)ء وهم نعمة لدى جيع الشعب (اليهودي).» (أع ٤۲:۲‏ و۷؛) 
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«وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة ني الشعب» وكان الجميع بنفس واحدة 
(الاجتماعات المسيحية) في رواق سليمان» وأا الآخرون (اليهوذ المتعصبون) فلم يكن أحد 
متهم جنر أن يتصق ابهم» لك كان الشعب يعّلتهم» وكان مؤمنوت ينضمون للرب' أكثرة جماهار 
من رجال ونساء حتى إنهم كانوا يحملون ا مرضى خارجاً (خارج الميكل) في الشوارع ويضعونهم 
على رش وأسِرّة؛ حتى إذا جاء بطرس» يخيم ولو ظلّه على أجد منهم . واجتمع جهور ادن المحيطة 
إلى أورشليم حاملين مرضى ومعدًبين من أرواح نجسة» وکانوا يبرأون جيعهم .» (أع٥:۱۲١د١١)‏ 

وإلى هنا لا نحس بأية حركة مضادة من اليهود عامة تجاه الكنيسة الجديدة» ولإ حتى من 
الفريسيين» لأن تعاليم الرسل لم يكن فيها ما يتعارض مع تعاليم الفريسيين في شيء. حتى 
القيامة من الأموات» فهذه كان يؤمن بها الفريسيون كعقيدة ولكن دون تحديد. 

أا الصدُوقيون ومنهم رؤساء الكهنة: فلم يكونوا يؤمنون بالقيامة» فلما ابتدأ الرسل يكرزون 
بقنيامة الرب من بين الأموات» ثم ركزوا على عملية ا لمخاكمة والصلب متهمين رؤساء الكهنة علناً 
بسفك دم بريء» ابتدأوا يتح رکون . وأخيراًء ألقوا القبض عليهم : «فقام رئيس الكهنة وجيع الذين 
معه» الذين هم شيعة الصدٌوقيين» وامتلأوا غيرة» فألقوا أيديهم على الرسل» ووضعوهم في حبس 
الغامة» (أع ٠۷:٥‏ و۸١)»وكانوا‏ يظئون أنهم بهذا قادرون على إخخاد صؤتهم. ولكن لم يكن 
الرسل بلا مُعين» فالرب كان ناظراً إليهم من السماء يتابعخدمتهم إوشهادتهم حسب وعدة: 
«ولكن ملاك الرب في اليل افتح أبوابة السجن وأخرجهم» وقال اذهبواء قفُؤاء اوكلما الشعب في 
اهیکل بجمیع کلام هذه الیاة.» (أع٥:‏ ۱۹و٠۲)‏ 


وفعلا ذهبواء وني الصباح» دخلوا الهميكل وابقدأؤا يعلّموت» ماا حير رؤساء 'الكهنة أوكل 
اللجنمع: وهنا بدا واضنحاً من كلام رئيس الكهنة إأنهم بذأوا يدزكون جرية سفك الدم البريء 
الذي اقترفوه: «خينئذ مضى قاد الجند مع الخدام» افأحضرهم لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب 
لغلا برج وا!! فلا أحضروهم» أوقفوهم في الجمع . فسأهم رئيس الكهنة قاثلاً: أما أوصينا كم 
وصية أن لا تعلّموا بهذا الاسم ؟ وها أنشم قد ملأ تم أورشليم بتغليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا 
دم هذا الإنسان:.»(أع )۲۸-۲٩ ٥‏ 


وني هذه المحاكمة تدشّل غمالائيل معلم الناموس المشهور بكل ثقله للدفاع عن الرسل بحاسة 
حكيمة مع رجاجة عقل ومنطق: «والآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس وات ركوهم» لأنه إن 
كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف يَنحقض» وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه 
لغلا توجدوا عار بين له أيضاً . فانقادوا إليه» ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يعكلموا بام 


f 


يسع ثم أطلقوهم .» )4-۸:6( 

«وأما هم فذهبوا فرحين من أمام ا لمجمع» لأنهم حسبوا مستأهلين أن بُهانوا من أجل اسم 
وکانوا لا بزالون کل يوم في اهيكل وني البيوت معلّمين ومشّرين بيسع المسيح.» (أعه : 
ا4( 

وبعدها بدأ خمد صوت رؤساء الكهنة بسبب التيار الشديد الذي بدأ يجزف الشعب بالآلاف: 
«فقبلوا كلامه بفرح » واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحوثلاثة آلاف نفس .» (أم۲:)) 


وابتداث الكتنيسة تنمو وقد بسرعةهائلة : («وكانت كلمة الله تنمو» وعدد التلاميذ يتكاثر 
جداً في أورشليم » وجهور كثبر من الكهنة بطيعون الإيان. » (أع٠:۷)‏ 
قتل إستفانوس أول شهيد في المسيحية وبداية ظهور كئيسة الأمم: 

كان النظام المالي والاجتماعي ي الكنيسة الأول على مستوى الشركة » فالأموال تركزت في 


آيدي الرسل٤‏ ا وغل الأصح حسب التعبير الروحي «تحت أرجل الرسل ». وكان التوزيع يتم 
بحسب احتیاج کل واحد: 


«وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة. ولم يكن أحد يقول إن شيئاً من أمواله 
له» بل کان عندهم كل شيء مشتركاً ... إذ لم يكن فيهم أحد ختاجاًء لأن كل الذين كانو 
أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات و يضعونها عند أرجل الرسل» فكان 
يوع على کل أحد کما یکون لہ احتیاج .» (أع٤‏ : ۳۲ )٠٠١-‏ 


هنا يازمنا أن نقف وقفة قصيرة لنوضح الآتي : 

فإنه بکرازة الرسل بالإيان بيسوع المسيح» دخل الان المسيحي اليهوة الذين من الشتات» أي 
من غير امسبتوطنين في أورشليم (وكانوا يسمونهم بالرجال الأ تقياء أو بال تقياء فقط ). وهؤلاء كانوا 
من جنسيات كثيرة وبأعداد كبيرة» ونسمع عنهم بوضوج في سرد قصة احلول الروح القدس يوم 
الخمسين عندما بدأ الرسل يتكلمون بألسنة أي بلغات الأمم: 

«وکان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء» ساكنين في أورشليم . فلم صار هذا 
الصوت (حلول الروح القدس) اجتمع الجمهور (جهور اليهود) وتيّرواء لأن كل واحد كان 
یسمعهم یتکلمون بلغته. فهك الجميع» وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض : أترى ليس جيع هُؤلاء 
التكلمين جليليين. فكيف نسمع نحن كل واحي من لغته التي ولد فيها. فرتيون وماديون 
وعيلاميون والساكنون ما بين التهرين واليهودية» وكبڈوكية» و بلس» وآسيا» وفرجية» و بففيلية» 
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ومصر ونواحي ليبية التي نحو القيروان» والرومانيون المستوطنون» يهو ودخلاء» كريتيون» وغزب» 
نسمعهم یتکلمون بألسنتنا بعظائم اله .» (أع۰:۲-١۱)‏ 


وكان لكل جاعة منهم مجم (سيناجوج) للعبادة والصلاة التي كانت تقام بلغة كل جنس . 
فالذين آمنوا با لمسيح منهم» ظلت كل جاعة محتفظة بشكلها ولغتها . 


ولا بدأ الرسل عملية تنظيم التوزيع اليومي للأكل والاحتياجات الأخرى» حدث بعض التمييز 
بان اا جين اليهود من أصل وطني وكانوا يسمون بالعبرانيين و بين المسيحيين اليهود من الأمم» 
ما نتج عنه إدخال تنظيم جديد في | وني تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من 
اليونانيين على العبرانيين» أن أراملهم كن ْمَل عنهن ني الخدمة اليومية . فدعا الاثنا عشر جهو 
الحلاميذ» وقالوا: لا يرضى أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. فانتخبوا أيها الإإخوة سبعة رجال 
منكم مشهوداً هم ومملوئين من الروح القدس وحكمة» فنقيمهم على هذه الحاجة» وأما نحن 
فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة» (أع٦: .)٠١‏ وفعلاًء اختاروا السبعة من يهود الأمم 
الرجال الأ تقياء المتنضرين» وكان أبرزهم شخضان كان ما دور كبيرٌ في حياة الكنيسة الاأؤلل» 
الأول إستفانوس والثاني e‏ 


وكان إستفانوس حكيماً ومتلئاً بالروح القدس» قوي الحجة» خطيباً ومجادلاً لاهوتياً مقتدراً. 
هذا بالرغم من أنه أقيم على ذمة خدمة الموائد» إلاً أنه انطلق في البشارة يشهد للمسيح بقوة حيرت 
اليهود» ولأول مرة في الكنيسة بدأ يعلّم جهاراً ببطلان الناموس وعوائد اليهود في ظل نعمة 
المسيح وعدم التقيد بالعبادة في اهيكل» بعد أن نادى المسيح بالعبادة بالروح والحق» مشيراً 
بذلك إلى مستقبل زوال اهيكل . فكانت هذه الأمور مثابة أول هجوم سافر على اليهودية شكلاً 
وموضوعاًء ما أثار حفيظة اليهود» وليس اليهود فقط بل أثارت حتى المسيحيين من اليهود 
المعنصرين» سواء العبرانيين أصلاً أو أهل الشتات» الكل قام قوم واحدة ضد إستفانوس» ودخلوا 
معه ي نقاش وحوار ازداد عنفاً حتى بلغ نقطة الاشتعال: 

«فنهض قوم يهود من الجمع الذي بُقال له مجمع اللَيبرتينيين (من روما) والقيروانيين 
والإسكندريين» ومن الذين من كيليكيًا (موطن بولس) وأسيا» يحاورون إستفانوس . ولم يقدروا 
أن يقاؤموا اللخكمة والروخ الذي كان يتكلم به. حينعد سوا لزجال يقولون إننا المعناه يتكلم 
بکلام تجديف على موسى وعلى الله. وهيّجوا الشعب والشيوخ والكتبة » فقاموا وحطفوه» وأتوا به إلى 
المجمع (بقرب اليكل ومتصل به). وأقاموا شهوداً كذبة ايقولون : هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم 
كلاماً تجديفاً ضد هذا الموضع (اهيكل) المقدس والناموس . لأننا سمعناه قول إن يسوع 


۳ 


الناصري هذا سينقض هذا الموضع » ويغيّر العوائد التي سلمنا إياها موسى .> (أع٠:‏ 
(i‏ 


وواضح من هذه الاتهامات أن السيحزة - على أيدي يهود الأمم المتنضرين ‏ بدأت تزعزع 
الأسس الثابتة عند اليهود : موسى» والناموسن» والهيكل». والعوائد . 

ومن دفاع إستفانوس» نفهم أنه أخذ خط المسيح» فلم يهاجم موسى أو الناموس» بل عل 
النقيض مدح موسى وكرّمه للغاية » وإما هاجم آباء اليهود الذين عصوا موسى ونردوا عليه . كما أنه 
لم يهاجم الناموس» بل هاجم اليهود الذين يجا کمونه» لأنهم لم يعملوا بالناموس أو بحفظوه» فهم 
الذين أثبتوا عدم نمع بإماهم له . وهو لم يهاجم امیکل» ء بل ھاجم فکرة أن یکون له بیت عل 
الأرض أو مكان يسترح فيه . كما هاجم العوائد ضما التي أهلتهم أن يتوا الأنبياء السابقن 
ويقتلوا ا لمسيح نفسه» والمسيح هو روح النبوة! 


وني الحقيقة يعتبر دفاع إستفانوس من أقوى الدفاعات التي دمت في هذا الشأن» وهو يستمد 
روجه من تعليم المسيح بهارة تفوق قدرة شماس حديث التنصر (أع۷: ۲-٣ه)!‏ 


وفجأة» تخطی القديس إستفانوس خط الدفاع وانقضً على رؤساء الكهثة وأعضاء امجمع بهجوم 
عنيف على سلوكهم» واصفاً إياهم بأقذع الصفات» وألقى ئي وجههم بكلمات اله التي نطقها 
الروح على فم الأنبياء السابقينء إا بسلطان يفوق سلطان الأنبياء: «يا قساة الرَقّاب وغير 
لخن بالقلوب والآذان» أنتم دائماً تقاومون الروح القدس ‏ کما کان آباؤکم ‏ كذلك أنتم» 
أي الأنبياء ء لم يضطهده آپا ؤكم ؟ وقد قتلوا الذين سبوا فأنبأوا مجيء البار» الذي اتم الآن 
صرتم ااه وقاتلیه» الذین أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه . » (أع۷: : (or—o\‏ 

ولم يکمّل القديس الشهيد كلامه» ولا هم ساروا خطوة واحدة في المحاكمة» إذ كان كل 
شىء مدبرا. 

ي ا نحو السماء يرى جحد الله والمسيح قائماً عن مين الله : «فقال ها أنا أثظر 

السموات مفتوحة ‏ ( كوعد المسيح تماماً) ‏ وابن الاإنسان قائماً عن مین الله .» (أع۷:٩٥)‏ 


ویلڈ لك أيها القاریء» أن تعلم أن کلمة «شهید» معنی سهد للمسيح تحت ا موت وشاهده 
ث أول ما جحت بوأطلقت أول ما أطلقت في المسيحية على القديس إستفانوس(أنظر 
Rd‏ « إستفانوس شهيدك »)(). 


4. Conybeare, op. cit, p. 61. 
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بوابة القديس إسطفانوس 
الموضع الذي تم فيه استشهاد القديس إسطفانوس 


وقبل أن يستودع روحه اني يدا المسيح نطق بالغفران لقاتليه : «وصرخ ابصوت عظیم یا رب لا 
ِم همم هذه الخطيةء وإذ قال هذا رَقد» (أع۷:٠٠).‏ وعجيب حقاً هذا الشهيد» أيها الإخوةء أنه 
بغيرة نارية أخذ يعدد خطايا الذين جلسوا يجحاكمونه » و بنفس الغيرة صفح عن خطيتهم لا قتلوه!! 

وني هذه المقارنة الصارخة التي بغير قياس» يتأمل القديس أغسطينوس فيها ويقول(): [ إن 
الكنيسة في ر جها لبولس» مَيِيتةُ لصلاة إستفانوس ]. 

SI STEPHANUS NON ORASSET ECCLESIA PAULUM NON HABERET(). 


ولق ظٹ صورة هذا الشهيد وهو يوت» وصلاة مغفرة قاتليه التي هي آخر كلمات على 
شفتيه» أقدس صورة في ا مسيحية بعد صورة المسيح على الصليب . 

وهكذا تحمل القديس إستفانوس أول شهداء المسليحية عببء أؤل وأقسى| عملية إجراحية مؤلة 
لإخراج كنينسة المسيح حرَّة منفصلة دون التصاقات من س بطن أمها ١‏ اليهودية» التي خرجت 
منها» وقد دفعت الشمن دما بدم. 


وعندئذ بدا الاضطهاد العنيف وا مسق ضد « كنيسة الأمم »» خاصة التي كان مثلها هؤلاء 
الشمامسة. «حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم فتشتّت 
الجنميع في كور اليهوذية والسامرة _ ما عدا الرسل» (أع۸:١)»‏ لأن الرسل كانوا ملتصقين 
بالميكل» وهم هيئة بقية اليهود . 


وظلّ الرسل بقيادة الأعمدة الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا متركزين في أورشليم يقودون 
الكنيسة الحي بدأت تنتشر خارج أورشليم : «وأما الكنائس في جيع اليهودية والجليل والسامرة 
فکان ها سلام» ونایچ تی وتسر في حوف' الرب» و بتعزية الروح القدس. كانت تتكاثر » 
(أع۹:١۴):‏ أما هم فلم بغي فيء ي عنبادتهم عن الط اليهودي العادي من نحي الصلاة 
والعبادة والتسبيح داخل اليكل مع اليهود» ولم تكن كرازتهم هما أي انجاه معاد للناموس أو 
الختان أو الميكل أو موسى» ولكن اتهامهم امتكرر لرؤساء الكهنة علناً أنهم المسئولون عن صلب 
السيح وإهداز دم بريء هو الط المنتمّد الوحيد المعادي لرؤساء الكهنة )دون أي آمساس با ميراث 
اليهودي من كل نواحيه. وقد دفعوا ثمن هذا الأتهام بالسجن والضرب مرتين» ولكن اللاك 
أحرجهم في المرةالفائية» واستأنفوا كرازتهم اداخل الميكل بحسب أمر اللاك :و بعدها فيل القديس 


5. Ibid, p. 62. 


(1) وترجتها الحرفية : [ لولم يصلٌ إستفائوس لا ربحت الكنيسة بولس ]. 


يتقوب الرسول أخويوحنا.الرسول بيد هيرودس إرضاءٌ لليهود» ثم بعده سجن القديس أبطرس ية 
قتله أيضاً ولكن-الملاك أخرجه من السجن: وبع ذلك»٠‏ لا انشع عن أي صدام اني أورشليم , 
و بقيٰ الاضطهاد والضرب والسجن.والتعذيب والقعل.قاضراً ملع كنائسل الأمم ارج أوزشليم: 


٣‏ شاول يضطهد الكنيسة 


«بننيامين ذثب يفترس ٢‏ في االصضباح آيأ كل غتينمة). وعند 
المساء بُقَسَمْ نهباً.» (تك ٤۹‏ :۲۷) 
(نبوة بعقوب عن بنیه) 
عودة إلى القديس إستفانوس الشهيد» لنبدأ سيرة بولس الرسول: 
قول جکیم»بلااھو نویا أن «دماء الشهداء بذار الكنيسة»» معنى أن دم الشهيد هو البذرة 
الكسية التي إن سقطت على الأرض أقامت كنيسة» ولکن دم أول شهيد للمسيح كان بذرة تحمل 
شکل کل کنائس الم بطوما وعرضها . 


لما كاتوا يمون هذا الشهيد ذاالوجة املائكي(")» ,كان يجرس ثياب القاتلين شاب اسمه 
شاول. لم .يكن ذلك مصادفة؛ ب )کات اد زامن الإله الحكيم .الذي أراد أن يطبع صورة 
هذا الوجه الملائكي هذا الشاهد الشهيد القديس وهويوت على ذاكرة ذلك الفريسي العاتي» 
ويسجل في أعماق وعيه هذا الدفاع المسيحي الذي خلخل نوافل المعتقدات اليهودية التي كانت 
راسخة في عقلية اليهود كال بال الرواسي. 


كتاف اضتطلهباد رزؤشاء الكهنة وت ركهم قائماً عل أساس سيامي وجقد ذاتي» وذلك بحکم 
وظائفهم . هکذا رأیناه في كل تصارجهم الملنية بوالمُضمرة في اضطهاد المسيح والحكم أعليه» ,كذلك 
أيضاً في امتداد الاضطهاد على تلاميذه والؤمنين».فهي نفس القضيةء وقد أضيف إليها افتضاح 
جريتهم في فلك دم بريء. ,وقد صارالشهود ضدهم عشرات الألوف. أما اضطهاد الفريسيين 
عامة فلا يأتي إلاً من دوافع جقيدية» فإن لم يتوف هم .الدافع بيقن وعن ؛اقتناع إفهم ل يتح رکون . 
هكذا اوجدنا, كيف انسحبوا امن حاكمة المسيح في/النهاية وتركوا الميدان للصدوقيين ورؤساء الكهنة 
ولم يحضروا الصليب(١).‏ بل وكيف دافع غمالائيل وهو يكبيرهم عن موقف:التلاميذ أأمام الجمع 


(۷) «ورأوا وجهه کأنه وجه ملاك.» (أع۱۰:۹) 
(۸) أنظر کتاب: «شرح إنجيل القديس يوحناء للأب متى المسكين» شرح الاَية .۷٠ ١۹۹۸ص 4۸9٤۷:1١‏ 
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الملتتم محا كمتهم» وأفتى بإخلاء شاحتهم ومع له من أجل هيبته ورجاحة حكمه. 


ولكن » وبعد أن أشعل إستفانوس شرارة المجوم على الناموس والعوائد والسبت والميكل وموسى 
نفسه» وضع الفريسيين ‏ وشاول بولس بالذات _ في موضع ال ركة والمجوم المضاد» إذ وف له من 
الأسباب العقائدية ما هو كفيل للمقاومة . وبحسب ها تنبا به يعقوب أبو الآباء عن طبيعة ومسلك 
بنيامين رأس السبط وهو جد بولس الأول (أنظر النبوة على رأس الفصل) فقد تحرك «الذئب» 
بعد أن سَيِكٌ أمامه دم أول حمل من خراف القطيع : «أما شاول فكان لم بزل ينفث تهدّداً وقتلاً 
على تلامیذ الرب.» (أع۹:٠)‏ 


لقد أقام أول عاصفة هوجاء غلل جميع المؤمنين = من اليهود اليونانيين المخنصرين _ في أورشليم 
حتى بددهم ني أنخاء البلا المحيطة : «وخدث في ذلك اليوم (يوم استشهاد إستفانوس) اضطهاد 
عظيم على الكنيسة التي في أورشليم» فتشتت ال حميع ي كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. » 
(أع۱:۸) 
وكان هذا الإعصار العصيب الذي انتزع المؤمئين من أخضان الميكل» وكأنه هو الخطة الإهية 
روج الكلمة والبشارة حرّة إلى كل أقطار الأرض : 
+ «فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة» فانحدر فيلبس (زميل إستفانوس) إلى مدينة من 
السامرة وكان يكرز هنم باسیح . » (أع۸:٤‏ وه) 
وني الحال تحركت الكنيسة الأم ترعى أول وليد هما في السامرة: 
+ «ولا سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله » أرسلوا إليهم بطرس 
ویوحنا.» (أع۸:٤۱)‏ 
وإن كانت الفترة الزمنية التي خصصها القديس لوقا في سفر الأعمال لسرد أخبار هذا 
الاضطهاد الشرس الذي اضطلع به بولس جاءت ضيقة للغاية» بل ومبتورة» فلم تتعدٌ بعد استشهاد 
إستفانوس سوى آية أو اثنتين» إلاً أنه بالرجوع لا سجله القديس بولس عن نفسه وعن اضطهاده 
المريع الذي وه هو اسب رؤیته»فقال ,أنه كان «بإفراط ٠»‏ وتجيء باليونانية 
OÖrepBoAriv‏ وتعني أکثر من «عنف» حيث العنف هو 80۸1 و(« هیبرفولي» تعني «فوق ‏ 
أي د أكثرمن عنف»: 


وهذه هي تعبيرات بولس التي عبر بها عن مساحة وعمق وطبيعة اضطهاده : 
٠+‏ «يا رب هم ينعلمون أني كنت أحبس» وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك. وحين 


5 


شفك دم إستفانوس شهيدك/ كنت أنا واقفاًوراضياً بقتله وحافظاً ثاب الذين قتلوه. » 
:gÎ)‏ ۱۹و( 

ROS‏ هذا الطريق حتى الموت» مقيدا وسلا إلى السجون رجالا واءٌ.» 
(irre)‏ 

+ «فأنا ارتأيتُ ي نمسي أنه ينبغي أن أصنع أموراً كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري» 
وفعلت ذلك أيضا في أورشليم فحبست في سجون كتيرين من ألقديسن» آخنا الللسان 
من قبل رؤساء الكهنة. ولا كانوا بقتلون ألفيتُ فرعة بذالك» (أع٠۲:‏ ١و٠٠).‏ الأمح 
بدل «قرعة» تيء «صوت» أي أعطيتُ صوتي با لموافقة ! 

+ وف كل المجامع كنت اأعاقبهم مراراً كثيرة» وأضطرهم إلى التجديف . وإذ أفرط 
حنقي علیهم» كنت أطردهم إلى المدن التي رفي اخارج.» (أم۲۹:٠٠)‏ 

+ «اأنا الذي كنت قبلا مجذّفاًء ومضطهداًء ومفتریاً. » (۱ تي۱ )٠۳:‏ 

+ « كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط» والنلفها .» (غل ٠‏ :۳) 


عثرة بولس في المسيح التي دفعته لاضطهاد الاسم : 

یکشف لخا بنولس الرسوك عن العثرة التي اصطدم بها » والتي جعلته يقاوم السيح ويدف 
لوا و بالتالي يضطهد الكنيسة بجنون وبلاإرحة»أواإبحسب تعريفه: «حتى الموت». افقد قال 
عن هذه الفعرة هكذا: «نحن نكرزرالمسيح مصلوباً لليهود عثرة» ولليونانيين جهالة» 
کو کنر یی أن اليهود إا فقدوا فرصة الإمان بامسيح بسبب هذه العثرة: « ألعلهم 
عثروا لكي يسقطوا» ( روا۱ :۱۱). وهنا فرق بولس الرسول بين العثرة والسقوط» معتى أن 
اليهود عثروا ني المسيح » ولکن لم يسقطوا من رحمته نهائياً مثلماصتع الستيح فيه هو أي في بوس . 


كذلك يرى أن ا مسيح صار لليهود حجر صدمة وصخرة عثرة» (ولكن) كل من يؤمن به لا 
يخزی» (رو٤:۴۳).‏ وقد أوضّح نوع هذه العثرة التي شخُصها الناموس » ولكنهم أخطأوا همها : 
«المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار ” لعنة “ أجلن لأنة مکتوب ملعون کل من علق عل 
خشبة» (غل۱۳:۴). هنا نشف لا بوس الزشول كي صار صليب المسيح هو مور العثرة 
عنده» إذ ترجه على حنياة السيح وموته أنه جرد إنسان أفرزه الناموس وصلبه أ وخكم عليه باللمثة: 
ولا يهم بعذ ذلك إن كان الذين حكموا عليه كانوا خادعين أو مخدوعين » فظالاً رشي اله أن يتم 
فيه حكم الناموس باللعنة فقد صار مفروزاً وملعوناًء فإن کان ھؤلاء المسیحیون ے أصحاب 
«الطریق» ‏ ینادون بها رابا ومسیحاًرفهم فون على اله اوعل الناموس وجل دامهم» وتصح فيم 
کل عقوبة رادعة لإخراسهم أو لردهم للصواب . أما صورة ا لمسيا التي إيؤمن بها بولس_ويترقبها 
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كعلامة فهي ما جا عنه :(أوايجل عليه اروح؛الرزب»(إض ١أ:‏ )+ #وليس اللعنة» الذلك صارت 
كل حجج أل الطريق ودفاعهم مرفوضة . 

ولكن واضح أن بولس لم يجرؤ أن يبدأ الاضطهاد إلا بعد أن افتتح له رؤساء الكهنة _ 
وبإجاع أصوات المجمع = الباب للاضطهاد والقتل قانونياً. 


ولكن يُلاحظ الذي يتتبع أعمال بولس ال جنونية ؛وإفراط حنقه الزائد عن الحدء أن الشيطان 
كلان يلخاد مه اضند اليح ابضورة مكشوفة لم تمت عليه بل أحشها بعد ذلكواعترف بقوله 
نناصخاً : « لغلا يطمع فينا؛الشيطان لأننا (الآن) لا نجهل أفکاره» (۲ كو۲:١١).‏ وفعلا إن 
أعظم وصا لإؤلتل اقتال هو أنه کان قداطمع فيه الشليطأن|واستعلّة وسلّمة أعقله وسلطانه ! 


بولس يحصل على خطابات توصية من رئيس الكهنة 
لمزيد من الاضطهاد خارج أورشليم : 

وحينما أحس بولس أن جيع المؤمنين فروا حارج أورشليم» صم أن يتعفبهم : «فتقدم إلى 
رثيل ‏ الكهنة اوظلب. منه رزسائل إل دذمشق» إلى الجماعات» ٠‏ حتى إذا وجد أناساً «من الطزيق » 
رجالاً أو نساءُ» يسوقهم موئقين إلى أورشليم .» (أع۹: ١و۲)‏ 


نحن نعلم أن معظم المؤمنين بعد موت الشهيد إستفانوس خرجوا من أورشليم وانتشروا في البلاد 
المحيطة حتى لبنان وقبرص : 

+ «أما الذين تشتتوا من جراء الضيق, الذي حصل؛بسبب اإستفانوس فاجتازوا إل فينيقية 
(لبنان الآن)» وقبرس (الجزيرة)» وأنطاكية (عاصمة سوريا)» وهم لا يكلمون أحداً 
بالكلمة إلا اليهود فقط » (أع١١:١٠).‏ وهكذا وضع بولس الخطة أن يتعقبهم في ادن 
التي طردهم إليها : «وإذ أفرط حتقي عليهم» كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج .» 
(:re)‏ 

وهكذا كانت رجلة بولس إلى دمشق! ولم يكن في تاريخ الكئيسة ما يضارع هذه الرحلة في 

أثرها الممتد عبر الدهور كلها ! حرج بولس من أورشليم ميمّماً شطر د مشق عملا بخطابات توصية 
لذوي الحيثيةء إن في جام دمشق الكثيرة أو لدى أصحاب النفوذ في إدارة شئون الدولة على قدر ما 
ملكت أيدي حنان وقیافا() وزمرتهم من نفوذ» لكي يُمنح شاول سلطات فائقة يستطيع بها أن 
يصنع بالمسيحيين كل ما اشتهت نفسه» والقصد أن يطفىء النيران المشتعلة في قلوب أتباع يسوع» 


(۹) قیافا مات سنة ٦۵م‏ . 


۹ 


ولم يَذرهوأنها ستلفهمه» والذفب الذي اصطدم بالراعي الصالح سيحوله إلى غنمة. أما رؤساء 
الكهنة الذين ظنهم بولس سنداً له وعضداًء فدارت الأيام ووقع تحت جلداتهم التسعة والثلاثين إلى 
ثلاث مرات» حتی تهرا ظهره وحمل سمات الرب !! 

ولا نعرف هل کان في رحاته هذه راکباً أم مرجلا ولکن الذي نعرفه أنه کان یرافقهانفر من 
القوم» رما من حدم ا لمجمع» بسيوف وعصيّ !! 

اقترب بولس من دمشق المدينة ذات الألفي عام قبل الميلاد؛ فهي أقدم مدينة في العالم» قائمة 
مزدهرة بنفس شكلها وموقعها حتى.الآن('). وقد تضار بت الأقوال في المسافة التي كان بلغها 
بولس مقتر با من المديئة» فمن قائل أنها اثنارعشر ميلا إلى من قال أنها ستة أميال» إلى من يقول 
أنها ميلان اثنان. وأخیراً مَنْ یؤکد أنه كان عل مسافة نصف ميل فقط» وهذا القول الأخير يعتمد 
على أقندم الحجج» وحجتهم في ذلك أن بوس وقد انعم بصیرته ما کان کن آنا یسیر أکفر من 
هذا وهم یقتادونه مسکین بيديه» ولعل هذا أيضا يتناسب مع رحة الذي دعاه. 


وايؤكد العالم ا مؤخ ستانلي أن دخوله دمشق كان من.الباب الشرقي وليس ال جنوبي .)٠(‏ 


)۱٣(‏ هي أقدم من زمن راهيم . فخادم إبراهیم لمازر کان هن دمشق (قك ۲:۱۰). و بقال» عن شکسبی أن في هذا آلکان 
قل قابین أخاه ھابيل . عن : 1,2 .ھ 71 Conybeare, op. cit. P.‏ „ 
Ibid. p. 73.‏ )11( 


الفصل الثالكث 
حادث دمشق 


ظهور السيح لبولس ودعوته للخدمة 


+ «وسیف ماض ذو حدین يخرج من فمه ووجهه 
کالشمس وهي تضيء في قوتها. » (رۋا:۱1) 

+ «إله آبائنا انتخبك ... وتبصر البار وتسمع صوتاً من 
فمه.» (آع ۱4:۲۲( 

+ «أما رأيت يسع المسيح ربنا؟» ( ١‏ کو۹ :۷) 

+ «ظهر لی أنا!!» (۱ کو۱ :۸) 

+ «أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجحد الله في وجه يسوع 


ا مسح .» (۲ کو٤‏ :1) 


إن تسجيل رواية ظهور الرب لشاول» جاءت في سفر الأعمال على ثلاث مرات» مرة من قلم 
القديس لوقا ومرتين على فم بولس الرسول نفسه . فا مساحة التي احتلتها هذه الرواية لا يفوق 
اتساعها بين صفحات الإنجيل إلا رواية صلب المسيح . وهذا يوحي إلينا بقدار اهتمام الوحي 
الإهي بالدور الذي قام به بولس الرسول في البشارة بإنجيل الفداء» كما يبرز لنا استعلان قيامة 
المسيح من السماء بعد ثلاث سنوات من قيامته. حيث يظهر الرب شخصياً كمدبّر لكنيسته» منقذاً 
هما ومارساً لعمله الأول في انتخاب رُسُله. 


كان يوماً مشهوداًء السماء صحوء والوقت ظهيرة» والشمس في قيظ الصيف في أشدلعانهاء 
والرحلة من أورشليم بغت نهايتها إلا قليلاًء فقد ت ركوا شواطىء بحيرة ها اللطيف 
وخضرتها الداكنة » ودخلوا في مرتفعات الجليل - الأعلل ‏ «الجولان» بطرقها الصخرية وصحرائها 

القاحلة . فكان الحدث الذي ارتجّت له حياة بولس و بحسب وصفه: 
«رأيت في نلصف النهار في الطريق» أيها املك نوراً من السماء أفضل من معان الشمس» 
قذ أبرق خولي وحول الذاهبين معي . فلماً قطنا جيعنا على الأرض سمعت صوتاً يكلمني 


۷1 


ويقول باللغة العبرانية : شاول شاول لاذا تضطهدني (وتنطق باللغة العبرانية هكذا: 
Sau sau matt radepinni?‏ ) صعب عليك أن ترفس 


اجس + فقلت أنا: مَنْ أنت يا 
سيد؟ فقال : أنا يسوع الذي أنت تضطهده: ولكن فم وقق على رجليك» لأني هذا ظهرتُ 
لك لأنتخبك خادماً وشاهداً ما رأيت وا سأظهر لك به» منقذاً إياك من الشعب وين الأمم 
الذين أنا الآن أرسلك إليهم» لتفتح عيونهم» كي يرجعوا من لمات إلى نور» وین سلطان 
الشيطان إلى الله حتی ينالو باليان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقسين. »() 
Yg)‏ 1( 

+ «فحدث لي وأنا ذاهب ومتقر ب آإل دمشق» أنه نحؤنصف النهار بغتة» أبرق حولي من 
السماء نور عظيم» فسقطت على الأرض» وسمعت صوتاً قائلاً لي شاول شاول اذا 
تضطهدني. فأجبت: مَنْ أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. 
والذین کانوا معي نظروا النور وارتعبواء ولکنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فقلت ماذا 
أفعل ينا رب؟ فقال إليرالرب: فم واذهب إلى دمشق وهناك قال لك عن جيع ما ترتب 
لكأن تفعل. وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النورء اقتادني بيدي الذين كانوا معي 
فجئتٌ إلى دمشق.» (أع 1:۲۲ )١١‏ 


و بحسب وصف القديس لوقا المختصر: 

+ «وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق» فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على 
الأرض» وسمع صوتاً قائلاً له: شاول شاول لاذ تضطهدني؟ فقال: مَنْ أنت يا سید. فقال 
ا 0 يسوع الذي أئت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد 
ومتحيّر: يا رب ماذا تريد أن أفعل ؟ فقال له الزب: ق وادخل المدينة فيقال لك ماذا 
ي اا تفعل... فنهض شاول عن الأرض» وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحداً. 
فاقتادوه بيده وأدخلوه إل دمشق» وكان ثلاثة أيام لا يبصرء فلم يأ كل ولم يشرب .» 
(أع۹: 4-۳( 


وني نفس الوقت ظهر الرب يسع في ريا حنانيا وهو من التلامیذ: «فقال له الرب كم واذهب 
إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم » واطلب في بیت يهوذا رجلا طرسوسياً اسمه شاول نه هوذا 
صل لن هذا لي إناء ختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. لأني ساره كم 
(۱) معروف أڼه في انکشاف الحقائق السماوية» لا يمن أن يرى كل واحد ما يراه الآخر أو يسمع ما يسمعه الآخر لان 
الاستملان بالرؤية يعتمد أماساً عل مقدار وعمق وعي الإنسان الروحيء حيث لا يتساوى اثنان في المدارك الروحيةء ولا يتفق 


اثنان على معنى واحد» لذلك نجد في وصف هذا الاختبار تعدد الشهادات من حيث الريا والسمع والإدراك (أع۷:۹؛ .)٠:۲١‏ 


Vr 


«قيْ » واذهب إل الزقاق الذي بُقال له المستقيم» 
واطلب... رجلا طرسوسیاً اسمه شاول.» (أع ۱۱:۹) 
بينما هو لا يبص ر أحداًء اقتاد بولسَ رفقاؤه إلى داخل دمشتق» إلى 
زقاق المستقيم. وهذه هي بوابة دمشق القدية التي تؤدي إلى زقاق 
المستقيم. 


(أنظر صفحة ۷۲) 


نحت من الفن المسيحي من القرن الرابع » ويثل المسيح صاعداً بين 
ملاكين وهو بترك كتاباً للتلاميذ» بينما القديس بطرس عن اليمين 
والقديس بولس عن اليسار» أما الرجل في أسفل الصورة الممسك ستراً 
فيمثل العالم » وفوقه السماءء رمزاً إلى سيادة المسيح على الكل (راجع 
عب ۰۸:۲ ١‏ كوه .)۲۷-۲٠:٠‏ أما الأعمدة فتمثل اهيكل» وهي 
رمز للسماء موضع سکنی الله (عب .)۲٤:۹‏ 


ينبغي أن ايتلم من أجل اسمي ٩.‏ (أٌع :۱۱و٥۱‏ و٦٠)‏ 

هنا نود أن نلفت نظر القارىء إلى أن كافة الشراح في الغرب ظنوا أن صوت الرب كان يسمعه 
بولس في داخله وحسب» یی کے کی ارا ل وج عن اا ای اور ی 
عصبي ‏ کذا ے ولکن هذه المتاهات تسح e‏ المعرفة باارجات الاستعلان وأضولة واستغداداته» 
فاستعلان ضصوت الله يأني بداراجات متفاوتة دا 


منها ما يكون أشد من البوق وأرعب منه حتى إن سامعه لا يقو على سماعه و يستعفي: 
«وهتاف بوق وصوت کلمات استعفى الذين سمعوه أن تراد مم كلمة.» (عب۱۲:١۱)‏ 


ومنها ما يأتي خفيفاً هيناً ليتاً: : «... و بعد النار صوت منخفض خفيف» فلما سمع إيليا لف 


وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة» وإذا بصوت إليه يقول ما لك ههنا يا إيليا ؟» 
(۱ مل ۱۹: ۱۲ و۱۳( 


ومنها ما يأتي والإنسان يصلي كما سمعه بولس نفسه وعبر عنه وكأنه كان في غيبة إلى لحظة : 
«... وكنت أصلي في الميكل» أني حصلت في غيبة» فرأيته قاثلاً لي : أسرع واخرج عاجلاً من 
أورشليم» لأنهم لا يقبلون شهادتك عني.» (أٌع۲۲: ۱۷و۱۸) 

ومتها ما يأتي ني في الرؤیا والإنسان شبه نائم یری ويسمع ویتکلم: «فقال الرب لبولس برؤيا 
في الليل: لا تخق؛ بل تكلم ولا تسكت» لأني أن ممك ولا يقع بك أحذ ليؤذيك لأن لي شا 
کٹیراً ني هذه المدينة. » (أ۸: ۹و( 


ويلاحظ القارىء أن القديس' بولس اختبر رجات الاستعلان جيعاً» فحينما يقول إنه رأى 
الرب وسمع صوته في وط النهار وهو سائر على قدميه» ومن الرعبة سقط على الأرض» وسأل 
الرب والرب رد علليه» بعد كل هذا لا يصح ولا يجوز لأي شارح أن يكذّب خِبرةٌ مثل هذه» لم 
يدق هو منها شيئاً بالرًة. 

ولو لم تكن رؤية بولس للرب رؤية عينية متكاملة وواعية» والحواس متيقظة مغ الروح معأًء ما 
قال بعد ذلك: «ألستٌ أنا رسوا ألست أنا حرًاء أما ريت يسوع المسیح ربنا .» ١(‏ كو :۷)؛ 
ومرة أخرى حينما أخذ يعد ظهور الرب حيًا بالجسد بعد القيامة لبطرس الرسول ويعقوب : «وآخر 
الكل كأنه اسقط ظهر لي أنا ۰ » ١(‏ كوه :۸) 


ثم يجيء لتا شاهد على أعلى مستوى يشهد للرؤيا التي رآها بولس» ويشهد ا سمع» ويكرره 


سا 


هو كما سمعه أيضاً من المسيح الي كلّمه:«فمضى, جثانيا(') ودخل البيت ووضع عليه يدي 
وقال: أيها الأخ شاول» قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئتَ فيه 
لكي تبصر وتقتلىء من الروح القذض.» (v: e)‏ 

وشاهد آجر يأتي من على بعد وله شهادة أيضاً: «فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم 
كيف أبصر الرب في الطريق» وأنه كلّمه» وکیف جاهرني د مشق باسم.یسوع.» 
)أv:g(‏ 

ویعود بولس یسرد لدا ما قاله له جنانیا بأکثر تدقیق: «ثم إن حنانیا رجلا تفا بجسب 
الناموس ومشهوداً له من جيع اليهرد السكان (في دمشق)ء أنى إليّ ووقف» وقال لي: أيها الأخ 
شاو ابر ففي تلك الساعة نرت إليه . فقا : إله آبائنا أنتخبك لتعلم مشيئته» وتبصر البا 
وتسمع صوناً من فمه» لأنك ستكون له شاهداً لجميع الئاس با رأيت وسمعت. وألآن ناذا 
تتوانی ؟ ق واعتمد» واغسل خطاياك» داعا باسم الرب.» (أع۲۲: ۱۲ د١۱)‏ 

ونحن إذ عد ونزيد فيما قال ورآه وفيما سمعه وشهد له فما ذلك إل لأن هذه الرؤية بكل 
ظروفها الدقيقة للغاية صارت بالنسبة لبولس مصدر إشعاع الأهوتي لا حدود له وحور تحؤل هائل في 
ان ومفهوماته ومعتقداته. وسوف نسمع كيف صاع بولس من كلمات هذه الرؤية وظأئفه 
ومسولیاته إزاء من کانوا یتحدٌون رسالته ورسولیته . 


+ «بولس رسول لا ن الناس ولا بإنسان» بل بيسوع المسيح والله ألآب..» (غل١:٠)‏ 

+ «بولس عبد ليسوع المسيح» المدعو رسولاً المغرز لإنجيل اله...» (روا:) 

+ «بولس رسول يسس المسيح بحسب أمرالله مخالصنا ؤر بنا يسوع المسيح إرجائنا. » 

(۱ تي۱ :۱) 

وکنم مرَة انتعشت روحه فأخذ يزهو بدعوته لكرازة الأقم ؛ بل ولتسمع السماء أيضاً لا عن 
افتخار جسدي بل باعتداد ووثوق بالصوت الذي دعاه وتبئاه وقواه: «لي أنا أصغر جميع آلقديسين 
اأعطيت هذه النعمة» أن اأبشّربين الأمم بغنى المسيح الذي لا بستقصى» وأنير الجميع في ما 
هو شركة السر المكتوم منذ الدهورء أي اله خالق الجميع (بيسع؛المسيح)؛ لكي يعرف الآن اعند 

(۲) يمول النقليد أن حتانيا كان أحد السبعين رسولاًء وقد صار أسقفاً عل دمشق» وأنهى خدمته بالشهادة على يدي لیوسیانوس 


الحا كم کاصوزعنا]. ولو أن القديس يوحنا ذهبي الفم يعتقد أنه لم يكن من مقدمي الرسل السبعين» ولكن أن تاره الله ليعئد 
رسوا وهو بولس » في ذلك الكفاية كشهادة لعلو شأنه لدى, الله . عن : 1.23 78 .ص Conybeare, op, cit.,,‏ , 
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الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور 
الذي رصنع في المسيح يسوع رابنا .» (أف٣: )١١۸‏ 


وهكذا أخيراً دحل بولس دمشق مَفُوداً من يديه» أعمى لا يبصر!! هذا الذي جاء ليقيّد 
حرية أولاد الله و يسلسلهم بقيود؛ وعِوض أن يقتحم بيوتهم كذئب يتلصص ليسبي رجالا ونساءًء 
دخل منجنى الرأس في الزقاق الذي يُذْعَى «المستقيم » عند رجل مسيجي يُدعى يهوذا يلتمش 
رحة!! 

ولشلاثة أيام جلس بولس وحيداً في بيت يهوذاايتفكرافيما تمنمعة ؤفيما ارآه» تر في ظلام 
وحدته شريط أحداث ا لماضي الطويل والطويل جداً» فأعمال الماضي ومناظر الأمس القريب بدأت 
تلاحقه» وبالأخص وجه إستفانوس؛ فلم يكف عن الصلاة» وکان لكل صلاة يصليها استجابة 
منذ ذلك اليوم . 


وبغد ثلاثة أيام رأى رجلا اسمه حنانيا قادماً إليه» وواضعاً عليه يديه وقال له أبصر! «وقد 
رأی ي رؤیا رجلا اسمه حنانیا داخلاً وواضعاً يده عليه لکي يېصر.» (أٌع۱۲:۹) 


وبالفعل(")» أوصى الله حنانيا في رؤيا أيضاً أن عضي إليه: «فمضى حنانيا ودخل البيت» 
ووضع عليه يديه وقال : أيها الأخ شاول» قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك ني الطريق 
الذي جئت فيه» لكي تبصر وقتلىء من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور» 
فأبصر قي الحال» وقام» واعتمد» وتناول طعاماً فتقوّی . » (أعه: (11V‏ 


نظر حوله فوجد الكل مرتاباً وجلا ودخل شاول فترة من أعضب فترات خياته» فما کان 
يظن أبداً أن بأتي اليم الذي يقف فيه موقف النبوذ ! فلا المسيجيون جرأوا أن يقتر بوا إليهء ولا 
اليهود رضوا أن يقحرب منهم. أما المسيحيون» فمناظر وعلامات التعذيب كانت لا تزال عى 
أجسادهم» وأخبار الذين طرحهم في السجون كلها ليست قصص الأمس البعيد؛ بل قصة اليوم» 
ولا تزال جروحهم عليهم: «ولا جاء شاول إلى أورشليم» حاول أن یلتصق بالتلامیذ» وکان 
الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذد» (أع۹:٦۲).‏ وأما اليهود» فلما سمعوا شهادته بامسيح 
فزعواء وأخحذتهم الحيرة والدهشة :| «فبهت جيع الذين كانوا يسمعون وقالوا ٠:‏ أليس هذا هؤ الذي 


(۳) ظهور الرؤية» نفس الرؤية »انين معاً ما سيحدث» كان هذا في الكنيسة الأاولى أجد عناصراالتدبير الإهي لتأكيد 
الحقائق السماوية فيما يخص دخول الأمم » أنظر رؤيا بطرس وكرنيليوس المشتركة بينهما (أع .)٠١‏ وكلا الروايتين انتهتا بالعماد» 
سواء لکرنیلیوس أو لبولس» ولكن عماد بولس كان بثابة تكريس' جرن معمودية/ كل كنائس الأمم في كل العالم منذ بولس حتى 
اليم ! 


أهللك في أورشليم النذين يدعو بهذا الاسم ؟؟؟ وقد جاء إلى هنا (وهم أعلنعلم ببذلك) هذا 
ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة؟ وأما شاولء فكان يزداة قوة جير اليهود السا كنين في دمشق» 
عققاً أن هذا هو المسيح.» (أع۹: ١۲و۲۲)‏ 


«وللوقت جعل يكرزفي المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن ,اله »((أع٠ ٠:‏ ).لأف ألم يكن 
ممانداً للرؤيا: «من ثم أيها املك أغريباس» لم أكن مغانداً للرؤيا (السماواية ؛, بل أخبرت,أول 
الذين في دمشق وني أورشليم حتى جميع كورة اليهودية ثم الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله»اغاملين 
أعمالاً ثليق بالتوبة.» (أع٦۲:‏ ٩و٠‏ ۲) 


ثلاث سنوات في العربية: 
لم نکن حا بولس کلها ي طز حقیقي مخیق به من کل آبجوانب» کما انت في هذه 
الأيام الاو من اقتباله السيحية والناداة با مسيح ابن اله في جامع اليهود ! 


يقول القديس بولس إنه انطلق إل العربية ‏ ملكة النباطيين )١(‏ لكي يتوارى فايلا عن 
أعين المتربصين به. ولكن ذهابة إلى العربية كان أساساً لإعادة بناء إمانه. 


«والعربية» هي المنطقة العامة لبحراليت ن شرق سيت فر موي » واتتهي عن شيج 
الغقبة. ومن مدننها أهامة بوسترا. وعاصمة تلك البلاد هي بثرأء وهي غالا ألبلدة الذي استقر 
فيهاء وليس من المعقول أنه لم يكر هتاك بامشيح وسط العرب القاطفن في هذه اما كن نن 
نسمع عن برا أنها كانت مركز أسقفية في أوائل القرن اثالث وان العلأمة أورڪمانوس أوفد من 
قبل ديتريوس بابا الإسكندرية لتصحيح تعاليم إأسقفها امدعو بريللوس وقد نجح في مهمت . 

والعداء الذي زا بین «الحارث» والي دمشق» وهو نفسه ملك بترا و بین ہولس حتى إنه أمر 
بحراسة أبواب دمشق للقبض عليه غالبا بعد رجوعه من العربية _ يكشف عن خلفية شدمة 
بولس في بلاده. 


فحسب ظنتا ».أن رؤساء الكهنة تحركوا على عجل عند عودة بولس من العربية إل دمشق) 
وأرسلوا قوة متخفية من الرجال الخطرين ذوياليلة في الخطف»؛ انطلقت إلى دمشق» و إرسائل 
توصية إلى الوالي العربي الموالي لليهود وهو ا لمدعو « الحارث» ء۲4٠٣4(*)ء‏ أحكموا الالتفاف حول 


)٤(‏ ملکھا هو (أریتاس) الخارث االرابع (۹ قم = ٤١‏ م). 
() وهو الخارث الرابع وملك من تة ٩‏ قم . س ٤٠‏ م. 
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المدينة» وابتدأوا يخرسون أبواب المدينة للقبض على بولس »الذي اعتبر لديهم أخطر مرد ظهر بين 
اليهود» ولكن جدمة بولسن كانت قد أخرجت من اليهود أنفسهم غلصين وأمناء للمسيح » فأسرعوا 
وعملوا كل الاحتياطات العاجلة. وإذ وجدوا أحد المؤمنين وكان متزله ملأصقاً للسوي وي أعلاه 
طاقة تطل على الخارج » أسرعوا وأنزلوا بولس بحبال وبذلك نجا من مكيدة اليهود والحارث معأ : 
«ولا تمت أبام كشيرة تشاور اليهود ليقتلوه» فعلم شاول مكيدتهم» وكانوا يراقبون الأبواب أيضاً 
نهاراً وليلاً ليقتلوه . فأخذه التلاميذ ليلاًء وأنزلوه من السور ملين إياه في سل (أ: (ofr‏ 
أما بولس فيخكى هذا الحادث هكذا: 

«ني ا والي الحارث الملك كان يجرس مدينة الدمشقيين يريد أن مسكني» فتدلَيتُ من 
طاق في زنبیل » من السور» ونوت من يديه » (۲ کو۱ : ۳۲ ۴۳) 


وواضح من هاتبن الروايتين أن اليهود استعانوا بالحارت» وكل متهما كان له هعه ضفينة . 


التغيبر الكبير ني حياة بولس : 

بعد أن أفاق بولس من الصدمة» ويا ها من صدمة مباركة !! استمر ثلاث سنوات لا نعلم عنه 
شيا بالمرة» «ولكن لما سَرّ الله » الذي أفرزني من بظن أمي» ودعاني بتعمته» أن بعلن ابنه فيّ 
لا بتر ب ن اک اوو م الف ےا وما وه وتان اورغام إل ارال این ال 
N‏ إلى العربية» ثم رجعت أيضاً إلى دمشق» (غل١: .))۷-٠١‏ لقد كانت فترة 
مراجعة وتوبة ودراسة على يد الروح القدس» وانفتاح وعي الإمان عل أعلى وأعق إمكانياته . 


ومن أحاديث الرسول بؤلس وتعاليمة » يكن أن نستنعج خطوط التغيير التي حدثت في أفكاره 
ومبادئه وعقیدته . 


«شاول شاول لاذا تضطهدني ... انا يسرع الذي أنت تضطهده»! (أعه: (et‏ 

مجرد أن سمع بولس هذا وتحقق من أن الذي مح ثه امن السماء بوجهه الأ كر لعاناً من 
الشمس في الظهيرة اهو يسع الناصتري» الذي اضطهد هو أولاده وعد بهم -حتن ا موت »رنت نفسه 
اتف حا اکا بل ومادث الدنيا من تحت رجليه افماذا بقي له ٩‏ إذا كاف يضرع 
المصلوب هو الذي يكلمني بنفسه من السماء بوجهه اللاتع الإ مي ودون أن يوجد أي شك ني ذلك ؛ 
إذأء فقد بطلت لمنة الصليب !! لقد أبطلها المسيح . إذأء فهو حقاً و بالحقيقة المسيًا الموعود . لقد 
تقبّل اللعنة من الله لما علق على الصليب» و بقيامته من الوت أبظلها! إذأ فهو تقبّلها لا لأنه كان 
مسخحقا ها وإلاً ما كان يستطيع أن يقوم من اموت ؛ ولكن لأنه قام وارتفع إلى السموات» فقد 
رفعها ليس عن نفسه قط» بل عن كل الذين تحت الناموس !! بل ورفعها نهائياً من الناموس» فلم 
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يَعُذْ الناموس قادرا أن يحكم بعد اضد كل من إيكسر الناموس؛٠إذأًء‏ لقد أبطل الناموس!!! 


إن بولس» كفريسي : كان قد درس في العلوم الأخروية عند الربيين(") أن بجيء ألا 
ستبطل صلاحية الناموس. هذا كان بلوغه هذه النتيجة هو تطبيق الواقع أمام عينيه على ما تعلّمه» 
فأيقن أنه با مسيح صارت نهاية الناموس فعلاً. لذلك» وبالتالي» وعن ضرورة مطلقة » أصبح كل 
من يحاول أن يفرض الناموس على كل من يؤمن با مسيح إرضاء للناموس» فهو يكون قد جحد 
المسيح !! هذا كان قلب الإيان النابض عند بولس الرسول منذ أن رأى وجه الرب يسوع المسيح من 
السماء وهو يدعوه. 


إن كل أعمال التعذيب والعقوبات التي فضت إلى موت الكثر من أتباع المسيح » ظهرت الآن 
أنها ضلالة وجهالة» تلك التي كرس ها بولس حياته وظّها قمة الشهادة للبرٌ الذي له بالناموس! 
فإذاا بها أعمال تشتوجب غ الله وتستحق الديئونة بلا رة !! فماذا بقي له من أعمال الناموس 
ليستند عليها وقد آلت كلها صد الحق وال ؟ 


ا : «لاذا تضطهدني ؟»» أدرك بولس أن آلام ا مؤمنين باسمه حينما كانوا 
يشو من يقل الحعديبا قد مرك از e‏ وهو في السماءء ا وکأنه 
کات يلدب السيح؛ وامتد بروحه» فأدرك أن أحباء ا لمسيح على الأرض هم حقيقة من مه 
وعظامه» وکان هذا السر ينطق بل یصرخ بحقیقته ني أعماقه» فکان یزیده رعباً» لأنه كاد یلمه 
لمساًء فهو الان شرك في استعلان المؤمنين كلحم المسيح وعظامه. فالذين ضربهم ليس هم الذين 
صرخواء بل الذي صرخ هو المسيح!!! وبولس هو الوحيد الذي سمع!!! 

امتد بولس بروحه» فأدرك سر الوحدة والاإلتحام هذا القائم بين المؤمنين والمسيح بهذه القوة 
والواقعية الحية » فاخحتبرها وعاشها » ومجّدها» وشهد بها : 

+ «فأجیا ٤لا‏ أناء بل بل المسيح يجيا في .« (TJ)‏ 

+ »ما نکم فعلتموه بأحدرإخوتي ھۇلاء الأصاغر قبي فعلتم . » ( مت )٤٠:۲٣‏ 

+ «من يقبلگم يبلي (مت ۱۰ 4۰) 

+ «والذي رکم لني .» (لو )۱٩: ۱٥‏ 


فحینما تكلم المسيح عن الذين كان يعذبهم بولس» وكأنه هو لسان حاهم» أدرك بولس أن 


.F.Bruce, New Testament History, p. 241. 
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السيح هو رأس المؤمنين الذين هم جسده الصامت» يتوجع بوجعهم و يعجر هوعن شكواهم » يحمل 
أحزانهم و يقتسم ضيقاتهم : «ني كل ضيقهم تضايق» (إش 1۳ :1). فأدرك بولس حقيقة الجسد 
السري؛ فإن كان المسيح قد اشترك في جسدناء فلكي يعطينا الفرصة أن نشترك في جسده. وأدرك 
بولس على مستوی الواقع والیقین قول المسيح : «أنتم في وأنا فيكم » (يو٤١:١٠).‏ ولل يردد طول 
حياته قولته المشهورة : «في المسيح » 07× 8۷ » «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقو يني» 
ET)‏ لأنه لا يکون بولس هو الذي سیعمل وجده بل «الله هو العامل فیکم أن تريدوا وأن 
تعملوا. » (فی۱۳:۲) 


«صَعْبٌ عليك أن ترفن ناجس (بالجمع) ()» (أع۹:١):‏ 

كان قول الرب هذا إشارة واضحة إلى أن الرب قبل أن يداهمه على طريق دمشق ليضع خحتاءاً 
لمأساة الكنيسة والمؤمنين» كان قد داهمه كثيراً في الضمير عندما كان بُمعن في تعذيب الأبرياء 
وإيذاء نفوسهم رجالا ونساءٌ ضعيفايت . ولكن بولس كان يتجاوز النخسة تلو النخسة بعاد جاهل: 
«أنا الذي كنت قبلا مجةفا ومضطهداً ومفترياً » ولكنني رُحْتُ» لأني فعلتٌ بجهل ني غد م 
إمان. » (١تي۱۳:۱)‏ 


وکان یرادف النخس سؤال ضمیر صارخ مکتوم : ألا هكن أن يكون يسو الثاصري هذا هو 
السيًا؟ كان قلبه يلتهب إل لحظةء ثم يعود إلى تبمده. كان الرب يزيد عليه التْس » ولكن 
عبعاًء فلم يريع . فكان يغطي على صراخ ضميره بزيد من العف . كان وجه إستفانوس اللانكي 
وهویصلي صلا ته الأخيرة غافراً ملنطية قاتليه هو أشة المناخس التي لاحقت ضسيره وعأبتهء لأن 
صلاة البار تشعدر كثيراً ي فغلها (يع ١:٠٠)ء‏ ألم يِل إستفانوس من أجل شاولء هذا الذي 
کان راضيا بقتله» فأين يغْرٌ بولس من حصار هذه الصلاة؟ يقول القديس أغسطينوس : [إن 
الكنيسة في ربحها لبولس مَدينة لصلاة إستفائوس](). 

إن العداوة المُرَة التي کانت تعتصر قلب ہولس وهو پتعقب الؤمنین بلا رحة» گا یقابلها 
منهم صفح ودعاءٌ وخب حالصة من قلب طاهر بشدة» فکائت هذه كلها تزعج رفح بولسن وتر فيه 
الشكوك . فكانت أقوى المناخحس المسئنة . وهل بمكن أن تكون هذه النفقوس القديسة الوديعة تلاميذ 
إنسان مُضل؟ وحينما كان يخلو إلى فراشه كائت اعترافاتهم عن عحبة المسيح ولطفه كسهام نارية 


(۷) يحمل رعاة البقر قضيباً من حذيد ذا سن مدبب يدخبون به البقر امتواتي في السيزء ومن غادة اليقر أن يرفس أي شيء 
يقترت هن جتسمه» فعندما يشخسه الراغي بامنخاس يرفس البقر انخاس فيصر هن شدة الألم فيسرع في سيره 
(۸) أنظر صفحة ٠‏ . 


NY 


مضوًبة نجوه تعدب ضميره:. ألا رما يكون هو اليا ) 


وعندما أكمل السيح كل المناخس اللازمة لصعضعة عناده وغتوه وهو سار عل طريق ادأمشق 
کان وکانہ على میعاد مع صاحب هذه المناخس! وانفتح عليه المسيح : 

من ابت با سيدا 

أنا هو صاحب آلتاحيس! 

فأدرك بول في الال أنه هوهو الستًا ! لقد کان له في فلبه أف شهادة وشهادة» صحيح أنه 
استطاع أن يطمسها طويلاً وبعنادء ولكن لم يستطع أن يطمسها إلى النهايةء وها قد جاء ايعاد" 


والافه اوقت راتاها يشفت ووه الضيء کن ھا ورو د قوی نعل کن اکر 
فدج اق کد ا اا أذنيه وقلبه فأخيتهما من موت» و بلغ بها اليقين : : هو الرب «أما رأيت 


یسوع المسیح ربا » ( ١‏ کوا:۱) 


وهکذا جلس بولس يراجع تورات : هذا هو المسيًا!! الذي انتظرةه كل الأجيال السالفة» ويا 
لالطف الله ورحمته ! كيف يظهر لي أنا الذي اضطهد ته وأتلفت كنيسته إبإفراط » وافتريت/ وجدّفتُ 
پلا حساب!!! 


هذا هو المسيح بصليبه الذي تول له إلى ججد؛ فتحول لنا إلى حلاص وفداء. كان عثرة 
حياتي؛ ؛ والآن قد صار مصدر قوتي وخلاصي . لقد جدَفبٌ عليه في جهلي والآن : «حاشا لي أن 
آ ونیو ی رپنا يسوع المسيح» (غل٦:٤۷).‏ لقد احتسبته صليب اللعنة والخزي له 
وللیمژمنین؛ وکت لا أطیق سماع حتی اسمه؛ آما الآن «لم أعزم أن أعرف شيئ بينكم إلا يسع 
المسی وإیاه مصلوباً .» ١(‏ کو۲: ۲) 

وكلمة «الصليب» التي كانت قمة الجهالة عند بولس» وتثر في قلبه ميلا من المذاوة 
والاجتقاراله ولكل المؤمنين به ؛ حولت له وفيه إلى مصدر قوة للخلاص: «فإن كلمة الصليب عند 
المالكين جهالة ؛ وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة اله ١(‏ كرا :0۸) 


استعلان السيح لبولس من السماء حياء مدأ مدير لكنيسته» متكلماء داعيا ولس 
خدمته» جملته يقرت بسهولة» وبواقلية حية» بين موك اسح وقيامته : «أنا هو الأول والآج 
وا لحي وکئت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الآبدين .« )رg\: (\A9\V‏ 


إن ظهور المسيح » أول ظهور لشاول وهو قائم من اموت في جياة ومجحد لا يزول» جعلت القيامة 


uu 


نحت من القرن الرابع » ثل صورة رمزبة للمسيح الملك يسلّم الإنجيل 
إلى الرسولين الفقديسين بطرس وبولس» هذا لأهل الحتان وذلك 
للأمم. 

وتحت قدميه العالم مرموزاً إليه بإنسان يحمل ستراً ثل جلد 
السماء. 


«مدفونین معه في المعمودية النى فبها منم 
أيبضاً معه بإيعان عمل الله الذي أقامه من 
الأموات .» ( کو۲ )٠١:‏ 


جرن معمودية على هيئة صليب ي إحدى 
الكنائس الفدية بآسيا الصغرى 


الأسوار القدية لمدينة دمشق المقاهة فوق الأسوار الأثربة الأكثر دما 
في القرن الأول المسيحي كانت دمشق مدينة تنمنع بالحكم الداتى 
داخل الإمبراطورية الرومانية» ولكن لأن بهود أورشليم استطاعوا أن 
بنالوا لأنفسهم فيها بعض الحقوق على باقي الشعب اليهودي» فقد 
كان يحق هم القبض عليهم واقتبادهم للججاگخة کنا صنع شاول 
با مسیحیین قبل تجدیده (أع۳-۱:۹) 
وي زمن السِلّم كانت ثترك بعض المنازل التي تخالف النظام ونبنى 
فوق السور (مثل الذي يظهر في الصورة)» وقد تمكن بولس الرسول من 
اهرب عن طريق أحد هذه المنازل (أٌع .)۲٠:۹‏ 
(أنظر صفحة )۷۷-۷١‏ 


أسوار دمشق 
أعيد بناؤها بالطريقة القدية ني نفس المكان الذي هرب منه القديس بولس (أع۹:٠٠).‏ 
(أنظر صفحة )۷۷-۷١‏ 


ثلاث سنوات و لعربية 
: ا 
مدينة بترا ث أ : 
ای الف 
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رحلات بولس الرسول في حياته المبكرة 
i:‏ 


رحلات بولس الرسول في بکور حیاته 
(نظرمفتاح شجرة يان بول (rı‏ 
(تسئی باسم شاول خلال هئه 1 


عمال الرسل ۷-۴:۲۲ ۷: 


ni 

۱ من طرمویس إل اورشلیم للدرامة: اع ۲:۲۲ 
الرسوم التوضبحبة: شاول تحت رجلي غمالائبل في أورشليم : 

: بولس يجرس ثاب راجي إستفانوس تي أورشليم‎ vd 

1:۸:۷ 

۲ن 


أورشليم إل دمشق لاضطهاد المسيحيين : أ .۸-١:۹‏ 
الرسوم التوضيحية: ظهور الرب له في طرينى دمشق: 
۹-۳:۹ . شاول بهرب من دمشق في سل: ع۹ :۲۵ . 
۴- من دمشق إل العربية: غلاطية ۱۷:١‏ | هذه الحادثة غير 
مذ كورة في أعمال الرسل | 
رسم توضيحي: بولس في العربية: غلاطية ۱۷:١‏ . 
٤‏ - العودة من العربية إلى دمشق : غل ٠۷:١‏ 
٥‏ من دمشق إل آورشلیم : غل ۱۸:١‏ . 
۹ من أورشایم إل طردویس عبرقیصریة: ۴۰-۲۹:4 
رسم توضیحي : مدینة 


رسوس . 


۷ من رموس إل آنا کیة: آع ۲۹-۲:۱۱ . 
رسم توضیحي: بولس الرسول ب 


ی أساكة: ٠:۱۱‏ 


- 


إا 


ت 
EAE‏ 


ج 


i 
! r E 
1 
1 
أ‎ ۵ 1 r g~ 
1 رغد‎ 
v1 تبدید شاو راع ۲۲ : ہے پک‎ 
2 کے‎ 
11 
0 


ر 


في المسيح ‏ عند بولس الرسول _ تسود بقوة فوق اموت الذي سمح به ولم يره لذلك كان بل 
جور 8 زرا ان يتحدث عن الحياة في المسيح: «عالمين أن المسيح بعد ما ایم من الأموات. له 
يموت أينضاً »لا يسود عليه اموت بعد لأف ا موت الذي ماته» قد ائه اللخطية مرة واحدة؛ وا خحياة 
التي يجياهاء فيخياها لله كذلك أنتم أيضاًء احسبوا أنفسكم أمواتا عن النطيةء ولكن أحياءٌ لله 
با لمسيح يسوع ربنا.» (روآ: ۱۱۹) 


ظهور امنيح لبولس حي من السماءء في ملء القيامة وقوتها وجدها وجلاها الدائم» جعل موت 
اليح على الصليب مركز انبعاث للحياة هذه» في ملء قوتها ومجدها» فاستمد متها بولس كل 
دقائق لاهوته» حيث صارت القيامة التي رآها في السيح هي بعينها استعلان الفليقة الجديدة التي 
رأى فيها بولس نفسه كواحد من خلائقة الثي الما إا كورة الروح ابثقة و يقبن : «إن كان أحدفي 
السيح» فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت (حياة الناموس المُذِلةَ). هوذا الكل قد صاز 
جدیداً. ) ( ۲ کوه:۱۷) 


كذلك ظهور المسيح في السماء في جد ر بوبيته» وبوجهه اللإنساني المتلألىءة بالنور الإلمي» جعله 
يسك بالعنصرين الإلمي والإنساني في المسيح عن واقعية مرثية ومشتملنة بالروح بآن واحد. ولكن 
أي إنساية هذه التي ملكت ملء اللاهوت واثرت بالتور كالثوب؟ لقد تيفُن بولس أن امتح ج 
في نفسه» لا العنصر الإنساني؛ بل البشرية « ككل وأفرادٍ مما»» ليرتفع بها أمام الله تي دالة 
الينة! 

کان في منظره «کإنسان»؛ وني حقیفته کان هو« کل إنسان»» « کل البشرية»: «إن 
كان واحد قد مات لأجل الجميع» فا جميع إذاً ماتوا» (۲ كوه .)٠ ٤:‏ لذلك قال عن يقين الثوك 
والرؤية» أننا متا امعه» وقمنا معه» ومعه نجلش في السنمواث ! 


وحينما أطلّ المسيح في مجده على بولس من السماء» 

أدرك بولس الوطن السمائي المع للخليقة ابجديدة للذين يوتون في امنيح ويجيون اله من الآن» 

أدرك نوع الحياةاالممجدة التي سینحیاها اتوه 

أدرك حتمية زوال العالم الحاضر» بعد ٠اكتمال‏ التبقي فذاء الأجنماد لقبول جحد الحياة الأبدية . 

أدرك أن الرجاء الذي نرجوه الآن بالقيامة من الأموات يستمد اليقين من المسيح الغاظر إليه من 
السماء. 


AY 


عمل المسيح في القديس بولس : 

إن التطبيعة البشرية لا تتجول إل حياة جديدةإمسقرة حسب الروح فجاة أو كاي واخدة) 
ولكن التغييريتم على مراجل احسب ما يعر به بول الرسول نفس : «ونجن جیعاً ناظرین جد 
الرب بوجه مكشوف (بدون الناموس كوسيط )»| كما في مرآةء ففغير إلى تلك الصورة عينها من 
جد إلى مجدء كما من الرب الروح.» (۲ کو۸:۳٠)‏ 


هکذا ظلّ المسييح يجني هذا الرسول لحساب خلاص الأمم» ويشگل فیه بالروج على امدی 
اجنین رکفجاري حكيم يتعهد آنية مهيأة لكرامة حل اسمه العظيم القدوس: «لأن هذا لي إناءٌ 
محتارليحمل اسمي...» g)‏ :4« «لکي,یبیّن غنی مجده على آنية رحة قد سبق فأعدّها 
للمجد» التي أيضاً دعانا نحن إياها .» ( روه :۲۳و٤‏ ۲) 


فإذا گان الوعي اللاهوثي المسيحي عند بولس فد انفتح على مصراعية بظهور المشيح لله من 
السماء والتكلم معه» إلا أن منهجه الروحي كان وليد حركة بطيئة» وقد استلهمه من المسيح 
اا «للوقت لم أسَشِز لحماً ودماً» ولا صعدت إل أورشليم إلى الرسل الذين قبلي؛ بل انطلقت 
إل العربيةء ثم رجمت أيضا إل دمشق» ثم بعد ثلاث سين صعدت إل أورشلم لأ تعؤّف 
ببطرس» فمكثت عنده خسة عشر یوما ( غل ۷ ۱۸-۱1( مغنی هذا أنه سلم قيادة استنارته له 
دارو » فليس من فراع يقو رإنه لم يتلم اإنجيله من إنسان» ولا عله من أحد؛ بل بإعلان يسيع 
المسيح (غل١:‏ ١١و١٠)»‏ ولكنه طابقه على إنجيل المسيح بيد الرسل. 


ان من يولس في البداية ثلاث سنوات» منعزلاً روحده» جرا فيها معرفته ودراسته عل 
حقائق استعلان المسيح ابن الله. زادها, ا لمسيح| بعدرذلك على طول المدى باستعلانات متتالية 
وكثيرة» عرفنا منها القليل الذي صرح به هومرعَماً ني مواقفق احرج »ب ليثبت قوة رسوليته 
وصحتها» وصدق إنجيله» ودرايته بسر المسيح. 

+ «قد صرت غبيا وأا أفتخر. أنتم ألزمتموني لأنه كان ينغي أن أمدح منكم إذلماأيقص 
شيا عن فاثقي الرسل» وإن كنت لست شيعا إن علامات الرسول طایعت نکم »في کل 
صبرء بایا ت وعجائب وقوایت . )(۲ کو۲ : ۱۱ و۵۲) 

+ «إنه لا يوافقني أن أفتخر. فإني آثي إل مناظر الرب وإعلاناته. أعرف إنسانا في اسح 
قبل اربع عشرة سنة» أفي الجسد لست أعلم أ حارج الجسد لست أعلم» الله يعلم» 
اختطق هذا إلى السماء الثالثة...» (۲ كو۲ا: او 


AY 


يلظ أن بولس الرسول يتكلم عن «هناظر وإعلانات» بال جمع» أي أنها كثيرة» والمنظر غر 
الاستعلان. فالمنظر رؤية بالعين الروحية بينما العقل الروحي يقظ يحص ويفهم ويفتّر؛ أما 
الاستعلان فهو انكشاف فكري» حيث ينفتح العقل الروحي ليستوعب حقائق سماوية تدحل في 
صمیم حلاص الإنسان وحیاته» وبالااثنین تکون لدی بول الرسول ما عبر عنه پإنجیله . 

وإليك مجمل ما عرفناه من المواقف التي انفتح فيها الروح على بولس» فدحل في محال الرؤيا 
والسمع والفهم الإهي الفائق» والتي فيها أعطاء المسيح كل ما كان لازماً لشرح الإيانء وتوضيح 
الخلاص» وإنارة طريق الحياة أمام الأمم. 


+ «فبغتة أبرق حوله نور من السماء» فسقط على الأرضن» وسمع صوتاً اثلا ل: شاو شاؤل 
لماذا تضطهدني؟ فقال : من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضبطهده» 
صعب عليك أن ترفس هناخس»افقال وهو مرتعد ومتحیز؛ یا رب» ماذا ترید أن أفعل © 
فقال له الرب: ق وادخل المدينةء فبّقال لك ماذا بنبغي أن تفعل. » (ع: a‏ 

+ روو ضدات ي الد فادرا میت إل أوزشليم وكنت أصلن ني اليكل أني حصلت ف غيبةء 
فرأیشُه فالا لي: أسرع واخرج عاجلاً من أورشليم» الأنهم لا يقبلون شهادتك غبي... 
اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيداً.» (أع۲۲: ۷١د١۲)‏ 

+ «فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهيوا إل بيثينيةء فلم يهم الروح ء» (أع١٠:۷)‏ 

+ «وشظهرث لبولس رؤيا في الليل» رجل قكدوني قائم يطلب إليه ويفول: اهبر إلى 
مكدونية وأعِنّا. فلما رأى الرؤياء للوقت طلبنا أن نخرج إل مكدونية متحققن أن الرب 
قد دعانا لنبشّرهم.» (أع۱۹: ۹و۱۰) 

+ «فقال الرب لبولس برؤيا في اللیل» لا تخف بل تكلم ولا تسكت» لأني أنا معاك ولذ 
يقع بك أحدٌ ليؤذيك» لأن لي شعباً كثيراً في هذه المدينة.» (أ۸: ۹و( 

+ «وني الليلة التالية وقف به الرب وقال: يق يا.بولس» لأنك كما شهدت ها لي في 
أورشليم » هكذا ينبغي أن تشهد في رومية أيضاً.» (أم۲۳:١١)‏ 

ويعود بولس الرسول ليذ كر بنفسه ما قاله الرب في أولظهور له : 

+« وقق على رجليك؛ لأنني هنذا ظهرث لكالأنتخبك خادما وشاهدا ا رأيت» وما 
سأظهر لك به مُلْقّذاً إياك من الشعب (اليهودي) ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم.» 
(s11 :1g)‏ 

+ «إنه لا يوافقني أن أفتخر... اخغطت هذا إلى السماء الثالة... احتف إلى الفردوس» 
وسمع کلمایت لا بُنظق بھاء ولا یسوغ لاإنسان أن یتکلم بھا...» (۲ کو۱۲: ۱د؛) 


Ar 


واگانیت نذه الرؤيا السماوية في بداية ارنلائه/الطو يلةء لكي تكونأساسا يستقي منها كل 
تعاليمه الجديدة,للأمم . وهو يؤكد ذلك بقوله : 
+ «وأعرفكم» أيه الإخوة» الإنجيل الذي بعرت به أنه ليبن بحسب إنسان: لأني الم ابل 
من عند إنسان» ولا لمعه بل بإعلان يسيع اليج (غل :١‏ و۴ 


وتعتبر المرحلة التي تم فيها التحول في حياة بولس من البهودية إلى السيحية من أعظم مراحل 
حياته. و يلاحظ من قول بولس الرسول فيما يختص ببشارته الناصة بالمسيح » والتي يعبر عنها 
ب «إنجيلي»» باعتباربأن هذه التسمية تقوم على اطا آنه يشر با مسح خلا من الناموس 
وأعماله روالسبت والتزاماته والختان وجتميته ء الأمور التي كان يعيش فيها بقية الرسل والتلاميذ 
جیما معتبراً أن هذه تعقات يهودية تختصن باليهود الذين دخلوا إلى المسيتخية وهم تحت أحكامهاء 
ولم يستطيعوا أن ينفضوها عنهم بجكم إلتزام البيئة ومكان العبادة» وهو الهيكل» مع الخوف من 
بطش رؤساء المجمع؛ أن هذه کلها, استطاع پولس أن يتحر منها رسمياً مقتضی دعوته التي دعاه 
إليها المسيح ر رأساً من السماء» وليس عن طريق تسليم أوتعليم هن الرسل والتلاميذ السابقين ٠.‏ وقد 
دفع بولس الرسول ثمن|التيخارر من هذه القيود[الناموسية غالياً جداً هن متعصًبي.الیهود» يهود 
ومسيحيي الیهود !! 

وبعد هله الرحلة» تأي في الأخية مرحلة اجتماعه "بالرسل في أورشليم آلذي حدت بعد ربع 
عشرة سنة من ظهور الرب له (غل »)٠:۲‏ حيث قابل أعمدة الكنيسة الثلا ثة بطرس ويعقوب 
ويوخنا. ولكي ندرك خطورة هذه المقابلة في تاريخ حياة بولس الكرازية» وٻالتالي في تاریخ 
الكنيسة المسيحية وطقسها ولاهوتهاء ينه بولس الرسول ذهتنا بتو : «وإغا صعدت (إلى 
أورشليم) بموجب إعلان!!» (غل۲:۲), أي لنفهم أن الرب من السماء تدش من أجل إقام 
هذه المقابلة التي أعد ها منذ الدهور والتي قيها أخذ بولس الرسول من الكنيسة الأم في أورشليم 
بين الشركة للكرازة با مسيح بين الأمم» خلوا من ناموس موسى والتان والسہت» و بذلك صارت 
خدمة الأمم رسولية»ء والكنيسة هنا وهنا واحدة جامعةء فيها اليهودي المُختتن الذي يعفظ 
الناموس والسبت» والأمي غير المجختون ,الذي بلا بحفظ [الناموسن والسببت »على التساوي (المطلق 
بالإيان الواحد» كما عبر عشه بنطرص الرمول بعد خبرته في كرازته الأول اللأمم ا (قصة 
کرنیلیوس أع٠ )۱‏ وذلك بأمز الرب وإرشاد الروج القدس» وعن رؤبا أبضاً. 


+ «وبینمنا بطرس مُتفگرفي الرؤیاء قال له الروح: هوذا ثلاثة رجال يطلبونك. لکن فم 
وائزل» واڌهب معهم غير مرتاب في شيء» لأئي أنا قد أرسلتهم... وأما أنا فقد أراني الله 


At 


أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس... ففتح بطرس فاه وقال: بالحق» أنا أجد أن 
الله لا يقبل الوجوه» بل في كل أمة الذي بتقيه وبصنع البر مقبوك عنده. الكلمة التي 
أرسلها إلى بني إسرائيل يبر بالسلام بيسوع المسيح» هذا هو رب الكل... فبينما بطرس 
يتكلم بهذه الأمور» حل الروح القدس على جيع الذين كانوا يسمعون الكلمة (أمييّن). 
فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان» كل هن جاء مع بطرس» لأن موهبة الروح القاس 
قد انسكبت على الأمم أيضاً لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة» ويعظّمون الله . حيندذ 
أجاب بطرس: أتُرى يستطيع أحد أن ينع الماء» حتى لا يعتمد هؤلاء الذين فوا الروح 
القدس كما نحن أيضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم الرب.» (أع٠1: )4۸1١‏ 
وقد قامات على بطرس زوبعة كالتي عاثاها بولس الرسول من باقي الرسل وبقية اليهود 
المتنضرين» إا أبضورة عدودة اللغاية : 
+ «فسمع الرسل والاإخحوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضاً قبلوا كلمة الله. اؤلا صنعد 
بطرس إلى أورشليم» خحاصنه الذين من أهل الختان (اليهود المخصّرون) قائلين إنك دخلك 
إل رجال ذوي عَلْمَةٍ (أنجاس) وأكلت معهم. فابتدا بطرس يشرح م بالتتابع قائلاً:... 
فإ كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضاً بالسوبّة» مؤمنين بالرب يسس اسح + 
قن أنا أقادر أن أمنع الله ؟ فلما سمعوا ذلك سكتواء وكانوا يدون الله قائلين: إذاً أعطى 
الله الأمم أيضاً التوبة للحياة-» (أع ٠:1١‏ ١د۱۸)‏ 
ويقيناً أن الله» بتدبيره الحكيم» قد سبق وأجاز بطرس الرسول في إختبار الكرازة للأمم برؤية 
وبسماع أمر التكليف من السماء بالدخول إلبهم والأً كل معهم وتبشيرهم با لسيح» ثم رؤيته بعينيه 
ونع أذنيه كيف فَبِلَ الأمم الروح القدس وتكلموا بألسنة قبل المعمودية» حتى يتشجع ولا 
یرتاب» ویعمدهم» وذلك کله کتمهيد لانتخاب بولس الرسول رسولاً خاصاً للأمم» حتى يتزعم 
يطرس الرسول الحركة ألرسولية في أورشليم للدفاع عن بوس وقبوله كرسول» وإعطائه ين الشركة 
للكرازة باسم الكنيسة الواحدة بين الأمم. 


وبقيام بولس الرسول بالخدمة الرسولية بين الأمم ذوي الغلفة هكذا بأمر الرب وتدبيره» 
وعوافقة الرسل وإعطائه مين الشركة» انفتحت الكنيسة على العالم کله . وهنا یلیق بنا جداً أن 
قحقكر ملبًا» كيف أعد الله بولس الرسول ليكون فريسياً ابن فريسي» متعصباً للناموس» ليقود 
حركة دخول الأمم العْلْف لاجيان با لمسيح بدون ناموس ولا سبت ولا حتان ولا أي عادة من 
عادات اليهود» آخذاً على نفسه حايتهم من سطوة الفريسيين» با لديه من دراية وعلم ومقدرة للدفاع 
والإقتاع . هذا أمر يذه له العقل حقاً. 


۸e 


الفصل الرابع 
مسيحية القديس بولس 


ما هي المسيحية أواً: 

کان ذلك یوم ا القيامة» يوم أن استغين السح ا قائماً من الوٽ » يوم أت ازن 
بشارة بفم إنسان. وللحال» تشكلت أول صورة للديانة المسيخية : ««وهم يقولون إن الرب قام 
بالحقيقة» وظهر لسمعان» (لو؛ ۲ .)٠٤:‏ فنصف الآية يشكل قانون المقيدة المسيحية» والنضصف 
الآخر شهادتها العملية كخبرة إنسانية انتقلت من بطرس إلى جاعة التلاميذ مجخمعين: «أخيراً ظهر 
للأحد عشر وهم متكئون» ووبخ عدم إعاتهم وقساوة قلوبهم» لأنهم م بصدقوا الذين نظروه قد 
قام» (مر۱۹:٤۱).‏ وهنا پدحل عنصر الاإمان بسماع البر كماو عند المسيح واله» للرؤية 
العينية. ثم انتقل من جاعة التلامية إلى المالم أجع بالئبر المساوي للنظر: «وقال فم اذهبوا إلى 
العالم أجع» واكرزوا بالإنجيل (خبر القيامة المفي) للخليقة كلهاء من آمن واعتمد لص » وتن 
لم یمن بدَذْ» (مر1 ۱: ۱۵و۱۹ )» «طوبی للذین آمنوا ولم يروا (یو ۲۲۰ ۲۹) 


وهكذا صار الان السيحي مؤسساً على العقيدة المشهود ها بالرؤية» والمسلّمة لخي أن 
المسيح قام» بالحقيقة» من الموت» مجد إلهي» وعلى فمه كلمات السلام» والوعد للكنيسة بالبقاء 
معهلم كل الأيام» وإ نهاية كل الأيام! «ها أنا معكم كل الأيام» إلى انقضاء الدهر.» 
(مت۲۰:۲۸) 


هذه هي المسيحية في أصوها الاول» كيف قامت وكيف دامت . قامت بقيامة المسيح ودامت 
بحياته. أما قيامة المسيح فكانت أول فعل إلمي جديد يواجه الطبيعة البشرية . فالقيامة من الموت 
ليست من أفعال ألطبيعة البشرية» فالطبيعة البشرية تنتهي جميع أفعاها باوت . أا السيحية فهي 
البشارة بأول فعل حياة دائمة يغزو الطبيعة البشرية المائتة» ليعطيها حياة جديدة أبدية . فا مسيحية 
هي طبيعة اجديدة حية اللإنسان» ايأخذها من ا مسيح اليعيشها معه: «ها أنا معكم كل الأيام» إلى 
انقضاء الدهر. » (مت۲۰:۲۸) 


AV 


بولس يدخل المسيحية من بابها الأول: 
كان باب السيخية الأول هورؤية الرب يسع قائماً من اموت متكلماً بالسلام» وواعدا 
بالحياة» و بوجوده على الدوام . 


ومرة أخرى» وبطريقة أخرى» يظهر الرب» ليس على الأرض بل من السماء» ومجد وبهاء» 
يظهر لبولس تأكيداً لدعوته الرسولية خصيصا لكرازة الأمم ,وما حدث 1 لبولس ,هو تكرار ا حدت 
لبطرس: «ألستُ أنا رسولاً ؟ لنت آأنا حرأً؟ أا رایت يسع السیح ر بنا ؟» ١(‏ کو٩:۱).‏ وکان 
ظهور المسيح لبولس ختاماً لكل الظهورات» وختاماً لتعيين الرسل لاورساليات : «وآخر الکل» کأنه 
لفط » ظهر لي أا ۰ ( ١‏ کو۱ :۸) 


وظهور المسيح لبولس» لارمه ا : «ولكن ما سر الله» الذي أفرزني من بطن أمي» 
ودعاني بنعمته» أن يعلن ابنه في لابشّر به بين الأمم» لوقت لم أستشر لحماً ودماً»» غل ١‏ : 
(I110‏ 


کان هذا الاستعلان الداخلي للمسيح في كيان القديس بولس أعى,خبرة للمسيحية» أعتبرها 
بولس» فكانث مثابة إنجیل قائم بذاته» منه یأخذ» ومنه يتعلم» وبه یکرز وعم !! «واعفکم 
أيها الاخوة الإنجيل الذي بقرت به أنه ليس بحسب إنسان» لأني لم أقيله (كخبر) من عند 
إنسان» ولا غلمته» بل بإعلان يسوع المسيح ۰» (غل۱: ۱۱و۲) 


وهكذا قإن سرع » الخاص نخلاص_الإنسان و ق بولس من المسسيح راسا 
بالاستعلان الداخلي: «أنه بإعلان عرَقني بالسر» كما سبقتُ فکتبتٍ بالاجازء الذي بحسبه 
حیتما تقراونه تقدروں أن تفهموا درایتي بير المسيح .» (أف۳: ۳و( 


على أن استعلان المسيح للقديس ولس (المسيح في بولس ): لا سر الله.... أن بعلن ابنه 
في ٠»‏ لم بق عند بولس مرد استعلان بالفكر والمعرفة ؛ بل استعلان حياة في حياة : : «المسيح ييا 
فيّ» (غل۲۰:۲). وکانت حياة المسيح برمتها من الوضوح والتأئي حتی صبغت حیاة بولس 
کا فصارت كلها لج : : «فأحيا لا أنا؛ بل بل المسيح يجيا فيّ» (غل ۲ : ۰)» حتی قال: 
«فما الخاد الآن ف الحسد »فا أحياه ف المان» إعان ابن ا الذي أحبّي وأسْلّمّ نفسه 
لأجلي.» (غل۲:٠۲)‏ 

هكلذ! إنشأخ:مسيأية القديس بولس « كرد افعل ٠»‏ ما فعله اله اوالسيح فيه !! وهذه | الحقيقة 


AM 


واضجة ناطقة على ضوء منا حدث لبولس على طرق دمشق: «مَن أت يا سيد»؟ «أنا يسع 
الذي أنت تضنطهده»ء «ماذا تريد أن أفعل»؟ «م واذخل االمدينة» فيقال لك ماذا يتبغي أن 
تفعل.» (أع۹: ٥وا)‏ 


وهكذا» وكرد فعل مباشز لفعل اللهء تول أكبر مضطهد للمسيحية إلى أكبر كارز باسم 
النسيح! وكان هذا هنو حور النديانة المسيحية عند بول الرسوك : إنها ر فعل مباشر لفعل الله 
الذي عمله فيه با لمسيح ! هذا عبر عنه بولس الرسول بقوله : «مستنيرة عيون أذهانكم » لتعلموا ها 
هو رجاء دعوته٠‏ وما هواغتى جد ميراثه :ني القديسين» وما هي عظمة قدارته الفائقة نحوناء نحن 
المؤمنين» حسب عمل شد ة قوته الذي عمله في المسيح» إذ أقامه هن الأموات» وأجلنه عن 
ينه في السماويات...» (أف١: .)۲٠ ٠۸‏ واضح هنا أن الله هو صاحب المبادرة العظمى 
خلاص الإنسان» كأعظم فعلٍ. 


هكذا تأسست مسيحية بولس الرسول لا على كلمة حبر سمعها؛ بل على المسيح الي العكلم 
معه من السماء» والمتكلم فيه » والعامل فيه . فمسيحية القديس بولس لم تم على مسيح التاريخ ؛ 
بل الرب الروح» الحيّ» العامل والفغًال في كل كيانه بقوة عمله وتديره. وهكذا صارت ديانة 
القديس بولس» الاعتماد الكامل على شخص المح الحي العامل فيه . 

وهكذاء ومننذ أن اكتملت خبرة القديسن بولس بالمسيح اللي الكائن ني أعماقه وا مفكر له 
والعامل فيه» انطبعت كرازته بطابع خبرته » أي اختبار حاولك اللسيح الحي في القلب: «ربسبب هذا 
أحيي ركبتيّ لدى أبي ربنا يسع السيح... لكي يعطيكم بحسب غنى جده» أن تتأيدوا بالقوة 
بروحه في الإنسان الباطن» ليحلّ المسيح بالإيان في قلوبكم» وأنتم متأصلون ومتأسسون في 
الحبة» حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جيع القديسين ما هو العرشض» والطول» والعمق» الل 
وتعرفوا محبة المسيح الفائفة المعرفة» لكي ممتلئوا إلى كل مء الله.» (أف۳: )٠١-٠٤‏ 


المسيح الذي استغنَ لبولس الرسول وحلّ فيه : 

واضح أن الذي رآه بولس الرسول هو «الرب الروح » الذي اشتمل با مجد الذي له» الذي 
ارتفع فوق أعلى السموات ليصير الكل تحته » وليملاً الكل من ملكه . 

ومن الآية السالفة + يظهر أن الروخ القدس يسبق ويه الول المسنيح في القلب» حتى يستطيع 
الإنسان أن يدرك الرب حينما يحل في القلب : «يعطيكم..: أن تتأبّدوا بالقوة» برؤحة» في 
الإنسان الباطن» ليحلّ المسيح ‏ (الرب الروح) ‏ بالاإ بان في قلوبكم». 


۸۹ 


هنا ولس الرسول ا کان «ني الروح»» أدرك «الرب الروج ».. .لذلك يؤكد بولس, الرسول 
ة أن «ليس أحد بيقدر أن يقول يسع رب إلاً بالروجح القدس» ( ١‏ کو۲ :۳). هذا 
«فالشركة في المسيح » لا تقوم إ من خلال «الشركة في الروح القدس ». 


مسيحية القديس بولس قامت على أساس ابللول» أي رجلول رامسیح بالزوح »كما صارت معرفة 
القديس بولس بالرب يسع على مستوی «"الرب الروح“ من السماء», فالمسيح ٠ا‏ أعلن. نفسه 
لبولس كان في وضعه الروجي السماوي» كما كان حلول اليح في قلب القديس بولس على 


مستوی ,لااد جتى إن بول الرسول لم يعد يي نفسه بدون المسيح:. «فأجياء لاإأناء بل 
المسيح يجيا في .» (غل۲۰:۲) 


ولقند جع القديس بولس في وعيه السيحي بين المسيح قائما فيه» وبين المسيح الكائن في عل 
السموات» فأدرك بولس الرسول أنه لم يعد «للمسيح الرب الروح ) اجدود. 


«الرب الروح والرب من السماء» عند بولس هو هو المسيح المتجسد» ولكن جسد اليح 
صار جسداً روحياً بالقيامة م الأموات» لقد جاز الجسد البشري «التغير» الداخلي والخارجي دون 
أن يفقد كل ما له 
+ «صار آدم الإنسان الأول نفا حي (بعد أن نفخ فيه الله نسمة الحياة)؛ وآدم الأخبر روجا 
ا (بالقيامة هن الأموات بالروح.القدس إلذي فيه )... الإنسان الأول من الأرض:ترابي؛ 
الإنسان الثاني الرب من السماء.» ١(‏ كوه٠:‏ ه٤وري)‏ أ 


وقد أسمى بولس جساد المسيح الآن» وهو الرب الروح في السماء» با(رجسد المجد»» هكذا: 
«الذي سيغيّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن 
يخضع لنفسه کل شيء.» (في۲۱:۴) 


وعناد بولسن:الرسول» الله الروح و«المسيح الرب الروح من السماء» هو حقيقة أشد بقياً 
وإدراكاً من كل الحقائق الأخرى وذلك عن وعي/ روي واختبازء ملك عليه تفکیره ووجدانه 
وتدبير حياته . وقد تحت بوس الرسول لنفسة اصطلاحاً يصرر هذه الحقيقة العملية الاتحتبارية في 
علاقته بالمسيح» وهو اصطلاح «في المسيح »» الذي ورد في رسائله 4 مرة» والڏي يعبر په عن 
کا و وعمل وحياة له ني المسيح» . فإيانه في المسيح »رو بره هوني اسيج » وصلا ته 
وفرحه وسروره وكل عطية ناهاء وحبة وسلام وقداسة وختم رروحي » وختانة» والجسد الؤاحد» كل 
ذلك یعیشه ویارسه ويراه في المسيح » . 


لقد صار هذا الاختبار عنده عقيدة ثابتة» وإياناً لا جيذ عه ورسالة استلمها ليها , 


كذلك وفي نفس الوقت» كان يشعر وهو وائ أنه كما يجيا هوني المسيح» فا مسيح ميا فيه» 
فهي شركة حيّةء فيها أذ وعطاء» اغتنى بها بولس الرسول وأعتى كثيرين. 


وحن نستأل: هنل يكن أن تبلغ إلى هذا التبا الحتبار الإمان با مسي قائماً مجده قي 
الغلا؟ وهو بان واحيٍ هكذا محتوى داخلتا بشخضه» نراه بالروح » ونحسة» وتتعامل معهء وهو قي 
مجده قائم عن هين الله . إنها خبرة إيان فائقة تعتبر أغنى ما حصل عليه القديس بولس وما كرز 


به!! 


وقد صار هذا الاختبار: «في المسيج » صفة خاصة بلاهوث بولس الرسول تُميّزه وترفعه إلى 
الستنوى العمل . ولك لا زلنا ثلح على القارىء أن يستوغب مفهوم هذه الحقيقة» فبولس الرسول 
إن كان قد قال عن يقين أنه صلب مع المسيح» ومات» وقام» وجلس في السماء معا كتعبير عن 
الإلتحام بأعمال المسيح الخلاصية في الفداء» فما ذلك إلاً أنه دحل في شركة حياة دائمة مع 
المسيح المخد الريب الريح من السماء! 


مسيح القديس بولس هوالمسيح الرب» المسيح الرب الريج» المسيح اليب الروح من 
السماء» في ملء مجده!! 


مرة أخرى نقول إن مسيح القديس بولس الذي يتعامل معة هو كما ظهربله) مسيح المج من 
السماء» مسيح الواقع الروحي الحي الدائم الفائق» ليس بصورته التاريخية على الصليب» كما 
نحاول نحن بإلحاحنا ا لمادي أن نصوره بألف صورة وهو مصلوب» أو خينما أنزلوه أو دفنوه أو حتى 
جينما قام» فهذا هو تاريخ الخلاص الذي أكمله المسيح لنا بالجسد ,على الأرض» وأكملناه نجن 
معه. الكن بولس الرسول كان يتعامل مع المسيح | كماءظهررله ا في السماء في ملء ججدهء في 
وجوده مع الآب» المسيح الروح » والمُعطي الروح . 

مرة أحرى» هناك فارق شاسع بين أن نستحضر ضورة المسيح من الاضي خينما صلب أو فبر 
ی لنضاع معها علاقة أو شرکة على مستوی اقام ری اا ی ا ی 
Sk O ERE gs ed‏ 
نحن معه شركة في المحبة بالاإمان الواعي عي 

بولس الرسول كان يحيا في مسيح المجد الرب الروح» وكان المسيح الرب الروح يجيا في 
المدسن دزن دون اي تصور للماضي أو استحضار مناظر بالجهد ليعيش بها بالتخيّل» ولكن 
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وبان واحد» کان المسیح له هو هو مسيح التاريخ الذي ولد من امرأة تحت الناموس وصَلِبَ ومات 
وقام» وارتفع إلى العلا. فلم تب عن القديسن بولس حوادث الصليب والآلام ثم اموت اوالدفن 
والقيامة» ولكن ليست بعد مغاظر وصور تستحضر في المحبلةء لكي تبر من المْحَيّلة بعد 
قلیل» ولکنها حوادث غير منفضلة عن المسيح التي الممجد في السماء الذي جحي فية. فالرب الزقح 
من الښماء يحمل في كيانه كل أعماله السابقة دون أن تسقط منها جركة واحدة» ولكنها حية 
متحلية. فالامه السالفة تتجلى فيه ناطقةٌ ودمه المسفوك حي يتقطر» وموته الرهيب لا يزال يزازل 
الهاوية» قابضاً على مَنْ له سلطان ا موت» وقيامته تطارد جحافل الظلمة وتنير طريق الحياة والخلود ؛ 
ليست هذه صوراً بعد؛ بل هي أفعالٌ حي متجلية» يَشري فعلها في العقل والقلب والروح والجسد» 
فتقيم من الوت وتهب الحياة. 


فسیح القديس: بول ليس هو مسيح صور التاريخ التي كانت؛ بل مسيح أفعال الخلاص حبة 
متجلية فعالة في ملء كماها وقوتها وجلاهما. هكذا عاش بولس آلام المسيح وموته وقيامته» لما 
عاش في مسيح المجد!الرب الروح| من السنماء وحياته متجلية فيه . 


فإن كان القديس يوحنا حسب في بدء تعره على المح كتلميد صدر يسوع» والأقرب إلى 
قللبة» الذي اشتظاع أن يحكي عنه» فبولسالرسول تنوب شريك ضاحب المجدالمغلن من 
السماءء والعائش ليس على صدر المسيح بل فيه» وليس الأقرب إلى قلبه بل الخامل إياه» هذا 
استطاع لا أن حکي عنه بل يسمه ویعطیه للآخرين» كما أخذ هو واستلم !!! 


وليتتتبه االقارئءء فهنذا کله کان على مستوی الزوی› لن القديش بولس احتبر بواسطة 
الروح المشيح ؤكل ما للمسيح (الرب الروخ الذي من التتماء»» هذا كان اخاره خالياً من 
قنضور مدي كما بصور تصنعها المخبلةء عخيلة جد الادي ؛أبل كان حقائق روي حية وفقالة 
يفخضها الروح حى الأعماق ويقدمها كأفعالة فينفعل بها الإنسان انفعالاً حقيقياً روحياً أشة من 
انفعال الجسد. هذا قال بولس الزسولك عن صدق و يقين واختبار فعلي : قد صلب مع المسيح» قذ 
مث مع السيح» قد ذفنت مع السيح» قد قمت مع السيح» قد جلت في السموات مع السبعح. 
و يوشا ولس الرمتول إبصورة المع ء عبرا أن ما انبره هوايتجيم أن بره ابيع كجقيقة ! 
فهذه ليست صوراً ولا خيالات؛ بل هي أفعال روحية تمت بالروح لةرولکل إنسان آمن باسیح , 
لن القديس بولس كان يجيا في المسيح الرب الروح من السماء» وفيه أعماله حيّة متجلية قائمة 
وفغالة » فالماضي في المسيح حاضر فيه لأن الزمن لا يرق ما لله 

و لو نه ذهن القارىء أن أعمال| الروح القدس لا تختص ولا تنحصر بالجسد أو 
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الأرض أو ضور التاريخ المتحركة تخو الزوال» فالروح القدس تحختص بالإميات والسمويات. 
بالأزليات والأبديات» بالود وأعمال اللثلود» بكل ما هو مقس وما هو حي وما يخا حعباة الأباد . 
فالروح القدس لا يأخذ هن السيح صورة الالفة ليطبعها على عيلننا ثم ترول ١‏ بل حقائق حياته 
الأزلية كأفعال دأئمة وخالدة يغرسها ني حياتنا فتتحول حياتنا فيه وتقكمل إل أقمال الود الي 
أكمل. 

هكذا يؤل المسيح ‏ مسيح المجد - تاريخ حياته إل أفعال في ملء الحاضرء بواسطة الروح» 
الذي يأحذ ما له ويُحيي» هذا لو كان تعاتلنا مغ مسيح المجد الرب الروح من السماء وليس 
ى مسيح التاريخ والماضي السحيق» أو مسيح العقيدة واللاهوت النظري والاصطلاحات التي تطح 
بنا في أرض الأفكار والخيالات» أو ي مقولات جامدة خشبية قابلة للنحت ولكن غير قابلة للحياة . 


النقديس بولس تأمنت معرفته با لمسيح» كما تأمنت حياته ضد الداع الفگري والزمني» حینما 
حل ني قلبه المسيح الني القائم في نجه في الأعاليء قملا ذهنه ووعيه الروحي بحقيقة ذاته الفائقة 
على كل فكر والمتسامية عن قياسات الإنسان: «ليحلً امنيح بالإان في قلوبكم... وتعرفوا عب 
المسيح القائقة المعرفة» الكي توا إلى كل ملء الله » (أف٣:‏ ۷إ وة١)‏ 


أنظر أيها القارىء» أي فكر بشري يستطيع أن يلاحق عمل اسبح هذا؟ 


لذلك قلنا ونقول: إن بولس الرسول ليس صاحب فكر لاهوتي» ولا هو هاوي لاهوت أو 
شرو إذ لم يعرف المسيح من إنسان ولا تعلّمه على يد معلّم» وهو لم يضع مثاهج تصلح أن 
تكون واسطة لمعرفة المسيح» ولا سجل اصطلاحات تعر أو تحدد الحقائق الإمية. ولكن لا كشف 
لنا عن علاقاته با مسيح» بينما كان بكي لنا قصة تعرُفه عليه وقبوله» خرجت منه مقولات كلها 
حي تعجر عن حياته وحياة المسيح فيه . فكان لاهوته هو قصة قبوله | للمسيح وحديثه همه ونه بير 
إرسالياته التي اختاره الرب من أجلها» وعِشرة المحبة الشديدة التي عاشها القديس بولس مع 
المسيح . ليس كأن القديس بولس اختار هذه اليشرة؛ بل الله دعاه إليها جانا بالرغم من تعديات 
بولس الشئيعة ضد المسيح وكنيسته : «ولكن لا سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته 
أن يعلن ابه في لابشر به بين الأمم...» (غل١:‏ ١٠و١٠)»‏ «أنا الذي كنت قبلا فا 
ومضطهداً ومفتريً» ولکني رُحت...» (۱تي۱۳:۱) 


وكان اختبار بولس لشركة الحياة مع المسيح هو النموذج الأشد فُزْباً وصدقاًء والأقوى تعبيراً 
وقصداً لاختيار الأمم المنهمكين في أوثانهم ! فلم تكن الأمم أشد قبحاً وجرماً تجاه ا لمسيح من ذلك 
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الفرّيسي المتعجرف الذي أهان المسيح وجدّف عليه واضطهد وافترى !! لذلك يقول بولس الرسول 
لأهنل كورنثوس» وهم كانوا على أقبح مستوى من النجاسات التي يتقرّر من ذكرها, الفكر يتمق 
القلم» نعم قال هم بالحرف الواحد: «أمين هو الله الذي به عينم إلى شركة ابنه يسع المسيح 
ربنا.» ( ١‏ کوا:٩)‏ 


إذاً» فليس لميزة من المیزات اختار الرب بولس لیعلن شرکته فيه ومعه؛ بل رها کان باعتباره 
أكثرفرباً مستوى الأمم. إذأء هي «أمانة الله» ليس إلا التي يدعو بها الله ويختار من كان مثل 
هل کورنٹوس» لينالوا دعوة للشركة مع ابنه يسوع المسيح ربنا!! 


ولکن عوداً بنا على بدذء» فهذه الشركة ليست هي مع مسيح التاريخ المصؤر في الذاكرة؟ بل مع 
يوع المسيح الرب الأ الذي من السنماء بكل جلال جحد وني ملء قوته وسيادثه . فالشركة هنا 
تكون شركة مع «الله» مع الآب والاإبن في الروح ‏ كما استعلنها القديس يوحنا في رسالته 
الاول و بواسطته» لذلك فهي شركة للتغيير والرفع من الحضيض والمزبلة على مستوى ما كان 
لبولس في أول طريق دمشق» ليصير ما ,صار إليه في نهاية الطريق : 5 أشد ما مكن أن يكون 
التغييرء» في الفكر والروح والقلب والضميرء في المبادىء والمّل والغايات» في الطباع والأخلاق 
والسلوك » في الرؤاية والنظرة إلى الذات والعالم والجسد! 


ولا تستکش» یا صدیقی القاریءء أن يكون هذا كله والقديس بولس واقف وقفته ا مذهولة _ 
بدا ا ار را 2 - على ما کان عليه من ضياع وعلى ما آل إليه من ملء 
السلام والشقة» لأن ‏ وهنا بيت القصيد _ الذي دعاه وأ تى إليه بل ودخل فيه هو المسيح الرب 
الروح من السماء» في ملء مجده وقوته وسيادته فعيّر ما غير فیه : بحسب عمل استطاعته أن 
بُخضيع لفت کل شيء» (ي ٣‏ :). فبولس الرسول حینما قال : «المسيح يجيا في »» کان هذا 
أقوى تعبيراعن «خياة الشركة») الشركة للإنسان الجديد في المسيح ومعه» التي نالا بولس 
كتنمونج لأسو إنسان يكن أن بختاره اله ليصبخ في شركنه مع ابن يسع اسبح ربنا وجل في!! 
فالقديس بولس نال هذه الشركة مقتضى «نعمة الله : : «بنعمة الله أنا ما أنا) ( ١‏ كوه ٠:١‏ )»> 
ث أمشکت النعنمة بيده وأجازته في المعمودية وباب حثمي للدخول» وعبرت به على المائدة 
لتظيمه بر الشركة وتسقية الدم للبقاء فيها والدوام ! 


ثم انظرء أيها القارىء» وتفكر ملا : لاذا لم يكن بولس محتاجاً إلى مشجُعات ليجوز الصعاب 
والأهوال على طول المدى» ولا حتى احتاج إلى ما يسندهة ني محنته الكبرى والأخيرة؟ فالرب الروح 
من السماء قد صنع عنده منزلاً وإقامة : «في احتجاج جي الأول لم يخر أخذ معي ؛ بل الجميع 
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ترکوني» لا بحسب علیهم . ولکن الرب وقف معي وقواني .» (۲ تي٤‏ : ۱١‏ و١۱)‏ 


مسيحية القديس بولس لم تقم ‏ إذاً - على العقائديةء وإلاً ما كانت انتشرت بين الأمم 
بهذه القوة وأثمرت هذه الكنائس النشطة الملتهبة بالروح !! مسيحية القديس بولس كانت خبرة 
روحية تسندها العقيدة الصحيحة» فكانت بكل صدق وبقن «شركة تجانية مع امنيح ٠»‏ والرب 
الروخ من السماء هو صاحب المبادرة» شركة في ملء قوتها وسر فاعليتهات التي مجرد أن ينفتح ها 
وعي الإنسان الروحي» تغمره» ويسود المسيح وملك ويقود الروح ولٰهب؛ بل یفرح ويعزي؛ بل 
یکرز ویلمذ. 

إن سر قوة مسيحية القديس بولس هوا لمسيح الرب الروح بشخصيته» ليس ما قال وليس ما 
فعل؛ بل ما يقول وما يفعل» المسيح الحي المحيي: «أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» 
( مت ۸ ا0ء کنا اجره المدیس بولس: «أستطیع کل شيء في المسيح الذي يقويني» 
(في٤ .)١١:‏ إن سر تقوى مسيحية القديس بولس وقداسة سيرته وأخلاقه لم يكتسبها بعمل من 
الجسد؛ بل بالروح الناري الذي به أجرق ما للجسد: «إن كئتم بالروح تُميتون أعمال الجسد 
فستحیون. » (رو۱۳:۸) 


إن مسيحية القديس بولس لم تنحرف قط نحو التيه في بالات الروح بعيداً عن واقع الحياة 
ومتطلباتها ؛ بل مسيحية القديس بولس أخضعت لرزانة فكر امسيح وتدبر حكمة الله : 

+ «إن كنت أتكلم بألسنة الاس والملائكة» ولكن ليس لي عبة» فقد صرت نحاساً طن أو 
امنا ايرا + 

+ «وإن كانت لي نبوة وأعلم جيع الأسرار وكل علم» وإن كان لي كل الإمان حتى أنقل 
الجبال» ولك ليش دلي ابه فلات شيعا » 2 

+ «وإن أطعمت كل أموالي وإن سلَمتٌُ جنديحتى أحترق» ولكن ليس لي غبة» فلا أنتفع 
شیا( کوت ی غ 


فلا المواهب الروحية رت القديس بولش فأطلق ها العنان» 

ولا المعرفة التي بلغت إلى أعمق أسرار الله استطاعت أن تُلهيه عن محبة الناس» 

ولا النسك والتقشف وقمع الجسد أغناه عن أن يحب كل الئاس !! 

فبالرغم من أنه اعترف أن له كل هذه المواهب وأكثرة إلا أنه في امقابل هما يقول : 

+ «ليس أي قدنلت أواضرك كاملا ولکني أسغخ لعي أدرك الذي لأجله أذرکني أيضاً 
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السيح يسسع. أيها الإخوةء أنا لست أحسب نفني أني قد أدركتٌ» ولكني أفعل شيا 
واحداء إذ أنا أنسى ما هووراء وأمتد إل ما هو فذام» أسعى نحو الغرض» لأجل جعالة 
ادعوة الله العليا في المسيح يسوع.» (في٣:‏ ۲١د٤١)‏ 


مسيحية القديس بولس غنية ويغطاءة: 


بولس الذي كان يجيا في السيح» والذي كان المسيح حا فيه» متلا حقاً من قوة المسيح وغناه 


وبركاته وأفاض على الآخرين: 


+ «أفتخر بالحري في ضعفاني لكي تحلَّ علبي قوة المسيح ... لأني حينها أنا ضعيف فحيثز 
آنا قوي.» (۲ کو۱۲: ۹و۱۰) 

+ اسم ربنا يسع السيح» إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة بنا يل السيج.» 
١(‏ كوه )٤:‏ 

+( اغطيتا هذه امةن اتابن الأمم بغنى المح الذي لا يسْتقصى.» (أف٣:۸)‏ 

+ «وأنا أعلم أني إذا جنب إليكم» سأجيء في ملء بركة (إنجيل) المسیح» (رو٥۲۹:۱).‏ 
و يلاحظ أن كلمة «إنجيل» مضافة في الترجة العربية. 


يلاحظ القارىء أن حياة الشركة التي كان يعيشها القديس بولس «في المسيح» هي التي 


فتحت عليه كنوز «قوة المسيح »» و«غنى المسيح » و«بركة اليح »» فأصبح القديس بولس 
يمتلكها من واقع حياة المسيح التي يحياها فيه ومعهء أي حياة الشركة بالروح مع المسيح الرب 
الروح من السماء. وليست قوة وغنى و بركة ا لمسيح فقط هي التي حازها بولس من واقع حياة 
الشركة «في المسيح »» بل وغيرها أهم و 
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محبة المسيح : 

+ «لأن محبة المسيح dm ro5 Xp‏ تحصرنا. » (۲ کوه )۱٤:‏ 

هنا ا لمسيح ليس مفعولاً به ولكنه مضاف إليه» فهو صاحب المحبة التى تحصرنا, 

+ «ليحلً المسيح بالإمان في قلوبكم (وبناءً عليه ) ... تعرفوا محبة المسيح الفائقة ا معرفة ...» 
(أف۳: ۷او۱) 

هنا حبة المسيح تتجلى فينا| وتعمل عندما يحل المسيح في قلوبنا. 

+ «مَنْ سيفصلنا عن محبة المسيح ؟» (رو۳۰:۸) 

طبعاً لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا عري ولا خطر ولا سیف ولا میتات كثيرة. 


لماذا؟ لأن القديس بولس يجيا في المسيح » والمسيح يحيا فيه» فكيف يكن لأي شيء أن يفصله عن 
المشيح وبااي عن المحبة التي ب للمسيح ؟ 
رجاء المسيح: 

وما قيل عن المحبة بُقال عن الرجاء جما : 

«متذكرين بلا انقطاع عمل إمانكم» وتعب بتكم » وصبر رجائكم ربدا يسوع ا مسي » 
(١تس١:١).‏ الترجة العربية سقيمة وصحتها كالآني: 

tfi bAriSog rod kuptov Auûv ‘Ineo Xpıotol = « «صبر رجاء رپنا يسو السيح‎ 


فمن أين يأتينا صبر الرجاء الحقيقي والفعال» إلا عندما يكو لنا شركة في المسيح » فننال منه 
«صبر رجاه » الخاص !! 


سلام المسيح : 

0 السيح: «وليملك في قلوبكم سلام (اله) المسيح الذي إليه ذعيتم» 
(كو٣: ٠)٠١‏ يُلاحظ أن.الترجة العربية أورزدت كلمة «الله» بدل «المسيح » خطأ. ومن أين 
يأتينا السلام الذي يحفظ عقولنا اوقلوبنا ني اله ؟ إلا ِن المسيح خينما نحيا في شركة سرئًة بالزوح 
معه فننال منه سلامه الخاص «سلامي أعطيكم.» (V:\ tgs)‏ 


كذلك وداعة المسيح (۲ كو٠٠:١)ء‏ وأحشاء (رقة حنان )0٨261)۷‏ المسيح (في ٠‏ :۸)» 
وصبر المسيح (۲تس۳:٠)»‏ وطاعة المسيح (۲ كو٠:٠)ء‏ وحق المسيح (۲ كوا١:١٠)»‏ وخخافة 
السبح (أفه:٠۲)»‏ وختانة ا لمسيح ( كو۲: »)١١‏ وآلام المسيح (۲ كوا ٠:‏ وفي٣:١٠)ء‏ وشدائد 
السيح ( كوا :٠٠)؛‏ هذه الصفات التي للمسيح التي حصرها بولس الرسول لتكون هي فضائل 
الإنسان المسيحي» لا یکتسبها الإنسان باجتهاده» فهي هي «ضفات المسيح نفسه»» ولا نحوزها 
إلا بالحياة مع المسيح في شركة الروح » حبيث يتصل السيح الرب الروح بنا في سر الشركة 
العجيب» فينال الإنسان صفات المسيح بانسكاب خياة المسيح في داخحل كيان الإنسان بكل ما 
ها: «المسيح يجيا في »!! 

ثم نحن نتعجب إن كان القديس بولس قد حاز على حياة المسيح وإيان المسيح وعبة المسيح 
ورجاء الملسيح وصبر المسيح وسلام المسيح ووداعة المسيح وأحشاء رأفاته» وصبره وطاعته» وحقه 
ومخافته » وآلامه وشدائده» بالإضافة إل قوة المسيح » وغنى ا مسيح » وبركة المسيح» فنحن نسأل ماذا 
بقي للمسيح لم يأخذه القديس بولس ؟ عجيب حقاً أن الفائق في كل شيء» الكائن في السماء» 
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هکذا بُحری في بولس . 


ولكن هذه حقيقة المسيح الرب الروح من السماء الذي سبق ني الاضي أن أخلى ذاته وتجسد» 
فهو هكذا الآن و بصفاته التي لا تتغير يتنازل وينزل ويجيء ويحل وهلا حياة الإنسان. 


إن خبرة القديس بولس ني حصوله على حياة الشركة في 'المسيح والتي من خلاها يقول: 
«فأحيا لا أنا بل المسيح يجيا فيّ» (غل۲:٠۲)»‏ وأن لي الحياة هي السيح واموت هو ربح » 
(في۲۲:۱)» وإن «حياتكم مستترة مع المسیح في اله» ( کو٣‏ :۳)ء «فإنه فيه حل کل ملء 
اللاهوت جسدياً وأنتم ملوؤون فيه » ( كوا : ١و١٠)؛‏ هذه في الحقيقة صدى التجسد العجيبء 
وصورة من صور تجلياته في حياة الإنسان» وامتداد سرّي مُذْهِلْ لعمله الذي يحييه في وسط السنين !! 
(حب۲:۳) 


القديس بولس,يجمع هذا كله في مفهوم أن جياة «الشركة مع المسيح»» تعطينا إبمان السيح في 
صفات لاح زین ایل »الکن ارمق هذاه » أن بهذه الشركة نقترب إل اله ونتقدم 
إلیه» لا كغرباءَ بعد٤‏ بل كأهل بث ا 


+ « كنتم في ذلك اوقت (الأمم ) بدون مسيح #. بلا إله ني |العالمء» (أف )٠۲:۲‏ 

+ «ولكن الآن في المسيح يسوع أنعم الذين كنتم قبلاً بعيااين (عن الله ) صرتم قريبين بدم 
اسبح .» (أف۲:٣١)‏ 

+ «الذي به (با مسيح) لنا جراءة وقدوم (إلى الله) بإمانه عن ثقة.» (أف۳٣:۲٠)‏ 

+ «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب» فلستم بعد عُرباء ونُزاًء بل رعية مع 
آلقديسين وأهل بيت الله . » (أفَ۲: 1۸ وه) 


ينهي بولسن االرسول إلى :أن «في المسيج» بحياة الشركة في(الزوح ء«ننال جالة دخو إلى الله 
الآب عن ثقة» بل ونصير أهل الله معنى الاتحاد بالل . وقد عبر عنها بولس الرسول بقوله : «لأنكم 
او الجسند والعالم والخطية) وحياتكم مستترة مع المسيح في الله:» (كو٣:٠)‏ 
اي أن إيماننار الذي نلناه بالشركة «في المسيح »» الذي هوإيان المسيح ٤‏ أهلنا للموت عن 
ا والعالم والجشد» وبالتالي رهيأنا رلاناد باله» هذا معنئ: «حياتنا مشتترة مع ا مسيح في 


الله». 


فانظرء أيها القأرىء وتعمق المعنى» كيف أن مسيحية القديس بولس كلها قامة على الحتبار 
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دخول المسيح الرب الروح الممجد في السماء في حياته: «فأحياء لا أناء بل المسيح يجيا فيّ» 
(غل .)٠١٠:۲‏ وهكذا استترت حياة القديس بولس في حياة المسيح» فانحد باش » عن جدارة حصوله 
على حياة المسيح : «لي الحياة هي المسيح »» بل وإعان اليح نفسه اي «[مان اپن اډه» الي په 
نجرا أن ينادي الله الآب : «يا أا لآب .» (رو۸:٠٠)‏ 


بهذا ز نفهم أن قوة الإ يان االمسيحخي عند بولس ليست كنتيجة لاجتهاد فكري» بل هي قوة 
نابعة من شركة حية بالروح مع المسيح» » المسيح في هذه الشركة هو الذي يعطي هذا الإيان اقوته» 
بل يهبه نفحة من إيانه الخاص: «أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي » (يو؛ .)١:١‏ أي أن إمان 
القديس بولس نابع من وجود المسيح الحي فيه» وقوته نابعة س الإعتماد على المسيح الموجود فيه 
والحي والفمًال. فهو إيان لا بهتز ولا ينطفىءء لأنه مان حي يستمد حياته من المسيح ا 
«إني آنا حي فأنتم ستحیون . » (یو٤‏ ۱ :۱۹) 
الله في مسيحية القديس بولس: 

الله في اليهودية إله مُختجب :عقا ا إل مختجب بيا إل إسرائيل» (إش .)٠١: ٤٠١‏ فهو 
محتجب عن الرؤيا» لأنه حتجب عن الفكر: «الله ل أحد قط » (يوا :۱۸)» «لأن الإنسان 
لا يراني ويعيش» (خر۳۳:١۲).‏ هكذا تغلّف الله في الضباب منذ الدهر» ضباب الفكر والرؤية 
خد الاد ی غا ما با لمخافة والمهابة » حتى إن کل من ينطق باسمه موتاً موت ! (لا٤‏ ۹:۲ 
حسب الترجة السبعينية )(). 


القديس بالل با تعلق له المسيح » عرفه أنه ابن الله وأنه صورة الله » وبهاء شعاع جد الله» 
بل والحامل لجوهر الله » فكان الوحيد الذي رأى ويرى الله لأنه المعادل لله . 


واللقديس بولس الما حل «المسيح الرب الروح من السماء» في قلبه» حل باعتباره ابن الله . 
هکذا ابتدا الله أذ في کیان فکر القدیس بولسن وقلبه وإإحساسه موضع «الآب اللمسيح ٠»‏ ولا 
أصبح ا لمسيح بالنسبة للقديس بولسن في موضع الاستعلان بالروح القدس» دخل الله «أبو ر بنا يسع 
اللسيح» في موضع الاستعلان بصفته «أبو ر بنا يسوع المسيح » والروح القدس الذي استغّْن 
وصِفة الابن» استعلّن حقيقة وصِمًة الآب» وهكذا اضطلع الروح القدس بفحص الابن والآب في 
الله» وهي المعروفة عند بولس ب «أعماق الله »» وهي حقيقة الله العظمى والسرية التي كائت 
مخفية في الله منذ الأزل» واستغلتت لرسله بالروح. هذا أدركه بولس وأكده: «لأن الروح يفحص 


(۱) أنظر کتاب: «المدخل لشرح إنجيل القديس يوحنا»» للمؤلف» ص ۲۲١‏ . 
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کل شيء حتی أعماقالله» (١كوا:٠١).وإذ‏ نال القديسل بول روح الابن» نطق به بل 
صرخ: «يا أبا الآب»»:إذ رأى في الله ولأول منرة في تارايخ الإنسان أن الله صاز واستغلن أب 
لاونسان «في المسيح يسوع »!! 


القديس بولس نال التبني» لا دحل في خبرة الشركة «ف المسيح» الرب الروح من السماء 
المُشتغلن ابنأ لله . والتبني هو هو الإنعام بأبوة)اله على الذين يؤمئؤن بابنبالله» أي ينالون ر«إيمان 
ابن بالله» من خلال حياة الشركة درفي المسيح» الابن. 


وهکذا صار ولأول مرة في فكر الإنسان وواقع حياته ووجودهء أن الله المجيد رب السماء 
والأرض القدوس المرهوب الساكن في النور غير المقعرب إليه» والنار الآ كلة» هو هو تفه الله الأب 
المتحنب النعطف باأبؤته ناحية الإنسان بالحب» والنظور في ابنه ألذي بذله من أجلنا أجمعين وأغطاناً 
معه کل شيء: «الذي لم فق على ابنه» بل بذله لأجلنا أجعین» كيف لا بنا أيضاً ممه كل 
شيء» (رو۳۲:۸)» بکل سرور» وأغدق على الخطاة بنعمته» واضیتعلن, أنه منذ الدهر كان يحتمل 
الخطاة بطول أناة و يقتادهم للتوبة بإمهال متلاخق وبغتى أظفه الفائق: 


ولكن في كل ذلك الله لم يغير نفسه ولا غير موضعة بالنسبة للقديس بوس و بالتالي كل 
إنسان» ولكن لا دخل الإنسان في علاقة الحب والالتصاق بابنه» وارتضى المسيح أن يعيش ويل 
في قلب الاإنسان» صانعاً شركة بالروح + يتباذل فيها مع الإنسان غناه بفقرنا» وقوته بضعفناء 
و بنوته لله بعرّبتنا» اقترب الإنسان من الله واجترأ في روح بنوة وحياة أبته أن يدل إل الله ويصير 
من أهل بيت الله. إذأء فالإنسان هو الذي غير موضعه من اله الا تبنى المسيح الاين موضعنا امن 
الله !! 


كانت خبرة بولس على طريق(دمشق من جهة ما حدث في تغيير موضعه من المسيح وبالتالي من 
الله» هي أول خبرة للإنسان انتقل فيها من اعدو محارب للماسيح وال إلى بوب مختار مدعو جد 
اسم المسيح والهء التي بعد أن ذاقها القديس بولس وتأكة منها تماما تماماً» نطق باعترافهابلسان 
الإنسان س الإنسان الذي تمادى في حقده وعداوته للمسيح حتى ا موت هكا : .«فإني 
لا موت ولا حيناة ولا ملاشكة ...ولا خللبينقة أخرى تقد أن تفصلنا عن ”محبة الله“ الثي ”في 
المسيح“ يسوع ربنا.» (رو: ۳۸و۳۹) 


وهكذاء وبعيداً بعيداً عن الاعتبارات اللاهوتية وتعقيدات الفهومات الوضعية عن كل ما قيل 
ويُقال عن الفداء والخلاص والغفران والمصالة والتبرير والإهانء عندما بدأت العشرة الروحية 


الصادقة بالحب المبادل بين ا لمسيح والقديس بولس في شركة الروح» بدأ القديس بولس يشعر 
بالقداء والخلاض والغفران وال صاطة والعبرير والإعانة إمان ابن الله الذي ملا قلبه وفكره 
لۇخ توملا ينفلت اة لبان التي أغدقت عليه ني المسيح الذي حل ي قلبه. 


القديس إبولس:أحس واختبر الفذاء قبل أن يمرفة » وذاق المصالية قبل أن يفهمهاء اوانتعخت 
روحه بحرية أولاد الله قبل أن يهتدي إلى معناها وشروطها . 


القديس بولس ذاق وتنقّم بحب المسيح الفائق والآب» قبل أن يدرك در الآلام ولف 
الصتليب» لذلك وضع الحب قبل اموت في مقولته المشهورة: «أحبني وأسلم نض لأجلي» 
(غل۲:٠۲)»‏ ووضع الفداء قبل التوبة : أونجن بعد خطاة» مات المسيح لأجلنا, » (روه:۸) 


القديس بولس أمسك بامسيح قبل أن يسك بالمسيحية» واجتاحه لاهوت ابن الله قبل أن يفهم 
كلمة واحدة عن لاهوت|اللسيح» لذلك قامت مسيحية القديس إبولس على ا ميج وليس على 
اللاهوت أو المفهومات المسيجية٤الذلك‏ فا مسيحية» عند القديسن بول » لم تكن »هي الطريق إلى 
الحعرف عل المسيح»' بلا لمسيحية عند القديسن بولس بدأت كرؤية وخبرايت وتعبيرايت مدبقة عن 
المسيح» لا حل المسيح في القلب. 

فالمسيحية عند القديس بولس هي اذخائر فاحرة فوق ما يتصتور الإنسات» أعدّت بالروح بانتظار 
الذين سيأتون قبل أن يأتوا: .«ما ا ولم تسمع أذد» ولم بخطر على بال إنسان» ما أعدّه 
الله للذین يحبونه» (۱ كو۹:۲). ثم يضيف الرسول بولس مباشرة ‏ وني الآبة التالية ‏ أنه نال 
اهن التي أعَدّها الله حت أعماق اله لأنه كان اله فكر المسيح وزوخه : «فأعلنه: الله لا نحن 
بروحه» لأن الرؤح يفحص كل شيءَ حتى أعماق الله ... أيضاً أمور الله الا يعرفها أحد إلاً روح 
الله :.. ونحن, لم تأخذ اروج العالم بل الروح الذي من االله النعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله ... 
ما يعلّمه الروح القدس ... وأما انحن فلناا فكر المسیح :» (۱ کو۲ ١٣١١‏ و١١)‏ 


القديسبولس يتأمل ٠‏ ويجكي عن مسيحه» فكان اللاهوت : 

بولس الرسول وهوفي السجن في روما أراد أن يحكي لأهل فيلبي عن يسوع امنيح » الرب 
الروح من اللسماء الذي هو موضوع عبادتهم » ومصدر سهم وحايتهم» ورجاء فرحهم ومجدهم : 
تطلّع القديس بولس نحو المسيح في أمجاده العليا ووصف همم المسيح» مسيخ حبه» وسيد حياته» 
ووليٌ نعمته . فوصفه بأوصاف خلت من أي صبغة يهودية » حتى كلمة «أبن الإنسان» التي 
طرحها اليح نضسه أمام اليهود:. ليذكروا أويتذكروا ما قاله اعنه دانيال » أسقطها بولدنالرسول 


ن جسابه ؛ فهوالا ينطب يهوةاً ابل يشهد بللعالم عن المسيح ٠‏ رفرآه رابن .الله رآه ليح االتتماء امن 
السماء كما رآه» اقأعطاه.أوصافه التي له ليراه كل إنسان أنه مسيح كل العالم ٠١‏ 


ولا تسمع في هذا النشيد الذ أده بولس الرسول للمسيح ‏ و يداه في السلسلة ن آي 
اصطناع من صنعة اللاهوتيين» ولا أي تعبير يفوق عن القدز أو يح عن القدر؛ وواضح أن بولس 
الرسول قاله في معرض الکلام ولیس کمنطوق خاص للحفظ ؛بل اللتأمل کا تأمله آهی» فهو کان 
يتحدث همم عن التواضع هكذا بدأ الحدیث: «لا شیئ بتحرْب أو بفجب؛ بل بتواضع حاسبین 
A‏ (ي۳:۲)» Terr ay‏ 
کالا ي: «لا تصنعوا شيئاً بدافع الذاتية أو الافتخار إنما باتضاع حاسبين الآخرين ن أفضل منکم». 
«فلا ينظر الواحد منكم إلى ما لنفسه بل أيضاً لا للآخرين . جاعلين فيكم هذا الفكر الذي في 
المسيح يسوع أيضاً: 

+ الذي إذ كان في صورة الله لم بحسب خلسة أن ايكون معادلا ى 

لكنه أأخلى تفسه» آخذاً صورة عبد E E‏ 

وإذ جت في اهيئة کإنسان وضع نفسه» وأطاع حتى الموت موت الصليب» 

لذلك رفعه الله أيفاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم» 

لكي تجو باسم يسع کل رکبة 

ممن في السماء ومن عل الأرض ومن تحت الأرض» 

و يعترف كل لسان أن يسع المسيح هو رڳ لمجد الله الآب.» (في۴: ١ا١)‏ 

هذه نغمات موزونة بالروح دون أدنى نشاز» منطوقة بالإهام بكل إحكام» تفصح عن رؤية 

شاملة مضبيئة لسيح القديسن: بولسن في الأزل رمع بال قائعا فيباله» ثم وهوفي طريقه من الأزلية إلى 


الزمن » ومن احضن! الله لضن الإنسان (العذراء ٠)‏ ومن صورة الله لصورة الإتسان» ومن جد الألوهة 
إلى وضاعة إنسان؛/ بل وما بعد الوضاعة امن مهانة أَوْصَلفه موت الصليب بسرور الطاعة : 


ثم انتهاء المأساةء برفعة مقتدرة! حتى /أعلى السموات و باستم يسود عل کل الأسماء» تنوب له 
العبادة ».لا من دون الله ؛ بل لمجد الله لأن جد الابن هو لمجد الآب. 


هذا هو مسيح القديس بولس» وهذا هو لاهوته » نغم سماوي عالي المستوى يخطف القلوب» 
هر أعظم العقول» وير أحكم الحکماءء وبان واحد لا یتعثر فيه طفل . 


وللقارىء أن يراجع هذه الآيات بتؤدة لیحسٌ بعمق ما فیها من تقوی» وکأما کان بولسن 


الرسول ينن ظقنها وهواراكح» ناظراً إل فوق حيث المسيح جالس» وينطقها لا لفلاسفة أوروبا 
ولاهوتييهاء. بل لفقراء فيابي الذين, كانوا أول من انفتحيت آذانهم سباع أوصاف مسیح پولشس 
واستودعوها بأمانة خزانة لوبهم والكنيسة والتاديخ . 


وني وضع آخرء يقڏم بولس الرسول مسيحه لهل کورنشوس ني سلوب مَڻ کي هاما ّلد 
الأعلء وني جملة واحدة يمع أغنى مواقف اللاهوت ي المسيح مع أصدق حقائق فقر الناسوت 
الذي بلغه» مُعطيا العلة والسبب في النزول من هذا إلى ذا : «فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسع 
السيح» أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا نتم بفقره» (۲ كو1:۸). مَنْ يصدق أن هذه 
الجملة تحمل أخحطراقضايا اللاهوت ؟ وهكذا يحكي بولس الرسول ,عن مسيحه» فيصير حَكيّه هو 
اللاهوت !! 


القديس بولس وشركة دم المسيح : 

دخل الصليب والدم المسفوك على القديس بولس بعد أن أدرك القيامة» بعد أن أطلَّ عليه الرب 
من السماءاوهوافي أوج بهاء مجدةء فلما(انعكس شعاع نور وجهه ايء على صليب الآلام» أضاء 
الصليب عند القديس بولسن وَج وتعفّم وارتفع جداًء احيث صار عند قوة الله للخلاص» ولا 
انعكسات ضورة حياة االلجد الأسنى على .الدم المسفوك» نطق الدم عند القديس بولس وتكلم 
وتسامی بروج أرلي. وهكذا ظلّت الآلام وظلَّ الصليب والدم وا لموت» تأخذ قيمتها ومعناها وفعلها 
ودوامها وخلودها ومجدها ‏ عند القديس بولس - من القيامة» من السماء» من الرب الروح 
المجد» كل هذا من واقع شركة القديس بولس الحية «ني المسيح » الرب المحيي» التي امتدت 
هي بعينها لتصبر شركة في الآلام وشركة في الصليب والموت وشركة في الدم» أي في كل الحياة 
السالفة التي أرب الخلاص . 


شركة الدم عند القديس بولس : «كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح» 
(۱ کو۱۰:٦۱)»‏ أدركها من داخل شركته «ني السيح » الرب من السماء قبل أن يسك الكأس 
في يده. القذيس بولس لا تناول أو ما تناول» تناول سر الدم من يد الرب ا لممجد ودهه فيه» 
فنال بالذدم من يد الرب الممجُد شركة في صليبه كحقيقة قائمة فيه» مع آلامه وموته» وختاً 
قيامتة. وهكذا شرب القديس بولس الدم كحقيقة مجدة سماوية » مُستَعآن فيها دم ابن آلله» 
بروحه الأزي القائم في المجد جناً إلى جنب مع حقيقة صليب التاريح والدم المسفوك في ذلك اليوم 
الحزين» وهكذا أعطت الخقيقة الأول عند القديس بولس ألحقيقة الثائية قوتها ومعناها وسرّها 
المي الأزلي. 


Yek 


هذا أصبح دم المسيح عند القديس بولسن مساوياً في ا مجد والكرامة والأزلية للمسيح نفسه 
كابن: الله اللمجد في :السماء» واي اسن بالدم سے صار عند القدیس|بولسن | مساسا بالیح 
نفسه وهو في أوج مجده کابن الله القائم في السماء .. «فكم عقاباً أشر تظنون أنه بحسب مسحت 
من داس ابن الله» وحَيبَ دم العهد الذي فس به دنساًء وازدری بروح النعمة... مُخیث هو 
الوقوع في يدي الله الجي!!» (عب ۱۰ : ۲۹وا٣)»‏ «إذأء أي من أكل هذا البز أو شرب 
کاش الرب بدون استحقاق» يون رما في جسد الرب ودمه.) ( ١‏ کوا ۱ :۲۷) 

فازقٰ کبیز وخطیر جداً أن نتناول الجسند والدم» وخلفية التناول تكون جرد شركة في جسد ودم 
عل متمتوى مسي الآلام أو جتى مسيح العشاء السري»' كانطباع الا هوي الصورة التي يرسسمها ها 
رسام بفرشاة وأصباغ» وبين أن نتناوهما كالقديس بولس من داخل شركة حقيقية قائمة حيةا فئالة 
«في المسيح» الرب الروح اللمجد من السماء» حيث نتناول جسد ودم ابن الله من ید ابن الله 
بالروح في سر ریب وحق يفوق حدود العقل والتصور. 


إن الصليب والدم والموت والقيامة وشركة الدم والجسد انتقلت في رذهن ؛القديس بولس 
ووجدانه = وذلك من خلال حياة الشركة «ني المسيح » الرب المحيي من السماء ت من, حوادك 
وحقائق تارخية إلى حقائق إلية وأسرار روحية» ها القدرة عل تجلي التازيخ الذي يحملها لتمرعن 
حقائق اأزلية كانت عفيّة ومكنونة عند الله منذ الأزل» واستعلنت ليبدأ فعلها ولا ينتهي أبداً: 


الأخلاقيات عند القديس بولس تنبع من ظهور الرب له: 

لم يكن بولس الرسول معلم أخلاق» ولم يكن له منهج في ذلك» كذلك لم يحمل معه من 
اليهودية أخلاق الجهود» لا من قريب ولا من بعيد. ولكن الحقيقة الاضحة والناصعة جداً هي أن 
بولس الرسول غطى الياة امسيحية بنماذج من توجيهات أخلاقية عملية لم تنحرف ناحية الفكر 
النظري . 

وكان المصدر الوحيد الذي استم منه غيرته عل الروح الأحلاقية التي يتحتم أن يتحلى بها 
کل مسيحي» أو المسيحية ككل» هي «عغبته للمسیح ». لقد هامت روح بولس بالرب الروح من 
البمماءء الذي اشرق عليه بوجهه الضيء اللامع والذي يبدو أنه کان مہتسماًء با سرق روح 
منه» فلم يعد القدیس يولس يشعر ببولس . إنها « وحدة الحب » أو اتحاد المحبة أو شركة المحبة ؛ 
لأن المسيح الذي أظهر ذاته له ,هوهو بشخصه مسبح الجليل والبحيرة الذي أشبع تلاميذه من حبه» 
مسيح العشاء السري: «إذ كان قد أحبَ خاصته الذين في العالم أحبّهم إلى المنتهى» 
(يو۱:۱۳)» الذي في يوم من الأيام باح بسر حبه العنيف لتلاميذه» ولكنه أحفاه في صورة وصية : 


۰ 


«هذه هي وصنيتي أن تحبا بعضكم عضا كما أحببتكم ٠‏ ليس لأحد حب أغظم من هذا أن بضع 
أحد نفسه لأجل أحبائه» (يوه٠:١٠)»‏ ثم عاد وأكة؟ «اتبتواافي محبتي» (بوة:٩)»‏ «قد 
سمیتکم أحباء» (يوه(:٠٠)»ء‏ وآخر دعاء قذمه كصلاة للآب كان: « وعرفشهم I!‏ 
وساأعرفهم (بعد القبامة)» ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به» وأكون أنا قبهم.» 


(یو۱۷ :۲( 


هنذا هو هو المسيح الرب الروح من السماء» يارس أعجب وأعنف صور حبه» إذ اختار لبه 
أشنع مشاكس وأجرأ جف وأجرم مضطهد ليهر فيه أعماق أعماق عبته التي قال عنها نشيد 
الأنشاد: «لأن المحبة قوية كا موت !!» (نش1:۸)» «مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفىء المحبة 
والسيول لا تغمرها . إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقاراً. » (نش۷:۸) 


لقد مارس مسيح الحب» حبّه من جديد من السماء هذه المرة, فاجتطف قلب بولس من على 
طريق دنشی؟ رمن اټ يا سید»؟ دنا يسوع الذي أحبك“»,!! فذهب بولس كمخطوف 
القلب يردد في الخقاء وف العلن «أحبني» «أحبني وأسلم نفسه لأجلي» ل لقد أوق 
نيح ا يوحنا ١۷‏ بوعده» فقد عرف بولس اسم الأب الذي له «ساأعرفهم اشمك»» فاستقر 
في قلب بولس حب الآب بعينه : ««ليكون فيهم الحب الذي أحببتني ټه»!! وزاد عليه 
بحسب الوعد أيضاً _ أن حل في قلب بولس: «وأكون أنا فيهم »! هذا هو قياس حب الله الآاب 
وا لمسيح عند بولس الرسول بحسب تحقيق وعد المسيح!! 


فإذا قرأت» أيها القازىء العزيز» في مطلع رسائل القديس بولس الرشول قولة : «بولتن عبد 
ليس المسيح »» فاعلم أن هذه هي لغة الحب» فال محبوب «یأسر» قلوب محبيه («ویستعبدهم )! 
فالحب إذا اشتد» صار عبادة» والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا أمبها الحب. أما علاقة ا لخب 
بامحبوب فمعروف أنها شركة بالروح واتحاد. وها هي شركة القديس بولس مع الآب وابنه بيسوع 
السيح في الحب» فجينما حل ا مسيح بالروح في قلب بولس حسب وعده السابق « وأكون أنا 
فیهم»» بدأت عند القديس بولس العبادة المسيحية» كشركة في حب الآب والابن يسع المسيح 
منتهى الضدق والتحقيق» بدأت تأخحذ قوتهااوسماتها , ٠وكانت‏ أعظم سمات العبادة المنيخية عند 
بولسن الرسوك هي «أحلاق وصفات المخبوب ٤»‏ التي استبدت بشاعر بولشن س وألهمنه بكل ما 
قال وعلّم عن الأخلاقيات في المسيحية. 


ثم وقفة صغيرةلننبه الذهن إل أن عبة مسي الر ب الروح من السماء كان لها نفس مات 
حبه الشخصي الغاطفي ال جارف» ولكن كان يست هذا الب سلظان الألوهة" الذي ”إذا انطرح على 


ه. 


النفس والفكر والروح أنعشّها؛ بل وجكذها تجديداً؛ بل طبع عليها صوزته؛ بل سرب إليهاإبهجة 
جضوره رونعمته» جج تکتنفها فتغمرها. 

إذأء فوحدة اللحبة مع المسيح هي التي طبعت على قلب القديس بول وفكرة كل ما أذ 
لنفسه» وکل ما أعطأه للآخرين من صلاح وأخلاق وسلوك المسيح » فحيبت لبولسن أنها الأ حادق 
المسيحية. 


ويكفي للتدليل على ذلك» أن النفس البشرية عند بولس الرسول؟ بل والجخسد المسيحي» 
حب ک «هیکل الله»» وأن الروح القدس يسكن فيه !! أنظر وتعجب من تكون هذه التفس» 
إذأء إلاانفس المسيح!! أو النفس التي ينبغي عند بولس الرسول أن تکون نفس المسيح؟ 

ثم انظروتعجب» فالرجل والمرأة معاً وها في حالة الزواج كيف يسلكان وبأي أخلاق 
يتخلّقان» عند بولس الرسول» وكيف رآها بولس أو بن قيمهما ؟ قيّمهما بالمسيح والكنيسة !! 
هكذا يرى بولس الرسول الرجل في الزعة كيف يسلك کالمسح والمرأة تسلك ككنيسة... 


ثم انظر وتعجب» ماذا یری ولس الرسول ني جاعة اجتمعت معا على الإمان كيف يسلكون 
وبأي أخلاق يعخلقون وماذا يشبّههم ؟ يشبّههم بجسد له أعضاء كثبرة والسيح فيه هو 
الرأس!! 

ثم انظر وتعجب» إذا اجتمع بهودئي» واأمي» وعبد» وسيد» ورجل ٤‏ وامرأة عل مان واس 
بالمسيح» فكل الفوارق والفواصل ,التي فرق بين جنسياتهم اومراتبهم وجنسهم ‏ عند بولس _ 
تكون قد سقطت عنهم ليسلكوا بالروح كروح واجد في اسبح ءالا فرق» لأن المسيح واجد في 
الجميع. 

ثم انظر وتعجب» إن كان أح ما ضعيفاً في الإيماف» فلا ينبغي ‏ عند بولس الرسول _ 
لأحد أن ينتقده أو بره لاذا؟ لأن المسيح مات من أجل !! ( ١‏ کو۸:١)‏ 


واضح إذاً أن حب المسيخ لبولس وحب بولين للمسيح على مستوى الشركة أو الؤحدة أو 
الاتحاد» هو الذي صاغ فكر بولس ؛ بل روحه ووجدانه الأخلاقي» فكل اتجاه أخلاقي تفرضه عبة 
المسيح وتستود عليه . 

ثم إذا اسيق إنسان فاد في زل ها (خطية مُذلّة أي فضيحة) فماذا يكون الأمر صند بولس ؟ 
يقول: «فأصلحو أنتم الروحانيين مثل هذا بروج الوداعة ناظراً إل نفسك للا تجرّب أت 
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ا الوا بعضکم أثقال بعض - (على أي أساس): وهكذا تمموا ناموس المسيح .» (غل1: 
۱و( 

وأخيرأً» ماذا يشبّه بولس الرسول : «الكنيسة» ‏ كجماعة المؤمنين؟ يشبهها بامرأة جيلة 
مقدسة لا عيب فيها ولا آثار شيخوخة أو أي ثيء مثل هذا ؛ بل عذراء عه مخطوبة للمسيح !! 
(أف۲۷:۰» ۲ كو١٠:۲).‏ أيكن أن يكون هناك تعبيرعن حب السيح للإنسان أعظم من 


هذا؟؟ 


وهكذا» وني انحصار حب المسيح » يصؤر بولس الرسول لنفسه وللآحرين ما يفرضه هذا الحب 
لكل قضية جاعية أو فردية» أخلاقية أو سلوكية» ظهرت أينما ظهرت . فمحبة المسيح عند بولس 
الرسول هي منبع الأخلاق» وسيدة السلوك» وأصل کل صلاح» وملهمة النسك والتقوى» وهي 
الناموس ال جديد الذي بلي وضاياه في قلب المحبين. 


عزيزي القارىء» بولس الرسول كان يحتسب نفسه غير مستحق هذا الحب وهذه الشركة من 
أجل ما اقترفت يداه» ولكن احتسب أن الله ره» لأنه ني جهل وني عدم إيان صنع ككل ما 
صنع» ثم اختاره الله وانتخبه المسيح كخاطىء أسرف في خطاياه» وسكب ني قلبه هذا الحب؛ بل 
سكب حياته فيه لكي يتجرأً ويدعو كل الخطاة هذا الحب بعينه وهذه الشركة عينها والحياة مع 
الآب ومع ابنه يسوع المسيح !! فهلاً بلك ؟ 


الباب الثانى 
صفات القدیس بولس ومنهجه العام 


الفصل الأول 
صفات القديس بولس الشخصية 
واتجاهاته العامة 


وبعد أن استوفينا ظروف مولده ونشأته. وتعليمه» نستعرض هنا صفاته الشخصية واتجاهاته 
العامة . 


في اعبنارنا أن صفة التغير والقدرة على تخطي الماضي لاإمساك بالأفضل هي من أهم ضفات 
بولس الرسول : «أيها الإخوة أنا لست أحسب نشنى' أني قد أذركت»ولكت أفعل*شيغا«واخداآ- إذ 
أنا أنسى ما هو وراء وأمحد إلى ما هو قدام» اند راالترتر لأجل جقالة دعوة الله العليا ني 
المسيح يسع .» (في :۳و( 


ا الانتقال الدائم من الجسد إلى الروح: 

منذ ظهر الرب يسو المسيح للقديس بولس في السماء» بوجهه المضيء جداً بلمعان أكثر من 
الشمس» وحيث نفذت أشعةبهاء جد المسيح الي واستقرت في أعماق نفسه» حفرت في روحه 
مجد الوجه الأقدس الذي ظل يشم عليه بنور استعلان إنجيله. لق بدأت تسري في کيانه الروحي 
عناصر استعلان المسيح» وتتسجل في وعيه صفحة وراء صفحة» كما بإصبع الله . ولقد نقل لنا 
خبرته هذه بأشلوب حي إصادق: «ونحن جيعاً ثاظرين جحد الرب بوجه مكشوف:(بدون برقع 
الشامنؤسن)» كما ني مرآة» انتغير إلى تلك الصورة عينها من جحد إلى ججد» كما من الرب الروخ :» 
(۲ کو۳: 0۸( 


وهكذا» ومن الرسائال التي ورشناها من خزانة بولس الرسول الروحية والتي استوعبتها 
الكسيسةء تأتينا شذرات متفرقة على مدى رسائله» أتت منه عفواً» ولكن لو جعناها معاً لأعطتنا 
صورة لبولس الرسول» يسهل ترجتها بحسب معايير الجسد والروح . 
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ولكن الذي يؤكده بولس الرسول هو استحالة بقاء الصورتين : الجسدية والروحية» على حال. 
فنمو الروح نحو الجمال والكمال بحسب صورة المسيح يستلزم تقهقر الجسد بأخلاقه وميوله وشهواته 
وانسحابه تدرجياً مام متطلبات الروح : «إن كان إنساننا الخارج يفنى» فالداخل يتجدد يوماً 
فيوماً» (۲ کو٤ .)٠١:‏ ويلاحظ هنا أن في حالة القديس بولس» ابتدأ الجسد يتقهقر أولاً ليأخحذ 
الروح مكانته. ويعود ويؤكد هذا مرة أخرى في صورة الخلع قبل اللبس: «لا تكذبوا بعضكم على 
بعض» إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله» ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة 
خالقه.» (کوا: ۹و۱۰) 

ووقوف الجسد تجاه الروح في عمليةالحياة الجديدة ايعظي نحتما متناقضات ولكنها بضبط الروح 
تبدو لصالح الحياة. 


ب - المتناقضات في حياة القديس بولس : 
المتناقضات في حياة بولس الرسول كثيرة وذات أهمية بالغة عند أي باحث في حياة بولس» 
لأنه يقيس عليها,قوة التغيير الذي جازه ومدی اندفاعه!! فإذا لم يعمل ها الدارسن من حساب» 


طحت به بعيداً عن حقيقةالرسول إوأوقفته في إعثار! 


١‏ الضعف بقابله القوة: 

إن أوضح مضادة في حياة بولس» هي المضادة التي أنشأها الله فيه كأساس للملء والامتذاد 
والارتفاع !! لأن أظهر ما ني صفات القديس بولس الجسدية هو مرضه _ الذي أصابه بعناية الله _ 
والذي ألبسه الضعف والشعور بالثقل على الآخرين : «ولئلا أزتفع بفرط الإعلانات اأعَطِيْتٌ شوكة 
في الدسد» ملاك الشيطان» طني ثلا ارتفع . من جهة هذا تضرعت إل الرب ثلا مرات أن 
يفارقني» فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكُمّل» (۲ کو۲ : .)١-۷‏ هكذا بدا 
الشاقظن لساب شياة بوس الزوحية: 


ييأس بولس ولم بسكن لضربة الشيطان» ولم يفرزها كأنها غرامة بلا مقابل» بل سط 
عابيها, نعمة المسيح» فرآها جزءاً لا يتجزأً من خلاصه» وضماناً لزيد من الإرتفاع والتعمق» فهتف 
بروح الانتصار وهو تحت الرض: «فبكل سرور أفتخر با حري في ضعفاتي» لكي تحلَ علي قوة 
المسيح. لذلك اسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح» 
لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. » (۲ کو۲ : ۹و۰ 


وليلاحظ القارىء هنا أن القدیس بولس لم يرتفع فوق الأمراض والضيقات والاضطهادات 


WY 


فقطء بل خؤها إل قوة ني نه : «لأني إحينما أنا ضعيف» إفحيتئذ أنا قوي »: لأنه اعتبر أن 
المرض والضيق والاضطهاد هي عوامل مُرسلة من الله لتأمين ما حصّله من نعمة» وضمانات لزيد 
من الإعلانات ذات الارتفاع! لذلك لم يتوقف عند الرضى بالضعف بل صيّره مَسرَة: («لذلك 
أسر بالضعفات ». وني هذا يتشبه'القديسن بولس'بالسيح الذي اقيل عنه: «الذي من أجل السرور 
الموضوع أمامه» احتمل الصليب مستهيناً بالخزي فجلس في مين عرش الله .» (عب )۲:١۲‏ 

ومن هذه النبرة الحية التي حت في جسده ونفسه وروحه خحطاً تعليمياً لا بُمحى» استطاع 
بولس الرسول أن ينقله من نفسه إلى الآخرين في تعليم يفوق امنطق البشري» حتى إن العقل لا 
هكن أن يبصدقه لولا أنه قد أعطى النموذج من حياته: «لأننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء» 
وأنتم تكونون أقوياء» (۲ كو٣٠:٠).‏ هذا الشعور يستحيل عل الإنسان أن يجده موقعاً توقيعاً 
صادقا إلا عند الآباء والأمهات من نخوالأبناء» ولكن أيضاً ليس كل الآباء ولا كل الأمهاتء 
بل النخبة منهم التي بلغت الفطرة أو التقوى فيهم حدها الناضج جداً ني بذل النفس, 


هذا هو القديس بولس الذي بعد أن بدأاعلمه اليهودي عند رجلى غمالائيل) أكمله بدرجة 
الشزف الال حت الضليب ٠‏ 


لقد أنهكت الرسول بولس الاضطهاداتُ الجسدية» وأوصلته إلى حافة اموت عدة مرات» وك 
منها كان هو اموت بعينه» فهو يعد أنواعاً عجيبة منتقاة من صنوف الالام التي لا تخطر على بال» 
وهي التي لاقاها من كل جهة بصورة تهز العواطف هزاً: 

+ «في الأ تعاب أكثر» في الضربات أوفر» في السجون أكثر» في الميتات مراراً كثيرة» من اليهود 
خس مرات فلب أربعين جلدة إلا واحدةء ثلاث مرات صربت بالعصيء مره رمت 
تلات مزاك انكسرك بي التفية ا( يضاف إلبهااة كسار التتقيدة ف الك اأخيرة إل رومة» 
ليلاًإونهاراً (أي يوم بلَيْلةٍ)قلْضيْتٌ ني العمق (البحر)ء بأسفار مرازاً كثيرة (مشقات 
السق) : بأخطار سيول» بأخطار لصوص» بأ خطار من جنسي» بأخطار من الأمم» بأخطار ني 
المدينة» بأخطار في البرية» بأحطار في البحرء بأخطار من إخوة كذبة» في تعب وكده إفي 
أسهار مراراً كثيرة» في جوع وعطش» في أصوام مراراً کثيرة» في برد وغري. » (۲ کو۱ : 
(vr‏ 


ولکن اسمع تقريره عن مستوى هذه التعاذيب بل والمصائب في نظره: لقد احتسبها مُزگیات 
للخدمة و برها صحتها وتفوقها» واضعاً تقييمه ها على رأس القائمة : راهم خدام المسيح ؟ أقول 
کمخت العقل (بسبب الافتخار) فأنا أفضل : في الأ تعاب أ کثر... » (۲ کو١‏ :۲۴) 


Mr 


وقد بصمت هذه التعاذيب والأضرار بضماتها: على إجسده»رفعاد يفتخر ابعلامات ٠الضرب‏ الد 
الي رشوؤهت جسمه: «فيما بعد لا يجلب اأحد علي أتعاباًالأنيحامل في جسدي سات الرب 
ينشوع» (غل :4)۱۷ معنى آأثه لم خد مي «فا سد اتف شهادته للسيح» الأنهابالرجوع إلى 
عادات ذلك الزمان» انعرف أن السيتان لكي ايضمن عدم هروب :المد الذي يشتريه»افإئة یکو يه 
بالشيخ المحمّى بالناراعل شكل علامات أوشُرط. وأبولسل, الرسول يشير إل أنه ٠بهذه/‏ امات نقذا 
صاز عبداً ليسوع المسيح» مستوق العلامات من صرب العصي وآشع الجلدات ورا كسر العظام , 


شنم يعود ويرتفتع منفهوم هذه التعاذيب رالتي عاناها ف جسده ليضمها بجؤأرتعاذيب صليب 
امسيح» ويضمها إليها بجرأة بحن عليها: «الذي الآن أفرح رفي آلاميلأجلكم وأكمل نقائض 
شدائد المسيح في جناسمي لأجل جسده الذي هواالكنيسة» ( كا ).٠او‏ بولس»الرسول هنا 
ييضي ف الاه اسساب الكنيسة» ونحن قك احسبناها افعلا ذخيرة لاء فآلام القديشين. التي عانوها 
عل" التقوى + -تشن دا۱ 


وابولس الرسول بعد هذا السردإالمرعباللتعذيبات ,التي ثاها» وابهذا ال مسد المنهوك» يظهر 
كجبار عمل» وعملاق خدمة» وبطل رحلات يجوب فيها البلاد. من الشرق إلى الغرب مرات 
ومرات! وكأنه يتحدى الضعف ويتخطى حاجز الموت: «إننا من أجلك تمت كل النهار. قد 
خیښنا مشل غنم للذبح» (رو۳۹:۸)» بل یتحدی الشکوی ویصيّرها افتخاراً!! ویتجاهل کل 
حقوقه في حياة هادثة مريحة ويدعونا إلى ذلك: «لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات» فإنكم أتتم 
تغلمون أننا موضوعون هذا ... إننا عتيدون أن نتضايق كما حصل أيضاً ...» ( تس ۳: وة) 

وأيضاً لينتبة االقارىء هنا إلى منهج بولس الأساسي في «التعو يض ٠»‏ فهو يرى أن كل 
تعذييب نجوزه» حت إل حد الموت» هوهو بعيئه قد اؤهب لتا لينشىء فينا حياة: «حاملين في 
الجسد كل جين إماتة الرب يسع لكي تظهر حياة يسيع أيضاً في جسدناء لأننا نحن الأخياء سم 
دائنماً للموت من أجل يسسع» لكي تهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا المائت.» (۲ كو : 
(MN‏ 

وبولس الرسول هو الذي احتسب الآلام في المسيحية هبة!!! «لأنه قد وهب لكم لأجل 
المسيح » لا أن تؤمنوا به فقط» بل أيضا أن تتأ موا لأجله.» (في۲۹:۱) 

ثم وبعد هذا كله» من مرض وضعف وتعذيبات جسدية رضت عليه» يعود ليحكي عن شدته 
على جسده حتى أنه لا يعطيه راحة !! «أقمع جسدي وأستعبده» (۱ کو :۲۷). فيا للقوة في هذا 
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الإنسان الذي سحقته المحن وما ضَعُّف قط !! 


۲ - الاتضاع يقابله الشموخ : 
لیس في الرسل جیما من ضاهی بولس ني اتضاعه وانسحاق روحه» ولیس فیهم من رفع رأسه 
ببأس وشموخ بالنعمة التي فيه على نفس القدر. 


+ «وآخر الكل» كأنه للسَفط (ما يولد متسر قبل اكتمال زمان لحمل به) ظهرلي أناء 
لأني أصّغر الرسلء أنا ألذي لست أهلاً لأن أدعى رسولا لأني اضظهدت كنيسة الله 
ولكن بنعمة الله أنا ما أناء ونعمته المعطاة لي لم تكن باظلة» بل أنا تعبت أكثر منهم 
جيعهم » ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي .» (۱ کوها: ۱۰۸) 

+ «أهم دام المسیح؟ أقول كمختل العقل فأئا أفضل !...» (۲ كوا :۲۳) 

لاحظ كيف ينزل بولس الرسول إلى الحضيض في شعور صادق» ليأخذ الموضع الأخير ني 

مصاف الرسل» ثم يعودا وط نفسه عن مستوى الكاملين في ا مدعوين كمن ولد في غير اكتمال 
( كالسَفط )» بل يتمادى ويرفع أهلية الرسولية عنه بالكلّية » فهو لا بجيز ولا يستسيغ أن من يضطهد 
الكنيسة يُصبح ليكون ها رسولاً . ولكن» و بعد هذا التذليل للتفس التي صيَرها الى بين الرسل »> 
يعود بعجب ما بعده عجب ليرفع قرنه على الرسل أجعين مستنداً على النعمة التي أسقطت من عينيه 
کل دة ورفعته بالا تعاب كمااعلى صليب ليرى أفضليته عن الجميع» ني آلامه التي فاقت 
الكل!! 


وبولس الرسول لا يدعي لنفسه الانسحاق» ولا يدعي ها الأفضلية» بل هذا هو واقع حاله» 
يصفه بغر رياء ولا كبرياء» فالنعمة هي التي سحقته وهي نفسها التي رفعته: «بنعمة الله أنا ما 
أنا... ولكن إلا أنا بل تعمة الله التي معي». وهو يري الانسحاق ويرى الارتفاع بان واحد» 
وهكذا أمنته النعمة من السقوط في حزن اليأس من جراء ما اقترف» كما أمنته من كبرياء 
الافتخار من جرًاء ما استعلِنَ له وارتفع به . 


+ «وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة» وکلاميوکرازتي لم يکونا بکلام 
الحكمة الإنسانية المقنع » بل ببرهان الروح والقوة.» ١(‏ كو۲: ٣و؛)‏ 


فانظر أيها القارىء كيف يجمع الضعف والخوف والرعدة الكثيرة مع برهان الروح والقوة! 


٣‏ الرقة بقابلها الحدّة: 


عن 


هذه إحدى التناقضات الخادة في طباع بولس الروحية. رقته امتناهية في حن يفوق حن الأم» 
واقع وعن دموع» وني نفس الوقت يقابل هذا حدة تبلغ العَصضب المشتعل والانتهار العنيف 


والتهدتيد بتغيبر الصوت (الزعيق) وضرب العصي !! 


+ 


+ 


ففي رقته ولینه وترفِه یقول : 
« إن فرحي هو فرح جيعكم» لأني من حزن كثر وكابة قلب كتبت إليكم» بدموع كثيرة» 
لا لكي تحزتوا» بل لكي تعرفوا ا مجبة التي عندي ولا سيما من نحوکم .» (۲ کو۲ ٣:‏ و٤)‏ 
«أنتم تعلمون من أول یوم دخلت آسیا کیف کنت معکم کل الزمان أخدم ارب بكل 
تواضع ودموع کثیرة.» (أع ۲۰ ۱۸و٩۱‏ ) 
«لأن کشیرین یسیرون» من کنت أذ کرھم لکم مراراًء والآن اذکرهم أیضا با کیا وهم 
أعداء صليب المسيح :» (في ۳ :۱۸) 
« کہا تعلمون کیف کناانعظ کل واحد منکم کالأب لأولاده ونشجعکم. 
(۱تس۱۱:۲) 
«كأولادي الأحباء أنذركم. لأنه وإن كان الكم ر بوات من الرشاين في المشنيخ» لكن 
ليس آباء كثيرون» لأني أنا ولدتكم في ا مسيح يسو بالإنجیل»» ١(‏ کو ٠4‏ وه)) 
«يا أولادي الذين أقخض بكم (كالوالدة) أيضاً إل أن يتصور المسيح فيكم.» 
(غل٤‏ :۱۹) 
« کنا مترفقین في وسطكم كما تربي المرضعة أولادهاء ھکذا إذ کنا حائین إلیکم کنا 
نرضى أن نعطيكم» لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضاًء لأنكم صرتم بوبين إلينا.» 
(۱تس۲: ۷و۸) 
«لأن من هو رجاؤنا وفرجنا وإ کلیل افتخارنا ؟ أ لستم أنتم أيضاً أمام ربنا يسوع المسيح في 
مجيئه» لأنكم انتم مجدنا وفرحنا .» (۱تس۲: ۱۹و٠۲)‏ 
«لأننا الآن نعيش» إن ثبثم أنتم في الرب» لأنه أي شكر نستطيع أن نعوض إلى الله من 
جهتکم عن کل الفرح الذي نفرح به من أجلکم قدام إا » (۷ تس۴ : ۸و») 
«سلّموا على روس المختار في الرب وعلى امه أي :)رو۹ )٠۳:‏ 


بل وتلوجد رسائل ابجملتها تنضح بالرقة والاظف اوالمشاعر الحميمة والمودة الشديدة مل االرشالة 


إلى فيلبي أو التي إلى فليمون» وهي رسائل من سجن وتحت القيود !! 


زا 


ادلي حافظکم في قلبي» في وَنُقي» وني المحاماة عن الإنجيل وتثبيته» إأنتم الذين جيعكم 
شركائي في النعمة» فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جيعكم في أحشاء يسع المسيح:» 


( ف : (A9۷‏ 
+ «يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سرؤري وإكليلي اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. » 
(ي:) 


ثم لو قرأ القارىء» وعل مهل» الأصحاح الثالث عشر من رسالته الاو إلى كورنثوس» يدرك 
أي أعماق من المحبة تجيش في صذر ذلك الرسول وتتأجج تحت قلمه» فتفيض في حن وصدق 
وأصالة ليس فيهاً أي افتعال» ولا يشوبها تهويل! 


ولكن في مقابل هذه الرقة واللطف والمشاعر المزدحة بالعواطف تجاه الضعفاء والمستجدين في 
الإ يان» يقف بولس الرسول مواقف الشدة مع العنف بتوبيخ وتهديد وكأن سماء الحب اكفهرّت 
عن وء شديد ورعد وعضف تجاه المخالفين والمرتين وأنصاف المسيحيين من اليهود... 


٠ +‏ «إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي ادعا كم بنعمةالمسيح إإلى إإنجيل آخر... 
أيها الغلاطيون الأغبياء هن رقّاكم ( كتب هم قعوايذة سحراس رَفْيَة) احتى لا تذعنوا 
للحق.... أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعد ما ابتدأتم بالروح تكلون الآن بالمسد؟» (غل ۷ »٠:‏ 
(Fa:‏ 

+ «فمن. صد كم حتى إلا تطاوعواللحق؟ ... يا ليت الذين يقلقونكم يَقطعون أيضاً .» (غل ٥‏ : 
(\Ygv‏ 

٠+‏ «ولكني كنت! أريداأن أكون حاضراً عندكم الآنروأغيّراصوتي (ازعق)» لأني متحي 
فیکم .» (غل٤:۲۰)‏ 

+ «الآن أكتب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين» إني إذا جت أيضا لا أشفق.» 
(۲ کو۳ :۲) 

+ «(ومستعدین لان ننتقم على کل عصیان» متی کملت طاعتکم .» (۲ کو۱ :1) 

+ «ماذا تریدون؟ بعصا آي إلیکم ...» (۱ کو؛ :۲۱) 

+ الان مل لمولاء هم سل كابة» فعلة ماکرون» مرون كلهم إل شه رسل اسح و 
عجب لان الشیطان نفسه عير شکله إلى شِبه ملاك نور...» ( ۲ کواا: ۱۳ و٤۱)‏ 


بل لم يعمل بولس الرسول في غضبه لأجل حق الإنجيل اعتباراً للمواقف الساسة» ولا 
اختشى من جهة مَنْ هم أقدم منه في الاإمان والرسولية» إذ انقجر في بطرس الرسول المحسوب أنه 
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يدام الرسل وو بخه جهاراً أمام الؤمنين : 
+ «ولكن ما أتى بطرس إلى أنطاكيةء قاومته مواجهة لأنه کان ملوماً.» (غل۱۱:۴) 


ولكن بهذه الحدة والشدة وعدم الخشية من لومة لائم إزاء حق الإنجيل» وصَلنا الإنجيل على 
يدي ولس خاليا من ملامة . وضارت به آلكنيسة : «لا دنس فيها ولا عضن أو شيء من مثل 
ذلك.» (أفه:۲۷) 


ونحن الآن ندرك وباقتناع الروح» أن عنف بولس نجُى الإنجيل من عثرة الحتان ومن ثقّل 
السبت وظلّ الناموس القاتم» لقد استلمنا الإنجيل من بعد بولس الرسول » وا لمسيح يتألق فيه مجد 
الألوهة لنعبده خُلواً من وضايا هي تعاليم الناس «وخرافات مصئعة » (۲ بط »)٠١:١‏ «ونوافل 
عبادة»,(أنظر کو۲ :۲۳). 


: الحزن يقابله الفرح‎ ٤ 

تعتبر هذه المضادة في شكلها الخارجي شبه مستحيلة الوقوع» ولکن بعد اختبار التفریق بین ما 
هو للجسد وما هو لاروح» و بعد التسنامي بالروح فوق مشاعز الجسد والتفس» تصبح هذه المضادة 
متوقّعة ة بل ومطلوبة . فالإنسان الطبيعي إيعسر عليه حينما يقع في الحزن أن يحتبر الفرح بآن واحد. 
أا الإنسان الروحي الذي اخحرق الحاجز ما بين الجسد والروح وعاش بالروح » واستوطن في 
مسرات السماء» ولو إلى زمن محدود» وذاق الفرح الإلمي» فإنه يسهل عليه إن وقع في أحزان الجسد 
الحتمية» أن يتسرب بروجه ويتحصن في الرجاء بالسماويات فيتذوق ويختبر أجد فترات العزاء 
والفرح السماوي وهو تحت ضغطة الآلام وثقل أحزان النفس. هذا نراه في اوج عظمته عند 
القديسين والشهداء الذين كانوا يتهللون بابتهاج وهم يعانون الاضطهاد والتعذيب مهما بلغث سطوته 
حتی وإلى الوت . 


لقد عاين بولس هذا المنظر» وإستفانوس يُرجَمٌ حتى أسلم الروح . فكان ذلك مصدر إ مامه فيما 
بعد: «فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه کأنه وجه ملاك ... وأما هو فشَّخّص 
إلى السماء وهو ممتلىء من الروح القدس» فرأى جد الله ويسوع قائماً عن بين الله فقال: ها أنا 
أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائماً عن بين الله ... فكانوا يرجون إستفانوس وهو يدعو 
ویقول: ايها الرب يسوع اقبل روحي ... وصرخ بصوت عظيم : يا رب لا تُقِمْ تَقِمْ هم هذه الخطية. وإذ 
قال هذا رقد!!!» (أع۹ :۱۰ ۰۰:۷) 


لقد ذاق بولس الرسول الفرح الروحي وهو تحت التعذيب» إن بالضرب أو الجلد أو الرجم» 
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وعنن,؛ إخحبار ینادي/( کجزانی اونحن دائماً فرحون ..»( ۲ کو٥‏ :۱۰ )؛ «لأنکم ارثیتم القیودي 
أيضاءوقبكم سلب أموالكم بشرج»إعالين في أنقسكم أن لكم مالا أفضل بني السموات بوباقاً.» 


)۳٤:۱۰بع(‎ 


ه _ الخوف والضيق واليأس بقابلة الرجاء والعزاء الفح : 

+ «لأننا ا أتيبا إلى مكنتونية لم يكن جسدنا شيء من الراحةء ابل كنا مكتنبين في كل 
شيءَ» من خارج اختضلومات» من داخ عخاوف»الكن الله ’الذي بعري المأضعين عرانا ... 
الآن آنا افرح . ) (۲ کو۷ : ہو٦‏ و٩)‏ 

+ «ظائين أتهم يُضِيمُون إلى قي /ضيقاً ..٠‏ بهذا أنا أفرح» بل سأفع أا تخت 
انتظاري ورجائي ني لا ری ...» (ني ۱ :۱۹و۱۸ و۲۰) 

+ «لأئنا هذا نتعب ومين لأننا قد ألقينا رجاءناً على الله الحي الذي هو علص جيع الناس 
ولا سيما المؤمنين . أؤص بهذا وعلَمْ .» ١(‏ تي٤‏ :٠۱و١‏ ۱) 

+ «(المحبة) تحتمل كل شيء (ضيق وحزن واختناق)» وتصدّق كل شيء (من وعود الله)» 
وترجو کل شيءَ (من ید اله).» ( ١‏ کو۷:۱۴) 


ع بولس الرسول مواطن العالم Cosmopolitan al‏ : 

بوكس احتنساب نفلسه ع بعدأن نال االحرية في المسيح د مواطناً لكل العالم > فكان لليهود 
ينهودياً» ولليونانني يوتانياً» اوللأمم أمياً» ولكل شعب ولون وجنسصار كذلك» الكل للكل» 
کسیده» ليبح على كل جال قوماً اتشاب الذي ربح النا السماء وطاً أبدياً: («فإني إذ كنت جرا 
من الجميع ااسعصعبدتنضسي للجميع لأربح الأ كثزين »فصت لليهود كيهودي لأر بح النهود» 
وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس»,وللذين بلا ناموس كأني 
بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس» صرت 
للضعفاء كضعيف لأر بح الضعفاء» صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوماًء وهذا أنا 
افعله لجل الاإنجیل لا کون شریکا فیہ .» ( ١‏ کو۹ : ۲۴۱۹) 


كان القدايسن بولسقانعاً أن ثقرأ رسائله ني الكنائس التي أرسل إليها» ولم يدر أنه رفرضها على 
العالم بكل قاراتهاوبلاده لابين وملايين من الناس» من كل الأجناس» ولآلاف السنين ! 


وكانت الكتابة وخاصة لغة الرسائل يجتسبها العالم القديم من الآداب ذات الأصول والقوالب 
المحفوظة والشابتة» ولقد أخذ بولس الرسول بطابع عصره» ولكن لم تكن رسائله أبداً قطعاً أدبية 
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ذاتاصيغ فلسفية» وإلاً لكانت قد ذوت وعفا عليها. الزمن بتغيير العصر ولغة ا العصر وآدابه! ولكنها 
بقيت حية فة ني قمة حيو يتهاء بعد ألفين من السننين» اولدى كل الغلماء والأدباء والؤمنين على 
إختلاف مستوياتهم ومداركهم» لأنها روحية كيَبَتْ بإهام نفس اكتملت فيها عناصر الوعي 
الإنساني المنفتح على الله» فلاق بها أن تكون على مستوى كل إنسان ولكل العالم . 


وکان بولسالرول یکتب على مستوی الین پرعاهم» فکان یتمادی في التبسط أخیاناً لینزل 
إلى مستوى الضعفاء منهم» ولكن بلغة الروح أيضاً: «وأناء أيها الإخوة» لم أستطع أن أکلمکم 
کروحیین» بل کجسدیږن» کأطفال ني السیح سقیتکم ہنا لا طعاماء لأنکم لم تکونوا بعد 
تستطیعون بل:الآن أیضاً الا تستظیعون . » ( ١‏ کو ۱:۳ و۲) 


نکن كان يرتفع بالتالي إلى مستوى «الحكمة» كما يقول وهو يقصد الفلسفة » ولكن على 
مستوئ الروح» وليس على مستوى الفكر والكلام : «وأنا لا أتيتٌ إليكم أيها الإخوة» أتيت ليس 
بسموالكلام أو الحكمة منادياً لكم بشهادة الله . .. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين» ولكن 
بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء (فلاسفة اليونان) هذا الدهر الذين طون كل 
فلسفة لزمانها فقط ) بل نتكلم ”بحكمة الله“ في سرّ. الحكمة ا لمكتومة» التي سبق الله فعيّنها قبل 
الدهور مجدناء التي لم يَعْلَمُها أحد من عظماء هذا الدهر.» ١(‏ كوا: او١س۸)‏ 


اھ أن رسائل بولسن الزسول لا نمثل في واقعها فكر بولس الفلسفي ۽ بل هي وحي 
الروخ وتَدافع من الضعمة» استوعبها القديس بولس فملكت عليه ملكاته وصاغت لغته وأدبياته» 
فإحتفظت بلمساته و یهودیته وتراٹ أجداده. ولكنها في خلاصتها» هي غطية الله للكنيسة» كنيسة 
الدهور لكل العالم»إليس ها وطن عل الأ رض تستقرفيه» لأن مصدرها ومَقَرّها/السماء. هذا 
بقيت رسائل بولس الرسول فال تجد وجه الأرض . 


المنهج السياسي عند بولس الرسول: 

من أوضح التغييرات التي شملت بولس الفريسي والعبراني» لله من إنسان اليهودية امنحصر 
ي ازسلة وزمانه وكيانه إلى إنسان العالم كل العالم» ذلك التغيير الذي حدث له في النظرة إلى 
الإميراطور والحكومة الرومنانية المسيطرة على البلاد التي كانت في اعتبار يهود فلسطين كمد 
وکناننوااینصاون إلى الله ضدها يعون المشاعر لقاومتها بكافة.الوسائل » إن بالعصيان أو الحرب, 
وإذ ببولس الرسول في المسيح» الذي صار حرا من ايء مستوطناً السماء ومتغرًّباً على أرض 
الإنسان» لا يعود يرى الملك المستعمر إلا حتاراً من الله ومعيناً من قله تم الخضوع له 
والصلاة من أجله» هذه النظرة التي ظلّت حتى أليوم وي كل مالك الأرض حصن أمان للمسيحي 


N۰ 


أن يجيا في سلام مع الجميع. وني يتين جع بوس التهج السيحي للسياسة: «لتخضع كل نفس 
للسلاطين الفائقة ( با»تنه»ءمع١0‏ »هغ معنى سلطات متسلطة فوق الناس) لأنه لیس 
سالطان (متلطة) إلا من الله » والسلاطين الكائنة (القائمة الآن) هي رة من الله» حتى إن من 
يقاوم السلطان يقاوم ترتیب اال والمقاومون سیأخذون لأنفسهم دينونة ... الذلك يازم أن بُخضع له 
ليس بسبب الغضبفقط بل أيضاً ببب الضمير :.. فأعطوا الجميع حقوقهم» ال جزية من له الجزية» 
الجباية لمن له الجباية» والخوف لن له الخوف» وال كرام لمن له ال كزام» (رو٣١: .)۷=١‏ وهذا 
في رسالته إلى أهل رومية عاصمة الإمبراطورية وم ركز سيطرة الأباطرة على مقدرات كل شعوب 
الأرض في ذلك الزمن. 
+ «فأطلب أول کل شيء أن قا ظلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جيع الناس» 
لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب» لكي نقضي حياة مطمئئة هادئة في كل تقوى 
ووقار»؛لأن هذا حنسن ومقبول لدی علّصنا الله.» (١تي۲:‏ ١د۳)‏ 


وكان لحقنين بولس الرسول لسياسة التعامل مع اللوك والحكام أثره البالغ في جياة الشعوب 
المسيحية حتى إلى العصور الحديثة » ولكن للأسف قد اختلت العلاقات بين الشعوب وملوكها بسبب 
فقدان روح التقوى والصلاة» والإخلال بالشروط الروحية التي رسمها بولس في رسائله . 
الانفتاح على الأمم: 

إن العقبة الكأداء التي وقفت أمام اليهود ‏ وحتى أتقاهم _ حائلاً دون التعامل مع الأمم 
هي الناموس الذي قس الختان» فجعل غير المختونين أنجاساً لا يكن الاختلاط بهم أو التعامل 
معهم باي صورة. فالأمم في الناموس هم بكلمة واحدة «خطاة»» وبالتالي بحسب التقليد 
اليهودي العام هم « كلاب»: «ليس حسناً أن يؤخذ خبز البئين ويُظرَحَ للكلاب» (مر۲۷:۷)» 
باعتبار أن الكلب هو التموذج الأشد اللنجاسة . 


بولس الرسول عاش تحت هذه الاعتبارات» بل تغالى فيها بحكم «طريق عبادته الأضيق» أي 

الفريسية . أما كيف ينفتح على الأمم بعد ذلك» فهذه هي معجزة المسيح والمسيحية التي سكنت في 

روحه عوض الناموس والختان!! فقد استعلن في دم المسيح العنصر الذي هدم هذا الحائط المتوسط 
والسياج الذي كان بحجز الشعب اليهودي عن شعوب الأرض . أي النامؤوس ومعه الختان!: 

+ «وأنتم الذين كنتم قبلاً أجنبيين» وأعداءٌ في الفكر في الأعمال الشريرة» قد صالحكم الآن 

في جسم بشریته با موت» لٌحضرکم قدیسین وبلا لوم ولا شکوی أمامه ... عاملاً الصلح بدم 
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ضلیبه .» ( کوا: ۲۱و۲۲ و۲۰) 

+ «لذلك اذكروازأنكم أنعم الأمم قبلا في,ابجسد المدعؤين عله من المدغرختاناً مصنوعا 
باليد في الجسذ» أنكم كنم في ذلك الوقت بدون مسيح» أجنبيين عن إرعوية إسرائيل» 
وغربتاء عن عهود الموعدء لاإ رجاء لكم» وبلا إله في العالم؛ ولكن الآن في المسيح يوع 
أيتمالذين كنتم قبلا بعيدين» صرتم قريبين بد م المسيخ . إلأنه :هو سلامنا (معاً) الذي 
جعل الاثنين (اليهود والأمم) واخدام ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوةء مُبْطلاً 
بجسده ناموس الوصايا في فرائض » لكي يخلق الا ثئين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً 
سلاماًء ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلاً المداوة به.» (أف٣:‏ 
1111( 


بهيذا استطاع بوس الرسول أن ينقل ملكية الله لشعب ١إسرائيل‏ دون سواه بنوع |الاحتكار» إلى 
ملكيته للأمم أيضاً بدون تييزء وهذه معجزة ا مغجزات بالنسبة لرؤية اليهودي» أي يهودي. 
+ «إذاً نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيان (بالمسيح) يدون أعمال الناموس» أم الله لليهود 
فقط ؟ لیس للام أیضاً؟ بی للأمم أیضا!!!» (رو۳: ۲۸و۴۹) 
هذه المقولة لو سمعها مته يهودي أرثوذ كسي لقعلّه . 


حكم الضمير الإنساني لدى الأمم على مستوى حكم الناموس : 

لقد استطاع بولس الرسول أن يدخل ضمرر إنسان العالم كل العالم» وذلك من رؤية روحية 
غير محلحيزة من جَهة يهوديته السابقة» ليرى في الضمير البشري صد واضحاً لصوت الله ليس أقل 
من مفردا ت الناموس ! 


+ «لأن الأمم الذين ليس عندهم الناموس» متى فعلوا بالطبيعة ما هوي الناموس» فهؤلاء 
إذ ليس مم الناموس» هم ناموس لأنفسهم».الذين يظهرون, عمل الناموس |مكتوباً في 
قلوبهم» شاهداً أيضاً ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو حتجة في اليوم الذي فيه 
ياين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح .» (رو: ٤آ-١١)‏ 


هذا الفكرايجتسب لبولسالرسول!أرقى إمسبتوى من أن ريبلغهإنسان حر فما بالك برجل 
يهودي وفريسي أيضاً؟ هذا شيء يذهل العقل! وهذا يؤكدإصدق احتسابنا لبولس الرسول أنه 
«مواطن كل العالم». بل ويعود بولس الرسول ويطالب ضمير الأمم مستوى عالي من 
الأخلاقيات» فهو يخاطب أهل کورنشوس عن حادئة زنی بأبی عليهم أن تكو بيهم : «يشْمَع 
طلقا أن بینکم زنی» وزی هکذا لا سی بین الأمم» حتى أن تكون لاونسان امرأة أبيه» 
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١(‏ كوه:٠).‏ وصحة الترجمة هكذا: «بلغنا في الواقع أن بینکم نا توزنا ثل هذا أن یکون 
للإنسان امرأة أبية لا مكن أن يوجد حتى بين الوثنيبن». 


كذلك لا نسى موقف بولس الرسول ني أثينا وهو يخاطب الوشنيين بهذا ا لخطاب : 

+ «فوقف بولس ني وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأ ثينيون» أراكم من كل وجه 
أنكم متديّنون كثيراًء لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضاً مذبحاً 
مکتوباً عليه ”لاله مجهول “» فالذي نموه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لکم به» (أع۱۷: 
۲). وبهذه الروح المنفتحة على الونيين بلا تحفظ استطاع بلس ”الرسول أن يحطم 
النية !! 


هكذا بقف بولس اليهودي أصلاً والفريسي مهن يستدرج الأمم» بل يستعطفهم» ليأخذ منهم 
مدخلا عساه يدخل بهم منه إل المسيح . وهو نفسه يصف هذا الأسلوب في قوله: «إذ كنت تالا 
خذتگم مکر» (۲ کو۱۲:٩۱).‏ وهو تعبیر آخر لقوله السابق : صرت «للذین بلا ناموس كأني بلا 
ناموس ...لأر بح الذین بلا ناموش » (۲ کو۹ :۴۱) 


من هذا كله» نستطيع أن نقول أن القديس بولس هو رسول على مستوى العالم كله بالحقيقة» 
وهومن القلائل جداً الذين ظهروا ني العالم لحساب العالم وليس لأمة دون أمة» وبسبب دافع 
تقواه الصادقة وخافته الحقيقية لله» استأمنه الله اتطویع عالم الإنسان وخفض كبرياء أوثانه» 
ووضع تشريعات روحية لإسعاد بني الاإنسان كافة على مستوى الروح والسماء . ونحن إذا تبصّرنا 
في الأ ثر الروحي القوي الذي طبعه هذا الرسول القديس على شعوب العالم» وخاضة أمم الغرب» 
لانتبهنا إلى أنه كان حقاً 4 التعمة الذي تعيّن من السماء ليحظ بالروح القدس رسائله» التي 
صارت متهجاً للتقوى على مدى العصور. 


ماذا بقي من يهودية بولس ؟ 

حينما تنتهي کل خدود الاإنسان تبتدیء حدود الله وإن لم ينته الإنسان مع تفه حتى إلى 
حدود اموت لا تبعدىء خدودا الليياةالأبدية» وعندما تفرغ قدرة الإنسان ويبأس من كل إمكانياته 
تبدأ النعمة» وعندما تقوت نفس الإنسان عن العالم ينفتح عليه ملكوت الله من فوق. 

حينما اقتبل بولس روح المسيح فيه» وحلٌ المسیح في قلبه ‏ حسب تعبیره ‏ انتهت حدود 
يهودية بولس الشكلية بكل مضامينهاء بل و بحسب إيان بولس» يكون قد انتهى من حدود إنسانه 
العتيق» وابتدأت حياته الجديدة بالروح ني المسيح» عض الناموس الذي كان متقوقعً فيه» أبس 


المسيح . 
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لقدرکانت اليهودية» وكان الناموس» مدرسته التي تأدب فيها لحساب,المسيح .و بخسب 
تعبيره» فاله أفرزه من بطن أمه لغاية واحدة هي أن بُعلن ابنه فيه (غل ١‏ :۱۷): فحينما استعان 
المسيح ذاته لبولس على طريق دمشق» ابتدأت حياته الحقيقية حسب القصد الإ مي . أما كل حياته 
فيما قبل المسيح» فكانت بحسب التدبير اهي إعداداً لاناء الذي سيمل الاسم البارك إلى ملوك 
وأمم العالم وشعب إسرائيل. لقد اعتتى اله جداً أن ية بالثقافتين اليهودية واليونانية : «ليقلع 
ويهد م ؛ يبني ویغرس ) (') على المستويين . 

ولنقد احتفظ بولس بسمات يهودية أساسية روحية وتقوية » عاش بها طول حياته في السيحية» 
لذلك حينما تقول «يهودية بولس» أو «بولس اليهودي)»» فالقصد ليس الاعتبارات الميّزة لليهود 
کجدس أو حتی العبادة كطقس» بل هي السمات الروحية التي انطلق منها وبها ‏ بعد أن نمًاها 
في نور امنيح وغسلها بالدم ‏ ليبني منهجة في المسيحية» فصارت هذه السات غينهاء وأهمها 
الغيرة والتقوى والإلتزام» غناصر مسيحية بالدرجة الأول . 

فمسيحية بولس ميينة بالتقوى التي ورثها من يهوديته : من جته» من أمه» من أبيه الفريسي» 
من معلة غمالاثيل» من عبادة الهيكل وتسابيحه» من حفظ التوراة بروخها المتسامي. اسمعه 
يقول: 

+ لإي أشكر ال الذي اید هن أجدادي بضمیر طاهر. ) تيا :۳) 

وهنا تندهش من دقة تعب بولس من جهة عبادته في العهد القديم التي هنا لا يذكر فيها 
«بروجي». أما عبادته في المسيحية فيؤكد أنها بروحه : 

+ «فإن الله الذي أعبده بروجي ني إنجیل ابنه....) (روا:٩)‏ 

+ «أيها الرجال الإخوةء إني بكل ضمير صالح قد عشب لله إل هذا اليس .> (أع۲۳:٠)‏ 

وهويشرح هذا الميراث اليهودي أيضاً في تلمیذه تيموثاوس : 

+ «إذأتذكر امان العديم الرياء الذي فيك» الذي سكن ألا في جدتك لوئيس وأمك 
أفنيكي (صحتها أفنيسي, التي عرًبها الصريون إل أنيسة») ولكني موقن أنه فيك أبضاً.» 
(۲تي۱:) 

ۆيقيتاة فإن هذا الان بالله عديم الرياء» في وضعه اليهودي الأول» هو الذي أعطاة قيما بعد 

النظرة الفاحصة ليفرق بين نجكية الإمان الصحيح بحسب الق الذي استعلته في المسيح وبي 


(۱) داع إرا ٠١:‏ : «قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم... وتبني وتغرس ». 
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تفاهانتة الإ جراءات الناموسية ونوافل العبادة التي لا تشبع روح الإتسان. 


وعلى غير ما هو محوقع من هذا الفريسي المتمرّس في مهنته وامتمسك بیهودیته أقصی مار یکون 
العمسك» فإننا نجده» إوبعد أن عرف المسيح» يراهن على كل أجاده الشخصية كفرّيسي مرموق» 
وعلي كل ما ر بجه من وضعه الديني والاجتماعي اكوم لليهود باعتباره الفريسي القوام على 
الديانة اليهودية ء وذلك في رسبيل الإعان بالمسيح والتقرب إليه والبقاء ني نوره العجيب. فبعد أن 
احبتواه نور المسيح في طريق دمشقوسكنإقلبه وانطبع على روحه» اعتبر في موازنة مدهشة _ أن 
كل ما كان مصدر جد وربح في اليهودية لا يعدو أن يكون إلا حسارة في ضوء الربح الحقيقي 
بالسيح» اسمع كيف يوازن ويقارن: «تون ني اليوم الثامن» من ,جنس إسرائيل » من سبط 
بنيامين» عبراني من العبرائيين» من جهة الناموس فريسي» ... من جهة البر الذي بي التاموس پلا 
!الکن ما كان لي ربخا فهذا قد احسبتة من أجل المسيح خسارة!!!» بل إني أحسب كل 
شيءَ أينضا ختشارة من أجل فضل معرفة المسيح يسع ربي» الذي من أجله حسرت كل الأشياء 
اانا نفاية (زبالة) مله K0‏ اانه لكي أربح اسبح وأوڃجڌ فيهة» ولیس لي بڙي 
الذي من الناموس بل الذي بإمان المسيح» البر "الذي من اله بالإمان .»ا (في۳: ةله) 


وعجبي بعد ذلك على اذعاء الاح (') امجحف بأن بولس الرسول ظلّ يهود وفر 
E E E O EU e EE rS‏ 
رجلي غمالائیل! 

وهكذا اقتطعوا من الموازنة القي علها بولس الرسول ا جزء الأول أوهويروي أرباخه 
اليهنودية» واكتفوا بها كدايل أنه بقي يهودياً كما كان> وأما ا مشيحية فقد أخذها عليها مع أنه 
بعد أن ذكرهاء ألغاها إلعاءُ وجحدها جحداًء بل وألقى بها في التراب حاسا أنها نفاية أو 
«زبالة» إن قورنت بر بح المسيح وأن يود فيه ! 

ولم يفرق العلماء بين ها يقوله بولس الرسول عن نفسه ليفتخر به وبين ما يقولة هنا لأعدائه 
المنترًصين به من اليهود الذين تنصّروا وبا كما هم متعصبين ليهوديتهم اوناموسهم وسجتهم 
وختانتهم» والذين حاولوا باستماتة ر الأميإن؛ الذين اغتمدوا وصاروا مسيحيين» إل اليهودية 
وخنفظ الناموسن وأحكامه وعوايد اليهود» وذلك بدعوئ أن المسيحية بون الناموس الت الان 
اة لد في ذلك على أن :الرسل في أورشليم بقوا بعد المسيحية كما هم يخفظون الناموس 


2. Deissmann, op. cit. p. 96f; and William Barclay, The Mind of St. Paul, Complete chapter p. 9-1911! 
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والسبت وهم محتونون. هذا» وهذا فقط » انبری هم بولس الرسول قول : إنه وإن کانوا هم رسا 
فهو رسول مدعو من الله والسيح ۽ وٳن کانوا هم يهوداً عتتدين» فهو يهودي مختتن » ون کائوا من 
جنس إسرائيل وطناً فهو كذلك» آوإن كانوا هم يحفظون الناموس فهو فريسي ابن فريس بحفظ 
التاموس عن ظهر قلب ويُعلّمه . ولكن كل هذه المفاخر والأر باح أصبحت في حقيقتهاء وني 
المسيحية» نفاية» ويلزم أن تكون نفاية حتى يصير اليهودي مسيحياً . وقد ارتأى بولس الرسول ذلك 
ي نفسه وأعلنه لیکو منَلاً وفوذجا للأمم حتى يقبلوا إلى الإيان بالمسيح بدون الناموس وأحكامه : 
« کوز نوا ملين بي كما أنا أیضا بامسیح» ١(‏ كوا :). وهذه هي خلاصة رسولية بولس 
الرسول بل وخلاضة إإنجيله» الذي عرضه كما هو بدؤن الناموس والسبت والتان - على الرسل 
في أورشانيم فاستحسنوه ولم يضيفوا أو يحذفوا منه شيئاً» وأعطوه مين مين الشركة ليكرز للأمم با مسيح 


بدون الناموس ! 


وإلى هؤلاء العلماء الذين يصرون على أن بولس صار متمسكاً ومتفاخراً بيهوديته نقول : إن 
ليس بولس الرسول هو الذي استخدم ورقة يهوديته وهويته الفريسية ليص هجمة اليهود المتنصرين 
الشرسة على إيان الأمم لإ تلاف الديانة المسيحية النقية من شوائب الناموس ومحاولة زعزعتها عن 
أساسها الحر كبَتوئة مباشرة لله وليس لإبراهيم وإسرائيل» نقول ليس بولس الرسول هو الذي 
استتخندم هذه الورقة» بل بل المسيح هو الذي اختار عن قصد وسبق إصرار هذا اليهودي الفرزيسي 
المتعصب المغالي في فريسيتة إلى أعلى حدودهاء ومتى وأين اختاره ودعاه ليكون رسولاً؟ اختاره 
وهو موث بدماء السيحيين» وسكين الفريسية ني يديه تقطران دما . إذأً» المسيح هو الذي أراد أن 
يستخدم ورقة يهودية بولس وفريسيته ليْخْرجَ بها الكنيسة من وق اليهودية الحديدي ومن فك 
الناموس القاتل . لقد حارب بولس الرسول ا بالفريسية» وص أهل الختان بختانته » وطح 
بكبرياء الناموس المخيف بإتقائه الناموس» فاستخلص المسيحية من برائن اليهودية . 


كما يقدم العلماء - خاصة ولیم بارکلي  )"(‏ تأکيداً على سك بولس الرسول بیهودیته من 
قوله: «أقول الصدق ني المسيح » لا أكذب وضميري شاه لي بالروح القدس » إن لي حزناً عظيما 
ووجعاً في قلبي لا ينقطع . فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي روما من السيح لأجل إخوتي 
أنسبائي حسب الجسد» الذين هم إسرائيليون وهم التبتي وا لمجد والعهود والإشتراع والعبادة 
والمواعيد» وهم الآباء» ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إا مباركاً إلى الأبد آمين» 
(رو١:‏ ١-٠)؛‏ وقوله : «إن مََرّة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص » لأني أشهد 


3. Ibid. 
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هنم أن الهم غيرة الله “ولكق اليس اسب المعرفة» (روة :٠و۲‏ )؛ مع أن هذا القضنزيح :الذي قاله 
بول الزسول وه منحضار بالزوخ لا بمكن أن يؤخذ دليلاً عل انحياز بولش نخ اليهودية أو التمنتك 
نشكا أو موؤضتوعا ١‏ فبولس*الرستولة هتا الا يقتخر بشتبه ٤‏ بل يتح كرا عليه سرا إإذ يما وهم 
هكذا أصحاب الميراث البََوي الفمبن» أفظوهء #فرفضوا ٠.‏ وبينما هنم أصحاب الغيرة على ات 
ولكن لانعدام امعرفة الروحية الصحيحة رفضوا ابنه» كما رفضه بولس الرسول وعاداة وقتل أولاده» 
في جهل وعدم إيمان. فمن خبرته رة ينعي حال أمته التي اضطهدت المسيح » وقتلته» وقعدت 
جر حرمانهاً وثمن الدم الذي سفكوه» وهو الذي كان خلاصهم , 


أماءقول(بولسنالزشول أنه يوذ الو كاف غرم شن امنيح في سبي اإنان كل اليهود (روه:۳) 
فهو قول «عملاق»» إنها رؤية نبي» وضرخة فذاء يستعيرها هن المسيخ الذي مات من أجل 
الجميع ليجيا الجميع» إنها ريح إبراهيم الذي أمسيك السكين لیذبح وحيده طاعة لصوت الله 
القدير» إنها تقف في الموازنة والتساوي مع قول موسى لله » عندما عزم الله أن يبيد هذا الشعب 
بأجعه يوماً ماء فيرذ عليه موسى محذَراً: «والآن إن غفرت خطيتهم » وإلاً فامحني من كتايك الذي 
تبت ( ج ر )1۳ 


اول بلس الرسول اهذا لاامكن» أن يحب اله انخصاراًاني 5 العتصرية ٠»‏ بل هو تسام بالزفح 
المسيحية التي فيه» حتى إلى مستوى الصليب» ليفك عن الشعب روح العنصرية التي أغمثه اوكبلته 
بسلاسل الحقد والقتل , ثم كيف يحذف العلماء بقية الآية السابقة (رو١:۳)‏ و(رو:١:‏ ١و۲)‏ 
التي تقول: «لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني (الأمي)» لأن ربا واحداً للجميع غنياً لجميع 
الذین يدغون به »؟ (رو۱۲:۱۰) 


كذلك كيف يؤخ على بولس الرسول قوله: «إذاً ما هوافضل اليهودي أو ما هوانفح الختان» 
کیڑ على کل وجه» أما أولاً فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله» (رو٣:٠‏ ١و۲)ء‏ ويغفلون بقية الآية : 
«فماذا إن كان قوم لم یکونوا أمناء ؟ أفلعلّ عدم أمانتهم بطل أمانة الله ؟ حاشا» (رو٣:۳)»‏ 
حيث؛ ينتهی, بالقول : «فماذا إذاً؟ أنحن (اليهود) أفضل ؟؟ كلاً البتةء لأننا قد شكونا أن اليهود 
والیونانيین أجعين تحت,الخطية» کما هو مکتوب» أنه لی بار ولا واحد» (رو۴: ۹و۰٠).‏ فهل 
هذا قول رسول متعصبٍ ليهوديته ؟ أم هو قول رسول قائم في ور المسيح» يطرح البشرية كلها منزهة 
عن کل عناصرها وألوانها تحت قدمي المسيح وهي مكبلة بالخطية تطلب الفكاك؟ 
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والأمر الذي نندهش له» كيف يؤخذ على بولس الرسول(*) استخدامه للتاريخ اليهودي في 
تیل رلته ا على الأعياد والأصوام في مواغيدها السنوية مثل قوله : «ولكنني أمكث في 
فين إل يوم الخمسين» ١(‏ كوا :۸). وقوله: «ولا مضى زمان طو يل وصار السفرني البحر 
خطرا إذ كان (زمان) الصوم() أيضاً قد مضی...» (أع۹:۲۷) 


والسؤال بماذا كان يؤخ بولس لرحلاته إداً وهو یکتب للکنائس؟ هل بالتقويم الروماني 
لإنشاء مدينة روما؟ أو من تاریخ تنصيب قيصر؟ هل يريد هؤلاء العلماء من بولس الرسول أن 
جحد التاريخ اليهودي الذي يميا به يوماً بعد يوم وشهرً بعد شهرء والذي عاشته الكنيسة من مده 
أيضاً لأخقاب طو يلة » والمعتبر جتى الآن أنه من أدق التواريخ ؟ ثم اذا جحد تاریخ اليهود؟ هل 
هو تاریخ مختون؟ أو هل الاعتماد عليه يسيء إلى المسيح ؟ 


ولکن الذي بحيّرنا حقيقة هو قول العلماء أن بوس الرسول كان يمك بتوراة البهور 
کیهودي(): والسؤال: هل السيح لم يكن يتمسك بتوزاة اليهود؟ ألم يستشهد المسيح بالتاموس 
والأنبياء والمزامير؟ ألم يقل عله اليهود: « كيف هذا يعرف الکتب ؟» (یو۷:٥٠)»‏ ألم يفتح 
السيح ذهن التلاميذ بعد القيامة ليفهموا الكتب؟ (لوء۲:٠٠)؟‏ بل أليس قك بول الرسول 
بالعوراةء هذا التمسك الذي جعلهيستشهد في رسائله و يقتبس آیایت حولي ۱۸۰ آية() اقا 
من العهد القديم » هو الذي يجعلغا نطمثن على تعاليم بولس الرسول ؟ 


وأخيراً نقول» إن بولس الرسول لم يرد عن اليهودية ‏ كما رآه أهل دینه القدیم ے حتی 
بُطالب متا جحد بهودیتم وبتجاهلها واارقادع ان د کرها ء ربل إن بوس الرسول امد هدرت 
ليطهرها في نور استعلان المسيح بغسل الدم. ألم يقل المسيح : «ما جت لأنقض بل لاأكئل» 


٩)۱۷: (مت‎ 


4. W. Barclay, The Mind of St. Paul. 
الصوم هنا هو المنصوص عنه في سفر اللاو بین (۲۷:۲۳د۹٣۲)» وهو صو الكفارة و بقع في أشهر سبتمبر. والعروف أن‎ )( 
السفر في البحر بواسطة مراكب الشراع ضور في شهري سبتمبر ومارس لشدة الأنواء.‎ 
6. W. Barclay, op. cit, p. 15. 
7. F. Prat, op. cit., vol. 1, p. 411-414. 
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القصل الثاني 
أدوات الفكر اللاهوتى عند القديس بولس 


أو أسلوب بولس:الرسول في الكتابة والتعبير 


البلاغة الروحية عند بولس وعشق المؤمنين ها: 

بادیء كل ذي بدء» يلزم أن نعرف ونتيمن أن الإنسان الروحي ليس له عالم » ويستوي عنده 
العالم القديم والعالم الجديد؛ أو بالحري فإن الإنسان الروحي هو هو للعالم القديم كما هو للعالم 
الجديد» لأن الروح يسمو فوق القديم من العالم» وال جديد فيه اليس جديداً. ولكن القديم والخديد 
في العالم هما متعيار ماس به أو عليه أمور:التاريخ والعاملات . أما الحقائق التي طرحها بولس 
الرسول في رسائله فهي لنا الآن كما كانت لسا كني تلك المدن السعيدة ببولس الزسول في تلك 
الأيام» الذين أخذوها ماحد الإنجيل» وأحبوها وأحبُوا صاحبها حب يفراعت ولش الزستول نفسه : 
«كملاك من الله قبانتموني» كالمسيح يسوع» فماذا كان إذاً تطويبكم؟ الأني أشهد لكم أثه لو 
أمكن لقلعتم عیونکم أعطيتموني .» (غل٤:‏ ٤۱و٥٠)‏ 

ويقص علينا العالم الأاني اللاهوتي والمؤرخ الكنسي هارناك )()٠۹۳١٠١٠۸١١(‏ قصة 
شهداء سيسلي (صقلية) الأميين من عامة الشعب الذين استشهدوا في السابع عشر من يوليو سنة 
۰ م :. سبیراتس نم8 » نارتزالوس !ھ42 ودوناتا 002414 وسکوندا $e‏ وفستیا 
4نا » كيف أجبروا إجباراً أمام الوالي ليعلئوا ماذا كانوا يخبثون في كيسهم فلم يهتَمُوا أن يفوا 
سر كنزهم الشماوي فأجابوه: «إنها كتبنا الخاصة ٠ورسائل‏ القديش بولس ٠)»‏ 


. هذا کان شان امي العالم القديم وتوقيرهم لرسائل بولس الرسولء تماما وكأنها قصة اليوم‎ 
1. A. Harnack, The Mission and Expansion of Christ, vol. Il, p. 278 n. 2. 
2. Cited by A. Deissmann, op: cit., p. 76. 
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فالامُيُون وي أقصى الصعيد» إن لم يكونوا قد اقننوا رسائل بولس الرسول بعد» فهم يحفظونها 
وبعضهم يحفظها عن ظهر قلب» ولكن كثيرين منا ومن عة القوم لا يعرفون من بولس إلا 


اسمه("). 


رسائل بوس الرسول لم تقف بلاغتها حائلاً ني اليونانية عند شعوب وأهل العالم القديم» تاماً 
کمالم تة تقف بلاغتها بالعربية حائلاً عند أحد في شرقنا العربي» خاصة عند الذين أحبُوا الرب 
يسوع وتبعوه من كل القلب ويسعون وراء المزيد من النور ليستدفئوا بحرارة إمان بولس. 


كان العالم القديم له مظاهر المدنيّة با يتناسب وقمه» كما الدنيًة اليوم التي تتناسب مع 
عا مناء ووجد بولس في أمورها آنئذ مجحالا حصباً للتشبيه كما شد عليها النقد وا هجوم . 


ت فتسمع منه عن میادین السباق: 
+ «ألستم تعلمون أن الذين يركضون في اليدان جميعهم يركضون» ولكن واحداً يأخذ الجُعالة 
ال جائزة -۔ ٥v‏ ء8»م8 7۵ هکذا ا رکضوا لکي تنالوا.» ( کو۹ )۲٤:‏ 


ت وتسمع منه عن أدوات الحرب وأسلحته : 

+ «فلئصح لابسين درع الاإمان وا محبة وخوذة هي رجاء الخلاص .» ( اتس ٥‏ :۸) 

+ «البسوا سلاح الله الكامل» لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست 

مع دم ولحم :» (أف۱۱:3و۱۲) 

«ہنولیں ي ا لمسيح» وتيموثاوس الأخ» إلى فليمون المحبوب والعامل معنا وإلى أبفية 
ا المتجند معناء وإلى الكنيسة التي في بيتك.» (فل١و۲)‏ 

+ «مَنْ تَجنّد قط بئفقة نفسه.» (۱ کو٩‏ :۷) 

+ 1 إن أعطى البوق (نداء الحرب) أيضا صتا غير واضح فمن يتهيأ للقتال. » 
( ۱ کو٤‏ :۸) 

+ (لأنتا وإن كتا نسلك في الجسد» لسنا حسب الجسد نحازرب.)» (۲ کو٠ ١‏ :۴) 


ه ونسمع منه لغة المحاكم والقضايا» جيث نسمع كلمة «التبرير» وهي عينها: ««حكم 
البراعءة»» N‏ وهي «حکم إدانة»» و«الشفاعة» وهي «عمل المحاماة». وهذه 
الاصتطلاحات تعتبر عند بولس الرسول ركائز لاهوتية باعتبار أن الإنسان «محكوم » عليه با موت 


(۴) ,دحت إجدى أكبر المكتبات اليدينية رفي لندنلأبجحث عن كتب في شرح إرسالة ارومية > فقادوني إلى قسم اللاهوت» 
فسألث رئيضة القتسم عن شرح برسنالة رومية»فسألتني : " هل هي في المهد القديم أم في العهد الجديد ؟ ٠‏ أنظر وتعجب ! 


Na 


والسيح «ألغى جكم »,اموت .و بولس الرسول تبر أقوى مَنْ أقامه(المسيح إليداقع إعن براءة الحياة 
التي اكتسبها نا المسيح بوته على الضليب . 


ت كما نسمع من بولس الرسول عن اصطلاحات التمثيل والمسرح وجهور النظارة : 
+ «فإني أرى أن الله أبرزنا (قدمنا للعرض ) ,۷عا٤۸65.‏ نحن الرسل آجرين (مشهد 
E ST‏ محكمم علينا باوت لأننا صرنا منظراً ( تياترو ) ۷م06 للعالم للملائكة 
والناس.» (۱ کو٤ )٩:‏ 
ت كما نسمع عنه في شئون العمارة وتفاصيلها : 
تجا نه ان العطاة لي كبئاء خكيم Pk‏ ا( باشمهندس) قد وضعب اساسا 
وآخر يبني عليه . ولکن فلینظر کل واحد كيف ببني عليه .» ( ١‏ کو۴: ٣‏ ۱) 


ت كما نسمع منه عن أرباب احرف : 
+ «أم ليس للخرًاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناءً للكرامة وآخر للهوان» 
( رو٩ .)۲٢:‏ علماً بان ابولش الرسول نفسة هو صاحب خرفة صناعة الخيام . 
ت كما نسمع منه عن شئون التجارة : 
+ «إذ آمنتم» خیمتم بروح الموعد القدوس» الذي هو عر بون ميراثنا - لفداء - المتتى لاح 
مجده.» (أفا: ۳١و٤ا)‏ 
+ «الذي ختمنا أيضاً وأعطى عر بون الروج في قلوبنا.» (۲ کوا:۲۲) 
ت وعن لغة البخارة والأسفار بالبحار: 
+ «ولك إيان وضمير صالح الذي إذ رقضه قوم اننكسرت بهم السفيئة من جهة الإهان 
أيضاً» » وصحتها: «... من جهة الإيان أيضاً قوم انكسرت بهم السفينة.» (۱ تي۱ :۱۹) 
+ ««فإني أنا الآن أسكب سكيباً (مهيًاً للذبح) ووقت انحلالي ۵۷۵160٤0‏ (فك ربط 
المركب للسفر الطويل) قد حضر. » (۲ تي٤ )٦:‏ 
+ «الذي هو(المسيح) لنا كيرْسَاة E‏ للنفس» مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مارداخل 
الحجاب .» (عب۱۹:1) 
ولكن الاصطلاحات الأ كثر استخداماً» التي أدخلها بولس الرسول في لغته وكائت غببة إليه 
هي اصطلاحات القضاء والمحاماة» وكذلك الحرب والتسلح والتمرين . وفي العالم القديم - الذي 
عاش فيه بولس الرسول ‏ لم نسمع منه على يد أي مؤرخ شيئاً عن بولس قط . لأن بولس كان في 
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الحقيقة هو «الإنسان الجديد» وسط هذا «العالم القديم». فعاش بولس ومات ولم یستشعره 
مؤرخ أو فيلسوف» وهذا لا يُحسَبَ قط حجة ضد بولس» بل بحسب حجة ضد الأرستقراطية الميتة 
التي کان يعيشها عالم بولس. 


استخدام وسائل التعليم بالتشبيه والتمثيل : 

كانت هذه صناعة المعالمين في إسرائيل» وقد اختصل بها الفريسيون لتقريب الحقائق إلى 
الأذهان. وقد برع فيها بولس الرسول للكشف عن الحقائق الروحية الفائقة , 

وأوضح مثل قكمه على ذلك» هو مَقّل حبة القمح وكيف تقع » وقوت أولاًء ثم يفير شكلها من 
حبَة بجردة إلى جسم آخر أخضر جي ينمو ويشمر» ويطبق ذلك على حقيقة الموت بجسد أرضي ثم 
القيامة بجسد آخر روحي غير الجسد المادي الأول : 

+ «وأجسام سماويّة » وأجسام أرضية.» ١(‏ كوه )٠٠:‏ 

+ «یوجد جسم حيواني» ویوجد جسم روحاني.» (۱ کو٣ )٤٤:‏ 


كذلك قم مغل الجندي في الحرب أنه يتحتم على الذي بجئده لسابه أن يكسيه ويطعمه 
(١كوه:۷)»‏ كذلك طبّق هذا المثل الحربي على وضعه الروحي هو» كرسول متجئد للمسيح» 
ولكن لحساب من يَيظهم ويعلّمهم » إذاً فعليهم » ولا عالة» أن يوفروا له المعيشة وتكاليفهاء ثم 
يلنتفت إليهم : (ألعلي أتكلم بهذا كإنسان (من عندياتي) أم ليس الناموس (التوراة) أيضاً قول 
هذا» ؟ ( ١‏ کو۹ :۸): 
+ «مَڻ هو الرجل الذي غرس کرماً ولم يٌبتکره (یأکل باکورته).» (تت )٩:۲۰‏ 
+ «مَن يحمي (يحرس) تينة يأكل ثمرتها . » (أم۱۸:۲۷) 
+ «فإنه مکتوب في ناموس مومى لا تَكُمَّ ثوراً دارساً» ألعِل الله تهمه الثيران؟()» 
١(‏ کو۹ :۹) = (تث٥۲:۲).‏ 


(4) بولس الرسول يقصد أن اله يهمه الإنسان أكثر من الثيران بدليل قول المسيح عن المصافير: 
«أليس عصفوران يُباعان بفلس» وواحد منها لا ييقط عل الأرض بدون أبیکم؟ أما نتم فحتی شعور رؤوسکم جیمها 
مخصاة. فلا تخافوا. أنتم أفضل من عصافیر كثيرة.» (مت )۴١ ۳۹٤۱١‏ 


ون الغربان: 

«تأملوا الغربان. إنها لا تزرع ولا تحصد وليس ها مخدع ولا مخزن» وال بقيتها؛ كم أنتم بالحري أفضل من الطيور؟» 
)لو1:( 

وعن زنابق الحقل: 


«تأملوا زنابق الحقل کیف تنمو ولا تتعب ولا تغزل... ولا سلیمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها . فإن كان العشب... 
بأبسه الله هكذاء أفليس بالحري جداً پلبسکم أثتم...» (مت ۲۸:۹ ۴۰) 
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كذلك قدم مشل الوريث :.«ما دام الوارث قاصراًء فهو لا فرق شيا عن العبد مع كونه 
صاحب الجميع؛ بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى القت المؤجل من أبيه» (غل٤:‏ ١و١).‏ وقد 
استخدم بولس الرسول هذا القانون الشرعي» فطبّقه على الذين كانوا تحت _ قانون ‏ الناموس 
مستعبدين للعالم والخطيةء إلى أن جاء الموصي نفسه» المسيح صاحب الميراث» ليفك العبودية 
الأرضية ويدفع ثمن الديون المتراكمة» ليورث الحرية الروجية وملك السماء» وذلك طبعاً ما شب 
الوريث عن الطوق وأصبح ذا أهلية ولائقاً بحرية البنين والتعامل مع الله بالروح: «هکذا نحن 
أیضا ا کنا قاصرین» کنا منتعبدين تحت أركان العالم ولكن ٣ا‏ جاء ملء الزمات» أرسل الله 
انه مولوداً من امرأة» مولوداً تحت التاموس ليفتدي الذين تحت القاموس لننال التبني.» (غل؛ : 
(r‏ 


كما استخدم بولس الرسول منطق الانتقال من صلاجية الأفل إلى حتمية صلاحية الكش 
وذلك فيما يخص اليهود كأمة» كيف أنهم زوا وعثروا في ا لمسيح» فكانت نتيجة رتهم وعثرتهم أن 
دخل الأمم إلى الخلاص. وحينشذ ينطلق فيطبّق: فماذا لوهم آمنوا باسیح ؟ طبعاً يكون انقاذ 
عالمي ونقلة عظمى لاونسان على قياس القيامة من الأموات : 

+ «بزلتهم ضار الخلاص للأمم لإغارتهم » فان کانٹ زلتهم غنى للعالم ونقضانهم غنى 
للأنم فكم بالخري ملؤهم... لأنة إن كان رفضهم هو مصالحة للعالم» فماذا يكون اقتباهم 
إلا حياة من الأموات؟ وإن كانت الباكورة مقدسة (الرسل والتلاميد من اليهود) فكذلك 
العجين» وإن كان الأصل مقدساً (إبراهيم ويعقوب وداود) فكذلك الأغصان.» (روااً: 
(T11‏ 

ده كذلك يستخدم منطق الناسبة بحكم العدل عند الله : 

فلأن آدم» کإنسان أضعف وهو رأس جنسنا» قد دخل به الموت إلى عالم الإنسان» فقد توجب 
من طرفاغذالة الله أناتتم الحياة من الأموات (القيامة) بواسطة إنسان أقوى ! واي هذه 
البادلة قائم في منطق أن الطبيعة التي قبلت اموت يلرم بحسب العدل أن تكون هي التي تستقبل 
ألحياة. 

ثم لأنه بخطية آدم ‏ كإنسان ‏ شمل اموت جيع الناس» إذ دخلت الخطية إلى العالم» 
فأخطأً الكل . هكذا توجب لدى عدالة الله أن يكون بر إنساي واحد حائز على قدرة موازنة خحطايا 
العالم ورفعها عمل يأتيه» سبباً في أن يدخل البر المجاني عوضن الفطية اونغظى/ ا لياة عوضل ”اموت 

+ «كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم» و بالخطية الموت» وهكذا اجتاز اموت إلى 
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جميع الناس» إذ أحطأ انيع .» (روه:۲٠)‏ 

+ «ولكن ليس كالنطية رهكذا أيضا المبة (الخطية من اللإنسان والمبة هن الله). الأنة إن كان 
بتخنطلية واحي مات الكثيزون؛ فبالأؤلى كيرا (من تجهة العالة) نعمة الله والعظية بالنعلة 
(أقوی من الخطية) التي بالإنستان الواحدء يسس المسيح» قد ازداذت (لأن النعمة أقوى من 
ججموع النطايا) للکثیرین :» (زوه )٠٠:‏ 


هناء الطبيعة التي أدخلت اللعنة» يلزم بحسب العدل أن تكون هي التي تذل البرً: 

+ «لأنه إن کان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد (آدم)؛ فبالأًلى (منطق العدالة عند 
الله) كشيراً الذين ينالون قَيْض النعمة وعطية البر» سيملكون في الحياة بالواجد يسع 
المسيح .» (روه:۱۷) 

+ «فإذاً» كما بنخطية واحاذة صتارةالحكم إل جح النال اللديغونة هكذا بر والح صارت 
المبة إلى جيع الئاس لتبري ر اللياة:) (إروة:۸) 


هذا منطق عدالة الله» وني نفس الوقت هو منطق اامناسبة. لدى فكر الإنسان. ثم عاد بولس 
الرسول ليقارن بين سبب الخطية وعنصرها الأساسي وهو عصيان آدم»إفي مقابل مبب البر وعنصره 
الأساسي وهو طاعة المسیح له» لتوازن عصیان آدم. ولکن کم تکون < امعادلة من طرف المسيح 
الاإنسان بسبب الأهوته, أقوى مات وملايين المرات والمرات بلا عدد بالنسبة لحد المعادلة من طرف 
آدم؟ 

+ «لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد - الترابي - جيل الكثيرون خطاة؛ هكذا أيفا (ع 
الفارق اهائل) بإطاعة الواحد_ السماوي الإ لهي سيُجعل الكثيرون أبراراً!!» 
(روه:۱۹) 

وخنرج بولس الرسول من هذه المقارنة بوازنة بين الخطية والنعمة» فرأى أنه مهما ازدادت 

الخطية في العالم بالإنسان الأرضي» فالنعمة بالإنسان السماوي (المسيح) كفيلة باجتثائها اجتفاثاًء 

لأنها أقوى با لا يقاس» على أساس أن عامل الخطية ضعف إنسانيء أما النعمة فعاملها قوة إفية!! 
+ «ولکن حيث كثرت النطية» ازدادت النعمة جداً.» (روه:٠۲)‏ 


ا فاا کک يراه العلماء؛ بل هومنطق روحي يغذيه الاستعلان وتلهبه غيرة 


مقدسةء لاإقناع الخاطىء أن لا يستكثر خطاياه على كثرة وقوة النعمة الموهؤبة بدم الغداء المدفوع 
ثمناً لخطايا كل العالم ! 
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إن أسلوب بولس الرسول في الإقناع ينطلق من هذه الغيرة التقدة على خلاص الأمم الذين 
عي لخدمتهم. فلأنه» كإنسانِ خاطىء» كان يعيش ني ملء نعمة المسيح بصدق» لذلك لم 
يستخدم الأسلوب التعليمي في قوالب فكرية جامدة. فالروح المتأجج فيه كان له صفة الخَلّق 
الإبداعي» تأتيه له النعمة لحظة أن يفكر ني ا موضوع لحساب الكنيسة التي في فكره والتي يراسلها 
حسب احتياجها . اسمعه وهو يصف هذا الجهد العميق الذي يبذله هذه الغاية : 

+ «... ما هو تى مجد هذا السر في الأمم» الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد» الذي نادي به 
نرين كل إنسان» وعلّمين كل إنسان» بكل حكمة لكي تحضر كل إنسان كاملا في 
المسيح يسوع» الأمز الذي لأجله أتعب أيضاً بجاهدأً بحسب عمله الذي بغمل في 
بقوة. » (کوا: ۲۷ت ۲۹) 


المنهج التأملي الجر عند بولس الرسول: 

الحوار في المنهج التعليمي عند الفريسيين أصيل» إلإذكاء الفكر لقبول الحقيقة (°). ولكن مثل 
هذا المنهج يحتاج لؤهلات ليكون المُحاور مقتدراًء أهمها أن يتوفر له طول التَمّس وهدوء الأعصاب 
مع شيء من الدهاء» وهذه کانت تُغوز بولس الرسول» فهو عاطفي» تأثُري» مندفع» غيور. كذلك 
فإن المنهج الجدل يحتاج إل خطة ذات هذف محدد يسر نحوها المتحاور دون أن يتوه في الطريق» 
وبولس الرسول عكس ذلك» فهو بعد أن يبدأ الشوط وجحدد الموضوع الذي سيقتحمه» وإذ تنتظر منه 
السير ني الأتجاه الذي حنكده» تجده يعرّج في الطريق على موضوع آخر» أو يشغله اسه بخصوص 
الفضائل أو السلوك فيستغرق فيهاء وقلّما يعود إل مادأ به الحديث. 


وهو ني رده على المهاجين والمتلصصین على تعليمه وحرّیته في امسیح لا ججاجج » ولکنه بهاجم» 
ويفضح النيات الداحلية : 

+ «يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا» حتى يتمموا حطاياهم كل حين» ولكن قد 

أدرکهم الغضب إلى النهاية. » (١تس۲:١۱)‏ 

كنذالك يستخدم الدفاع المتدفق والمتلاحق» حتى الا ببقي للفكر المضاد منفذاًء مستنداً في ذلك 
على النعمة التي تضيء ذهنه» وترقع أفق تفكيره إلى آفاق جديدة لم يظرقها أحد قبله؛ فهو لم ينقل 
عن أحد قبله قط . لذلك فا مساهمة اللاهوتية المحسعة والمتفرعة والمتعددة المواضيع التي قدّمها بولس 
الرسول للمسيحية تقف على قاعدة عريضة» مُستَكّمَلة بالبرهان واليقين» أتته في مناسبات كثيرة 
كدفعات إامية استوعبها من الله وا لمسيح مباشرة» وهي نفس البة التي تجّل بها القديس يوحنا 


5. A. Deissmann, op. cit., p. 104. 
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الإنجيلي إا في جال استعلان فكراالمسيح وطبيعته. 


لذلك من اللطأً أن يدرس القديس بولس على خلفية أنه مَُاظِرٌ لاهوتي ترف . فلاهوت بولس 
الرسول» مشل لاهوت يوحنا الرسول» ليس لاهوتاً نظرياًء بل هو لاهوت إامي مسنود بالنعمة» 
وعمقه لا يأتي عن عمق تفكير وتحليل بل عن استعلان تلو استعلان» والنعمة أمَنته ضد مواطن 
الزلل ومواطىء الانحدار» فجاء لاهوتاً صافياً صفاء السماء التي منها انحدر. 


مواقف كثيرة ‏ سواء ني رسالته إلى أهل أفسس أو كولوسي .أو في رسالته إلى أهل رؤمية التي 
يعتبرها لب إنجيله ‏ كشفت لنا كيف يستسلم بولس الرسول للقوة الروجية «التي تعمل فيه»» 
التي تطير به من علو إل علو لاستعلان حقائق وراء حقائق» وتفحص أمامه بجالات الروح حى 
أعماق الله . لذلك لا نجيء المعارف اللاهوتية عند بولس الرسول في قوالب جامدة دة مرصوصة 
ومبوبة» بل تأتی كسيل من التأملات المادئة» تخترق القلب قبل أن تستقر ني القكرء خث 
الضمر قبل أن تحت العقل» لتزلزل النفس التي خرجت عن خدود اللياقة لتعيدها صاغرة إلى 
مواطن نعمتها الال . 
وهكذا جيء لاهوت بولس الرسول على هذا الوضغ موزعا» لا يضمُه منهج» ولكنه مود 
المدف والفعل؛ لأنه نتاج نفس حساسة» مفب ومنفعلّة با معرفة أولاً قبل أن تركيها للآخرين. 
فمواقف الضعف عند الآحرين ينها ج هن روحه س معرفة لاهوتية بنبرات القوة والتشجيع 
والمشاركة بالروح : «مَن يضعُّف وأناا لا أضعف ؟ مَنْ يعثر وأنا لا ألتهب ؟ » (۲ كوا ١‏ ۲۹)..أما 
مواقف الكبرياء فيأخذها بالعنف: «هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله» ومستأسرين 
كل فكر إل طاعة اليح » ومستعدين لأن ننتقم («نغاضب» أصح) على كل عصيان مت ى كملت 
طاعتكم» (۲ كو٠٠:‏ و). ومواقف الضيق والحزن يعالجها بالتشجيع والصبر والثبات 
والمشاركة : 
+ «فأرسلنا تيموٹاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح حتى يتجتكم ويعظكم 
لأجل إيانكم» كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات »إفإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون 
هذا ...لأا الآن نعيش إن بم أنتم في الرب» ( ١تس‏ ۳: ۲و٣‏ و۸) 


وهکذا فبولس الرسول یتکلم من روحه ولیس من عقله . 
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ثانباً - المصادر التي يستند إليها بولس الرسول في تعليمه 


بعد دراسة العلماء المتتابعة لتعليم بولس على مذى مثات السنين أصبحت الآن أصوهما أو 
الينابيع الصادرة منها واضحة فهي لا تخرج عن منبعين: 

أ التوراة. 

ب تمليم الح 

ومن واقع رسائله» يتضح أنه كان يعظ اويكتب باليونانية أفكان يقرأ التوراة اليونائية ويستشهد 
بها 


وكانت التوراة عند بولس الرسول» کما كانت عند کل يهودي هي السلطة العليا الي لا 
يُتناقش فيهاء فهي كلمة الله. وكان بولس الرسول يعبر عنها كالبقية بالقول ا مختصر «الكتاب» 
و ببالكشب». فهنوالكقاب النذي بجوي كل ما هوق إهي»إؤالوجيد الذي يلبق با جفظ 
والدراسة والتفتيش «فتشوا الكتب» (يوه :۳۹). والمعروف أن بولس الرسول الم يستخدم في 
جياته ورسائله كتاباً آخر. ومن كثرة القراءة والحفظ . انطبعت لغته بلغة التوراة» بخاضة السبعينية» 
ولي لغته فقط ابل ومعظم مدا ركه الدينية ٠‏ ولكن لم تكن تحدّه التظرات النبوية في الأسفارء فلم 
یکن ینحبس في حتواها» بل کان بیستعیرها لیمتد بها ویشرح ویصور ویتجاوز معناها إلى أبعاد 
جديدة تخدم تعليمه المسيحي الذي يفوق في حدوده وأبعاده عن التوراة. 


و بولس الرسول يشرح العهد القديم على ضوء الرؤية المحسعة التي اكتسبها بالروح من المسيح» 
وهذا جاءت مُحكمَةٌ متكاملة . 


ولو أن بعضاً من العلماء(") يقولون إن بولس استلم من الرسل مختصراً عن حياة امنيح وتعليمه 
فيما يسكّى بالنتخة @ من الإنجيل» وهي التي على أصوها ‏ كما يقولون _ كتب الإنجيليون 
الأربعةء إلا أن هذا الرأي لا يسنده أي برهان. إولكن الا تفاقات الواضحة بين تعاليم بولس 
الرسول وبين ما جاء في الأناجيل» خاصة إنجيل يوحنا وبقية الرسائل لبطرس ويعقوب ويوجنا 
وبقية تعاليم الرسل» إنا عى للنقل الشفهي الذي كانت تعتمد عليه الكنيسة كل الاعتماد» منذ 
صعود الرب وحتى كتابة أول إنجيل في حقبة زمنية لا تفل عن ثلاثبن سئة ‏ حيث كانت تغاليم 


6: Resch, cited by F. Prat, op. cit, vol. Il, p. 43 n.l. 
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الرسل تحفظ وشل شفاهاً كقانون تعليمي «دنطءء:هت . لذلك لا يوجد أي نشاز أو أدنى نزاع في 
المسائل التعليمية وي الممارسات الكنسية بين:بولش الزشول و بقية ال »كلك في کل ما يتعلق 
باللاهوت بالنسبة لله» والمسيح » والخلاص والأسرار والأمور الأخروية . علماً بأن الأعمدة الفلا تة 
لللكنيسة الأم ني أورشليم أعطوا مين الشركة لبولس الرسول ليكرز بإنجيلهء بعد أن قدمه هم» 
فاستحسنوه ولم بٌضیفوا علیه» أو بحذفوا شيئ مته (غل ۹:۲). 


ولقد أوضح بولس الرسول مراراً أنه استلم تعليمه وإنجيله من المسيح رأساً «بإعلان»» ونحن 
نعلم أنه «اعتمد» على يدي جنانيا» وحلّ عليه الروح القدس. أما معرفته الممتازة والفائقة في أمور 
الخلاص التي اعتبرها «السَرّ» الأول الذي أعلنه إلرب لرسله القديسين وله» فقد عَرّى بول ذلك 
للضعمة الفائقة التي وهبها له المسيح كور فائق أضاء غيه المسيحي» ليستعلن عليه كل إدراكاته 
التي فاقت الجميع: «ولكن لا أنا» بل نعمة الله التي معي.» ١(‏ كوه )٠٠: ١‏ 


أ التوراة: 
التوراة السبعينية ونقوى القديس بولس: 

ميزة بولس الرسول في تمه إعلى 'اللتوزاة) هي أنه تعلها على التسخة الدبغينية برولخها 
العَقّويّة!!('). والسبعينية رجت خحصيصاً من أجل يهود الشتات الذين عاشوا بغيداً عن وطنهم 
وعن لغتهم العبرية والآرامنية » فماتت منهم اللغة» ومعها كل مواريشها القدية من مفهومات 
واصطلاحات تقو ية من التاريخ الروحي(لل5باءء بکل ما يحمل من تراث تعليمي وتوجيهي ومواعيد 
ورجاء» فجاءت السبعينية لتوصل وتر بط يهود الشتات يراه وترائه من جديد» و بت ركیز زائد 
وتوضيح أكشر بكثر ما في التوراة العبرية التي جاءت فيها هذه الوضوعات في متفرقات ومواضيع 
مشتتة وبغير ترتيب أو تركيز» يصعب على القارىء بل وعلى العالم أن يلمٌ بها. وهكذا عمدت 
الحوراة السبعينية إل التركيز والتوضيح وتسليط الأضواء على سير الآباء القديسين والمواعيد التي 
رسخنها الأنبياء نبياً بعد نبي» بترتيب روحي ولیس زمنياً » وأبرزت شخصيات الأنبياء العظام 
الذين قرأوا المستقبل» وجعلوا تاريخ إسرائيل موقا عل نبضات روخية . كما اهعمت اللبعينية 
بحقديم وحدانية الله في أجلى صورة» لحكون نوراً بين ظلمات آهمة اليونان ليفتخر بها اليهودي 
اۆيتنىك : 


(۷) أما الغروقات الكبيرة والكثيرة بين السبعيئية والعبرية فلا شمر بها نحن قراء العربيةء لأ النسخة الع بية البيروتية لم 
تعتمد على السبعينية» إلا في بعض كلمات مفردة قليلة للغاية . وهذه الترجة العربية أنشأت فاصلاً خطيراً بين الأجيال الحديثة التي 
قرأت العربية وبين الآباء الأوائل الذين درسوا على السبعينية» وهذا المجز هو السبب بالدرجة الأو في الفارق القوي بين أجيالنا 
وأجيام. 


۸ 


ولقد زاد من جلال السبعيتية ومضداقیتها ما کان يراه کل يهودي ‏ وهو عائڈ إلى بلاده ج 
في مواسم العبادة الرسمية ‏ في الهيكل وعبادته المثقنة. 


وما ييز بولس الرسول سواء في أسلوبه أو ني روحه أو تعليمه» تعلّمه التوراة منذ نعؤمة أظفاره 
على النسخة السبعيية» فبقي بسببها شديد الصلة بروج الآباء القديسين الأوائل» وضليعاً ني اللغة 
اليلونانية بان واحد. فوإن كان الط الظاهر في حياة بولس الفريسي هو الناموس» إلا أن الدارس 
لشخصية بولس الرسول» خاصة بعد أن آمن با لمسيح واعتمد» im‏ أن الط الأساسي الغائر ني 
ية بولس وروحة وفكره هو الط التقويّ الذي ورثه من السبعينية 1! لذلك سَهُل عليه بعد أن 
أدزگة السيح وأدرك هو المسيح أيضاًء أن يدرك وبسهولة أن بالمسيح انتهى الناموس وفقد فوته 
الأساسية في ربط اليهودي باللهء وخحاصة عندما كملت في المسيح كل المواعيد التي في الناموس . 
كما أحس بروح,التقوى التي يستمدها من السبعيئية »أن المسيح هونهاية. ا خط القوي المرسوم في 
التوراة وبالدرجة الاول! بل ومنبعه أيضاً! لذلك جاءت تقوى بولس الرسول الحية في رسائله تعبّر 
أعظم تعبير عن تقوى العهد القديم بأجعه» متوّجة بقداسة المسيح وجلال تقواه. وصح قول بولس 
الرسول: « کونوا متمثلین بي» کما انا أيضاً با مسیح .» (۱ كوا :۱) 


ويليق بنا هنا أن نوضح» أن معظم,اللاهوتيين البروتستانت الم ينتبهوا إلى هذا الط القوي 
الحجفظي والتقليدي» خاصة عندما انهمكوا في تحليل عناصر تعليمه اللاهوتية : فجاء لاهوت بولس 
على أيديهم متحرراً فاقداً لعنصر التقوى الذي نبع منه كل تعليمه» والذي يجمعه معأ في روحدة 
متآلفة . 


وتحقيقاً لما نقول» يكفي أن نعرف أن بولس الرسول ني رضائله القليلة ‏ استشهد بالعهد القديم 
٠‏ مرة(): قول العالم ثولوك )اه۳ أن من بينها ٠۸‏ اقتباساً أورده من الذاكرة» فردٌ عليه 
العالم بليك «ءء81ء بأن القديس بولس اقتبسها جيعاً من الذاكرة بدون استفناء وقدم الأدلة على 
ذلك(). 


هذا يوضح أن ولس الرسول في غيرته الروحية وحبه للعبادة والتقوى» كان ينكبُ على 
السبعينية ليل نهارء لا يقرأ ويستذ كر فحسب» بل يتأمل ويسرح بروحه ليعيش التوراة بكل آبائها 
وقدیسیها. 


8. F. Prat, op. cit., vol. I, p. 411-414. 
9. Conybeare, op. cit, p. 33 n.1. 
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والسبمينية » بحسب القانون الإسكندري للأسفار» تشمل سفر الحكمة الذي أغرم به بولس 
واقتبس منه الكثير فيما يختص بالله ووجوده. لذلك فإن أوصاف الله التي جاءت في سفر الحكمة 
في الأصحاح ۳ من عدد ١د۱۷»‏ نجدها بروحها ني الرسالة إلى رومية ۲٠-۲٠:١‏ وني مواضع 
أخرى كثيرة» حققها العالم الألاتي جراف وسجلها في جدولة المعروف باسمه(). 


والمسألة ليست جرد اقتباسات بأعدادها الكثيرة» بل العبرة بالروح » فنحن حينما نعود إلى 
مراحجعة استشهادات بولس في مواضعها من السبعينية» نحس في الحال بأن وراء‌ها روحاً من 
العقوى» كانت هي الب والسبب الأساسي عند القديسين الأوائل في استعلانها . هذه الروح عينها 
نحسها في بولس الرسول» فبولس الرسول لم يكن يستشهد محفوظات من السبعينية في ذاكرته» بل 
کانت ,تأیه عندما بحتاجها» لأنه کان يعيش فيها وني تجلياتها , 

لذلك نتوقف هنا وقفة قصيرة لنراجع أنفسنا» فإ ضعف استجلائتا لكنوزا النعمة عند بوس 
الرسنول راجع بالدرجة الأول إل عجزنا وقصورنا في معرفتنا للشتبعينية» لأن عدم تمكنا من استجلاء 
الروح التقوية في السبعينية يفوت علينا ما يريد أن يقوله بول الرسؤلة تماماً) ومن أين جاء امقولفه» 
وما هو عمقها وأهدافها . 


والآن لا تدهش أن يقم يهوذي فريسي من أهلالشتات بعد أن يتطرف على اسبح أفي يوم 
وليلة ليَفْمَّى الجامع اليهودية - عرين الأسد حالينادي بالسيح محققاً أنه هو ابن الل!!! 
(rr)‏ 

وإليك أيها القارىء العزيز ما سجُله القديس لوقا في سفر الأعمال : 

+ «أيها الأخ شاول» قد أرسلني الرب يت الذي ظهر لك في الطريق » الذي جفت فيه» 
لكي تبص روتء من الروح القدس. فللوقك وقع من عينيه شيء كأنه قشورء فأبطرفي 
الحال» وقام واعتمد» وتناول طعاماً فتقوى وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياماً. 
وللوقت جعل يكرز في الجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله فهك جيع الذين كانوا 
يسمعون» وقالوا أليس هذا هو الذي أَهلَكّ في أورشليم الذين يَذْعُؤن بهذا الاسم ...» (أع: 
1\۷( 

وهذه الحلقائية السريعة في الإيان ثم الكرازة التي لا تبلغ في مدتها الزمنية أكثر من أب 

حسب الرواية» هكن أن ثُقرأً قراءة صحيحة لو قارا بين الرسول بولس وأي رسول من الا ني 


10. F. Prat, op. cit., vol. 1, p. 16. 


عشر» حيث استغرق إعداده للكرازة ثلاث سنين ونصف» يتعلم على يد الرب يسوع» ثم بالقيامة 
ونوال نفخة الروح القدس» وبعدها خسين يوماً بانتظار حلول الروح القدس» و بعدها انطلقوا 


یکرزون. 


هنا نقرأ هذه التلقائية السريعة في الإيان والكرازة والتعليم على خلفيتها الحقيقية وهي التوراة 
السبعينية التي جهُزت هذا الرسول ليوم الكرازة . لأن كل العوامل الأخرى » سواء الاستعلان أو 
رؤية قيامة الرب أو نوال النعمة أو ملء الروح القدس » هي واحد و بالتساوي بين بولس الرسول 
و بقية الرسل . هذا يقرره بولس الرسول بقوله : 

+ «إذ رأوا أني أَؤُوئتٌ (من قبل الرب) على إنجيل الغرلة (الكرازة للأمم) كما بطرس على 
إتجيل الختان (لليهود). فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان (نعمة المسيح والروح 
القدس) عمل في أيضاً (نعمة السيح والروح القدس) للأمم . فإذ علم بالنعمة المعطاة 
لي يعقوب وصفا ويوحنا العتبرون أنهم أعمدة» أعظوني و برنابا مين الشركة لنكون نحن 
للأمم وما هم فللختان.» (غل۲: ۷د٩)‏ 


إذأ فكل التعاليم اللاهوتية ا جديدة والقائمة على التوراة ومواعيد الله التي تقدم بها بولس 
الرسول هي أكثر من باقي الرسل بشهادة القديس بطرس نفسه عند قوله في رسالته : 
+« كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضاً بحسب الحكمة المعطاة له كما ني الرسائل 
کلھا أیضاً متکلماً فیها عن هذه آلأمور.) (۲بط۳: ١۱و٦۱)‏ 


هذه التعاليم _ التي صارت بحد ذاتها منهجاً لاهوتباً كاملا - هي من واقع الامتياز الوحيد 
المتبقي لبولس الرسول على باقي الرسل» كونه درس التوراة السبعينية كفرّيسي» أي كفالم» أوعلى 
حد قولنا ك «دكتور في اللاهوت»» دراسة ازوحية عميقة بقصد البحث عن الحياة الأبدية كقول 
السليح: «فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لکم فيها احياة أبدية» (یوه:۳۹)› وكما أوضح ذلك 
بطریا الول اد٠‏ «وعندنا. الكلمة النبو ية (التوراة) وهي لبت (أثبتُ من الكلام الشفاهي 
الذي كان يعظ به بطرس الرسول عن لاهوت المسيح في الآيات السابقة» أنظر النص بط :١‏ 
۱۸-١‏ إذ يضيف) التي تفعلون حجسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منيرني موضع مظلم ء إلى 
أن ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح (المسيح) في قلوبكم . عالمين هذا أولاً أن كل نبوة الكتاب 
ليست من تفسير خاص » لأنه لم تأت نبوة قط بشيئة إنسان» بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين 
من الروح القدس .» (۲بط۱: ۱۹د۲۱) 

والعلماء المدققون يفهمون الآن السر وراء التعاليم الأخلاقية المكثفة في رسائل بولس الرسول 
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وتنظيمها وتقنينهاء وسرد عيوب السلوك وإصلاحها» وتوعية 2 وأعمال اليسك الروحي» 
وإماتة الأعضاء ء التي على الأ رض: «ولكن إن كنتم بارج تميتون أعمال الحسد فستحيون» 
(رو۸:١١)ء‏ وواجبات العبادة الصادقةء فهذه كلها انطباعات تَقَوئّة من واقع روح التوراة» التي 
كان يعيش عليها القديس بولس ويتحرك» والتي ساط عليها نور المسيح الذي هو المثل والنموذج 

الأعلن اللتوزاة 'الزونحية اللحقيقية ! 


ناتا الشديد أنغا لسنا على دراية بالتوراة السبعينية » حتى نلحظ هذه آلعلاقة ونتابعها , 
وما يزيد شعورنا بالحزن والأسى أننا لا زلنا متأخرين جداً عن الغرب الذي خصّص فصولا ودورات 
خاصة في كل مندارس اللاهوت لدراسة السبعينية وشرحها؛ لأنه بدون معرفة التوراة السبعينية 
وشرحهاء فإنه یکون عسیراً کل الس على المسيجي التقي أو الدارس أن يلم بروح وتقوى العهد 
القديم باعتباره الجذر الذي انبثق منه العهد الجديد: : «ويخرج اقضيب من جذع (وصحتها جذر 

4 ) يسّی» وینبت غص من أصولة» وجل عليه روح الرب ...» (إش۱۱:٠و۲).‏ ومرة 
أحرى نقول إن تقوى آباء الكنيسة الأول القديسين ودرايتهم العالية بالأسفار واللاهوت كان 
مرجعها التوراة السبعينية التي درسوا العهد الجديد عليها. 


وعلى القارىءَ أن عير بين تقدير بولس الرسول العالي للتوراة وبين مناداته بإلغاء الناموس (وهو 
الجزء من التوراة الذي أبطله المسيح بظهوره» بالفداء الذي أكمل به التاموس). فالناموس عند 
بولس الرسول قد آبطلء لا لأنه کان خاطاً في شيء» فبولس الرسول يشهد للناموس أنه مقدس 
وصالح: «إذاً الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالة ... فإننا نعلم أن الناموس 
روجتي ۰.۰ (رو۷: ۱۲و٤۱).‏ ولکنن الناموس اني صرامته وحکمه بالموت على جميع اللنطاة: 
«أغنلق عل على الجميع مع في العصیان» (روا۴۲:۱)» رسخ في الذهن ضرورة الخلاص والفداء» 
والخروج من تسجنن العصيان. فلما جاء امحل ص )١(‏ والفادي(١٠)»‏ انتهى دور الناموس وأطلق 
سزاح المحتبوسان(").٠وهكذا‏ ا أكمل المسيح العلة والحاجة من الناموس» أبطل الناموس . أما 
فيا عدا النتاضوسن » وهو ال جزء من التوراة الذي كان يتعامل مع الخطية والتعدّي بكل أصوكة 


(١١)المخلص‏ :«هتوذا ارب قد أخبر إل أقمى|الأرض» قزلا لاإبنة صهيون هوذا صك آبت . ها أجرته معه (ثمن/الفدية 
والفكاك ) وجزاؤه أمامه» (إشن 1۲ )۱١:‏ 

)٠٠:۹شإ( الفادي: «ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية...»‎ )١( 

)١۴(‏ ممظيقالأسرى: : رؤج السيد الرب علي ء لأنة الرب متسختي لابشالسا كين» أرسلئي لأعصب منكسري القلب) لأنادي 
للمسبيين باليثق » وللمأسورين بالإطلاق...» (إش۹1:٠)‏ 

وهي نفس الآية التي أشار بها امسيح على نفسه أنه هوهو التي الذي أتى لينادي للمأسورين بالإطلاق (لو؛ .)٠۸:‏ 


وفروعه » افقد دأب بلس (الرسول يستشهد|بالتوراةؤيتمسك بكل دقائقها. 


وحينما عرض بولس الرسول للتوراة في مواضع كثيرة بالشرح والتوضيح لواقف ومعاب كثيرة» 
ظهر بوضوح تفوفه في إدراك المعاني الحفية » وكان شرحه يكشف» بروح رئاسية» أكثر عن سلطان 
الكلمة في التوراة. 


وكان بعبّرٍعن التوراة ب« الكتاب» فهو عنده» الكتاب الوحيد الذي يحمل الحق والنور» ويشير 
إلى ما يقتبسه منه بكلمة «مكتوب» وهي لا تحختمل النقاش» لذلك فكل اقتباس يحمل برهانه 
ويستمد صدقه من صوت الله الناطق فيه . و بولسن الرسول يرفع «الكتاب »» أي .التوراةء إلى 
مستوى الشخص. المعنؤي. الذي يتكلم ويرى ويأمز: «والکتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإهان يبور 
الأمم» سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جيع الأمم . ذا الذين هم من الإ مان يتبا ركون مع 
إبراهيم المؤمن» (غل۳: ۸و١).‏ كما يرى التوراة كديّان قائم يقضي بسلطانه: «لكن الكتاب 
أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعأ من إيان يسوع المسيح للذين يؤمنون» (غل۲۲:۳). 
هنا التوراة عند بولس الرسول شخص له سلطان القطع بالكلمة وحکم الإغلاق على الخطاة» 
والرؤية المستقبلية من على بعد . فبشيء من الأمتداد بهذا الإدراك الذي كان عند بولس الرسول 
بالفشبة. للتوراةء ندرك كيف امغذ بوس الرسول من التوراة إلى امسيح: الذي له نفس الشلطان» 
ولكنن على إيجابية أعلل من التوراةء فهو جاء يقطع بالكلمة حقاً ولكن بالأكثر ليفكً أسْرَ ا لخطاة 
ويطلق سراح المسجونين . أما بالنسنبة اللرؤية [المستقبلية والتنبؤية التي في التوراة» فا مسيح استحضرها 
من المستقبل إلى الواقع : « ها ملکوت الله داخلكم» (لو۱۷:١۲)»‏ أوا بحسب ا فكر بولس, الرشول : 
« كما هوامكتوب مالم تر عين» ولم تمع اأذن» ولم يخطر على بال إإنسان ما أعده الله للذين 
يحبوته (المستقبل):| فأعلنه الله لناا نجن بروحه . لأن الروح يفحص كل شىء حتى أعماق الله ٠‏ » 
( کو۲: ۹و۱۰) 


ونما التزم بولسن الرسول بكلام التوراة ألزمه على المؤمنين: «لكي تنعلمواافينا أن لا تفتكروا 
فوق ما هو مكتوب» كي لا ينتفخ أحد لأجل الواح على الآخر» ١(‏ كو .)٠:‏ يلاحظ القارىء 
أن كلمة «الواحد» في هذه الآية تعني بولس نفسه «والآخر» هو بلوس» وترجتها تکون هکذا: 
« كي لا ينتفخ أحدكم لجل بعلن اخزايقمسىك يابلۈسن »2 
استخدام «الرمزية» للخروج من ضيق الحرف في الناموس : 

أول مَنْ استخدم الرمزية في التعليم هم الأنبياء» أبل رما الله نفسه» ليقرّب إلى ذهن الإنسان 
وخواسه استعلان شحَصه وصفاته » فظهور الله كنار مشتعلة ني علَيقة هو أقوى رمز أو تشبيه للتعبر 


4r 


عن ظبيعة الله التي صيغت بالكلمة بعد ذلك في القول: «لأن إهنا نارآ كلة» (عب ۲۹:۱۲( لم 
حرق العليقة ولكن الإحراق يتعدى من الادة إلى الضمير» فهو مرعب ولكن رعبته تنفد إل الضمير 
والنفس . وقد برع بولس الرسول في استخدام الرمزية أو التشبيه أو لجاز لشرح ما أغلق فهمه في 
التوراة. فخرج من حدود القصة الضيقة إلى معاني أعلى وأوسع ومن حدود الحرف إل الروح . وع 
سجيل المشال» فقد استعار من التوراة قصة زواج إبراهيم بسارة وإنجاب إسحق آبن الموعد لير 
المواريث» ثم هاجر العبدة أي الجارية وإنجاب إسماعيل المطرود من البيت» ليوضحالفارق بين 
حرية أولاد اله با مسح في روح الإنجيل ليراث أبدي» وبين عبودية إسرائيل لناموس موسى الذي 
أبطل في المسيح» وانتهى بالقول: «اطرد المارية وابتها (الناموس والتسكين به وأورشليم 
الأرضية) لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الرة (الإيان بالسيح وأورشليم السماوية): إذاء أيه 
الإخوة» لسنا أولاد جارية ( ناموس موسى ومركزه أورشليم الأرضية) بل أولاد الحرة (أولاد النعمة 
وم رکزها أورشليم السماوية).» (غل٤‏ : )٣١۲۲‏ 


وهكذا استطاع بولس الرسول أن حبس قصة سارة وهاجر في حيز الرمز ليخرج بالتوراة إلى حيز 
الروح والحرية والحقيقة التي من أجلها كان الرمز في العهد القديم . 


كذلك»وابصورة اکر وضؤحاًء ری أنه کہا أن ا لمسيح وقف في عيد المظال الذي يُحتَفَل فيه 
بالشرب من الصخرة ني البرية وقال: «إن عط أحد فليفبل إليّ ويشرب» من آمن بي كما قال 
الکتاب تجري من ابطنة آنهار ماء حي» (یو۷ :۳۷۲ و۳۸)؛ كذلك وني هذا امعنۍ بالذات استعلن 
بولس, الرسول جقيقة ا لمسيح٠بالنسبة‏ اللصخرة أن االصخرة كانت هي رمز المسيح الآتي ليسقي شعب 
الله في بريبة الأرض كللهاء افاختزل الرمز وأطلق الطقيقة وقال: «والصخرة كانت اليح »!! 
١(‏ کو )٠:۱‏ وهكذا انكشف الرمز في أمر صخزة التوراة التي أحذت قيمتها الروحيةالعظمى في 
المح . 

هنذا الأسلوب الإبداعي في إخراج الروح من ارمز هو يثابة إعطاء كلمة التوراة ا مغلقة والشيةة 
أجنحة تطبر بها في سماء الروح لتحظ على الحقائق الأزلية . 


استنباط مبادىء وأفكار وأوصاف جديدة في المسيحية مستوحاة من التوراة: 
الأمثلة لذلك عديدة فمثلاً ندرس عليه الآتي : 
+ فهو يستلهم من موقف إبراهيم الإياني الأول كيف ورثه إتراهيم لنسله من بعده فيقول 
الاتن: 
تير 


\éf 


«لأته وإن كان الكم ربوات من 'اللرشدين ني المسيح.لكن ليس آباء كثيرون» لأني أنا 
ولدتکم في االمننيح يسع بالإنجيل» .)٠١: ٤وك ١(‏ هنا اعتبر بولس نفسه مثال الأم (الكنيسة) 
التي تلد بالروح أولاداً للمشيح» إذ أدخلهم ٠إ‏ اليح بالإمان وسقاهم الروح القدس. وواضح 
هنا الشوازي بين تنوار أولاد إبراهيم لاويان عن طريق نسل ال جسند مع توارث أولاد المسيح على 
أيدي بولس الرسول» النذي اعنتبر نفسه كموّد» ولكن التوارث اهنا جبيء بولادة الزوح كخليقة 
جديدة وليس بالنسل الجسدي . 


+ وني موضع خر يشبّه نفسه با ماخحض أي الحْبّْى التي تتوجع بال نين في بطنها إلى أن تكمل 
خنلقته + حيث يحتمل بولس الرسول ضعف إيانهم وغباوتهم أحياناً وجهلهم إل أن تكمل صورة 
السيح فيهم: «يا أولادي الذين أقخض بكم أيضاً إل أن يتصور المسيح فيكم » (غل٤:١١).‏ 
و بولس الرسول يستعيز صفة 'امرأة الماخض من إشعياء النبي حيث يتكلم الرب عل فمه عن ضهيون 
وكيف تخفخض بشعب إسرائيل» والرب وشيك أن يولّدها حتماً:٠«هل‏ مخض بلاد في يوم واحد» 
أو. قفو هة ذففة | والحداة )فقا خضت هيزن (کام)؛ بل 'ولدت بنيها (باعتبار المستقبل االحاض رفي 
البنوة). هل أنا أخض (أُحدتٌ المخاض) ولا أولّد» يقول الرب .» (إش٦1:‏ ۸وه) 


+ وني موضع آخر ينشبّه نفسه بالام المُرضعة التي تُرضع صغارها اللبن قبل أن يتهيأوا اللطعام 
البالغ وكيف ينو عليهم حنو المُرْضع : « كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها؛ 
هكذا إذ كبا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم» لا إنجيل الله فقط» بل أنفسنا أيضاًء لأنكم 
صرتم محبو بین إلینا. » (۱تس۲: ۷و۸) 


وبولس الرسول يستعير صفة المُرضغ من إشعياء النبي أيضاًء الذي يتكلم الله على فمه كيف 
يحنوعى صهيون أكثر من حنين الأم على رضيعها الذي ولدته !! «هل تنسى الرأة رضيعها فلا 
ترحم ابن بطنها ؟ حتی هؤلاء يَلسَيْنَ » وأنا لا أنسالٍ.» (إش۹٤:١٠)‏ 

+ ومن الحعبيرات ال جديدة لبولس الرسول قوله عن كل رسومات الخدمة في العهد القديم أي 
التوراة من خيمة الاجتماع وبعدها الهيكل» وكل ما يتعلق بخدمة الهيكل من مذبح ومنارات» 
ودم» وتطهير» وآنية» وذبائح » وخبز وجوه» إلى آخر كل ما يختص بالندمة» حيث اعتبرها جيعاً 
أنهناا لا تختص بالحقائق السماوية؛ بل هي جرد سَبّه فقط » معتمداً ني ذلك على النص القديم 
الذي فيه يقو الله بموسى : اصنع حسب «المثال»» وليس حسب الواقع . 


«الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه ,السماو يات وظلّهاء كما 


أوحي إلى موس وهو مزمع أن يصنع المسكن» لأنه قال انظر أن تصنع كل أشي حسب الغال الذي 
أظهزاتك في الجبل» (عب۸: +وه)ء «لأن ا لمسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه 
الحقيقية؛ بل إلى السماء عينها ء اليظهر الآن مام وجه الله لأجلنا.» (عب ۹ )۲٤‏ 

وقد أسماها بولس الرسول مرة أخرى أنها ظل الحقائق : «فلا يحكم عليكم أحد ني أكل أو 
شرب أو من جهةبعيد أوهلال أواسبت التي هي ظل الأمور العتيدة» وأما الجسد فللمسيح , ) 
( کو : ١۱و۱۷)‏ 


+ ومبدأ تزوج االسيح للكنيسة» ومنها يښتخرج بولس سِرٌ الزججة المقدسة في المسيحية أنه عل 
مستوى زواج المسيح بالكنيسة؛ هكذا يستوي سر زواج الزجل بالمرأة» لأنه في كلا الوضعين ينثا 
أولاد ليان أو مؤمنون, 

هذا المبدأييطبقه بولس الرسول على ما جاء في التوراة بالنسبة لله وشعب إسرائيل : 

«اذهب وناد في أذني أورشليم قاثلاً: هكذا قال الرب: قد ذكرتٌ لك غيرة صباكء عبة 
خطبتنكِ» ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة» إسرائيل ذش للرب أوائل علته:..» 
)إرY: (rr‏ 

«ورأيحك وإذا زمنكِ زمن الحب» فبسطتٌ ذيلي علي وسرت عورتك».وحلفت الك ودخلت 
معكِ في عه يقول السید الرب» فصرتِ لي...» (حز۸:۱۹) 

«لا تخافي لأنك لا تخزين... لأن بَعْلَكِ (زوجك) هو صانعك» رب انود اسمه» وليك 
قدوس إسرائيل» إله كل الأرض يذعى. لأنه كامرأة مهجورة وعزونة الروح دعاك الرب وكزوجة 
الصبا...» (إش٤ه: )١٤‏ 


«هكذا قال الرب: أين كتاب طلاق اکم ا طلقتها... من أجل ذنوبكم طلْقت 


أمكم.» (إش١٠:٠)‏ 
«فإني أغار عليكم غيرة الله» لأني خطبتكم لرجل واحد» لادم عذراء عفيفة للمسيح . » 
hh‏ 


« كذلك يجب على الرجال أن يبوا نساءهم کأجسادهم. .بر اامزاته اج فة . فإنه لم 
يبغض أحد جسده قط ؛ بل۔يقوته رويربيه ».كما الربأيضا للكنيسة. لأننا أعضاء اجسمه من لحمه 
ومن عظامه» من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأنه ويكون الاثنان جسداً واحداً. 
هذا السر عظيم» ولكنني أنا أقول من نحو المسیح والکنيسة!» (أفه: ۴۴۲۸) 
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+ الفصح القديم والفصح ال جديد: 

استوجى بولس الرسول من ملابسات الفصح القديم الذي كان فيه ومنه سر «الئروج» العظيم 
من «عبودية» فرعون (الخطية) ومصر إلى حرية شعب خرج بالتهليل يطلب وطاًء وإذ رأى في 
موت المسيح على الصليب ذبيحة فصحية ‏ حيث كلمة «فصح» بالعبرية تعني عبوراً أو خروجاً _ 
اعتبر المسيح فصحاً جديداً روج حقيقي أعظم بلا قياس» وخروج من عبودية الخطية بالناموس 
ومن التمسك بوطن أرضي زائل إل تهليل الحخروج بر المسيح إلى حرية جد أولاد اله الذين 
يطلبون وطناً أفضل أي سماوياً. فاللسيح ك «فصح» أكمل لنا الخروج من عبودية ألخطية 
(سخرة فرعون) ومن أرض الخطية (مصر) إلى حرية جحد أولاد الله لوطن سماوي دائم. 


+ «لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذَبحَ لأجلنا. إذاً لنعيّد ... بفطير الإخلاص والحق.» 
(۱ کوه: ۷و۸) 

+ «واسلكوا في المحبة» كما أحبنا ا لمسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا فَرْباناً وذبيحة لله رائحة 
طيبة .» (أفه:٠)‏ 


وعلى هذا النمط كتب بولس الرسول ‏ أو أمْلّى(؟) = كل سفر العبرانيين » واضعا أساس 
الإيمان المسيحي بكل تطبيقاته على الأصول الأول التي في التوراة والناموس بقارنة شديدة الدقة 
وعميقة ورتيبة» وحكيمة» ومستنيرة» مقارنة من الشبه إلى الحقيقة » من الظل إلى النور» من آمثال 
القديم الصامت المْضَمَت إلى الواقع الحي المتكلم» من الأشياء والوصايا والطقوس الجسدية 
الصنوعة بالأيادي التي هي من تعاليم الناس إل ما هو غير مصنوع بيدٍ» إلى صنع السماءء إلى 
الروح الأزلي» من تطهير بدم حيواني وغسل الجسد ماء إلى تطهر الضمير بدم إفي وغسل الكيان 
الروحي كله بالروح القدس . 
+ الم النازل من السماء الذي لا ينقص ولا بزداد: 

هي لفتة من لفتات بولس الرسول ذات العمق التأملى الذي يشهد له كدارس إللتوراة لا ُو“ 
له غباز. فقد لح من وصية اله بالنسبة ”لجمع “ أن اليومي هكذا: 

+ «ففعل بنو إسرائيل هكذا والتقطوا (امن) بين مكتّر ومقلّل . ولا كالوا بالعمر (نوع من 

الکیال) لم يفضل المُكتّرء وامقلّل لم ينقص.» ( حر :۱۷ و۸٠)‏ 
معنى أن الطمّاع الذي جمع كثيراً» فقد وجد بعد ما أكل منه على قدر طاقته أنه لم يفل عنه 


. الكنيسة القبطية تضع سفر العبرانيين ضمن كثابات القديس بولس الرسول‎ )١١( 


NV 


شيشا بعد ما أكل!!! والمختفي الذي جع قليلاًء لا أكل منهاعلن قدر ظاقته وجدآأهإلماققض 
شيا بعداما أكل عما ااختاجه فعلاً !كان هذا قدا ادرا موجعاً اللطتاع اليردعه عن طمعه»وإهاما 
بديعاً للمكتفي اليزداد في اكتفانه . 


انبهر بولس الرسول من هذا المثل الإ مي في التعليم ء فاقتبسه عندما كان يوصي الكتائس الغنية 
أن ټسخي في عطائها ‏ بقدر وتقسيط معا س لفقراء أورشليم هکذا: 

+ «فإنه ليس ليكون للآخرين راحة ولكم ضيق ( أي لا يعطوا من أعوازهم فيصيروا في 
ضيق)؛ بل بحسب الماواة (أصل روح الاشتراكية) لكي تكو في هذا اوقت فضالتكم 
(المالية) لإعوازهم (الجسدية)» كي تصير فضالتهم (الروحية بالدعاء) لإعوازكم (الروحية) 
تخنعق لال ساواة كما هو متو : "الذي جع كثيراً لم افضل»والذي جع قليلاً لم 
بص“ ) ( ۲ کو۸: ۱۳ )۱٩‏ 


بمعنى أن الله سيتكفّل بأن یزید کم غنی مادیاً لتزدادوا في العطية والروح يؤازرة القديسين» 
وبالتالي سيزيد القديسين نعمة بؤازرتكم ليزدادوا ني الصلاة من أجلكم» فلا أنتم ينقص عنكم 
المورد المالي ولا هم عجوعون!!! 

+ السموات غدّث» والفلك بخبر: 

هذا مزمور لداود النبي فيه يتغنى بدور السموات في اشتراكها ي التحدث لبني آدم بعظمة الله 
وعجائبه» وحديشها بلغ العالمين» والفلك يخبر» مجراته ونجومه وشموسه وأقماري بقدرة الصانع 
وجبروت ضابط الكل» وخبره طب الآفاق : 

+ «السموات تحڌث مجد الله والفلّك يخبر بعمل يديه يوم إل يوم يذيع كلاماً» وليل إل ليل 
ی لا قو ولا كلا» لا بُسمع صوتهم (صحتها صوتها)» في كل الأرض خرج 
منطقهم (صحتها منطقها)» وإل أقصى المنكونة كلناتهم (صحتها کلماتها).» (مر۱۹: 
اك( 

وداود النبي يقصد أن أعمال اله تعلن عنه بدون كلام » وصنائعه تنطق بلاهوته بلا طق . 
وهه الآإيات العظمي لنلقة الله يأخذها بولس الرسول على وجهين» الوجه الأول يستخدمها 
باعخبارها إعلانً رسمياً من اله يتحتم على بني البشر وعلى كافة أنواعهم وأجناسهم أن يستيفأوا 
منها قوته وسلطانه ولاهوته الفائق. هكذا يكتب إلى أهل رومية : 

+ «إذ معرفة الله ظاهرة فيهم » لأن الله أظهرها لحم» لأن أموره غير المنظورة» قدرتة الشرمدية 

ولاهوته» انُرّى مذ خلق العالم هُذرَكةٌ بالمصنوعات» حتى إنهم بلا عذر.» (راجم 


A 


روا :۱۹و۲۰) 


أما الأحذ الثاني لمردات هذه الآية من هذا: ا مزمور فيقتطف منه قول داود عن السموات 
والقلك أن «في كل الأرض حرج منطقها وإل أقصى المسكونة كلماتها»» وينسبه إلى الرسل 
القديسين بصفتهم أنهم أذاعوا بالكلمة المسموعة كل الذي أذاعته السموات والأفلاك بصمتها : 
+ «للييس|الجميع قد أطاعواالإنجيل ,لأب إشعياء يقول يا رب مَنْ صق خبرنا؟ إذاً الان 
بالخبرء والنبر بكلمة الله لكنني أقول ألعلهم لم يسمعوا؟ بلى» إلى إجيع الأرض خرج 
صوتهم وإلى أقاصي المسكونة أقوافم.» ( زو :4 


+ نور النوراة عل وجه موسى» 
ونور وجه المسيح الذي أشرق في قلوبنا بالإنجيل : 

حينما استؤمن موسى على التوراة واستلمها من الله» تزل من ال جبل ووجهه يلمع بالنور: 

+ «وكان لا نزل موس من جبل سيناء ولوا الشهادة في يد موسي عند نزول من ال جب ل أن 
موسی لم یعلم أن جلد وجهه صار یلمع في کلامه معه (مع اله). فنظر هرون وجیع بني 
إشرائيل وى وإذا جلند وجهه يلمع... ولا فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه 
برقعاً. » (خر٤۳:‏ ۲۹و۳۰ و۳۴) 


لقند ازا هنا انبر ني أذهن بؤلس الرسول تأثيراً كبيراًء فربط بين التوراة والنور حسب تحليل 
كل المدارس الفرّيسية » على أساس أن التوراة هي التي أعلنت الله » وعرّفت إسرائيل به .' فلا اظهر 
الرب يسع لبولس بوجهه الأ كثر لعاناً من الشمس في وقت الظهيرة» ر بط بولس في الحال بين 
السيح وال على أساس أنه الاستعلان الحقيقي لطبيعة الله وبالتالي هو التوراة الحقيقية . وما زاد من 
يقين بولس الرسول بهذه الحقيقة هو المقارنة بين النور الذي لع في وجه موسى ثم جبا ؤانطفأً وزال 
موته» وبين نور وجه االسيح اللامع في السماء فبالة الشمس وهو قائم حي دائم أزي. 

و بالتالي أقام يولس الرسول المقارنة بين خدمة الحرف في التوراة في ظل الخطية والناموس الذي 
يحكم باوت وبين خدمة البر في الروح للمجد» وبالتالي بين نور وجه موسى الزائل و بين نور المسيح 
الدائم في المجد. 

+ «إن كانت خدمة اموت المنقوشة بأحرف في حجارة ( لوحي الشهادة) قد حصلت في بجد» 

حتى لم يقدر بنوإسرائيل أن ينظروا إل وجه موسى لسبب جد وجهه الزائل» فكيف لا 
تکون بالاًؤلّى خدمة الروح في مجڌ. » (۲ كو٣:‏ ۷و۸) 
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شم يعود بولس الرسول ويطبق هذا على خدام البرّ «التوراة» العهد الجديد» ليس كما كان 
یښظر بنو إسرائیل إل وجه موس (الناموس) من خلال برقع ؛ بل وجه مکشوف یستمدون معرفتهم 
بالله من إشراق وجه امسيح عليهم ‏ كما أشرق هذا الوجه الأقدس عليه في طريق دمشق» فعرف 
الرب واستعلن الله فيه . 


+ «ونحن جميعاً ناظرین جد الرب ”بوجه مکشوف (بدون برقع) كما في مرآة“» نتغیر إلى 
تلك الضورة عينها (وجه المستيح) من جد إلى جد كما من الزب الروح»( ۲ كو۸:۴) 
حيث وجه الرب هنا هو القابل اوضع التوراة والناموش ! 
وإن كانت مدارس الفريسين قد قالت بعلاقة صميمية بين التوراة ابن تكوين النور كأول 
أعمال الله» والنور الطبيعي الأول خلق أول ليكشف لاونسان ما تم بعد ذلك من خلقة كل افيء 
حتی خلقته هو» فقذ قال بولس الرسول بأكثر صحة وبكل الحق أن إشراق نور الحياة في الإنسان 
کان في استعلان وجه المسيح : 
+ «لأن الله الذي قال أن يُشرق نورمن ظلمة (بدء أعمال اله) هو الذي أشرق في قلوبنا 
لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسیح .» (۲ کو؛ )٩:‏ 
فالمسيح هنا هونو الحياة في مقابل نور الحليقة الأول لعرفة الله بالروح عوضن معرفة الله 
باجواس والعقل . 
هنا يكن جع رؤية بوس الرسول في القول بأن تطلمنا في إنجيل السيح هوني حقبقنه تط 
دائم في وجهه الإمي الذي يضيء قلوبنا بحضرته» فيغيرنا إلى تح ومن مج إلى محدء شريطة أن 
يكون تطلغنا ني (الكلمة ق لصيقاً كما في مرآة» بدون برقع الخطية» نعل عليها صورتنا كل مرة 
لتكون عل « صورة محده) ‏ 
کنا لا بفوتتا أن نکررآأن في قول بولس الرسول هنا إشارة أن المسيح هو التوراة الجديدة 
الحقيقية بصفته الحامل لطبيعة الله والمُعلن عنها. 


التوراة الجديدة المستمدّة من نور وجه المسيح : 

واضح في منهج ولس الرسول التعليمي» أنه يستمد كل تعاليمه مله العليا من نور جد اليح 
الذي أشرق في قلبه» وكأنه يعس فصول توراة جديدة على مستوى ما جاء في إنجيل القديس متى 
في قول المسيح : «سمعتم أنه قيل للقدماء ... أما أنا فأقول لکم...» (مت۰:١۲)‏ 


\o. 


٠+‏ فهوايريد فوق كل شيء أن يطبع فكر المتيح على قلوب المسيحيين اليكون هم حياة! بحسب 
السيح: فليكن فيكم هذا الفكر الذي ني المسيح يسع أيضاً» الذي إذ كان في صورة الله لم 
سنب حلسنة أن يكون معادلا لله » لكته أخلى نفسه آخذاً صورة عبد» صائراً في أشبه الناس. وإذ 
ؤجد في الميئة كإنسان» وضع انقسه وأطاع حتى اموت موت الصليب .» ا(في۲: )۸=-٠‏ 


هنا وإن كان بولش الرسول ايكشف لنا سد باستعلان ‏ عن هة المسيح وطبيعته قبل التجسد 
معادلا له » إلا أن (القضد هو أن يوضح مى تنازل المسيح من علو هذا المثال الفائق جداً إلى حالة 
إنسان عبد ثم ٠‏ استعلان الضليب بعد ذلك أنه الم يكن إلزاماً عليه ولا جاء عقاباً» بل نتيجة طاعة 
وهدقاً لهاء مُعطياً بذلك مثلاً لنا تعيشه في روح التنازل الشديد بعضنا لبعض» ثم روح الطاعة 
للمضدر الروحي الذي إنستقي منه مهما كان فيها من خسارة أو آلام » لأن هذا هو بداية الحديث : 
«حتى تفتكروا فكراً واحداً ولكم مخبةواحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئ واحداًء لا شيئاً 
بتحرب أو بعُجب» بل بتواضع ... لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو 
لآخرین أيضاً.» (ني۲: )٤۲‏ 
«لا يطلب أحد ما هو لنقسه بل کل واحد ما هو للآخر.» ١(‏ کو۱۰:٤۲)‏ 
«لذلك اقبلوا بعضکم بعضاً ما أن المسيح أيضاً قبلنا مجد الله .» (رو٥۷:۱)‏ 
وبالنهاية يقول إن كل التعليم هو بحسب المسيح » هو بفكر المسيح : «أما نحن فلنا فكر 
المسیح.» ( ۱ کو۲ )۱١:‏ 

هذه هي وصايا التوراة الجديدة عند بولس الرسول» معطاة لا من أوامر ونواءٍ بل من مثال 
السيح الحي وحياته . فحياة المسيح هي التوراة الجديدة عند بولس الرسول. وغابتها وحدة 
القلوب والأفكار والمشيئات بحسب المسيح في المسيح» والأمثلة كثيرة: 

+ «فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء» ولا رضي أنفسناء فليزض كل 
واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان» لأن المسيح أيضاً لم برض نفسه. بل كما هو 
مکتوب : تعییرات معيّريك وقعت علي (مز۹:1۹).» (رو٥۱:‏ ۱د۳) 

ويلاحظ القارىء أن التوراة الجديدة (الإنجيل) عند بولس الرسول لا تنتهي عند بر الإنسان 

الفردي بالناموس» بل إن قصدها دائماً وهدفها الوحيد «لأجل البئيان»» وهذا ما أوضحه أكثر 
ني قوله : «لأجل تكميل القديسين (الكنيسة)» لعمل الخدمة» لبئيان جسد المسيح (الكنيسة)» إلى 
أن ننتهي جيمًنا إلى وحدانية الإمان ومعرفة ابن الله » إلى إنسان كامل» إلى قياس قامة ملء 
المسيح.» (أف٤:‏ ۱۲و۳ا) . 
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+ وبولس الرسول يحاول جاهداً أن يقنع الكنائس الشاکسة ( کورنثوس) أنه يسقيهم روح 
الععليم بحسب تورات الجاديدة (السيح بدون ناموس وابدون ختان) على مستوى السيح تفه 
ومتمثلاً به» وبولن الزسول يعرف ما قاله اليح موازناً تعليمه بتعليم التوراة: «إحلوا نيري عليكم 
وتعلموا مني|... لأن نیري هين وهلي ,خفیف .» (مت۱۱: ۲۹ و۰٣)‏ 


ذلك في مقابل نير التوراة وجلها التي قال عنها بطرس الرسول :| «ماذا تجر بون الل بوضع نير“ 
على عق الحلاميذ (الملسيخيين الجدد من الأم) لم پستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله» 
eg)‏ فعلى ضوء وصفالمسيح لنيره مقابل نير الناموس وجل تعاليمه مقابل حمل تعاليم 
الشافوس ووصايا الناس» ثم وصف وداعة المسيح مقابل عنف الناموس وتواضعه مقابل عت 
الناموس» يتوسل بولس الرسول إل أهل كورنثوس أن لا يرتدوا للتهود ونير الناموس» بل أن 
يتمسكوا بوداعة المسيح وجلمه: «ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وجلمة ...» ( ۲ كوء٠:٠)‏ 


+ حينما ابتدأً بولس الرسول يجمع التبرعات الالية لفقراء أورشليم حسب قانون وتوصية 
الرسل» أراد أن يرفع عملية جع الأموال إلى مستوى روحي» ليجل من عطية الكنيسة للفقراء عمل 
بذلي روحي» قال: «فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهوغني لكي 
تستغنوا أنتم بفقره» (۲ کو۸ .)٩:‏ وهنا وهو بصدد عمال التبرعات يرفع فکرهم إل مستوی تسد 
السيح وبذله» هكذا زج بولس تعليمه باللاهوت معطياً السيح مثلاً وفوذجا . 

+ يلاحظ قارىء رسالة كورنشوس الاو الأصحاح الثالث عشر أن بوس الرسول يصف 
الحبة» رؤية وراء رؤية» وعينه على المسيح نفسه . فالمحبة التي يستعلنها بولس الرسول في هذا 
الأصحاح هي من صفات المسيح» وبا مسيح وحده ينالهما مَنْ يريد امتلاكها . فالتوراة أصبحت عند 
بولس الرسول هي المسيح وكلماته . 


\er 
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وإذ نعود نذگر القاریء أن بولس الرسول ما ابتدأ يعظ بإنجيل المسيح لم يكن أمامه أية نسخ 
من الأناجيل؛ لأن أول إنجيل ‏ وهو للقديس مرقس ‏ كب بعد بدء كرازة بولس ليس بأقل 
من عشرين سنة» أما بقية زالأناجيل فلم يرها بوس الرسول قط» ولا سمع بها» ولكنه كان يستقي 
معلوماته عن التعاليم التي لقنها المسيح لتلاميذه من الرسل الذين تقابل معهم ومن المؤمنين 
الذين كانوا يعفظونها كمحفوظات مقدسة بالنقل الشفاهي. 


شدة التقابل بين تعاليم بولس الرسول والأناجيل الثلاثة : 
والآن إليك نوع من الأمثلة المطابقة بين ما جاء ي الأئاجيل بعد ذلك وما كرز به بولس الرسول 


سابقاً علیها وقبل کتابتها : 
تعاليم بولس الرسول 
رسالة رومية 
ED‏ 


«لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من 
يدين. لأنك ف ما تدين غيرك تحكلم على 
نفسك» لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور 
عينها) . 


(رو۱۳:۸): 

«لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون» ولکن 
إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد 
فستحیون» . 


(رو۱۲:٤۱)ء ١(‏ کو٤‏ :۱۲و۱۳): 
«بارکوا على الذین يضطهدونکم . بارکوا ولا 
تلعنوا» . 


. ۱۳۸-۱۴۷ راجع صفحة‎ )٠۵( 


الثلاثة الأناجيل 


(مت۱:۷و۲): 
«لا تدينوا لكي لا تُدانواء لأنكم بالدينونة التي 


بها تدينون دنوت . 


(مت۲۰:۱1): 

«فإن مَل أرادأن يلص نفيه بُهلكهاء ومَنْ 
يُهلك نفسه مِنْ أجلي يجدها» , 

( لو :۲۷و۲۸): 

«لكني أقول لكم أيها الشامعون: أحبوا 
أعداءكم» أحسنوا إلى مبغضيكم » باركوا 


فنبارك» نضطهد فنجتمل» بُفتری علینا 


فنعظ» . 
(رو۱۷:۱۲): 
«لا تجازوا أحداً عن شر بش 


)1:1( 
«لا يغلبئّك الشر بل اغلب الشرً بالخير». 


:(v:1) 

«فأعطوا الجميع حقوقهم . الجزية لن له الجزية» 
الجباية لمَنْ له الجباية» والخوف لمن له 
ا لخوف» وال کرام لمن له الإکرام» . 


TOTTI) 
«لا تکونوا مديونين لأحد بشي ۽ إلا بأن يحب‎ 
بعضكم بعضاً. لأن ان أحبٌ غيره فقد أكمل‎ 
الناموس» لأن لا تَزنِ» لا تقتل» لا تسرق» لا‎ 
تشهد بالزور» لا تست » وإن كانت وصيةأخرى‎ 
هي مجموعة في هذه الكلمة : أن تحب قريبك‎ 
كنفسنك. المحبة لا تشع شرا للقريب. فالحبة‎ 

هي تکمیل الناموس» . 

:)۱۰:۱٤ور(‎ 

«وأما أنت فلماذا تدين أحاك» أواأئت أبضا 
لمناذا تزدزي إتأحيك» لأننا جيعا سوف نق 


أمام كرسي المسيح» : 


\ot 


لاعنیکم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم» , 


(مت۳۹:۰): 
«أما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشر. بل من 
لطمك على حك الأمن فحول له الآخر أيضأ». 


(مت ٩‏ :۳۹): 
«وأما انا فأقول لكم لا تقاوموا الشرء بل مَنْ 
ك على ادك الأين»افلحول اله انحر 

أيضاً». 
(مر۱۷:۱۲): 


« أعطوا ما قيطا لقيص ر وتا لل لله ». 


(مت ۳۹:۲۲ :)٤١‏ 
«يا معلم أية وصية هي العظمى في التاموس» 
فقال له يسوع : تحب الرب إلمك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي 
الوصية الأول والعظمى »والثائية مثلها: تحب 
قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين تعلق 

الناموس كلة والأنبياء» , 


(مت۱:۷و۲): 

«لا تدينوا لكي لا تدانواء لأنکم بالدينونة التي 
بها دیون تدانود» و بالکیل الذي به تکیلون 
کال لکم». 


(رو٤۱۳:۱):‏ 
«فلا نحاكم أيضاً بعضنا بعضاً» بل بالحري 
احكموا بهذا أن لا يوضع للأخ مصدمة أو 

هعثرة» . 

(رو٤۱:٤۱):‏ 
«إني عالم ومتيقن ني الرب يسوع أن ليس 
شيءٌ نجساً بذاته إلا مَنْ بحسب شيئاً نجساً فله 

هو نجس» . 
تسالونیکي الاو 
(۱ تس٤‏ :۸): 


«إذا مَنْ يرذ (بولس) لا يروك إنساناً بل الله 
الذي أعطانا أيضاً روحة القدُوسَ» . 


(اسش :0 

«وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب 
إليكم عنها لأنكم أنقسكم امتعلّمون من الله أن 
يحب بعضكم بعضاً» , 


(۱تس٩:۲):‏ 
«لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب 
کا ني الليل هکذا يجيء» . 


(۱تس٩:۳):‏ 
«لأنه حينما يقولون سلام وأمالٌ» حيشذ 


(مت1:۱۸): 

«ومَن اثر أحد هؤلاء الصغار المؤمتين بي» 
فخير له أن يعاق في عنقه حجر الرحى و بُغرق 
في َة البحر». 

(مر۱۰:۷): 

«ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه 
يلقىدر أن يننجسه» لكن الأشياء التي تخرج منه 
هي التي تنجُس الإتسان» . 


(لو۱۰:٦۱):‏ 
«الذي يسع منكم يسمع مني والذي پرذلکم 
يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي أزسلني 

(اش)». 


(يو :۳و ): 

«وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم 
بعضاًء كما أحببتكم أنا بون أنتم أيقاً 
بعضكم بعضاًء بهذا يعرف الجميع أنكم 
تلامیذي» إن کان لکم حب بعضاً لبعض» . 
(لو۳۹:۱۲و٤٤):‏ 

«وإنما اعلموا هذاء أنه لو عرف رب البيت في 
أية ساعة يأتي السارق لسَهرَ ولم يغ بيته 
يقب . فكونوا أنتم إذاً مستعدين» لأنه في ساعةٍ 
لا تظنون يأتي ابن الإنسانِ». 


(لو۲۱:٤۳):‏ 
«فاحترزوا لأئفسكم» ئلا تشقل قلوبکم في 


\so 


يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحْبلى فلا 
ينجون» . 

:)٦:٩ست۱(‎ 

«فلا نعم إذاً كالباقين بل لنسهر وتَضح » . 


(۱تس٩:۱۳):‏ 
«...ستالوا بعضکم بعضاً) . 
(۱تس٩:۱۱):‏ 
«افرحوا کل حین» . 
کولوسي 
(کو٣:۱۳):‏ 
«محتملين بعضكم بعضاً ومساحین بعضکم 


بعظضا إن كان لأحد عل ل شکوی» کما 
غفر لكم المسيح هكذا أش أيْضاً». 
(کو۳:٥):‏ 

دفأميتوا أعضاء كم .التي ,على الأرض » . 
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ځماروشکر وصم الحياة» فيصادفكم ذلك 
الوم بغتةً». 


:)4۲:۲٤تم(‎ 


ربکم». 


:)٥۰:۹رم(‎ 


«... سالموا بعضکم بعضاً» . 


TD: 
, «افرحوا في ذلك اليوم اوتهلوا»‎ 


(مت۱۲:۹): 
«واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً 
للمذنبين إلينا» . 


( مت :۲۹و۳۰ مر۹ ۰)٤٥:‏ 
«فإن كانت عينك اليمنى تمرك فاقلعها. وألمّها 
عنك. لأنه. خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا 
يُلْمَى جسدك کله في جهنم . وإن کانت يدك 
اليمنى تمثرك فاقطعها وألقها عنك» أنه حير 
لك أن يهلك أحد أعضانك ولا يى جسراك 
کله في جهنم ) . 

«وإن أعشرتك رجْلُك فاقطعها. خير لك أن 
تدخل الحياة أعرج من أن تكون لك رجلان 
وتطرح ني جهنم في النار التي لا تُطفاأ» . 


(کو۱۲:۳): 


(«فالبسوا كلمختاري الله القديسين المحبوابين 

أحشاء رأفثايت وأظفاً وتواضعاً وأؤداعةً اوظول 

أناةٍ». 

۰)۲: ٤وک(‎ 

«واظبوا على الصلاة ؛ساهرين فيها بالشكر» . 

ک2 

«... لنتكلم بسر ا لمسيح» . 

:)1: ٤وک‎ ( 

ملح » . 

TEHT 

«لتعلموا کیف يجب أن تجاو بوا كل واحد» . 
کورنٹوس الثانية 

(۲ کو۱ :۷): 

«أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا 

أنتم »الانيا بشرنكم جانا بإنجيل الله » . 
کورنٹوس الاو 

:)۱۰ کو۷:‎ ١ ( 


«وأما المتزوجون فأوصيهم» لا أنا بل الرب» أن 
لا تفارق المرأة رجلها» . 


(مت۲۹:۱۱): 
«احملوا نيري عليكم وتعلموا مني. لأني ودیع 
ومتواضع القلب» . 


(مت4۱:۲۱): 
«اسهروا وصلوا لثلا تدخلوا في تجربة». 


(لو۱۰:۸): 
«فقال: لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار 
ملکوت الله ...) 


( مت ۱۳:۰ مر۰۰:۹): 

«أنتم ملح الأرض (a‏ 

«لیکن لکم في أنفسكم ملح ...» 
(لو۱۲:۱۲): 

«لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما 
جب آن تقولوه» . 


(مت۱۱:۲۳): 


«وأکبرکم یکون خادماً لکم». 


(مر ۱۰ :۱۱و۱۲): 
«مَنْ طق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليهاء 
وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني» . 
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١(‏ کو۹ :)۱٤:‏ (لو۷:۱۰): 
«هكذا أيضاً أمر الرب أن الذين ينادون «وأقيموا بف ذلنكة الخدت لان ا وشا ران ها 


بالإنجيل من الإنجيل يعيشون» . عندهم» لأن الفاعل مستحق, أجرته» . 

:)٤٩4۳: ۱۰ کو۹ :۱۹): (مر‎ ١( 

«فإني إذ كنت حرامن الجميع استعبدت «مَن أراد أن يصیر فيكم عظیماز یکون لکم 
نفسي للجميع لأربح الأكثرين» . خادماًء ومن أراد أن يصيزافييكم أولاً يكون 


للجميع عبداًء لأن ابن الإنسان أيضا لم يأت 
لمحتم بل ليَخُذم» وليبذل نفسه فدية عن 


کیین 4 
١(‏ کو۱ :۲۳): 
«لأنني تسلمت من الرب ما سلّمنکم». 
O)‏ 
«متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ» . 
١ (‏ کو٤‏ ۳۷:۱): 
نات جد کد افم اأ زرا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب» . 
١(‏ کو۲۰:۷): 
«وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهنّ ولكنني أعطي رأياً کمن رَجِته الرب أن يكون 
أميناً» . 
(۱ تس٤ :)۱٦:‏ 
«لأن الرب نفسه» بهتاف بصوت رئيس ملائكةٍ و بوق الله » سوفينزل من السماء» والأموات في 
السيح سیقومون أولأً». 
:)٥: ٤وک ١(‏ 
«إذاً لا تعحكموا في شيء قبل االوقت حت يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام و بُظهر آراء 
القلوب» . 


كل هذه الاستشهادات المباشرة بوصايا الرب التي عثرنا على المرادف هما ي الأنانجيل الثلاثة 
الاو أو التي يشسبها بولس للمسيح ولا يوجد هما مقابل في الأتاجيل» أو التي يطلقها بولس الرسول 
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دون:الإشارة إلى أي مرجنع ولكنها تحمل الروح الرئاسية بسلطان كقوله: «لتصمت نساؤكم في 
الکنائس لأنه اليس مأذوناً هن أن يتكلمن» ١(‏ كو» ١:٤۳)ء‏ إيتضح منها! أن بوش الرسول ٠إما‏ أنه 
كان يقرأها من بعض الحسجيلات المكتوبة كأساس للأناجيل () التي حصل عليها من 
الرسل(3)» أوالتي التقطها من شقاه الرسّل أو من القديسين الأ تقياء الذين عاصروا المسيح 
والذين استلم منهم العماد ووضع اليد بالروح القدس (). وهذه الوصايا التي ذكرها جيعاً 
يُجملها في النهاية بقوله : «... فلیعلم (أن) ما أکتبه إلیکم أنه وصایا الرب» (۱ کو؛ ١‏ :۳۷)» 
وهذا ہنتهی الوضوح . 


ويقول العالم جوانس فايس أن بولس الرسول كان يرجع إل أقوال المسيح في الوصايا السلوكية 
والأخلاقية والتنظيمية اللمؤمنين ذات الطابع التقنيني باعتبارها معیاراً مسیحیاً ابا ينبغي الاإلتزام 

به. أما فيما يخص حياة ا مؤمنين فإنه كان يستوحي الروح القدس مباشرة بحسب غنى نعمة الله 
2 اله إياها بوفرة(). 
«اذهبوا وتلمذوا اا الأمم. ... وعلموهم أن يحفظوا جيع ما أوصيتكم به»: 

كذلك يزم أن نتبه أن الوظيفة التي قام بها الرب قبل أن يتمم عملية الفداء بالصليب كانت 
التعليم. فاللقب الأول للرب هو «المعلّم» والرسل کانوا تلامیذ» باعتبار أنه کان یضع هم 
بتعليمه وصايا ذات طابع قانوني على مستوى الناموس» ولكن أعلى منه» لكل نواحي الحياة 
السلوكية والتي جاءت بسلطان راسي اهكذا: «قد سمعتم أنه قيل للقدماء - (سلطان الناموس) 
وأما أنا فأقول لكم (بسلطان أعلى من الناموس)» (مت۵:٠۲)»‏ حيث بُستشف من كلام 
المسيح أن الناموس وضعي من مستوى بدائي» أما وصايا الرب فهي من فوق بسلطان الله . 

وليلاحظ القارىء أن مصدر التعليم عند اليهود اسمه «التلمود»» وهي كلمة عبرية موازية 
وذات نفس الأصل من كلمة «تلمذة» و«تلميذ» بالعربية . فوصايا الرب وتعليمه لتلاميذه هي 
التلمود الجديد الذي صار الإنجيل . 

وھننا؛بولسالرسول ایکاد یکون هو ول من قام يتمم أمر الرب الذي جاء في نهاية الأناجيل: 
«فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ... وعلّموهم یحفظوا جیع ما أوصیتکم به» (مت۲۸: 

(۱۹) راتجع صفحة ۳۷ . 

17. M. Dibelius, From Trad. to Gospel, p. 242. 


W.D.Davies, Paul and Rabbinic Judaism, p. 138-146. 
18: Hist. of Prim. Christ., pp. 1538, 459f. 
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۹و وهنا بقية الآية هي ارأس مال ولس الرسول : «وها أن معكم كل الأيام إل انقضاء 
الدهر» (مت۲۸:١۲)»‏ أي من يد معلم إلى بيد معلم , 


ثم إعادة وعد الرب بالنسبة لعطية الروح القدس التي ناما بولس الرسول أيضاً: «أماً متى 
جاء ذاك» روح الحق» فهو يرش دكم إل جيع الحق ... يأخذ ما لي ویخب رکم » (یو: ۳و٤‏ ا)» 
كذلك: «وأما العرّي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو بعلّمكم کل شيء 


وید گرکم بکل ما قلته لکم .» (یو٤۲۹:۱)‏ 


وواضح من کلام بولس الرسول أنه يرجع في کل أمور تقنین السلوك والتنظيم للمؤمنين إلى 
أقوال الرب ستو ياتها الثلا ثة ا معروفة: 

آي مذ کرات الرسل» 

وتلك آلمسلّمة شفاهاًء 

وتلك المستوحاة من فم الرب بالروح القدس «الناطق في الأنبياء»» والمتکلم فیهم حسب 
الوعد. 


لذلك نستشف في كل مرة يعثر فيها بولس الرسول على مصدر تعليمي مباشر من آلرب أن 
الكلام يأتي بسلطان وبروح رئاسي: «أنت بلا عغُذر ايها الإنسان کل من یدین» (رو۲ :۱ ؛ راج 
مت۱:۷)» أما إذا لم يكن أمامة هذا امصدر فنسمعه في الحال ينزل إلى مستوى نفسه باتضاع 
كشر: «وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن» ولكنني أعطي رأیاً کمن رجه الرب أن 
یکون أمیناً .» ١(‏ کو۲۰:۷) 


كذلك في سياق الوصايا الي يعطيها بولس الرسول حينما يقول : «احلوا بعضكم أثقال 
بعض»» يوضح أنه ليس من نفسه يعطي وصايا العهد الجديد في مقابل التاموس» ولكته يأخذ من 
السيح» إما نقلاً أو سمعاً بالروح » فقول : «وهکذا تمُموا ناموس المسیح » (غل۲:۹)ء ما يفيذ 
أنتهندهالرش ية الاحرذة من ناموس المسيح التعليمي . وكلمة «ناموس المسيح » تكشف أعماق 
فكر بولس من جهة السيح أنه صاحب التوراة الجديدة بأجلى بيان» فهي ليست كناموس موسى» 
أي عبارة عن قوائين حرفية حددة للتعامل مع اإجسد والعبادة باجند دون التعامل روحياً مع الخطية 
قط» بل إن «ناموس المسيح» عند بولس الرسول هو «ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد 
أعتقني من ناموس (موسى) الخطية والموت !!» (رو۲:۸). فإذا كان الناموس (القانون) روح 
(رو۷ 0 فقد تلاشى فيه الحرف القاتل ليحل عله الروح المحيي الذي لا تحذّه الكلمات ولاه 
یکن أن بصاغ في بنود تطبٔق تطبیقاً أعمی على کل الحالات کناموس موسی » بل هو عبارة عن 


Ne 


معايير روحية: محبة» وداعة» لطف» تحنن» شفقة» مشاركة» مغفرة» مساعة» يأخذ منها كل 
إنسان ما يحتاجه أو ما ينقصه منها ليتغير إلى أفضل «تعیّروا عن شکلکم بتجدید أذهانکم .» 
(رو۲:۱۲) 


كذلك فإننا كثيراً ما نمثر ني سياق سرده الوصايا والتعاليم التي يقدمها على اصطلاح يقول : 
«بحسب السيح يسوع» أو «بحسب الرب»(٠).‏ وكلمة «بحسب» هنا لا تفي با معنی» 
فالكلمة اليونانية الأصلية هي »»٦۵‏ » وتفيد هنا «بمقتض فعل»» فيصبح المعنى «بمقتضى 
فعل المسيح» أو «بمقتض فعل الرب»» أو «مقتضى فعل الله »» مثل: «لأن الحزن الذي 
بحسب (الأصح بمقتضى فعل) مشيئة الله ينشىء توبة» لخلاص بلا ندامة» وأا حزن العالم 
فینشیء موتاً» (۲ كو۷: »)٠١‏ وواضح هنا أن مثل هذا الحزن ينثا من فعل مشيئة الله !! 


وهذا يعني أن الؤمن الذي اعتمد ولبس المسيح واند به» أصبح - في الحقيقة - ليس في 
حاجة لوصيَة يتعلمها» لأنه يكون متعلماً من الرب كقول العهد القديم : «ولا بُعلّمون بعد كل 
واحد صاحبه وكل واحد أخاء قائلين اعرفوا الرب» لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى 
كبيرهم» يقول الرب» (إر١۴:٠٠).‏ الرب هنا هو التوراة والتلمود وا معلم معاً. والقديس يوحنا 
الرسول يضعها هكذا: «وأما أنتم فا مسحة التي أخذقوها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم إلى أن 
بُعلّمكم أحد» بل كما تعمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء» وهي حق وليست كذباًء 
کما علّمَتکُم تثبتون فیه» (۱يو۲: ۲۷و۲۹)» وهو الذي یشیر إلیه بولس الرسول في قوله» بعد ما 
أعطى رأيه: «ولكن إن مات رجلها فهي حرَة لكي تتزوج بن تريد في الرب فقط» ولكنها أكثر 
غبطة إن لبشت هكذا بحسب رأيي» وأظن أني أنا أيضاً عندي رجح الله.» ( ١‏ کو۷: ۳۹ و٠؛)‏ 


وهنا يتضح بقوة فكر بولس الرسول المنحصر في الرب يسوع المسيح باعتباره أنه هو التوراة 
الجديدة ‏ الحكمة ‏ سواء بالتعليم المباشر أو بالتعليم التوجيهي في الضمير بالروح . 


(۱۹) رو ٥:۱‏ ۲ کو ۰۱۷:۱ کو۲ :۸. 


4 


الجزء الثاني 
لاهوت بولس الرسول 


تمهید 
الدخل للاهوت بولس الرسول 


كلما سبق وقلنا ني المقدمة أن ولس الرسول لم يحسب نفسه لاهوتياً متفرغاً» بل حصر ذاته في 
الكرازة والتبشير: «لأن المسيح لم ايرسلني لامد بل لابسّر» ( ١‏ کو ۱۷)» « لاسر الله الذي 
أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيّ لامر به بين الأمم» للوقت لم أستشر لحا 
ودماً» (غل ۲ :٠٠و١١).‏ هذا جاء لاهوت القديس بولس الرسول حسب متطلبات البشارة ولا 
منهج له» لذلك فمن العبث أن نحاول وضع المناهج للاهوته» الذي جاء متفرةاً مورعاً على رسائله» 
ومعظم مقولاته اللاهوتية جاءت عفوكً. .ويكفي للتدليل على ذلك أن أعظم وأشمل مقولة 
لاهوتية لبولس الرسول» هي تلك التي قاها بصدد تعليمه أهل فيلبي التواضع وتكريم 
الآخرين!! إذ أعطى ما عمله المسيح في نفسه نموذجاً» وهنا أورد ملخص حياة السيح في سبق 
وجوده قبل التجسد ومساواته له » ثم وصف التجسد وکيف تم وما هو ثم كيف تأهل للصلیب 
وما نتج عن الوت بالقيامة ثم الصعود» ثم تقبيم السيح كرب واجب العبادة والسجود من 
السمائيينوالأرظي ف 6 د ): 


هذا الكشف العالي المستوى للمسيخ ني لاهوته وتجسده وموته وقيامته وارتفاعه » قاله بولس ليعلَّم 
للمسيح 
أهل فيلبي التواضع وتكريم بعضهم بعفا !!! 


إذاً فمدخل اللاهوت عند بولس لا يتبع أي منهج بأي مستوى» بل هو المسيح والمسيح نفسه 
الذي يتوهج نوره ي فکر بولس وروحه فيأخذه فوذجاً لکل شيء» ومن هنا يأتي لاهوت بولس 
الرسول. فلاهوت بولس الرسول ليس تعليم السيح ولا تقييم امسيح ولأ تقييم أعمال السيح» بل 
المسيح نفسه منظواً في حیاته وأعماله . 


فأعظمم هنا ,عرف بولس عن :امنيح وكل ما حصل عليه من المسيح وكل ما استعلئه بالروح هو 
شيء واحد: أن المسيح أحبّه ثم مات من أجله : «أحبني وأسللم نفس الأجلي ٠».(غل )٠١ ٠۲‏ 


إن الفكر اللاهوتي للقديس بولس الرسول» إذا أردنا أن نحيط به ونحصره» فيمكن ذلك في آية 
واحدة: «أما نحن فلنا فكر المسيح» ١(‏ كو۲:١١).‏ إن العمق اللاهوتي عند بولس الرسول» إذا 
أردنا أن نقيس أبعاده ونرّه إل أصوله في المسيح لنثق في أصالته » فهذا مكن من آية واحدة: 
«فأحياء لا أئاء بل المسيح يجيا فيّ» (غل ۲۰:۲). وهکذا فن کل شيء وکل عمل وکل توجیه 
وتقنين في لاهوت بولس الرسول هو: «ني المسيح» و«مع المسيح». فإذا أردت أن تعرف مَنْ هو 
الإنسان اللسيحي» فإن بولس الرسول يرد: هو الذي مات مع امسيح وقام مع المسيح . وإذا أردت 
أن تعرف ما هي الكنيسة » فإ بولش الرسول يرد: هي جسا المسيح» من لحمه وعظامه» وما روح 
السيح . وإذا أردت أن تعرف كيف ينبغي أن يعيش المؤمنون الآن» يرد بولس الرسول : لا يعيشون 
لأنفسهم بل لأجل السيح| الذي مات من أجلهم وقام. وإذا أردت أن تغرف ما هي نهاية كل 
شيء» وما. هو مصیرنا فوق» ,یرد بولس الرشول : نکون معه کل حین. 


هذا هو لاهوت بولس الرسول» وهذا هو منهجه إن صح هذا التعبير: السيح بشخصه الي 
القائم من الأموات» منظواً في حياته السابقة على تجسده» وني تجسده» وني موته وقيامته وارتماعه 
وجاومه عن مين الآب في السموات؛ على أن لا لتقت لأي عمل عمله ألسيح متفصلاً عن ليخ 
أو بدون السيح» بل ولا قيمة لأي تعليم أو مبدا قال به المسيح بدون المسيح . وكأن لان حال 
لاهوت بولس الرشول هو «أعطني المسيح » وأناسأكون أعظم لاهوتي في العالم . والعکس يكون 
صحيحاً: إن كنت أعظم لاهوتي في العالم وأتا لا أحور شخص آلسيح في حياتيء فأنا لست من 
اللاهوت في شيءَ» وسأعثر ني بولس وقي المسيح والله وكل الناس. 


وكل ما كان يلا فكر ولس الرسول وقلبه عن أهدافه في الكرازة بإنجيل اسح لم يكن هو 
الفداء ولا الخلاص ولا المصالحة ولا التبرير بالیان» فهذه كلها بدون ا مسح لا نهم ولا یکون ها 
عمل ولا أثرني الحياة» ولكن كان كل هدفه ورجائه وصلا ته ودموعه وآلامه لکي قبل الأمم 
«المسيح » قبولاً شخصياً في قلوبهم : 

+ «الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكمء وأكمل نقائص شدائد السيح في جسمي لأجل 
جسده الذي هو الكنيسة > التي صرت أنا حادما همأ خسب تدبير الله العطى لي لأجلكم» 
لتتميم كلمة الله . السر الكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال» لكنه الآن قد أظهر لقديسيه» 
الذين أراد الله أن يُعرفهم ما هوغنى جد هذا السر في الأمم» الذي هو المسيح فيكم رجاء 
الملجد» (كوا: .)۲۷-٤‏ والمعنى واضح أن «السر» هو «المسح فیکم »۰ وأن «رجاء 
المجد» هو«المسيح فيكم». 


u: 


والآن رما يسهل علينا أن نقنع القارىء لاذا يصبح لاهوت بولس الرسول في الوقت الذي دخ 
فيه أعظم لاهوتيي الغرب» هو عند البسطاء وال تقياء والشباب الحقد بالروح يصبح ترنيمة عذبة» 
هو قصة حب» هو بنود عقد قران بين النفس العاشقة وإهها ا محبوب . والسبب يقوله بولس الرسول 
ويطلبه متا بحرارة لنحصل ليس على معرفة لاهوت بولس فقط بل على كل ملء الله !! 


+ «أحني ركبتيّ لدى أبي ربنا يسوع السيح ... لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا 
بالقوة بروحه في الإنسان الباطن» ليحل المسيح بالإیان في قلوبكم » وأنتم متأصلون 
ومتأسسون في المحبة» حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جيع القديسين ما هو العرض والطول 
والعمق والعلو» وتعرفوا حبة المسيح الفائقة العرفة لكي تمتلثوا إلى كل ملء الله .» (أف٣:‏ 
(NAE‏ 


هذا في رأينا هو المدخل الوحيد للاهوت بولس الرسول : «ليحل المسيح بالاإمان في قلوبكم » !! 
والسيح عندما يحل ني قلب إنسان أحبّه وآمن به » يحل «بلاهوته» (لاهوت المسيح وليس لاهوت 
بولس الرسول)» بعنى يحل بكل غنى مجده» يحل بوجوده السابق على التجسد» يحل بتجسده» يحل 
بکل تعلیمه» حل بالامه» يحل بصلیبه» يحل بوته» جحل بقیامته » يحل بارتفاعه وجلوسه عن هين 
الآب» يحل بشفاعته الدائمة لدى اللآب» يحل بنعمته وروحه القدوس . 


ولكن أول ما يعلنه اليح ن أحبّه هو كيف مات من أجله! لأن أعظم وأَجَلَّ عمل قام به 
الآب من أجل العالم وتمّمه المسيح هو بذل ابنه لكي لا يهلك کل مَنْ يؤمن به . الِذية التي قدمها 
السيح بوته هي أعظم هبة وهبها الله للإنسان» لأن موت المسيح أنْيذنا من لعنة الخطية والوت 
ونلنا حياة جديدة. وموت السيح باعتباره أعظم هبة وهبها الله لاإنسان» فإن هذه المبة تحمل 
بالضرورة كل المبات الأخرى والعطايا وكل شيء: «الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا 
أجعين» کیف لا يبنا أيضاً معه کل شيء» (رو۳۲:۸)؛ ويلاحظ القارىء هنا كلمة «معه». 


WV 


الباب الأول 
اللسيح والثالوث في لاهوت بولس الرسول 


الفصل الأول 
شخص المسيح ف لاهوت بولس الرسول 


من الفصول السابقة() يتضح لنا أن بولس الرسول أستعلن في كلمات المسيح» سواء امنقولة 
أو المعللنة له بالروح» أنها الناموس ال جديد أو التوراة اجديدة» الذي مغ بالروح اوليس الحرف 
فأشمَاه: «ناموس روح الخیاة في المسیح » (رو۲:۸)ء ولکنه لم يفرق فی کل تعامله مع وصایا 
السيح بين كلمات المسيح وتعليمه وبين شخص,المسيح . فقد ر بط بولس الرسول بين تعاليم 
السيح وشخصه» فبقدر ما نأخذ عن المسيح» بقدرما أذ منه إشخصياً . وأوضح نَل على ذلك 
جه صفات المسيح وسلوكه هي بحد ذاتها أساس تعليمه الأخلاقي» كقوله: («فليكن فيكم هذا 
الفكر الذي في السيح يسو أيضاً» (في۲:٠)ء‏ «أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه» 
(۲ کو۱۰:٠)»‏ «لأن المسیح أيضاً لم برض نفسه» (رو١٠:۳)»‏ «... أنه من أجلكم افتقر وهو 
غني» (۲ کو۹:۸). وهکذا یتراعی لنا أن حياة المسیح وصفاته وکلماته كانت عند بولس الرسول 
وحدة واحدة يأخذ منها لنفسه أولاً ثم يعطي الآخرين. وهذا تقاماً هو ما كانت عليه صنعته في 
الفريسية تجاه التوراة والناموس . فالمسيخ ملأ كل فراغ الناموس (التوراة)(") ني قلب بولس الرسول 
عندما اكتشف نهاية الناموس وعدم نفعه؛ الأمر الذي كشفه المسيح للتلاميذ منذ بدء خدمته» 
عندما قدم عظته على الجبل - في إنجيل متى ‏ في مقابل عظة موسى بالناموس على الجبل أيضاًء 
بل واعتنى المسيح بقوة وتأكيد أن يبن أن هذه جاءت لتحل محل تلك بقوله بتكرار مقصود: «قيل 
للقدماء ... وأا أنا فأقول لكم » . فإن كان القديم قد قیل بفم موی عن تلقين من فم الله» إذاً 
فبكل مقياس يقف السيح هنا كمشرّع يتكلم بفم الله مباشرة ليضع نهاية للقديم ليجل عله 
الجديد. الأول كان للجسد والأرض كوطن » والثاني للروح والسماء كوطن. 


وكما كانت التوراة («التاموس» في السبعينية) تعني لليهودي كل ما استعلنه الله لعرفة 


(۱) راجع صفحة ٠١١‏ . 
(۲) يلزم أن ننتبه غاية الانتباه أن النسخة السبعينية للتوراة يرت كلمة «التوراة» ٨6١۵1‏ إلى « الثاموس » = ۷6٠06‏ . 
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طبيعته الشخصية وأفكاره وأغراضه وعن ما يريده للإنسان أن يكون عليه وأن يعمله(")؛ هكذا 
عرف القديس بولس المسيح » الذي استعلن طبيعة الله وأفكاره ومشيئته من نحو تجديد خلقة الإنسان 
وميراثه السمائي» بأنه هو التوراة الجديدة. ومن هذا ندرك كيف رأى بولس الرسول في المسيح 
وأقواله وأعماله كل ما كان يراه الفريسيون في التوراة القدمة . 


أ - المسيح حكمة الله ركما جاء في سفر الأمثال): 


ڃجيء النص الذي أورده بولس الرسول في رسالته لکولوسي وهو يصف المسیح من حیث طبیعته 


وأعماله السابقة على تجسده مطابقاً ما جاء في سفر الأمثال عن الحكمة هكذا: 
+ « الذي هو صورة الله غير المنظور» ”بکر کل خليقة“» 


فإنه فيه حلق الكل ما في السموات وما على الأرض »ما بى وماالا بُرئ. 

سواء کان عروشاً أم سيادات أم ریاسات أم اسلاطین ».الكل به وله قد لق 

الذي هو قبل كل شيء ٠‏ وفيه قوم الكل . وهو رأس الجسد الكنيسة 

الذي هو" البداءة“ ۵0۸ بكر من الأموات» 

لکي کون هومتقدما ني کل شيء: لأنه فيه سر أن يحل کل الملٍء:» (کوا: 


(=° 


ثم نورد هنا ما جاء ني سفر الأمثال بخصوص الحكمة التي استرعت فكر بولس الرسول موفعة 


على نفس النغم : 
+ « أنا الحكمة ... الرب قناني أول ٠‏ طريقه من قبل أعماله 


ااا 


منذ القدم منذ الأزل مسحت منذ البدء 

منذ أوائل الأرض إذ لم يكن غمر أبدئْتُ 

إذ لم تكن ينابيع كثيرة امياه» من قبل أن تقررت ال جبال قبل التلال أبدئتُ, 
إذ لم یکن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة. 

لما ثبت السموات كنت هناك أنا 

لما رسم دائرة على وجه الغمر 

لا أثبت السحب من فوق 

ما تشكدت ينابيع الغمر 


3. Moose G.E., vol. 1, p. 263 quoted by W.D.Davies, op. cit, p. 149. 


لااوضع لابح حذه فلا تتعى الياء مه 

لما رسم اسن الأرض 

کنت عنده صانعاًء 

وکنت کل یوم لذته» فَرحة دائماً قدامه 

فَرحة في مسكونة أرضه» ولذّاتي مع بني آدم! » (أ٘م۱۲:۸ و۳۱-۲۲) 


ومن أغنى اللفهومات الاإلمامية عند الربيين اليهود اعتبار ما جاء ني سفر الأمثال هو عن 
التوراة. هذا كان يدركه بولس قبل أن يشتغل بالآإمان السيحي ويتعرف على الرب من السماء» 
فلما دخل الإهان السيحي ابتدأً الروح القدس يفتح ذهنه ليفهم المکتوب ویطبق ما درسه في 
التوراة على المسيح وبالأخص هنا سفر الحكمة . 

وئي دراسة الربيين كانوا قد استخلصوا من سفر الأمغال قوله: «الرب قناني أول هة 
طریقه»» حيث كلمة «أول» تأتي بالعبرية طاتطاوةءء إن «أول» هنا أي ال «رشيت» هي 
نفسها «الأول» التي جاءت في أول كلمة ني سفر التكو ين: «ي البدء خلق الله اللموات 
والأرض» (تك۱:٠)»‏ حيث «في البده» تأتي في العبرية طاقطءة٥8‏ برشيت. إذاً» فمطلع سفر 
التكوين هو بعينه : «الرب قناني أول طريقه». من هنا خرج الحكماء اليهود بحقيقة أطلقوها 
كأحد أسرار التوراةء أن التوراة هي أول خلقة الله ؛ وأن سفر الأمثال في هذه الآية يعطي مفتاح 
حل لغز سفر التکو ين . 

يقول معلم الناموس رابي ھوشايا تعليقاً غل سفر الأمغال ۲۲:۸: [ كنت أداة الصنعة عند 
الواحد القدوس ... فالواحد القدونن كانناظراً إلى التاموس عندما خلق العالم» لأن الناموس 
يقول: «ني البدء = برشيت = Berêshîth‏ اق اللّه» (تك۱:۱) ولا یوجد «رشیت» = بَذّه إلا 
النابوس. وعليك أن تعود إل قول سفر الأمقال ۸: ۲۲ لتقرأ: الر ب قناني = صنعني أول رشيت 
Rêshîth‏ طريقa‏ {)°(. 


فإذا علمفا أن المتكلم في سفر الأمغال : «الرب قناني أول طريقه» هو الحكمة: «أنا الحكمة» 
(أم۱۲:۸)» یسل علينا أن ندرك ما استقر عليه فهم.الربيين أن التوراة اهي الحكحة التي « كانت 
ني البدء»» والتي بها خلتق الله السموات والأرض وكل شيء. 


وان اة اسرية عل المضل الشاب زص ١ه‏ [): نرى أن بولس الرسولة جيم أدرك ر 


4. C.F.Burney, JTS (1926), vol. XXVIL, cited by Davies, ap. cit, p. 172. 
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الحوراة الحقيقية «برشيت» و «الحكمة» في المسيح» استقر بالضرورة على أن المح هو حكمة 
الله ( ۱ کو .)۲٤:‏ 


ولكن ليست المسألة هنا جرد استقراء استقرأه بولس بفكره» ولكن الأمر أخطر وأهم و 
بكثر من جرد استقراء» فا مسيح نفسه هو الذي اعتبر نفسه الحكمة في سفر الأمثال» وما علينا إلا 
أن نضع هاتين الآيتين تحت عيني القارىء ليستقرىء بنفه الحقيقة دون عناء : 


إنجيل القديس لوفا ٤۹:۱١‏ : جي اطكمة هي الكلمة: 
« لذلك أيضاً قالت حكمة الله إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون». 


إنجيل القديس منتى :۳٠:۲۳١‏ حيث المسيح نفسه هو المتكلم : 
«لذلك ها أنا (المسيح) أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقنلون وتصلبون ومنهم 
تجلدون ني مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة» . 


لذلك فرؤية لىن الرسول أن المسيح هو حكمة االله هي رؤية حقيقية إلمية مستعلفة على خلفية 
اجتهاد ومعرفة وإ مام » ولكن ها أصل وترديد امن فم امنيح تفه !! 


من أجل هذا جاء الوثوق والسلطان والشهادة في تقرير بولس الرسول هذه الحقيقة مع تكرار 
وتوضیح : 

«با مسيح يسوع الذي صار لنا حكمة هن الله وبراً وقداسة وفداء.» ١(‏ كوا )٠٠‏ 

«فبالمسيح قوة الله ونحكمة الله ١(‏ كوا )۲٤:‏ 

«المسيح الذخرفيه ججيع كنوز الحكمة والعلم.» ( کو۲ :۳) 


والذي يقرب إل الذهن كيف اعتبر بولس الرسول «الحكمة» باعتبارها التوراة» منطبقة على 
السيح بحسب ما جاء في الأمثال « كنت عنده صانعاً»» أن الحكمة تأتي في بعض الأسفار 
الشانوبة الأخرى مشخّصة _ تجاوزاً - بشخص ذي تييز» وحيث تظهر من بعد أن كانت 
«صانعاً» (مذكر سالم) للخليقة. كلها في السماء والأرض» «ولذّتها (مۇنث) في بني آدم» 
ككل » تعود هذه الأسفار الأخيرة وتحدد عمل الحكمة وسکناها ني إسرائيلل فقطا دون جع 
الشعوب . ونعطي مثلاً لذلك: 

سفر أخنوخ وهو سفر عبري يعتبر من الأسفار الثانو ية للعهد القديم ؛ وهو مصدر من المصادر 
الرؤيوية في التعليم اليهودي» وكان ذا أهمية كبرى لدى الربيين» يأتي فيه قول الحكمة: 


\vE 


+ « خرجت من فم العي وكالضباباغطيت كل الأرض» 
ووحدي أحطت بكل دائرة السفوات»› 
وني أعماق الماوية تقشيت» 
على أمواج البحر وفوق الأرض » 
وعلى كل إنسان وأمة جعلت سلطاني» 
وفیها لها بحثت عن مکان لراحتي» 
وقلت: لمیراث مَنٌْ یکون سکناي؟ 
حينثذ أعطاني خالق الكل 
والذي خلقني حدد مکان سکناي قائلاً 
ليكن سكناكِ في يعقوب وني إسرائيل ميراثك» , 


وني الآخر يأتي التعقيب ليوضح أنها التوراة هكذا: 
+ « هذه كلها هي کتاب عهد الله العلل ءالناموس الذي أوصى به موسی میراثاً جماعة 
یعقوب. » (أخنوخ ۲۳:۲۲) 
وهذا السفر (أخنوخ) يصو هتا الكمة بأنهاء و بد أن حلفت السماءروالارضء أخذت بزل 
في كل السماء والأرض لتجد لنفسها مكاناً للسكنى وشعباً تورثه نفسها فاختار الله ها إسرائيل . 


وهذافي|الحقيقة ينطبق على قول سفر التثنية لإسرائيل : 


«أنظر قد لمتكم فرائض وأحكاما كما أمرني الرب إفي» لكي تعملوا هكذا ثي الأرضن التي 
أنعم داخلون إليها لكي تقتلكوها» فاحفظوا واعملوا لأن ذلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعين 
الشعوب .» (تث٤:‏ ٠وا)‏ 

فاليهود أدركوا أن الحكمة التي أبدع بها الله الكون لإخراج بدي صنائعه في السمؤات والأرض 
الناظقة بحكمته ولاهوتة ( كما يراها بولس الرشول في روا ٠۹:‏ و٠۲)»‏ استودذعها في النهاية 
كتابة» أي ني التوراة» ليستعلن بالتوراة المقروءة والمفهومة ما تستعلنه السماء والأرض وكل ما فيها 
من لحكمة الله بهذا أدرك اليهود أن الناموس الذي استودعه الله في أيديهم واستأمنهم على سر 
حكمته فيه إا هو تجسيدٌ فكرئًي لحكمته الفائقة (°)» التي بها حلق السموات والأرض . 


5S. E.Bevan. Jerusalem under the High Priests, pp. 6Of, cited by Davies, op. cit, p. 169. 


والآن إذا عدنا إلى ما قاله بولس الرسوك بعد ,أن استعلن له المسيح فأدرك فيه التوراة الحقيقية» 
حكمة الله وقوة الله » نجد التطابق على أشد ما يكون بكلياته وجزئياته: 


+ « الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة» 
فإنه فيه حلق الكل ما في السموات وما على الأرض» 
ما بُری وما لا بُریء سواء کان عروشاً ام سیادابت أم ریاسات أم سلاطین» 
الکل به وله قد خلق» 
الذي هو قبل كل شيء» وفيه يقوم الكل» 
وهو رأس الجسد الكنيسة (شعب الله الجديد): 
الذي هو البداءة بكر من الأموات» لکي يکون هو متقدما ي کل شيءَ. 
لأن فيه سر أن يحل كل الملء.» (کوا؟ اده 


+«إذ عرفا بسرامشیفته خب امسر التي قضدها في نفسه» لثدبير ملء الأزمنة » ليجع كل 
شيء تي المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك .» (أف ا١‏ :۹و٠ )٠‏ 


وقد جع بولس الرسول في إدراكه للمسيح - كحكمة الله الكلية ‏ بين خلقة العالم القديم 
الاو ا وا والإنسان فيه مع الخلقة االجديدة لاإتسان . 


فهو بداءة « برشيت» الخلقة الأول : «بكر كل خليقة » فإنه فيه خلق الكل » . 
وبداءة (بكر) الخلقة الجديدة للحياة الأبذية بالقيامة من الأموات : «الذي هو البداءة بكر 
من الأموات,...) . 


إن هذه الإ مامات المتتابعة لبولس الرسول عن المسيح» بصفتة حكمة الله الفائقة؛ تتجمع في 
بؤرة واحدة» خيث يتركز ور الاستعلان على المسيح كغاية ونهاية وكمال لكل أعمال اله» جللية 
كانت أو روحية: 

الي ٠.‏ أعطيت هبم النعمة أن اشر بين الأمم إبغنى ”المسيح“ الذي لا بشعقصى» وار 
الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور ني الله ”خالق الجميع بيسوع المسيح“ لكي يعرف 
الآن عند الرؤساء والسلاطين في الشماويات بواسطة الكنيسة ”بحكمة“ الله المتنوعة حسب قصد 
الدهور الذي صنعه في المسيح يسع ربنا.» (أف ۱۸:۳ 
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ب شخص المسيح عند بولس الرسول يعلو فوق كل شيء: 

بعد أن كان بولس يحسبه فخراً له منتهى الفخر» أن يح من قدر ذلك الناصري المصلوب وأن 
يضطهد أتباعه حتى الوت» هكذا ينقلب على نفسه ليقع صريعاً لبه ويحسبه فخراً لنفسه كل الفخر 
أن بُذْعَى عبداً ليسوع المسيح (روا :١)ء‏ بل عبداً لكل الناس من أجل يسوع المسيح (۲ كو؛ .)٠:‏ 
إن بولس الرسول لا يسمح لفكر مهما كان أن يضع ا لمسيح في مستوى لوق مهما علا وسما: 
+ «إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن هينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة 
وسيادة وكل اسم بُسَمّى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً.» (أف١:‏ 
(Hg‏ 
+ «الذي نزل هو الذي صعد أيضاً فوق جيع السموات لكي يلا الكل .» (أف٤:٠٠)‏ 
+ «لأن فيه سر الله أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بذم 
صلیبه بواسطته» سواء کان ما على الأرض أُم ما في السموات.» (کوا:۱۹و٠۲)‏ 
+ «لذلك رفعه اله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم » لكي تجثو باسم بسوع كل ركبة من 
في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض (الجحيم). ويعترف كل لسان أن يسع 
المسيح هو رب لمجد الله الآآب .» (في۹:۲-١١)‏ 
+ «ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إهاً مباركاً إلى الأبد آمين..» (رو١:٠)‏ 
وهنا كلمة «الكل» تشمل من على الأرض ومن في السموات» فهو رئيس جند الرب وخالق 
الجميع . 

هذه هي صورة يسوع المسيح عند بولس الرسول يطلقها شهادة مدوّية على الأرض لتبلغ عنان 
السماء؛ لا هكن أن يزايد في هذا أحد على بولس قط» ولا جال لإضافة حرف واحد على مصّف 
هذه التعبيرات اللاهوتية التي اط بها المسيح ليجلو الحق فيه قدر ما رأى وعلم وشاهد وشهد . 

وعبفاً يحاول أي مجتهد أن يستقصي خط نو هذه المعرفة عند بولس الرسول وكيف أتته . فحالا 
استعلن المسيح ذاته لبولس على طريق دمشق» استوى السيح إا على عرشه عند بولس فلم يَعذٌ 
يدانيه مخلوق» وهو هو بنفسه مسيح الناصرة» ال جليلي المصلوب القائم من بين الأموات! كيف هكذا 
وبهذه السرعة البالغة القياسن صار المسيح لبولس والعالم «إماً مباركاً على الكل» ؟ فلا عثرة 
الصليب استوقفته» ولا قسوة تراه اليهودي ني انحصاره بحدود «يهوه» حددته» ولا سطوة 
السنهدريم أرهبته . ومن ذا يعلم تماما إلاً بولس الرسول أن تأليه إنسان هو له مثابة حكم بالإعدام» 


\VV 


کا ان حى تال اموك هو رجسة الراب كما علّم دانيال التبي؟ بل وعند المسيحيين أيضاًء إذ 
بحسب كل سجود أو عبادة لغب اله ولده ل كما قال اللاك ليوحت ي غر لزيا زرو :)ت 
هي رَه لعبادة الوحش ٠‏ 

ويولس الرسول حينما قال بألوهية المسيح لم يفرط قط في وحدانية الله » فهو ضاحب الشهادة 
الأول في الكنيسة: «لنا إله واحد» الآب الذي منه جيع الأشياء ونحن له » ورب واحد يسع 
السيح الذي به جيع الأشياء ونحن له» ١(‏ كو1:۸). وهذه الشهادة التي شهد بها بول الرسول 
لا تزال تشهد بها الكنيسة في كل أنحاء العالم إذ صارت «قانوناً للإيان» الذي مطلعه : 
[ بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ... نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوخيد :..]: 

والقول بالر بوبية للمسيح أي «المسيح ر » عند بولس الرسول هو التقييم اللاهوتي عن سبق 
الوجود للمسيح قبل التجسد. و«الرب» بامفهوم العبري القديم هو اسم «يهوه» مترجاً إلى «رب 
= أدوناي(") = ۴0٠٥4‏ » للتخلص من رهبة ومخافة النطق باسم «يهوه» » وهذا يؤدي إلى فك 
رمز شخصية المسيًا عينها - كرب _ فهو الشخص الحامل لاسم يهوه المع عنه والحامل لصورة الله 
وكل صفاته وأعمالهء الذي بالتجسد صار_ لله غير المنظور _ المنظور الذي يستطيع أن يتطلع إليه 
الإنسان ولا يموت : «الذي رآني فقد رأى الآب.» (يو٤ا:٠)‏ 


ج سبق وجود المسيح : 


التعبيرات اللاهوتية التي عبر بها بولس الرسول 
دون قصد عن سبق وجود المسيح قبل تجسده: 


+ ((صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن ”المسيح يسوع جاء إلى العالم“ ليلص 
النطاة الذين أومم أئا.» (تي ۱:۱( 
هنا مجيء المسيح إلى العالم لهمة عامة بالنسبة للإنسان يفيد سبق وجوده قبل ظهوره . 


+ «بالإجاع عظیم هو سر التقوی : الله ظهر في الجسد ...» (١تي۳:٦٠)‏ 
هنا ظهور الله في الجسد يعني تجسد المسيح . فالمسيح قبل تسده كان بلا جسد ني ملء لاهوته . 


+ «فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسيع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تسنغتوا أنتم 


. ۲۲۲ أنظر کتاب: «المدخل لشرح إنجيل القديس يوحنا»» للمؤلف» ص‎ )٩( 
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بفقره.» (۲ کو۹:۸) 
هنا اتساب التجسد أنه بلوغ فقر بعد غنى» فالغنى يعني وجوداً سابقاً في بجحد لاهوته . 


+ «فالله أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخظية دان الخطية في الحسد.» (رو۸:٣)‏ 
هنار قبل أن پرسل الله ابنه ليتجسد في شبه (بسبب كلمة خطية ) جسد الخطية ‏ كان الأبن 


المسيح د موجوداً دون تجسد: 


+ «ولكن لا جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة» مولوداً تحت الناموس. » 
(غل٤ )٤:‏ 
هنا كالآية السابقة قبل أن يولد المسيح يهودياً کان موجوداً مع الله » الابن الوحيد المحبوب دون 


جسد. 


+ «اللذي إذ كان في صورة الله لم بحسب خلسة أن يكون معادلاً لله لكنه أخلى نفسه 
آخذاً صورة عبد...» (في۷:۲) 
هذا يعني أنه لم یکن فقط موجوهاً قبل تجسده بل كان قائمً دائماً ني صورة اله قبل أن جخلي 
نفسه من جد لاهوته ليتجتد. وطبعاً حال» ألف محال» أن يأخذ الإنسان لنفسه بنفسه صورة الله 
كما هو مال أن يفقدها. 


+ «يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد.» (عب ۱١‏ :۸) 
هدا نی آنه من الزن وإلى الأبد» فكما أن له سبق وجود على تجسده فله الوجود الأبدي 
بالرغم من تسده . 


+ «الذي هو صورة الله غير المنظور» بكر کل خليقة:» ( کو )٠:‏ 


E‏ ن هو المنظور الإ هي لغير ا منظور الإهي» صورة بمكن فيها ومنها رؤية الله غیر نظاو 
ككلمة مسموعة ومفهومة تظهر ما في في فکر الله » وكصانع أعمال ومعجزات بُرى وبُحس منها 
الله صانع الأعمال و التي تفوق التصور والإحساس . فإحدى خصائص الح أنه 
الشخص الواقف بين الله الآآاب الذي لا يُرى وبين الإنسان الذي لا يفهم ولا يعي إِلاً ما يى . 
فوجه المسيح المتجه إل 1 ب اهي محض» ووجهه الذي یتراءعی لذوي العيون المفتوحة «الله ظهر في 
الجسد»» هو بالنسبة لله حسب هدا ركنا ابن حقيقي في ذات الله عن الولودة» و بالنسبة لنا 
ابن حقيقي يفوق معنى الولادة ويتعدى ضعفها ومواتها . فهو بالرؤية المتسعة بكر الله لأنه الابن 
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الوحيد الذي يشل الآب ويتكلم باسمه» وبالرؤية المتميَرة بكر اللائق طرّاء لأنه مثل الخلائق 
ویتکلم باسمها. 


وهذا التعبير لا يحمل على وجه الإطلاق معنى أنه بكر بين الخلائق» بل بتحديد المعنى تماما : 
بكر أي قبل أوعلى» كل الخلائق؛ الذي يحمل العنى في الخال أنه ليس معدوداً بين الخلائق 
یا متقدماً ومترشساً» وأنه حمل وجوداً فائقاً وسابقاً على کل الخلائق س وهذا بحسب المنطق 
السليم؛ لأنه إذا كان قول بولس أنه بكر كل خليقة يحمل |معنى أنه من الخليقة بالتبعية » فماذا 
یکون لولم تکن الخلیقة؟ هل کان یفقد ابن الله وجوده؟ بولس يحذّر من ذلك فيكمّل بقوله 
مباشرة: «فإنه فيه حلق الكل ما في السموات وما على الأرض»؛ «الذي هو قبل كل شىء وفيه 
يقوم الكل» (كوا: ١١و۷١).‏ وهذه كلها تستعلن وجوده السابق على كل الوجود. فالآن إذا 
کان وجودہ فائقاً وحراً من كل خليقة وسابقاً عليها وعلّة وجودها وهذه حقيقة أكُدها بولس الرسول 
قائلاً: «الکل به وله قد لق » ( کوا »)۱١:‏ فماذا یکون معنی «بکر کل خليقة »؟ إلا أنه يعني 
كونه الممثل وامتقدم على کل ولکل الخلائق لدی الله » يحمل كيانها في ذهئه وفي قلبه لأنها أخذته 
من يديه» وهو الذي صنعها ولا يزال متكَمَلاً بها وحمل همها وعجزها إن عجرت ككل لوق » 
وکل جا ای عجزها وقصورها عن بلوغ الكمال على طول المدى»ء إن كائت اللائكة» وإن 
كانت البشرية» لأن هذا هو الفارق بين الخالق وا مخلوق . وهي _ كما يقول بولس الرسول د تفن 
إلى الآن وتحمخض منتظرة كمال عمل المسيح لكمال فداء الإنسان وتصحيح موقفه النهائي مام 
الله ء باعتبار الإنسان المسثول عن سقوطها بسقوطه» فيتصحح موقفها بتصحيح موقفه بالتالي وتتخلاص 
من عجزها: «لأن انتظار الليقة يتوقع استعلان أبناء الله إذ أحضعت الخليقة للبْظل» ليس طوعاء 
بل من/أجل الذي أخضعها (الإنسان) على الرجاء . لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية 
الفساد إلى حرية بجد أولاد الله ٠.‏ فإننا نعلم أن كل الخليقة تفن وتعمخض ما إلى الآن» وليس 
هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح » نحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنا متوقعين التبني فذاء 
أجسادنا.» (رو۸: ۱۹د۳؟) 


وهذا واضح من قول بولس الرسول بعد ذلك عن كيف أن الله أرسل ابنه متجسداً وهو ني ملء 
لاهوته «ليصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته » سواء كان ما على الأرض أم 
ما ف السموات.» (کوا:٠۲)‏ 


واضح هنا أن السيح لما تجسد» نجس ليصنع صلحاً بين الخليقة كلها في النسماء والأرض » 
منظورة وغير منظورة» بيصا ها بالله معنى يكمّل من نفسه وابنفسه عجزها . فإن كان دم المسيح ابن 


الله قد جبزانقصان الخليقة كلها من في السماء ومن على الأرض وصالها بالله » فكيف لا بُدعى 
بْرّها» ودمه أضبح الجزء الأساسي في جبر نقصانها وإصلاح فشاذها»وضورته أضلحت صوزتها 
بقدر ما في صورته من ألوهة !؟ 


إذأً» ق للمسيح سواء في وجوده السابق لتجسده() أو بعد تجسده(') أن يُدعى : 

أولاً :بكر الله » هو كما هو لأنه الاب الوحيد لا عن ولودة بل عن كيان ذاتي متأصل في 
کیان ذات الله » کآب وابن معاً لا ینقسمان ولا ینفصلان. 

وثانياً: بكر كل خليقة» لاعن ولودة بل ككيانِ يحمل في ذاته كل كيان الليقة بكل 
صورها! 


اسع بولس وهو یصف کیانه الذي يحمل کل کیان: «وفیه یقوم الکل» (کوا:۱۷)» 
«حامل كل الأشياء بكلمة قدرته» (عب .)٠:١‏ وعليك أن تتذكر أيها القارىء العزيز كيف قال 
السيخ عندما لمسته المرأة النازفة الدم ف في ال حال : إن قوة قد حرجت مني» (لو۸:٩٤).‏ 
فإِن کانت قوة خرجت من صمیم کیانه مريضة» فکم وکم خرجت منه قوة عندما لق ؟ 


فالخليقة كلها نمثل قوة امسيخ كما بيثل المسيح قوة الآب. 


وهكذا فإن بولس الرسول يستخدم صفة «بكر» عى شديد الواقعية ولكن بعمق يتجاوز ظاهر 
الاسلم اوتحدود:اللتعبي:البشري» فأنت ترى أن بوس الزسول »تى بالنسبة اللأموات »يعتير اليح 
بكرا کأول من قام من الأموات . اولکن ایت کوان ی ا ا و ا ان ب مت 
معن أول من قام» فهو اليس على مستوى الذين يقومون وسيقومون » بل هو رب القيامة وقوتها ورب 
الحياة: «أنا هوالقيامة والحیاة» (یو ۱ ۲۰۲)» وأن كل قيامة حدثت وتحدث وستحدث هي 
مستمذة من قيامته. وإنه وإن قال بولس الرسول : «لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعيّنهم ليكونوا 
مشابهین ضورة ابنه» لیکون هو بکراً بین إخوة کثیرین » (رو۲۹:۸)» فامعنی هو أنه بالتجسد 
والفداء و بإشراكنا في موته وقيامته أراد الله أن يعطينا صورة ابنه في كل شيء» إن ني الموت أو 
القيامة أو حتى ا لمجد» ليكون هو الأخ الأول كرأس البشرية الجديدة الففعدية» وهو الذي يقودها 
نحو الآب في موکب نصرته لتشارکه میراث بنرته لله ولکن حتی و بعد ذلك» فنحن لا ُحسب 


(۷) لوحظ أن جیع الآباء القديسين فيما قبل نيقية قالوا بأن صفة البكر هي خاصة للمسيح قبل تجسده ومنهم : يوستين الشهيد» 
اوفيلس الأتطاكي» اكلمندس الإسكندري » ترتليان» هيبوليتس» أورڪانوس» كبريائوس . 

وي نفس الوقت انفرد آباء نيقية وما بعد نيقية بتخصيص البكر للمسيح بعد التجسد ومنهم القديسون: أثناسيوس» اغريغوريوس 
النيسي» كيرلس الإسكندري» يوحنا ذهبي الفم» أغسطينوس . 
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أبداً عل ميشخواهافي الةء بل جرد امتبئين .فحن وإن بلغنااصوة ابنه وصرنا بالتالي إخوة له» 
فلیس معنی ذلك أا بلا مانا صورته ضار هوخا نعل مستواناء ابل هو بإخلاء وتنازل زل په 
إلينا ليرفعنا إليه» فحتى وإن صار مثلنا في كل شيء إلا أنه يظل هوا كما بهو صورة الله رز تنجد 
له كل ركبة ما في السماء وع الأرض . 


ولولر قاتا چیا یتکلم ااا الأبكارني lnmdlءs txkûnolq rpatotékov‏ 
(عب١٠:۲۳)ء‏ فهنا تلميح واضح أنها كنية البكراالخصصة للأبكار معتى أن كل السيحيان 
الذين نالوا حق القينامة من الأموات وانتقلوا من الموت إلى الحياةء نالوا بالتالي و بالحري حق 
الاشتراك في الاسم والصفات» يظل هو المسيح وهم المسيحيين» وهو البکر وهم الأبكار» وهو 
الكاهن واللك وهم «الملوك والكهنة» لل العلي» وهو الابن وهم أبناء» أليس هذا قول بولس 
الرسول : «لیکون هو بکراً بین إخوة کثیرین »؟ 


وداود النبي يراه بكرا على کل ملوك الأرض معنى المتقدم في الملوكية ‏ على ذات النوع _ 
الملتفوق والمتول وا : «وأجعل على البحر يده وعلى الأنهار مينه» هو يدعوني أبي أنت» إهي 
وصخرة خلاصي . أنا أيضاً أجعله بكرا أعى من ملوك الأرض» (مز۸۹: .)۲۷-۲١‏ واضح جداً 
ف هذا التعبر النبوي مدى التفوق التوعي للمسيح . 


وعل فس هذا العنى الذي تو يه كلمة «يكر» من/الأولو ية روالشيادة والشمولية بان واحلا 
يقولة بولس الرسول أيضاً في سفر العبرانيين: « الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديا ٠.‏ كلمنا ني 
هذه الأيام الأخيرة في ابه الذي جعله وارثاً لكل شيء» (عب٠:٠و۲)»‏ وهونفس التعبير الذي 
قاله في رسالة اأفسس : «لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ماني السموات وما على 
الأرض في ذاك» (أف١:٠٠).‏ فكون السيح يقوم على الكل رويرث الكل ويجمع الكل وذلك 
بالنهاية أمام ا فهذه هي النتيجة الحتمية المباشرة لكونه هو «خالق الكل »ء فالعلاقة بين خلقة 
کل شيء اویل کل شيء أمام اله حتميةء وهو لا یل کل خلیقة. کفریب عنها بل کمن نبل 
کیانها في کیانه » وصورتها في صورته» وحبها في أحشائه» وهَمُها ني صمیم عنایته وتدبیره. هذا هو 
بکر کل خليقة : «حامل كل الأشياء بكلمة قدرته.» (عب ۱ :۳) 


AY 


دالمسيح رب: 
+ «أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا.» ١(‏ كوا )١:‏ 
+ «وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات» يسوع المسيح ربنا.» 
(روا:٤)‏ 
هذا هو التعبير الكامل عن المسيح غند بولس الرسول : «ابن الله يسوع المسيح ربنا» . 


+ وقد جاء التعبير المبسط «ربنا يسوع المسيح » أربعاً وأربعين مرة في رسائل بولس الرسول في 
مقابل إحدى عشرة مرة في الرسائل الأخرى (المسماة بالرسائل الكائوليكية أي الجامعة)» وهي 
رسائل القدیسین بطرس ويعقوب ویوجنا ویهوذا . 


+ وجاء الععبير أكثر اختصاراً «الرب يسوع المسيح» ٠۸‏ مرة في رسائل بولس الرسول في 
مقابل مرة واحدة في رسالة القديس يعقوب ومرتين في سفر الأعمال. 


+ وجاء التعبير الأ كثر اختصاراً «الرب بسوع » ۲٢‏ مرة في رسائل بولس الرسول في مقابل ٠١‏ 
مرات في سفر الأعمال ومرتين في الرسالة الثانية للقديس بطرس وواحدة في إنجيل القديس مرقس 
(۱۹:۱). ولكن ني مقابل صفة «الرب» في رسائل بولس تأتي صفة «ابن الله» بكثرة في بقية 
أسقار العهد الجديد. 2 


هكذا نرى أن التعبر بالربوبية مفهومها الإهي ليس مقصوراً عى رسائل بولس الرسول» فهو 
تعبير سابق غليه» وقد ورد على ألسنة الرسل والتلاميذ سواء في سفر الأعمال أو الأناجيل» التي 
وإن كانت قد دُؤّنت بعد رسائل بولس الرسول إلا أن التعليم بها كان منذ حلول الروح القدس 
على الحلاميذ. غير أن بولس الرسول هو الذي صب الربوبية كصفة إمية في قالبها الإمي التقليدي 
والخقليد هنا هو تقليد المهد القديم باعتبار أن المسيح هو: «يهوه (الله) ظهرني الجسد»» في 
أقنوم أو شخص البنوة القائم الدائم مع الآب. هذا يتضح جداً ني استخدام بولس الرسول التعبير 
الكامل للربوبية بالدسبة للمسيح أي «ابن الله يوع المسيح ربنا»» حيث الفارق بين الله الآب 
وبين الرب يسوع ينحصر ليس في الصفات والأعمال؛ سواء كانت خلقة أو فداءُ» ولكن في كيفية 
إقام الأعمال(): 

فالله الآب «منه جيع الأشياء» بدون استشناء «ونحن له» أي عبيد وخدام ومآلنا إليه» 


8. C.K.Barrett, First Epistle to the Corinthians, pp. 192-193. 
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«ورب واحد يسسوع المسيح» به جیع الأشياء» أي القت بواسطته » «ونحن به» 
١(‏ كو۸:٦)»‏ ليس فقط عنى الخَلق» فلسنا مثل جيع الأشياء؛ بل وأيضاً معنى الفداء الذي 
بيسوع المسيح الذي جعلنا موجودين حقيقة . 


فهنا ربوبية المسيح في كلمة «رب» ليست هي بعینها «الله» في كلمة «يهوه» في ا 
بل هي عملها ومكمّلة ها. فالمسيح أكمْلمواعيد «يهوه»» «لأن مهما کانت مواعید الله » فهو 
(السيح) فيه العم (الاستجابة والعمل) وفيه الآمين (أي ختام كل وعد) جد الله بواسطتنا 
(كلخليقة لقت امن جدید ایح اود اش : «لمدح مجدانعمته التي أنعم بها علينا في ا محبوب» 
أف »)٦:۱‏ (۲ كوا .)٠٠:‏ ومرة'أخزى نوضح العلاقة بين الله الآب وبين الرب يسع المسيح في 
الحرفین: «منه» و«له»(') لله الآب» و«به» للرب يسوع المسيح . 


وهكذا يكون بولس الرسول هو الذي أعطى التعبير الإمي «المسيح ر » أهميته وطابعه بكامل 
مفهومه الإهي الذي بُعتبر عور الان امسيحي ومركز العقيدة الراسخ 


ولكنن الا يفوتنا هنا أن نقرر أن المسيح هو أول من ن أشار بتركيز يوحي به بفتح الوعي الإنساني 
لقبول الحقيقة بقولة في هذا الحؤاز الهادف الكاشف: «سألمم يسوع قائلاً: ماذا ف e‏ 
ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. قال هم : (إذاً) فکیف یدعوه داود بالرؤح ”ربًا“؟ قائلاً: قال 
الرب ”لربي“ اجلس عن بيني حتى أضع أعداءك موطاً لقدميك. فإن كان داود يدعو ”ري“ 
فکیف یکون ابنه ؟» (مت ۲۲: )٤٥٤١‏ 


فلو فسسرنا قول امنيح بكل دقة وفهم» فيكون المسيح هنا يوضح أن داود يدعو رباًء وأن داود 
أعالن بالروح أن المسشيح «ر» معادل في اربوبيته لله بقوله : «قال الرب لربي». وقولة 
«اجلس عن بيني ٠»‏ فالمقصود هنا هو التعادل اللاهوتي في الاسم والكرامة» الذي اعتمد عليه 
بولس الزسول في قوله ا يخسب خلسة أن يكون معادلا لله (في۹:۲)! والمسیح صرح هنا أنه 
لیس ابن داود بل ابن الله: «فإن کان داود يدعو ر٤‏ فکیف یکون انه ؟»» مع الانتباه للستؤال 
في أصله النذي يسأله المسيح : «ابن من هو؟»» لأنة إن لم يكن المسيح ابن داود» اوداود يدعو 
ربا على التتاوي في الاسم مع اله» اجالسا عن بين الله على الساوي في زثبة الألرهة» إذاً يكونة 
رد السؤال الذي سأله المسيح هو أنه ابن الله بالضرورة. 


وحينما يقول بولس الرسول أن ا لمسيح هو «ربنا» فهو يذ كر بالضرورة ويتذكر أنه مات عنا 


9. Cullmann, Christology of the New Testament, ET 2, 241,336. 


وبنا ليْخضع اموت تحت قدميه بقيامته منتصراً على اموت وعلى كل ما يؤدي إل الموت» وقام بنا 
وبجسدنا الجديد ليعطينا شركة جديدة باتحاد في حياته من فوق ا موت ورغماً عنه . ومَلَكَ بجسده 
المْقام مُلكه الأزلي والأبدي في ا لمجد ليْشركنا في ملكه . 


فالعمل الفائق الذي عمله ثبت أنه جاء من فوق» 
وارتفاعه إل فوق إبقنت اله رنب باحق » 
وجلوسه عن مين الآب باليسد الذي أخذه منا يكشف إل أين نحن ذاهبون. 


لقد حكد المسيح هذه الثلاثة المستويات التي تحرك فيها في قوله : «خرجتٌ من عند الآب» 
وقد أنيت إلى العالم » وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب.» (يو٠١:۲۸)‏ 


وبهذا الاتحاد وهذه الشركة التي دعانا إليها المسيح في جسده» أصبح المؤمتون «مسيحيين»» 
ومن «المسيح والمسيحيين» ظهر الوجود الجديد مجسد المسيح السري كخليقة جديدة ذات 
وجود وحقوق وكيان ومكان لدى الله في السماء وعلى الأرض. 


هذا هو الجسد السري الجديد الكبير الذي يلا السماء والأرض» يجمع الأجناس والألوان من 
بني الاإنسان» بلا تمييزء بلا انشقاق أو مرق ف «الأنا» الواحدة للمسيح» «إلى إنسان كامل» إلى 
قياس قامة ملء المسيح » (أف؛٠‏ :١٠)ء‏ حيث «الأنا» الواحدة للمسيح نحن جزء فيها !! 


هذا هو «ربنا» يسوع المسيح ابن الله عند بولس الرسول» فهو ليس لقباً شخصياً وحسب» بل 
رباطاً جوهرياًء بالنسبة له هو قيادة: «يقودنا في موکب نصرته» (۲ كو٣:١٠)»‏ وبالنسبة لنا 
تبعية » رفعتنا فوق كل ما هو لالإنسان ! 


وواضح, أن استخدام بولس الرسول تعبير «الرب» للمسيح فهومه الوارد في التوراة السبعينية 
للتعبير عن «يهوه»» هو بكامل أوصافه التي أعطيت ل «يهوه». وني الاصطلاجات التي يعبر فيها 
بولس الرسول عن أعمال المسيح كال7ّلق» ومنح النعمة» والتقديس» والدينونة » وا مجازاة» نجد 
أنه يقرن المسيح مع الله جنباً إل جنب وبالتبادل أحياناً. فما يعمله الله يعمله ا لمسيح على مستوى 
تبادل التعبير أو الصفة الإهية «رب». وبولس الرسول يفهم بلا أي حذر أو تفريق أن كل ما 
نيب إل يهو فهو للمسيح ومنسوك إليه بالضرورة. وليس بولس الرسول فقط» بل وأبضا 
الأناجيل» وعلى سبيل المثال ما جاء في إنجيل متى وما يقابل في إرميا : 

يقو الله (يهوه): «أرسلت إليكم كل عبيدي الأنبياء مبكراً كل يوم ومرلاً فلم يسمعوا 
لي (إر ۲:۷( 
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يقول المسيح: «ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة» فمنهم تقتلون وتصابون ومنهم 
تجلدون ...» (مت۲۳:٤۳)‏ 


اما ابول :اسول فقول واا ا لمسيح موضع يهوه قدياً هكذا: 

«ولا جرب المسیح (الرب) كما جرب أيضاً أناس منهم فأهلکتهم الحیات.» ١(‏ كوا )٠:‏ 

«وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: )اذا أصعدتانا من مصر نموت في البريةء لأئه 
لا خبز ولا ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف» فأرسل ”الرب “ على الشعب الحيات المحرقة 
فلدغت الشعب» فمات قوم كثيرون من إسرائيل.» (عدا۲: هوه) 


كذلك يضع بولس الرسول الدعاء باسم الرب للخلاص بالنسبة لله في القديم كما هو قاماً 
بالنسبة للمسيح في الجديد: 

«ویکون أن کل من يدعو باسم الرب ينجو لأنه فيا جبل صهيون وي أورشليم تکون نجاة» 
کما قال الرب» وبين الباقن من یدعوه الرب٠»‏ (یوثیل ۴۳۲:۲) 


و بولس الرسول يأخذ هذا العهد ويطبقه على المسيح : 
«لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني» لان ربا واحداً للجميع» غتباً جميع الذين يدعو به» 
لن کل مَنْ يدعو باسم الرب يخلص . فکیف يدعون من لم يؤمنوا به ؟» (رو ۱۰ : ۱۲ )۱٤‏ 


أما الخلاص الذي كان مغقوداً لواؤه عل يهو الال الرحوم» هذا تممه المسيح فصار المسيح في 
اعتبار بولس الرشول «واحداً مع یهوه»: 

«احترزوا إذاً لأنفسكم ولجميع الرعية التي أفامكم الروحالقدس فيها أساقفة» لترعوا كنيسة 
الله التي افتناها بدهه.» (أع )۲۸:۲١‏ 

فال هو الذي اقتنى الكنيسة واقتناها بدمه حيث الدم هنا هو دم ابن الله. علماً بأن معظم 
الخ القدمة أوردت كلمة «الله» بؤضتوح وليس «الرب ». فبولسن الرسول هنا ينسب «الخلاضص 
بالدم» إل «الله والمسشيح» معا بلا أي تفريق» وهذا يحتمه فعل الخلاص تحتيماً: فلا المتيح 
وحنده قد خلَصنا» ولا الله بدون المسيح حصنا هنا بشرية ابن الله دخلت في المضمون الإهي حى 
يصير الدم المسفوك منها له فاعلية الخلاص» وإلاً فذم إنسان لا بخص إنسانا باي حال !! الخلاضص 
هنا فعل ربوبية بالدرجة الاؤل!! 


بولس الرسول يرفع ربوبية المسيح إلى استعلان إلمي بالروح القدس» وبدون الروح القدس 
يستحيل على إنسان ما أن يقول أن المسيح رب!! وكل من حاز الروح القدس فهو لا كن إلا أن 
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ينطق بربوبية المسيح ولا يستطيع أن يجحد ربوبية ا مسيح بأي حال: 

«لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيما (مرفوض من اله)» 
ولیس أحد یقدر أن قول یسوع رب إلا بالروح القدس.» ١(‏ کو۳:۱۲) 

وبولس الرسول يضع الإيان بالمسيح على مستوى الان بالله كما سبق أن قال به المسيح 
بنالحرف الواحد: «أنتم تؤمنون بالل فآمنوا بي» (یو٤‏ ۱ :۱). و بولس الرسول يضعها هنا کمنطوق 
قانون إان» جاعلاً ا لخلاص والاٍ يان وربوبية المسيح وحدة واحدة لا تنفصم: 

«لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسع» وآهنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات حَلَضتَ.» 
(رو۹:۱۰٩)‏ 


فإذا رجعنا إلى اإشعياء النبي,عرفنا من أين أتى بولس الرسول بهذا القانون الإيائي المؤسس على 
الصخر: 

«لذلك هكذا يقول السيد الرب: هأنذا أؤسس في صهيون حجرأ حجر أمتخان» حجر زاو ية» 
کرماًء أساساً مؤشاً» من آمن به لا یخزی ... وبمحی عهد کم مع الموت» ولا یثبت میثاقکم 
ى اهاوية.» (إش۲۸: ١۱و۱۸)‏ 


المسيح رب مستحق ال مجد والكرامة والعبادة: 
لقد أدرك بولس الرسول العمق اللاهوتي الصحيح للمسيح كرب» بحيث أن كل كرامة وجد 
وتسبيح قم له فهي مقدمة لله الآب حتماًء بل إن كل كرامة وتسبيح فدمت إل الله هي بآن 
واحد مقدمة للمسيح. فالمسيح والآب وحدة واحدة» وما يقال عن الواحد يقال عن الآخر لأن 
«الواخد بالآخر» والاثتان هما واحد. اسمع بولس الرسول في مطلع رسالته إلى غلاطية بقول: 
«بولس رسول لا مِنْ الناش ولا بإنسان» بل بيسوع المسيح» والله الآب ...» (غل١:٠)»‏ حيث 
حرف «يِن» = 6 يفيد المصدرء والباء في «بإنسان» 4ا5 تفيد الواسطةء هنا ينفي ولس 
الرسول أن تكون دعوته إل الرسولية من مصدر بشري ولا بواسطة بشرية . ثم يرتفع مرة واحدة 
ليعلن: «بل بيسسع المسيح والله الآب». هنا تكون الإفادة جاهزة ومُسلّم بها أن المسيح فوق 
مستوى البشر هذا أولاً؛ وثانياً الدعوة والعمل الرسولي في عمل واخد للمسيح والله» وهنا تكون 
الإقادة منتهية أن المسيح وال هما عمل واحد. وقد أحذ الآباء الكنسيون والقديسون الأوائل هذا 
التعبير من بولس الرسول برهاناً وتأكيداً على لاهوت المسيح» مبتدءاً من أورجانوس ثم جيروم ثم 
ذهبي الفم الذي يقول في شرحه لرسالة غلاطية هكذا: 
[ بولس لم يترك أية فرصة اللمماحكة» فذكز مرة واحدة الابن والآب «بيسوع المسيح والله 
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الآب»» جاعلا الكلمة تجمعهما معاً. . هذا فعله لا لكي ينسب عمل الابن للآب بل ليوضح 
بهذا التعبير أنه لا يوجد أي تيز ني الجوهر ( الطبيعة الإمية). ](') 


هنا کون بولس الرسول يجمع بحرف 4ا5 _ أي «بواسطة = كلا من عمل السيح وال 
الآب في إعطائه الرسولية» وهو عمل من أعمال النعمة الفائقة بل هو أول أعماها بالروح القدس: 
(أولا رسلا انيا أنبياء 2 .» ١(‏ كو۲١‏ :۲۸). لذلك لا يعطي لأي فكر إمكانية تبعيّة أو مرؤوسية 
الواحد على الآخر في السلطان أو المكانة أو الكرامة» حتى إن المسيح يذ كر قبل الله الآب» فليس 
هناك أية فرصة لاإعتراض على وجدة اللاهوت بينهما دون تييز. 


وليس هذا الاعتبار في وضع المسيح والله الآب على درجة واحدة في العبادة أو الدعاء والتسبیح 
جديداًء بل نسمعها وقد ابتدأت بالقدیس توما الرسول «ربي وهي» (یو۲۸:۲۰)» ورددها 
إستفانوس وهو في النفس الأخبر على مستوى رؤية المسيح وهو في المجد الأسنى : 

«أیها الرب يسع اقبل روحي » . 

«یا رب لاقم هم هذه الخطية . » )أvg:‏ و( 

والملاحظ هنا أن ما ردده ا لمسيح على الصليب مخاطباً الآب» ردده الشأهد الشهيد إستفانوس 
عخاطباً المسيح ! 

وعلى هذا المستوى أو من عمق هذا المعنى» قال بولس: «لأن كل من يدعوباسم آلرب 
يخلص» (رو٠٠:۳٠).‏ وهكذا صار اسم الرب يسوع المسيح وکل مَنْ يدعو به اسا لان 
الكنيسة؛ اسمع بولس الرسول وهو يخاطب أهل كورنثوس : 

«إلي كنيسة الله التي في کورنٹوس المقدسين ف المسيح يسوع » ا مدعو ین قدیسین مع جیع 
الذين يدعون باسم ربنا يسوع ا مسح في كل مکان هم ولنا ۰ ( ١‏ کوا:۲) 


ثم يعود ونح مم بالدعاء النعمة والسلام من الله والمسيح معا وبالسواء! 
«نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب یسوع المسیح .» ١(‏ کوا :۳) 


كذلك نسمع بولس الرسول وهو ني ضيقة مرضه يصلي للرب يسوع ثلاث إمرات متوسلاً أن ينال 
مه نعمة الشفاء» فاستجاب له المسيح» ولكن أعطاه نعمة الاحتمال بالروح والقوة عوض نعمة 
الشفاء بالجسد. 
NPNF, St. Chrysostom, Hom. on Galatians, pp. 2,3.‏ .10 


۱A۸ 


هدا اكنات كز اكيت اليه كلها ومد البدء أن قم الصلؤات للمسيح كما تمذم لله. 
هذا يذكره لنا التاريخ المدني القديم حسب رواية بليني الحا كم الروماني الوثني لمقاطعة بيثينية 
بآسيا الصغرى في رسالته إلى الإمبراطور تراجان سنة ١٠١٠م‏ » حيث يقول إن المسيحيين اعتادوا أن 
يجتمعوا ليسبحوا تسابيح للمسيح كاله Christo quosi Deo‏ (. 


كذلك يسجل لنا المؤرخ يوسابيوس القيصري ي تاريخ الكنيسة» أن المسيحيين الأوائل كانوا 
يؤلفون التسابيح والأناشيد التي فيها يعظمون المسيح كاله("). 

وؤكان هذا رد فعل أو استجابة تلقائية الدعوة بولش الرسول تفه : 

«امتلغوا بالروح» مكلمين بعضكم بعضاً بزامير وتسابيح وأغاني روحية مترمين ومرتلين في 
قلوبکم للرب.» (أفه:۹٠)‏ 


«لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلّمون ومنذرون بعضكم بعضاً مزامير 
وتاسابيح وأغاني روحية: بنعمة» مترفين في قلوبكم للرب. وكل ما عملتم بقول أو قعل فاعماوا 
الكل باسم الرب يسوع شاکرین الله والآب به.» ( کو۴: ۱٩‏ و۱۷) 


ه ‏ ألوهية المسيح: 
في أربعة مواضع ظاهرة في رسائله نص بولس الرسول على ألوهية المسيح : 
١‏ - «وحم (لليهود) الآباء ومنهم المسيح حسب ال حسد» الكائن على الكل إِفاً مباركاً إلى 
الأبد آمین. « )ر4g‏ :0( Qedç edAoyntêç siç tog aiûvaç dptv.‏ 
۲ د «منتظرين ألرجاء المبارك وظهور جد الله العظيم وخلصنا يسيع المسيح . » (تي ۲ )٠١:‏ 
Tod peyédAov Oeo00 Kai owtfijpoç Apûv Inood Xptotod.‏ 
۳ «فإنه فیه بحل کل ملء اللاهوت جسدیاً. » ( کو۲ )٩:‏ 
katoıkeî rûv Tè rAtipopa Tfjç OséTtntoç ompatıkûç.‏ 
۽ - «الذي إذ كان في صورة الله لم بحسب خلسة أن يكون معادلا لله 04 ٠٠٠١‏ لكنه أخلى 
نفسه آخذاً صورة عبد صائراً ي شبه الناس. وإذ جد في ايئة كإنسان» وضع نفسه 
وأطاع حتى الموت موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسما فوق كل اسم» 


11. Epist. 1o Trajan, 96. 
12. Hist. Ecel. V.XXVIILS. 


1۸۹4 


کک تجشو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. » 
eSNG‏ 


)٠:۹ور( الاب الاؤى:‎ ١ 

فيها يشرح بولس الرسول الكيان الإ هي الذي للمسيح بوضوح » وقد صارت هذه الآية المامة 
معترفاً بها باإيجابية مذعنة عند كل علماء اللاهوت بلا استثناء. كما أنها دخلت التقليد اللاهوتي 
والكنسي منذ البدء مبتدءاً من أوريجانوس ثم القديس ديونيسيوس الاإسكندري في دحضه لبدعة 
بولس الساموساطي» ثم القديس أتناسيوس الرسول» والقدیس باسیلیوس الکبیںء والقديس 
اغریغوریوس النيسي» والقديس إبيفانيوس» والقديس ذهبي الفم ثم القديس كيرلس 
الإسكندري. كما أخذ بها كل لاهوتيي الغرب الكبار: القديس إيرينيئوس» العلامة هيبوليتس» 
ترتلیان» نوفاتیان» القدیس کبریانوس» القديس هيلاري» القديس أمبروسيوس» القديس جيروم . 

فمن هؤلاء لم يصدر أي تعليق يشكك في صدق وأصالة هذه الآية ما تحمله من حقيقة 
لاهوتية(). 

ويلاحظ أن بولس الرسول يضيف على كلمة «إهاً» التمجيد اللائق باللاهوت «الذكصا» 
الذي للمسيح» الذي يصبح متوافقاً دائماً عند ذكر الإله: «الكائن على الكل إلا مباركاً إلى 
الأبد آمين». وهي جلة تمجيدية يقصد بها أنه إل على إسرائيل والأمم وأنه بلاهوته باق إلى الأبد. 
«وامین» هي بحد ذاتها تمجيد ختامي . 


أا القصد النهائي من هذه الآية» فهو تأكيد وضع المسيح الممجد في العبادة. فالله ليس في 
حاجة هنا لتثبيت لاهوته» فبولس الرسول بصدد إظهار وقجيد شخص المسيح الذي جاء من أجل 
اليهود واليهود رفضوه مع أنه كائن عليهم وعلى كل الأمم إلا مجداً. 

كما يلاحظ في هذه الآية انتحاء بولس الرسول إلى اتجاهين ظاهرين بالنسبة للمسيح» الأول : 
«حسب الجسذ»» أي الاإنسان بقوله : «ومنهم المسيح حسب الجسد»» فأصبح الاتجاه الثاني حتماً 
وهو حسب اللاهوت أي الال بقوله : «الكائن ... إهاً»» وبذلك تكمل صورة ا مسح . 


كذلك يلاحظ خط ذكر التحدرج الذي يسرده بولس الرسول من جهة الامتيازات بالنسبة 


13. F. Prat, op. cit., Il, p. 125. 


البيهود: فاولاً قيام إسرائيل» ثم حصوم على التبتي له ثم تعرفهم على جد اله بحضوره» ثم تلم 
الناموس على يد ملاثكة» ثم نظام العبادة وتشريعهاء ثم الوعد مجيء المسيًا على أساس الآباءء ثم 
مجيء المسيح لتحقيق اللوكية الموعودة من بيت داود جسدياً؛ وأخيراً استعلان جد لاهوت المسيًا عى 
إسرائيل والأمم ككل . 


هتا واضح أن لاهوت المسيح کان في ذهن ولس الرسول وهو يتدرج من أول استعلانات الله 
لينتهي به كخانة الاستعلانات جيعاً. 


۲ س الاي الثانية: (تي ۲ )٠۳:‏ 
كلمة «الله» هنا لا تعني أنه الله با مشاركة أو با مشابهة أو بامجاز» ولكن المقصود أنه في 
طبيعته الممجدة هو أعلى وأسمى من كل طبيعة أخرى دون الله . 


هنا يغظر بولس الرسول إلى المسيح كابن الله فطبيعته ها التي يصفها بكلمة «الله»» المقصود 
بها أنها طبيعة الله التي فيها الان والآب معا . وهذا المقصود ني ذهن بولس الرسول وتعبيره» نقرأه 
في الفكر الذي سبق هذه الآية» فهو بصدد حض تيطس على حياة التقوى في هذا العالم بانتظار 
الرجاء الذي عليه يعيش ويجاهد» هذا الرجاء أعطاه صفة الد صا التي لله وحده بقوله: «الرجاء 
المجارك»» لأنه ربط بناشتعلان وظهور طبيعة امنيح ي جد لاهوته الذي هؤلاهوت الآب بان 
واحد: 

«نعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور جد الله العظيم 
ومخلصنا يسوع المسيح .» (تي۲: ١۲‏ و١٠)‏ 

يلاحظ هنا أن كلمة «العظيم » لا يكون ها حل ولا مناسبة إذا كانت تخص محد الله الآآب» 
فهذا تحصيل حاصل ليس موضعه هنا» فبولس الرسول ليس بصدد تعظيم مجد الله الآب في ذاته 
ولكنه بصدد ظهور ا مسيح في جد لاهوته . فالعظيم هنا صفة تتجه ناحية سمو مجد لاهوت المسيح 
الذي سيظهر به. والترجة بمكن أن تفر هكذا: منتظرين الرجاء البارك بظهور الإله وا حلص يسع 
اسيج في جده العظيم. 

لأنه من اللاحظ أنه عند ذكر ظهور ا لمسيح » ينص الوحي دائماً على أن ظهوره سيكون مجد 
عظيم » وهذا المجد العظيم هو بالضرورة منسوب للاهوته : «الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه 
الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه ويْتعجّب منه في جيع المؤمنين» (۲تي ١‏ : 
۹و٠٠).‏ فالظهور با مجد العظيم للاهوت المسيح هو الخاص بالابن وليس الآب وهو بالفعل الرجاء 


1۹۱ 


المبارك الذي ينتظره کل مَنْ آمن با لمسيح . 


في النص اليوناني يأتي کل من اللقبين: «العظيم والمخلّص» معرَقَيّن ب «أل» واحدة = 00> 

tfj Sénç to peyéAov 0e0 kal owtfipog 

وبالعربية تأتي هكذا «العظيم وغأّص» منسوبة لناء فقكون «العظيم ومخلصنا» . لذلك فبحسب 

النبص اليوناني حينما انجمع اللقبان في «أن» تعريف واحدة» تحدد الاسم الموصوف بعظم المجد 
الإ هي والجلاص بشخص واحد بالضرورة. 


وهه الآية التي نحن بصددها وإن أثت كومضة مركزة ومختصرة عن لاهوت المسيح» فهي لا 
تقف وحدها في لاهوت بولس بل تأتي مكمّلة ا قبلها ومؤگدة لا بعدها. 


)4: الآية الثالثة: ركو‎ ٣ 

هي تابعة للأنشودة اللاهوتية الفريدة التي يقد مها ولس الرسول في الأصحاح الأول في الرسالة 
لکولوسي الخنية بالومضات المتلاحقة بقوة» التي انطلقت من وحي النعمة المتدفقة لتصف اللء 
الأول والتقدم في كل شيء» ني الزمن والأزلية» في الأرض وفي. السموات» في المنظور وغير المنظور 
وذلك لدحض إدعاءات المقاومين للاهوت المسيح في هذه المدينة. وآحر شطرة من هذا السفر 
الموسيقي غر الموزون (۱۹:۱) تقول: «لأن فيه سر أن يحل كل ا لملء»» حيث «الملء» هنا هو 
ملء النعم على مستوى الإنسان يسوع للمصالة التي عاد وأوضحها على مستواها اللاهوتي كملء 
على مستوى اله() بأكثر بيان في الآية (۹:۲) من الرسالة بقوله: «فإنه فيه حل كل ملء 
اللاهوت جسدیاً». 


هنا ملء اللاهوت هوالمؤهل الإهي الذي جعله قادراً أن يلأ الآحرين» لأن بقية الآبة : 
«وأنتم مملنوؤون فيه» ( كو۲:١٠)؛‏ وذلك من ملء الله الذي له حسب قوله أولاً: «الذي صعد 
أيضاً فوق جيع السموات لکي يلا الكل» (أف٤:٠٠).‏ أما ثائياًء فماذا يعطي للملء؟ يوضح 
بولس الرسول أنه من ملء الله الذي فيه بقوله: «وتعرفوا عبة المسيح الفائقة المعرفة » لكي تتلئوا 
إلى كل ملء الله» (أف٣:٠۲)‏ ف «ملء اللاهوت» الذي ني المسيح أصبح على مستوى 
العطاء» أو هو صار بالتجسد على مستوى العطاء للإنسان. 


واضح أن ملء اللاهوت = 04 ا »۵م الذي یقصد بولس الرسول هو 


14. F. Prat, op. cit., Il, p. 128. 


1۹۲ 


الطبيعة الإلمية بكل صفاتها وخواصها وقوتها واتساعها أيضاً(”) التي هينفسها طبيعة الآب» 
ولكن هنا في الان المتجسد أصبحت ظاهرة وعلى مستوى بالعطاء لاإنسان مباشرة بعد أن كانت في 
الله الآب محتجبة سواء على المعرفة أو على الأخذ وهذا كان,صراخ الأنبياء على لسان إشعياء النبي: 
«حقاً أنت إل جب يا إل إسرائيل » (إش .)٠١: ٠١‏ إذأ فحلول ملء اللأهوت في المسيح هو 
سر وساطته :العظمى بين الله الآب والإنسان, 


وأما اقولة يحل فيه = 1ء»٠ه٣٠»‏ فيفيد الإقامة الثابتة» والدائمة» وهي الكلمة المرادفة الكلمة 
«يسكن» ني العبرية » وهي تعبير يليق فقط للكلمة بعد التجسد وليس قبله. 


وأما قوله «جسدياً» فهذا يعني أن اللاهوت حل ني الجسد» والقصد هنا خطبر للغاية» فهو 
يقصد أن لاهوت المسيح ليس خيالاً ولا على مستوى الفكر أو لزمن ما محدود» ولكنه «حقيقة» 
كما يراها القديس أغسطينوس('). كما يشرح القديس إيسيذوروس البيلوزي (رأهب مصري 
والأب الروحي للقديس كيرلس الكبير) كلمة «جسدياً» هكنا: يقةهاهذه أي 
(O) Substantially‏ ممعنى الاتحاد الطبيعي» وهذا في الحقيقة قول ذکي وعمیق وفرید من نوعه !! 
أي أن اللاهوت بكل مله اتحد بالناسوت كطبيعة» ولم يكن جرد جلول أو سى في هيكل!! 
معني أن الحلول لتم يكن جرد حادث.( القديسكيرلسن الإسكندري) ولا هو جرئياً (القديس 
جيروم على إشعياء) ()» ولا هو مؤقتاً (القديس هيلاري)()» ولكن اتحاداً كلياً وجوهرياً! 
وينتهي هذا التعبير في معنى التجسد. 


ويعلق القديس ذهبي الفم على القول «جسدياً» بقوله: [لم يقل إنه بجحل في الجسد 
مره ۷ة لأن الجسد لا يحتمله أو يحتويه ولكن قال يحل فيه اه ۷غ أي في شخصه» حيث 
شخصه متحد بجسده] ('"). وهذا القول هو الآخر غاية في الذكاء والعمق. وهو المرادف تاماً لقول 
إنجيل القديس يوحنا:«والكلمة صاز جسداً» . ويعلق على ذلك العالم اللاهوتي لايتفوت هكذا: 
[ قوله جسدیاً ۵۵۲1۸۵6 يعني آخذاً شکل ان سد وهکذا صار جسداً] (۲)» وهذا إبداع حقاً في 
التعريف اللاهوتي . 


15. J.B.Lightfoot, On Colossians, p. 179; Stevens, The Pauline Theology, p. 202. 
16. Augustine, Epist. CXLIX, cited by Prat, op. cit, Il, p. 152 n. (b). 

17. Isidore of Pelusium, Epist. IV,166. 

18. St. Jerome, In Isaiam, X1,1. 

19. St. Hilarius, De Trinit. VIII,S4. 

20. Cited By F. Prat; op: cit Il, p. 152, n. (b). 


1۹۳ 


فإذا جمعنا هذه المقولات للآباء القديسين السابقين تكون هكذا: جلول ملء اللإهوت جديا 
يعني : اتحاد بالطبيعة (البشرية ولیس حلول رشکتی» وهوالم یکن جرد حادث ولا هو حلول/ جزني» 
ولا حالول مؤقت» بل اتحاد كلي إوجوهري . كما أنه اليس حاولا في جرد طبيعة جسدية بل خلولاً 
شخصیاً في شخص!! 


ونقول إنه بقدر ما كان الجسد ملموساً ومنظوراًء بقدر ما يعني أن التجسد الحادث من حلول 
ملء اللاهوت حدث في إعمق الزمان والمكان»ء ثم بقدر ما تمجد اليسد بالقيامة من الأموات أليحيا 
إلى الأبد ولا يسود عليه الموت بعد» بقدر ما يعني أن اللء جسدياً كان يلئاً حقيقياً منظوراً 
وملموساً ومُمَاهداً: «الذي سمعناه» الذي رأيناه بعيوننا» الذي شاهدناه ولسته أيدينا من جهة 
كلمة الحياة ... ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الأب واظهرٹْ لا ( ١‏ یوا ١:‏ وک)» 
وهكذا امتلاً الكلمة جسدياً ليبقى المسيح المتجسد ويدوم إلى الأبد! 


)٠٠ 1: س الاية الرابعة: (في‎ ٤ 

وهنا نأتي إلى النص الأكثرتعمقاً في وصف لاهوت المسيح على مثال أخلاقي» بيقدمه ولس 
الزستولبلأهل فيالبي» وكأنه يستنهض روحهم للتواضع وإنكار الذات (التخلية عن الذاتية) 
والتنازل بالفكر لحمل هموم الآخرین وخدمتهم »من تحت مستواهم ولیس من فوقهم» اولیهتموا با 
للآخرين أكشر مما هو م . فيعطيهم مغل لذلك المسيح نفسه» فيصرر هم كيف وهوني قمة مجده 
الإهي أخلى نفسه وتواضع احتنئ الأرضْ إلى مسستوى العبد لكي يقوم بخدمة عبيد الله حاملاً 
عبوديتهم المذلولة وعارهم» مذبوحاً على صليب الخلاص ليرفعهم إل حرية بنوة الله: ثم معن بولس 
الرسول ني تلقين الدرس ويعطيهم من ارتفاع المسيح إل أعلى السموات فوذج المجازاة لخدمة البذل 
في اعتبار الله ! 


ولكن الذي يسترعي اهتمامنا اهو أن يطرح ببولس الرسول هذا الفكر اللاهوتي امرتفعاوالدقيق 
دون أي سؤال من الطزف :الآ بل ومن سياق الكلام نجد وكأنه يعطي هذه الحقيقة الإهية 
عَرضاًء وكأنها أمر معروف لا بحتاج إلى تذكير أو مقدمات» أو أنها معلومة معروفة. ليس إلدى هذه 
الكنيسة فقط بل وكل الكنائس» لأئه لم يذ كر أنه يختص هذه الكنيسة بهذه العقيدة. ونستشف 
أيضاً أنه يقوها وكأنها أمر معروف منذ زمن وليست حديئة عليهم وإلاً كان قد استطرد بالشح . 

ولان الب هذه العقيدة وحورها الذي تدور عليه هو سَبْقٌ وجود ا مسيح في الأزلية وجيئه واتحاد 
اللاهوت فيه بالناسوت فيناء فإننا نعتقد أن هذه العقيدة هي جزء من تعاليم رسولية كانت ثفن 
لمعد وقت دخوله (الإرهان با لمسيح . 
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ونحن نعجب كيف استطاع بولس الرسول أن يقدم هذا اللاهوت الحرً الصافي بهذا التركيزني 

منهج أخلاقي؟ 
+ « فليكن فيكم هذا الفكر الذي اني المسيح يسع أيضاً: 

أ الذي إذ كان في صورة الله الم بحسب خلسة أن يكون معادلا شي 

ب لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناش» 

ج - وإذ وج في اهيئة كإنسان» وضع نفسه وأطاع حتى اموت موت الصليب» 

لدلاك ۹ زف اله اراد زاعفاة اسماً فوق کل اسم» 

هھ لكي تجثو باسم يسع كل ركبة من ني السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض» 

و ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.» (في۲: )١١-١‏ 


هنا يقدم بولس الرسول اسي على أربعةامستو يات : مستوى املال الإمي» مستوى الإإخلاء 
الذاتي» مستوى الاتضاع البشري» مستوى الارتفاع إلى السموات الغلا(ا"): 


() وقبل أن نشسع في شرح هذه الآية يزم أن نشرح العنى المختفي وراء كلمتي «صورة» و«هيثة » الواردتين في هذه 
الآیات وھا ب oxfipa , popqti‏ 

هنا في الحقيقة قد وضع علينا الزاماً أن ندخل في مفهوم فلسفي . فالکلمتان مما خلفية تاريخية طو يلة في اعتبار الفلاسفة » ولكن 
لأننا ببصدد روحيات خالصة» فلن نخوض في الماضي الفلسفي هذين الاصطلاحينء ولكن نقدم للقارىء خلاصة أبحاث دقيقة في 

1 ر وتيين اللغويين» في هذا ا لمضمارء يقول لايتفوت؛ 

[ ١د‏ مه = الميية أوالشكل: لا يوجد ‏ بالفحص الدقيق أي شك لا تحمله هذه الكلمة من عدم الثبوت 
itab‏ والعغيرر ۵1۴55٠1408ء‏ (عنى أن كلمة «هيئة » لا تفيد الثبوت على حال فايئة 

لذلك بُقال: «لأن هيئة »بره « ٥٥نطءه؟‏ هذا العالم تزول» (۱ کو۷:١۴).‏ كذلك بقال: «لا تشاکلرا 
one‏ ( أي تشترکوا في هیئة) هذا الدهر.» (رو۲:۱۲) 

كذلك بُقال: «کأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم » (١بط١‏ :۱4). وهكذا فالتغيير بالئسبة 
للهيئة أو الشكل هوني الحقيقة ليس تغييرً بل هي عملية حداع حيث يطمس الشر جقيقة أو صورة الي فلب 
قناعاً حادعاً على أنه حت وصالح » فالرسل الكذبة (عند بولس الرسول) يظهرون وكأنهم رسل حقيقيون متّل الشيطان بظهر 
كأنه ملاك نور فخدام الشيطان يظهرون كخدام البر وكل عمليات التغيب الخداعية هذه يستخدم فيها بولس الرسول كلمة 
ولیس ۳٥09‏ وأي انحراف في استخدام 004 بدل 7۳٥‏ یکون خاطاً. 


: ام0 « الصورة (الطبيعية)‎ ٣ 

كل تغبير حقيقي إل الصالح والحق يكون في الصوزة ٠١0١‏ كالقول ايلاد الثاني أو الخليقة الجديدة» فهذا يعبر 
«تحويل» إل الأأضح (هداية) حيث يتنع نهائياً امتخدام ٠×٠»‏ والأمئلة مع التصحيح كالآتي: 

«سبق فعینھم لیکونوا مشابهین صورة ابنه » (رو۲۹:۸)»ء ترجة الكلمة إلى «مشابهان» هنا لا تفيد المعنى الصحيح 
فالكلمة اليونانية'المستخدمة من كلمة ١000ل‏ هي ٠‏ باهم مفبريراة وتأتي بالرنجایزية ٤003ء‏ معنى 
«مطابق» للصورة. فهنا قد جرى التعيين مُشبقاً بالنسبة لأولاد الله في المشيئة الأزلية بأن يصيروا طابقين لصرة أبنهء أي 


N‏ الجلال الإهي: 

فقبل كل الدهور كان المسيح هو صورة الله 5 مهم ٤۷‏ الذي يعني تماماً أنه كان قائماً 
سابقاً ف طبيعة الله لن كلمة مهم أي «صورة» لا تعني الظاهر بل تحمل معنى الطبيعة التي 
أعطتها صفة الصورة بخواصها» فالصورة الذاتية تنطق بطبيعتها. 


ويلزم أن ننتبة إلى تركي ب ال جخملة فهو لا يقو : « كان على صورة الله»» مثل ما قيل في خلقة 
آدم: : «علی صورتنا کشا elkûva «ai xa ouoinotv‏ » (تك۲۹:۱)؛ بل یقول 
بولس الرسول عنه: «الذي هو صورة الله» (۲ كو کوا:١٠).‏ وجاءت هنا في رسالة 
فيابي: « کان في ضورة الله op 0 rp‏ غ »» حيث 00ل باليونانية تعنى 
الشكل الداخلي أو الكياني. وا لمعنى .هو أنه يحمل وچوداً هؤ صورة الله , تماماًا كما نقول أنه Ek‏ 
صورة عبد»» فهل يكن أن يأخذ صورة ٠٠00١‏ العبد دون أن يحمل طبيعة العبد؟ لذلك حينا 
نقول إنه كان صورة امم اللي فهذا يعني حتماً أنه يحمل طبيعة الل «الصورة» لا تتغير إلى 
الأقل بحسب ما تعنيه الكلمة باليونانية» وخاصة إن هي كانت صورة الله . 


حائزين هذه الصورة 

كذلك: «لأعرفه وقوة قيامته وش ركة آلامه وتە 109916618۷04 » (أي۳: .)٠١‏ فهنا أيضاً كلمة 
«متشبها» لا تفيد المعنى الصحيح لأنه تطابق في صورة اموت الواحد. أي «حائزاً عى موت المسيح في ». 

کذلڭ: : «ونحن جميعاً ناظرين بجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآ إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى جد 
كما من الرب الروح» (۲ كو۱۸:۴). «نتغير إل تلك الصورة عينها» »0عبراهم ميرت ةعس , هنا التغر يكون في 
صورتنا لتطابق صورة اسبح عينهاء وني هذا يتضح أن التغبير في الصورة يعني التحول في طبيعة الفخضٍ إل الاش 


ولا يفوت علينا أن كلمة E‏ 0 تعني التجلي أو ظهور الشيء على حقيقته . فإذا إل هذا التجلي أو 
التغيرر بالعبن البشرية التي لا رى الق في جوهره» فيكون التجلي تغيراً في افيئةء وهذا خداع بصر الإنسان لأن المسيح 
في التجلي ظهر على حقيفته . 


کذلك: «تغیروا عن شکلکم بتجدید أذهانکم» (رو۲:۱۲). التغییر هنا ٤۲۵٥۵00006‏ ہنی التحول 
الداخلي في | طبيعة جديدة بتجديد الذهن بعنى تجديد الوعي المسيحي بالإنجيل والصلاة. أكذلك: «يا 
أولادي الذين أقمخض بكم أيضاً إل أن یتصور السیح فیکم» (غل ٤‏ : ۱۹): ایتصور» 00٥0ا‏ » هنا العنی مواز 
تماما لقول بولس الرسول: «ليحل المسيح بالإيان في قلوبكم » (أف٣:۷١)‏ أي سُكنى السيح بصفانه وطبيعته الفغالة 
عة [ )130 :ص „(Lightfoot, Ep. to the Philip.‏ 
ثم يشتهي العالم لايتفوت بالقول القاطع : أن قول الآية: «إذ كان في صورة الله ٠»‏ [ يازم س اكنات ب أن ينجصر في معنى 
الصفات الإية] (132 .ص em.‏ اط1( 
[ ایا ية كلمة «صورة» ٠009١‏ إلى كلمة «هيئة » 00 فهي نسبة. الذاتي ا جوهري الثابت إلى العرضي الزائل] 
„(Ibidem. p. 133)‏ : 8 
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و يقول الأسقف العلامة لايتفوت: [إن من يحمل الصورة ٠٠٠١‏ يحمل الشركة في الطبيعة 
أيضاًء لأن كلمة ‏ «مورفي »لا تعني أعراضاً ظاهرية ولكن الصفات الأساسية] ('). 

ومن هنا يتضح أن كلمة «صورة» كترجمة للكلمة اليونانية مورفي مەم مضللة ولا تأتي 
بالعنى الصحيح . 

كذلك سقط ني الترجة أيضاً ني جلة « كان هو صورة الله » كلمة « كائناً» ۷ وهي 
بحسب العلامة لايتفوت أيضاً: [تعني سَبّْق الوجود» وال جملة « كان هو صورة الله » تساوي تاماً 
قول القديس يوحنا: «في البدء كان الكلمة أوالكلمة كان عنذ الله» (يوا »)٠:‏ كما أنها تساوي 
التعبير الذي أضافه بولس الرسول علن الصورة في رسالة كولومي : «بكر كل خليقة ... الذي هو 
قبل کل شيء.» (کوا: ۱١‏ و۱۷)]("). 


وإذ هوني صورة الله فهو يحمل كل ما لجلال الطبيعة الإ مية امن صفات التي هي بآن واحد 
صفات الله أي « کان معادلا ه» 065 ٥٥ا‏ م۷آء 8> > تماما كما نقول : لأن المسيح إذ كان 
ي صورة إنسان لا يحسب خلىنة أن يكون معادلا للإنسان!! 


ب مستوى الإخلاء الذاتي: 

ولكن هذه الجلالة الإمية التي له خحاصةٌ وطبيعةٌ لم يتمسك بها كأنه أخذها خلسة أو اختطافاً 
أو هديةً(؟")» فلم تمنعه من أن ينحني ناحية الإنسان وينزل إلى مستواه» وهذا كله أن بُخلي ذاته 
kv ekooev‏ . والاإحلاء هنا ليس ألترك أو الاإلغاء يئة لاهوته» لأن ذلك هو المستحيل 
بعيتة» لأن آلأزليات- لا تتغير ولا تتبدل ولا تتناقص ولا تلعى بأي حال من الأحوال» لأن مثل 
هذه الأفعال هي للزمنيات الزائلة» ولكن التخلي أو الأإخلاء هو حَجْب صفانه الإفية الباهرة من 
نور وقوة مؤثرة وجد عن العين البشرية» وذلك بإرادة مقتدرة» حتى يستطيع أن يظهر في صورة عبد 
في شبه الناس. وهذا يعني «تجسد»» کما یشرحه جیع الآباء اللاهوتين حيث اتحدت الطبيعة 
الاإمية بالطبيعة البشرية بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيبرء وكل اطبيعة لم تفقد شيئاً من خواصها. 
ج مستوى الا تضاع البشري: 

وبع ما صار في هيفة إنسان» ابتدأ يأخذ على عاتقه تصحيح ما خرّبه الإنسان بكبريائه 


22. Lightfoot, St. Paul Epist. t0 the Phil, p. 110. 
23. Ibid. 
24. Cyril of Alex., Hilary of Poitiers, Chrysostom, quoted by Lightfoot, op. cit., p. 135-136. 
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وعضیانة » سواء في آدم أو اكل نله فعمل ما كان يتحتم على كل اإنسان أن يعمله من آدم إلى 
آخرذرية آم وهو التواضع امام اله فتواضع : »gضg TOE VO_0GEV Ê0076V ( ıi‏ . وهنا لم 
يكتف المسيح بأن صار عبداًء بل أخذ المستوى الأقل فيما هو تحت العبد فقدم نفسه ليس لخدمة 
كخدمة العبيد» بل وأطاع كخروف يساق للذبح وحمل الصلیب ومات عليه لیکفر عن خطایا 
العبيد!! 


د - مستوى الارتفاع إلى السموات العلا: 

وإذأكمل الاتضاع عن بني الإنسان» واستوف الطاعة منتهى الطاعة استيفاءٌ بلغ به الموت» 
وكش عن كل خطايا الإنسان بل واطليقة كلهاء استحق أن برتفع فوق كل خليقة ي الأرض وني 
السماء ليحتل ‏ متجسداً ‏ كامل بجده الأول» ويأخذ اسماً فوق كل الأسماء التى سَمّيت بها 
كل الخلائق الممجدةء لأنه عمل ما لا يستطيع أن يعمله أي منها . 1 


٤ 


هھ وهکذا إذ تحررت الخلائق را من ماضيها الذي حبسها في العصيان أو العجز والقصور 
وتصالحت مع الله» صار حقا للمسيح أن تنحني باسمه كل ركبة إذْني السماء أو على الأرض أو 
في الماوية (أي المنتقلين في عالم الأموات)» لأنه بغير اسم المسيح تمتنع صحة العبادة أو قبوهاء إذ 
لا تكون مصالة . 


و ومع انحناء کل ركبة یکون الاعتراف بربوبية ا لمسيح عن حق والتزام , أما عن بجق» فالمسيح 
قَبْل أن يعمل عمله على الأرض كان ني صورة الله معادلاً. أما عن التزام» فهو الذي وهب الليقة 
العتيقة غثقاً من عبوديتها ووهبها خلقة جديدة تليق بالسمائيين . ولكن تبقى ربوبية المسيح وقفاً 
على تمجيد اله الآب لزيد لأهوت الاين جلاءُ وبجد الآب جلالاً: «ا مسح هوب لجد ال 
الآب.» (في۱۱:۲) 


اتفاق الآباء القديسين الأوائل بلا استثناء بخصرص 
هذه الآبات السبع من الرسالة إلى افيلبي :)١١=٠:۲(‏ 

بعد أن عرفنا في البداية أن هذه العقيدة امختصة بسَبْق وجود المسيج» وبإخلائه لذاته من مجد 
لاهوته» وباتحاد اللاهوت فيه بالناسوت فيناء هي بحسب الظن من تعاليم الرسل كحقيقة كانت 
تلن للمعمّد. كذلك نجد هذا التعليم عند الآباء القديسين الأوائل حقيقة مُعترفاً بها باهتمام بالغ 
دون أن یکون هناك أي اشتباه أو اعمتراض من أي من الآباء على أي بند فبهاء سواء من آباء 
التشرقاأو آباء الغرب بلا استشناء. بل إن الآباء المدافعين في كل العصور الاؤلى أخذوها کما هي 


۸ 


بحرفيتها وبدون أي شرح » وجعلوها المعيار اللاهوتي» الخكم» لدحض أية بدعة من كل البدع 
التي صدعت رأس الكنيسة اقرب من فة اقرون الد خقة ٠‏ 
وکمثلٍ لذلك» نقدم وصفاً للقديس يوجنا ذهبي الفم قدّمه في إحدی عظاته حاثاً سامعيه أن 
يتصوروا معه كيف أن هذه الآيات من الرسالة إلى فيلبي نزلت كالصاعقة على جوع المراطقة وذلك 
حينما استخدمتها الكنيسة في دفاعها ضدهم: أریوس» وسابیلیوس» وما رکیون» وفالنتینوس» 
وماني» وبول ش؛النساموناطي» وأبولیاريوس من لاؤديكا» ومارسللوس من أثقرا) وصوفرينوس » 
ۆفوتينوس . ویقول: 
[ "ماما كلما ترون في حخانبة الملاعب في المصارعات بين العربات» فلا شيء يقارن بح 
الجمهور حيبما يقتحم أحد ا مصارعين عربات خصومه ذات ,لأر بعة الخيول الواحدة تلو 
الأخرى طارحاً إياها أرضاً بخيوها وفرسانها منهياً السباق» ويخلو له اجو فيقطع الملعب جرياً 
من أوله إلى آخره. وني وسط هياج الجمهور باهتاف والتصفيق من كل ناحية حتى عنان 
السماء» يتطلع إلیهم ثملاً بانتصاره وکأنه بطر ني اهواء» کیف لا یکون بال كثر شعورنا 
عندما نطرح بنعمة الله ومرة واحدة ب بهذه الآيات ‏ كل حيل ودسائس هذه اهرطقات 
مع فرسانها ] ('"). 


25. NPNF, Ist Ser., Vol. XI, p. 206f. 
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وقفة قصيرة ومراجعة لحقيقة المسيح 


سنورد هنا بعضاً من الآيات التي وردت في رسائل بولس الرسول لكي تلقي الضوء على لآهوت 


المسيح وصفاته واختصاصاته وأعماله: 


مكانة المسيح العليا: 


ب - المسيح خالق الكل: 


- المسيح يقيم العالم كله: 


من ”ا“ ”ب“ » ”ج“ یمین 


«فوق كل رباسة وسلطان وقوة وسيادة وکل اسم 
يُسمّى ليس ني هذا الدهر فقط بل ني المستقبل أيضاً 
وأجضع کل شيء تحت قد ميه .» (أف ۱: ۲۱ و۲۲) 
«الذي به أيضاً عمل العالين. » (عب ٠١‏ ۴) 

«فإنه افيه حُلق الكل ما في السموات وما على الأرض ما 
ری وما لا بُری سواء کان عروشاً(') أم سیادات ام 
رياسات أم سلاطين: الكل به وله قد حُيق.» 
(کوا:۱۹) 

«الله خالق الجميع بيسوع المسيح.» (أف٣:٠)‏ 
«وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسموات هي 
عمل يديك. هي تبید ولکن أنت تبقى وکلها کثوب 
تبلى وكرداء تطويها فتتغير ولكن أنت أنت وسنوك لن 
تفنی.» (عب ا: ١۱د۱۲)‏ 

«الذي هوقبل كل ثيء وفيه يقوم الكل 


(17: Ig ) «. hold together = OUVÉOTHKEV 


ن أن يكون المسيح هو السبب الفعال والعلة والفرض النهائي 


لقيام العالم وکل ما هو موجود في الأرض وي السماء» وهذه هي مؤهلات لاهوته . 


د ١‏ المسيح صورة الله الآب 
غير المنظور: 


«المسيح الذي هو صورة الله .) (۲ كو )٤:‏ 
« الذي هو صورة الله غير المنظور. » (كوا:٥٠)‏ 


. من ضمن أصحاب العروش: الأربعة والمشرون شياً ا جالسون على عروشهم في سفر الرؤيا‎ )۲١( 


۲ بھاء مجده ورسم جوهره : 


ه ‏ المسيح ابن الله: 


الله أرسله: 
الله بذله: 


الله يحبه وأعطاه ا ملكوت : 


وعرشه في السا إل الدهر: 


قضیب ملکه هو عدله: 
الله أعطى نعمته لنا فيه : 


الله یعلن ابنه فینا : 


الله کلمنا ني ابنه : 


و المسيح إله وله المجد: 


«اللذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء 
بکلمة قدرته. » (عب۳:۱) 


«ابن الله يسع المسيح الذي ا ی ینک اید 


)۱۹: کوا‎ ٢( 

«وأيضا أنا أكون له أباً وهو يکون لي ابناً.» 
(عب۱:٥)‏ 

«فال إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ...» 
(رو۳:۸) 


«الذي الم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجعين كيف 
لا یهبنا أیضاً معه کل شیء.» (رو۳۲:۸) 

«(الله) الذي أنقذنا سلطان الظلمة ونقلنا إلى 
ملکوت ابن محبته . » ( کوا :۱۳) 

«وأیا عن الاين HO‏ الله إلى دهر الدهور. » 
(عب۸:۱) 

«قضيبٌ آستقامةٍ قضيبُ ملك .» (عب )۸:١‏ 
«لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في ا محبوب. » 
(أفا:٦)‏ 

«ولکن لا سرّاله ...أن یعلن ابنه في لابشر به بین 
الأمم.» (غل۱: ١۱و١۱)‏ 

«الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قدي بأنواع وطرق 
كشيرة كلّمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه.» (عب ١‏ : 
۱و( 

«الكائن على الكل إِهاً مباركاً إلى الأبد آمين.» 
(رو۹:٥)‏ 

«الله الجحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد 
آمین.» (رو۲۷:۱۹) 

«وسينقذني الرب من كل عمل زديء ويخلصني للكوته 


ز- المسيح تدم له الصلاة: 


ح - المسيح نستمد منه النعمة: 
والسلام : 


والرحة: 

ط - المسيح/تنحني أمآمه كل ركبة: 
وتسجد أمامة الملأئكة: 

ي المسيح أزلي قبل تأسيس العالم: 


لكب المسيج ثابت الا يتغير: 


امسن والیوم وإ .الأبد: 


السماوي الذي له المجد ا دهر الدهور آمین. » 
(۲ تي :۱۸( 

«الله ظهر في الجسد (المسيح) تبرر في الروح تراعى 
لملائكة» كرزبه بين الأمم أومن به في العالم رفع في 
المجد.» (١تي۳:١٠)‏ 

(«من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات ... فقال 
لي تکفیك نعمتي ...» (۲ کو۲ : ۸و٩)‏ 

«لأن ربا واحداً (يسئ المسيح) للجميع غنيا جي 
الذین ریدعون به . » (رو۱۲:۱۰) 

«لأن کل من يدعو باسم آلرب يخلص.» (رو۱۳:۱۰) 
«(جيع الذين يدعون جاسم ربنا يسوع المسيح في كل 
مکان هم ولنا نعمة ...» (۱ کوا :۲) 


«نعمة ربنا يسوع المسيح معکم.» (NI)‏ 
«نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح.» 
(روا:۷) 

«نعمة ورحة وسلام من الله أبيناً والمسيح يسوع ربنا. » 
تي( 

«لكي تجو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن 
على الأرض ومن تحت الأرض.» (في۲:٠٠)‏ 

«ومتي أدخل البكر إل العالم يقو ولتسجد له كل 
ملانكة الله .» (عب ١‏ :1) 


« کما اختارنا فيه قبل تأسیس العالم لنكون قديسين 
وبلا لوم قدامه في المحبة.» (أفا:٤)‏ 

«هي اتبید ولکن أنت تبقی ... كرداء تطويها فتتغیر 
ولكن,أنت أثت وسنوك لن تفنى.» (عب۱:١١١و۲٠)‏ 


«يسنع المسيح هوهو أمساً واليوم وإلى الأبد.» 
(عب ۱۳ :۸) 


ل المسيح كليّ القدرة: 


م - المسيح دان الجميع : 


ن ملكوت المسيح والله واحد: 


س - روح المسيح والله واحد: 


ع س المسيح الرب الوحيد: 


ف المسح الله ظهرني الجسد: 
ص - وفیه کل ملء اللاهوت: 


ق ناموس المسيح ناموس الله : 


«وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته.» (عب١:۱۳)‏ 
«متقوّين بكل قوة بحسب قدرة مجده.» ( كوا )۱١:‏ 
«لأنه لا بد أننا جيم بُظهر أمام كرسي المسيح لينال 
کل واحد ما کان بالجسد بحسب ما صنع خیراً کان ام 
شرا (۲ گه:۱۰) 

«ملکوت المسيح وال .» (أفه:ه) 

«وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح 
اله ساکناً فیکم» ولکن إن كان أحدا ليس له روح 
المسيح فذلك لیس له.» (رو۹:۸) 

«ورب واحد یسوع المسيح » ١(‏ كو1:۸)» ومن هذا 
النص جاء بند قانون الإيان: «نؤمن برب واحد يسع 
المسيح». 

«عظيم هو سر التقوى الله ظهرنفي الجسد.» 
(۱تي (۱٩:۳‏ 

«الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً.» 
(کو۲:٩)‏ 


مع أن لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح .» 
١(‏ کو۹ :۴۱) 


على أن اسم «الله » بدون إضافات احتجزه القديس بولس للتعبير عن الآب» وأحياناً يوضحه 
«اله الآب» أو «أبوربنا يسوع المسيح » . ا كلمة «المسيح»» فإذا أوردها تحت كلمة «الله» 
فلا تكون اسما ذاتياً بل صفة جوهرية للابن أي بطبيعة الله . فقوله. «الله ظهر في الجسد»» يعني 
أن اللاهوت تسد وقوله عن المسيح : «اله العظيم » » يعني جحد لاهوته العظيم و «ظهور جحد 3 
العظيم وغلصنا يسيع السيح»» يعني ظهور السيح غلصنا جده الإفي اليم . 


الفصل الثاني 
الئالوت في لهؤت يولس الزسول 


القول «بالشالوث» عند بولس الرسول لا يأتي حسب منهج معين» فهو لم يذ كر كلمة 
«الثالوث» ولکنها تأتي اضطراراً منه عندما يتعرض لعمل الله المتعدد الاتجاهات. ولكن من واقع 
الحهليم الذي يقدمه بولس الرسول نستشف بوضوح أن الثالوث في الله قائم في وعيه بصورة واضحة 
وثابتة» و بولس الرسول حريص أن يذ كر عمل كل شخص في الثالوث حسب اختصاصه» وأحياناً 
يأتي العمل الاختصاصي لكل شخص في الله متقارباً جدا مم العمل الآخر فيبدو الثالوث واضحاً 
للغاية : والذي منه نستدل على وجود المسيح السابق لقجسده. 


۴ «نعمة ربنا يسوع المسيح؛ 
وحبة الله 
وش رکة الروح القدس مع جیعکم آمین .» (۲ کو۱۳:۱۲) 


[المسيح» اله» الروح القدس] 

والعجيب حقاً أن بولس الرسول لا يضع هنا هذه الصيغة اللاهوتية في قالب تعليمي ولا يرگز 
عليها كعنصر إياني بالغ الأهمية» ولا يعتني أن يجعلها بترتيب تدرجها من الآب إلى الابن إلى 
الروح القدس» ولكنه يرسلها سهلة سلسة كتحية ودعاء في آخر رسالته إلى كورنٹوس» هذا هو 
لاهوت بولس الرسول يأتيك عفواً وعليك أن تلتقطه كجوهرة من داخل أغلفة . 

لقد التقطته الكنيسة» وبدل أن كان برد عند القديس بولس في آخر الرسالة » جملته الكئيسة 
كصا الافتتاح لأقدس ليتورجية فيها وهو القداس الإ مي» وجعلت منطوقه هكذا: «محبة الله 
الآب» ونعمة الابن الوحيد» وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جيعكم آمين». 


ولكن الذي يُدهش القارىء حقاً أن بولس الرسول أورد في رسائله القليلة مثل هذا التعبير 


r.6 


الإهي الذي ينم عن الشالوث ثلاثين مرة!! ما يفصح عن مدى الأهمية التي انطبعت في وعي 
بولس الرسول المسيحي عن علاقة المسيح بالله من داخل طبيعته الفعالة. 


ويُلاحظ أن طك بولس الرسول لله الآب وللمسيح الابن وللروح القدس» وإن جاء عن طريق 
عمل کل منهم ني اخحتصاصه من نحونا وبدون ترتیب التدرج هذاء إلاً أنه بوعي شدید يرتفع 
بالثالوث في کیانه فوق کل کیان مخلوق لیحجزه في محال الله الحتمي بانتباه وبدون أي خلل. وهذا 
بحسب علم اللاهوت التفي اولقن وا لمحدد مفهومات الظبيعة وابوهزاوالاقتوم والکیان الخاص 
والاتحاد الجوهري» إلى آخره من الاصطلاحات الدقيقة» نقول إن بولس الرسول كان في سرده 
لعلاقات الآب وا مسيح والروح القدس من الدقة والتمييز والتحديد وإعطاء الأمثلة المتعددة جدأًء 
وكأنه: كان يوفّراللاهوتييالعصور القاد مة برنابجاًافاخراً زاخراً با لمضامين؛الإهية اللثالوث لكى ابقنوا 
مشه ما ققنوةبني بهذا الشأن على:أسس وقواعد لا تختل!:::. وكان واضحاً في كل هذا عامل :الام 
بالروخ, القدس ` 
في الآية السابقة التي يدعو فيها لأهل كورنثوس _ من لذن الله بالنعمة وامحبة والشركة 
الروحية يتضح : 
(1) أت أماس الدعاء هوأساس لاهوتي وهو «النعمة» فقد جعلها من اختصاص المسيح . 
( ب ) ثم الحبة» وجاءت من اختصاص الآب كأساش للنعمة» فمحبة الآب هي التي 
تسببت في ظهور المسيح ونعمته. كذلك فإن المحبة تعبّر عن الطبيعة الكلية لله الفعالة 
التي ائبثقت منها النعمة . 
( ج ) ثم ينتهي بعمل الروح القدس الذي بنعمة المسيح يؤسس الشركة في المؤمنين. 


لذلك» فإن بولس الرسول» وبوعي شديد» وضع نعمة المسيح قبل المحبة لأننا بالنعمة التي في 
المسيح عرفنا المحبة التي في الآب ؛ والكئيسة بتعديلها هذا التدرج من الابن للآب للروح القدس 
قصدت التدرج ني الكيان اللاهوتي للثالوث حسب المنطق: الآب ثم الابن ثم الروح القدس بنوع 
من التقنين التعليمي الذي يوحي خطأ _ بأن هناك تدرجاً في الكرامة والمساواة» وضحت 
بالتدرج الفعلي والعملي على مستوى الإختبار عند بولس الرسول الذي يوحي بأنه لا يوجد هنا تفريق 
في االكرامة؛ أو االمساواة, 


والغلاثة الأشخاص أو الأقانيم بعملهم المتفق والمتلاحق النعمة وا لمحبة والشركة هو تعبير عن 
عمل االخلاص وفعاليتة. 


۲ د مَل آخز العمل 'الثالوث باتفاق مدهش» حيث ايقدم بولس الرسول هنا الروح القدس ثم 
الاين ثم الآب امن واقع الفعل :العمل فيقول : 
«فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد» 
وأنواع دم موجودة ولكن الرب واخدء 
وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل:» (١كو۲ا: )١٤‏ 
[الروح» الرب» اله] 


بولس الرسول هنا لا يحدرج في الأقانيم مسن اللزوح إلى الاب إلى الآب» بل يتذرج في 
التخصص: فيبدأ (أ) بنوع الموهبة» ثم ينتقل إلى رب) نوع الخدمة (الوظيفة الكنشية)» ثم 
(ج) نوع العمل. فالموهبة بزكيها الروحالقدش» والخدامة في الكنيسة يزكيها امنيح > ؤالعمل 
الكرازي يزكيهالآب ٠‏ ولك هذا التخصضن هو توضيحي بالشسبة لتا وليس إلزامياً مى الفالوث» 
فاي من الأقانيم بمكن أن يعمل اما يعملةاالآخر. 


ومرة أخرى ننبه أنه عند القديسن بولس لا تؤجد (الفكرة (القدرجية في الزئاسة بين الأقانيم» إا 
التدرج يأتي في العمل» ولكنه أيضاً ليس إلزاماً .اوقوله اني نهاية .الآيات بخضوص اللث: «اؤلكن الله 
واحد الذي يعمل الكل في الكل»» يعني أن هنا عودة عل التخصيص المنقرد لكل منهم 
ليجمغه تمرة اثانية "ني إوحدة االله :اوهو على ,مستوى التعبير: '« والثلا ثة واحخد»» اوكأنه يقول أته ولو أن 
لکل أقتوم عمله ولكن الثلاثة واحد. 


٣‏ د في الغلين السابقين جاء؛ عمل الثالوث متقارباً فوضح الثالو ذاته اؤلكن في أمغلة أخرى 
لا يأتي عمل الثالوث متقارباً لذلك يحتاج من الذهن نوع من التركيز لاستقطاب صورة الثالوث 
من بين السطور. 

+ «ولكن لا جاء ملء الزمان أرسل "اللّه““» ”ابن“ مولوداً امن امرأة مولوداًاتحت الناموس 
ليفتدي الذين تحت الناموس اتناك التبني: ثم اا أتكم أبناء أرسل اله * روح :ابنه “ إلى 
قلوبکم صارخا یا أبارالآب: إذاً لست بعد عبداً ہل ابا وإن کنت ابناً فوارٹ لله 
با لمسيح . » (غل٤: ٤‏ =۷) 

[الله» ابنه» روح ابنه] 
هنالا يأتي بولس الرسول على ذكر الثالوث بالنسبة لعمله فينا» ولكن بالنسبة للعلاقة التي 
يرتبط بها في طبيعة الله ذاته» فواضح غاية الوضوح أن «الله أرسل ابنه»ء ثم «أرسل الله ريج 
ابنه». 


هنا يلزم أن نشرح كلمة «أرسل» فهي تأي باليونانية في المرتين + 8۵۸60٨61۸6۷‏ التي تفيد 
«الخروج من». فهي بالنسبة للابن تفيد الخروج اللقجسد «أرسل الله انه مولوداً من امرأة»» 
كذلك بالنسبة للروح القدس فهي تفيد الخروج للملء: «أرسل الله روح ابنه إل قلوبكم» . 
وهكذا تنكشف العلاقة المتصلة الوثيقة بين الله والابن والروح القدس» سواء الوجدة التي تر بط 
الابن والروح القدس في الآب أو الوحدة التي تربط الروح بالابن والآب. 


؛ ‏ «الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله» 
إذ لم تأخذوا دح العبودية أيضاً للخوف» 
بل أخذتم روح التبني الذي به إنصرخ يا أبا الآب» 
الروح نفسه أيضاً یشهد مع أرواحنا أننا. أولاد الله 
فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً ورثة الله ووارثون مع المسیح .» (رو۸: ۱٤‏ د۱۷) 
[ رج الله». ورثة الله مع المسيح] 
هنا يذ كر بولس الرسول الثالوث موضحاً من جهة أعماله ومؤهلاته : 
( أ ) ف «الروح القدس» يقود ويشهد وهو روح التبني» 
(ب) و «الابن » وارٹ للآب ویورنا معه» 
(ج) و «الآب» أعطى «روح الله» وهو روح التبني ليكون هوأباً ونحن أبناءٌ لە 
المسيح. 
ولکن بقراءة ما جاء في الخال الثالث مع ما جاء ني الغال الرابع يتضح الآتي : 
اله رالآب هو الذي يرسل الروح القدس. 
الروح القدس هو روح الله وروح الابن. 
التبني هو عمل الروح القدس» وهو عمل الابن وهو عمل الآب. 
التبني مع المسيح يجعلنا ورثة معه ومع الآب» يجعلنا وارثين للآب كأبناء. 
وهنا يستحيل أن نقطع أي من هذه الأعمال نضعه في الأول وأيها في الآخر. لأننا بالروح 
نعرف الآب والابن» وبالابن نعرف الروح القدس والآب» و بالآب نعرف الروح القدس والابن. 
لذلك لا نجد في لاهوت بولس الرسول تنسيقاً تدريجياً بين الأقائيم . 
ه - «ولكن حبن ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانهء 
لا بأعمال في بر عملناها نحن» 


بل بمقتضى رجته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجدید الروح القدس» 
الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا.» (تي٣: )١-٤‏ 


هنا توضيح للثالوث بحسب عمله في ا لمعمودية : 

فال (أ) «الآب» سکب (ب) «الروح القدس» بغنى بواسطة (ج ) «يسوع المسيج » 
والمعمودية ميلاد ثا من رحة الله الآب وإحساناته للخلاص . 
وا معمودية تجديد بالروح القدس و بيسوع المسيح الوسيط الأسامي. 
و يراها اللاهوتيون في الكنيسة هكذا: الآب يقس في الروح القدس بواسطة الابن. 


فعامل التقديس المباشر هو الروح القدس . والمعمودية هي حيم تجديد الخلقة» لأنها تعطي 
ميلاداً ثائياً جديداً للنسان على المستوى الروحي. فالروح القدس هو امسئول عن التجديد» لأنه هو 
الذي يعطي ماء المعمودية القوة التقديسية للتجديد أي للميلاد الثاني جديداً. وامسيح هو الواسطة 
التي يأنخد منها الروح القدس الطبيعة الجديدة للخلقة الجديدة بكل صفاتها الجديدة. فا لمسيح هو 
العانصر الوسيط الأساسي في الخلقة ا لجديدة لأننا بطبيعته وعلى صورته تُخلق » وعلى صورته نتجدد» 
وبحياته الجديدة نحيا. 


وهذه الآيات التي جاءت في المشل الخامس يوضحها بولس الرسول بالنسبة للمعمودية باية 
أخرى شديدة التعبير: 

«وهکذا کان اناس منکم» لکن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروج 
إهنا.» (۱ کو3 )١١:‏ 

وكقاعدة عامة» فبولس الرسول لا يذ كر نعمة العمودية إلا تحت الأسماء الثلاثة الآب والابن 
والروح القدس باتحاد وتوافق . 

١‏ «ولكن الذي يتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله 

الذي ختمنا أيضاً وأعطى عر بون الروح في قلوبنا.» (۲ کوا : ۲۱و۲۲) 

[ المسيح» الله» الروح القدس ] 

هنا لا يتكلم ولس الرسول عن المعمودية ولا عن المسحة العامة للمسيحيين بالروح القدس في 
المعمودية» ولکنه یتکلم عن نفسه ألا کرسول قد مسحه الله للرسولية وختمه بختم الروح القدس» 
ليس هنا بالمعمودية بل بالإنجيل فهو ختم الشهادة» كما أعطاه الله قوة الروح القدس ني قلبه 
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لتذليل كل الصعاب كعرابؤن النصرة الأخيرة. 
هنا الأقانيم الإ ية الثلاثة تعمل في بولس الرسول للبشارة باتفاق» فالله الآب أعطاه عمل 
الرسولية (مسحه)» والمسيح هو فيه موضوع البشارة (في ,ا لمشيح )» الروح هو ختم الرسالة المقروء 
لدی السلامین. 
ويلاحظ أن هذه الأعمال كلها يحتويها الله الآب في أربعة أفعال: 
يننا قسحنا» ختمنا» أعطى عربون الروج. 
۷ سبك النعمة التي هبت لي من الله» 
حتى أكون خادماً ليسوع المسيح لأجل الأمم» 
مباشراً لإنجیل الله ککاهن» 
ليون قربان الأمم مقبولاً مقدّماً بالروح القدس.» (روه۱: ١۱و٦٠)‏ 
[ الله يسوع المسيح» الروح القدس ] 
هذه الآيات الثلاث لا تأخذ قوتها اللائقة في الترجة العربية فالكلمات: (أ) «خادماً»» 
(ب) «مباشراً»» (ج) «قربان»» (د) «مقبولاً»» (ه) «مقدساً»» تخوي في أصلها 
اليوناني 2 لاهوتية ليتورجية طقسية خصائصية توحي منهج فكري وراءها كالآتي: 
أ خادماً: AetTouPpYÖv‏ 
وتفيد» ليس الخدمة» ولكن الذي يقوم با مساعدة في تتميم طقس مقدس» وتعني ني العهد 
القديم «لاوي»» فاخادم الحقيقي هو ا لمسيح رئيس كهنة وخادم الأقداس (عب۸: ١و؟).‏ 
ب ا مباشراً: tepovpyodvra‏ 
الكلمة هنا تتكون في اللغة اليونانية من مقطعين : المقطع الأول ين#مءا أي مقدس _ 
کاهن ‏ والمقطع الثاني يؤدي خدمة» وهي تفيد تمارسة طقس خدمة مقدسة» وهنا تحمل الكلمة 
معنى خدمة كاهن بالنسبة للإنجيل ليعد الأمم تقدمة لله ! 
ج قرباناً: 000P‏ وتعني ذبيحة أيضاً. 
ويكون المعنى أن القديسن بولس يخدم المسيح كلاويي بالبة لرئيس كهنة» ثم ككاهن 
بالنسبة للأمم إذيقدسهم بالكلمة» أي الإنجيل» ليقدمهم ذبيحة وهم يصيرون ذبائح حقيقية 
بالشركة في ذبيحة المسيح على الصليب . 
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د مقبواً: ek‏ bnpء‏ باللا تينية تتضح أكثر كنااطه»صء٥ه‏ وتعني مُرْضِياً أيضاً. 

هذا بحسب طقل العهد القديم في الذبائح الذي ينص على أن كل ذبيحة تدم لله بالشروط 
تصير مرضية ومقبولة عنده . وهذه الشروط في العهد ال جديد هي حلول الروح القدس على الذبيحة 
وتقديسها أي حفظها من العالم لتكون لله خاصة. 

ھ ‏ مقك سأ : raopév‏ 

هنا العامل ال جديد الذي لا يوجد في العهد القديم وهو حلول الروح القدس للتقديس معنى أن 
يصير ا لمعمد خاصاً له . إذايأخذ ختم الروح السماوي كذبيحة مقبولة ومرضية حصصت لله . 


وهكذا يا عزيزي القارىء بعد أن أعطي لكل كلمة معناها الدقيق بحسب الأصل اليوناني» 
يتضح المعنى و يتضح عمل الآب والابن والروح القدس: 

فالآب هو الذي يقبل الذبائح المستوفاة الشروط» 

والابن هو الذي يعطيها لحمه ودمه ميتاً ومُقَاماً بالإنجيل» 

والروح االقدس يستوفي بالتقديس شرط القبول للذبيحة والرضى لدى الآب. 


مفردات الثالوث 
المسيح «ابن الله» 
إنها الحقيقة الثابتة التي استعلنها بولس الرسول اي ا لمسيح والتي سبق أن استوفينا مداخلها في 
فصل «سبق وجود المسيح »» أي وجوده السابق على التجسد» هذه الحقيقة ‏ «المسيح ابن الله» 
- التي على ضوئها أذرك بولس الرسول عمق ومرمى عمل الصليب ‏ أي الفداء العظيم ‏ الذي 
أكمله على أساس لاهوته» والذي أوضحه في قوله الذي يَُبَر الحكٌ لكل مخارج لاهوت بولس 
الرسول: «ولنكن ناا اجاء ملء الزمان» أرسل الله اابنه. مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموسن . » 
(غل٤:٤)‏ 
وبولس الرسول هو أكثر من حدد شخصية اليح كابن الله والوحيد الذي عد جيع تخصصاته 
التي تجسد من أجل تكميلهاء ثم هو الوحيد الذي شرح علاقة الابن بالآب من جهة الرسالة 
العمللية التي نزل لتكميلهاء ثم الوحيد الذي الع بالروح والنبوة والرؤيا العالية الأخروية على 
کیف سیختم آلابن أعماله وبعدها ضع الابن للآب» فتنتهي رسالته بالنسبة لاص الإنسان 
ويصير الابن في الله > ليصير الله الكل في الكل : «ومتی أحضع له الكل = (حيث آخر عدو بطل 
هو الموت) _ فحينشذ الان نفسة أيضاًسيخضع لذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في 
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الكل» (۱ كوه ٠)۲۹:‏ وتعتبراهذه الآية في لاهوت القديس بولسن من أخطر الآياكت التي تستعلن 

دور ابن الله الذي كلّفه الظهور العلني في جسد إنسان (مولوداً من امرأة)» الذي بعد أن كمه 
سيعود لاإختفاء الكلي في الآب كما کان» وهذا یقابله في لاهوت القدیس يوحنا استعلانه للابن 
قبل جحد وهو قائم ئي الله قبل أن يقوم برسالته ٠:‏ «في البدء كان الكلمة والكلمة كان رعند الله 
وكان الكلمة الله . هذا كان في البدء عند الله» (یوا :۱). ھکذا یستعلن لنا القدیس یوحنا «ابن 
الله» في الأزلء ويستعلنه النا القديس بولس في الأبد. 


وإليك أيها القارىء العزيز مجمل الآيات التي وردت في لاهوت القديس بول التي اليا 
فيها «ابن الله» في شخصه وني عمله الذي اداه على مستويات الرسالة التي أرسله ها الآب 
۱ - «بولس ... المُمْرّز لاإنجيل الله» الذي سبق فوعد به بأنبیائه في الكتب المقدسة عن ابنه 
الذي صار من نسل داود من جهة الجسد» وتعين ابن اله بقوة من جهة روح القداسة 
بالقيامة من الأموات.» (روا: اس٤)‏ 


۲ «فماذا نقول فمذاء إن كان الله معلنا فمن عليناء:الذي لم يشفق عل أابنه بل بذله 
لأجلنا أجعين» کیف لا یھبنا أیضاً معه کل شيء .« (FYsF\ Ag)‏ 


٣‏ «ولكن لا جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأةء مولوداً تحت الناموس 
ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني» ثم ا نکم أبناء اسل اله رح ابنه إل 
قلوبكم صارخا يا أبا الآب.» (غل )١ ٤:٤‏ 


٤‏ «لأنه إن كنا ونجن أعداء قد صولنا مع الله بموت ابنه» فبالأًولی كثيراً ونحن 
مُصالحون نَخلْص, بحیاته .» (روە: ۱( 

٠‏ «وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضبا 
الآتي ۰ (۱تس۱۰:۱) 


دد «ر(اش) الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته» الذي لنا فيه 
الفداء بدمه اغفران االخطايا الذي هو صورة الله بغي المنظور. »( كوا :۴ ا١٠)‏ 


۷ «لأن الذين سبق فعرفهم» سبق فهم» لیکونوا مشابهین صورة آنه لیکو هو بكرا بین 
إخوة کثیرین. » (رو۲۹:۸) 


۸ «ابن,الله يس المح الذي گرزب بینکم) () کوا: )۱٩‏ 


IY 


۹ا ر«فال إذا أرسل ابنة في شبه جسد الخطية.:٠»‏ (رو۳:۸) 
۰ وما عن آلذبن کرسیك يا آله إل ده ر الدهور. » (عب ۲۱ ۸) 
۱١‏ «ولکن ما سر الله ...أن یغلنبابنة في بلابشرربه بین الأمم.» (غل ۱ : ١۱و١١)‏ 


۲ ب «الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قدياً بأنواع وطرق كثيرة» كلمنا في هذه الأيام الأخيرة 
في ابنه. » (عب ۱:۱ و۲) 


وإن كان من العسر أن نتابع منابع الإهام عند بولس الرسول لكي نحصر مبادىء فكزه عن 
بنوة السيح لله» لأن عمل الروح القدس يستحيل ملاحقته . ولكن إذا وضعنا الآيات _ التي 
ومضت في وعي القديس بولس فيما يخص المسيح س تباعاًء فإنه بمكن أن نستخلص لاذا المسيح هو 
ابن الله» لا كلقب ماسياني موروث؛ ولکن کواقع حي فال. 


«فإنه فيه خلق الكل» ما في السموات وما على الأرض ما یری وما لا ری ...» 
الكل به وله قد خُلق» 
الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الکل.» (کوا: ۱١‏ و۷٠)‏ 
«الذي هو صورة الله غير ا لمنظور ٠.‏ ( كوا )٠١:‏ 
« الذي وهوابهاء مجه ورسم جوهره وحاملٌ كل الأشياء بكلمة قدرته...» (عب ۳:۱) 
«الذي إذ كان في صورة الله لم بحسب اخلسة أن يكون معادلا لله (في۲:٠)‏ 
«فبامسيح قوة الله وحكمة الله.» ١(‏ كوا:٤۲)‏ 
«فإنه افيه حل کل ملء اللاهوت جندیاً. » ا( کو۲ :۹) 
«لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء اومن على الأرض ... و يعترف كل لسان أن 
يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.» (في۲: ٠١‏ و١١)‏ 
«الكائن ,على الكل إهاً مباركاً إل الأبد آمين ‏ » (رؤ۹:٠)‏ 
«لنا إله واحد الآب الذي منه جيع الأشياء ونحن له» ورب واحد يسوع المسيح» الذي به 
جیع الأشیاء» ونحن به.» (۱ کو۸:٦)‏ 
«بالاإجاع عظیم هو سر التقوی الله ظهر في الجسد ... رفع في المجد.» (١تي٣:١٠)‏ 


فهذه الآيات تنتهي إلى حقيقة واحدة أن ا مسيح واحد مع الآب ‏ كما قال المسيح نفسه: 
«أنا والآب واحد» (يو٠٠:٠۳):‏ واحد في الجوهر وني ذات الله العظمى: «أنت أيها الآب فيّ 
وأنا فيك» (يو۷٠:٠۲)»‏ واحد في خصائص الطبيعة الإ ية : « كل ما هو لي فهو لك» وما هو لك 
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فهولي» (يو۷١:٠٠).‏ فإذا أضفنا إلى هذه الآيات ما تقول به التوراة ‏ التي يحفظها القديس 
بولس عن ظهر قلب ‏ با يفيد أن امسا هو ابن اله ؛ كقول داود الذي استشهد به السيح ليستعان 
به نفسه لتلامیذه أنه هو ابن الله» كما جاء في إنجيل القديس متى: 

«سأهم يسوع قاثلاً ماذا تظنون في المسيح ”ابن ن هو“؟ 

قالوا له رابن داود! قال همم : 

فکیف یدعوه داود بالروح ر؟ قائلاً قال الرب لربي اجلس عن بيني حتى أضع أعداءك 
موطاً لقدميك. 

فإن کان داود يدعو ربا فکیف یکون ابه ؟» مت ۲۲: ١٤-ه٤)‏ 


5 فالر عل سؤال المسیح «ابن من هو؟» یکون بکل تأکید أنه لیس «ابن داود» بل 
«ابن الله»!! وابن بالخساوي مع الله الآب لأن كلا منهما خد لقب «رب»» وهو خلاصة 


المقولة النبوية : «قال ”الرب لربي“» على التساوي! 


هنا تحقق لدی بولس ولدى من يؤمن بكلمة اله أن المسيح هو ابن الله» لا اتساباً بل امتلاكا. 
فالبنرة تمتلك الابوة وحدها في الله» كما أن الابوة تمتلك الينرة لنفسها في وحدانية الذات. 


وهكذا وحينما ينفك أمامنا سر بنوة المسيح الله الآب» تنفتح أمامنا كل أسرار صفاته» اذا هو 
صورة الله (الآب غور ا مظور» و بهاءامجده ورسم جوهره؟ ولاذا لیس اختطافاً أن ایکون معادلا لل ؟ 
ولاذا هوالخالق مع الآب؟ ولاذا الآب منه کل شيء والابن (الكلمة والفعل) به کل شيء؟ 
ولاذا هو قبل كل خليقة» وحامل كل الخلائق بكلمة قدرته ؟ ولاذا اللنلیقة کلها تبید وکثوب اتبلی 
وکرداء نظو فتتغیر وأما هو فیبقی وشوه لا تفنی؟ ولاذا هو أمساً واليوم وإ الأبد؟ ولاذا باسمه 
تجشو ركبة كل حي في السموات وعلى الأرض والذين في عالم اللياة بعد اموت ؟ ولاذا هواعن 
جدارة قائم دائم إا مبارکاً إلى الأبد آمين ؟ ولاذاايقال عن تبسده أن الله ظهر في الجسد ثم رفع 
في المجد؟ ثم لاذا بلس عن بين عظمة الثاني السموات؛ لا ضيفاًء بل وريغ ومثيلاً مع اميل ؟ 


بے «الله» أبوربنا يسع المسيح 
باستعلان «الابن » ني الله» يستعلن الآب حتماً و بالضرورة. بل إن غاية الإنجيل كله وغاية 
كل بشارة أن بُستعلن «الآب» غر النظور ويراه الإنسان ويعيش: «فيعلن جد الرب» ويراه 
كل بشر معا لأن فم الرب تكلم» (إش .)٠: ٠١‏ علماً بأن هذه الآية تأتي نتيجة مباشرة لعمل 
تمهتيدي قام بيه يونا المعمدان: «صوتٌ صارخ ني البرية أعذدوا ”طريق“ الرب» قؤموا في القفر 
سبيللاً لإهنا كل وطاء يرتفع وكل جبل؛وأكمَةٍ ينخفض» ويصر اعوج مستقيماً والعراقیب سهلاً 
” فيعان جد الرب “ ويراه كل بشر معاً.» (إش :٤١‏ ١د٠)‏ 


ومن هذه الآية يجيء القول بأن امنيح صورة الله غير المنظورء وأنه «الطريق» إل الآب» 
وأن السيح «رب لمجد:الله»» وأنه «بهاء مجده»» وأنه «ع في المجذ»» «وهذه النعمة 
الخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد» ( ۲ كو۸:١)»‏ وأن «له المجد إلى الأبد آمين. » 
( رو۹ ۲۷) 


ومن هذه رالآيات تكون نبوة إشعياء قد استوفت ني المسيج كل مداها: «فيعلن مجد الرب و يراه 
كل بشر»» ويكون قد تحقق بالفعل النظور أن المسيح هو مجد الله الآب غير المنظورء أو على وجه 
أفضل هو المجد العظيم لله الآب؛ و بعد ذلك يصير هم الآية التالية سهلاً: 

«منتظرين الرجاء المبارك وظهور ”جد الله العظيم ومخلصنا“ يسوع المسيح» (تي۲:١۱۳)ءإذ‏ 
أن ظهور المسيح المخأّص هو بعيئه ظهور جد الله العظيم !! 


ومن هنا بدأت أبوة الله اللمسيح تلقي بإجساسها| الغامر على تقوى القديس بولس الَأصّلة في 
مخافة الله وني هيبته في التوراة أصلاًء لتعطيها إحساس المَرْبَى من يهوه العظيم. و بدأ القديس 
بولس يخاطب اله لأول مرة في الحاريخ اليهودي باسم «أبا»» وهو اللقب المفعم بمشاعر الحب 
والاتتماء والمتلاك للب !!! وذلك بعد أن اعتمد بولس للمسيح» وبس بالروح المسيح أبن آله 
ونال رو المسيح روح 'البنوّة لله. فلم يمد قول بأبوة الله في سر بل بالصراخ والعلن . 
+ «لأن كل الذين ينقادون بروج الله فأولئك هم أبناء الله إذ لم تأخذوا روح العبودية 
(للناموس) أيضاً للخوف» بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أا الآب.» (دو۸: 
(s14‏ 
+ «ثم ها أنكم أبتاء أرسل الله روح ابتة إل قلوبكم صارخا يا أبا الآب. » (غل٤ )٠:‏ 
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وهكذا انحصر بولس الرسول إنحصاراً روحياً أفقده القدرة على التفريق بين الآب والابن في 
ال فلم يد يستطيع أن يذ كر الل الآب إلا مع الاين )ولا يذ كر الاين إلا مع الله الآب: 
+ «مبارك الله أبوربنا يسس المسيح.» (أف١:٣)‏ 
5 «نشکر الله وأبا ربنا يسوع المسیح .» ( کو :۳) 
4 «أحني ركبعيّ لدى أبي ربنا يسع اليح .» (أف٣:؛٠)‏ 


فإذا اضطر بولس الرسول بسب التوضيح أومن واقع التركيب اللغوي أن يذكر الله الآب 

مزا عليه وحده» فهو يذكره إبصفنه أبا بإحميع من تبئاهم في أبنه يسع اليح بإحلناس الفزتى 

والدالة والتملك أيضاً. 

+ «بولس رسول» لا من الناس ولا بإنسان» بل بيس المسيح والله الآب.» (غل )٠: ٠‏ 

+ «نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع امسيح.» (غل١:٠)‏ 

+ «لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا ...» (غل ١:؛)‏ 

+ «متذکرین بلا انقطاع عمل إيانكم وتعب بتكم وصبر رجائکم ربنا يسس المسيح مام 
الله وأبينا.» (١تس۳:۱)‏ 

+ «لكي يغبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في جيء ربنا يسع المسيخ مع جيع 
قدیسیه . ») (۱ تس ۱۳:۳) 

ج «والله نفسه أبوناء وربتا يسع المسيح» هدي طريقتا إليكم :» ( اتس )٠١:۳۴‏ 

+ (وربنا نقسه يسو المسيتح ) والله أبونا الذي أخبنا وأعطانا راء أبدياً وزجاءٌ طال 
بالنعمة. » (۲تس۲:١۱)‏ 


هذا" بالإضافة إلى جميع افتتاخيات الرسائل التي يهدي فيها السلام والدعاء مانحاً إياه «من 
الله الآب » أو «هن الله أبينا وا لمسيح يسع ربتا». 


وني هذا کله یتأکد أمامنا كيف انتقل بولس من حياة العبودية للناموس الذي حجز الله بعيداً 
عن قلب الإنسان وروحه» فصوره بالإنفراد المتعالي» وغزلة القداسة التي لا يقترب منها بشرء 
وا ميزان في يده اليمنى والعصا في يده اليسرى» إلى الحياة من داخل بنوة المسيح ليرى الله أباً من 
داخل ابوتله اللفريدة للمسيح» ويراه حانياً على الین صدقوه وآمنوا بوعوده وعاشوا تحقيقها في 
استملان انه . 

«فإذ قد تبررنا بالاإهان لنا سلام مع الله بربنا يسع المسيح الذي به أيضاً قد ضار لنا الدخول 
بالاإان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء جد الله.» (روه: ١و۲)‏ 


فا 


وحينما يصف بولس الرسول علاقتنا بال الا يصفها إلّفي المسيح» لأنه في المسيح يسع يصير 
I‏ 
والتصاق» لا تفصله عنا أية أقوة ماني الوجود حتى الوت ولا ما بعد الوت 
+ر«فإني مُحيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور جاضرة وله 
مستقبلة ولا عُلوولا ءُ عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصانا عن حبة الله التي في المسيح 
یسوع ربنا. » (رو۸: ۳۸و٣۳)‏ 


وواضح هنا غاية الوضوح أمام القارىء أن قوة الفرّبّى لله » والالتصاق به أشد الألتصاق» 
والحب المعمكن ف القلب» سواء من الله لنا أو منا هذه كلها قائمة من خلال علاقتنا باسیح 
كابن الله التي بلغت هي الأخرى نفس المستوى: لا نقول هنا من ألقربى وألالتصاق» بل من 
الاتحاد والشركة بالروح والجسد والدم. 


+ «مَن سيفصلنا عن عبة المسيح؟ أشدة أم د E e‏ 
سينف» كما هو مكتوب إننا من أجلك مات كل النهار قد حسبنا مثل غنم 
ولکتنا في هذه جيعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. » (رو۸: ۳ ۴۷) 
وهكذا تبدو علاقة الاين بالآب في الله كحقيقة في ذاتهاء تعلن عنها وتؤكدها وتشهد ها ما 
نضحت به هذه العلاقة علينا فاا المسيح أبناء الله» وصيّرت الله نفة أباً لنا بقوة وأصالة 
ودوام على مستوى الحياة اليومية » وستظل إلى الأبد تشهد فينا لبنوية المسيح له وأبوة الله للمسيح» 
الشر الذي كان توما عليه ني مقاصد الله الأزلية واستعلن في نهاية سني شقاء الإنسان ليرفع 
البشرية من ماضيها الحزين إلى مستقبلها الخالد المنفتح على الله اة أبدية لتنعم في نوره وبته 
الأبوية إلى أبد الآبدين . 
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ج = الروجح القدس بين المسيح (الابن) وال رالآي) 


نظرة سربعة للروح القدس في المهد القاريم ٠‏ 

على مدی العهد القدیم کله من أوله حتى نهايته يبرز «الروح القدس » كقوة الله في الخَلّق 
المادي وتجديده: وني نهاية العهد القديم يعود الروح القدس ويأنخذابالوعذ أعلل تألقه في حياة 
الاإنسان القادمة باعتباره «عطية» العهد الجديد الآتي» ملا لقوة الله في الق الجديد الروحاني. 
«تحجب وجهك فترتاع» تنزع أرواحها فتموت وال ترابها تعود» ترسل روحك فتخلق (الإنسان 
الجدید) ”وتجدد“ وجه الأرض.» (مز؛ ۲۹:۱۰ و٠٠)‏ 

«هوذا الکل قد صار جدیداً. » (۲ کوه :۱۷) 


ويكون النعنصراالأساسي في حياة شعب الله الجديد (الكنيسة) كما تنبا يوثيل ورد القن 
بطرس نبوته يوم الخمسين» يوم ولد شعب الله الجديد (الكنيسة). 

«ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على کل بشرء فیتنبا بنوکم وبناتکم ويلم شیوخکم 
أحلاماً ويرى شبابكم رؤى» وع العبيد أيضاً وع الإماء أسكب روحي في تلك الأام. » 
(یوئیل ۲۸:۲ و۲۹) 

كذلك یکون الروح القدس في العهد ال جديد القوة الفًالة في امسا الآتي قإعدة الإنسان الجديد 
الروحي , 

«روح السيد الرب علي لأن الرب مجني لابشر الساكين» أرسلني لأعصب منكشري 
القلبءالايادي للمسبيون باليئق وللمأسورين بالإطلاق ... لاعرّي كل النائحين.» (إش١٠:‏ 
او( 

«وضعت روحي عليه فیخرج الحق للأمم.» (إش١٤:٠)‏ 

«والآن السيد الرب أرسلني وروحه. » (إٍش۸٤:١۱)‏ 

وواضح من روح النبوات في العهد القديم أنه عرض مومى» سيأتي المسيج حسب نبوّة موسى 
نفسه: «يُقيم لك الرب إلهك ني من وسطك من إخوتك ملي له تسمعون ... وأجعل كلامي في 
فمه» فیکلمهم ”بکل ما أوصیه“ به» ویکون أن الإنسان الذي لا يسمع ”لكلامي“ الذي يتكلم 
به ”باسمي“» أ اطالبه» (تٿث۱۸: ۱٩‏ و۱۸و۱۹). الکلام هنا عن «المسيح »» حيث المسيح 
بحسب قول الله سیتکلم «بکلام الله» بکل ما یعطیه الله من وصایا. 
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والواضح هنا أنها اليجست وصاينا مؤسى عل(الإطلاق» بل وضابا تل علها أنه الم بفلّ: 
”بحسب ما أوصضيقك به“ أي الناموس» ابل «بكل ما أوصيه به)» حيث تكون وصايا اسح هنا 
وصايا جديدة أو مغايرة لوصايااموسى التي تدم رور الزن تغير الشعبا وأخيراً يحذر الله من 
نة :سا جب5 الرفظل اانه هو الذي سيطالب المخالفين للوصايا أي «الكلام» الذي 
يتكلم به الله في المسيح» وهنا يتحقق قول المسيح: «مَن رذلني ولم يقبل كلامي فله من يديه » 
الكلام الذي کلب به هو يدينه »)۲ (یو۱۲ )٤۸:‏ 


ای رارج القدس العامل مع المسيح وفيه بحسب النبؤة: «روح السيد الرب علي لأن 
الرب مسحني لابشر : ا . هنا الروح القدس يقف جنباً إلى جنب مع المسيح في كل مهمة الفداء 
والخلاص والتجديد في االعهد ا لجديد» هذا من واقع رؤية العهد القديم . 


الروح القدس فيناء في لاهوت القديس بولس: 

أما بالنسبة لعمله فينا فأول ما يضطلع به الروح القدس الذي نناله في المعمودية هو أنه يقرن 
وجوده فينا بوجود السيح فنصير في الروح كما نصير ني المسيح» وهكذا يشهد لنا وينطق فينا 
بالبنۇة: 

«الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا ننا أولاد الله.» (رو۱۹:۸) 

ل أخذتم روح التبتي الذي به انصرخ يا أبا الآب.» (رو۸٤١٠)‏ 


ولكن أعظم وأشمل عمل يقوم به الروح القدس في الان مديد هو تعريفه بأمور اء لأن 
هذا هو الاختضاص الأول للروح القدس بصفته روج الله: ا 
أعماق الله» ( ١‏ كوا:٠٠):‏ وهواإذ بحل فياأرواحتاء هبه إذرا كا جديدا الكش ذاتها أو : 
«لأن مَنْ من الناس عزف أمور الإنسان إو دوح الاإنستان الذي فية» ١(‏ كو۴:١١).‏ کو 
كشف الروخ النقدس لذات الإنسان حتى أعماق الاإتسان» يضبح الإنشنان موهلا أنايتبع الزوخ 
القدس في كشفه لأمور الله : «هكذا أيضاً أمور الل لا يعرفها أخداإلاً روح الله »۷ کو۲ )٠ ١:‏ 


على أن منعرفة الله أوأمور الله لا تبقى عقيمة بل يتبعها عطايا من الله أي مواهب تول الإنسان 
لخدمة الله وعبادثه ابالروح والحق : «ونحن لم تأخذ روح العالم» بل الروح الذي من الله لنغرفق 
الأشياء ا موهوبة لنا من الله » ( ١‏ كو )٠۲:‏ 

وعل مستوى ما كان يدركه الأنبياء بأن الروح هو عطية الدهر الآتي وأن عمله حفوظ للأيام 
الأخيرة» بهذا التقليد الموروث استطاعت الكنيسة أن تكتشف الروح القدس عملا ني قيامة المسيح 
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باعتبارها المدخل الرسمي والوحيد للدهر إلآتي وتحقيق آخر الأيام في عمق |الزمن. هكذا ارتبط 
الروح اللقدس بالقيامة من الأموات كتراث عقائدي وعملي يتم أيضاً في المعمودية التي منها نخرج 
خليقة جديدة نحيا القيامة والدهر الآتي. من هنا بدأ الانفصام يظهر بقوة بين الذين يتعمدون 
ويقبلون الروح القدس ليعيشوا جدة الجياة مع المسيح القائم من الأموات وبين الذين لا يقبلون 
ا لمعمودية فيصيروا غرباء عن الروح' القدس وأمور الله للحياة الجديدة: 

«ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة » ولا يقدر أن يعرفه لأنهإإغا 
يُحکم فيه روحیاًء وأما الروحي فيحکم في کل شيء وهو لا بُحکم فيه من أحد.» ١(‏ کو : 


(Teg\t 


وهکذا بيدأت الكنيسة كمجتمع المعمّدين» أي العائشين ني إالروح وني ,اسيج »(تأخذ حرارة 
الحياة التي للدهر الآتي وفرحها ورجاءها وقوتها . وبدأ بُستعلن فيها عمل الله الفائق للطبيعة 
باستمرار. وهذا يرصده بولس الرسول باعتباره مواهب الله الخاصة بالله وخدمة الله» وقد سجل 
ولش الازسول/اغددها وأساءها ووظيفتها كتخصصات منحها الله حسب عمق إمان المختارين: 
« كما قَسَمّ الله لكل واحد مقداراً من الإمان» (رو۲١:۳).‏ وهذا صار ذخيرة الكنيسة وميراثها 
إل يومنا هذاء فمواهب الله للكنيسة لم تف ولن تف طالا هي تخدم الله وتشهد له . 


فالكنيسة من جهة واقعها الداخلي الروحي المي ا لموروث هي قوة واستعلان وفعل حياة الدهر 
الآتي» بشهادة حية لقيامة المسيح الذي افتتح به ملکوت الله کک مواهبه علینا لنشهد له کما 
نعيش به بعمل الروح القذس وقيادته . 

ولکن هذه الطبيعة الروحية الفائقة للكنيسة الا يعيشها ا مؤمنون فيها بدون دفع الثمن» فمجرد 
وجود الكنيسة كعينة روجية وكاستعلان للدهرالآتي والحياة الأيدية وملكوت الله أنشأ ها في 
العالم خصومة ومقاومة » هي من العنف بقدر الفارق القائم بين طبيعة الحياة الأبدية وملكوت الدهر 
الآخرء وبين طبيعة العالم والجسد وسلطان ظلمة هذا الدهر. 


فبمجرد أن يخرج المؤمن من جرن العمودية يساق كالمسيح من الروج إلى برية هذا العالم 
ليجرّب من إبليس» فيدخل ساجة الحرب راضياً أو مُرغماًء لا لأر بعين يوماً بل لآخريوم من 
حياته! لأن حياة الذي آمن باسح يتحتم أن تكون شهادة» حتى آخر لحبظة فیهاا «فإني أنا الآن 
اک کا انحلالي قد حضرء قد جاهدت الجهاد الحسن» أكملب السعي» حفظت 
الإمان» وأخيراً قد وضع لي إ كليل البر...» (۲ تي٤‏ : 1 ۸) 


Ai 


من هذا کله نری أن عمل الروح القدس ني حياة الإنسان هوني صميم عمل المسيح وملازم 
له. فالمسيحية تقوم عل عمل الروح القدس ادون أي تخصص. ففي الروح القدس يُستعلن المسيح 
وستعلن قيامته ويستعلن وجوده ويستعلن عمله على الأرض: والكنيسة تأخذ صفتها وواقعها الحي 
وعملها وخدمتها للمسيح بواسطة الروح القدس» و بدون الروح القدس لا تقوم المسيحية ولا تقوم 
الكنيسة. 


عل أن كنل عمل للروح القدس وكل موهبة وكل شاط وكل وعظ بالروح إا تحن صحته 
وختبر وبقاس مدى مصداقيته على ما فيه من الشهادة للمسيح وحضوره. 


فإذا عدنا إلى التعاليم اللاهوتية لبولس الرسول» نجده باختصار يرى في المسيح ما يعض عن 
موى تماما نسب النبوة اللقندية؛ وبرى في كلام المسيخ وأعماله ما يعوض عن ناموش موسى 
ووصایاه. 


٥‏ فعوض وجه موی الذي لمع بالنور الزائل من جراء استلامةللناموس» يرى بولس وجه المسيح 
الذي أشرق في قلوبنا بالإنجيل: 

«وليس كنما كان موسى يضع برقعاً عل وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية'الزائل ... 
لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى (أي الناموس)» البرقع موضوع على قلبهم ولكن عندما يرجع إلى 
الرب يُرفع البرقع. وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية (في مقابل عبودية 
الناموس). ونحن جيعاً ناظرين جحد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة» نتغير إلى تلك الصورة عينها 
من جد إل جد کما من الرب الروح.» (۲ کو٣:‏ ۳١د۱۸)‏ 

هنا وجه إزاء وجهء أا نوز المسيح إزاء نور التوراة فيجيءهكذا: 

«لأن الله الذي قال أن يشرق نورمن ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة جد الله في 
وجه یسوع المسیح .) (۲ کو؟ :1) 

فالتقابل هنا شديد الوطأة على السلبية التي تعامل بها بنو إسرائيل مع الناموس» فقد منّلها 
بولس الرسول بحالة عبودية وعمى فكر ونور مزيف كان مآله إل زوال؛ في مقابل «الرب والروح » 
معا والخرية الروحية التي بنّھا المسيح في أسرى ظلام ا موت» فأخرجهم بالقيامة إلى نور الحياة 


وخرية مجد أولاد الله , 


ه كذلك وعِوّض الناموس» یعیش بولس الرسول في الروح : 
«وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات (جسد الخطية) الذي ركنا مُمسكين فيه حتى نعبد 


بجدة الروح (الاإنجيل) لا بعتق الحرف.» (رو۷:٠)‏ 

«إذأ لاإثيء من الديشونة الآن عل الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد 
(الناموس) بل حسب الروح .(المسيح) لأن ناموس ”روح الخحياة“ في المسيح يسع قد أعتقني من 
ناموس (موسی) الخطية وا موت » (زو۱:۸و۲) 

الروح هنا هو الذي يضطلع بفك ربط إرادة الإنسان المتخمة بشهوات الجسد وغرائزو كما 
يجررنا من سادطان القوي العاملة في النفس لإخضاعها لأهواء الجسد لمقاومة مشيئة الله ويعيد لنا 
خضوعنا وطاعتنا لوصايا الله ومشيئته التي عجز الناموس عن أن ينحها لاء وأصبح الله بواسطة 
روحه القدوس قادراً أن یتمم فینا کل ما کان یود أن یعطیه لنا. 


فالروح القدس الذي انطلق من عملية الخلاص بقيامة ا مسيح من الأموات يعمل مع الإنسان 
وفیه لهه کل فعل الخلاص وکل ثمراته . 

هكذا يقف الروح والناموس عند بولس في مضادة جرجة لا صلح فيها» حيث يعطي إلاروح 
فرضيَّة التغلغل في كل ما أخحفق فيه التاموس بالنسبة اللخطية » وتجبر سلطان الجسد المختفى وراء 
الخطية» ليلغي الروح كلرسلطان النطية العامل بالجسد من الأساس بإلغاء سلطان اموت _ 
كعقوبة الذي هو سلاح|الخطية. الوحيد. 

وكل ذلك على خلفية الفداء الذي بدأه المسيح على الصليب بالجسد وأكملة بالقيامة بقوة الروح 
القس الذي فيه . 

+ «وإن کان روح الذي أقام يسوع من الأموات سا كناً فيكم» فالذي أقام المسيح من الأموات 

سيُحيي أجسا دكم المائتة أيضاً بروحه السا كن فيكم .» (رو۱۱:۸) 

وهكذاء فال جسد الذي كان حسوباً أنه جسد الخطية أكمل المسيح فيه حكم الناموس بالموت» 
أي عقوبة الخطية» فبرره. وبالقيامة انبعثت منه الليقة الجديدة أي حياة الإنسان المديد مُعَانة 
ومسنوذة بروج القيامة» الذي هو الرؤح القدس. 

وهکذا نری أن العهد الجديد يقوم على «المسيح والروح القدس الذي في المسيح» = «روح 
الابن». فالعهد الجديد هو عهد الابن بالفداء وهو عهد الروح القدس بالقيامة من الأموات 
وبخقديس الئلقة الجديدة. هنا نرى أن الاتحاد الحادث بين الأبن والروح القدس هو الذي أنثا 
العهد الحديد لاإنسان الذي اهنا للدخول إلى الآآب وقبول «روح الآب» أي « روح التبني». 
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«لکن اغتسلتم بل تقدستم بل تبرّرتم باسم الرب يسوع وبروح إ هنا ١( »٠‏ كو )۱١:‏ 

وهكذاانرى أن الرؤخ القلدس ف الاين أي روح المسيح يعظينا الحلقة الجديدة فنولد ولادة 
ثائية من فوق . 

والروح القدس في الآب يعطينا ألتبني”الذي به ننادي الآب أباً: 

«بل أخذتم زوح التبتي الذي به نضرخ يا أبا الآب.» (زو۸؟١٠)‏ 

فالروح القدس المحتحد جوهرياً بالابن والآب هو هؤ الذي فينا الآن بالفداء با موت والقيامة 
الذي يجعلنا متحدين بالابن لقبول البر الخلاصي والتجديد فيه ومتحدين بالآب لقبول نعمة التبني 
في المسيح. وبالنهاية» نرى أن الروح القدس ني الثالوث المتحد بالآب والابن حقيقة حيَة نعيش 
على فعاليتها وواقعها الروحي كحياة جديدة فياظل الثالوث : «أنا فيهم وأنت في لیکونوا مکملین 
إل واحد» (يو۷٠:۲۳)؛‏ التي يعبر عنها بولس الرسول هكذا : 

«الروح تفسه أيضاً اد لأرواحتا أئنا أولاد اله فإن كنا أولاداً فإننا وزثةاأيضاً (انتيجة 
الاتناد) وزشة الله (الآب بالاتتاد بالروح) ووارشون هتع المستيح (الابن بالاتحاد بالزوح):» 
(رو۱۹:۸و۱۷) 


و بنولس الرسول بلا يز في عمل اللقة الجديدة للإنسان بين عمل الآب وعمل الابن وعمل 
الروح القدس» تاماً كقول المسيح,الختامي لتلاميذه الوارد في نهاية الأناجيل : 

«عمّدوهم باسم الآب» والابن» والروجح القدس.» (مت۱۹:۲۸) 

هکذا یقول بولس ولکن في شرح وتفسیر: 

«ولكن حين ظهر لطف ”مخلصنا الله“ وإحسانه» لا أعمال في بر عملناها نحن» 

بل مقتضى رحته خلصنا ”بغسل الميلاد الثاني “» 

”وتجديد الروح القدس“ 

الذي سكبه بغنى علينا ”بيسوع المسيح مخلصنا“ء» (تي ٤:٣‏ و١)‏ 

كذلك لا فرق بوس الرسول بین روخ الآ وروخ الابن: 

فهو روح الله: ‏ «وأما أنتم فلستم في الجشد بل في التروح إن كان روج الله ساكنا 
فیکم .» (رو۹:۸) 

وهو روح المسيح : «إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك (المسيح) ليس له.» 
(رو۹:۸) 
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و بولسن الرسول يجطي الشخصية الناطقة للروح القدس : 
«ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء.» (أف٤:٠٠)‏ 
«ثم ما أنكم أبناءء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب .» (غل٤:٠)‏ 


والروح القدس يشفع فينا لدى الآب تاماً كما يشفع فينا المسيح لدى الآب (عب۷:٠٠):‏ 
«كذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح 
”نفسه“ یشفع فینا بات لا ینطق بها » (رو۲۹:۸) 


والروح يعمل أعمال الآب وأعمال الابن: 


الآب الأبن الروح القدس 

«وأنواع آفال موجودة «الذي نزل (المسيح) هو «هذه كلها يعملها الروح 
ولكن الله واحد الذي يعمل الذي صعد أيضاً فوق جميع الواحد بعينه» قاسماً لكل واحد 
الكل في الكل.» ١(‏ كو السموات لكي يلا الكل. وهو بمفرده كماإيشاء.» ١(‏ كو 
(vy‏ أعطى البعض أن يکونا رسلا )١١:۱۲‏ 

«فوضع الله أناسا في والبعض أنبياء والبعض مبشرين 
الكثيسة أولاً رسلا ثانياً أنبياء والبعض رعاة ومعلمين. » 
ثالثاً معلمین ثم قوات وبعد (أف٤:‏ ٠أ‏ واا 
ذلك مواهب شفاء أعواناً تدابر 
وأنواع الح (اكر 
۸:1( 


والمؤمنون بالمسيح هم هيكل الله» وني نفس الوقت هيكل للروح القدس» وجسد المسيح هو 
الميكل ال جديد الذي هو نحن : 

هیکل الله: «أما تعلمون أنكم هیکل الله وروح الله سکن فیکم .» ( ۹ کو۱۹:۳) 

هیکل للروح القدس: «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم 
الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسکم.» (۱ کو :۱۹) 

هيكل جسد المسيح: «لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد ا لمسيح.» 


)۱٠۲:٤فأ(‎ 


والآن إذا انتبهنا إلى طبيعة الروح القدس في هذه الآيات وإلى شخصيته المميزة مع الآب 
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والاببن يتضح بكل جلاء أن له الطبيعة الاإهية بالسواء مع الآب والابن. ومن أوضح التعاببر التي 
عبر بها بولس الرسول عن شخصية الروح القدس القائمة في ذات الله قياماً أزلياً فالا کقیام الابن 
«الكلمة» ومعه بصورة مطلقة تعر عن شخصيته الذاتية قوله : 
+ « ما لم تَر عين ولم تمع أذن ولم يخطر على بال إنسان» ما أعده الله اللذين بوه ! 

فأعلنه الله لنا نحن بروحه» 

لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق اللهء 

لأن مَنْ من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه ؟ 

هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله!» 

ونحن لم نأخذ روح العالم» 

بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله ... 

بل ہا یعلّمه الروح القدس ...» (۱ کو۲ :۱۳-۹) 


نظ عزيزي القارىء» فالروح القدس بالنسبة لله يصفه بولس الرسول مع الاحتفاظ بالفارق 
بروح الإنسان الذي في الإنسان الذي يعبر عن كل ما في الإنسان وعن ذاته . 
ومن هذه المقولة اللاهوتية نستخرج الآتي: 
١‏ الذي يكشف أسرار الله هو الروح القدس» لأنه الوحيد الذي له أن يفحص أعماق الله ! 
۲ إنه لا يتبع بأي حال من الأحوال لأي مستوى لوق . 
٣‏ الروح القدس كي المعرفة» لأن معرفته تتجاوز كل ما هو معروف إلى كل ما هو غير 
معروف من خصائص الله . 
؛ - الروح القدس له كل الصفات والمميزات الإمية الكاملة. 
لذلك فهوفي عمق الثالوث مع الآب والابن بغرر افتراق» في وحدانية جوهرية وذاتية بآن 
واحد. 


+++ 


ومن هذا العرض السريع عن الثالوث في لاهوت بولس الرسول يرى القارىء مدى سهولة 
وبساطة التعرف على عمل الثالوث الأقدس في حياتناء وأن الرباط الواضح بين الآب والابن 
والروح القدس في هذا العمل هو الذي نبهنا إلى استخلاص كلمة 'الثالوث للكناية عن عمل 
الثلاثة الأقانيم . 
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كذلك من واقع ارتباط عمل الثلاثة الأقانيم في الخليقة وفيتا» 'استخلصنا كبديهية حتمية 
ارتباط الشلاثة الأقانيم معا في وحدة محكمة لا تقبل التجزئة ولا الانقسام» لأن طبيعة اللاهوت 
الواحدة في الأقاننيم الثلاثة طبيعة لاهوت/ غر مركبة» ومطلقة لا يدها حذّ زماني ولا مکاني ولا 
فكري . فالله الذي هو الآب والابن والروح القدس واد أحد ني طبيعته وجوهره وذاته (). 


(۱) بخصوص عمل الروح القدس فينا راجع: 
«تكميل الفداء بعمل الروح القدس على طول المدى»» الباب الثاني الفصل البابع . 
«عمل الروح القدس ني التبرير»» الباب الثالث الفصل الثاني . 

«الروح القدش في الكنيسة»» الباب الخامس الفصل الأول. 
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الباب الثاني 
الخلاص والفداء 
في لاهوت بولس الرسول 


« الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجعين كيف 
لا یهبنا أیضاً معه کل شيء. » (رو۳۲:۸) 

و گے سی ا این جلس ف مین 
العظمة في الأعالي. » (عب )۴:١‏ 


تقمهید 


كلمة عامة عن الخلاص : 

«الخلاص» اصطلاح أطلقه الكتاب إالمقدس عن أية نجاة يتدخحل فيها الله لاإنقاذ المجاني. 
والخلاص أصبح لازمة عامة وهامة بعد أن أخطأ الإنسان واكتسب طبيعة الخطية ما اجتوت من 
كل المعاثر» ومن صدام مع الطبيعة » وغضب الله ولكن ييل الخلاص كلما تقدم الإنسان في 
علاقته بالل لیکون خلاضاً روحياً مترکزاً في أصل بلاء الإنسانء أي الخطية . فأعظم حلاص هو 
الخلاص بالفداء الذي تم بواسطة المسيح لإنقاذ الإنسان من طبيعة الخطية المذمرة اة الإنستان وها 
سببته من موت وغضب . وقد انشغل بهذا الثلاص المت ركز في الغداء كل أنبياء العهد القديم حتى 
صار أمل الأجيال وحلم الأبرار ورجاء الآباء القديسين الذين عليه عاشوا وماتوا. 


الخلاص في العهد القديم : 
أول وأروع تعريف مبهج للخلاض هوما نطقه موسى بوحي من الله وهو مُحاصّر بين البحر 
أمامه وفرعون وجیوشه من ورائه » فنادی في الشعب : 
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+ «فقال موسى للشعب لا تخافواء قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. فإنه 
كما رأيتم المصريين الوم لا تعودون ترونهم أيضاً إلى الأبد. الرب بقاتل عنكم وأنتم 
تصمتون »! (خر) ۱: ۱۳و٤۱)‏ 

+ «فخلّص الرب في ذلك اليوم إسرائيل إمن يد المصريين:» (خر٤٠:٠٠)‏ 


وحق لوسى وكل الشعب أن يرنم : «الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي.» (خر ۱٥‏ :۲) 


وهکذا تعلم إسرائيل اللجوء لله للخلاص » ودخل معنى الخلاص في علاقة الشعب مع الله» 
وصار ركيزة في حياة إسرائيل» واستعلن بقوة واقتدار على مستوى الحروب زمن القضاة وا ملوك. كما 
صار الخلاص عنصراً هاما في الضلوات والطلبات» والتسابيح العامة» كذلك أصبح ا إليه كل 
فرد في حیاته . 


وداود الي يقول:٠«هنذا‏ المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه.» 
(مز٤1:۳)‏ 

وقد تبلور في ذهن الإنسان أن الله صاحب مبادرة في الخلاص» ولكن للذين يتقونه ويدعون 
باسمه عن إيان وصدق ويقين. وتعدّدت معاني الخلاص واختصاصه» فهو للجماعة والأفرادء 
للحروب والضيقات الفردية . ولكن احتفظ الخلاص بأنه من نصيب البار إذا دعا الله في الضيق» 
ولكن إذا ارتد الشعب ونكص عن العهد وزاغت القلوب» فلا خلاص إلاً بعد توبة وعودة نادمة 
إلى الله. وهكذا بدا أن خلاص الله مشروط على أساس وضع الإنسان» مستحقاً كان أو غير 
a‏ . ولكن حيري الله المطلقة بقيت متفظة بسيادتها : «اتراءف عل من اترا ازم من 
أرحم. ( حر ۳ ۱۹:۳) 

وارتقی فكر الخلاص لدى الأنبياء حتى انحصر في الخلاص من الخطية ..وبقدر ما انحصر 
الخلاص في الروح» ارتفع مستوى الخلاص ليكون للجماعة على أساس خيرئًة الله المطلقة حُلواً من 
استحقاقات الإنسان. ثم في النهاية تركز الخلاص عند الأنبياء ني مجيء المخلّص والفادي» وبدأت 
صورة المسيًا تتضح . 

+ «التفتوا إليّ واخلصوا يا جيع أقاصي الأرض لأني أنا الله وليس آخر.» (إش ٤٠‏ :۲۲) 

+ «هكذا قال الرب في وقت القبول استجبك وني يوم الخلاص أعتّك. فأحفظك وأجعلك 

عهداً للشعب . » (إش )۸:٤۹‏ 
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وهكذا تثبت في ذهن الشعب وخاصة القديسين والأبرار أن مجيء اسيا هو هو الخلاص والفداء 
بعینه : 
+ «وکان رجل في أورشليم أسمه سمعان ... فأتى بالروح إلى الميكل ... أخذه على ذراعيه 
وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عينيّ قد أبصرتا 
خلاصك الذي أعدذته قدام وجه جمیع الشعوب .» (لو۲: ١۲و۲۷‏ ۳۱) 
+ «نبيّة حنة ... وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جيع المنتظرين فدآءٌ في أورشليم.» 
(لو۲: ۳۸9۴۳۹( 


الخلاص ف العهد الجديد: 
اتساع الخلاص ليشمل كل الدهور وما قبل الدهور وما بعدها!! 

لقد افتتح العهد ديد أولى صفحاته» وي أولى كلماته بالخلاض منحصراً في الاسم «يسوع» 
الذي أعطاء اللاك للمسيح : 

+ «وتدعو اسمه يسوع لأنه حلص شعبه من خطاياهم.» (مٹ۲۷:۱) 

والسيح أول مَنْ ربط الخلاص بالارمان: «إيمانك قد خلصك»(') (لو۷:٠٠).‏ كذلك المسيح 
أول مَنْ أوضح رسالة الخلاص التي جاء بها لكي لا يهلك مَنْ يؤمن به : «اليوم حصل خلاص 
لهذا البيت إذ هو أيضاً ابن إبراهيم» لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. » 
(لو۱۹: ۹و۱۰) 

وهکذا دخل مفهم الخلاص رسمياً في الكئيسة أنه نتيجة للفداء الذي أجراه المسيح موته 
وقيامته : «ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب» لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولنا 
مع الله موت ابننه بالاو کشیراً ونحن مُصالٌحون نخلض بحیاته» (روه : ۹و١۱)»‏ وارتبط 
الخلاص في فلم المسيح فهزم ملكوت الله . ولقد تأكد عمل الخلاص الذي عمله المنيح بازتفاعه 
بعد قيامته منتصراً: «هذا رفعه الله بيمينه رئيا ومُخلصاً ليطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا ٠‏ 
(أع:۱( 


وني اشقة وجرأة ومجابهة لا ُجارّى» وقف بطرس ويوحنا يجاهران با مسيح كمخلص وخيد أمام 
رؤساء الكهنة: «وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء إقداأعطي بين 


ov oto o (۱(‏ ا0ا ٩‏ لقد تكررت,هذه الآية بالحرف الواحد في أربعة مواضع من إنجيل لوقا (لو۷: ٠١‏ 
و۸:۸٤‏ و۱۹:۱۷ و۱۷:١۲٤)»‏ ورجت في بعض الواضع: «إيانك خلصك»» وفي البعض الآخر: «إيانك شفاك» . 


ذا 


الناس به يتبغي أن نخلص .» (vite)‏ 

وهکذا انتهی مفهوم الخلاص عند ولس الرسول أنه هو الاإنجيل» هو البشارة المغرحة : «الذي 
فيه (المسيح) أيضاً أتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصکم الذي فيه أيضاً إذ آمنتم حينم 
بروح الموعد القدوس» (أف١:٠٠)؛‏ «أبها الرجال اللإخوة بني جنس إبراهيم والذین پینکم 
يتقون اله إليكم أرسِلّت كلمة هذا الخلاص .» (أ٘ع۲۹:۱۳) 

وبولس الرسول يستمد من العهد القديم مفهوم قدرة التوبة على الخلاص!: 

+ «لأن الحرن الذي بحسب مشيئة الله ینشیء توبة لخلاص بلا ندامة.» (۲ کو۷ )٠۰‏ 

وبالاختصار» فإن الخلاص في العهد الجديد عموماً يشمل بدون مبالغة رسالة المسيح وكل 
الإنجيل؛ لأنم إن كان يشمل الفداء من الخطية واموت وكل ما تيع الحظية وما بتع منها يتج 
عنهاء ثم إذا كان هوعلة كل بركة روحية في السماء في السيح ومصدر كل فرح وبهجة ونعمة 
ورضی الروح القدس ومؤازرته» فقد صار الخلاص با لسيح يسوع هو موضوع العهد الجديد. 

ولكن المسيح وضع له ثمناً لا بجر عليه إلا الختارون: «مَنْ أراد أن بخص نفسه بُهلكهاء 
ون بُهلك نفسه من أجلي فهذا جَلصها» (لوه:؛). والذي قال هذا صنع هذا ولم يقبل أن 
ينزل عن الصليب : 

+ «خلص نفسك وانزل عن الصليب.» (مر٥۳۰:۱)‏ 

+ «خلَص آخرین وأما نفسه فما يقدر (فلا يقبل) أن يحلصها. » ( مره )۳٠:‏ 


هكذا فإن كل مَنْ أراد أن يخلص» فعليه أن يتبعه حتى إل هذا الستوى ! 
والآن واضح مام النقارىء علاقة الخلاص بالفداءء فالخلاص بفهومه الإنجيلي والروحي 
الشامل هو نىتيجة الفذاء» والفداء هو عمل الفلاص» فالمسيح أكمل الخلاص بالفداء» وصار هو 
المخلّص لأنه كان الفادي. 
ا«منئعنظرين الرجاء المبارك وظهور جحد الله العظيم وعلّصنا يسوع المسيح» الذي بذل نفسه 
لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعباً خاصاً غيوزاً ني أعمال حسنة:» (تي۲: 
(tg‏ 


لذلك فيمكن بكل تأ كيد أن يدخل تحت الخلاص : 


r. 


الخلاص في الحاضر: ويشمل الفداء بغفران الخطية : التبرئة من حكم ا موت» والانعتاق من 
النامؤشس» والحصول على التبني»:والغبرير يعمل النعمة وا مصالة. 

والخلاص في المستقبل : و يشمل الخلاص من الغضب الآتي: 

+ «إن احترق عمل أحد فسیخس» وأما هو فسیخلص ولکن کما بنار.» (۱ کو٣ )٠١:‏ 

+ «أن بُسلّم مشل هذا للشيطان ملاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع.» 
١(‏ کوه:۰) 

+ «ونحن متبرّرون الآن بدمه نخلص به من الغضب.» (روه )٩:‏ 

+ «ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص .» (مر۳:۱۳٠)‏ 

+ «هكذا السيح أيضاً بعد ما فُذم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين» سيظهر ثانية بلا خحطية 
للخلاص للذین ینتظرونه . » (عب۲۸:۹) 

+ «فلإن شيرتا انحن هي في السموات التي منها أيضا ننتظر علصا هو الرب يسوع المسيح .» 
(في۲۰:۳) 

+ «وهکذا سیخلص جیع إسرائیل.» (رو ا۱ )۲٣:‏ 

+ «أنتم الذين بقوة الله محروسون بيان لخلاص مستعد أن يعن في الزمان الأخير. » 
(۱بط۱:) 


عل أن الخلاص حتى في ملاضي البشرية الحزين كان مر بوطاً بشخصالمسيح » وكان مارسه 
الآباء القديسونء إن لم یکن في واقع موت المسيح وقيامته الذي تم في آخر أزمنة رفض الإنسان» 
إلا أنهم تنعموا به اواشتركوا فيه بالإيان والرجاء من على بعد وحيوه وعبروا: «الخلاص الذي فتش 
وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم» باحثين أي وقت/وما (جال) الوقت 
الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم . إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأبجاد التي 
بعدها. ») (۱بط۱: ۱۰واا) 


+ «ني الإيان مات هؤلاء أجعون ‏ وهم لم ينالوا امواعيد _ بل من بعيد اثظروها وصدقرها 
وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض ... يبتغون وطن أفضل أي سماوي]. لذلك لا 
يستحي بهم الله أن يدعى إفهم لأئه أعدٌ هم مدينة.» (عب :۱١‏ ١١و١١)‏ 


هكذا يتضح أن السيح هوقلب الخلاص النابض الذي يطرح روحه على ماضي الإنسان 
وحاضره ومستقبله معاً» وأعظم دليل واقعي على ذلك أننا نحن الذين نعيش في نعمة هذا الخلاص 
الآن نستخدم ماضي العاريخ منذ آذم» منذ إبراهيم» منذ مونى والآباء والأنبياء لزيد من فهم 


PY 


خلاصنا الحاضر وحاضر خلاصتا. هنذا بكل ما فيه اسوف يرثه الآتون أبغدنا إل نهاية الزمان 
والتاريخ . فالخلاص» خلاص المسيح» مفروش على الزمن ولا يوجد يوم أو ساغة من أيام الإنسان 
س وحتی ساعات بؤسه ‏ تخلومن عمل خلاص المسيح. 


فخلاص الإنسان تقزر ليس منذ أن أخطأ آدم وإلاً يكون هذا الخلاص مستجدثاً عند الله : 
«معلومة عند الرب منذ الأزل جيع أعماله» (أع٠٠:۱۸)؛‏ بل إن الله قرره قبل أن يقر الحلق . 
على أن الخلق نفسه فعل استعلان للخلاص )١(‏ المكنون في طبيعة الله والمسيح هو وسيط الخلق» 
عتيقه وجدیده» وهو شفيعه بالضرورة» لأن الخلاص كفعل نعمة وحب ورحة نابم من عمق أعماق 
الله الخيّرة» وليس محرد رد فعل من أفعال الإنسان التي أحطأت هدفها. 


أما السيح الخلّص فهو لم يصر علّصاً منذ أن تسمى بفم اللاك قبل ميلاده؛ بل هو يستمد 
صفة احلاص من طبيعته الأزلية امن واقع بنوته للب الذي سر أن يعلن الخلاص الذي له في اينه , 

+ «علل رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنرّه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية. » 
(N)‏ 

+ «وللقادر أن يشبعكم حب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح حسب إعلان السر الذي كان 
مكتوماً ني الأزمنة الأزلية.» (رو١١:٠۲)‏ 

+ «الندي رج للصيتاء ودعانا دعوة مقدسة» لا قتضى أعمالناء بل جقتضى القصد والنعمة التي 
أعطيت لنا في المسيح يسيع قبل الأزمنة الأزلية ۲(٠».‏ قي )٩:(‏ 

+ «بدم کریم كما من حلبلا عيب ولا دنس» دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم» 
(۱بط۱: ۱۹و۲۰) 


فا مسيح حلص من الأزل وإلى الأبد» هو هو حتى النهاية : 
+ «فإن سيرتنا نحن هي في السموات التي منها أيضاً ننتظر علصا هو الرب يسوع المسيح. » 
( ۰:۳( 


وعجيب حقاً هذا المنظر المحزن أن يسر الإنسان عَبْر كل الزمان هذا حاملاً فوق رأسه حلاصا 
عظيماً متداً بقدر هذاء ثم یسر من تحته متعثراً با كيا ينعي حه !11 


(۲) باعتبار أن الخليقة ينتهي تاها بالخلاص : «رلأن/الليقة نفيها سفق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله » 
(رو۲۱:۸) 
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««رالقداء») 
عند بولس الرسول 


الفصل الأول 
ما قبل الفداء 
أولاً: سلطان الخطية والموت المحيط بها 


: خطية آدم وآثارها فینا‎ ١ 
كما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم » وبالنطية اموت وهكذا اجتاز الوت إلى‎ « + 
)٠١:هور( جيع الناس إذ أخطأً الجميع.»‎ 


الإنسان الواحد هو أبونا آدم» والعالم هو الجنس البشري . 
ولم تكن النطية جرد فعل خاطىء؛ بل هي عنصر غريب على الإنسان دخله من خارجه تحت 
غواية كاذبة ومحكمة: «خدعت الحية حواء مكرها» (۲ كو١١:١):‏ لقد اققحم عنصر الخطية 
دائرة الإنسان كعدو غاز يُخْرّب ويْضيف ليمتلك !! ومتلك ليستعبد !! 
ایا انلدي مبيع تحت الخطية ... لأني لست أفعل الصالح الذي أريده؛ بل الشر الذي 
لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلت بعد أفعله أنا بل الخطية 
الساكنة فيّ» . 
«ويجي أا الإنسان الشقي ! مَنْ ينقذني من جسد هذا ا موت .» (رو۷ا؛ ٤١د٤۲)‏ 
+ «أنتم عبيد للذي تطيعونه إما للخطية للموت أو...» (روة )٠١:‏ 


آدم أطاع غواية الخطية» مضحياً بطاعة وصية الله الوحيدة!! 
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+ «معصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة.» (روه )٠۹:‏ 

فالخطية انتقلت وتفشت بطرق وأفعال لا حصر هما. نحن لم نرٹ الخطية كفعل» نحن ورثنا 
عنصر الخطية الفعّال للموت وليس أنواع الخطية . 

لقد سرب الشيطان إلى حواء عنصرااللطية باستماعها إليه وقبوها مشورته ومنها تسرب إلى آدم. 

+ «وبالخطية الموت وهكذا اجتاز اموت إلى جيع الناس إذ أخطأ الجميع .» (روة:۲٠)‏ 


الخطية هنا عنصر شبه مطلق . خطية آدم كتعيه على وصية الله نوع من أنواعها» ولكن لا يكن 
حصرها في أنواع» فهي أشنع من أن تحصرء الخطر فيها أنها عنصر قاتل بأية جرعة وبأي شكل. 
فالخطية يتبعها ا موت الحتمي حتى ولو لم يخطىء الإنسان بخطيئة آدم! «لكن قد ملك اموت من 
آدم إل موسى وذلك على الذين لم بخطئوا على شبه تعدي آدم» (روه:٤۱)»‏ لأن آدم عصي أمر 
اله فمَِل حکم الوت» ولکن الین لوان آدماحتی چيء الامو آي واا لم یسوا 
أوامر أو وصايا ولكن ماتوا. فهؤلاء الناس» أي من آدم إل موسى »,ماتوا لأنهم ولوا في الموت أي 
في الطبيعة البشرية التي قبلت عنصر الموت الملازم لعنصر الخطيةء التي أصبحت طبيعة خاطفة» أي 
واقعة تحت سلطان الخطيثة. ولأننا اكتشفنا في المسيح العنصر الإيجابي المقابل والمضاد لعنصر 
الخطية» وهو النعمة» وأيضاً البر» أي بر الله والمسيح » لذلك نستطيع أن نقول أن «عنصز» الخطية 
كان هو فقدان النعمة والحرمان من بر الله وهذا ما وقع فيه آدم عندما اقترف العصنيان والتعدي 
عل وصية آله . فالذي أمات آدم هو فقدانه النعمة الله وبر لا أجطاً . الأن تعمة الله هي قوة الحياةء 
وبر اهي . فنحن ورشنا من آدم ليس فعل خطيته بل طبيعته التي فقدت نعمة الله 
وحځرمت من بر الله» الطبيعة البشرنة الخاطئة ‏ أي المفتوحة على الخظية على الشيطان _ 
وليس جرد فعل الخظية الي اقنرفها. 


وعلى ذلك يضع بولس الرسول النعمة والبر والحياة في مقابلالخطية وا موت هكذا: 

+ «لانه إن كان بخطية واجد مات الكثيرون فبالأؤلّى كثيراً نعمة .ال والمطية بالنعمة التي 
بالإنسان إلواجد يسع امسيخ قد ازدادت للكثيرين .» (روة : E ) ٠١‏ 

+ «فإذاً كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جيع الناس للدينونة هكذا بير اواج صارت المبة 
إلى جميع الناس لتبرير الحياة.» (روه :۱۸) 

+ «حتى كما ملكت الخطية في اموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح 
ربنا.» (رو:۲۱) 
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إذى فجميع الناس من آدم إلى موسى» أي حتى مجيء الناموشس الوصاياء فبالرغم من أتهم لم 
يخطئوا على شبه تعدي آدم أي لم يتعدوا على أية وصاياء إلا أنهم ماتوا لأنهم كانوا عرومين من 
نعمة الله وبره» أي كانوا بطبيعة مائتة . 


ولا تَمَلّ ني نفسك: هذا ظلم وما ذنبهم؟ نقول لك إن النعمة اوالبر ليشا خقوقاً لاإنسان ولكتها 
هبات ظل الإنسان ينتظرها بارخ الصبر إلى أن جاء المسيح ووهبهاء ولكن ليس ججاناً بل هودفع 
ٹمنها من دمه. 


آدم فقدها بعدم طاعته وتعديه ؛ والمسیح استردها بطاعته وسفك دمه . 
R۹ 0 ۴‏ 


نفهم من هذا أن عنصر الخطية قائم في العالم وورثه كل إنسان حلواً من أفعاهاء مع أن أفعالما 
تتبعها حتماً. فحتى الأطفال الرْصّع دخلهم عنضر الخطية دون أن يعرفوها أو بر بوا فعلها . فهم 
بالرغم من أنهم لا يُحسبون خطاة إِلاً أنهم ولدوا بطبيعة خاطئة _ أي بالظبيعة المنخرومة هن نعمة 
الله وبره ‏ فالموت هم بالمرصاد» لأنهم ؤلدوا بطبيعة مائتة» حكوم عليها باوت . ولكن موتهم 
ليس عقوبة لأنهم لم يفعلوا الخطية . 

أخطرما في خطية آدم هو استماعه لصوت الشيطان» لقد ورثنا منه الأذن المفتوحة والعين 
المفتوحة والفكر المفتوح على مشورة الشيطان لإفساد الذهن والحياة برمتها. هذا هو السم القاتل في 
الخطية الأصلية. وهو عنصر غريب علينا دخل في صميم ميرانا الجسدي : «أخاف أنه كما 
خدعت الجية حواء مكرها هكذا نفد أذهانكم عن البساطة التي في المسیح » (۲ كوا١:۳).‏ 
لذلك أصبح من المحتم خلع عنص الفساد هذا ا مميت والغريب على طبيعتنا والدخيل علينا 
ونحصل بالقابل على عنصر الشفاء كهبة فوق طبيعتنا : «ولكن ليس كالنطية هكذا أيضاً المبة» 
لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأؤل كيرا نعمة الله اوالعطية بالنعمة التي بالإنسان 
الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للکثیرین » (روه:۰٠)‏ 


۲ عدم نفع الناموس : 

الناموس عند بولس الرسول بالرغم من أنه روي وصالح إلاً أنه لم يستطع أن يتعامل مم 
اللنطية كعنصر شاي العنصرها الفاسد» بل حاول محاصرتها في أشكانما وأنواعها ولم يبر أن يقترب 
من عنصرها القاتل بل زاده وضوحاً وحسب : «لأن اللنظية وهي متخذة فرضة بالوصية (التامو) 
خحدعتني بها وقتالتني ...لكي تصير الخطية حاطفة جداً بالوصية» (زو۷: ١١و٤٠):‏ وكأنا 
الناموس وقف يؤازر الخطية ني فعالها المميت» فاللخطية التي تؤدي إلى موت الخاطىء عام مها 
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الناموس بأن حكم على الخاطىء با موت !! 
وهكذا وقف اليهود الجالسون على عرش الناموس ني نفس صف خطاة الأمم وعلى مستوى 
واحد. هذا الوضع تعرّض له المسيح حاسباً أن أمانة الإنسان للناموس وتأديتة لكل الأعمال بدقة 
إغا لا تزكيه أمام الله ولا تكسبه أي بر» بل ولا أي ربح. 
+ ا«متی فعلتم کل ما يرئم به» فقولوا إننا عبيد بظالون لأننا إما عملا ما كان يجب علينا ٠‏ » 
(لو۱۰:۱۷) 


هنا كلمة «بظال» تأتي باليونانية معنى ”بلا قيمة“ أو ”بلا ربح “+ أي أن المسيح يعتبر أن 
تحميم كل أعمال الناموس بكل دفة ‏ وهذا مستحيل ينهي بلا قيمة ولا ربح بل ويظل 
ن ل ھا ا وبا انه «عبد بظال»!! وهذا في الحقيقة يلقي ضوءاً باهراً عل كل تعليم بولس 
الرسول من جهة الناموس ! 


+ «لأنه لو أعطي ناموس قادر أن بُحيي» لكان بالحقيقة البر بالناموس . لكن الكتاب أغلق 
على الكل تحت الخطية» ليعطي الموعد من إيان يسوع المسيح للذين يؤمنون. » (غل٣:‏ 
(a11‏ 
+ «النذين تحن أيلضا ججميعا تصرفنا قبلا بينهم ني شهوات جسدنا عاملين مشيغات الإسد 
والأفكار» وكتا بالطبيعة أبتاء الغضب كالباقينَ أيضا : الله الذي هوغتي في الرحةء من 
أجل محبتة الكثيرة التي أحبنا بها» ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح . بالنعمة أنتم 
مُخلصون.» (أف ٣:۲‏ ه) 
٣‏ كيف ملكت الخطية وکیف تُخلع: 
بكلمة من الشيطان دخلت الخطية فكر الإنسان: «ولكنني/أخاف أنه كما حدعت الحية حواء 
مکرها هكذا تسد أذهانكم عن:البساطة التي في المسیح .» (۲ كوا :۳) 
مدخل خداع الشيظان فكر الإنسان» ووسيلة الخداع مكره أي تزييفه للمعلومة !1 وضر بة 
الشيطان مصوبة نحو الذهن ۷0١۲2‏ وهو م رکز وعي وإدراك الإنسان الروجي الفائق على :العقل 
الادي» والقصد إفناد منهجه السماوي وإدخاك عنصر الخطية فيه وهو الإتجاه السلبى الفاقد للنعمة 
والبر والمنجذب نجوالشر. فالشيطان قوة روجية ذات عقل روحي ساقط من مستوى نور الله: 
«لأن الشيطان نفسه يعيّر شكله إلى شبه ملاك نود (۲ کو۱ ٤:‏ 4)3 «الثلا يطمع إفينا الشيطان 
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لأننا لا نجهل أفکاره (ذهنه» در غي ۷012۵١‏ ).» (۲ کو۱۱:۲) 


فإذا فسد ذهن الإنسان بدخول الاتجاه المنجذب نحو اشر وهو عنصر النطية الأول استيقظطت 
الغرائز وانفعلت الشهوات», فإذا اتحدت الأفكار مع الغرائز فقد الإنسان سيطرته على نفسه وفقد 
بالتالي حريته في التدبير والحسم» وابتدأ عنصر الخطية يسود ويتملك ‏ ومن ورائه القوة الشيطانية 
الخادعة الضاغطة الملتهية - فتظهر ألوان الخطايا وأشكاها وأصنافها الواحد يسلَم لخر في منحدر 
جارف رهیب , 
وكيف حلع الخطية؟ 

وض القوة العاقلة المخادذعة ال جاذبة نحو الشر والمفسدة للذهن - أي الشيطان ‏ أضل الخظية 
ووالدهاء احتاج الإنسان إلى القوة الماقلة: «المأحر فيه جيع كنوز الحكمة والغلم» ( کو۲ :۳)» 
الذي يجذب إليه الجميع من فوق الصليب ليمتلىء الكل من هذه الحكمة والعلم . فعوض الشر» 
صلاح| وبر؛ وعوض الفساد» قداسة وجياة فيتجول فاد الذهن إلى : («مستنيرة عيون أذهانكم 
لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى جد ميراثه في القديسين» (أف ١:۱۸)؛‏ وعوض عنصر 
الخطية الرابض في الأعضاء المستبد والمستعبد بالظلم رغماً عن الإنسان كقول بولس الرشول: «أرى 
ناموساً آخرفي أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي» 
(رو۲۳:۷)» تدخل النعمة: «لأنكم بالنعمة لصون (قد خلصتم)ء بالإهان» وذلك ليس منكم 
هؤاعطية االله » ليس من أعمال كيلا تخر أخد.» (أف۸:۲وه) 
وعوض الخطية التي دخلت ”ظلماً“» دخلت النعمة ”جانا“ بالفداء: 

وهكذا تملك النعمة مجاناً كعنصر تحرير وخلاص تجذب نحو الله والبر والحياة وكل طهارة 
وقداسة » عوض عنصر الخطية الجاذب نحو الشر ولموت بالتجبر والاستعباد المجاني الظالم: «حتى 
كما ملكت الخطية في اموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا» 
(ره:٠۲).‏ وكما دحل عنصر الخطية .الشريز وأمات الإنسنان ظلماً وتعسفاً من قبل الشيطان» 
وكان غريباً على طبيعة الإنسان المخلوق أصلاً على الخلود ولكنه دحل بحرية إرادة الإنان ونتيجة 
لتروجه غتن طاعة اله كذلك دخلت التعمة جانا كعنضر إهي سماوي فائق عل طبيعة الإنسان 
لإغادة (اللخللقة اللنبر والخلود وصورة الله مرة أخرى : «إذ الجميغ أخحطأوا وأعوزهم جد الله هتبررين 
جا بنعمته بالفداء الذي (في) بيسوع المسيح » (رو٣:‏ ۲۴و١٠).‏ وكات هذه النعمة لفتة من 
لفات مراحم الله : «الله الذي هو غني في الرحة من أجل عبته الكثيرة التي أخبنا بها ونحن 
أموات با طاتا "أشان م المشيح» بالنعمة أنتم مُخلّصون.» (أف 4:۲ وه) 


rv 


ثانياً: المشورة الإهية الأزلية وخطة خلاص الإنسان 


لم يكن الإنسان الرازح في خطاياه بعيداً عن عين الله قط» في أي زمان وقبل کل زمان» بل 
كان أنينه مسموعاً دائماً وحاضراً أمام الذي لا يغفل ولا ينام» يصيغ على أساسه خحطة خلاصنا. 
فنقبل أن يسكب الله علينا من محبتة» إن ابنه أو في روحه القدوس» کنا عبوبین غنده وقبل أن 
نوجد» كنا موجودين لديه» وقبل أن تكتحل أعيننا ببركات الله على الأرض كنا مباركين في 
السماء!! فالزمن الذي يحجز بين واقعنا الآن وني كل زمان وبين أقدارنا المقدرة في مشورة الله » الا 
يبوجد لدى القدير. فقبل أن نصير حتارين في المسيح اليوم كنا جختارين فيه منذ الأزل!! هكذا 
مارسنا رفضنا الماضي في جهل لنمارس إختيارنا في النعمة !! 


+ «مبارك الله أبو ر بنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح . 
کما اختارنا فيه قبل تأسیس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة .» (أفا: 
(fg‏ 

+ «... أيها الإخوة المحبوبون من الزب أن اله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح 
وتصدیق الحق. » (۲تس۱۳:۲) 


وبينما كنا عبيداً مُدلّن تحت سلطان الخطية ومشورات الشيطان» كتا معيين بين البنبن 
والأخصاء وأهل بيت الله !! «إذ سبق فعيّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة 
(أف١:٠).‏ لم تبق مشورات الله السرية الرسومة في الأزل مكتومة إل آلنهاية» بل صارت مسرة 
مشليئته أن يعلن عنها ليزداد مذح الله وليعْرفٌ عند كل خليقة في السموات مقدار حكمة الله التي 
دبر بها خلاصنا في ملء الزمن , 


+ «الذي في أجيال حر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القدیسین وأنبیائه 
بالروح» ... 
لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشّر بين الأمم بغنى السيح الذي لا 
بُشتقصى» وأنير الجميع في ما هو شركة السرا مكتوم منذ الدهور في الله خالق ا جميع بيسوع 
المسيح» 
لكي يُعرَف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله 
التنوعة حسب قصبيالدهن الذي صسمه رفي اليح يسع ناء » ( أف ٥:۳‏ و۱۱۸) 
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+ («إذ اعترفا سر امدشيفقه حسب مسرته التي قصدها في نفسهلقديير ملء الأزمنة ٠‏ » (أف :١‏ 
۹و( 


أما الله فله سبق التعيين» وأما الإنسان فله أن يغتصب ملكوت السموات والغاصبون يختطفون 
نصیبهم اختطافاً (مت ۱۲:۱۱)» و باغتصابهم واختطافهم یزداد نحد الله ولو مدیجه وتستعاز 


يته . 


+ «الذي فيه أيضا نلنا نصيباً معينين سابقاً حسب قصد الذي يعمل كل شىء حسب رأي 
مشيشته لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح .» (أف۱: ١۱و۱۲)‏ 


ومهما أتى الإنسان من الصالحات فالصلاح لله وحده» الذي سبق منذ الأزل ورسم لنا أعمالً 
حسب مسرة صلاحه» ثم وهب لنا بصيرة لتنفذها» ونعمة لتكملها لنا بكل كمال الله » حتى 
یکون الفضل دائماً لله ولیس منا: 
+ «لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسع لأعمال صاللة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك 
فيها. » (أف۲:٠٠)‏ 
نبضات قلب الله من نحو خلاص الإنسان وحبه منذ الأزل: 
حينما نصيخ السمع جيداً ني رسائل بولس الرسول نسمع نبضات قلب الله وهي ترسم رسا 
يصور مشيئة الله طوها حب» وعرضها بذل» ونيَة مغبتة منذ الأزل لخلاص الإنسان» كل إنسان!! 

+ «لأن هذا حسن ومقبول لدی مخلصنا الله الذي يريد أن جيع الناس يخلصون وإلى معرفة 
الحق يقبلون.» (۱ تي ۲: ٣و٤)‏ 

+ «لأنه قذ ظهرت نعمة اله الخلصة لجميع الناس.» (تي۲:١٠)‏ 

+ «لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو عاص جيم الناس ولا سيما ا مؤمنين. » 
(۱تي۰:6٠)‏ 

+ «ولكن احينما ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل مقتضى 
رجته خلصنا بغسل امياد الثاني وتجديد الروح .» (تي۳: ٤‏ وه) 

+ «بحسب قوة الله الذي حصنا ودعاا دعوة مقدسة لا مقتضى أعمالنا بل مقتضى القصد 
والنعمة التي أعطيّث لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية!! وإنا أظهرت الآن بظهور 
مخلصنا يسس السيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والنلود بواسطة الإنجيل. » 
(۲تي ۹:۱ و۱۰) 
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+ «... أيها الإخوة المحنبوبون من الرب أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح 
وتصدیق الحق .» (۲تس۱۳:۲) 

+ «الله بین محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. » (روه:۸) 

+ «الله الذي هوغني في الرهة» من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات 
بالخطایا أحيانا مع المسيح .» (أف4:۲وه) 


الفصل الثاني 
الإرسالية للفداء 


١‏ موضوع الإرسالية (غل؛ :+ وه): 
كجقيقة ثابتة في جياة الإنسان وعلى مدى جيم الأسفار المقدسة قديها وجديدهاء يقف الله 
صاحب المبادرة الال لكل مال اللإنسانا من خيراوصلاح وما سيؤول . 


هذه الحقيقة الإهية كانت في اعتبار القديس بولس بكل حرص ودقة وأمانة . فهنا بدا ى 
بولس الرسول بخطة الفداء التي وضعها الآب وصممها وطرحها للابن للتنفيذ» باعتباره الوسيط 
الواحد الوحيد بين الله والناس. ونحن لا ننسى الآية الرائدة في لاهوت بولس الرسول التى 
نستخلص منها هذه الحقيقة : 

+ « لتا إل واد الب الذي منه جي الأشياء ونحن له» 
ورب واحد سوئ المسیځ الذي به جیع/الأشیاء ونجن به.» ١(‏ کو۸:٠)‏ 

وعلى هنذا الأساس ضعت خحطة الفداء: الله الآب كواضع خحطة الفداء لا حان ميعاد التنفيذ 
أريل انه ليعمل عمل القداء العظيم الذي رفع كل المعوقات من طريق خلاص الإنسان الصاعد 
إلى المجدى مجحد أولاد الله . 

(أ) «ولكن لا جاء ملء الزمان» 

(ب) ارسل الله ابنه» 

(ج) مولوداً من امرأة » مولوداً تحت الناموس 
( د ) ليفتدي الذين تحت الناموس 

(ھ) لننال التبني.» (غل٤‏ :4 و٥)‏ 
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أ ما جاء ملء الزمان: 

حينما نلحجىء إلى بساطة الشرح نقول لا جاء الميعاد» ولكن «ملء الزمان» تحتاج إلى 
استجلاء حقائق خطيرة» نصفها الأكبر الحفي جرى في الأزلية والنصف الأصغر جرى على وجه 
الأاك 


والنصف الأول والأساسي الذي جرى في الأزلية والمُخفى عن أعيننا جرى بين الآب والابن» 
فهما اللذان بواسطة الروح اضطلعا بخلقة الإنستان الأول : «وقال الله (إلوهيم) تعمل (بالجمع) 
الاإنسان على صورتنا كشبهنا ... فخلق الله الإنسان على صورته .» (تك ۱: ۲۹و۲۷) 


والآن وقد أفسد الإنسان صورته بالحرية التي منحه الله إياها بالأساس لينطلق بها إلى احاكاة 
أصلهاء ولكنه أساء إلى صورته بحرية إرادته»فابتعدت إعن أصلها حتۍ تاهت عنه وتاه عنها ؛ فلزم 
الأخذ باليد ‏ من وراء الستاز علن عكاز الناموس ليضرب به الإنسان على أرض التيه كأعنى 
يتلمس طريق الحق والنور. والصوت يأتیه من فوق من بعید» من بعيد جداًء على فم نبي أو آخر. 
وتوالت أزمنة التعليم والتأديب إلى أن ضرب عكاز الناموس آخر ضرباته؛ وبلغ الشقاء بالإنسان 
على أرض اللعنة والشقاء كل مأخذ؛ وتفتحت ملكاته ليرى الظلمة المحيطةء فازداد أنينه حتی بلغ 
عتان السماء. 


فعاد الله إلى غرفة مشورته الاإهية ‏ وخظط ليضيف إلى صورته' التي بد الإنسان ملأعها) لمشة 
جديدة من لمساته الخالقة ليعيدها إلى صورتها الأول ويؤمنها بروحه امن رجعة الفساذ. 


وکان يواکب حركات الأزل حركات على وجه الزمان من تغبير ملوك وضلم مالك وتوحید 
لغات وتأمين دروب ومسالك جتى بائت الأرض وكأنها تتأهب لاستقبال االحدث الآتي من وراء 
الزمن. 

فقول بولس الرسول : «ما جاء ملء الزمان» » يعني بالرؤية ؛المتدة في اتعركات الأزلية أن أبن 
الاإنسان صعد إلى السماء فتحرکت أحشاء الله نحو جُبلة يديه» وأذن بإسدال الستار على كل أزمئة 
شقاء الإنسان لتبدأ أزمنة الخلاص . 
ب «أرسل الله ابنه»: 

عودة مرة أخرى للآية التي تقول عن الابن كيف اضطلع بالئلقة بناءٌ على مشورة الله الآب: 

+ «وأبر الجميع في ما هو شركة السرالمكتوم منذ الدهورفي الله خالق الجميع بيسع 

المسيح.» (أف۳:١)‏ 
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أا الآن» والابن هكذا ضاحب المنسئولية ني انلق الأول» فليس أعجيباً أن يضطلع من قبل الله 
الآآب بسئولية الإنسان الذي خلقه كيف بيعيده أإل صورته الال ويرفعة امرةأخرى فوق اطبيعته 
التي خانته وخانها وفوق عالمه الذي أضلّه وضلً فيه» ويقدسه لله ليصير خليقة جديدة يكن أن تيا 
م الله . 
«أرہ (( : BOMEOTELAEV‏ 

هي كلمة ذات قوة دافعة مركبة في اليونائية تركيباً يفيد الاندفاع إلى الأمام . فال أرسله من 
ذاته لیس کأنه کان بعیداً عنه أو خارجاً منه بل » حيث أرسله من اختبائه في الأزلية خيث 


كان محتجباً في الآب بغير ذي صورة عينية يستطيع أن يقف عليها عقلنا. ولكنه هو الأبن» أو كيان 
البنوة بكل صفاتها وشمائلها وخصائصها الإمية . أدركناها فقط حينما تجسد» فعرفناه» فعرفنا 
اللآاب وانكشف السر الإ هي . 


ج «مولوداً من امرأةء() مولوداً تحت الناموس»: 

القصد الأساسي من هذا التعبير هو أن ابن الله صار إنساناً ولكن ليس عن طريق الإنسان بل 
عن طريق الله أيضاًء فهو ظل إا حتى في تجسده» لأنه لم يقل من "أب وأم“ ليكون تسده 
وتأنسه عن طريق بشر» بل قال : «مولوداً من امرأة» فقط بقی دور اله کأب له کما هو 
كإنسان! هنا بولس الرسول لا يهدف نحو التقليل من قيمة ايلاد من عذراء(')» ولكن يهدف 
لححقيق بشريته تحقيقاً واقعياً ميلاده كأي إنسان من امرأة كأم» وي فس الوقت بنط دور 
الإنسان كأب ليظل الله هو أبوه وهو إنسان حتى يهب الإنسان بالتالي أبوة الله له كنعمة وهبةء 
وظل کماهو: «الله ظهر في الجسد» ١(‏ تي ۱۹:۳)ء فهو ابن الله صار إنساناً» و بقي هو ابن الله . 
فيسوع|المولود من العذراء إنسان بالقيقة وابن الله حقاً: 


بولس الرسول كان مستغرقاً فيما للمسیح والآب» کان یرگز فکره وبصره في عملية الغداء 
التي ابتدأت إرهاصاتها الاول في فكر الل قبل أن يسكن الابن أحشاء غذراء» كان يولس الرسول 
يتتبع حرکات الله في الأزلية» كان يتابع الابن في غناه یف ترکه وافتقر لیستطیع أن پلہس اثوب 
فقرنا (الجسد) (۲ كوه:١)»‏ قبل أن يحتار مغارة أو مذوداً يولد فيه . كيف انحدر من الحضن 
الأإبوي قبل أن تحضنه العذراء . كيف قطع المسافة المهولة من الأزلية السميدة ليدحل جال الأرض 
العتم» قبل أن يتحمل وهو ني بطن أمه شقاء رحلة الناصرة إلى بيت لحم , عندما ترت كواكب 


)١(‏ هذه الآية أعشرت بعض الآباء وقالوا إنه كان أفضل لو قال بولس الرسول : «العذراء بدل امرأة» (جيروم على اغلاطية)» 
ولكن المسيح نفسه حاطب أمه العذراء بهذا اللقب . Patrologia Latina 11,xvi,389‏ 


er 


الصبح معا اوسجدت له كل ملائكة الله (عب ):١‏ لماارأوا البكر وهوايهبط إلى عالم الإنسان» 
قبل أن قظهر أجواق الملائكة تنشد ترنيمة ””المجد اله “: 
وبولس الرسول في ذكره «امرأة» إا يهدف لبعيد» إنه يرفع من قدر المرأة حتى السموأت» 
بعد أن انحدرت مع بعلها من لدن الله إلى لعنة شقاء الأرض. إنه لا يغفل دور العذراء كفرد بل 
يعلّي من دور المرأة كجنس, 
وهکذا كما من امرأة دخلت الخطية إلى الإنسان هكذا من امرأة خرجت» وسوف نرى سريم 
كيف نظر بولس الرسول إلى المسيح نفسه كآدم «الثاني» تماما كما رأى بولس الرسول ي العذراء 
حواء «الشانية». فإن رأى أحد أن هناك تيا ني تسمية العذراء «امرأة» فما الرأي في تسمية 
المسيح ابن الله «بآدم» ؟؟ 
بولس الرسول يؤكد على بشرية المسيح ولاهوته بآن واحد! : 
+ «الذي سبق فوعد به بأنبیائه في الكتب المقدسة عن ابنه» الذي صار من نسل داود من جهة 
اجس وتعيّن (وتحقق) ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.» (روا: 
(n‏ 
7 «اذکر يسع المسيح المُمَام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي .» (۲تي ۲ :۸) 
+ للأنهيوجد له واحد» ووسیط واحد بین اله والناس الإإنسان يسوع المسيح.» 
(۱تي۲:٥)‏ 
ولكن ولو أن ابن الله صارإنسانً بالحقيقة مثلنا في كل شيء» إلاً أنه لم إيكن افيه خطبة البنةا: 
+ «لأنه جعل الذي ”لم يعرف خطية*» خلطية الأجلناءالتصرانحن براش افيه 
(۲ کو٥‏ :۲۱) 
ومتى كان الإنسان د أي إنسان ‏ «لا يعرف خطية» ؟؟؟ وهوذا قد جاء ليتعامل معها 
رسمياً ويلغيها ؟؟ أليس هذا هو الله ظهر في الجسد»؟ 
ونسمع من إشعياء النبي» وهو يتنبا عن المسيًا الآتي» كيف أن الله دعاه وأعطاه اسماً وهو ني 
أحشاء أمه تقاماً كنا حدث في ميلاد ا لمسيح: «الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر 
اسمي.» (إش۹٤:٠)‏ 
ويذكر إشعياء النبي كيف تمت جبلة المسيح في البطن بيد الله ليخرج في صورة عبد: ««والآن 


قال الرب جابلي من البطن عبداً له لإرجاع يعقوب .»(إش١٤::٠)‏ 


«مولوداً تحت الناموس»: 

هذان المرادفان: «مولوداً من امرأةء مولوداً تحت الناموس» يحتاجان إلى وقفة وتأمل. فالنزول 
الهائل لابن الله الذي كمه إخلاء ذاته نما له من مجد كإله » ليولد من امرأة وليأخذ ما لنا من 
اتضاع العبد» يوازيه بنفس القدر النزول المائل ليولد تحت الناموس! ولكن لا عجب» فكما ولد 
بجسد إنسان ليميت الخطية في الجسد وبُحيي الإنسان» هكذا ولكي يرفع حكم الناموس عناء تحتم 
آن نل تیت الناہوی لکیل ف تف کل جک ایامری این الامو بت کا الا کل 
أحكامه كما أفرغ النطية من طبيعتها القاتلة موته . 


+ «لأن ناموس روح المياة في اليح يسوع قد أعنقني من ناموس الخطية وا موت» ... لكي 
بشم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد (الناموس) بل حسب الروج 
(في المسیح).» (رو۸: ۲و٤)‏ 


هنا عودة لقول بولس الرسول تكردا من امرأة» دون أن ميزها بأوصاف تكشف عن 
يهوديتهاء فأطلقها عامة «امرأة»! وهو بهذا يهدف إلى عمل ا مسيح القادم الذي يشمل كل 
البشرية دون تخصيص. ثم عاد بولس الزسول وخصص «مولوداً تحت الناموس)» هنا ميلاد 
يهودي بالدرجة الاو حتى يكون لساب الشعب الرازح تحت الناموس . 


د «ليفتدي الذين تحت الناموس»: 

واضح من الآية أن الذين تحت الناموس كانوا في حالة تحتاج إلى الغداء!! 

والفداء هو حاجة الإنسان الاق في ا تهدید ا موت !! 

والأسير عَبْد مُباع يحتاج ن يفڭه بالفدية ويتبتّاه !! 

الناموس حكم با موت على كل من يخالفه والكل خالفوه!! بالخطية ! 

سيف الناموس ومقصلته كانت الخطية : 

السيح لم يكن فيه خطية ولا في فمه غش» كان هو «البار» فلم يكن للناموس عليه حكم أو 
سلطان! 


فلما اتهمه الناموس أنه خاطىء» وتجذّف على الله ومضأل للشعب ؛ مع أنه ابن الله وهو واضع 
الناموس» وأخیراً حكم الناموس - بإجاع معلميه زوحفظته ‏ باوت اعلى ابن الله كخاطىء» وهو 
الحي الغافر النطايا الذي لا بعوت؛ فا مسيح لا قبل حكم الموت» قتل الخطية بقتل الجسدء فجرد 


to 


الناموس من سيفه ومقصلته افأفرضه من قوته ومضمونه : فالسيح لا قبل اموت باجسد وهو حامل 
خطية الإنسان» قبل الوت عن كل جنس البشرء فاجسد جسد البشريةء ولا قبل حكم ,التاموس 
باوت کخاطیء وهو البريء ورب الناموس» یکون قد قبل حکمه بالتالي کل جنس البشر. 

وهکذا فبموته كِمْدَانٍ» رقع الدين عن كاهل الإنسان» ورفع بالتالي حكم اموت بالناموس عن 
رفته, 

وأطلق الإنسان من أسر اللعنة الال إذ كان قد «أغلق على الجميع معا ني العصيان. » 
(رو۴۲:۱۱( 

وفداه من تحت حكم الناموس ليصير حرا مرة أخرى من الناموس , 
ه ‏ «لننال التبني»: 

فإن صار الاإنسان بلا حطية في صليب ابن الله 

وإن أصبح بريئاً أمام كل حكمة قضاء الناموس» 

فقد تبر الإنسان أمام الله بدم ابن الله . 

والآن» وقد تبر الإنسان أمام الله بوط ابنه» 

فقد تأهل للمصالحة مع عدل الله وقداسته» 

وصار الاإنسان حرا مبرّراً ني موكب نصرة ابن الله 

وفيه رائحة دم المسيح الزكية» 

ليقبل من يد الله الآب إكليل التبني وصك الميراث. 


۲ - بولس الرسول يركز في إرسالية الفداء 
على عنصر الخطية لعزها والقضاء عليها (روم:): 

بعد أن رأينا إرسالية الفداء وهي معقوذة على ابن الله وقد كلّفته أن یولد من امرأة» یعود ولس 
الرسول يركز على عنصر «النطية» كبؤرة الجذب التي انقض عليها ابن الله في نزوله من السماء: 
(أ) «لأنه ما کان الناموس عاجزاً عنه في ما کان ضعیفاً بالجسد» 

(ب) فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطيةء» 

(ج) ٠‏ ولأجل الخطيةء 

(د) دان الخطية في الجسد.» (رو۳:۸) 
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أ « کان الناموس عاجزاً»: 

في الحقيقة لم یکن,الناموش عاجزً ني ذاته أوني تركيبه» أو ني روحه» ولكن إثبت عجزه إزاء 
ضعف جسسد الإنسان الذي اوضع الناموس من أجله » وتأتي كلمة «عاجزاً» باليونانية : 0۷٤۷۵اةة‏ 
ممعنى «بلا قوة» »,التي عبر عنها بول الرسول في موضع آخزاهكذا: ( الناموس روح وأما أن 
فجسدئي مَبيعٌ تحت الخطية» (رو۷:١١).‏ هنا بولس!الرسول أوضح التناقض على أشده غر القابل 
للحل. هذا المعنى هام جداً وخجطير بالنسبة لكل ما بُقال عن الناموس والخطية والفداء. ولينتبه 
القارىء» لأننا حینما نضع هذه الحقيقة كمبتدأً هكذا: 

لما كان الناموس قد أصبح عاجزاً عن معابجة الخطية بسبب ضعف ومرض الجسد» 

يأتي الجواب المباشر أو الحل الجذري من الله هكذا: 

لذلك فال جصر كل عنصر الخطية في الجسد الذي أخذه من الإنسان» وقبل ا موت بالجسدء 
فمات عنصر الخطية القنًال. 1 

والنتيجة المباشرة أن المسيح أكمل حكم الناموس وأكمل كل واجبه» فانتهى الناموس . 

وھکذا تم حكم الناموس في الإنسان من قَيّلٍ الله » فتبرًأ الإنسات؛ الأمر الذي كان مستحيلاً 
بالنسبة للتاموس أن يعمله . 


هكذا يعضح» من وجهة نظر ولس الرسنول » أن السبب في إرسال الله لابنه هو معالة عجر 
ناموس مونى» أي وقوفه, بلا أية ر قوة إزاء ضعف جسد (الإنسان تجاه الخطية | التى. قتلته . 


فالناموس من وضع إلميّء وكان القصد منه أن يئن مسيرة الإنسان في الحق والبر والعدل 
والقداسة. ولكن الناموس وقف عاجرا مشلولا تماما عن تأدية دوره بسبب طبيعة الإنسان المتجذبة 
للشر بصورة متواترة . 


ا «أرسل ابنه ف شبه جسد الخطي « : 7i0“çص«ÛjI êv öpoıépıatt oapkÖÛç‏ 

بولس الرسول هنا لا يقول أن الله أرسل آبنه في «شبه الجسد» » للا يُظنَ أنه ليس جسدا 
حقيقياً أو أنه بطبيعة أخرى غير طبيعة أجساد الناس. ولم يقل ني « جسد النطية» لفلا ين أن 
الملسيح| قد أخذاجسداً خاطاً. ولكنه اختار هذا التعبير السهل الذي لا يأتيه أي شك أو قصور: 
«أرسل ابنه في شبه جسد الئطية»» معنى أنه بحسب الظاهریظهر کأنه چسد خاطیء» کاې 
جسد لأي إنسان خاطىء» ولكنه في حقيقته بدون خطية 11 لأنه لم يأخذة جسدياً بثوارث الخطية 
من زواج» ولم يُستهدف لأية حطية لاهوتياً» أي بحماية اللاهوت» ولم ينفتح على معرفة أية خطية 
لأن معرفته كانت منحضرة فيما هو لأبيه» أي أنه كان قدوساً. 


ج = «ولأجل الخطية»: 

هذا التسلح الفريد من نوعه ضد/الخطية والذي يستحيل أن إيكمل بهذه الصورة: جسد طبيعي 
لإنسان» ليس فيه عنصر اللخطية» ومعصوم عن الخطية من کل الوجوه!! هذا لا یکن أن يتأت إل 
إذا كان اللاهوت هو ملء هذا التجسد. نقول إن هذا التسلح ضد الخطية بهذه الصورة يوضح بكل 
قوة أن هدفه هو بالأساس حصر الخطية في الجسد وإبادتها بلا نزاع . 


ولا يذكر بولس الرسول هنا نوع النطية موروثة أو حادثة» بل نص على طبيعتها بشمول يجمع 
کل عناصرها وأسبابها ومصادرها . 
د «دان الخطية فى الجسد»: 

انطتية الحاضرة هنا والمقضودة ليست الفعل في حد ذاته بل ما هو قبل الفعل وسببه وما ترتب 
عليه !! ا مقصود هو القوة الشريرة أو قوة الشر وهو العلة الاو للخطية الأول التي غزت كل فة 
آدم وسکنت ني الحسد. 
دان الخطية : 1۷6۷ x6‏ 

كان عمل الناموس بالنسبة للخطية هو أن بُظهرها فقط أنها خاطئة جدأًء ولکن لا حکم علیها 
بل يحكم على الذي يتعامل معها. ولكن هنا عمل المسيح إيتعدى المحاصرة لاإظهار» وهو أيضا لا 
یتعامل کالناموس مع الخاطیء بل جاء تعامله ضد النطية ذاتها. وتعامله يتجه مباشرة على مستوى 
الحكم النهائي بقصد أن يفقدها قوتها مرة واحدة وإلى الأبد. وقد تبارى الآباء القديسون الأوائل في 
وصف دينونة الخطية بأوصاف قاطعة وشديدة: تأتي معنی یکسر شوکتها» ویحطمها» ویبیدها» 
ويفنيها» ویلغیها» ویقتلها. 

ولكن لكي لا نتوه في كل هذه العاني يلزم أن نعرف كيف دان المسيح الخطية ليصنع بها كل 
هذه الأوصاف . فالنطية قوتها وسلطانها هو «الموت» الذي تؤدي إليه: «النفس التي تخطىء هي 
تموت» (حز۱۸:٤‏ )» « أجرة الخطية هي موت» ( رو٦‏ :۲۳). فعقاب الخطية موت جتمي . 

هنا المسيح لما مات ثم قامإمن الموت ألغى «الموت» كعقوبة اللخطية» ما أخذ بإرادته هذه 
العقوبة في جسده ومات . وهكذا ما ألغى المسيح اموت كعقوبة للخطية انحلت الخطية وضاعت 
قوتها'وانکسرت شوکتها: 

+ (أین شو كك يا اموت .أا شوكة اموت فهي الخطية : » ( كوة1: ٠٥‏ و٦ه)‏ 


کان حکم الناموس أن: « کل من بخطیء یموت». 


فصار في المسيح : «لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع.» 
(رو۱:۸) 
«إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كمّارة 


لخطاياتنا. ليس لطايانا فقط بل لخطاياً كل العالم.» ( ١يو‏ : 
۱و( 

«النا الفنداء دمه غفران الخطايا حاسب غنى نغمتة.» 
(أف١:۷)‏ 


ولينتبه القارىء فالمسيح لم يحكم على الخطية ويحاصرها ويلغيها كعنصر قائم بذاته وکأنه 
حکم غیابي» بل دانها ني جسده» وجسده نحن» دانها وحكم عليها من داخل أجسادنا وهي قائمة 
تعيث فساداً داحل أعضائنا. قتلها وهي قأئمة في فكرنا وضميرنا ونيّاثنا ولحمنا وعظامنا» عندما 
امتص سمها القاتل في جسده فأخلاهاً E‏ وأماتها في جسده وجسدنا حقاً. فالنطية لم تتركنا 
ولا نحن تركناها فهي قائمة كما كانت في طبيعة الجسد» رابضة في الأعضاء ولكنها بلا قوة بلا 
سلطان» تتحرك لتميت ولكن لا موت نحن بحركتها. لأن إزاء حركة الخطية في أجسادنا أخذنا 
حركة الروح آلقدس ني أرواحنا وابتداً الصراع الذي أعظي فيه الغلبة لأروح القدس: «وإنا أقول 
اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد» لأن الجسد يشتهي ضد الروح (القدس) والروح (القدس) 
ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما ألآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتّم بالروح فلستم 
تحت الناموس .» (غله: ٩1ک۱۸)‏ 

ويكمّل بولس الرسول عناصر,الصراع مساب الروؤح _هكذا: «ولكن إن كنتم بالروح تيتون 
أعمال الجسد فییتحیون .)| (رو۱۳:۸) 

فالآن» قد وضع الإنسان بين «نعم» ولا»: «نعم» للروح القدس الناطق في القلب والضمير 
لساب الحياة الأبدية مع المتيح» و لا» لكل مشورة لساب الجسد والغرائز. 

وكل «نعم» للروح القدس في الضمير معناها الانحياز للمسيح لوال قوة؛القداء بالدم اللجخاضرة 
الخطية وإلغاء سلطانها. لأن المسيح دان ,الخطية في الجسد بحيث اجسدبجسدناء ودينونة الخطية 
محم سمه المسيح إلينا للتنفيذ. كما دعا إليه ولس بالرسول بمقذماً نفسه نموذجاً : «أقوع جسدي 
وأستعبده» (۱ کو۹ :۲۷)» طبعاً بالروح القدس الذي أعطى قوة القمع وإخضاع الجسد والفكر 
لسلطان المسيح» وهو القائل: «بالروح تیتون أعمال الجسد.» (رو۱۳:۸) 


4۹ 


وقفة قصيرة لعاودة 


النظرة إلى امسيح كوسيط بيع الخيرات 


لا نستطيع أن نجمع رؤية بولس الرسول للمسيح كوسيط تحت عناوين محددة وإلا نشتت فكر 
القارىء» ولكن نقدم هنا عينات من ومضات الإهمام التي استطاع بولس الرسول أن يستجليها من 
المسيح والتي نستطيع نحن أن نستجليها عن بولس الرسول: بخصوص علاقتنا با مسيح . 


الخلاص با مسيح : 
النعمة بالمسيح : 
البربالمسيح: 


الفداء با مسيح : 


المصالة با لمسيح : 


ا 


التقدم إلى الله بالمسيح: 


الخلاص من الغفضب 


بالمسيح : 


«الله لم جلا لضب بال لاقتناء الخلاص بربنا يسع 
المسيح .» (١تس٥:٠)‏ 

«حتى كما ملكت الخطية ني اموت هكذا تملك النعمة بالبر 
للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا.» (رو٥:۲۱)‏ 

«الإنسان لإ يتبرر بأعمال الناموس بل بإيان يسوع المسيح» 
ا نحن أيضاً بيسوع المسيح لنتبرر بان يسوع.» 
(غل۱1:۲) 

«متبرارین مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. » 
(رو:٤۲)‏ 

«إن كنا ونحن أعداء قد صولنا مع الله موت ابنه» فبالأول 
كيرا ونجن مُصًالَحون نخلص بحياقه. ولیس ذلك فقط بل 
نفتخر أيضاً بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن 
المصالة.» (روه: ١٠١اوا١)‏ 

«فإذ قد تبرٌرنا ہلان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح.» 
(رو:۱) 

«لأن به لنا كلينا (اليهود والأمم) قدوقاً في روح واحد إل 
الآب .» (أف۸:۲٠)‏ 


«ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الفضب.» 
(روه:٩)‏ 


نوال التبني بالمسيح: 


النصرة ضد جميع أعدائنا 
بالمسيح : 


التملك في الحياة با لمسيح: 


آمین با مسح : 


«لأنه کما تکثر آلام المسيح فينا كذلك با مسيح تكثر تعزيتنا 
أیضاً.» (۲ كوا )٠:‏ 
«لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدی الله.» (۲ كو٣:٤)‏ 


«مقتضى رحته خلَصنا بغسل اليلاد الثاني وتجديد الروح 
القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح خلصنا.» 
(تي۳: ٥‏ و١)‏ 

«إذ سبق (الله) فعيّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب 


مسرة مشيفته . » (أف١:ه)‏ 


«ولكننا في هذه ججميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.» 


(رو۳۷:۸) 
«الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة 
بالواحد يسوع المسيح.» (روه:۱۷) 


«مهما كانت مواعيد الله فهو فيه ”النعم “ وفيه ”الآمين“ مجد 
الله بواسطتنا . » (۲ کوا :۲۰) 
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الفصل اثالث 
ذبيحة الصليب 


00ا٠ معنى الذبيحة:‎ ١ 
معنى الذبيحة في العهد الجديد مأخوذ من مجمل معناها في العهد القديم ويكن تلخيصها‎ 
: كالآتي عن القاموس اللاهوتي الأ ماني لكيتل‎ 
الأبتبحة هي استحدات وضع من خلال مكن أن يستعلن اله تقسه بقصد تنظيم علاقة‎ 1 
بينه وبين شعبه. فبواسطة نظام الذبائح ني العهد القديم أراد الله أن يكون له علاقة وتعامل‎ 
شخصي مع شعبه . وأول نَل لذلك ما جاء في بداية تعامل الله مع إبراهيم أب الآباء هكذا:‎ 
«فآمن بالرب فحسبه له برًا. وقال له أنا الرب الذي أحرجك من أور الكلدانيين‎ 
ليعطيك هذه الأرض لترثها . فقال أيها السيد الرب اذا أعلم أني أرثها: فقال له خذ لي‎ 
عجلة ثلثية وعنزة ثلشية وكبشاً ثلثياً ومامة وحامة . فأخذ هذه كلها وشمّها من الوسط وجعل‎ 
شش واحد مقابل صاحبه وأما الطير فلم يشقه ... ولا صارت الشمس إلى المغيب وقع‎ 
على أبراماسبات وإذارعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه ...في ذلك اليومقطعالرب مع أبرام‎ 
و۱۲ و۱۸)‎ ۱۰٦ ۱۰ یاقا .» (اتك‎ 


كذلك اخینما أراد الله أن يجرب إبراهيم اني حبته وطاعته لله أکثر من کل شيء آعر 
وطلب هنه أن يقدم ابنه ذبيحة فأطاع ولم يتردد» منعه الله في آخر لحظة والسلكين على رقبة 
ابنه» وأعد له كبثاً للذبيحة عوض ابنه . في هذا كان الله يعبر أعظم تعبيرعن أن الذبيحة 
لله هي في عينيه أقوى تعبير عن الحب والطاعة اللذين ارتبط بهما الإنسسان بالل . أما رد فعلها 
fen‏ فهو هکذا: «بذاتي اقسعت ‏ يقول الرب» أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم 
مسك ايىك وحيذك ارك مباركة ... ويتبارك في نسلك جیع أمم الأرض.» (تك۲۲: 


۱14-11( 
وإذا أضفنا على شكل هذه الذبائح الأشكال الأخرى التي وردت ني الناموس» نستطيع 


Yor 


القول أن الذبيحة تتجه دائماً للتعبير عن حضور الله ومعه نعمته ويره . 


فإذا كان الأنبياء في أواخر الأيا بدأوا یعلنون رفض الله للذبائح » وكذلك المزامير: 
«إني أريد رحة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات .» (هوة:٠)‏ 
وت وتقدمة لم سر أذني فتحت _ عرفة بيحة خطية لم تطلب . حينئذ قلت 
هانذا جشت (المسيح)» برج الكتاب مكتوب عني. أن أفعل مشيئتك يا إهي سررت.» 
( مز 1٦ : ٤‏ =۸)؛ 
نقول إن کان الله قد رفض الذبائح في أواخر أيامهم » فذلك لم يكن معارضة من الله 
للذبائح في حد ذاتها ولكن لأن الشعب بكهنته أهملوا القصد الأساسي من الذبائح الذي 
قامت عليه روحياً» وهو الوجود في حضرة الله لقكوين علاقة روحية تنمومع اليم . وهكذا 
حلت الشقدمات الادية عوض العلاقة الشخصية الروحية والتسبيح والشكر للخلاص في 
حضرة الله» مع الحواضع والشقوى والحبة التي هي روح الطقس الذبائحي وغوره والتي 
E‏ هي بحد ذاتها الذبائح الحقيقية. وهذا كان بالنص مور تبكيت الأنبياء والمزامير: 
+ « اسمع يا شعبي فأتكلم» يا إسرائيل فأشهد عليك. الله إمك أناء لا على ذبائحك 
أوبخك فإن عرقاتك هي دائماً قدامي. ... 
هل آ کل لحم الثیران أو أشرب دم التيوس» 
اذبخ لله حداً وأؤي العليّ نذورك» 
وافغني في يوم الضيق أنقدك فتمجدني!!» (مز۰٥:‏ ۷ه٠)‏ 


وهنذاييوضح أن لب الله هذه العلائق الروحية الصادقة لم يكن يتعارض مع الذبائح 
الدموية. ولكن بسبب توقف القصد الأساسي من هذه الذبائح» رفصت الذبائح ]() 
بولش االرسول :گان خير من يدرك هذا» بل في سفر العبرانيين يلتجىء إلى انض االمزمور أعلاه 
)۸-١ :4۰(‏ الذي فيه یوضح انتهاء عصر الذبائح وتوقفها بمجيء المسيح «ها أنذا جدت» حيث 
«جسده» هو «الذ بيحة» المقابلة للذبائح . 
هنا ذبيحة «جسد المسيح» تب كافة الذبائح بكل أنواعها باعتبارها استعلان العلاقة بين 
الله والإنسان» وحضرة إهية» بنعمة وبر. 


1. Theological Dictionary of the New Testament, TDNT, ed. by G. Kittel, Vol. V, p. 183. 


ot 


۲ - مفاعيل ذبيحة الصليب: 


وقبل أن نخوض في ذبيحة الصليب باغتباره عمل الفداءء نورد أمام القارىء بعض الآيات 


التي تكشف : 


أولاً: سر دم هذه الذبيحة وفعلها وقوتها ونتائجها : 


الفداء بدمه: 
الصلح بدمه: 
الاقتراب بدمه: 
التبرير بدهه: 
الشركة بدمه: 


جرية الاقتراب للدم 
بدون استحقاق : 


«الذي فيه لتا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. » 
(أف١:۷)‏ 

«وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته 
سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات .» ( كوا )۲٠:‏ 
«ولكن الآن في السيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلاً بعیدین 
صرتم قريبين بدم المسيح .» (أف۳:۲٠)‏ 

«فبالاؤلٌی کشیراً ونحن متبرٌرون الآن بدمه نخلص به من 
الغضب.» (روه:۹) 

گان البركة التي نباركها الست هي شركة دم المسيح :» 
١ (‏ کو۰ ۱۹:۱) 


إا لای من اک لد اا ار سر کا ازل دوه 
اسشتحقاق یکون مجرماً فی جسد الرب ودمه. » ( ۱ کو1 :۲۷) 


ثانياً: «موت» المسيح وآثاره الفدائية : 


مات لأجل الجميع: 
صولنا بموته : 


جنه صرنااقديىتین وبلا 
لوم ولا شکوی أمامه: 


مات لنحیا معه: 


بذل نفسه فدية لأجل الجميع : 


«وهو مات لأجل الجميع كي يميش الأحياء فيما بعد لا 
لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام.» (۲ كوه:١٠)‏ 
«إن كنا ونحن أعداء قد صولنا مع الله موت ابنه فبالأؤل 
کثیراً ونحن مُصناّحون نخلض بحیاته :» (زروه :۱۰) 


«قد ضاللكم الآن في جسم بشريته بالموت ليخضركم قديسين 
وبلا لوم ولا شکوی أمامه.» (کوا: ۲۱و۲۲) 

«الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جيعاً معه. » 
(۱تس٩:۰٠)‏ 

«الذي بذل انفسه فدية لأجل الجميع الشهادة في أوقاتها 


Yoo 


الخاصة:» (١تي1:۲)‏ 

اشترانا بثمن (موته) : «لأنكم قد اشتُريتم ابشمن. فمجدوا الله في أجسادكم وني 
أرواحكم التي هي لله .» (۱ کو٦‏ :۲۰) 

افتدانا من لعنة الناموس: «المسيح (افتدانا إمن/إلعنة,الناموس إذ ضاربلعنة لأجلنا لاله 
مکتوب : ملعون کل من علق على خشبة .)1 (غل ۱۳:۳۴) 

البر موت المسيح : «لست أبطل نعمة الله» لأنه إن كان بالناموس بر فالسيح إا 
مات بلا سبب. » ,(غل ۲۱:۲) 


۳ - ذبيحة الصليب في ضوء ذبائح العهد القديم (): 

وبتعدة الآثار المترتبة على ذبيحة موت المسيح على الصليب يتضح تعدد الرؤيا لنوع ذبيحة 
المسيح على صر ذبائح العهذ القديم . و بولس الرسول يرى من هذه الذبائح التي محها ني ذبيحة 
المسيح ما يأتي: 
فة الفصح : 

«لأن فصحنا أبضاً المسيح قد ذح لأجلناء» (۱ کو :۷) 

والذي يعطي هذه الرؤية الاستعلانية عن موت المسيح على الصليب أهميتها هي أنهازقيلت في 
موسم الضصح الرسمي. لذلك نجد كلمة «أيضاً» هنا أمقارنة بين أمر حادث أمامه وبين الحال 
الذي يجيشه بولس الرسول في كنيسته في كورنثوس» معتبراً أن ذبح المسيح على الصليب صار 
للمسيحيين كذبح حل الفصح يوم الفصح . فكما أن الفصح الأول الذي عُيلَ في مصر هو ذبيحة 
الخروج العجيب الذي أعطى الشعب قوة الخلاص من عبودية فرعون مصر القامي وسرة الل بلا 
أجر للينهود» هكذا صار لسيحيي كورنئوس وكل العالم احلاص بذبيحة صليب آلسيح من عبودية 
الخطية وتسخر الشيطان لاونسان الاقتراف الأعمال الميتة بلا طائل . 


ب س «ذبيحة العهد» و «دم العهد» (خر٤‏ ۸:۲ وا کو :)۲٠:‏ 

وهي المقابل لما صتعه موسى بأمر الرب «لإقامة العهد» المحسوب لنا,الآن أنه «القديم» »في 
ذلك الوقت وبعد «الفصح في مصر» أقام موسى ذبائح وعرقات وذبائح سلامة وأخجذ منها الدم 
وسكبه على قاعدة ,المذبح» والباقي رش به على الشعب قائلاً: 


(۲) سنبيّن فيما بعد الاختلاف ال جذري بين معنى ذبيحة الصليب ومعاني ذبائح المهد القديمء لأن هذه الأخيرة كانت تدم 
فقط عن النطية الهو دون خطايا المد (أنظر صفحة ۴۲۸۹-۲۸۵). 
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«هوذا ”دم العهد“ الذي قطعه الرب معكم على بيع هذه الأقوال .» (خر٤۸:۴)‏ 


وعلى ذات المنوال وبصورة استعلانية فائقة القدر مسك الرب يوع المسيخ الكأس ( كأس 
الدم) ليلة فصحه ليقدس التلاميذ بدمه للعهد الجديد بحسب رواية بولس : 

« كنذلك الكأس أيضاً بعد ما تعشوا قائلاً: هذه الكأشن هي العهد الجديد بدهي اصنعوا هذا 
کلما شربتم لذکري.» (۱ کو۱ )۲٠:‏ 


و نحشب القديشل بولسل أبضا في رسالته إلى العبرائيين» فدم العهد بيد موسى قدس إلى ظهارة 
الجند فقط » أما دم المسيح فإلى تقديس الروح وأعماق الضمر. 


+ «لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عِجْلَةٍ مرشوش على المنجُسين يقس إلى طهارة 
الجسدء 

فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي ‏ قدمانفسه لله بلا عيب يطهّر ضمائ ركم 
من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي.» (عب۹: ۳١و٤ )١‏ 


وواضح أن رؤية بولس الرسول لذبيحة الصليب هنا تحمل ملامح ذبائح المحرقات والسلامة 
معاً. وكما بفضح المشيح (الصليب) انتهى الفصح القديم » كذلك بدم العهد الجديد انتهى عهد 
ذبائح المحرقات والسلامة . 
ج ذبيحة الکفارة (۲ کوه :۲۱ ورو۳:٠٠):‏ 

وهي ذبيحة الخطية (لا١:١٠)‏ ذاتها! وتعتبر من وجهة نظر بولس الرسول أهمْ الذبائخ قاطبة 
في مضمون عمل ألصليب والغاية من التجسد. وهو يستمد اهتمامه البالغ بها من واقع أهبية هذه 
الذبيحة في ناموس موسى باعتبارها أكثر الطقوس أهمية في الناهوس . 


وبولس الرشول يرى أن المسيح بحمله خطايا البشرية على خشبة الصليب صار بالفعل ذبيحة 
كفارة خطية بالدرجة الأول وبكل معنى» حتى عجرأ واغتبر المسيح بخال الصليب آنه «صار 
خطية »! 

+ (لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه .» (۲ كوه )۲٠:‏ 

قوة التعبير هنا شديدة ويازم أن نستوعب كيف يجمع بولس الرسول الخطايا كلها كأفعال مطلقة 
ويعجنها ليخرج منها واقع واحد ملموس» فخطايا البشرية صارت مشحّصة كشخص واحد 
«خطية» استقطبها المسيح في نفسه ولبسها ليظفر بها على الصليب» حتى ينظر اللناطىء إلى نفسه 


oV 


في إيان المسيحفيرى إنفسه بلا نجطية إبل وعؤض االخطية بابس بررالسيح . 


ققد عجر بولسن الرسول عن ذبيحة :المستيحرالكفارية على الصليب لأهل رومية بنفس المعنى 
اثلا 
+ «الذي قدمه الله |كّإرة | «هام ۴ 6م11 , ء بالإان بدمه» لإظهار بره من أجل الصفح عن 
الخطايا السالفة بإمهال الله .» (رو٣:٠٠)‏ 


ولكن الجديد في هذه الذبيحة الكفارية أن الذي فدمها هو «دالله نفسيه». لذلك فأيّ قوة تكفير 
عن الخطايا تكون» واي قوة غفران للخطايا تكون» وأيٰ ضمان يفوق كافة ضمانات,أالعالميكون» 
لأنه بالصليب قد صفح الله عن خحطايانا بل خحطايا العالم كله» وبا مسح تبررنا أمامه. 


هذا هو يوم الصليب عند بولس الرسول» إنه بديل يوم «الكبوراه» : «يوم الكقارة» 
)۲۷:۲۴١(‏ لكل الشعب اليهودي . هنال كإن يتحتم أن يقام كل سنة. وهنا هي سنة واحدة 
للرب مقبولة» قم نفسه ذبيحة خطية عن العالم ولكل السنين والدهور. 

+ «وكل كاهن يق كل يوم ايخدم وبقدم مراراً كثيرة تلك الذبائح إعينها التي لا تسيتطيع 

البعة أن تع اللطية . وأماهذا فبعد ما قدّم عن الخطايا ذبيحة واحدة (الصليب) رجاس إلى 
الأبد عن مين الله.» (عب ١١‏ : ١١و۲٠)‏ 
+ «فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسديسوع المسنيح مرة واحدة. » (عب )٠٠:١١‏ 


د ب ذبيحة «رائحة ,سرور للرب » (عد ه٠ >٠١:‏ وأفه:۲): 

+ «واسلكوا في المحبة كما أحبنا امسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة 
طيبة.» (أفه:٠)‏ 

وهي ال بيجة المقابلة رفي العهد القديم لذ بيحة روقود للرب» وفاء إما لنذر أو للعيد: 

+ «محىرجيشتم إلى أرض مسكنكم التي أنا أعطيكم وعملتم وقوداً اللرب بحرفة أورذبيحة روفاءٌ 
لنذر أو نافلةٌ أو ني أعياد كم لعمل رائحة سرور للرب من البقر أو من الغنم» يقرب الذي 
قرب قربانه للرب تقدمة من دقيق عُشْرأً ملتوتاً بربع الهين من الزيت وخراً للسكيب ربع 
المبن تعمل على المحرقة أو الذبيحة للخروف الوأحد.» (عدة١‏ 5 اة) 

وهنا يتضح من آية ولس الرشول أن القصد من هذه الذبيحة هورق رائحة الطاعة الله في بيحة 

الخضوع اوالحب على الصليب . 


وقد اهحمت الكنيسة القبطية الأ رثوذكسية بهذه الذبيحة ني مغتاها وألفاظها وأدخلتها فة 
صلوات القداس: 

+ [ هذا الذي أصعد ذآته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسناء 

فاشتكه أبوه الصالح وقت إالمساء على (الجلجغة» 
فتح اباب الفردوس ورَدٌ آدم إلى رئاسته مرة أخرى] (الخولاجي المقدس), 
(رقع البخور رائجة سرور“: للسيد المصلوب). 

وبنهذه الذبائح: ذبيحة (السلامة» اوذبيحة المحرقة » وذبيحة .الكفارة» وذبيحة 'النلرورامع ذبيحة 
الفصح يكون بولس الرسول قد غظى كافة أنواع 'الذبائح مطبَّقة على ذبيحة. الضليب الثي قدمها 
المسيح بذبيحة نفسه! 
٤‏ ذبيحة الصليب ذبيحة طوعية : 

المسيح الكاهن والذ بيحة معاً: 

حينما يقول بولس الرسول إن المسيح «قدم ذاته» أو «قدم نفسه» أو «بذل نفسه 
فدية»» فهويعبّر عن المسيح ككاهن قم بيديه» أي محض مسرة إرادته» ذبيحة جسده على 
الصليب. وهنا تبلغ الكقارة أعظم مفهوم ها وني حالة ذكر تقديم الذبيحة» إما في صيغة البني 
للمجهول» جيت نقصد أن الذي قدّمه على الصليب هم اليهودء أو بذ كرهم صراجة أنهم قتلوه - 
فهنا يقف السيح موقف من سلّم نفسه كخروي يساق إل الذبح . ولكن أروع صور ذبيحة 
اللصضانيب .على الإطلاق اهي .التي ٠‏ ذكرفيها بول الرسول أن الله هو الذي قدمه في قوله: «ذالذي 
قد مه الله كفًارة (٠.٠‏ رو۴ ٠١٠)»حيث‏ تظهر مشيئة-اله لعغظي كل ملابسات تشيم االسح 
على الصليب؛ سواء في مشيئة المسيح نفسه أواقي التغاضي عن جهالة الصاليين اله وذلك لبلوغ متته 
قصد الله ٠:‏ «من أجل الصفح عن الطاب السالفة بإمهال الله »٠‏ (زو٣:٠٠٠)‏ 

هذا يعني أن ذبيحة الصليب تشترك فيها مشيئة:الآب الكلية ومشيئة الاين المتجبد امطابقة 
والمستمدة من مشرئة الأب : 

«ثم قال ها أنذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله ... فبهذه المشيئة نحن مسون بتقديم جد 
يسع المسيح مرة واحدة» (عب :٠١‏ ۹و١٠١)؛‏ بل وإ حد ما نستطيع القول أن الشعب قدم 
السيح على اللصليب بحرية إرادته بقصد تتميم جرفية الناموس . على أي جال لا يكن فضل أي 
مشيفة من هذه المشيثات الثلاث : مشيئة الآب بتقدمه كفارة» ومشيئة المسيح لبذل نفسة فدية » 
ومشيئة الشعب لإرضاء ولتتميم حرفية الناموس عن جهالة . لأن موت السيح على الصليب هو 
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صلل هذه المشيعات.الغلاث . 


ولكن الذي يهمنا جداً هو التأكيد على حرية المسيح الكاملة في تقديم نفسة على الصليب» 


وإليك الآيات الدالة على ذلك: 


۴ 


«واسلكوا في اللحبة كما أحبنا المسيح أيضاً ”وأسلم نقسنه“ لأجلتاً قرباناً وذبيحة لله 
رائحة طيبة .» (أفه:۲) 

« كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة ”وأسلم نفسه“ لأ جلها لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل 
الماء بالكلمة» لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل 
ذلك بل ,تكون مقدسة وبلا عیب.» (أف٥: )۷٣١‏ : 

«مع المسيح صَلِبْتُء فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ» فما أحياه الآنإفي الجسد فإنغا أحياة 
في الإيان» إيان ابن الله الذي أحبني ”وأسلم نفسنه“ لأجلي.» (غل ٠:۴‏ ۲) 

«المسيح الذي ”بذل نفسه» لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب 
إرادة الله وأبينا » (غل ۳:١‏ و؛) 

«يسنس المسيح الذي ”بذل نفسه“ فدية لأجل جل الجميع الشهادة في أوقاتها الخاصة.» 
(۱ تي ٥:۲‏ و) 

«يسس السح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهّر لنفسه شعباً خاصاً 
غيورا في أعمال حسنة .» (تي۲: ۱۳و٤‏ ۱) 


هذه الآيات السالفة تغطي جال مشيئة امسيح رة ز 


تقديم نفسه على الصايب إذبيحة بدوافع 


E eh E E 
المسيح» ونخُضها كالآتي كما جاءت في الآيات أعلاه:‎ 


دافع الحب الشخصي من نحو الجميع بلا استشناء لتظهر رائحتنا أمام الله الآب | حلوة 


ومقبولة. 


دافع الحب الشخصي من نحو الكنيسة» أي الشعب الذي التصق به» ليطهرها ويقدسها 


ويضمها إليه . 


YY, 


دافع الحب الشخصي لکل شخص دعاه المسيح فاستجاب . 
دافع إنقاذنا من شر العالم المحيط بنا . 

دافع إعطاء قوة الشهادة حينما طلب منا. 

دافع أن يفدينا من كل إثم ويجعلنا غيورين في أعمال حسنة. 


ومن هذه الآيات يضح لنا أن المسيح تقدم إلى الصليب وعنده دوافع قوية وهامة وخطيرة» 
أدزك ,ننه هور وحده القادرا أن يحققها بصفته الوسيط الوحيد بين الله والناس > عالً أن هذه الدواقع 
هي بعينها إرادة الله أبيه. وهذا يظهر من الآيات الآتية: 


+ «هكذا أيضاً بإطاعة الواحد ا(يسى المسيح) سيجعل الكثيرون أبراراً» (روه:١۱).‏ 
هنا الطاعة للآب. 

+ «وإذۇجة في الميئة كإنسان» وضع نفنه وأظاع احتى ا مؤت موت الضليب لذلك رفع الله 
أیضاً ..» (في۲: ۸و٩)‏ 

+ «الذي لم يشفق على ابنه» بل بذله لأجلنا أجعين» كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء.» 
(رو۳۲:۸) 

1 «ولکن الله بين محبته لنا» لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا.» (روه:۸) 

+ «الذي قدمه الله كمارة بالإيان لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال 
الله.» (رو۲۰:۳) 


و بهذا التوافق المذهل بين إرادة الله الآب وطاعة الابن بخضوع البنوية» تمت ا مشورة الأزلية 
القائمة على حب الله العامل لفداء الإنسان. فالصليب هو أقدسل بؤرة اجتمعت فيها مشيتة اله 
وحبه ومنتهى مسرة نعمته مع طاعة الإنسان البالغة منتهى قوتها مَل في الإنسان يسوع المسيح حتى 
الموت("). فأضاءت ظلمة الإنسان وأعطته خلقة جديدة لحياة جديدة وانفتح أمامها باب الدخول 
إلى اله بلا لوم . 


)٣(‏ في امقارئة بين آدم والمسيح » الأول رأس ال جنس الآدمي الترابي والثاني رأس ال جنس السيحي الروحي» نرى: 

أن البشرية في آدم بسبب العضيان ماقت وعاشت في اموت ؛ 

والبشرية في المسيح بسبب الطاعة قامت من الأموات لتحيا حیاة لیس فیها موت 

آدم أدخل الخطية في الجسد الآدمي فعاشت الخطية في الجسد ومات الإنسان بالحطية ؛ 

والمسيح قتل النطية في شبه جسد النطية موته فماتت النطية بالجسد وقام السيح وعاش ومعه البشرية بلا حطية . 

آدم ضنحی بأمر الله من أجل نشسه فمات وکل ذریته بعده؛ 

والمسيح ضحى بنفسه لإطاعة أمر الله فقام لمياة أبدية ومعه أبداؤه. 

آدم أدغل في نفسه بحريته عنمر الطية كمقوبة؛ 

والسيح أدخل في نفسه بحريته عنصر الوت فألغى العقوبة . 

لذلك فخطية آدم التي أنشأت فيه اموت کان لا یکن رفعها إلا بتحمُل حكم اموت في الجا بدون محطية عن اللنطية!! وليئتبه 
القاریء أن هذا هو شرح الفداء دون اللجوء إل موضوع الذبائح والتاموس. 


ف 


فإف کان ولش الرسول شد جداً عل حرية طاعة | المسيح» فما ذلك إلا اليستعلن إرادة الأمر 
الصادراهن اله لأنه تستحيل الطاعة دون أمر: فالصليب إن ملل ؛طاعة المسيح ٠أعظم‏ ميل 
فهو بآن واحد يشل أمر الله الآب بلا نزاع. 

وإشتعتياء؛ النبي ايرفع مستوى: الأمراالأبوي إللابن| وهو عام مدتى| الزن والإنسخاق الذي ينطوي 
عليه أمر فداء الإنسان فيقول إشعياء النبى: 

راا ال ريفش بان متحقة پا انون إن جعل نفسه ذبيحة إثم .6 (إش (٠٠٠٠۴‏ 


ولا ينيغي أن نى أنا نجني الآن ثمار طاعة المسيح للآب برفعه على الصليب واحتمال الألم 
حتى خر قطرة دم! المسيح لم يطلب المكافأة ولكنه أهداها لنا في جسده» آلذاي هو جسدنا 
الذي قام به» ليمنحنا ني نفسه وني جسده كل ما هو للحياة الجديدة التي هي فوق ما نحياه 
بجسب الطبيعة. فكل قوة وأجاد القيامة للمسيح صرنا شركاء فيها » وذلك باعتبار أن الطاعة 
التي قدمها اسح حتى الموت على الصليب قتمها عنا أو الأصح قدمها بناء قد مها بجسده 
أي في جسدناء وني نفسه أي في نفسنا» وبروحه أي في روحناء فقبلها الأب منه وهنا فيه؛ 
فضرنا بذبيحة الصليب طائعين للآب في طاعة المسيح » وصارت الذبيحة ذبيحتنا وحق لنا 
أن نأ كلها رونتحد بها ونحيا !! 


YAY 


الفصل الرابع 
المغديون: 


EE 


:) اصطلاح «قع المسيح‎ ١ 
. الفداء أكمله المسيح على الصليب٤ باوت الإرادي كذبيحة طوعية‎ 


الستؤال: كيت ملكن لوت الفتداء الذي أكثمله اسبح في جة) أن يري في جسد 
الاإنسانالخاطىء؟ 


بول الرسول يب أن اموت الذي ماته المسيح على الصليب قدمه كذبيحة كقارية من أجل 
كل خطاة الأرض» أي من أجل خطايا العالم كله. 


کیف؟ 

الشي حلم يت كفرد عادي في جسده الخاص كخاطىء مكما عقوبة اموت عن نضسء 
فالمسيح كان يمل جمد البشرية «الخاطىء» ككل بصورة مطلقة: «فاله إذ أرسل ابنه في شبه 
جسد الخطية ولأجل الخطية دان الحطية فير الجسد» (رو۳:۸), هنا «الميسد» بصبورته المطلقة هر 
جسدي وجسدك» هو جسد البشرية» رولكن اليح ولو أنه جفظه في نفقسه بلا خحطية إلر أنه مات 
بسبب الخطية التي ني هذا الجسد» جسدي وجسدك وجسد كل ذي جسد» وهكذا دان النطية في 
الجسلد فبا الجشد!! فالمسيحة وهوابا< حطية » لم مث عن نفسة عى ذو أن أكون خافلنا يي 
تفه » ولكثة مات حالملا حطيئة اغيره « الذي حل هوانفتة تططايانا أي اجسدة علن | اطنشبة لكي 
نموت عن التطتايا (منات لحسابنا) ”فتحيا( نحن) للبر..٠‏ ۷(6 بط ۴ ٠)۲٤:‏ ولك مات بجسد 
البشراة اللناطة فدان الخطية في الماد ي٠‏ صورته الظلقة»لذلك صح أن يقال إننا متا جيفااشه 


FW 


موت الفداء . كذلك لا قام» قام بجسد البشرية الذي مات به فقامت البشرية معه بصورة مطلقة . 
وهكذا جازت البشرية هع المسيح موت الفداء وقبلت هعه القيامة من الموت. في هذا يقول القديس 
بولس بوضوح : «إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذاً ماتوا» (۴ كوه:١٠).‏ هنا 
«من أجل الجميع » هي في حقيقتها في جسد الجميع » كذلك: «ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع 
امسيح .» (أف۲:٠)‏ 

واضح هنا أن بولس الرسول يرفع فعل الفداء أوعمله ونتائجه من الحالة الفردية التي أكملها 
السيح في نفسه بحسب الظاهر إلى حالة شمولية في الواقع الروحي الفدائي لتشمل البشرية ككل» 
كل ذي جسد خاطىء» باعتبار أن المسيح مات بجسد «الإنسان» كل إنسان» فأصبح كل إنسان 
له الحق كل الحق أن يعتبر نفسه «مات مع المسيح ٠»‏ وهذا هو الاصطلاح اللاهوتي الذي 
استوحاه بولس الرسول من فعل الفداء عندما ينظر إليه كفعل إهي. فالسيح مات كابن الله عن 
الإنسان ولم مُت کإنسان بُدعی یسوع وحسب» وبھذاء وبهذا وحده» یصبح الموت فداءٌ لکل 
إنسان» او بهذا» وبهذا وحده» أنشأ موت الفداء هذا فيامة وحياة. 


فاصطلاح «مع المسيح» هو الامتداد الحتمي لكل فعل أكمله السيح ابن الله لفداء الإنسان 
ليشمل كل إنسان» فالآلام الفدائية التي عاناها المسيح كابن الله من أجل الإنسان في جسد 
إنسان» أصبح من حق كل إنسان أن يقول: «مع المسيح تألت وهكذا مع المسيح صُلِبتُ 
ومع المسيح ذفنت وقمتٌ». 

ويلزم الانتباه أننا من واقع لاهوت بولس الرسول يكون لكل إنسان «الحق » أن بقول هذاء 
ولکن ھل بھذا یکن أن یعتبر أن کل إنسان مفدیٰ بالفعل ؟ طبعاً لا یکون: 


۲ اصطلاح «ي المسيح»: 

عبر بولشل الرسول أو من استخدم هذا التعبير اللاهوتي بعناه الواقعي والعملي . وقد استعمله 
بغزارة كأداة لتحقيق الفداء فينا» وقذ ورد هذا الاصطلاح ٠١١‏ مرة ني رسائله موزعة على رسائله 
جميعاً إلا رسالتة إلى «تيطس»» فقاد حلت من هذا الأصطلاح بدون سبب ما: 


ولكن نجد هذا الاصطلاح وارداً في إنجيل القديس يونا بصورته النموذجية العليا: «أنا في 
اللآب والآآب فيّ» (يو؛١:١٠)»‏ مكررة في (يو٠٠:۳۸).‏ ثم تمعد هذه الصورة لتظهر في الملاقة 
المتبالة بين التلاميذ والمسيح: «في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيي وأنا فيكم » 
(یو٤۱:٠۲).‏ ثم يتكلم القديس يوحنا في رسالته معبّراً عن هذه الحقيقة بقوله: «ومَن بحفظ 
وصاياه (المسيح) يشبت فيه وهو فيه» وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا» 
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(١يو٣:٠۲)>‏ وذلك ا طبعاً تطبيقا مته على قول السيح في مثلالكرمة والأغصان (يوه ٠‏ : 
١د٠٠).‏ كذلك ينطلق القديس يوحنا من امتلاك الان والمحبة اليجعلها أساساً بحد ذاتها 
للشبوت في الله : «مَنْ اعترف أن إيسوع هو ابن الله فالله يغبت فيه وهوفي الله » ونحن قد عرفا 
وصدقنا المحبة الي له فيناء الله حبة ومن يغبت في المحبة يشبت في الله والله فيه .» (١يو؛‏ : 
191°( 

وهكذا من مثل الكرمة ومن هذه الآيات يتضح أن لاهوت القديس يوحنا يعتمد كثيراً في شرح 
الاتحاد والشبوت المتبادل مع المسيح على الاصطلاح «في المسيح » «في الله » «في المحبة». 
باعتبار أن «ي اميح» ينشىء في المفهوم اللاهوتي وجوداً واحداً حقيقياً حي عاملاً فالا مشمراًء 
قابلاً لنمو والتعليم والتطهير كما هوني مثل الكرمة والأغصان. 


وبولس الرسول يستخدم هذا المعنی تماما ورما بألفاظه (۱ کو۱۲: ۲٠و۲۷)‏ في الجسد الواحد 
والأعضاء . وكما يقرن القديس يوحنا ثيوتنا في المسيح بشبوتنا بالتبعية في الله : «إن ثبت فيكم ما 
سمعتموه من البدء فأنتم أيضاً تثبتون في الابن وني الآآب» (١يو۲:٠٤۲).‏ كذلك نجد هذا الثبوت 
في المسيح تماما كما هوني الروح في لاهوت بولس الرسول. 

ونحن نعلم مدى الصلة القوية القائمة بين تعليم المسيح في إنجيل القديس يوحنا وتعليم بولس 
الرسلول عن المسيح في رسائله. غير أنه لا يغيب عن البال أن الفارق الزمني بين الاثنين يتعدى 
الأربعين سنة» فإنجيل القديس يوحنا كيب سنة ١۹م‏ تقريباً» في حين أن كتابات بولس الرسول 
ظهرت في الخمسينات. 

ذا يعتبر هذا الاصطلاح «في المسيح» أنه من خصائص!أعمال بولس الرسول اللإهوتية الذي 
قصد به قصداً أن يعر ابه عن الوجودا الروحيالحقيقي والشخصي لنا في المسيح وللمسيح في أحبائه 
الذین يؤمنون به ویعتمدون فيه ! 

وهنا يأتي الرد على السؤال : هل يون كل من له الحق أن يقول إني مُت مع المسيح وطلبتُ 
مع المسيح وفمت مع المسيح» بيكون بالفعل قد ثال الفداء؟ 

الجواب يأتي ني هذا الاصطلاح : «في المسيج», 

فإن کان کل إنسات بعتبر أنه مات وقام مع المسيح باعتبار أن عمل المسيح الفدائي کان غاماً 
وشاملاء إلا أنه لا يستطيع أي إنسان أن يجوز على أفعال المسيح الفدائية إلا مَنْ تقدّم من تلقاء 
نفسه ليشترك ويارس هذه الأفعال الغدائية مُحققاً ومستشمراً نصيبه العام الذي هومن حه 
والحفوظ له في عمل المسيح الفدائي العام . 
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فإن كان المسيح قامات وقام من أجل كل|إنسان» ولكن يلزم لكل إنسان لكي يجوز عل حق 
موت االمشيلح وقيامتة أن يشترك هو بذاته و بحراية.إرادته في اموت [المسيح ٠وقيامته»‏ وهذا يتحقق 
بالإيان والمعمودية» أي يعتمد في موت المسيح » أي/ينصبغ وايذفن في اما تعبيراً وافعياً عن بش ركفه 
في موت المسيخ مع اليح وذلك تحقيقاً ذاتياً لوت المسيح وقيامثه بالإمان العملي. 


هنا بولس الرسول يستعان لنا أن الذي يعتمد يصير «في ا مسيح يسوع»» لذلك يعتبر أن الذي 
بعتم أنه «يعتمد في المسيح» » أي يارس موته الذاتي ني موت المسيح العام . 


+ «لأن کلکم الذين اععمدتم (ي) slg Xpiotdv êBarrioOTte ial‏ قد لبستم 
المسيح .» (غل ۲۷:۳) 

وقد جاءت في النترجمة للغة العتربية : «اعتمدتم بالمضنيح»» وهذا خطأ مخل بالمعنى: هنا 
المعمودية تعني الانصباخ والدفن» وني أصل العنى انصباع بدم الصليب وَفْنُ القبر» و يكون المعنى 
هو: «لان کلکم الذین ”مم في المسيح“»» ي «م في موت المسيح »» أي أكملتم نصیبکم 
في عمل الفداء. 

وهکذابیضیږ في لاهوت' بولسل] الول أن كل من اعتمد في المسيح صار «ني المسيح ». 

شم يغجر بنولسن,؛النرمنول إفي بقلي الآية السابقة عن كيف يصير الإنسان با لمعمودية في المسيح 
هکذا: 

+ «لأن كلكم الذين اعتمدتم في المسيح ٨6۷‏ ٥ام×‏ ياء قد لبستم المسيخ؛»-(غل ٣‏ ۷؟) 

وهنا يقضند أن الذي يعتمد »يوت هع المسيح عن جياته االماضية »اوأن تخسدهالعتيق نموت في 
منوت اسيج على الصليب. و بهذا فإن, كل واجد في المعمودية يخلع,الإنسان العتيق » وهكذا 
«يلبس المسيح ٠»‏ معنى يلبس الإنسان الجديد الروحي في المسيح إيسع!! لأنه مقابل أنه مات ق 
موت المسيح يكون قد قام في قيامة ا مسح . 

وهكذا ني المعمودية» أي «في اموت» في المسيح بوت /الإنسان العغيقفيناونأخذ الماسيحج 
عوضاً عنه» فنأحذ موته الكفاري وقيامته المحبية, ,وها آهو مجنئ كيف يصدرر الإنبتان ر«في [السيح 
يسع »: أي ميتاً عن إنسانه العتيق» حيا بامسيح الإنسان الجحديد» وهذا بعينه هو قصد الفداء 
وثمرته؛ بل هو هو الفداء . 
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مقارنة بين «هع المسيج» و «ف المسيج »: 

انسهل,الآن عمل امقارنة بين هذين الاضطلاحين :ف «مع المستيج » هو الاصطلاح(الذي يعبر 
عن عمل المسيح الفدائي العام والشمول من أجل كل إنسان»٠وأن'‏ كل" إنسانبله-اطق, أت يقول 
إني مع المسيح تالت وليت وذْفتُ وقمت وجاست في أعل السبوات» لأف اليح صغ كل 
ذلك في «جسد البشرية» العام ككل ومن أجل کل واحد؛ فأصبح کل بشر ذي جسد له 
الحق في كل ما صنع السيح من أجله» أي له الحق في كل أعمال الفذاء التي تمت من أجل العالم 
كله: «عالين هذا أن إنساننا المتيق فد صلب معه ليبطل جسد الخطية »٠..‏ (روة:٠).‏ هذا 
التعبير عام . 


أما قول ولس الزسول :في المضيج ٠»‏ فهذا عمل الإنسانالخاص الذي يعفله بان كامل 
وهحض حرية إرادته في أن يؤمن ويعترف ويعتمد ويتناول من جسد المسيح ودمه. فيشترك بالروح 
والنية والإرادة اشتراكاً حقيقياً ني موت السيح و بالتالي في قيامته» فينال بالفعلوبالروج و بالجسد 
الفداء الذي أكمله المسيح» ويعتبر لفسة ميتا في الحسد العتيق وديا ندم المسيح» وحيًا بروحه 
القدوس في إنسان جديد. 


وعلاقة ٠«في‏ المستيح» ٠‏ كإجراء أكياني يتحد به الإنسان في المعمودية امع المسيح اتجعله بطبيعة 
الحال حاترا لكل أعمال اليح »أي يكون مع امسيح 6 6۲× اذه في كل عمل من أعنال 
الفداء. فبا معمودية نصير «في المسيح» متحدين لأننا نكون قد اعتمدنا فى موته» مذا نصير بالتالي 
مدفونين كشركة معه (ني القبر بعد الصليب كأحد أعمال الفداء العام): «أم تجهلون أئنا كل من 
اعتمة ف يسس اسح 1100۷" pov‏ وا اعتمدنا ف EÇ TÛV 04V0TOV. aga‏ « 
فلَفِنًا معه ( -«دت ) بنالمعمودية للموت. جتى كما أقيم امسيح من الأموات مجد الآبء هذا 
نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة, لأنه إن كئا قذ صرنا متحدين (با معمودية) هعه بشبه موته 
( الذي ماته على الصلیب)» نصبر أيضاً (متحدین هعه) بقیامته .» (روا: ۳ه) 

أي أن تعبير «في المسيح» كاصطلاح لاهوتي يعبر عن حيازة المسيح تفه والاتعاد به» 
یول حا إلى «مع المسيح » كاصطلاح لاهوتي يعني الشركة هعم المسيح. 

كذلك فلييتبه القارىء أن «في المسيج» عند بولس الرسول هو عملنا الآن» والآن فقا 
الذي نمارسه بالاإمان والمعمودية والصلاة والحب والبذل لنصير في المسيح متحدين الآن» ولكن لن 
تدوم هذه الأعمال فينا فيما بعد اموت . فإذا لم نحصل على «في المسيح » الآن» فلن نحصل في 
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السماء على «مع المسيح »» لأن «مع امنيح » هو الحصيلة التي نحصضل عليها = من نمارسة «في 
المسيح» ‏ انبقى في المسيح ومع السيح الآن وهناك: «..:انكون كل حين هع الرب»لذلك عرو 
بعضکم بعضاً بهذا الکلام!1!» (۱تس٤:‏ ۱۷و۱۸) 


وبتضویر آخر یری بولس الرسول وکاما المسيح أخذ جسد آدم الذي دخل فيه عنصر الخطية» 
أحذه کابن الله القدوس وملاه ملء لاهوته بالاتحاد» وقدّمه لله ذبيحة مكملاً فيه قضاء الله عليه 
بالوت» أي أنه دان الخطية في الجسد» وهكذا إذ ألغى حكم الموت الذي کان قد صدر على 
الجسد» قام بالضرورة» وأصبح جسد آدم جديداً بلا دينونة مرا ما تسب إليه من تعد مُصَالحا مم 
لله. وهكذا استرة صورته الأول ونال رضى القدير ليحيا مع الله مرة أخرى إلى الأبد بلا تهديد 
الموت» لأن الخطية لن تسود عليه مرة أخرى بسبب عنصر النعمة التي حازها. 


وهکذا بعد أن کان آدم هو راس جنسنا القديم المورّث لعنصر الخطية » جاء امسيح وكأنه آدم 
الثاني وأصبح راس جنسنا الجديد الذي نرث فيه كل ما له كابن الله من بر وقداسة وحياة» وذلك 
بالفداء الذي أكمله في جسدنا. وهكذا أصبح لنا الاختيار: إما أن ننتسب لدم رأسنا الأول 
بميراث خطيته» وإما ننتسب للمسيح رأسنا الجديد بيراثه السماوي. فإذا اخترنا أن نبقى منسبن 
لآدم رأستا الأول فإننا نبقى فيه» أي في آدم» وعلينا حكم الموت» محسوبين أنه لا أحطاً آدم 
وتعدی الوصية کنا معه في صلب فلما ولدنا له ورشنا نصیبه لتا في جسده نعيش . 

أما إذا اخترنا أن نصير منتسبين للمسيح رأسنا الجديد فإننا نصير حسوبين أنه لا تألم وصُلبَ 
ومات وفبر وقام کنا معه ‏ في صّلْبه وصلیبه ‏ فلما ولدنا في اسمه في المعمودية» ولدنا عل صورته 
فوړٹنا نصیبه لأننا في جسده نعیش» لأننا كما يقول بولس الرسول صرنا «من لحمه ومن عظامه» 
(أفه: »)١‏ وصرنا «شركاء الطبيعة الإهية» كما يقول القديس بطرس الرسول (۲بط .)٤:‏ 
أما الفرق بين الولادتين فالاو ولادة جسدية خالصة لأن امولود من الجسد جسد هوء وك من ولد 
من الجسد يولد منفصلاً عن أصله؛ والمولود من الروح هو روحء وكل مَنْ ولد من السيح الرب 
الروج اهو روح معه وفیه ولا یولد منفصلاً بل يبق متحداً په . 


هذا فجسد المسيح آدم الجديد يشمل كل هَن ولد للمسيح» لأنه يولد «في المسيح» ويبقى «مع 
المسيح». 
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:» الامتداد بالاصطلاح «ي المسيح‎ ٤ 
: أ نحن «في المسيح » و «المسيح فينا»‎ 

إنفِعْلَيٰ الان والعمودية هما في الحقيقة أصل ونواة الاصطلاح «نفي المسيح »» أي الحصول 
على الوجود الحقيقي في المسيح» أي الاتحاد به بالروح خي ينال الإنسان القداء وكل نتائجه من 
الحرية والتبتي وامصنالة والميراث. ومجرد أن يتم هذا الإجراء الروحي» أي أن يصير الإنسان «في 
المشيح ٠»‏ يصير المسيح بالتالي في الإنسان؛ ولكن العكس ليس مكنا فالمسيح لا يصير فينا دون 
أن نصتير نحن فيه . لذلك نلاحظ في إنجيل القديس يوحنا أن المسيح يرح : «في ذلك اليوم تعلموق 
أني أنا في أي وأنتم في وأنا فيكم» (يو٤۱:٠٠).‏ هنا يقدم عملنا أولا. كذلك حيتما أراد أن 
يعبر عن الوحدة التي ستضمنا معه ومع الآآاب قال هكذا: «ني ذلك اليم تعلمون أني أنا ي أبي 
وأنتم فيّ وأنا فيكم »؛ أي یلزم أن نكون فيه أولاً ليكون هو فينا. 


فعل المبادرة للوحدة مع المسيح يتحتم أن يبدأ منا نحن أولاأً على المستوى الذاتي الشخصي» في 
مقابل أو تحقيقاً للوحدة الكلية التي حققها السيح للجميع بلا تخصيص في تجسده وني موته الفدائي 
العام عن كل العالم . 


لذلك نجدہ فی إنجیل القدیس یوحنا یکرر مراراً: «اثبتوا في وأنا فیکم» (یو٥۱:٤)»‏ «منْ 
بأکل جسدي ویشرب دمي یشبت في وأنا فيه .» (یو )٥٩:‏ 


وعلى هذا المنوال يأتي لاهوت بولس الرسول : 
فالاصطلاح الأ كثر شيوعاً في رسائله هو اننا نحن «في المسيج ٠»‏ إذ بتكرر كما قلنا ٠١١‏ مرة 
ثم نتيجة لمذه الحقيقة يصير المسيح نفسه «فينا» : 
2 «أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسس السيح هوفیکم إن لم تکونوا مرفوضین ؟» 
(۲ کو۳ :) 
+ «ما هوغنى جد هذا السر في الأمم الذي هو: المسيح فيكم رجاء المجد,» (كو(:۲۷) 
+ «ليحل المسيح بالإيان في قلويكم.» (أف٣:۷٠)‏ 
+ «فأحيا لا أنا بل المسيح ييا فيّ.» (غل۲:٠۲)‏ 
+ «برهان المسیح المتکلم في .» (۲ کو٣٠:۳)‏ 


وف 


ب الامتداد الثاني: الكنيسة كجسد للمسيح: 
کیف من خلال هذين الاصطلاحين «في المسيح» و«مع المسيج» 
استعلن لبولس الرسول مر الكنيسة ك «جسذ المسيح»: 
الدخول «في.المسيح» ١‏ بالإمان وسر العماد هوعند بولس دخول جقيقي «في ,الشركة ت 
المسيح»: «أمین هو الله الذي به عيتم إلى شركة ابنه يسع المسيح ربنا» ( کو :)٩‏ 
وهكذاء فإن «في المسيج »عند بولس. ارول عند ما كمل واجباتهاربالإمان وا معمودية ونصيراقي 
«شركة مع المسيج » »ايتستعلن نا بولسن الرسول هذه )الشركة عملياً ربأنالمؤمنين يصيرون بقوة «في 
المسنينح » و «البشركة هع المسيح » جسدأًرواحداً هو« جمد المسيج ٠»‏ وهؤجسد البشرية التي 
مات|فيها وقام فيهاء وهكذا/فداها ,ارب جوتهوقيامتة» إذريكون جسد!البشرية التي فداها قد تحقق 
عملياً وعلى الواقع النظور بإعان واعتماد من مات من أجلهم وقام ؛ فهنا قول القديسل بولس بان 
الكنيسة هي جسد المسيح هو قول من واقع وضعين متكاملين : 
الوضع الأول: هو الوضع العام الذي أكمله اسبح بوتة وقيامتة بجسد البشريةء فأكمل 
فداءها لدی الله الآب. 
الوضع الثاني: وهو الوضع الخاص الذي أكمله ويكمّله المؤمنون باسمه حينما يعتمدون فيه 
فیتحدون في جسده» فیحققون لأضسهم وللمسيح عمل الفداء الذي عمل . 
وبهذا بُستعآن «جسد المسيح» (وهو جسد البشرية المفتداة) أنه هو الكنيسة . فالكتيسة بهذا 
هي جسد السيح الذي أكمل به الفداء للجميع وهونفس الجسد عندما أكمل فيه االمؤمنون فداءهم 
باتحادهم فيه» ,كما رسمه المسيج وأكمله مم في نفسه على الصليب إوبالقيامة. 


ج ے امتدادات آخری: 

وقد أمتد بولس آالرسول بهذا الاصطااح «في المسيح »اليشمل كل الأوضاع المنبتقة من القداء 
والخلاص. فقوله: «في الروح» و «في الرب» و «كنائس اليهودية التي في المسيج » 
(غل (۲۲٠١‏ و «أعرف إنسانا ي المسيخ» (۲ كو۲٠:٠)»‏ و «كأطفال في المسيح» 
(۱ كو٣:٠)»‏ كل هذه التعبيرات توضح مدى قك هذا الأصطلاح على روح بولس الرسول» إذ 
أحس بأن «الوجود ف المسيح» هو الذي یتحکم في حياتنا الروحية کمفدیین» ومنه تنبثق كل 
العطايا والنعم وبركات الدهر الآتي . ولكن لا ينغي أن يعيب تن البال قط أن الأصل الذي 
ينيع منه أي تعبير يحمل اصطلاح «في المسيح »» هو الناشىء من الإجراء العملي والروحي الإماني 


الذي يجري بين المؤمن والمسيح٠«داحل‏ ا محمودية » » خيث يصدر ا لمؤمن/«في امنيح ٠»‏ اوبعال من 
اله باعتباره «في المسيح ٠٠»‏ ويعيش' في الكنيسة والعالم باعتباره «في المسيح» وهو يعتبر 
الاصطلا'البذيتتبثق منه ,كلمة « ا لميحي» و «المسيحية): فكل ميخي هو مسنيحي بحقاًاإن 
كان «في المسيح»» والسيحية الحقة هي الديانة التي يعيشها ويارسها من هم «في المسيح ». 
وهكذا كل الاصطلاحات الأخرى : 

«فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ... ولا خليقة أحرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي 

ف المسیح یسوع ربنا.» (رو۸: ۳۸و۳۹) 

وهذا يعني أنه طالما نحن «في امنيح )»فلا تقد أي قةر أن تفضانا, عن عبة الله التي أؤهبت لنا 

باعتبارتا «في المسيح », 


+ «أسعى نحو الغرض لأجل جُعالة دعوة الله المليا في المسيح يسع »٠‏ (في )٠١: ٣‏ 
وهذا يعني أن النصيب المحفوظ ا لنا في السموات بحسب دعوة الله لا هو هدفنا .الذي لن يغيب 
عن ناظرينا طا لما نحن «في المسيح » . 


+ «إلى كنيسة الله التي في كورنثوس القدسين في المسيح .» ١(‏ كوا :۲) 
وهذا يعني أن كل من آمن واعتمد صار في المسيح سوبا أنه مقدش» أي مخصص ف » طالا 
هرق الس : 


+ «وهکذا کان اناس منکم» لکن اغت حم بل تقدستم بل تبررتم في ( 8۷ ) اسم الرب 
يسوع وني ( 8۷ ) روح إلمنا.» ١(‏ كوا )٠١:‏ 

وهذا يعني أن الذي اعتمد ني اسم السيح» أي انصبغ ني دم شخص يسع السيح» وصار 
مولوداً من الروح أي عائشا في الروح فإنه يكون هكذا قد اغتسل من خطاياه» وتقدس بالدم 
والروح » وتبرر بقيامة المسيح . 

+ «لأنهجعل الذي لم يعرف خطية حطية لأجلنا لنصیر نحن برٌ الله فيه . » (۲ كوه )۲١:‏ 

وهذا يعني أن الله إذ سمح أن يُضلَبٌ ابنه كخاطىء» حاملاً خطية الإنسان ككل وهو 
القدوس الذي لم يعرف خحطية» استطاع السيح بهذا الممل أن يعلن أولاً عن «بر الله» بهذه 
المحبة الباذلةء ثم أن يمنحنا هذا البر. وليس فقط ينحنا « بر الله» بل ونتراءى أمام الله ونحن 
متحدون (في المسيح)» لا كأبرار بل كحاهلين البر تاماً كما حل السيح الخطية . فكما اصار 
المسيح خطية. لما جعهاء كلها في :جسده» هكذا نير نحن «بر الله» عندما نكون, في المسيح» وقد 
اختفت منا كل خطية ليظهر فينا المسيح في كمال بره. 
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+ «دخلوا اختلاساً ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا . » (غل۲:٠)‏ 
وهذا يعني أن الذين صاروا في السيح بالإعان والمعمودية ونالوا الغفران وزالت عنهم عبودية 
الخطية والناموس صاروا في حرية أولاد اله غير مستعبدين بعد لا للناموس ولا لأحكام الفاس . 


+ «فلي افتخار في المسيح يسوع من جهة ما لله .» روه :۱۷) 

بولس الرسول وقد صار «في المسيح» أصبح له الحق أن يفتخر بكل ما وهبه الله » ولكن ليس 
کأنه یفتخر با له وما یستحقه ولکن با ناله بسبب کونه «ي المسیح». 

+ «عالین أن تعبکم لیس باطلاً في الرب .» (۲ كوه )٠۸:۱‏ 

وهذا يعني أن كل مَنْ آمن واعتمد واتحد بالرب وكان عائشاً في الرب» فكل أتعابه محشوبة 
أنها شهادة أمائة ووفاء» وأجرها محفوظ في السماء : «طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا 
عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أج ركم عظيم في السموات.» 


)۱۲و۱۱١‎ :٩تم(‎ 
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الفصل الخامس 
القيم الأحلاقية التي ورثناها من الغداء 


الفذاءاليتتن امقسألة موت وحسب لحصول الفدية. 

فالألم الذي عاناه المسيح بصورة مروعة قبل الصليب وعليه» يستدعي من داخل شعورنا التفكير 
في موضوع العدالة. فهنا البار يتألم من أجل الأثمة؛ هكذا ليعطي الله الدرس الذي يفتح العين 
المعميّة والأذن المسدودة عند الخاطىء الذي يتعامى ويتصامم عن تقييم خطاياه» وكأن خطاياه 
تخصه وحده وهو حر فیما يعبت ویفسد: 

فاله يقول للخاطىء : أنت تخطىء» وأنا أدفع الشمن!! 

أنت فيد وتلؤث, جسدك ونفسك وفكرك » وأنا أطهر وأغسل وأقدس بدموع الألم اوالدم . 

أنت تبيع حريتك للشيطان» وأا أستردها لك بدق المساميرافي جسدي ونزف الذم حتى إلى 


عَْصّة الموت! 


كما يلزم أن ننتبه غاية الانتباه أن السيح في مواجهته لالم والظلم والطم وضرب السياط 
وكل المزء والسخرية التي جازها قبل الصليب وعليه» جازها بحساسية حقيقية وصادقة وواجهها 
بحزن بالغ واننکسار قلب: «نفسي حزينة جداً حتی الموت» (مر٤۰۱٤۴۲).‏ فهو لم يكن جرد 
وسينط بين الله والشاس بل ووسيط أيضاً بين الئاس والله وحمل كل مشاعر الإنسان» الإنسان في 
نفسه وروحه وجسده. لقد کان حزن المسيح الحقيقي وانكسار قلبه الصادق هو اليزء الأخطر 
والأكبر في عملية الفداء. 


السيح لم يقبل حكم اموت ملفوفا في قرطاس مذمب» بل قبل موه على أعشاب مرّة بل 
صنوف العذاب واهوان والفضيحة» ختى كسر العار قلبه . 

ذا فليتيقظ فكر القارىء ليتعمق سر الفداء . فالفداء يحمل روح العدالة الصارمة تجاه 
الخاطىء الذي يعرّمه بها حتماً قانون البر والقداسة والحق والعفة اوالطهارة» ولكن هذا كله هله 
المسيح . 
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والقداء لا يحمل فقط توقيع عقوبة التعدي بكامل متطلباتها على المسيح وحده ليحملها وحده 
ليصير الغداء نافذ الفعول» هذا نقص معيب في مفهوم الفداء وعمله» إذ يتحتم على الإنسان أن 
يشترك شعورياً ووجدانياً اشتراكأ فعلياً وكأنها مناصفة مع المسيح في آلام الفداء لتسري فيه قوتها 
وفعلها المحرّر» وحينئذ ينال الفداء حقيقة وفعلاًء 


والسيح قبل في شعوره وإحساسه ووجدانه رَبْقة هذه الآلام والعذابات وکل ما لاسها من 
هوان وفنضتينحة اوعار» ليس كأنها ؤضعت علية ليحملهاء بل هو الذي سعى إليها وطلبها» وسعى 
إليها عن سرور ورضى » وطلبها باهتمام ووعي لأنها كانت صميم عمله ورسالته . وهذا أيضاً من 
صميم الفداء . 

وعلى هذا المستوى يتحتم أن نعي الفداء نحن أيضاً . فالصلیب وعاره وکل ما يحمله من آلام 
وضيقات لا يكن أن نحسبه أنه أمر ضع علينا لنحتمله » بل يتحتم لكي يصير الصليب قوة للغداء 
حقاً أن نسعى إليه بسرور ونطلبه كرسالة لأنه لم يعد صليب امسيح بل صليبنا الشخصي . 


واللسيح نجح نجاحاً مذهلاً ني اختماله الكل صنوف العار والهوان» واحتمل الآلام احتمالا 
شجاعاً بطولیاً» ماذا؟ لن عاملین کانا؛ يعتملان ني قلبه بحرص ووقار» الأول أنه أنكر ذاته» بأن 
تخلى عن كل مظاهر قوته وسلطانه وججده» لأنه أخذ شكل العبد عن لياقة كاملة» وأحنى ظهره عن 
جدارة الاتضاع الحقيقي» هذا هو العامل الأول» أما الثاني فكان الحب الإهي الذي كان حرق 
قلبه ووجدانه ويستأسر كل مشاعره من نحو كل الذين عزم أن يقتنصهم من قبضة الشيطان ويفك 
أسرهم ويستردهم لكرامة أولاد الله : التجرد والحب معاًء بهذين احتمل ألم الفداء. 

وبتهذااأيضا يتحتم علينا أن نعرف أن الفداء تحت صنوف الموان والاضطهاد والآلام بكل 
أنواعها» التي هي صبغة الصليب الحتمية» لا يكن أن نستوعبه إلا من خلال هذين العاملين» 
التجرد والحب . 

إذاًء فليس الفداء يا عزيزي القارىء قضية لاهوتية صعّاء أو خرساء نفهمها أو ندرسها كمقولة 
تأتي فعلهنا من تلقاء ذاتها . الفداء يتكلم بأبلغ وأفصح مشاعر التراجيدياء أي المأساةء .ولكنها 
مأساة إلمية انتهت بأعظم انتصار حققه الله بنفسه لساب الإنسان» فدم الفداء يتكلم ويشر فينا 
بالحب في أشد الألم» بالانتصار في أقسى انكسار» با لمجد في عمق الوان. 

لخة الفداء يفهمها قلب الإنسان الذي حطمته اا لخطية ء ويفسرها جيداً مَنْ ذاق أسر الشيطان. 
لغة الفداء هي قلب إنجيل البشارة النابض كتبها المسيح بدمه لتكون لغة الكنيسة التي ها لکل 
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من خلمواأثيابهم المدفنواامع السيح تحت الماء لينالوا فضل الملبيح والمسيجية : 


فبولس الرسول استمد كل تعاليمه الروحية من الفداء لنفسه أولاً ثم للآجرين ككارز بنعمة 
السيح ليس بها بشرية جديدة ها أخلاق المسيح وروحه وفكره التي أكمل بها نزوله من السماء 
واتخادّه شكل العبد ليضع لنا هذا الفداء. 

+ فالمحبة التي ينادي بها بولس الرسول لتكون ور أخلاقنا الجديدة ومنبع فكرنا وتصرفاتنا 
هي المجبة التي أحبنا بها المسيح والتي هنت عليه فداحة آلام وموت الفداء! (أنظر أف ه: 
۱و( 

+ والطاعة التي يسوقها٠علينا‏ بولس الرسول لكي نعيش في ظلها الأمين هي ذات طاعة الابن 
للآب» طاعة امنيح لمن أرسله ليكمل بها ذبح نفسه!! أية طاعة كانت وأية اطاعة ينبغي أن 
تکون! (في۸:۲) 

+ والتواضع الذي يبثه بولس' الرسول فينا ليكون هو طبيعة أغلاقنا ابديدة لاعن تيل ولا 
عن قسر» بل عن مسرة المشينفة كما سر السيح أن ينحني تحت ضار بيه» ويسلّم الوجه 
ويستعذب الإهانة والشتيمة » ويرضى أن يساق كالشاة حاملاً صليبه ليكمل ما اشتهاه أبوه 
وما اشتهى هوء أن يفدي الخطاة!! (في۷:۲و۸) 

+ وإنكار الذات الذي أراد بولس الرسول أن جل به أخلاقناء هو عدم إرضاء المسيح لذاته 
(رو١٠:۳)؛‏ إذ وهو الإله أنكرما هو لذاته من ججد» وحجب عن نفسه كل عظمة وبهاء 
جوهره» لیظهر بذات عبد کسیر مرفوض من الناش ومذلول» ليستطیع هو ویستطیمون هم أن 
يقدموه على الصليب ذبيحة وفدية . 

+ واحتمال المشقات (۲تي )۸:١‏ التي رای بولس الرسول أنها ينبغي أن تكون سمة من 
دوا لحساب السيح فهي الضورة التي لمعت ني ذهن القديس بولس عن السيج» كيف 
واکبته في مسیرته منذ أن نادی بالخلاص حتى أكمله على الصليب. 

+ وهكذا الصبر(۲تس۳:٠)‏ وقبول الضيقة بفرح (١ثس١:١)‏ يسوقهما علينا القديس 
بولس من المسيح رأساً 


وبولس الرسول يتجاوز عرد اليه بفضائل الفداء التي أكمل بها السيح الفداء» بل ينتقل 
إل مستوى الشركة والامتلاكء لأن اسبح في لاهوت بولس الرسول ليس جرد ونج لتغبه به بل 
ينبوع يفيض لنمتلىء منه . فليست الفضائل التي أكمل بها المسيح الفداء معروضة عليناء بل الفداء 
ذاته الذي أكمله اسبح أساساً ليهبه لناء فهو لا يهب لنا كيف احتمل الآلام أو كيف مات» بل 
يهب لنا شركة كاملة (واتحااً حقيقياً في الآلام والموت اللذين أكفل بهما؛الفداء. كذلك فيان هو 
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ادات رجا ذلك الذي يعطيه لناء بل هو اتحاد حقيقي بالروح بسر إي له ثماره وأغماله التي 
هي أقصى برهان لتحقيق عمله ووجوده. فالذي يشترك في موت المسيح ينال فعل اموت وموته عن 
العالم وشهواته وأجاده» و بالحري فالذي اشترك في الآلام التي أت إلى الموت الحقيقي عند امسيح 
نراه وهو فرح في ضیقاته وآلامه مستهیناً بکل صنوف الاضطهاد والمذلة شاكراً مبتهجاً كمن أكمل 
امتربة عع الس . 

من هذا نفهم كيف يحث بولس الرسول قديسيه في كل كنيسة أن يحتملوا الضيقات بفرح وأن 
یصبروا بشکر في آلامهم : «وبلیم سلب آموالکم بفرح» (عب ۴۲:۱۰)» بل نفهم لاذ کان هو 
وعلى الدوام فرحا ني آلامه وضيقاته وضعفاته . فهذه كلها ليست فضائل الفداء بل مفاعيل الفداء 
الذي وهبه لتا المسيح بكامل أعماله السابقة واللاحقة على الصليب ومعه ثماره. من هذا نفهم اذا 
يفتخر بولس الرسول بصليب المسيح » فهو كما يقول أنه له «قوة الله للخلاص» (روا:١٠).‏ 
فالصليب بل و كلمة» «الصليب» في حد ذاتها تحمل «قوة» الفداء الذي أكمله المسيح» علماً 
بأن الفداء الذي أكمله المسيح لنا يشمل القوة الإيجابية للموت والقيامة معا بل والحياة والتبني» 
كما يشمل القوة السالبية بغلبة الخطية والموت والعالم وكل قوات الظلمة . 


لذلك» فالفداء في لاهوت بولس الرسول سواء بالتعليم المباشر أو من واقع سلوك بولس الرسول 
نفسه هو مصدر غنى المياة الروحية الجديدة في المسيحية بكل فكرها وسلوكها وأخلاقها . ومرة 
أخرى نقول إن الفداء الذي أكمله المسيح ليس نموذجاً نأخذ منه» بل قوة نحصل عليها وفتلكهاء 
نغتني بها وننفعل بها وتفعل فیناء لأن من ذا الذي يستطيع أن يحتمل الآلام والاضطهاد والتجريد 
والمذلة» ويحتملها بفرح» مجرد أن يحمل بالمسيح أو يحاكيه ؟ أو من ذا الذي يستطيع أن يموت عن 
العالم أو يت أعضاءه على الأرض بمجرد أن يسمع الوصية ويطيعها أو أنه يتمثل باسح 
ويجحاکیه؟ 


يلزم أن نفهم أن الفضائل ليست فضائل جسدية أو حتى بشرية!!! إنها فضائل الفداءء 
والغداء عمل إلمي بشري معاً» لذلك قيل أن الصليب هو «قوة الله للخلاص »» والقيامة قوة حياة ‏ 
فإذا كان بولس الرسول يحث الؤمنين أن يعيشوا بفضائل المسيح فعلى أساس امتلاك المسيح بقوة 
موته وقوة قيامته وحياته» وامتلاك المسيح تم لنا بالفداء أي بكامل موته وقیامته !! فېموته نستطیم 
أننعمل كل أعمال موت السيح في أجسادنا ونفوسنا وتباه العالم » و بحياته نستطيم أن نعمل 
بحیاته عمال الله والحياة والسلوك بالروح . 

ولنا عودة في تعاليم ابولس الأخلاقية (أنظر الباب السادس ‏ ص 5١١‏ ). 
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الفصل السادس 
النظريات اللاهوتية عن سر الفداء 
الفداء بين الفكر النظري والواقع العملي 
تعد التعببر عن ها هو الفداء بتعدد موقف الخاطىء أمام الله : 


١‏ إن وقف الخاطىء أمام الله كمن وقع في أسر الخطية» ٠ ٠‏ فالفداء تحرير. 
۲ _ إن وقف الخاطىء أمام الله كمديون أكل على الرب حقوقه » فالفداء إعفاء من ديون . 


٣‏ إن وقف الخاطىء أمام الله كمُذنب أمام عدل الله فالفداء تبرییء. 
٤‏ _ إن وقف الخاطیء أمام الله كمتعدٌ تعدى على وصايا الله فالفداء صفح عن أخطاء 
سالفة . 


ه _ إن وقف الخاطیء امام الله کعدو قاوم صلاح الله ومشيئته» فالفداء مصالة . 

إن وقف الخاطىء مام الله كميت ققد حق الحياة والرجاءء فالفداء إعاذة احياة ورجاء . 

«الخطية» بكل أصنافها صنعت كل هذه الاقف لاونسان أمام الله 

و«الفداء» هو العمل المباشر الذي عمله الث بواسطة السيح لإلغاء قوة الخظية وسلطانها مع 
کل مقاعیلها . 


وهكذا استرد المسيح لاونسان بالفداء موقفه الصحيح المتعدد الأوجه أمام الله : في حرية من بعد 
أسر في إعفاء من كل يون الخطية» في مساعة من كل الذنوب٤‏ في صفح عن كل التمذي» في 
مصالة بعد عداوة أححمَت عنه وجه الله في نور الحياة الأبدية بعد ظلمة موث , 
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ثلاث نظريات لاهوتية عن سر الفداء 
والسؤال: كيف تمت عملية الفدية بالموت الذي ماته المسيح» وبأي تقييم مكن تقييمه؟ 
+ أولاً: هل هو فدية بالدم كثمن دفعه» ولمَنْ ذفعة؟ 


+ ثانياً: هل هو عملية تكفير بالإحلال يتحمل فبها السيح العقوبة عنا نفا بنفس ؟ 
+ ثالثاً: هل هو عملية استرضتاء وجه الله بعد غضب ؟ 


هذه الشلاثة التفسيرات هي التي طرحها المفسرون على مدى العصورء وعلينا أن نفحصها معا 
لنكمل العجز فيها حتى نصل إلى حقيقة معنى الفداء. 
أولا: نظرية الفدية بدفع الثمن : با00 م٤00م‏ 


الكلمة بحسب الأصل اليوناني تفيد «يحل» أو «يفك»» وني تمتها تفيد الفدية» فك الذين . 
والذي يرجح هذا الشفسير الحعبير الذي يستخذمة بولس الرسول كثيراً بقولة أن «المسبح 
اشترانا»» «فامتلکنا لنفسه»» ودفع ثمن شرائنا وهو «الدم»» «دم ابن الله». 
بل وصرًّحمرة بكل وضوح أنه «”بذل نضسه“ فدية ۷همسهاءف لأجل الجميع» 
(١تي1:۲)»‏ وهنا كلمة «الفداء» و«الفدية» باليونانية تفيد ني الأصل أيضاً إعادة فك الرقبة» 
لأن العبد الذي سقط في الأسر كان يوضع في عنقه طوق حديد : 
ولكي نفهم معنى الغداء في العهد ال جديد يازم أن نتتبع أصل العنى في المهد القديم . فاله في 
العهد القديم اختار إسرائيل ليكون خاصته» أي ملكه» إنما بشروط . 
+ «فالآن إن سمعتم لصوتي وجفظتم عهدي ونون لي خاصة من بين جيم الشموب» فإن 
لي کل الأرض.» (حر۱۹:٥)‏ 
فليا أخلوا بالشروط «باعهم »: 
+ «إنهم أمة عدية الرأي ولا بصيرة فيهم ... لولا أن صخرهم باعهم والرب لهم .» 
(تٹ۳۲: ۲۸و۳۰) 
ولكن الرب عاد بعد أن باعهم وشتتهم في الأمم» عاد فاستردهم وأعادهم إل أرضهم . 
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ولكنن إن كان الله ابناعهم «فلم يبعهملأحد»» «ولا بناعهم بشمن»» وإن كان 
«استردهم» فلم بستردهم أويفكهم من العبودية بشمن أبضاً کقول الله على لسان إشعياء 
النبي: 

+ «هكذا قال الرب ”مجان بم ٠“‏ ”وبلا فضة (ثمن) فکون» ۰» (إش )۳:٥۲‏ 

معنى أن الله باعهم دون أن يعرم نفسه شيئ » فأعما مم الشريرة هي التي غر بتهم عن الله . 

ثم إن إعادتهم إل اله هي أبضاً لم تعرّم الله شيئاء لأن عودتهم لم تتخط حدودهم كمجرد 
عبید . 

هذا بالمقارنة بالعهد الجديد حيثاعودتنا إلى الله كلفته تقلّنا من طبيعتنا إلى طبيعة جديدة 
متحدة بطبيعته» ومن وضعنا كعبيد إلى أبناء له حبو بين ومقدًسين» ما استلزم. الفدية » وتنازلا 
من جهة طبيعة الله حتى إلى مستوى عبودية الإنسان» وتغريم الصليب حتى الدم وهذا ثمن 
فادح!!! 


وفي الوضع الذي نحن بصدده - قبل مجيء المسيح - واضح أن البيع صار من الجهتينء 
فالشعب باع الله وخرج عن ظؤعه وأفسد طريقه على كل المستويات» والله تخل عنهم وباعهم بلا 
ثمن. وني أيام المسيح زاد الشعب بكهنته ورؤسائه على كونهم باعوا الله وذلك على مستوى العبادة 
والتقوى والأخلاق» إذ أضافوا على ذلك أن باعوه بالفعل بثلاثين من الفضة كما تنبا عن ذلك 
زكريا النبي: «فقلت (اله) مم إن حن في أعينكم فأعطوني أجرتي» وإلاً فامسعوا, فوزنوا 
أجرتي ثلاثن من الفضة. فقال لي الرب ألقها إلى الفخاري الشمن الكريم الذي نولي به 
فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب.» (زك١۱:‏ ١١و٣١)‏ 


والآن عودة إلى القديس بولسن لنجمع من بين أقواله ما يخص الغداء ونقشمها إل قسمين: 
القسم الأول : يختص «بالشراء»» و« الثمن »؛ 
والقسم الثاني: ويختص ب«الفدية»» و«الفداء». 


القسمالأول: 
+ «احترزوا إذأ ا لأنفسكم ا الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترغوا كئيسة 
الله التي اقتناها بدمه.» ( (YA:‏ 
+ «الذي بذل نفسه لأجللنا لكي يفدينا من كل إثم» ويطهر لنفسه شعباً خاصاً.» 
(تي۲:٤۱)‏ 
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+ 


«إنکم لستم لأنفسکم لأنکم قد اشتریتم ربشمن. » ١(‏ کو :۹٠و٠۲)‏ 


«قد اشتریتم بٹمن » فلا تصیروا عبیداً لتاس .» (۷ کو۷ :۲۳) 


واضح هنا أن مقتضى عقد الشراء المغموس في الدم» أصبجنا نحن لسنا ملكا لأنفسنا؛ بل 


للذي مات من أجلنا وقام » شعباً خاصاًء كنيسة خاصة ك 


القسم الثاني: 


3 


۹ 


+ «المسيح افتدانا من العنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلنا :..» (غل۳:۳٠)‏ 

«ولكن ما جاء ملء الزمان» أرسل الل ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي 
الذين تحت الناموس » لننال التبني.» (غل6: 4وه) 

« الذي فيه لنا الفداء بدمه» غفران الخطايا .» (أف١:۷)‏ 

«الذي بذل نفسه فديةء لأجل الجميع ء» (١تي۲:٠)‏ 


وهنا يأتي السؤال: إذا كان الفداء قد تم بدفع ثمن غالي جداً وهو دم ابن الله» فمن دقع 


المسيح هذا الثمن؟ 
الانحراف بنظرية الفِدْبَة إلى القول بدفع الثمن للشيطان: 
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سبق أن أوضحنا أن «الخطية » هي التي استلزمت الفداء . 

والخطية أوقفت الإنسان أمام الله ا الا 

كذلك معروف أن الإنسان استغبة للخطية والشهوات والشرور: 
«عالين هذا أن إنساتنا e E‏ 
أيضاً للخطية.» (روا:٦)‏ 
«فشكر له أنكم كنتم عبيداً للخطية ولكنكم تم من القلب صورة التعليم ا 
تسلمتموها . » (روا:۱۷) 
« كما قمتم أعضاء كم عبيداً للنجاسة اوالإ ثم الاوثم» اهكذا الآن ق موا أعضاء كم اعبيداً 
للبر للقداسة.» (رو٦:۹١۱١)‏ 
«فإنتا نلم أن الناموس روحيء وأما أا فجسدي قبي تحت الخطية.» (رو۷:٤٠)‏ 
«ولكني أرى ناموساً آخر في أعضائي (الغريزة) يحارب ناموس ذهني ”ويسبيني“ إلى 
ناموس الخطية الكائن في أعضائي.» (رو۲۳:۷) 


+ «لأننا كنا نحن أيضا قبلاً أغبياء» غير طائعين» ضالن» مستعبدين لشهوات ولات 


i? 


مختلفة. » (تي۳:۳) 


فالقداء هنا واقع تجاه الخطية بنوع شخصي مدد : 
+ «الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعباً خاصا غيواً ني 
أعمال حسنة .» (تي۲:٤٠)‏ 


+ فهل يكن أنيُقال أن ثمن الفداء وهو دم ابن الله فع ليد الخطية والإثم والنجاسة 
والشهواتالإنسية؟ أو كنا أتحطا الكثيرون ووقعوا في المحظور وقالوا إن «دم ابن الله » 
فع للشيطان(۱)؟ 
ولكن علينا أن ننتبه أن دور المسيح كفا لم يتوقف عند الفداء بالدسبة لانسان في خحطيته» 
ولکنه استمر يكمّل عمل الفداء كشفيع بدمه أيضاً » فهل هو ان يتشفع بدمه لدى الخطية أو لدي 
الشيطان ؟؟ 


الوضع الصحيح لنظرية الفدية : الثمن مدفوع لنا : 

واضح إذاً أن الفداء أكمل لساب الله والدم الذي قم المسيح ثمناً وفدية لم يسلمه لأخد 
غيرناء فدم ابن الله أعطاه الله والمسيح لناء للكنيسة» فنحن تملك دم المسيح» نحن نشربه 
ولكن بلا ثمن كدواء عدم الموت» وهو كثمن فذيتنا أضيف لسابنا ليلفي كل ديونناء إن 
کتزنا وغِناناء وصار جزءاً من دمنا وحیاقنا. 

فالوت الذي ماته المسيح ماته لنا ولأجلناء وأعطانا موته ليكوت موتناء وأعطانا دهه 
المسفوك ليكون دمنا: «اشر بوا نها كلكم» (مت٠۲۷:۲).‏ لذلك يقول بولس الرسول بل 
وضوح إننا «هتنا هعه» (رو٦:۸)ء‏ فهولم يمت بعيداً عنا؛ بل مات بجسدنا ودمنا وليمناء 
فنحن شركاء في هذا الجسد والدم ولا زلنا نشترك فيه» لأنه جمد ودم المسيح الحي المقَام. لذلك 
أصبحنا شركاء قيامته وحياته » ودمه فينا حمل لنا قوة اموت والقيامة واطياة. 

لقد وهبنا من صمیم فداه لنا بدمه قیامته وحیاته» فصارت قیامته قیامتنا کلنا وحیاته حیاتنا 
كلنا. فالفداء الذي أكمله المسيح بدمه شِمّان: شق سالبي هو اموت ونحن ان شركاء فيه» 
شرکااء منوته آودمه وآلامه» روشق" إيجابي بدمه أيضاًء لأ في .دمه روحا أرليًا نلنا به قيامته وحياته 
التي صارت قيامتنا كلنا وحياتنا كلنا. 


(1) لقد وقع في هذا المحظور كل من القديس أمبروسيوسل والقديس اغريغوريوس النيسي عن : 
F. Prat, op. cite, Hyp. 1%48.‏ 
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فبشركة الفداء بوته امتلكنا اموت وامتلكنا الفداء وامتلكنا الدم» فلتا بها النصرة عل اموت 
والخطية . 

و بشركة دمه المسفوك نلنا غفراناً وتطهيراً لخطايانا . 

وبشركة آلامه وأحزانه وعار صليبه نلنا قوةً واحتمالاً في كل آلامنا وضيقاتنا واضطهاداتنا 
وأحزاننا من كل نوع» لأنها صارت شركة في آلامه الفادية» فصارت شركة في صميم الفداء . 


فانظر أيها القارىء وتن : إن آلامنا في الحاضر» كل آلامنا التي نجوزها تحت ضغط المالم 
والآحرين» أو التي نفرضها نحن على ذواتنا لكي بقی على مستوی حیاتنا ووجودنا واتحادنا في 
السيح» هذه الآلام هي شركة في آلامه الفادية» هي شركة في الفداء الذي أكمله بآلامه في 
بشريتنا ولأجلنا. فحينما قال بولس الرسول : «أقمع جسدي وأستعبده» ( ۱ کو :۲۷)ء قالما وهو 
في حالة شركة مع السيح» قالها من عمق إحساسه ومارسته لقوى الفداء التي حررته وتحرّره كل 
يوم من حركات الطبيعة وغرائزها العاملة محاولة سيادة الخطية مرة أخحرى في أأجسادنا الائعة عن 
الخطية . 

أنظر أيها القارىء وتفةّم أن کل آلام اوأتغاب وضيقات الجسد والنفس التي نميشها حفط 
قداسة سيرتنا وطهارة قلوبنا وضمائرنا أمام السيح والله هي شركة في الام السيح الفاذية من الحطية 
والموت. هي عمل لتكميل قوة الفداء في الجسد. هي فعل صميميّ من أفعال االإيان بالمسيح !!! 
سواء كانت جوعاً إرادياً أو عطفاً أو ربط البطن بصوم إرادي شخصي أو صم طقسي عن أكل أو 
مختییات كلك اماب تقنين السلوك والامتناع عن المتع المؤدية إلى انحلال الأخلاق» كذلك 
أتعاب الوقوف في الصلاة والسجود والقراءة والسهر والصمت المقدس . كل هذه جيعها هي أعمال 
مستمدة من قوة الفداء» من دم السيح الذي اشترانا به لنفسه» وهي جزء لا يتجزأ من الإمان 
السيحي . وطالا نحن ماسکون بدم الفداء الذي غلب به المسيح الخطية فنحن غالبون. 

إذ فالفداء ليس نظرية إيانية عقلية تعمل في حياتنا من ذاتهاء بل الفداء قوة أكملها السيح 
في طبيمتنا لكي نعيش بها وفارسها ونغلب بها لنحيا بها وفجد الله !! 


+ «قد اشتُریتم بثمن فمجدو اله في أجساد كم وفي أرواحكم :التي هي لله .» 
١(‏ کو۹ :۲۰) 


هناي الجزء الأول من هذه الآية هوهو الفداء» وا جزء الثاني من الآية هو هو النسك بكل 
معناه. فالنسك السيحي هو مارسة فعلية اللفداء: «لم تقاوموا بعد حتی الدم مجاهدين ضد 
الخطية »!!!1 (عب )٤: ١۲‏ 


YAY 


إن الامنا وأنحزانتا هي لنا الآن جرء لا يعجرا من الفداء» فهي نصزة على العالم» من أجل هذا 


یهتف بولس الرسول هکذا: 


+ 


2 
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+ 


1 


+ 


+ 
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«الآن أف في آلامي,» (کوا:٤۲)‏ 

«وقبلثم سَلْبَ أموالكم بفرج .» (عب )۳٤:۱۰‏ 

« کحزانی ونحن دائماً فرحون.» (۲ کو٦‏ :۱۰) 

«فبکل ضرور آفتخر بالخرې في ضعفاني لكي تعل علي قوة المسیح) (۲ کو۲ )٩‏ 
«لذلك اسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل 
السيح» لأني حینما أنا ضعيف فحينئذ أا قوي .» (۲ کو۲( )٠١:‏ 

«من سيفصانا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عُري أم خطر 
أم سيف» كما هومكتوب إننا فن أجلك لمات كل النهارء قد بنا مثل غم 
للذبح » ولکننا في هذه جیعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.» (رو۸: ٣٣۷م)‏ 

«آلام الزمان الحاضر لا قاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا.» ل(روؤ۸:۸٠)‏ 

«لأئة كما تكثر الام المسيح فيناء كذلك باسیح تکثر تعزيتنا أيضاً.» (۲ كوا:٥)‏ 
«عالمين أنكم كما أنتم شركاء ني الآلام كذلك في التعزية أيضاً:» (۲ كوا :۷) 
«من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جداً فوق الطافة حى أيسنا من 
الجياة أيضاء لكن كان لنا ني أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل 
على الله الذي يقیم من الأموات .» (۲ کوا: ۸و) 

«مکتين في کل شيءَ لکن غر متضایقین » متحیرین لکن غير يالسن » مضظهدین لکن غير 
مخروکین» مطروحین لکن غب هالکین» حاملین في الجسد كل حين إماقة الرب بسوع 
لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا, » (۲ کو٤‏ : (٠۰۸‏ 

«لأن خفة ضيقتنا الوفتية تنشىء لنا أكثر فأكثر قل مجد أبدئًا.» (۲ كوج )٠۷:‏ 

«ني کل شيءَ تظهر آننسنا کخدام اله في صبر کثیر ني شدائد فی ضرورات في ضبفات 
في ضصربات في سجون في اضطرابات في أتعاب في أسهار ي أصوام ...» (۲ كود : 
(ost‏ 


هذه السلسلة الطويلة من الآلام لا يكن لأي بشر مهما أوتي من قوة ذاتية أن يحتملها» وإذا 


احتملها يستحيل أن يفرح فيها ويُسَرّ بل ويفتخر ويطلب المزيد. إذاً فهي « آلام السيح » بكل 
صدق ويقين وحق» وهي آلام الفداء التي وهبها لنا الله في المسيح » فهي آلام خحلاصية ء آلام فيها 
نصرة الفداء» وفيها الغلبة على الظية التي هي أساس كل الآلام» والغلبة على الوت الذي هو قوة 


YAY 


الخطية : لذلك فكل من يوهب (") آلام المسيح » يعيش هذه النصرة بكل مؤهلا تها من فرح ورور 
وابتهاج وافتخار. 

بولس الرسول يقول بوضوح إن آلامه هي آلام المسيح الفاذية غينها والتيي فيها يتعرّى بكل 
صدق: «لأنه کما تکث ر آلام المسيح فيناء كذلك بامسيح تکثر تعریتنا أبضاً. » ( ۲ کوا:ه) 

لا يكن أن تُنشىء الآلام تعزية إل إذا كانت آلام, السيح الفاديةء لأن آلام الصبليب أنشأت 
قيامة ونصرة وجا وعزاءُ أبدياً» 


بولس الرسول يعيش آلام الفداء» لذلك يستمرىء شدتها ويستعدبها ويطلب كثرتها. 


يستحيل على أجد أن يطلب كثرة الآلام إلا إذا كانت هذه الآلام تفتح الطريق على المجد. 
لذلك يقوها بولس الرسول بصراحة وبقوة:«إن كنا نتألم معه» لكي نتمجد أيضاً معه» 
(رو۱۷:۸). هذه هي شرکة آلام الفداء التي ها وجدها شركة المجد مع المسيح. والآلام الفدائية 
لا تنفصل عن الوت الفدائي» لذلك يقول بالتالي وعن حق: «لأئه إن كنا قد صرئا متحدين معه 
بشبه موته » نصیر أيضاً بقيامتة .» (رو1: )٥‏ 

هذا كله يعني أن موت الفداء الذي ماته المسيح هوموتناء و بالتالي القداء هو فداؤناء لا 
کضطر به در بل حياة نحياها» و بالتالي و بالضرورة تكون حياة اسبح القائم من اموت هي 
حياتناالأن قيامته هي قيامتنا . والآية هنا صرجحة: «حاملين في الجسد كل حين إمائة الرب يسع 
لكي تظهر حياة يسس أيضاً ني جسدنا» (۲ كو؛: .)١١‏ بولس الرسول هنا يستخدم قوة موت 
المسيح في جسده لإماتة جسده عن العالم والشهوات» و بذلك تظهر قوة قيامة السيح وحياته في جسد 
بولس الرسول الذي أمات شهواتة . هنا الفداء وقوته بالموت والحياة صار نيع الفضائل والأخلاق» 
أي حياة نعيشها كقوة موت للإماتة الجسد وقوة حياة للروح . مرة أخرى نقول إن الفداء ليس نظرية 
لاهوتية ألنها بول الرشول» بل اهي هي تحياة النصرة على الخطية وحياة تحويل الآلام إلى أفراح 
وأجحاد» وتحويل الوت إل قوة إماتة اللجسد والشهوات . 


السيح لم يدفع الذي والدم الثمين لرئيس العالم أو للخطية» حاشاء بل دفعها لنا بالامها 
لكي تكون لنا ونكون نحن ها فمتلكها كقوة علّصة . 
(۲) «قد وهب لكم لأجل امسيح لا أن تؤمتوا به فقظ بل أيضا أن تتأ لوا لأجله .»| (في :۲۹) 


At 


ثانياً: نظرية التكفير بالإحلال عقوبة بدل عقوبة - 
المسيح مات ”عنا“() 


هذه النظرية تقوم على أساس مفهوم الذبيحة في العهد القديم » حيث ينص الطقس على أن ذبحج 
الضحية وموتها وخروج دمها هو عوض الناظىء » باعتبار ذلك نفس عوض نفس : 
+ «لأن نفس الجسد هي ني الدم» فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم . لن 
الدم يكم عن النفس بإب v1‏ . ( ۷( 


والطقس العام بخصوص الذبائح من أجل الخطية يوضح نظرية الإحلال أو الاستبدالء 
ال عرض الخاطىء» ولكن الذي يتحتم أن يفهمه القارىء هو أنه لا توجد للخطيثة 
الحَمْد التي تستحق الموت في ناموس العهد الفديم كله أية ذبيجة تعو بضية بأي حال, فكل 
الذبائح هي عن خطايا السهو فقط جيث بعلم بها الخاطىء بعد أن يكون اقترفها دون وعي. 
وإليك النص: 

+ «إذا أخطأت نفس سهوا - في ثيء - من جيع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها 
وعملت واحدة منها: إن كان الكاهن,...ء إن سها كل جاعة إسرائيل... إذا أخطاً 
رئيس وعمل بسهو ٠...‏ وإن أخطاً أحد من عامة الأرض سهواً م ا یع 
التي أخطا بها . ... ويضع يده على رأس ذيحة الخطية ويذبح ذبيحة الخطية في موضع المحرقة 

... ویکقر عنه الكاهن فيصفح عنە) (لا٤:‏ هم أنظر الأصحاح كله وهو عن 
ذبيحة الخطية السهو. 
ثم يستمر سفر اللاوبين في الأصحاح الخامس ويذكر جيع خطايا السهو التي بفترفها الإنسان 
سهواً ثم بُحبّر بهاء فيصير في الحال مذنباً وعليه أن يقدم ذبيحة الإلم. 


هنا وضع يد الخاطنىء على رأس الذبيحة يشير إلى انتقال الخظية أو الإثم (السهو)ء وتذبح 
الذبيحة بدلا عن الخاطىء والمذنب» هرق دم الذبيحة أمام مذبح الرب» أي أمام الله 
وتُحرق بكاملها بعضها على المذبح والباقي خارج المحلة (لا٤‏ : .)١١-۸‏ وبحرقها يكون الكاهن 


(۴) الكثينبة البروتستانتية تتمسك بشدة بنظرية «التكفير بالإحلال »» أي أن «المسيح مات عنا»» معن «نائباً عنا»» ومع 
أنتا لا نريد ولا نرتاح للمجادلات في أمر اللآهوت ولكن اضطررنا اضطراراً أن توضح موقفنا من هذا الموضوع نا فيه من أهمية روحية 
سيرتاح هما القارىء أشد الارتياح . 


YA 


قد كفرعن اخطية الخاطىء (سهو). 


فلينتبه القارىء هناء فذبيحة الخطية في المهد القديم دمت عن الخاطىء وبحت عن 
الخاطیء وماتت عن الناطىء. أي أن الحيوان مات عن الخاطیء حتى لا موت الخاطىءء 
فهنا الحیوان مات وحده» والإنسان لم يمت . 


وهكذا في تقديم الكاهن دم الذبيحة مام اله فإنه يكون قد قم حياة الذبيحة كقًارة عن 
حياة الخاطیء. 


والآن هل يمكن نقل هذا الطقس مبناه وه ناه إلى حقيقة الفداء الذي فيه قدم اسبح جسده 
على الصليب؟ 


E‏ : وهو أن جيع ذبائح الخطية الثي نض عليها العهد القديم هي 
کارا مارا صح فقط في حالة الخطية السهو وماتده×ة = واعمنااسمه أي ونا 
قصد أما اخطايا العمد أو التي عن قصد اوبالإرادة فلا ذبيحة ها على الإطلاق في كل ناموس 
موسى . ومعنى آخر أوضح أنه يسشحيل إحلال أو استبدال نفس بنفس في حالة الخطية القمد ذلك 
بحسب ناموس موسى : هنا ريصعب التطبيق هن قريب أو من بعيد على ذبيحة المسيح» أن ذبيحة 
اليح هي ذبيحة عن خطية العمد أول وكافة أنواع الخطايا التي بقطر ويتنع المهد القديم عن 
أن يقدم عتها ذبيحة بالرة. 


فهنا يستحيل أن ثَُجسَبَ ذبيحة المسيح أنها عوض ال جاطىء أو عن الخاظىء الارن 
الخاطیء» لأن الخطية هي خطية عمد» والخاطىء يتحتم أن يوت موتاً ولا يكن أن هدم عنه 
ذبيحة من أي نوع ! 


إذاً فما هي ذبيحة المسح؟ 

ذبيحة المسيح هي موت الخاطىء بالفعل!! المسيح أخذ جسداً هوفي حقیقته جسد الإنسان 
ككل» جسد جيع النطاة» أخذه أولا من العذراء والروح القدس طاهراً بدون خطية . ولكنه جسد 
حقيقي» هو هوبعينة جسد كل خاطىء» واقتبل في هذا اشد خطية كل النطاةة خطية العام 
كله؛ وتقةم إل الصليب وقبلَ «الموت» (كخاطىء) حاملاً خطية العالم كله؛ حتى إن كل 
خاطىء يعتبر نفسه في المسيح أنه مات بالفعل . فا مسيح لم يَمُتْ بعيداً عنا؛ بل مات بنا» ونحن 
هتنا فيه» حتى حق لكل إنسان أن يقول: أنا قد مُتٌ» فأبطل حكم اموت عني» أنا في المسيح 


قد جرت عقوبة اموت فلم يعد عليّ خطية ولا دينونة بعد هذا الوضع بتحيل تصتؤره بالسبة 
لإنسان خاطىء خطية سهو ني العهد القديم وقد قدم عن نفشه ذبيحة شاةء إإذ يكون لساناحاله 
فقط: أا قد رفعَّبُ عني عقوبة اموت جزاء خحطية السهو وحسب» أما حطية العَمْدَ فلا ذبيحة ولا 
تکفیر عنها قط . 

أي أن ذبيحة التتيح هي ليست على مستوى أية ذبيحة من ذبائح المهد القديم» و بالتالي لإ 
تت د الذبائح المعروفة في العهد القديم بأية صلةء لأنها ذبيحة عن حطايا القغد التي امت 
العهد القديم بكل ذبائحه أن يعض عنها. 

كذلك» فذبييخة الخطية في المهد القديم تخرق بكاملهاء بقضها على مذبخ الحرقة والباقي 
خارج المحلةء لا يذوق من لحمها لا كاهن ولا صاحب الئطية الأنها تحمل االنطبة . أوالدم يفك 
على الأرض لا يذوق منه أحد وإلا بن . في حين أن ذبيخة المسيح تؤكل اجسداً ودهاً: «خذوا 
کلوا هذا هو جسدي» » «اشر بوا متها کلکم لان هذا هو دمي . » (مت۲۹: ۲۹ ۲۸) 

معنى أن الخطية ني العهد القديم أصابت جسم الذبيحة الحيوانية باللمنة » فامتنع الأكل منها 
حتماء أما الخطية واللعنة فاأبطلت في جسم المسيح موته فتلاشت كليًا» وصار الجسد المقدس 
يؤكل والدم يُشرب للحياة والتقديس» فهما مقدسان وطاهران. 


معنى أن المسيح لم يأخذ الخطية منا ليموت بها عوضاً عنا؛ بل أخحذ جسد خظيننا بعينهء 
وأمات الخطية الفعلية فيه » ولاشاها منه موته . فهو لم يم وحده على الصليب» فنحن كنا فيه على 
الصليب: «مع المسيح صَلبْبٌ.» (غل۲:٠٠)‏ 

ونحن كنا فيه لما مات بال جسد الذي هو جسدنا وأمات الخطية » خطية العَمْد القاتلة»#التي في 
الجسد الذي هو جسدنا: «إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نضير أيضاً بقيامته عالين هذا 
أن إنساننا العتيق قد صلب معه» ليبطل جسد الخطية... فإن كئا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا 
سنحیا أیضاً معه.» (روا: ٥و۹و۸)‏ 

إذاً فا مسيح صُلِبَ» ليس وحده؛ بل «نحن صُليبنا معه»: فكيف نقول صلب علا ؟ 

والمسيح لما مات لم يمت وحده؛ بل «نحن هتنا معه)». فکیف نقول مات عنا؟ 

وقد سبق أن قلنا (ص )۲۸٤١۲۸۱‏ أننا تأمنا معه. فکیف نقول تألم عنا؟ 


ولكن المسيح صلب فينا - بجسد بشريتنا - من أجلناء لذلك فنحن صَلبنا معه. 


YAV 


والمسيح هات بجسد بشريتنا من أجلنا» لذلك فنحن هتنا مع : 
والمسيح تألم في جسد بشريتنا من أجلناء لذلك فنحن تألنا معه. 


وليلاحظ القارىء كيف دخل مفهوم «عني» في لتنا العربية أيضاً ببب خطأ في الترجة 
قَلَّبَ المعنى وأضرّ نهوم الفداء أشد الضرر» وذلك في ترجة نص الإفخارستيا الذي جاء ني إنجيل 
القديس لوقا وحده. أما في إنجيل القديس مثى وإنجيل القديس مرقس فجاء النص صحيحاً سليماً 
بحسب النص اليوناني تماما . 


١‏ إنجيل القديس متى: 
+ «وفيما هم بأكلون أخذ يسوعالخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال» 
خذوا کلوا هذا هو جسدي» 
وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً: 
اشر بوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد» 
الذي بُسفك من أجل كشيرين هه 1 [ وهي لا تحتمل أي معنى غير هن 
أجل 9)]» 


لمغفرة الخطایا. » (مت٣۲:‏ ۲۸۲۹) 


۲ - إنجيل القديس مرقس: 
+ «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاهم وقال : 
خذوا کلوا هذا هو جسدي» 
ثم أذ الكأس وشكر وأعطاهم فشر بوا منها كلهم وقال مم : 
هذا هو دمي الذي للعهد الجديد» 
الذي يسفك من أجل کثیرین » [ ۸٥۸۸۵۷‏ م08 = من أجل().] (مر٤۱: )۲٤۲۲‏ 
۳ إنجيل القديس لوفا: 
حيث الطأ في الترجة جاء في كلمة «عنکم »: 
+ احيرا وشکر وکر وأعطاهم قائلاً: 
هذا هو جسدي الذي يبدل عنكم » [ ۷شذ مته (*) هنا الترجة العربية خاطئة ولا 


4. Liddell & Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, p. 622. 
5. Ibid. 


YAN 


تحتمل في اليونانية إلا «هن أجلكم»]» 

اصنعوا هذا لذکري» 

وكذلك الكأس أيضاً بعد المشاء قائلاً: 

هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي» 

الذي يُشْمَكُ عنكم ۷قسرة م0۴8 (")» [هنا الترجمة في العربية حاطفة ولا تحتمل أي 
اليونائية إلا «من أجلکم».] (لز۲۴: ١٠و٠٠)‏ 


:)٠٠-۲۳:۱۱( الرسالة الاؤلی إلى هل کورنٹوس‎ ٤ 
خد خبزاً وشکر فکسر وقال: حذوا کلوا»‎ .« + 
« ùrÈp Ùpûv هذا هو جسدي المکسور لأجلكم‎ 
اصنعوا هذا لذکري»‎ 
كذلك الكأس أيضاً بعد ما تعشوا قائلاً:‎ 
هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي»‎ 
. اصنعوا هذا کلما شر بتم لذ كري»‎ 
تصحيح نظرية التكفير:‎ 
التكفير بالاتحاد وليس بالإحلال.‎ ١ 
. بذ بيحة حب ولیس بذ پيحة عقاب‎ ۲ 


ذا لیس اا الول ان دة المسيح على الصليب قتمها المسيح ل «غني» أو «غن 
الخطاة»» وذلك لأمرين كل منهما أحطر من الآخر: 
الأمر الأول : 

إذا كان الستيح انم بعيداً عني ومات بعيداً عني» أي بدلا مني فکيف انتقلت خطيتي 
إليه؟ ثم كيف أخذا غفران خطايانا منه أو نلنا بره فينا؟ ولكن الحقيقة هي أنه أخذ جسدناء 
واتحد به؛ ونخن بالإيان عكسنا الوضع : أخذنا جسده» واتحدنا به» فصرنا فيه وهو فيناء حسب 
قوله نص القول: «وأنتم في وأنا فيکم» (يو٤ »)٠١:‏ علماً بأن المسيح قال ذلك قبل أن 
يُضلب!! فلما تألم وصْلبَ ومات» كنا فيه وكان هو فينا حسب اقوله» فأمات النظية في الجسد 
الذي أخذه منا . فلم تنتقل الخطية متا إليه نظرياًء ,بل فيلت وماقت جيث هي في جسد بشريتنا أي 
جسد کل واحد من البشر: 


5. Ibid. 


۲۸۹ 


+ «فالل إذ أرسل ابنه في شبه ” جسد الخطية“ ا ولأجل النطية» دان الخطية في ال جمند» لكي 
یتم حکم الناموس فیناء» (رو۸: ۳و؛) 


وحكم الناموس فينا هو اموت المحتم للخاطىء. إذاًء تم حكم الناموس فينا باوت )ا مات 
السيح مباشرة» لأنه مات بجسدناء أي بجسد کل واحد منا, 


+ «عالين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه» يبل جسد الخطية٠»‏ (روة:) 


إذاًء فالمسيح لم يكن بعيداً عنا لا أمات» بل كنا فيه وتنا فيه لاامات» هنا الال جد أن 
يُقال: مات عناء بل مات من أجلنا . لأن الإحلال هناء أي أن المسيح نحل بلغا بأخذا عقوبة 
الوت عناء بُضعف قوة الاتصال» لأننا بالاتصال والاغاد فقظ ‏ الذي تم في التجسد ن ننال 
قوة موت المسيح وقيامته . لذلك نسمع بولس الرسول الذي كان يجيا هذا الا تصال أيقول + (فأحيا 
لا أنا بل المسيح يجيا فيّ» (غل .)٠٠:۲‏ ومرة أخرى يقول : «لي اطياة هي المسسيح ) (في +١‏ ۲۱)» 
وکما یعیبر کیا جداً باصطلاح حساس عن استمداده کل ما بخص اللنلاص والفداء والحياة مع 
السيح بال تصال الوثيق بقوله «مع المسح صلبت (Xplor ovv-eoraipopat)‏ .« 
(غل۲۰:۲) 


الأمر الثاني: المحبة حلت في العهد الجديد محل العقوبة في العهد القديم : 

هو موقف الله الآب من جهة ابنه. فالله بذلابنهابدافع عحبته للعالم حتئ لا يهلك العالم بل 
تكون له حياة أبدية لكل من يؤمن به. لا يوجد هنا أقل شبهة في وجود عقوبة» فالبذل هنا سواء 
عند الآب أو عند الابن هوعمل عبة» فالله «أهكذا أحب .. حتی بذل ابنه» (یو۱۹:۳)» والابن 
يقول: «ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه» (يوه١:١٠).‏ هنا لإ 
GY Nh EEA‏ المسيح هنا لا بذل نفسه» لا تقدم إلى الصليب وقبلَ اموت لم 
يكن هذا بالنسبة له عقوبة بل حباً. ولكن موته في جسدنا حب لنا نحن أنه استيفاء عقوبة. 


فلما أكمل الموت أكمل حبه» فكان لنا نحن تكميل عقوبة أما هوفبالوت أكمل حه !! 


فلو كان الموت هو عقوبة. الخطية - وهو كذلك حقاً في العهد القديم : «النفس التي تخطىء 
هي توت » (حز۱۸:٠۲)»‏ لكان الابن قد تخمل عقوبة اموت من يد الآب عوضاً عنا لاستيفاء 
عدل الله وهذا غريب عن روح العهد ا مديد وغير جائز» وإلاً صاز عمل الابن ‏ أي البذل _ 
عقوبةء مع أن البذل حب» حب ني دافعه وحبٌ في نتيجته. اموت هنا بالثلبة للمسيح هو تعب 
عن المحبة» ولكن بالنسبة لنا هو استيفاء العقوبة . 


mM 


بستحيل أن يجمع الله الآب ني قلبه نقمة العفوبة اليصتها في ابنه ينوت عتا او بدلا مناء مع 
نعيمة اامحبة التي أرسل بها ابنه باذلاً إياه كأقوى تعبير عن حبه من أجانا حتى لاأ نهلك . كذلك» 
فالآلام العنيفة التي تحملها الابن المتجسد مع عذاب الصليب والتشهير به حتى الموت» لم تكن 
لعنفيذ عقوبة فرَّصها الآب عليه عوضاً عناء بل التنفيذ تكليفن عبة أكملها الابن ني جسم بشريشا 
لحكون ميراثا لنا. فالآلام لم تكن ثمن عقوبة بل ثمن عبة» والصليب لم يكن من عقوبة بل 
من محبة» والموت لم يكن ثمن عقوبة بل ثمن عة : « الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. » 
(غل۲۰:۲) 

أي أن محبته أكمل الوت الذي كان عقوبة على وذلك بسہب غبته لنا وللآب بالطاعة 
واحتمال الآلام . وهكذا وازن بأعمال محبته أعمال عقوقنا وجهلنا وخطاياناء كذلك بأعمال عبته 
رفع كل عقوبة عتا. 


وهذا هو السر الأسامي في تجسد ابن الله» إنه عمل حب بالدرجة الاولى بعيدا كل البعد عن 
إحساس ومفهوم العقوبة» فلا الله الآب عاقب ابنه» بل عن حب بَدله؛ ولا الابن عاقب نفسه» پل 
أحجًنا وأسلم ذاته من أجلنا؛ ولا نحن وقع علينا عقاب ني الحقيقة» بل فنا بالبراءة والحبة 
والتيني. وبالرغم من ذلك نمَذَ عدل الله» وتم حكم الناموس» وعات الخاطىء. فالمسيح مات 
بالجسد الذي هو جسدنا وخطيتنا عليه» فم فينا نحن وليس في السيح ‏ عدل الله : «لكي 
یتم حکم الناموس (القانون) فینا. » (رو۸:٤)‏ 


العقاب لا ينشىء حباً» ولكن الحب يلغي العقاب. لذلك» فا مسيخ قام من بين الأموات» 
لأن عمل المحبة أو فعل المحبة لا يسقط أبداً ولا يوت ! فأين العقاب؟ 

ولینتبه القاریئء «فالموت » ,الذي ماته ‏ ابن الل المتجد ت عل الصليب لا ينحصر فقط في 
رفع عقوبة الخطية» بل ويتعدى رفع العقوبة مثات المرات وها لا بُقاس» لأنموته عل الصليب 
أعطانا طبيعة جاديدة متحدة بطبيعته» أي نَقَل مستوى بشريتنا من خليقة مادية إلى خليقة روحانية 
جديدة» ووهبنا روح الله القدوس ليسكن ني هياكلنا البشرية باعتبارها هيكل الله وروح الله 
ساكن فيها» ووهبنا حالة تبني لله بعد أن كنا عبيداً» وسكب فينا محبة أبؤته على مستوى غبته 
لابنه الوحيد» لكي نحيا معه حياة أبدية. 


فكيف نقول بعد ذلك إن السيح بوته تحمل العقوبة عنا؟؟ الصحيح أن موته ألغى العقوبة» 
لأن موته كان بدافع الحب من الله وليس عقاباًء فلما ألغى المقاب ظهرت مفاعيل الحب الفدائي 
الكثيرة. 


۹۱ 


أو كيف القول أنه مات عنا إرضاءٌ لعدل ا؟ 

الصحيح أن موته من أجلناء وقد جزنا معه اموت واللعنةء ایکون قد تم حم الناموس 
(القانون) فينا كخطاة» فتبرأنا. وهكذا يكون تم فينا عدل الله فتأهلنا مباشرة لمحبته ابره : 
«لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة.» (أف١:4)‏ 


مرة أخرى نقول إن المسيح مات لنا ولم هت عنا. 

السيح قبل حكم الموت» ليس عقوبة» بل قيل عنه أنه «احتمل الصليب من أجل السرور 
الموضوع أمامه» (راجع عب ۲:۱۲). اموت كان سروراً له» اموت كان للمسيح كأساً مقدما بيد 
الآب» كأس تكليف أبوي استلمها الابن بكل سرور الطاعةء ولا شربها تكلل بالجد. ونحن 
أكملنا العقوبة .التي علينا فيه في هذه الكأس. موت المسيح كان مجحداً له» وكان لنا فيه تكميل 
عدل الله عن عصیاننا. 


السيح لم يعاقَبٌ باموت» بل باوت ألغى العقاب. اموت الذي ماته المسيح أعظم وأجل من 
العقاب ألف مرةء إنه حب !! لذلك فالموت الذي ماته المسيح صار فداء لياة أبدية وليس عمَاباً 
ينتهي بالبراءة» هو فداء حب» حب الآب للابن وللعالم . لذلك فالوت باعتباره موت فداءٍ بداقم 
الحب الإهي انشا كل ما يتناسب مع المحبةء هكذا كما قال بولس الرسول: « كما اختارنا فيه 
اذل تايس العالم » لنکون قدیسین وبلا لوم قدامه ”في المحبة“» إذ سبق فعيتتا للتبني بيسوع 
السيح لنفسه حسب هسرة مشيئته» لمدح جد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. الذي فيه 
لنا القداء بدمه غفران اا لخطاياء حسب غنى نعمته.» (أف ٤:١‏ د۷) 


فهل هذه النتيجة الزدحة بسَبْق الاختيار والتقديس » والوقوف مام الله بلا لوم في المحبة» 
والتبني حسب مسرة الآب» ومدح مجد نعمته» التي أنعم بها علينا في ا محبوب» والتي قت 
بالفداء الذي «فيه ولنا» معاً مقتضى غنى نعمتهء نقول هل هذه كلها يكن أن تكون جرد نتيجة 
تحمل المسيح العقاب عتا ؟؟ وأن يكون الله قد أكمل العقاب في ابنه عوضاً عنا؟؟ 


وأخيرً فإننا لأ نعثر ني رسائل بولس الرسول ما يوضح نظرية الإحلال والإبدال» أي أن يكون 
السيح قد مات عوضا أو بدلا عنا. بل إن النصوص محصورة كلها في مهوم «من أجل» وتأني 
باليونانية 0۲60 وأحياناً rep‏ » ولکن لا تأتي ابا معنی «عوضاً عن» ۵۷٣)‏ : 
+ .«لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء» مات في الوقت المعين لأجل 0۴60 الجا فإنه با جهد 
موت أحد لأجل 0۲60 بارء 


۹۲ 


رما لأجل 06١‏ الصالح يسر أحد أيضاً أن وتء 
ولکن الله بن محبته لنا» لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح الأجلنا (A—1: eg) «. Ûrép‏ 
«مع المسيح صّلبت فأحياء لا أناء بل المسيح يجيا في . فما أحياه الآن في الجسد» فإغا أحياه 
في الإمان» إمان ابن اله :الذي أحبني وأسلم نه لأجلي 0٤‏ .» (غل۲:٠٠)‏ 
«لا تقك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله 0۳6۴ .» (رو٤١:١٠)‏ 
«وهو مات لأجل Ûrép‏ الجمیع ...» (۲ کوه:١٠)‏ 
«الذي مات لأجلنا ١م۴٠‏ حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جيعاً معه.» (١تس )٠٠: ١‏ 
«الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا م06 أجعين» كيف لا يهبنا أيضاً معه كل 
شيء.» (رو۳۲:۸) 
«وشكر قكسر وقال خذوا كلوا هذا هوجسدي الكسورالأجلكم 0۸٤٠‏ ,» اصنعوا هذا 
لذکري .» ١(‏ کو۱ )۲٤:‏ 

ية لأجل . م04 الجميع » (١تي۲:٠)‏ 
«النذي بذل نفسه لأجلنا و0۸6 لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعباً ..» 
(Ea)‏ 
«السيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا مغن .» (غل۳:۳) 
«لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خحطية لأجلنا 06١‏ » لنصير نحن بر الله فيه .» 
(۲ کو :۲۷) 
«الذي بذل نفسه لأجل م06 خطاياناء لينقذنا من المالم الحاضر الشرير.) (غل١:٤)‏ 
«فإنني سلّمتٌ إليكم في الأول ما قبأثه أنا أيضاًء أن امسيح مات من أجل ٠م06‏ خطايانا 
حسب الکتب.» ( ۱ کو٥‏ :۳) 


7 


«الدي بذل نفسه 


أنظر أيها القارىء وتن : اذا لم مَل بولس الرسول» ولا مرة واحدة أن السيح صلع موا أو 
فداءُ بدلا عتا = ٣۷ف‏ ؟ أليس لأن هذا لا يتمشى مع حقيقة الفداء؟ والذي يتضمن أننا نحن لم 


نمث معه إن كان هومات عنا؟ ولكن إن كان قد مات من أجلنا وبجسدنا» فنحن قد هتنا معه 
بالضرورة!! حسب قوله: 


+ «إن كان واحد قد مات الأجل 0 ال جميع » فا جميع إذاً اتوا .» (۲ كوه ٠٤:‏ ) 


لاحظ هنا أنه يتضمن أن الجميع جازوا اموت فعلاًء وهنا يكون قد أكمل الناموس لنا حقاًء 
ولم يُعِهم من الموت» بل جار بهم اموت الذي عَلَبه » فغلبوا موته اموت وقاموا معه . 


۹۳ 


+ «وهومات لأجل م0۸4 الجميع كي يعيش الأخياء فيما بعدالا لأنفسهم بل للذي 
مات لأجلهم م0 وقام:» (۲ کوە: ) 


ثالثاً : نظرية استرضاء وجه الله رم 


وتقوم على أساس تصادم العدل عند الله في مواجهة الخطية» فالله قدوس والنطية إساءة مباشرة 
لقداسته» وهنا عدالة الله تنبري للخاطىء الذي أساء إلى قداسة الله وكرامته فلا تت ركه دون 
عقاب. وهكذا يقف الناطیء أمام عدل الله مدان إلى أن رم الإساءة وبْكفر عنها. 


وإذ لا تود خليقة ما قاذرة أن تعض عن إساءة الطية عن عمد ضد الله الذي لا تح هذا 
لَرَم أن يكون للوسيط هذه اللاحدودية . لذلك لزم أن يتجسد ابن الله اليسترضي أولا عدل الله حتى 
PE O E‏ ورحمته لاإنسان. فهنا عدل الله في مواجهة الحب والرحمة» حيث على الاين 
المتجسد :أن يسترضي العدل أولاً ليسترد الحب والرحة البني الإنسان» مقدماً باسم الإنسان ما يوازي 
أو يعادل الإساءة التي اقترفها ويقترفها الإنسان ضد قداسة الله وعدله . 


هنا الفداء بالوت الذي یؤدیه ابن الله في بشریته يرفعه بلاهوته لیتساوىئ 2 طبيعة الله 
اللاحدودة في أثره الاسترضائي» في أسمى برهان على طاعته البنوية » ليستعيد حب الله وزحته على 
بني الإنسان. 


هنذا المغنطق الديالکتيكي (*)| بقدر ما أنه يدخل في الحبك الفلسفي التأمي بقدر ما یبتعداعن 
البساطة التي في السيح وعن واقع الفداء بصورته المجروحة الذمؤية . فالصليب» وإن كان ثل 
جكمة الله غير المحدودة» إلا أنه في بساطته في متناول فكر طفل . 

وفكرة استرضاء الله ؤإن كانت مستمدة من العهد القديم » ف «يهوة» ن النار الآ كلة ‏ في 
النعهد القديم قد صار»ميلاد ابن الله واستعلان بنوتهء أباً یسکب روحه ‏ بدل اللعنة س على کل 
2 لذلك فصورة الله في هذه النظرية (وهو طالب مَنْ يسترضي عدله وكرامته) لا تتناسب الآن 
مع: ««دهكذا أخب الله العالم حتى ذل ابنه الوخيد لكي الا يهلك کل من یؤمن به بل تکون له 


) هتااللأسف انج كشيراً هن الآباء اللقدامى وحقى آباء العصورالوسطى بل وبقظن المحذثين ساروا عل هذا النمط 
اللاهتي: 
( )آي الذي يعتمد على الحوار» والسؤال والجواب» والفرض ونقيضه ثم معا جة المتناقضات . 
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الحياة الأبدية » (يو٣:١٠)»‏ حيث الله الآب هنا هو الذي بطلب استرضاء الإنسان المظلوم 
المخذول المُّهان وامطرودء ساعياً أن يرد إلى كرامته الاؤى. 


كما أننا نجد» في نظرية استرضاء اله » الور قائماً بن لآب والابن لساب الإنسان» وكأن 
الإنسان كمية مهملة لا دحل ها في الحوارء ني حين أن التجسد بذجل الإتبان في عملية الفداء 
كشريك بالدرجة الاولء فبجسد الإنسان ودمه تم القداء باتعاد لاهوت الابن, 
كذلك نجد في نظرية الفداء کاسترضاء الله أن عملية الداء تنتهي باسترضاء الاين للآب» 
وحينئذ ينتهي الحوار وتنتهي الرواية المأساوية باسترداد كرامة الله . 
ولكن بحسب الواقع العملي » نجد الفداء لا ينتهي عند هذا الحدء فالابن المتجسد دحل من 
واقع الفداء إل الأقداس العليا بدمه ليكمل الفداء: « دحل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءٌ 
أبدیاً» (عب۱۲:۹). وحتی الاإنسان وإن کان قد استعاد بالفداء رضی الله وحبه ورحته» إلا أنه 
لا یرال يتظر مزیداً من الفداء : 
+ («فإنتا نعلم أن كل الخليقة تفن وتتدخض معا إلى الآن ,اويس هكذا فط ربل تحن الذين 
لنا باكورة الروح »نحن أنفسنا أيضا ئن في أنفسنا متوفعبن التبني فداء أجسادناء» 
)رAg:‏ 9۲۲( 


وإِن کان بعض الآباء آلاؤل قد استخدموا هذه الثظرية» أي نظرية الفداء القائم على استرضاء 
اش فذلك لم يكن من واقع إيانهم الشخصي الباشر في افهم وتفسر الفداء بحد ذاته» ولكن كان 
بسبب الدفاع الذي قاموا به ليردوا على سؤال الوئنيين ؟ [ اذا صار الله إناناً]؟ 

هنا أدخل هولاء الآباء الفداء باعتباره الضرورة التي حتت سد ابن اف و بنوا عليه هذه 
النظرية التأملية الفلسفية التي تنتهي بحقيقة واجدة وهي ضرورة تجسد أبن الله , 
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ضعف النظريات الثلاث السابقة» 
وضرورة «الفداء الشمولي» 
أي اعبار المسيح يشمل وججبمع البشرية كلها في ذاته 


ولكن إذا عدنا للفداء في حد ذاته ومن جهة صلته العملية بالخلاص الفغال في الفكر والقلب 
اواتيسد معا يشعر الإنسان أن هذه النظريات جافة يعوزها وعي وحركة الروح. 


أما فكر الآباء عموماً بخصوص الفذاء فيدور حول عنصر أساسي ورثناه عنهم في المقولة التي 
نرل بها في التسبحة اليومية القدسة : 
[ هو أخذ الذي لنا وأعَطانا الذي له فلسبحه ونمجده ونرده علو ] (ثيئوتوكية االجلعة). 


هذا البدأ اللاهوتي المضيء ملأ فكر الآباء الول جيعأً . فالله أرسل ابنه في جسد إنسان لكي 
يتم الخلاص بإنسان» فالمسيح يمع البشرية كلها في ذاته. واش ما أراد خلاصناء صمم أن 
يخلصنا ني اطبيعتنا التي تخصنا والتي تحتاج إلى إعادة َة ء الذلك تجسد ابن اله وصار إنساناً مثلنا 
في كل شيء ما عدا الخطية . 


فلما مات المسيح بدافع الحب والظاعة للآب» أكمل بحبة حكم اموت في كل إنسان في 
البشرية كلهاء أو على الأصح» أكمل الإنسان العقوبة الواقعة عليه من داخل عمل عبة السيح 
وطاعته حتى الصليب لأن المسيح مات بجسد البشرية. وهذا هو العيار اللاهوتي الأساسي عند 
بولس الرسول : 
+ (لأن محبة اللسيح تحصرنا (أي تجمعنا كأننا واحد)» إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان 
واحد قد مات لأجل الجميع » فال جميع إذاً ماتوا. وهو مات لأجل الجميع» كي يعيش 
الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام.» (۲كوه: ٤٠١وه١٠)‏ 


هنا مفهوم الفداء يخرج بعيار عملي ثابت هام وخطير وهو الربط والجمع: «فا جميع إذاً 
ماتوا»» وهو ما مهد له في أول الآية : «لأن محبة المسيح تحصرنا». هنا أصبح من نتيجة الفداء 
العملية هذه الوحدة والرابطة في المحبة التي تحصر الجميع . كيف ولاذا حدث هذا الترابط وعلى أي 
أساس؟ الجواب هوعلى أساس أن «موت المسيح هو موتنا»ء لذلك أصبحت «حياة المسيح 
هي حياتنا»» أو أننا في المسيح نحيا جيعاً كقول بولس الرسول : «لأنه کما في آدم بوت الجميع » 
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هكذا في المسيح سيُحيا الجميع » ١(‏ كوه٠:٠۲).‏ أما الكلمة الحارسنة التي حرست هذه الشمولية 
قل ایا رمن ااج م04 ٠»‏ معنى أن موت المسيح لم يكن موته هوبل موتنا نحن 
بالحقيقة ! لأنه مات ”لأجل“ _ أي لصالح _ الجميع !! 


وعلينا أن نلاحظ أنه ني موت المسيح الذي أكمله في جند «البشرية ككل »» جع الكل في 
جسده الواجد» وهذا هو الذي جمل الفداء عملية شمولية شملت بل جعت الكل في الواحدء 
فقي لحظة موت المسيح ماتت البشرية ككل . على هذا الأساس يقول بولس الرسول: إن كان 
یات لأجل المع فايع إذاً ماتوا. (۲ كوه ٠١:‏ ) 


وليلاحظ القارىء هنا فشل النظرية القائلة أن في الفداء مات المسيح عن الجميع» وإلاً تكون 
النتيجة المنظقية : «إذاً الجميع قد أغَفوا من اموت»» و بهذا يبطل االفداء» في حين أن قصد الفداء 
الأساسي هو أن يجوز ال جميع اموت بموت المسيح » فينتهي الموت إلى الأبد. 


هذه الشمولية التي أحدثها الفداء جوت المسيح لأجلنا وي جسدناء حتى حق لنا أن نقول إن 
«الجميع قد ماتوا» » هذه الشمولية يعود ويوثقها سرا العمودية والإفخارستيا . فبا معمودية نمتمد لوث 
السيح الشمول عينه» وبالإفخارستيا نشترك في الجسد الشمولي الواحد المذبوح بعينه . ثم تعود 
وتنتقل من الواقع العمل على الصليب ومن الواقع السري في العماد والإفخارستيا إلى الإيان القلبي 
بالفداء الذي يعطي جق الموت والحياة. 


وينلاحظ أن بولس الرسول حينما يقول: «عبة المسيح تحصرنا» ( ۲ كوه »)٠١:‏ فهو بقصاد 
الحبة الإمية من نحذنا. هذه المحبة هي التي تهب قلوب الؤمدين من نحو السيح أولا فتفتح 
طاقات الروح لتنعكس المحبة بكاملها من نحو الآخرين في إنكار ذات» فتؤدي إلى مزيد من 
الترابط والشمولية التي هي من جوهر عمل الفداء . 

هذه النتائج المتتابعة للفداء» من الصعب العثور عليها في نظرية استرضاء الله أو في نظرية 
إحلال اللسيح محلنا بالموت عناء أو حتى في نظرية دفع الفدية لرئيس هذا العالم» لأن عنصر 
الترابط والشمولية يعوزها جيعاً» وهو من صميم عمل الفداء . 

کذلك یھمنا هنا أن نتعرض لعنی قول بولس الرسول : «فا جميع إذاً ماتوا» (۲ كوه .)٠١:‏ 
فما هو هذا الموت؟ هنا ينقسم الآباء إل قائل بأنه موت جسدي من واقع الحال موت الجسد» 
وإلى قائل بأنه موت روحي من واقع الحال السابق بالبعد والاختفاء عن الله . وإ قائل بأنه موت 
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أخلاقي من واقع.الانغماس في |الشرور. ول قاثل بأنه موت مستیکي سرٌي نری نتائجه وعلاماته 
ولا نستطيع أن نحصزه في هوبة معينة. والحقيقة أن هذا الموت يشمل بالفعل كل العاني السابقة 
وأكثر. 

ووت اسبح عل( الصليب هو الذي جمل الفكر يقفأ مكتوفاً لا يستطيع أن يحصر هذا اموت 
في اتجام واجد. فالجسد مات بالفعل ولكن كان معه الأنين: «إلمي إهي لذا بتركتني» 
(مر٣۱:١۳).‏ إذا لم ينحصر الوت في اإجسد فقط »فهو بك عن الله , ثم بالقيامة بجسد آخر جديد 
غير خحاضع للحواس وني ننفسن الوقت يكن إخضاعه للخواس » هيأ لنا إمكانية اموت في المعمودية 
موتا حقيقياً على مستوى موت الصليب لنوال نفس قوة القيامة العاملة في الجسد لقجديده. هذا هو 
الموت المستيكي الي لا يقل قوة وفعلاً عن اموت الجسدي الذي يستمة الوت منه كانه كوت . 


كما يقحتم التفریق بین قول بولس الرسول أن «المجمیع ماتوا في آدم» ١(‏ کو٥(‏ :۲۲)» وان 
«الجميع ماتوا في المسيح» (۲ كوه »)۱٤:‏ فإن هناك فارقاً هاثلاً بين اموت في آدم والموت في 
المستيح» حيبت الأول أنشا قضية خاسرة تخزية في حياة الإنسان وأحلاقه ومستقبلة» في حين أن 
الموت في المسيح أنشاأ إلغاءًٌ كاملا وشاملاً للقضية الخاسرة با موت في آذم» إذ أعطى حق الياة 
والخللقة الجديدة وحق العودة إل الله . إذأء فالمسيح أمات بوت موت آذم بكل توابعه . وهذا تستقرنه 
بوضوح ي الفارق بين : أنين امسيح ساعة اموت : دإهي إهي اذا ترکتني» (مر »)۳٤: ۱٣‏ وبين 
هتاف النصرة بعد إكمال واجبات هذا الموت بالقول: («قد قام المسيح من الأموات» 
١(‏ کو۱ :۲۰)» «ورفعه الله .. فوق کل اسم» (ی۹:۲)» «وصعد فوق جیع السموات» 
(أف٠:١٠)»‏ «أجلسه عن یینه» (أف ۲۰:۱)» «ولا يسود عليه اموت بعد.» (رو:)! 


هذا الفارق بین موت آدم ومنوت المسسيح» نقرأة أيضا بوضوح في الآية السابقة: «وهو مات 
لأجل الجميع» کي يعيش الأحياء ( ۲ کوە :۱۰( فهو موت لحییاة» فی حین کان موت آدم 
موتا هلاك !! 


«الفداء الشمولي» ببر المسيح تجاه الخطية 
يعود بولس الرسول إل الفداء في وضعه:الشامل للبشراية اليتعرض له اليس من جهة الوت 
الذي ماتة المسيح/ بل من جهة العنصر المسبّب اللموت» وهو النظية» حيتما أخذها المسيح بالتدير 


نايد الآب بالرضى لتدخله بضفتها المطلقة أو الشمولية في قولة: 
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+ «لأنه (الله) جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلناء لنصیر نحن بر الله فيه 
( ۲ کو٥‏ :۲۱) 


هنا في الحقيقة يعطينا بولس الرسول صورة أحرى للفداء الشامل العجيب مبتدثاً من رنقطتين 
وما: «الخطاة والخطية»» في مقابال صورة الضداء السابقة التي طرقها من جهة «ألجميع 
والموت». فهنا بولس الرسول يكشف الفداء في جوهر فعله وتعامله : النطاة وا لنطية . فا لمعروف أن 
الخنظية شملت البشرية جعاء. فالنطية فعل شمولي (ولا نستطيع أن نعطيها كلمة «جوهر» أو 
««طبيعة» لأن كل الأفعال ٠‏ السالبة ليست جواهر» وهي تستمد وجوذها الكاذب من غياب الؤجود 
الحقيقي كالظلمة والنور). فالنطية كفعل سلبي شمو شملت البشرية. 


هنا بولس الرسول يستعلن ترا جديدا من أسراز الفداء ٤‏ روهو أن الله لكي يتعامل مع الحطاة لا 
بد أن يتعامل مع الخطية «الفعل السلبي» الذي سلب البشرية وجودها الحقيقي مع الله . فلكي 
يصل ابن الله إلى كافة خطاة الأرض» يلزم أن يلبس أويحمل فعل الخطية أو كيانها السلبي 
المدمر. ولا حوف على ابن الله» لأنه لم يفعل الطية قط وهو معصوم عن فعلهاء لذلك أمكنه أن 
يحتويها ‏ كفعل أو كيان سليي ‏ يؤثر هو فيها ولا تؤثر هي فيه إلا ا يسمح به هو وإلى حین 
(بالموت). 


هنا أيضاً ننتبه أنه حامل جسد «البشرية» » فباحتوائه لفعل الخطية الشمولي السلبي أصبح 
ليس خاطئا ‏ فهذا مستحيل ‏ بل «خحطية »!!! لأنه لم يفعل ولن يفعل الخطية بل هو حامل 
لكيانها السلبي الفعال وحسب . 


ولکن يزم أن ننتبه أن المسيح كابن الله هو «البار»ء لا لأنه يصع البرٌ وحسب بل لأنه 
يبرّر الفاجر» وهذا بحسب طبيعته الفائفة ولاهوته. هنا قدرة المسيح الفائقة لحمل البر 
والخطية معاً! ثم وبهذه القدرة الفائقة أصبح قادرا بطبيعته الفائقة هذه وهي قائمة في 
صميم الطبيعة البشرية أن بعطي البشرية البرٌ الذي فيه بقدر ما يأخذ الخطية التي فيها - 
أي في البشرية. 

[ هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له فلسبّحه وغجده وره علواً ] (ثيثوتوكية الحمعة). 

ولكن ليلاحظ القارىء» أن الخطية لم تنتقل من البشرية أو من الخاطىء إلى المسيح» ولا البرٌ 
انتقل من المسيح إلى الخطاة ليبرّرهم . فهي ليست عملية إحلال وإبدال »بل إن «البر والخطية» 
معا هما كائنان في المسيح» وكما أخذ الخطية ني بشريته ككل أعطى البرّ لبشريته ككل» فنحن 
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صرنا بالاإان وا معمودية : 
بلا حطية فيه» 
وأبراراً فیه» 
وقدیسین فيه . 


فكل من آمن واعتمد باسیح وأحبه» واتحد ه٠‏ یکون قد نال البر وتبرر» وتقگس قي . 


وليلاحظ القارىء» أنه كما أن «الخطية» هي فعل شمولي ککيان سلبي أحذه المسيح في 
طبيعتنا بإرادته ينهي عليه» كذلك «البر» هو جوهر شمولي إججابي أصلاً في طبيعة المسيح» وقد 
سلّمه للظبيعة البشرية بالاتحاد في التجسسد» واستعلنه في نفسه بالقيامة با جسد من الأموات ! 


الفصل السابع 
تکمیل الفداء بالقيامة والروح القدس 


أولاً - تكميل الفداء بالقيامة من الأمؤات 
کے 


الفداء تم على مرحلتين» الاؤلى بالوت» حيث بالموت أمات المسيح الوت ؛ والمرحلة الثائية 
بالقيامة من بين الأموات» حيث استعلن بر المسيح الذاتي وتحقق أنه غلب الموت» فأغطى البشرية 
فيه الحياة الجديدة. لذلك» فكل من الوت والقيامة ثل القداء بدون تايز» ولكن بالقيامة من 
الأموات كمل فعل الفداء الذي بدأ با موت . 

+ «الذي أُسْلمَ من أجل خطاياناء وقي لأجل تبريرناء » (رو؛ )٠٠:‏ 


بولس الرسول هنا يعتمد على نبوة إشعياء النبي : 
4 «من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصيّ مع أثمة» وهو هل خطية كثيرين» وشفع 
في المذنبين. » (إش۳٠:٠٠)‏ 

7 إشعياء النبي يصف بدقة أنه بإرادتة سكب للموت نفسه» ثم أوضح العلة والسبب الذي 
دفعة إلى ذلك بقوله مباشرة أنه بعمله هذا «أحصي مع أثمة)ء ثم غاد إشعياء يصحح المعنى للا 
نخاظئء)افليلىلالكتونه حصي مع أثمة أنه صاز أثيماء بل إنه «حَمَلَ خحطية كثيرين» 
(« كشيرين» في العبري تفيد الكل). أما شفاعته فواضح _ ولو أنها كانت غير واضحة في رؤية 
إشعياء ‏ أنها تفيد ما بعد اموت حتماً . 


ولكن الصعوبة في آية بولس الرسول هي ني السؤال: كيف نتبرًر بقيامته؟ ولاذا ينحصر 
الخبنرينر في التقينامة وليس في الموت؟ هنا بالعودة إلى القيامة بالنسبة للمسيح انجد أنها تمت بقوة 


الروح القدس» وبالقيامة استعلن بر المسيح» معنى أنه لم يمت كخاطىء» وإلآً ما كان قد 
قام. فلأنه قام من الموت» فهذا معناه أنه غلب الموت فاستعلن برّه» وليس فقط استغإن 
بر بل وتحقق أنه ابن الله : «وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات » 
(روا:٤)»‏ بل وامسعلن أن تجسده هو: «الله ظهر ني الجسد». هذا یژکده بولس الرسول في قول : 
«وبالإجاع عظيم هو سر التقوى الله ظهر قي الجسد» تبرر في الروج ...» (١تي۳:١٠).‏ هنا 
«تبرّر ني الروح » تفيد في اليونانية « تحقق برّه» في الروح أي بالقيامة بالروحالقدس . 

والآن» إن كان المسيح قد سكب للموت نفسه من أجل الطاةء فهو قام من أجلهم حتاً 
وبالضرورة. والآية ني ذلك واضحة: «وهومات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا 
لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. » (۲ کوه:۱) 

كما هو واضح أن قيامة المسيح نفسها شملت قيامة المؤمنين به : «أقامنا معه.» (أف۲:٠)‏ 


فإن كان المسيح قد استعلن بره بقياهته من بين الأموات» 

وإن كان قد قام من الأموات من أجلناء 

وإن کنا قد قمنا معه» 

فيكون استعلان بر المسيح بالقيامة من الأموات هو أيضاً و بحد ذاته استعلان لنصيب بنا معه 
أو هو لتبريرنا. فكما قام من أجلنا» هكذا يتوجب أن يصير بر قيامته من أجلنا. 

علماً بأن كلمة «بر» "هة ني أبسط معانيها هي حالة أعلى من البراءة» فهي نوال 
عطية الله بالتزكية بعد اللو من الخطايا والعيوب» اوالتبرير هو اللكم بالتزكية أمام الله تمهيداً لنوال 
عحبة الله اورنمت. 

والله له قدرة أن پبرّرلأنه بار وكليّ البر و بره فال كالحب والرحة . فکما أن الله له أن يحب 
أویرحم من یشاء (رو۹ :۱۸)ء هکذا یبر من ایشاء ویبرّر الفاجر أیضاً (رو؛ )٥:‏ لا قتضی 
أعمال الفاجر بل مقتضی بر الله الشخصي ألخلاق» الذي يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة 


(رو٤‏ :۱۷). 
+ «طوبی للذي عُْرَ إثمه وسرت خطیته » طوبی لرجل لا بحسب له ارب جطية.» (مز۳۲: 
۱و( 


وهذا هو أظهر صفات الله التي يتميز بها في مقابل عدله» حت إن الذي «يؤمن بالذي يبرّر 


الاج فإمانه بحسب آله برًا.» (روة:ه) 


وعد الله والمسيخ «الجر» هواعكس «الديننونة ٠»‏ «والبار» هو الصفة المتقابلة مع 
«الدټان»» و«التبريز» هو الحكم المقابل لحكم «الإدانة» : 
+ «لأنه إن كانت اخلدمة الدينونة مجندأء فبالأؤل؛كشيرا تريد اخدمة البق جد 
(۲ کو۹:۳) 
+ «وليس كما بواحد قد أخطاأء هكذا العطية» لأن الحكم من واجد للدينونةءإوأما اهبة 
فمن جرٌی خطایا كثيرة للتبریر. » ( روه )۱١:‏ 
+ «فإذا» كما بنخطية واحدة ضار الىكم إل جي الاس ”للدينونة“؟ هكذا ببرأواحد 
ضازت «افبة“ إل جیع التاشن لتبرير الحياة. » ( روه ۸) 
أما بالسبة لابسانء فالبار هو المقابل للخاطىء : 
+ «لأنه كما بمعصية الإبسان الواحد جيل الكثيرون خطاة؛ هكذ! أيضاً بإطاعة,الواحد 
سيْجْمل الکثیرون أبراراً» (روه:۱۹) 


و «خطية» الإنسان بقابلها «بر» المسيح وال . ولا يوجدا لاإنمان بر ذاتيابالرة له خخاطىء 
بطبعه اوليس باراً: « كما ملكت النطية في اوت٠‏ هكذا تملك التعمة بالبر للخياة الأبدتة بیس 
المسيح ربنا.» (روه:١۲)‏ 


فإن كان المسيح قد تزكىء أي ظهر بره بالقيامة من الموت» هکڏا قام لي زگي ٤‏ أي پٻڙر» .کل 
مَنْ وت ويقوم معه . 


ونحن نموت مع المسيح ونقوم معه : بالا يعان» وبا معمودية : 

أما بال جان: فهذا يوضحه بولس الرسول بإسهاب على مستوى الجر الذي ثالة إبرلهيم بايان : 
«فآمن إبراهیم بالله فځیب له براً» (رو؛ :۳)» ویضیف بول الرضول: «اولکن لم کنب من 
أجله وحده أنه حب له» بل من أجلنا نحن أيضا الذين سحتب ناء الذأين ومن بن أفام 
يسوع ربنا من الأموات» الذي أشي من أجل نحطايانا وأقيم لأجل تبريرنا» (أرؤ؛ ۴٣:‏ ه۲)» 
كذلك: «لأنك إن اععرفك بفمك بالرب يشو اهنت بقلبك أن اللا أقامه من الأموات 
خلضت.» (رو۹:۱۰) 


أما بالمعمودية: «... أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح » اعتمدنا لوه »الفا معه بالمعمودية 
E |‏ ایم اسح من الأموات مجد الآب هكذاانسلك نحن أيضاً في جدة الحياة. 


E 


لأنه إن کنا قد صرنا مقحدین معه بشبه موته نصر أيضاً بقیامته.» (رو: ٣ده)‏ 


وهكذا نجوز الوت والقيامة على مستوى الفعل السرّي مع المسيح . فهنا شركة اموت مع موت 
السيح E‏ والمعمودية معاً ‏ تعتقنا من جسد الخطية : «عالمين هذا أن إنساننا المتيق قد 
صلب معه ليبظل جسد الخطية» كي لا نعود لستعبد أيضاً للخطية.» (روة )٠:‏ 


ثم شركة القيامة في قيامة المسيح س بالإيان وا معمودية معا تبرًرناء أي تزكينا في الحياة 
الجديدة وأمام الله حيث نقف ذاثما أمامه بلا لوم ! 


والبرير ليس عقيدة نؤمن بها غيباًء بل هي حقيقة نحسها في يقين الإيان» الإان الذي 
یزکیه الروح اتان دبیم جوم جارف ابل م رھد ان ری تة وا کی رمیا لان 
التبرير هو انفتاح حقيقي لامان: «لنكون قديسين وبلا لوم فَدامه في المحبة» (أف١:٠).‏ وهذه 
الثقة وهذا اليقين RS‏ على أُساس تصدیق الله أو وقبل کل شيء وع اغتبار أن تبريرنا هو 
جزء لا يتجزأً من حقيقة برا مسيح وقيامته» بل ويت ق ببر الله تفسه» لأنه صالتتا لنفسنه ويستحيل 
في دالة البنوة التي نلناها في المسيح» لأن قيامة المسيح 
ااا راو اچ ا . لذلك أصبح تبريرنا بقيامة المسيح أمراً حتمياًء وإلاً 
يستحیل علينا أن ندخل دائرة الله» وتكون قيامة المسيح عجزت عن أن تكمّل فداءنا وخلاصنا 
ومُصالحتنا مع الله . علماً بأن الله الا يبررنا بعدله ولكن بنعمته س وجاناًء لأنه يستحيل على إنسان 
أن يُاكم أمام الله ويتبرّر» ولكن تبرير الله نكتسبه بنوع البة ا مجانية بالإيان بالمسيح على أساس 
ذبيحته الفي كفربها عن خطايانا» قفرت لناء وعلى أساس بره الذي وهبه لنا؛ وهكذا استعلن بر 
ا الا ساعا بخطایانا . فالله» لأنه بار فحتماً يظهر عمل بره: 
+ « متبررین مجاناً بنعمته» 

بالفداء الذي بيسوع المسيح» 

الذي قدمه الله كمّارة» بالاإیان بدمه» 

للإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله 

لاظهار بره في الزمان لانن( اة من الأموات)» 

لیکون باراً (الله)» وبر من هومن الاٍیان بیسوع.» (رو: )۲٣-۲۲‏ 


أن نقف أمامه دون أن نستمد برا منه أ 


هنا تتداخل ثلاث مبادرات من الله الآب» يكمُلها ثلاثة أعمال يأتيها ا لمسيح ؤيستجيب هما 
الإنسان يغلا ثة أيضاً: 


دورالله: 

٠ +‏ إذيرى استحالة خروجنا من سطوة الخطية بإمكانياتناء صمم أن يبرّرنا جانا بحسب غنى 

+ ولذلك دير بكل حكمة وفطنة أن يقوم ابنه بعمل الكفارة ليلغي الخطية , 

tl O 
التالفة بإمهال لطفه» أو ني الحاضر بإظهار بره عملياً إذ برّرنا بالاٍمان بابنه» وهکذا شمل‎ 
الله الآب عملية حلاص الاإنسان بالنعمة» والحكمة» والبر معاً.‎ 


دورا 
2 القداء وخلَّص الخطاة» وهو بهذا کان مُستجیباً مع نعمة الله ومتمشيا مغها ٠‏ 
+ امل الكفارة موته بكل حب وطاعة بإبطال الخطية التي وقفت حاجراً بين الإنسان والله» 
فرفع الحاجز. وكان بهذا مستجيباً لحكمة الله 
+ وبقیامته حمق بره» فصار الاإيان به مصدراً للتبرير. وبهذا التحم برٌالآب بب الابن: 
دورالانسان: 
لم يقف بعيداً عن عملية الفداء بكل مشتملاتها : 
+ استجاب بالاإيان وت الرب وبهذا حاز بجدارة على نعمة الله ا مجانية. 
+ استجاب لعمل الكقًارة» وصَلَّبَ الجسد على صليب المسيح» فتتلمذ لحكمة الله أي الصليب. 
+ استجاب لقيامة المسيح وآمن بالذي هو قادر أن يقيم الموقى» فحُيِبٌ إانه له برا 


ثانياً - تكميل الفداء بعمل الروح القدس على طول المذى 


وفوق كل المكاسب التي ربحناها ربقيامة الرب يسيع المسيح من الأموات من جهة التبرير» 
تظل هناك عطية تختص بتكميل الفداء على طول المدى وهي عطية الروح القدس» التي أوضحها 
سفر الأعمال في يوم الخمسين وأوضجتها الأناجيل» خاصة إنجيل القديس يوحناء الذي فيه ربط 
السيح إرسال الروح القدس بقيامته وانطلاقه إلى الآب . هذا جعه ہولس الرسول في تعبیر واحد» 
وإن كان في شيء من الغموض» ولكنه يعبّر عن عمل المسيح بالروح وني الروح بعد القيامة كما 
رآه بولس على طريق دمشق من السماء» هكذا: 

+ «صار آدم الإنسان الأول نفساً حية» وآدم الأخبر روحاً محبياً.» ١(‏ كوه :١؛)‏ 

+ «نتغير إلى تلك الصورة عينها من جد إل جحد كما من الرب الروح.» (۲ كو٣:۸٠)‏ 


+ «وأما الرب فهو الروح ..» (۲ کو٣ )٠۷:‏ 
+ «ثم ما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إل قلوبكم صارخا يا أبا الآب.» (غل٤:٠)‏ 


واضح من هذا أنه بعد القيامة ظل المسيح عاملاً بوجوده الروحي الشخصي الدائم» و بروحه 
أيضاً» كينبوع يفيض باستمرار وبلا انقطاع بنعم ومواهب وتجديد وتشجيع يفوق الحصر(). 


وقفة قصيرة لمراجعة مراحل الفداء: 
وهکذا نستطیع أن نجمع عمل الفداء الذي عمله» ولا يزال يعمله» وسيعمله المسيح في 
المستقبل أيضاً هكذا: 
+ كل ما عملله بالقداء والكمارة بدمه على الصليب والقبر والقيامة مرة واحدة ني الطبيعة 
اللهزية كا ساشن ع 


+ وكل ما يزال يعمله بقوة الفداء الذي أكمله بالقيامة مرات إومرات في كل تفس أوجسد» 
ليحضرها أمام الآب بلا لوم . 
+ كل ما عمله المسيح من أجلناء 
وكل ما يعمله المسيح داخلنا. 
+ كل مااعمله على الأرضن زمنياًء 
وكل ما يعمله الآن ني السماء وإلى الأبد. 
+ کل ما عمله بشخصه» 
وکل ما یعمله بروحه . 
+ كل ما عمله لتأسيس عهد البر للمضالة مع الله» 
وكل ما يتشفع به الآآن وبالروح على طول المدى لتوثيق عهد البر للمصالحة مع الله . 
الفداء يرسم درجات استعادة الإنسان لموقفه مع الله هكذا: 
+ ني عدن سقط الإنسنان في العصيان» وظرح من أمام وجه الله؛ 
+ على الجلجثة يتخلص الإنسان من العصيان بالطاعة في المسيح» ويئفتح له الباب المغلق 
لطريق السماء. 
() راج : 
«الروح القدس فينا في لاهوت بولس الرسول »ء الباب الأول الفصل الثائي. 


«عمل الروح القدس في التبرير» » الباب'الفالث االقصل الثاني . 
«الروج القدين في الكنيسة »ي الباب الخامس الفصل الأول . 


+ بدخول النطية قفتت الإنسان» ومرقته العداوة؛ 
+ بدخول النعمة التحم الإنسان معا في المسيح في قداسة وحدة الجسد» وتهيأً بالحب للاتحاد 
: 
بالله. 


والفداء بهذه الصورة» أعلن أن الله نفببه هو مؤسس النعمة» ومدبّر الحكمة» وصانع البر. 

واستعلن ابنه رئيس السلام. 

وتحقق أمل كل النبوات ني إعلان مسرة الله في بني الإنسان! 

ونجمل هذا كله في قول بولس الرسول عن الفداء وكأنه ينشد نشيد الحب الذي برح بقلب 
الآب» فلم يَطِق أن يرانا في أسر اموت قعوداً» فأفاض من حبه وغنی رحته ونعمته ولطفه الفائق» 
فكان الفداء!! 


+ «اله الذي هوغني في الرحمة» من أجل مبته الكثيرة التي أحبنا بهاء ونحن أموات 
بالخطايا أحيانا مع المسيح ‏ بالنعمة أنتم علَصون! _ وأقامنا معه وأجلسنا معه في 
السماويات ني المسيح يسوع» ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق» باللطف علينا في 
المسيح يسوع.» (أف۲: )۷-٤4‏ 

هنا في هذه الصورة الحقيقية الواقعية لعمل الفداء» ينتفي كل ما صوره كثير من اللاهوتيين عن 
اله کصاحب قبن على الإنسان» طالب بالدقع ویتحایل لكي ايسترضي ذاته بتغریم ابنه وحده! أو 
كقاضي العدل يطالب بالقصاص» والنقمة في ينه » ويقع الابن وحده صريع حق العدالة! 
ويتعدّب على الصليب. 


الفصل الثامن 
النتائج المباشرة التي ترتّبت على الفداء 
ألا المصالحة 


إجابية الله المطلقة : 

علاقة الإنسان بالل هي علاقة لوق بخالقه » فهي علاقة تبعية . وهي تأتي على مستويات 
بحسب نظرة المخلوق لخالقه» وأيضاً بحسب نظرة الخالق للمخلوق . 

الله قدوس» ممعنى أن الطبيعة الفائقة في سمؤها وإيجابيتها المطلقة ليس فيها شيء ما للخليقة» 
وذلك من جهة السلبيات. فهو كليّ العلم وكليّ الحكمة وكليّ الصلاح وكليّ الحب وكليّ الرحة 
وكليّ العدل أيضاً. فكل ما هو ليس من هذه الصفات غريب عنه ولا إيقترب | إليه» اوإن اقترب 
يحلاشى . فإججابية اله فعالة كالنور الذي إذا اقترابت إليه الظلمة تلاشت اليبق النور هو الو بكل 
كيانه» لا يقل ولا يتبدد ولا يتغير. كذلك فهو كليّ العلم » فكل جهالة حار عليها إن هي اقتربت 
منه فهو تمخوها» وكذلك الحكمة اوبقية اصفات الله . 

ولكن وراء هذه الصفات المطلقة» هناك القوة الخالقة التي في جوهرها تعطي وتشگل وتَجمّل» 
ما يجعل هذه الصفات المطلقة قدرة أن تقترب هي من خليقتها لتمنحها وجوداً وكياناً أفضل» لذلك 
قيل أن الاإنسان مخلوق على صورة الله . فاللهُ دائم الاقصال بالاإنسان لير به إليه» حتى تظل الصورة 
تحا كي أصل كيانها وقتد فيه إلى الأكثر. 
الخطية حالة عداوة لله : 

ولكي يجعل الله جال الاقتراب إليه مفتوحاً من جهته نحو الإنسان» وضع له وصايا إذا قمها 
زاد اقترابه وزاد تغییره» وبالتالي زاد أخذه لصفات الله ليكون على صورة خالقه . فإذا تعدۍ هذه 
الوصاياء أصبح متعدياً على العلاقة التي تربطه بخالقه» فيتوقف الاقتراب ويتوقف التغيير. ولكن 


إذا تمادى الإنسان في التعدي» تحول الاقتراب إلى ابتعاد د وتغرب الإنسان عن الله کخالق له» وعن 
الصورة التي له. 


ولكن إذا امتزج التعدي بعد ذلك بازدراء الوصية وصاحبها» دخل الإنسان في محال النغور 
والصدود وتحؤل الحعدي إلى عداوة» فيتعرّض الإنسان إلى القوة التأديبية حيث تنبري إيجابية الله 
لتقت من سالبية الإنسان لتلاشيها : «فقال الرب لوسى من أخطأ إليّ أعوه من كتابي.» 
(خر۳۳:۳۲) 


الخطية هي التعدي على وصايا الله . فالنطية كفعل سالبي مبغوضة لدى الله لأنها تتحدى 
صفات الله : «أحببتٌ یعقوب وأبغضتٌ عیسو» ( رو۹ :۱۳). واللهُ يتعامل مع الخطية على درجات 
تتناسب مع تحذيها لصفاته القدوسة . فخطايا السهو ليست كخطايا العمد. لذلك جمل الله لطاب 
السهو ني العهد القديم أعمالاً يقم با الإنسان ليصحح بها علاقته مع الله» فأوص بتقديم الذبائح 
الحيوانية()» فتعددت الذبائح بعد درجات النطية من جهة نوع التعدي. أما حظايا العمد فلم 
يجعل الله ها تصحيحاً بل جعل ها عقوبة ا موت . لأنه اذا يعيش من أيتحدى صاحب الياة 
ومُغطيها ؟ وإن عاش فهويلوث الصورة التي لق علیها ویزداد في تلویٹها» و بهذا پتلف قصد الله 
من خلقته للإنسان أصلاً. 
كيف تغاملت إعابية الله المطلقة مع خطية الإنسان؟ 

وهکذا/یبدو الله عنيفا كل العنف تجاه الخطية حينما تأخذ صورة القعدي المتعمد على وصايا 
الله. ولكن هذا بحسب الظاهر فقظ» أماا بحسب الحقيقة فجوهر صفات الله إيجابي مطلق ليس 
ف اللیات: . والحكم بالوت سلبيٰ قاطع لا يتتاسب قط مع إجباية اله لذلك فمن خلفإعنف 
الله ضد الخطية وبالتالي الخاطىء الذي يتعدى عامداً وحتى مزدرياً بوصايا الله» تعمل الإيجابية 
بنشاط في محاولة اجتواء الخطية كفعل سالبي والتعامل معها للاشاتها» حتى يبقى قصد الله من 

تقريب الاإنسان ابت لا ميل ولا يهتز بسلوك الإنسان السلبي والعدائي("). 


(۱) أئظر ص ٤٠۳٤۰۱‏ . 

(۲) هناك صورة لعنف الله السلبي تجاه الخطية والخطاة» وكيف حتفي وراء هذه الصورة عينها الريجح اللإيمابية. والصورة هي 
لشعب إسرائيل وهو يتمرد على الث في البرية والرب يعلن سخطه وغضبهء ثم تأتي الأيام فتكشف ماذا كان في قلب الله من حب 
ورحة وعطف خلف هله الصورة عينها ولمذا الشعب عين 

الصوة ؛ «وقال الرب لموبى حتى متى يهيدني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقوتني: .٠‏ إني أضربهم باوبأ واإيدهم.» 
)ع6 911( 

ما وراء الصورة: «قد ذ كرت لك غيرة صبالإٍ محبة خطبتكِ ذهابك ورائي في البرية...» (إر۲:۲) 


FN 


لذلك فعنف الله الشديد تجاه الخطية والخاطىء حسب الظاهر» يسنده من الخلف» بحسب قصد 
الله» خطة الفداء تتبارى فيها صفات الله وطبيعته الاإججابية جيعاً ملاشاة الخطية والاستمرارفي 
تقريب الخاطىء وتغييره لتظل صورته تمو وتزداد حسب قصد الله الأزلي» ويزداد فرب إلى الله 
وجیا متنعماً بحبه وابته !! 


هنا هكن أن نأتي إل الاصطلاحات اللاهوتية النتعمق معناها بكل سهولة». حيث هكن أن 
نستوعب الآن قول بولس الرسول : 
+ «ونحن أعداء قد صوطنا مع الله موت ابه .» (روه:۰٠)‏ 
+ «وأنتم الذين كتم قبلا أجنبيين وأعداءُ في الفكر في الأعمال الشريرةء قد صالحكم 
الآن في جسم بشریته بالوت» ليُحضرکم قدیسین وبلا لوم ولا شکوی أمامه.» 
(کوا:٣۲و۲۲)‏ 


العجيب هنا أن تجتمع «العداوة» ى «المصالة » تجاه الله والذي جعها هو ا لمسيح في 
موته» حينما حل طبيمتنا وهي في حالة العداوة مع الله بسبب الخطية امعملكة فينا والتي شكلت 
عنصر العداوة الستحكمة مع قداسة الله ؛ حل عداوتنا وجعلها في مواجهة قداسة الله الفعالة في 
طبيعته» فقتل العداوة موته وقام بقداسته حاملاً بشريتنا وهي في حالة مصالة مع قداسة الله !! 


+ « لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واخداً» ونقض حائط السياج المتوسط» 

أي العداوة» مبطلاً بجسده ناموس الوصايا ... 

لكي يخلق ... في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً» 

ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب» 

قاتلا العداوة به (بالصليب).» (أف۲: )١١-1٤‏ 
+ « الآ في السيح يسس أنتم الذين كنم قبلا بعيذين» صرتم قريبين بدم المسيح .» 

)٠۳:۲فأ(‎ 

واضح أن الإنسان كان في خطيته في حالة عداوة كحالة قائمة ساكنة بلا رجاء» وذلك شأن 

السالبية . والتحرك جاء من بل الله» وذلك شأن الإيجابية النشطة اللاقة التي تزكيها كل صفات 
الله وظبايعتة : هذه اللركة يازم أن انتتبه لاجد ولقكرها اشد التقذير ونتتتتها بل نعانقهاء ففبها 
يكمن كل رجاء البشرية ومستقبلها السعيد وخاصة بالنسبة للخاطىء الذي فقد الحركة والقوة على 
الحركة» وانبظح على الأرض مستغرقا في يأسه وموته» فهو وهو بهذا آموت س له من يسعى إلية 
في السماء بحركة إيجابية يستحيل أن يعوقها عائق مهما كان سلبياً» وهو قادم إليه حتماً ليحمله 
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عل منكبيه. هذا هو الله ني كل مواقفه مع الإنسان في كل أزمنة جهله وعناده وعذاوته 'الشكلية 
التي الم تق الله وان تعوةة حتى يكمل كمال قضده في صوزتة التي عق 
بولس الرسول طب هذه الصفة الفريدة في الله على شعب إسرائيل الذي أخطأ أشنع حطية إذ 
رفضوا مسيًا إسرائيل » وقتلوا و واحد» فدخلوا في حالة عداوة متعمدة مع الله؛ ولكن 
بقيت وراء هذه العداوة طورة إيجابية الله بوعودها التي يستحيل أن تنقط من نحو هذا الشعب» 
قول بولس الرسول : 
+ «من جهة الإنجيل (الذي رفضنوه) هم أعداء من أجلكم (ليشتخوا الظريق لدخول 
الأمم)» وأما من جهة الاختيار (الوعد) فهم أحباء من أجل الآباء» الأن هبات الله ودعوته 
هي بلا ندامة.» ( روا۱ : ۲۸و۲۹) 


عجيب حقا أن يحمل الله حالة عداوة» وحالة محبة معاً ولشعب متَعَدٌ! أما العداوة فواضح 
سببجهاء وأما (المحبة أفكيف تكون ؟ ال جواب نراه مختفياً في الآية اللنابقة؟ : «وهذا هو العهد من قيلي 
هم مخ ارط خطایاهم » (رو۲۷:۱۱). فالله وإن أفرزهم وخاصرهم في عداوتهم له إلا أنه 
لا يزال يخطط كيف شيرع خطاياهم أيضاً في الوقت الحدد: «وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل 
البحر فالبقية شتخلص» (زو١:۲۷)»‏ «إن القساوة قد خصلت جزئياً لاإسرائيل» إلى أن يدخل مل 
الأمم وهکذا سیخلص + جيع إسرائيل .« )ر\\: (Y1‏ 


من هنذا نفهم أنه يستحیل أن يبقى ال في حالة عداوة الاوئسان مهما غالى الإنسان في عداوته 
له !! فرججابية الله حتماً ستبلغ هدفها للمصنالة وتتخطى كل سلبيات الإنسان. 

ولينتبه القارىء» فإن العداوة بالنسبة لله تنصب على الخطية وبالتالي عل الخاطىء؛ أما 
المصالة فهي تنحصر ني الخاطىء فقط عندما يخلص من خطيته» لأنه لا تصالحَ مع الخطية من جهة 
الله. هذا تمتنع المصالحة عن الخاطىء طالما حطيته باقية . 

أما بالنسبة للإنسان» فهو يستحيل عليه أن يدرك حقيقة صلاح الله أو يشعر بحاجته الحقيقية 
للمصالحة طالما اک ا ی ا ی ا . ولكن 
الخطية مكن أن تز ف حالة صلح كاذب مع اله لكي تبقى وتظل تنخرفياعظام الإنسان وحتى لا 
ينتبه إليها الإنسان أوينشغل بها: «وهم غير ضبن لله وأضداة لجميع الناس» يمنعوننا عن أن 
نكلم الأمم لكي يخلصواء حتى يتمموا خطاياهم كل حين؛ ولكن قد أدركهم الغضب إلى 


النهاية .» (١تس۲:‏ ١١و١١)‏ 
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لذلك» فالمصالحة يلزم أن تكون متبادلة عن حقيقة واحتياج من جهة الإنسان» وعن رؤية شافية 
ضطورة بقاء الخطية مستترة وراء اللإحساس الكاذب با لمصالة» ئلا يعيش الإنسان في حالة خديعة 
لا يستيقظ منها إلا بعد فوات الأوان ويكون هذا منتهى قصد العذو. 


بدء المصالة: 
المصاللة بدأت كفعل تعَلمّل الخليقة كلها وقت أن سفك دم ابن الله : 
+ « لأن فيه سر أن يحل كل ا ملء؛ 
وأن يضالح به الكل لنفسه» 
عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته» 
سواء کان ما على الأرض أم ما في السموات.» ( کو۱ :۹٠و٠۲)‏ 


المبادرة للصلح جاءت هنا من الله كليا. وجاءت من نحو الخليقة كلهاء والتي يثلها الإنسان 
عل الأرض. وقد هيا الله لمذه المبادرة الفاعلية الشاملة» بأن جعل في المسيح كل ملء الكيان 
الإ لهي مع كل النعمة والقوة» ليكون «الإنسان»» الذي سبق في آدم أن جلب الغضب والعداوة 
بالخطية على الاإنسان والظيقة ؛ ليكون الإنسان أيضاً «الإنسان في يسوع المسيج» (١تي۲:٠)»‏ 
هو الذي يرفع حالة الغضب والعداوة» يرفع سببها الوحيد وهو الخطية» وذلك بقبول حكم ا موت 
الواقع على الإنسان بصورة كلية وشاملةء ليتبرأً الإنسان يسوع المسيح ومعه الخليقة ويدخل الكل في 
حالة مصالحة مع الله . وهنا «المسيح» كمْصالج للكل» يدخل بصفته الخالق للكل والوسيط بين 
الله والاإنسان. 


والمسيح لم يصالح الله بالإنسان والعالم كطرف ثالث بين الله والإنسان» بل لأنه ابن الله 
والإنسان معا لذلك صالح الطرفين معاً في نفسه وبدمه. صالح الله بالإنسان وصالح الإنسان 
بالله وبقي مُصالِحاً كما هو عنصر مصالة» ‏ في ذاته ‏ فعالاً . فليس موته وبدمه فقط تمت 
المصالة» بل وبقيامته وحياته استمرت وتستمر» بل وثرقّى لتنتقل من مصالة إلى خلا أبدي» 
ليظل المسيح مصدر تسبيح وتمجيد ومجد للآب بواسطة الإنسان: 
+ « الأته إن كنا ونحن أعداء قد صولنا مع الله وت ابنه» 
فبالاؤلی کثیراً ونحن مُصالحون نخلص بحیاته» 
وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا باله» بربنا يسع اسح الذي نلنا به الآن المصالحة . » 


(روه: ۱۰و۱۱) 
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ولکن لکي نفهم مضمون هاتين الآيتين أكثرء ينبغي أن نعود إلى الآيتين السابقتين عليهما : 
+» ولكن الله بين محبته نا لأنه ونحن بعد خطاة مات اسبح لأجلناء 
فبالاولّی کثیراً ونحن متبرٌرون الآن بدمه» نخلص به من الغضب .» (روه: ۸و٩)‏ 

وفيها ابتدأ بحالنا كخطاة (الآية۸)» ثم انتقل إلى حالنا تحت الغضب (الآية)ء ثم انتقل 
إلى حالنا ونحن أعداء (الآية »)٠١‏ وبالمقابل نقلنا من جطاة إلى هتبرّرين (الآية۹)ء وإلى 
مُصالّحين (الآية »)٠١‏ ومن تحت الغضب (الآية )١‏ إلى الخلاص (الآية١٠).‏ كل ذلك لأن 
المسيح انتقل من حالة اموت الذي ضمن لنا به الصفح إلى قيامة الحياة الممعدة في الأبدية . 

ومن هذا الحدرج نتبين الوجهين للفداء: الوجه السلبي «الفداء باوت وسَفْك الذم»» 
والوجه الاإججابي «بالقيامة واستعلان الحياة الأبدية فيه » . 


ولك تأتي (الآية١٠)‏ كتاج ريعلو فوق هامة الآيات جيعا حي لا يتفي بولس الرسول بأن 
نكون مُصَالحين ومُخلّصين موت المسيح وحياته كنتيجة مباشرة للفداء الذي أكمله» بل يزيد عليها 
فعلاً من أفغال الفداء والخلاص ج حطر وجديد على أسماعناء وهو استعلان الفداء والخلاص 
بحسبيح الإفتخار بالل والمسيح !! فتمجيدا لله والمسيح هوتكميل عمل الللاص امن جهتنا _ 
الذي سيندوم معنا إل الأبد وهذه هي الرابطة التي تر بطتا منذ الآن بالسمائيين قي خورس واخذ 
لإقامة اليتورجيا مشتركة دائئمة على الأرض اوي السماء: 


ولكن ليس على الإنسان بَعء أن يقم واجبات التصالح » ولكن عليه فقط أن يقبل صلح الله 

له في شخص ابته. لقد أوقف اله كل مآخذه عل الإنسان» لقد رفعها امسيح جيعاً مستخدها 
بشريتنا في تقديهاء فالمصالة تمت فيغا وبنا وانتهت إلينا. ومرة أخرى وضح أن المصالة آتية من 
الله الآب راسا ومشتهية فيناء والمسيح هوالعامل الوحي الذي أكملها. فالمسيح هوعامل مصالة 
اتتا ناش ولكننا نحن الذين تقع علينا المصالحة ونحن المستفيدون منها . الله رفع بواسطة المسيح 
كل معؤقات المصالحة وكل العداوة السابقة. هذا العمل هوني حقيقتة تكريم كبر لاإنسنان» له أن 
یفتخر به» ولکن لیس في نفسه بل يفتخر به في الله شاكراً اسي الذي أكملة لنا, 
خدمة المصالة: 
+» ولكن الكل من الله الذي صالنا لنفسه بيسوع المسيح» 

وأعطانا خدمة المصالةء 

أي إن الله كان في امسيح مُصالحاً العالم لنفسه» 
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غير حاسب هم خطایاهم» 

وواضعاً فينا كلمة المصالة» 

إذاً نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بناء 

نطلب عن المسيح : تصالوا مع اله!» (۲ کوه: ۲۰=۱۸) 

بولس الرسول هنا من واقع محاجاتة الابقة على هذه الآيات يوضح أن كل علاقة الإنسان 

الجديدة بالل لم تأت من قسلسنل بشي ولا بوي» حنی یکون لانسان ضلع فیها) بل یؤکد أن 
كل ما تم من مصالحة جاء رأساً من الله عن طريق المسيح وبواسطته . وقد صارث البشرية كلها 
بذلك خليقة جديدة متساوية في الجدة» وكل العتيق الذي من العهد القديم انتهى بكل مواريثه 


المحسلسلة : 
+« إذأ إن كان أحد في المسيح (بالروح) فهو خليقة جديدة (ليس بحسب الجسد تفكر 
وتری)» 


الأشياء العتيقة قد مضت (الفكر بحسب ال مسد لأمور العهد القديم)» 
هوذا الکل قد صار جدیداً. » (۲ کوه :۱۷) 


وإل هنا يكون بولس الرسول قد مهد لنفسه أن الكل بعد أن تصالح مع الله صار خليقة 
جديدة» ولكن مير الله الرسل ميزة واحدة وهي أن يكرزوا با مصالة ويخدموا هذه النعمة الجديدة» 
أي المصالحة كما خدمها المسيح. فالرسل يعتبرون جيعاً وعلى التساوي دام المصالحة» كمجرد 
سفراء عن المسيح لتكميل خدمة المسيح» حالّين المؤمنين أن يقبلوا الصلح مع الله ! 
وهكذا سارت المصالحة على هذه الدرجات: 
(أ )اه أراد حسب مسرّة مشيته أن يصالح العالم ‏ عالم الإنسان - لنفسه, 
(ب) اختار المسيح - الابن المحجسد - أن بقوم بعملية المصالحة في جسم بشريتنا بصورة 
مطلقة» برفع عائق المصالخة وهي الخطية من جذورها بصفة مطلقة» فلا تعود خطية قط 
تعيتق حالة الصلح. 
(ج) اختار الله الرسل» ليستلموا بألنعمة من المسيح و بواسطته ليخدموا المصالة» بقوة الكلمة 
بالروح. ولا امتیارٌ ارسول عن رسول» فالكل أخذ المصالحة من المسيح وأحذ خحدمة المصالحة 
من الله . 
( د ) دعوة المؤمنين أن يقبلوا هذه المصالة باعتبارها آنية من الله رأساً و بواسطة المسيح» الذي 
بروحه ونعمته يخدمون» على أساس أن الله «غیر حاسب هم خطایاهم»» وهذه هي 


e 


أخطر وأقوى كلمة في خحدمة المصاللة !! وهذا هو عور اللإمان بالمسيح والله وقلب المسيحية 
النابض. 


وطبعاًء إيان مشل هذا هو الذي يويّث كل طبيعة الفليقة الجديدة والحياة بالروح وليس 


بالجسد» لأن تحول الله من بان لاوإنسان سيب عائق الخطية» إلى صاإج ببب رفع عائق 
الخطيةء يتحتم أن يقابله تول الإنسان من حالة العداء المتحكم مع الله بسبب الخطية امتسلطةء إلى 
حالنة استعداد بقبول حالة:المصالة مع اله على أساس قبول نعمة الله بالإ ياف بيسع المح 
الذي ألفى سلطان الخطية الذي سيطر على الإنسان واستعبده وأفسده. 


أي أن اقول النصللح مع الله من يد السيح كوثيقة ممضاة بدمه» يتحتم أن يكون في مقابل 


الإيمان الواشق بدم المسيح لقبول النعمة التي ها سلطان رفع الخطية وإبطا ها من الجسد: «لأتكم 
بالنعمة محأصون بالايان وذلك ليس منكم هو عطية الله.» (أف۸:۲) 


+ حينما يجس الإنسان إجساساً واقعياً ني أعماقه أن سلظان الخطية قد أبطل فيه بالتعمةء فإنه 


يخس في الحال با مصالحة مع الله ! 

هذا الاإحساس الواقعي بالاإٍ يان يأخذ قوته وواقعيته حينما يدرك الإنسان أن قوة ا مصالة 
وعطيتها قد تت له بالفعل حتى قبل أن يفكر فيهاء وذلك في جسد السيح الذي أكمل به 
رفع الخطية وأكمل بذلك حالة المصالة العامة للبشرية في جسم بشريته» أي دون مبأدرة 
من الإنسان أوسعي! 

«وأن يصالح به الكل لنفسه عامل الصلح بدم صليبة.» (كوا: ۲٠‏ 

«ويصالح الاشنين (يهوداً وأماً) في جسد واحد مع الله بالصليب» قاتلاً العداوةربه.» 
(أف۲:٦٠)‏ 


معنی أن الإنسان يدخحل بالفعل في حالة مصالحة مع الله والآخرين س بالإعان. 
والويان قائم على عمل للمصالحة شاملٍ أكمله الله اما بالسيح - على مستوى عالم الإنسان 


ککل ے وصار جاھزاً لقبول بالاریان جانا 
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ثانياً - إبطال عوائق المصالة 
١‏ الخطيةء (والموت التابع ها). 
۲ الناموس. 
١‏ الخطية 
الله إذ أحب الإنسان» صمم في نهاية رمان تأديبه وهو واقع تحت وصاية الناموس الذي كان 
مغل زمانزشقائه وتغربه عن الله» أن يرفع سلطان النطية من طبيعة الإنسان التي أشقته وغرٌبته عن 
الله: 
+ « لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية وا موت 
لأنه ما کان الناموس عاجزاً غنه في ما کان ضعیفاً بالجسد» 
فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد النطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد.» (رو۸: 
(sr‏ 
«دان الخطية»: 
يعني حکم عليها با موت» ولکن لیس معنی هذا أن الله أعاد لاونسان ما فقده آدم بسب 
الخطية وحسب» وإلاً يكون الإنسان في وضع يكن السقوط منه ثانية في نفس الخطية والوقيع تحت 


حکم اموت من جدید. 
ولكن الله عوض أن ينا إلى طبيعة آدم الأول » أعطانا درجة أغلى ا لا بيكن أن إيتصوره 
الإنسان. 


فالله عوض أن يلغي حكم ا موت عن طبيعة الإنسان وحسب» 
أعطانا في طبيعتنا عدم الوت !! 


٠٠+‏ والله اعوض أن يُبطل الشهوات وسطوة الغرائز التي يستخد مها الشيطان ليغوي من حلاها 
الإنسان لاقتراف أشنع النطاياء أعطانا قوة الغلبة عليها مع كل مجازاة النصرة وإكليلها !! 
«الذين هم للمسيح قد صلبوا ال ند مع الأهواء والشهوات .» (غل:٤٠)‏ 

+ الجسد ميت بسبب الخطية ويسير نحو اموت الطبيعي» 
«إذاً لا قلكنٌ الخطية في جسد كم الائت لكي تطيعوها في شهواته .» (روا :۱۲) 


IV 


فلم يَعُد يجيا بالخوف تحت حكم الشيطان الذي له سلطان الموت» بل ينتظر قيامة أبدية 
للمجد والغلبة. 
+ نحن نتعارك مع الجسد وننازعه في شهواته» 
ولکن لسنا عبيداً تحت سلطانه ! إذ نستمد وجودنا من فوق. 
+ الشر وميوله الشريرة تقتحمنا وتصطنع فينا حرباًء 
ولكن لنا السيادة عليها بأدوات للحرب أمْضّى! 
«لأن ناموس روح الحياة في السيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. » 
(رو۲:۸) 
+ فلا الخطية تخضعنا رغماً عناء 
لأن قوة النعمة ماسكة بإرادتنا! ‏ 
+ ولا الموت (الأبدي) قادر أن يقترب إليناء فدم المسيح وفيه الحياة الأبدية هو داخلنا. وقد 
دخلنا في التأمين على أرواحنا بالروح القدس الساكن فينا. 
«... القصد والنعمة التي أعطيت لنا ني المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية» وإغا 
أظهرت الآن بظهور مخلُصنا بسوع المسيح» الذي أبطل الموت وأنارالحياة والخلود 
بواسطة الاإنجيل .» (۲تي۱: ۹و٠٠)‏ 
ولینتبه القاریء : 
اموت أبطله المسيح على الصليب ‏ وبصورة علئية ‏ عندما قام حي بجسد بشريتنا ! 
فا موت لم يعد موتا لنا بل باباً للحياة الأبدية. 
وبالأكشر لم يعد الوت يفصلنا عن ا لمسيح: «من سيفصالنا عن عة المسيح ؟ ...لا موت ولا 
حیاة ...» (رو۸: ١۳و۳۸)»‏ «فإن عشنا وإن متنا فللرب تحن .» (رو٤۸:۱)‏ 
اموت الآن يعدن للقيامة» 
وعندما تأتي القيامة ينتهي اموت : «آنحر عدو يبل هو الموت» (۱ كوه ٠‏ :۲۹). اموت يعمل 
فينا الآ عل مستوى الجسد فقط» على امستوى ما عملت الخطية في جسد المسيح» فا مسيح مات 
بالنظية ونحن الآن موت معه بذات الجسد. ولكن المسيح قام من ا موت وأعطانا الآن القيامة 
بالروح من اموت لنحیا بالروح احتى وإن کان ال سد مُماتا!! 


نحن الآن نموت با جسد ولكن نحيا بالروح معا و بآن واحد» نوت بإرادتنا ونحيا بنعمة المسيح : 
+ «عالين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه لينْظل جسد الخطية.» (روة:٠)‏ 


+ «الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات .» (غل )۲٠: ٠‏ 
+ «وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيةء وأما الروح فحياة بسبب البر.» 
(رو۱۰:۸) 
+ «فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه .» (روا :۸) 
واضح إذاً أن اموت الذي يعمل فينا الآن هو موت جسدي فقط بالنسبة اللجزء الذي فسد فيتاء 
استعداداً للقيامة حيث يلبس عدم الفساد: 
+ «لأن هذا الفاسدلابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت» 
( كوه :۳). أي لا بد أن نقخلص من الجزء الفاسد فينا لكي تابس الممجد. 
+ «الذي سيغير شكل جسد تواضعنا (الفاسد) ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل 
استطاعته أن بُخضع لنفسه كل شيء.» ):1( 
اناا القارئء وتفهّم:إلو كان ا مسيح مات عنا كدافع للدين» أو مات «ليسترضي وجه 
الله عنا» كمن وقعت عليه عقوبة اموت عوضاً عناء ما كنا نتعرض للموت الآن قط لأنه بطالما هوا 
دفع الدين عتا فلماذا تبقى علينا بقايا ديون ؟ وطالا هو تَلفّى كل عقوبة اموت عنا ليسترضي وجه 
الله فبرًأئاء فلماذا تبقى العقوبة إلى الآن وغوت ؟ 
ولكن الحقيقة أن المسيح مات لأجلنا, 069 بال جسد أي ببشريتناء روجازت معه بشريتنا ا موت 
عن النطية فرفع عنها عقوبة ا موت روحيًا ولي جسدياًء الأن اموت جسدياً ساد على ا لمسيح 
فکیف لا يسود علینا جسدیاً؟ 
ولكن كما أن الموت لم يَسد على المسيح لأئه لم مُث كخاطىء ليبقى في الوت ولكن 
كحامل للخطية فقط وقد نفضها عنه باموت» كذلك قام بعدها بالجسد والروح ومجد لاهوته . 


وهكذا لن يسود اموت علينا روحياًء فنحن بانتظار القيامة بعداموت الجسد. 
«لأن الذي مات قد تبرأً من الخطية » ( رو٠‏ :۷) ,سواء بالإيان أو المعمودية !! لذلك: «لا 
شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع.» (رو۸:١)‏ 
وهذا يوضحه القديس يوحنا ي إنجيله وبفم المسيح هكذا: 
+ «إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأثي إل دينونة بل قد 
انتقل من الموت إلى الجياة. » (يوه:٤٠)‏ 


۳۹ 


۲ الناموس 


ليعلم القارىء أن الناموس» بسلطانه الذي تغلغل في وعي الشعب اليهودي وني حياته وأخلاقه 
وسلوكه ومعاملا ته وعبادته ٠٠٠١‏ سئة» كان أعقد مشكلة واجهت اليهودي الداخل إلى المنيحية» 
كما كان أصعب عقبة بالنسبة للأمي الذي بدأ يتعرّف على المسيح بواسطة الرسل اليهود أصلاً 
والذین أرادوا بتهو يده أولاً! 


أما بنالفسبة للنيهود الداخلين إلى المسيخية» فظل الناموس حتفظاً بهيبته وسلطانه في تقديس 
السبت واللتان وحفظالمواسم والأعياد والعادات اليهودية كما هي وأضيفت السنيحية إليها . 


وبولس الرسول هو الوحيد من بين الرسل الذي أدرك انتهاء سلطان الناموس مجيء المسيح 
وموته على الصليب» وذلك حينما دعاه الله لبشارة الإنجيل بين الأهم» فكرز بإنجيل البح 
بدون ناموس ولا سبت' ولا ختان ولا أعیاد يهودية ولا عادات ولا تعاليم فرّيسية» هي من وصايا 
الناس» وإليك تعاليمه: 


احترام بولس الرسول للناموس : 
لم یکن موقف بولس الرسول من الناموس في حد ذاته يشوبه أي ازدراء أو تحدٌ» بل كان 
يقيّمه من واقع حدود ضرورته وصلاحیته ومدی فاعلیته . فهو یعلن أولاً مدی احترامه له : 
+ «إذاً الناموس مقس والوصية مقدسة وعادلة وصالة »٠‏ (رو۴:۷٠)‏ 
+ «فإننا نعلم أن الناموس روحيّ» وأما أنا فجسديي قبي تحت القطية.» (رو۷:٤٠)‏ 
+ «فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن.» (رو۷:٩۱)‏ 
+ «فإني اسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن.» (رو۲۲:۷) 


وأقوال بولس الرسول هذه تأتي مُطابقة لأقوال المسيح : 

+ «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جت لأنقض بل لأ كمُلء فإني الحق 
أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس 
حتی یکون الکل.» (مت٥:‏ ۱۷و۱۸) 

+ «وإذا ناموسي قام بجرّبه (المسيح) قاثلاً: يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال 
له: ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ فأجاب وقال : تحب الرب إمك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفنك. فقال له بالصواب 


Y2 


أجبت» افعل هذا فتحيا.» (لو ۱٠‏ : ١۲س۲۸)‏ 
+ «على كرسي موبى جس الكعبة والفريسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظو فاحفظره 
وافعلوه» ولكن حسب أعمام لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون.» (مت ۲:۲۳ و۳) 


هكذا نرى أن عقيدة بولس الرسول متوافقة مع نظرة المسيح الناموس من جهة أنه يوني بالغرض 

الذي وضع من أجله. ولكن نجد المسيح يعود ويقطع بأن الناموس وضع لزمن محدود کان فيه 
الناموس كافياً لتأديب الشعب» ولكن حينما بدأ المسيح يعم انتهى هذا الزمن وبدأ الزمن ال جديد 
الذي لم يعد الناموس يصلح له» بل يتحتم على الناموس أن ينسحب كما انسحب المعمدان ملا 
للنبوة بأكملها . ويقول المسيح في إنجيل القديس متى (الأصحاح الخامس): 

+ «قد سمحتم أنه قيل للقدماء (الناموس) لا تقتل ... وأا أنا فأقول لكم :..» 

+ «قد سمعتم أنه قيل للقدماء (الناموس) لا ترب ... وأما أنا فأقول لکم ..» 

+ «أيضاً سمعتم أنه قيل للقدماء (الناموس) لا تحنث .. وأما أنا فأقول لکم .» 

+ «سمعتم أنه قيل (في الناموس) عَينّ بعين وسن بسن ... وأما أنا فأقول لكم ...» 

+ «سمعتم أنه قيل (في الناموس) تحب قريبك وتبغض عدؤك ... وأما أنا فأقول لکم ..» 


ثم بدأ اللسيح يضع في مقابل كل وصايا الناموس وصايا جديدة كلها على أعلى مستوى من 
الروحانية لحتناسب مع الحياة الجديدة التي زرعها الرب في اطبيعتنا والتي بها تؤكل لميزاث 
السموات. وبذلك يكن المسيح قد أكمل عجز الناموس وجَبَرَ نقصانه» ثم استودعه لماضيه» 
وحبسه في دائرة القدماء الذين ؤضع لأجلهم . 


وکان هذا هو عين التعليم الذي علَم به بولس الرسول . 

ولكن بولس الرسول ابتدأً أولاً يشرح الأسباب التي من أجلها وضع الله الناموس بيد موسى» 
ومن واقع هذه الأسباب انتهى إل أن الناموس أكمل مهمته التي وضع من أجلها» ولكن بولس 
الرسول برهن ا لا يدعو للجدل أن الناموس عجز عجزاً كاملاً عن معالجة خحطية الإنسان. 

ولأن المسيح جاء خصيصا معاجة احطية الاإنسان وإبطال مفعوهاء تحّم على الناموس أن يعطي 
مکانه للمسيح وينسحب . وإليك هذه النطوات : 
اذا وضع الله الناموس بيد موس ؟ 


أوضح بولس الرسول أن الناموس وضع بالأساس لكي ينبه حاسة الضمير عند الإنسان بوجود 
حدودا حاسمة وفاصلة لله في حياته يتوجب عليه أن لا يتعذًاها» فوضع له الوصايا العشر وما تفرع 


فض 


منهاء باعتبارها الحدود الفاصلة بينه وبين الله لا يتعدًاها ءرفإذا تعدًاها وجب عقابه. وهكذا 
باختصارء, بدأ الناموس يوقظ ضمير الإنسنان من جهة التعدي» وسَمّى اله التعدي «خطية» معنى 
أنه أحطأًالسلوك وتعدّى حدود الله: 
+ «لم أعرف الخطية إلاً بالناموس» فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل التاموس لا تشتو.» 
(رو۷:۷) 
+ «فلماذا التاموس ؟ قذ ريد (زيد على اوعد الأول لإبرآهيم) بسبب التعديات (التطايا).» 
(غل۱۹:۳) : 
i» +‏ الناموس فدخحل لكي تكثر (معرفة) النطية ...» (روه:٠۲)‏ 


وبولس الرسول يصور نفسه كإنسان فيما قبل مجيء الناموس» أو كصبي قبل أن يتعرف على 
الناموس هكذا: 

«أما أنا فكت بدون الناموسإعائشاً قبلاًء ولكن ما جاءت الوصية (التي حددت انوع 
الخطايا التي لم تكن ثعرف سابقاً أنها حطايا» وقالت أن هذه النطايا إن فعلتها يُحكم عليك 
با لموت)» عاشت'الخنطية (العي لم تكن قبلاً معروفة) مُت أنا (الذي ركنت قبلا عائشاً).» 
(رو۹:۷) 


وهكذا ينتهي بولس الرسول بالقول أن جهاده ني تكميل أعمال الناموس الذي يبغي من ورائه 
الحياة كماريقول الناموس: «الذي يفعلها سيحيا|بها» ٠(روء‏ ١:١)ء[انتهى‏ به إلى أن الذي لا 
يعملها بموت!! فقال قولته الرَة: «فؤجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت» 
(رو۷:١٠).‏ وطبعاً لم يلتقط بولس الرسول السيب مباشرة» فالسبب ليس اللنطية» كما يقول» 
ولكن غياب النعمة» لأن بغياب النعمة فينا وني الناموس يصبر الصالح لنا طالاًء وهذا لكي تنفتح 
أعيننا ونطلب النعمة وننتظرهاء التي جاء المسيح وأعطاها» فكمّل بها الئاموس الذي كان 
ينقصها: «لأنكم بالنعمة مُحلَصون (قد حَلْصتّم) بالاإيان» وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس 
من أعمال ...» (أف۲: ۸و١).‏ وينتهي بولس الرسول إل حقيقة مُنكية حقاً» وهي كيف 
استخدمت الخطية الناموس الإ مي لوتي!! «لأن النطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها 
(بالوصية) وقتلتني»!! (رو۱۱:۷) مع أن الناموس امي والوصية روحية ومقدسة. والمعنى واضح 
أن الخطية قبل الناموس وقبل الوصية لم يكن ها وجود ولا أي سلطان عليّ» ولكن ا ظهر 
الناموس تسلّحت النطية بالناموس ورفعت سيفه على رقبتي! 


کل هذاابعلم الله روتدبيره حتى يكتشف الإنسان الخطية _ويكتشف أن الناموس الذي وضعه 


ا 


الله كان الأديب الإنسان وتعريفه ابضعفه الشديد وحاجته إل علض حقيقي: «إذاًء قد كان 
الناموس مؤدّبتا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيان» ولكن بعد ما جاء الاإان لسنا بعد تحت مؤقب» 
لأنكم جيعاً (يهوداً وأماً مؤمنين) أبناء الله بالاٍمان با مسیح يسوع. » (غل۳: ۲٤‏ -۴۹) 


وبولس الرسول في تقييمه للئاموس كمؤدب بواسطة الأحكام التي يضعها على الخاطىء وني 
نفس الوقت لا يستطيع أن ببَرّىء» يوضح أن أعمال الناموس ليست كافية أن تبر الإنان أمام 
الله .. وهو في هذا لا يعارض نفسه حينما يقول عن نفسه بخصوص سيرته ي اليهودية : «من جهة 
البر الذي ني الناموس بلا لوم» (في1:۴)» لأن بولس الرسول بعد أن دخل الحياة الروحية التي في 
السيح أدرك أن ترضية الناموس بالأعمال لنوال بر الناموس إنا هي بحسب ظاهر الأعمال مجرد 
تتميمها حرفياً» ولكن يبقى الضمير يصرخ ويئن بسبب أن للخطية قدرة على تلويث الضمير وليس 
الجسد فقط . والناموس لا يطهّر الضمير ولا يتعامل معه» إنا يتعامل مع الأعمال وتتميمها لطهارة 
الجسد وحسب. 


لذلك ينقول» بعد.أن أدرك عمق نعمة المسيح وقدرة دمه لرفع الخطية اوكل آثارها الداخلية في 
النفس والضميربدون أعمال: «لأنه إن کان دم ثیران وتیوس ورماد عِجْاَوٍمرشوش على المنجسين 
يقس إلى طهارةالجسد» فكم بالحري,يكون دم المسيح الذي بروج أزلي (لاهوت) قدّم نقسه لله 
بلا عيب يطهّر ضمائركم من أعمال ميتة (أعمال الخطية) لتخدموا الله الجي.» (عبا٩:‏ 
(\ég\r‏ 


الناموس أكمل مهمته : 
وبذلك يكون الناموس قد وضع ليكشف طبيعة النطية وأصنافها ويوقظ ضمير الإئسان تجاهها 
حتى إل درجة الرعبة» لأن وراء الخطية وَصَعَ التاموس عقوبات بلا رحة: «مَنْ خالف ناموس 
موسى فع شاهدين أو ثلاثة شهود يوت بدون رأفة» (عب .)۲۸:٠١‏ وبناءٌ على ذلك يكون 
الناموس قد أدّى مهمتة خر أداءء فبالوصايا وضع الحدود» ليكشف عنصر التمرد والخطية في 
الإنسان» ثم وقع العقوبة بأعنف شدة حتى تحط النطية في شعور الإنسان وضميره خطوطها 
المرعبة: «لكي تصير الخطية خاطئة جداً بالوصية» (رو۷:١٠)»‏ ويستصرخ من سطوة الخطية في 
جسده وأعضائه:: 
+ «لست أفعل ما أريده» بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ماالشت أريده» فإني 
أصنادق الناموس,(الوصية) أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكئة 
ف 
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وجي انا الإنسان الشقي! مَنْ ينقذني من جسد هذا ا موت .» (رو۷: ١١د۷١و٤؟)‏ 


عجز الناموس : 

واضح أنه إلى هناء أي إلى حد كشف الخطية ومحاصرتها في ضمير الإنسان» وقف الناموس 
عاجرا عجزً فاضحا لا يستطيع أن يعطي أي علاج للخطية؛ بل يرفع سيف القصاص والوت 
وحسب! 

والسبب في ذلك کنا قد ألحنا إلیه (ص »)۲٠٠٣-۲۳۳‏ وهو أن آدم ورننا طبيعة عارفة للخير 
والشر» ولكن غير قادرة للإنحياز للخبرء لأنها فاقدة لنعمة الله ومحرومة من بره و بالتالي مهيأة تماما 
لاإ يجاءات الشيطان لاقتراف أي خطية » وحاملة حكم اموت بالضرورة. وهكذا عاش الإنسان من 
آدم إلى موسی بدون ناموس أي بدون وصايا» لذلك لم بحسب أنه أحطأً بشبه تعي آدم إذ لم یکن 
عليه وصایا فیتعداها أو یکسرها: «إذ حیث لیس ناموش لیس أیضاً تعدٌ» (رو؛ »)٠١:‏ ولكنه لم 
کی بل واقعاً تحت حكم الوت . فلما أعطى الله موسى التوراةء أي الناموس والوصاياء 
واجهها الإنسان لشديد الأسف بدون أسلحة» فهو كائن في طبيعة فاقدة للنعمة وحرومة من بر الله . 
فكان عليه أن يجاهد ويعمل بقتضى وضايا الناموس حتى يتير بأعمال الناموس. اولكن عجز 
الإنسات عن أن يكم الناموس أو أن يثبت فيه أو يتمم وصاياه: «لأن جيع الذين هم من أعمال 
الناموس هم تحت لعنة» لأنه مكتوب ملعون كل مَنْ لاايشبت في جيع ما هو مكتوب في كتاب 
الناموس ليعمل به. » (غل۳:٠٠)‏ 


وبطرس الرسول يعترف عن نفسه وعن آبائه أنهم فشلوا في تتميم وصايا الناموس وبالتالي 
صاروا بلا رجاء؛ بل وتحت لعنة بانتظار الخلاص: 
+ «لماذا تجرّبون الله بوضع نير (الناموس) على عنق التلاميذ (المؤمنين من الأمم) لم يستطع 
آباؤنا ولا نحن أن نحمله.» (أع (٠:‏ 
+ «ولكن إسرائيل وهويسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لاذا؟ لأنه فعل ذلك 
لیس بالاٍهان؛ بل کأنه بأعمال الناموس ...» (رو۹: ۳۱و۳۲) 
+ «لأنه بأعمال الناموس» كل ذي جسد لا يتبرر أمامه لأن بالناموس معرفة الخطية. » 
(رو۲۰:۳) 


وقول المسيح يؤكد ذلك: 
١ +‏ «كذلك أنتم أيضاً متى فعلتم كل ما أمرتم به (من الناموس) فقولوا إننا عبيد بطالون لأننا 
إنما عملنا ما كان يجب علينا. » (لو۷١:٠٠)‏ 
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» ٠. «لأنه ما كان الناموس عاجزاً عته في ما كان ضعيفاً بالجسد.. الأجل الخطية‎ ٠+ 
(رو۳:۸)‎ 


وبذلك ننتهي إلى حقيقة مذهلة» وهي أن الناموسن جعل الوصاياً حكاً لكبرياء الإنسنان وعتؤ 
وكشف محاولته تأليه نفسه وهي الخطية الاولى التي جرت اعلى آدم الشقاء والبلاء والفناء بحسب 
مشرةاالشيطان: 
+ «فقالت الحية للمرأة: لن توا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعینکما ”وتکونان 
کاله“ عارقين الئر والشر. فرأت الرأة أن الشجرة (الفكرة) جيدة.» (تك٣: )٤‏ 


وبولس الرسول في قوله عن ا مسيح: | «الذي إذ كان اني صورة الله الم بحسب خلسة أن يكون 
معادلا لله (في۲:٠)»‏ إا يضع القابلة مع آدم الذي قبل مشورة الشيطان أن يكون « كالله» على 
وجه السرقة والاختطاف وعن طريق التعدي اليحضل على ما اللأهوتء مكمادً القول : «... لكنه 
أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس. وإذ وجة في اهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع 
حتی الوت موت الصلیب» (فيی۲: ۷و۸). ثم يضع بولس الرسول المقابلة النهائية كيف سقط آدم 
وفقد درجته أمام اله وانطح على الأرض ينحني ويعبد الحيوانات والحجر والشجر» وبين المسيح 
ادى ر ا الله أيضا وأعطاء اسما فوق كل اسم لكي تجثوباسم يسوع كل ركبة ممن في 
السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض.» (في۲: ١و٠ )٠‏ 
وهذا العنصر الذي هو التأليه الذاتي الذي انب في طبيعة الإنسان» أذأته الوصايا التى أشعرته 
بعجزه» وحظمه الناموس الذي أكبه بعصا من حديد» حتى شعر الإنسان بحقيقة وضعه بالنسبة له 
كمتعد» وكي ف أن النطية سادذت عليه واستعباته وطار بالحقيقة ا للخطية. هكذا نجح 
الناموس في أن يغلق على الجميع في دائرة العصيان. 
+ «لأنه بأعمال الناموس» كل ذي جسد لاأ يتبرر مامه لأن بالناموس معرفة الخطية. » 
(رو:۲۰) 
+ «لكن الكتاب (الناموس) أغلق على الكل تحت الخطية» ليعطى الموعد من إيمان يسع 
المسيح للذين يؤمنون. » (غل۲۲:۳) 
+ «لأن جيع الذين هم من أعمال الناموس هم نحت لعنة. لأن مكتوب: ملعون كل من 
لا يبت فی جیع ما هو مکتوب ني کتاب الناموس لیعمل به » (غل ۳ :۱۰) 


وواضح أنه ما من إنسان قط استطاع أن يعمل كل الناموس» خاصة وأنه قال بأن من أخطاً 
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في وانحندة فقد أخطأ في الكل : «لأن من حَظ كل النامؤسن وإناعثر اني واحدة فقد ضار حزما في 
الكل.» (یع ۱۰:۲( 
وهكذا ثبت ثبوتاً قاطعاً أنه لا رجاءَ نيا لفلاص من اا لخطية »ولا شفاء من ها القاتل» ولا 
حياة من وراء :الناموس ؛ بل الحكم بالديتونة بواللعنة بوالموت بلا رجاء : 
+ «في الاإيان مات هؤلاء أجعون» وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد انظروها صد قوها 
وحيّوها,» (عب ۱۳:۱۱) 


والآن وقد ثبت أن الناموس عجز عن أن يبر الإنسان أمام الله » تحتم أن يأتي بر الله من فوق: 
اما الان قاطنب اش (بالمسيح) بدون الناموس (الإنجيل) مشهوداً له من الناموس 
والأنبيناء» بر الله بالاإيان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون» الأنه لا فرق إذ 
الجميع أخطأوا (يهوڈ وأممٌ) وأعوزهم جد الله » ( رو۳ : ۲۱ د٣۲)‏ 
وأخيراً» ظهرت النعمة التي فقدها آدم» وعاد إليه بر الله مجان إا برحة الله وبشمن باهظ 
كلف الله دم ابنه على صليب العار ليمحو عار الإنسان ويصفح عن كل الخطايا السالفة : 
+ «متبررین اا بنعمته بالفداء الذي في يسوع المسيح 5٦0ام×‏ غ » الذي دمه اه اة 
بالإيان بدمه وذلك لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال اله» لإظهار 
بره ني الزمان الحاضر لیکون بارا ويبرٌر من هو من الاریان بیسوع.» (رو۳: )۲٣-۲٤‏ 


جيء المسيح يكمّل ما عجز عنه الناموس: 


+ »ا جثت لانقض بل لا کل (مت ٩‏ :۱۷) 


السيح لم ينقض الناموس؛ بل أكمله بالفعل» فا مسيح جعل للناموس معنى بل وقيمة إهوته لا 
أكمل عقنوبته. والذي أصبح يفصل بولس الرسول وهو ني المسيح عن باقي اليهود هو أن بولس 
الرسول وجد في المسيح وحده منتهى كمال الناموس» حتى أصبح لا قيمة للغاموس بدون المسيح . 
إذ بيشما ينهي الناموس عند عقوبة الموت» وجد بولس الرسنول أن ا لمسيح بعد أن أكمل عقوبة 
الموت قام من الموت وأعطى الحياة. هذا انتهى قصد الله من الناموس س من جهة تأديب الإنسان 
بوت المسيح ليبدأ قصد الله با مسيح لإعطاء الحياة. 


وللقد اكتشف بولس أنه امجرد أن استعلنَ له ا مسيح اوهوني طريقه إل دمشق :ليقتلا مؤمنين 
بالمسيح هناك _ أن غيرته للناموس قد أوقعته في أخطر جرية» وأن صوت المسيح من السماء: «أنا 
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يسع الذي أنت تضطهده» (أع٩‏ : ٠)اقد‏ أيقظ الضمبر الذي الم يستطع الناموسن أن يوقظه بل 
بالعكس كان قد طمس معالم الحق فيه؛ إل هنا انتهى الناموس عند بولس. وحينئذ ااستعلن اله 
بأجلى صورة أن دور الناموس قد انتهى مجيء المسيح» وأن أي مسك بالناموس بعد مجيء المسيح هو 
التجديف بعينه ؛ بل ويصير علة لقتل المسيح نفسه كما حدث على الصليب أو كما حدث بيدي 
بولس نفسه! 

+ «لأبه لوأعطي ناموس قادرأن بُخيي» لكان بالحقيقة الب بالناموس. لكن الكتاب 
(الناموس) قد أغلق على الكل تحت الخطية ليْعطى الموعد من إيان يسوع المسيح للذين 
يۇمنون. » (غل۳: ۲۱و۲۲) 

+ «ولكن قبلما جاء لمان (بالمسيح)» كنا عروسين تحت الناموس مُعْلقاً علينا إلى الإيان 
اللعتيد أن بعلن إذأبقد كان الناموس مؤبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالاإيان» ولكن بعد ما 
جاء الامان لستا بعد تحت مؤب . » (غل۳: )۲١۲۳‏ 

+ «لأن اله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجمیع. » (رو۳۲:۱۱) 


يخرج القديس بولس من هذا كله بأن الناموس كان داخلاً في خحطة الخلاص» وأن دوره كان 
لحأدينب وتلهذينب ضمير الإنسان ليعده للتفلة الكبرى التجديد حِلقة الإنسان من فوق ونوال حرية 
أولاد الله . 


وهكذاء فالناموس لم يوضع كواسطة مباشرة لتبرير الإنسان أمام الله كما كان يتصور اليهود !! 
بل على النقيض كان واسطة لكشف وفضح عدم بر الإنسان: «أثه ليس بار ولا واحد» 
(رو۳:٠٠)!!‏ مهما أى الإنسان من أعمال وجهودات وتكفيرات» فالناموس يَعِدُ خطايا الإنسان 
عدا ويكيل ها العقوبات كيلاً. 
کیف انتهى الناموس: 

+ «إذاً يا إخوتي أينضاً قد هنم اللناموس بجاسد المسيح لكي تطيروا لآخر للذي قد 
أقنيتم امنن الأموات لمر له :.. وأما الآن فقد تررنا من الناموس إذ مات الذي كنا 
مُمسکین فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف (الناموس).» (رو۷: 4 و١)‏ 


هذا يعني أن الناموس جي طالا نحن كنا أحياء با لجس يحكم فينا الناموس و يهد وميت» 
ولكن الآن وقد متنا ني المسيح» والجسد العتيق الذي كان تحت حكم الناموس قد وقعإعليه حكم 
الاموس الذي أخذه المسيح ومات به ومتنا نحن أيضاً معه» فقد انتهى:الناموس بالنسبة لنا لأننا 
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لستنا أحياء بعد بالجسد الذي كان تحت قبضة الناموش . وطا لما نحن أموات مع المسيح» فالناموس 
ميت أبالنلشبة بنا 


هذا مفهوم فعل الفداء على الصليب وبفعل المعمودية الذي يوق وحمّق فعل الفداء فيناء لأننا 
با معمودية نموت وندفن مع اليح . وبولس الرسول يضعها مرة أخرى محصورة هكذا: 
+ ني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. مع اسبح طلبت» فأحياء لا أناء بل المسبح 
يجيا في . فما أحياه الآن في الجسد فنا أحياه في الان إيان ابن الله الذي أحبني وأشلم 
نفسه أجلي .» (غل۲: ۱۹و۲۰) 


هنا" انۇك بئولش»الزسول :انا مع المسيح صلبنا» وبالتالي نكون قد متنا للناموس» لأن 
السيح صلب بناءٌ على حكم الناموس ‏ أنه فاعل شر سواء ما نطقه رئيس الكهنة وجمع 
السنهدريم أو الذي استحقه المسيح بالفعل كونه حمل «الخطية» في جسد بشريتنا على الصليب . 
فطالما أن الغاموس أماتنا كآخر عقوبة عنده» فليس للناموس بعد أي شىء علينا «بالناموس فنا 
للناموس ٠»‏ وحياتي الآن هي حياة المسيح فيّ» فبالتالي ليس للناموس ا ا 


ولكن كل هذا الكلام عن الناموس يخص اليهود» لكي يدركوا أن بالمسيح وعلى الصليب قد 
خرجوا من وق الناموس؛ بل ومن التبعية للناموس إذ صاروا لأر أي المسيح. ولكن ماذا عن 
الأهم؟ ثم ماذا عن علاقة اليهود» يهود الناموس والختان» بالأمم أهل العُرلة؟ 
+ « ولكن الآن في المسيح يسوع» أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين (عن إسرائيل والمواعيد) صرتم 
قريبين بدم المسيح» 
لأنه هو سلامنا الذي جعل الا ثنين (الأمم واليهود) واحداً 
ونقض حائط السياج المتوسط » أي العداوة» 
مبلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض » 
لكي يخلق الاثئين في نفس إنساناً واحداً جايداً صانعاًاسلاماً. 
يصالخ الااثنين في جسد اواحد مع الله بالصليب » قاتلا العداوة به » (أف۲: ٣١س١١)‏ 


«کنتم بعیدین » : 

كلمة مملوءة بالمعاني» فالأمم لم يكونوا فقط بعيدين عن اليهود» ابل ومكروهين ومتقّرين 
مُردَرى بهم» غير موجودين!! بل وللأسف على هذا التعبير كانوا بالنسبة لإسرائيل 
« کالکلاب» يأ کلون من فتاتأربابها الساقط تحت موائدهم (با معنى الروحي طبعاً أي يلقطون 
من بعد أخبار الله). 
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ولينشتبه | القازىء»ء آفالسبب في اذلك اهو الناموس وتعاليمه التي تحض على كرههم والبعد عنهم 
باعتبارهم علا أنجاساً مناكية» لا يجسر يهودي أن يدخل إليهم أو يأكل عندهم وإلاً يجس : 


والآن» وقد بح المسيح بجسد بشريته على الصليب ذبيحة خطية ومات» وماتت البشرية كلها 
موته وانتهی الناموس وأبطل وأبطلت وصاياه» فالبعيد بسبب الناموس تحتم أن يصير قريباً!! وليس 
فقط قريبين مع إسرائيل؛ بل وقائمين في جسد بشرية المسيح بالاإمان: 
+ «إن کان واحد قد مات لأجل ال جميع» فام حميع إذاً ماتوا. » (۲ كوه )٠٤:‏ 


إذاً فقد صار الأمم المؤمنون واحداً بذات الجسد مع اليهود المؤمنين. والجسد المبذول والمُقام قد 
أستَعَلِنَ أن الكنيسة الجامعة» وصارت الأمم فيها : «فلستم إذا بعد غرباء ونر ؛ بل رعية مم 
القديسين وأهل بیت الله .» (أف۱۹:۲) 


وتآخحى الأمم والیهود في سلام معا بوني سلام واحد مع الله» بعد أن کان الیهود أعداءً بسب 
الععدي» والأمم غرباء وبلا ناموس وبلا إله في العالم ! تعم» لقدرصار المسيح اسلاما للبعيدين 
والقريبین معاً. 


وكان يستحيل على اليهودي أن يتآحى مع المي في سلام واحد طا لما کان الناموس قائماً يضع 
اشاس حائط الانقمام» و يسيج علن اليهود وخحرّضهم على العداء الفكري والعقيدي وا جني بان 
واحد. وهكذا تم تحطيم السور الفاصل ‏ أي الناموس س الذي كان هو أساس العداوة» لكي 
يجمع المسيح في نفسه من الاثنين إنساناً واحداً صانعاً سلاماً. 

وهکذاء ومقدار ما كانت الوصايا والفرائض في الناموس هي علة العداوة» صار دم اليح 
مصدر الوحدة والسلام. 


وني قول آخر يجمع بولس الرسول اليهود والأمم تحت راية الصليب على أساس تسمير الناموس 
على الصليب» وهو ما أسماه وثيقة ديون خطايا البشرية» بنفس المسامير التي سَمّر بها الناموس _ 
على يدي رؤساء الكهنة _ جسد المسيح ! 
+ «وإذ كنتم (الأمم) أمواتاً في الخطايا وعَلّف جسد کم » أحیا کم معه شاعا لکم بجمیع 
الخطاياء إذ حا الصك الذي علينا (نحن اليهود) في الفرائض الذي كان ضداً لاء 
و (کو: (é1‏ 


واضح هنا أن بواسطة الصليب رفع كل ديون اليهود بإلغاء الناموس على الصليب. ثم» بان 
واد وعلى نفس المستوىء» تم الصفخ عن كل خطايا الأمم التي صنعوها وهم بلا ناموس ! 


۹ 


ولكلن نود الو ابه ؛القارىء لعظمة التشبيه البالغ الحبك والدقة ني قول بولس الرسول أن 
بالمسامير القي سر بها الناموس د عن جهالة د جسد المسيح» اسمّر المسيح ن بالحكمة د 
التاموس على ذات الصليب! 


صراع بولس الرسول مع البهود ا لمسيحيين (المتنصرين) من أجل الناموس : 
مقدمة: 

نحن لا نأسف على أنه على مدى الأربع الرسائل الكبرى إلى غلاطية وكورنثوس الأول والثائية 
ورومية استغرق بولس _الرسول في مشكلة الناموس من جهة محاولة فرضه بالقوة من جانب اليهود 
المتنصرين على المسيحيين الجدد من الوثنيينء لأن في هذا الجدل المحتدم ربحنا التعرف على أصول 
ومنابع القضايا المسيحية الكبرى» حينما حلّق بولس الرسول فوق المشاكل ا معروضة ليكشف لنا 
عن أسرار كان من النادر أو حتى من الصعب أن يتعرض ها لولا الانفعالات ا محتدمة من جراء 
جرأة وة العناصر اليهودية المتنصّرة في مهاجتها لتغاليم بولس الرسول والتعرض لشخصيته والحظ 
من رسولیته . 

فقد عاد إلى الوراء ليكشف» بل ليفضح الخطية وكيف دخلت إواستوطنت أعضاء الإنسانء 
كما أمسك بأيدينا. وأدخلنا إلى منابع النعمة» وجلل طبيعة «التبرير» وكيف أن هذا الاسم أتاه 
شعب إسرائيل حینما سعى وراءه كالسراب. 

وقدم لنا الاريان المسيحي كأغى عطية يكن أن ينا ما الإنسان على الأرض» وفتح أمامنا ملقات 
قضايا الناموس بدراسة فریسي واع» وتقصّی أسبابه وحدود إمکانیاته وعجزه» وحدد زمان انتهائه . 

وفتح لنا باب الفداء لنظلع على سر الجسد» السر المخفى منذ الدهور» كيف أن الأمم هم 
شركاء فيه حسب قصد الله الأزلي. 

وبهذا وبذلك صنع حلولاً» وقم غارج» وسجُل مواعید» وسلّم وثائق» ضارت كلها مذخرات 
للكنيسة ولاهوتها . 

وني مواجهة مكايد اليهود المتنصرين واستعلائهم بناموسهم وتوراتهم » حلَق بولس الرسول 
وارتفع » وقدم لنا قواعة راسية توضح التناسق بين العهدين وارتفاقهما معأ » ولكن في سهولة وإقناع» 
بحيث جعل العهد القديم بنظامه الكامل الشامل يخضع للإنجيل ويندم صِدقّه واستعلانه» متعرضا 
للأنسرار إن المعمودية أو الإفخارستيا ٠-۲٠:٠ ٠وك ١(‏ )> كشركة فعلية في موت الرب وني الالتخام 


r 


بجسده» واضعاً تاها ني أقدس المؤاضع هن الاإمان في حياةاالإنسان» وأحاطها بهيبة مع تحذيرات 
فتحت أمامنا مفهومها الحقيقي اطريق القداسة وأنارت لنا الحياة وا للود 


وهو لم يهمل اليهود ا لمحمسكين بيهوديتهم» بل أعطاهم ما يكفل تحررهم من عهدهم البائد. 
واختص الأميين بأصدق تعاليمه» لُحضرهم مع اليهود المؤمئين في وحدة الروح واتحاد المحبةء 
ليتراءواأأمام وجه الله بالتساوي» بلا لوم في القداسة والاألفة وا محبة . وهكذا صنع اليح كنيسة 
الدهور. أما الذين ازتأوا التمسك بالتاموسن بكبرياء التغالي وهتدوا صحة الإنجيل و بىناظة حريته» 
فقد شهر في وجه تحةياتهم أسلحة زادعة اصطنعها من الناموس ذاته والتوزاة» فما فتفت حتى 
أخدت تحدياتهم واستظهر الإنجيل . 


بدء الصرع ومع اوشم ؛ 
ظل الصراع بين بولس الرسول واليهود المسيحيبن ما يقرب من أربع عشرة سئة أثناء حدمتة في 
نواحي سوريا وكيليكية . 


م علاقة بولس بالكنيسة الأم» كنيسة الرسل» من جهة خدمة الأمم فکانت کما يصفها هو: 
«ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في پا غر انهم کانوا یسمعون 
أن الذي كان يضنطهدنا قبلاً يبشر الآن بالإيان الذي کان قبلا تفه فکانوا مجدون الله قي 
ا 


هذا في البداية قبل أن يستفحل نجاح بولس الرسول في إنشاء الكنائس المتوالية في الأمم. غير 
أنه ما امتدت خدمة بولس في أنطاكية عاصمة سوريا وازداد عدد الوثنيين الذين قبلوا الان وملأوا 
الكنائس هناك أحسّت كنيسة أورشليم أن نسبة الأميين فاقت أعداد اليهود ا مؤمنين بكي فبدأ 
القلق يهز قلوب الرسل من جراء مستقبل الانضباط والتبعية والخوف من تأثير الوثنيين المسيحيين غير 
المختونين على الانضباط الناموسي والتقاليد اليهودية» وكانت اليهودية في أعماق قلوبهم لا تزال 
ذات جلال» ولم یکونوا قد استوعبوا بعد «أن ملکوت الله يرع منكم وبْعظى لأمة تعمل أثماره» 
(مت »)٤١:۲۱‏ معنى دخول الأمم في حظيرة المسيح الواحدة. 


بدأ اليهود المؤمتون بالمسيح الغيورون على الناهوس ‏ بعلم وبدون علم الرشل يتح ركون» 
فذهبوا إلى أنطا كية اللتجسس والمقاومة : 

+ «وانحدر قوم من اليهودية (أورشليم) وجعلوا يعلّمون الاإخوة (امسيحيين من أصل وثني) أنه 

إن تم تخشتنوا حسب عادة موسى لا مكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة 


ا 


ومباحشة ليست بقليلة معهم رتوا أن يصعد بولس و برنابا وأناش آخرون منهم إل الرسل 
وامشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة.» (أع١٠:‏ ١و۲)‏ 


هذا نسمعه من پولس الرسول هکذا: 

+ «ولكن بسبب الإخوة (المسيحيين اليهود) الكذبة ملين خفية الذين دخلوا اختلاما 
ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح (من الناموس وأحكامه) كي يستعبدونا (للناموس 
وسلطانهم اليهودي)» الذين الم نذعن هم بالخضوع ولا ساعة ليبقى غن دكم حق الإنجيل.» 
(غل۲: 4وه) 


وهکذا بدا عمل القديس بولس في حيط الأمم منذ أول يوم يتزعزع بالتهديدات الكفيلة أن 
توقفه نهائا لو كان قد نجح هؤلاء الإخوة (الكذبة) هكذا واستمالوا بسلطانهم المؤمنين الجدد من 
الأتم! لذلك يقول بولس الرسول نفسه: «إنه لم يخضع مم». أما إذا لم يكن بولس قد أسع 
هكذا بحكمة النعمة إلى الرسل ليأخذ موافقتهم على خدمته لاإنجيل المسيح بين الأمم بدون ناموس 
ولا ححان» لكان قد تسيب في فصل كنيسة الرسل عن الكنائس التي أسسها بولس الرسول في 
الأمم» ولأصبحت كنيسة الأمم بقيادة بولس الزسول جرد شيعة يهودية منشقة (). 


أما نجاح بولس الرسول في إقناع الرسل باموافقة على دخول الأمم إل المسيح بدون ناموس ولا 
ختان فكان يعتمد بالأساس على النجاح الذي أحرزه في الخدمة بين الأمم» والتي بدأت تكتسح 
البلاد حول أورشليم في سوريا وكيليكية » بالاإضافة إلى موهبة بولس في الإقناع وفهم رسالة ا لمسيح 
عمق لا بُجارَى بنعمة الله التي ظهرت عليه» مع الآيات التي صنعها المسيح بواسطته . هذا كله 
أقنع الرسل بالوافقة وبإعطاء بولس الرسول بين الشركة مع برنابا في مواجهة ضغط الغيورين من 
البهر المتنصرين الذين لم يكن عندهم أي تعاطف تجاه الأمم » والذين حاولوا مستميتين أن يجبروا 
تجطس زميل بولس في الأسقار على أن بحتتن أمامهم» فلم يخضع لمم بولس الرسول قط. غلم بأن 

الل أنضشهم 1 بالنعمة التي فيهم » بقدار خطورة رفض الأمم من الدخول إلى المسيحية لأن 
ذلك كان معنا توق نو الكنيسة حارج حدود اليهودية. هذا بالإضافة إلى تذكرهم أمر المح 
الصريح هم بأن يذهبوا إلى كل الأمم ویبشروهم بالنجیل ویعمدوهم . هذا کان چ او 
الرسول في المجمع الأول للرسل في أورشليم هو نقطة انطلاق الكنيسة في الأمم» مؤازَرَةٌ بنعمة الله 


3. O. Pfleiderer, The Inflience of the Apostle Paul on the developement of Christianity, London, 1885 
(Hibbert Lectures). 


وبركة الرسل القديسين الأطهار. 


وواضح غاية الوضوح أن القديس بطرس كان العامل الأساسي ورما الوحيد في ترجيح كفة 
بولس ضد المتعصبين للناموس. وواضح أن الاجتماع بدأ صاخباً وأن صوت الغيورين على الناموس 
ارتفع عالياًء ومن الرسل كان هناك مَنْ انحاز إليهم» لأن سفر الأعمال يقول في وصف بداية 
الجلسة هكذا: «فبعد ما حصلت مباحثة كثيرة» (أع .)۷:٠١‏ أخيراً وقف بطرس وحم التزاع 
بجرأة وشجاعة نادرة التي كانت دائماً هي أعظم صفاته : 

+ «أيها الرجال الإخوة نتم اتعلمون أنه هذ أيام قدية اختار الله بيننا أنه بفمي یسیع الأمم 
كلمة الإنجيل ويؤمنون. والله العارف القلوب شهد هم مُعطياً مم الروح القدس كما لنا 
أيضاً. ولم ير بيننا وٻينهم بشيء إذ طهر بالرهان قلوبهم . فالآن اذا تَر بون الله بوضع نير 
على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نمله. لكن بنعمة الرب يسوع ا مسيح نؤمن 
أن نخلص كما أولئك أيضاً. فسکت الجمهور کله .» (أع٥۱:‏ ۷د۱۲) 

لقد غلبت عبة المسيح التي كان يحترق بها قلب القديس بطرس [ «يا رب أنت تعلم إني 

أحبلك» (یوا۲:٥٠)‏ ] فوق کل المعارضات والححفظات والترددات التي أتت من كل 
الأصوات» حى صوت يهوديته داخل ضميره الذي أخده بصعوبة» بينما بولس الرسول جالس 
يرقب مسار الروح وفعل النعمة في قلوب من أخبوا المسيح وأخبهم» يض ! 


لقد صنع بطرس الرسول للكنيسة صنيعه الذي لن بس له أبد الذهور عندها زى 
کرازة بولس الرسول. لقد ضمن للكنيسة مستقبلها في العالم كله وعبر آلاف الستين بوقفه 
الحاسم الشجاع» وفتح الطريق أمام باقي الرسل يعقوب ويوحنا ليعطوا بولس يين الشركة. 


ولكن واضح أنهم رفعوا النير (نير الناموس وأجكامه و برّه) عن أعناق الأمم ولم يرفعوه عن 
أعناقهم هم أنفسهم» لكنهم صنعوا ذلك ليس عن عقيدة ولكن عن اضطرار ظروفهم التي فرضت 
عليهم ذلك» ‏ حسناً » لكي يُظهر لنا المسيح مدى سخاء دعوته لنا نحن الأمم !! 

وانكهى المجمع بأن تبرأ الرسل في أورشليم رسمياً من أعمال اليهود المتعصبين للناموس 
(الغيورين) هكذا: «إذ قد سمعنا أن أناساً خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال» مُقلبين أنفسكم 
وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس» الذين نحن لم نأمرهم » (أع١٠:٤۲).‏ ثم أمضوا وثيقة 
الدهور بقتضى محضر بجمع الكنيسة الرسولية الأول في التاريخ : «لأنه قد رأى الروح القدس ونحن 
أن لا نضع علليكم ثقلاً أكشرغيرهذه الأشياء الواجبة أن تتتعوا عما بح للأصنام وعن الدم 


ریرش 


والمخنوق والزناء العي إن حفظتم أنفسكم منهاء فَيْعمًا تفعلون ٠‏ کونوا معافین .» (أٌع٩۱:‏ 
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وعلى القارىء أن يفهم من كلمة الامتناع عن «أكل ا لمخنوق والدم» أن هذا يعني الامتناع 
عن أكل اللحم الذي لم يُصمّى دمه تاماً أثناء الذبح» وهذا أمر لا يزال إمتبعاً عند ا مسيحيين في 
الشرق حتى النيوم ٠.‏ أماأقوله الامتناع عن الزنا فيعني الامتناع عن زواج الأقارب الحرم الاقتران 
بهم وهو أمر أيضاً لا يزال متبعاً في شرقنا ا مسيحي ولرما في كل الغرب أيضاً ؛حيث هذه الوصانا لا 
قُجنسَّب بعد أنها أحكام للناموس؛ بل جرد وصايا الرسل. وعلى هذا الأساس وغيره من المبادىء 
نصرخ الآن ونقول: «نؤمن بكنيسة رسولية واحدة» . 


كانت هذه الوثيقة بالنسبة لبولس الرسول أمضى سلاح في أعراكه مع الغيورين من اليهودء أمًا 
لنا وتكل شعوب الأرض فهي صك انعتاق من عبودية الناموس وكل أحكامه. والفضل يتسب 
الوس النرسوك :ألما ES:‏ أما ما أضافه القديس يعقوب بخصوص جع المساعدات لفقراء 
أورشليم كلما جاء ني الرسالة إلى غلاطية ٠١:۲‏ )» فوإن ظهرت وكأنها ضريبة إهان» ولكنها 
كانت أعظم ضمان لربط كنائس الأمم بالكنيسة الم بشعور الكنيسة الواحدة والاإيان الواحدا 
والحب الواجد. والعجب أنه لا تزال هذه العادة في كل كنائس العالم أن بجع بعد كل خدمة ما 
يتقدم به كل إنسان عن نفسه وعن بيته لخدمة الفقراء ورما لإعالة جدام الرب أيضاً . 


ولكن من حيث المضمون الروحي الوثيقة مجمع الرسل الأول نستطيع بوضوح أن نسنتشف 
ارتفاع الإإيان المسيحي للأمم روحياً فوق إعان اليهود الذين قبلوا الإان بالمسيح واحتفظوا بان 
واحد بالناموس وفعل التان. وهكذا وقفت المسيحية الأول مرة على رجليها حُرَة من عكاز الناموس 
الذي بل في أيدي أصحابه» ومستقلة عن اليهودية وإلى الأبد! ومنذ ذلك اليوم» والكنيسة المسيجية 
بدأت ترسي لنفسها قواعد إمانها وتقنن لنفسها واجباتها , 
عودة للمقاومين : 

ولكن لم يته صراع بولس الرسول مع الغيورين للناموس بهذه الوثيقة» لأنها كيَبَتُ ‏ كما 
قلنا ‏ ليس عن اقتناع عقائدي بعدم أشمية الناموس لادان با لمسيح» ولكن من واقع الضغط الذي 
مارسه بولس الرسول من واقع عمل النعمة والنجاح الذي أحرزه بين الأمم» مع إحساس الرسل 
بالعامل الإ مي ني الموضوع . فلم تكن الوثيقة إلا جرد ترضية أو معاهدة سلام. 


وإذ نسمع بعد هذا عن رجال من هؤلاء اليهودالغيورين على الناموس جاءوا من عند القديس 


FE 


يعقوب للتجسس أيضاً عل مؤمني أنطا كية ؛ وكان القديس بطرس(؛) هناك» فسلك أمامهم بغر ما 
كان يسلك في غيابهم» وذلك خوفاً منهم . وهذا في الحقيقة يوضح خطورة المعركة وسطوة هؤلاء 
الغيورين وإرهابهم: «... ولكن لا أتى بطرس إلى أنطاكية قاومته امواجهة لأنه كان ملوماً. لأنه 
قبلما تی قوم من عند يعقوب کان يأكل مع الأمم» ولکن لا أتوا كان يؤر ويفرز نفسه خاثفاً من 
الذين هم من النتان» وراءى معه باقي اليهود أيضاً حتى إن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم.» 
(غل۲: ١۱د۱۳)‏ 


واكان بولاس الرسول»حادًا قاطا مع بطرس: «١‏ قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت 
يهودي تعيش أمياً (يأكل معهم) لا يهودياً فلماذا (الآن) ثازم الأمم (بامتناعه عن الأكل معهم) 
أن يتهودوا: » ا(غل۲:٤۱)‏ 


يقول القديس ذهبي الفم هنا أن خوف بطرس من اليهود المتنصرين كان في الحقيقة خوفاً 
عاليهم للا يرتدوا عن الإمان» أما القديس إيرينيئوس فيسند خوفه منهم على أساس احتراسه من 
مکائدهم ووشایتهم (°) ... أعذار ... 


ولكن الواضح من النص أن بطرس الرسول كان من الداخل مقتنعاً نهج ولس الرسول تام 
الاقتناع» ولكنه لم يفو على ما قوي عليه بولس الرسول» را بسبب تخصص الدعوة وغياب عنصر 
التشجيع الإ هي مثل ما ناله بولس الرسول من الرب مباشرة. ولكن عثرة بطرس الرسول بسبب اثقله 
الرسولي كانت أكشر ما كان يَُنٌ» لأنها جرفت القديس برنابا ليسلك على منواله وكذلك كل 
اليهود المتنصّرين عن قناغة وماس وليس كمجاراة كما كان لدى بطرس في الأصل. كما أن 
حركة القديس بطرس هذه خلخلت إمان الأمم المتنصّرين في أنطاكية بإحساس النقص» كما 
أشعرتهم بالعزلة. إوهذا أخطرء إذ وجدوا أنفسهم عرومين من الشركة مع الرسل ومن التعامل 
معهم؛ إنها كارثة !! عبر عنها بولس الرسول أنها كانت بسبب «أنهم لا يسلكون باستقامة حسب 
حق الإنجيل» (غل۲:١١).‏ لقد استكثرها بولس الرسول على بطرس الرسول ذي القلب الكبير 


(4) يقول العلأمة كلمندس الإسكندري» ويشترك ممه آخرون مل القديس ذهبي الفم والقديس جيروم واغريغوريوس الكبير 
(بابا روما)» أن «كيفا» الذي أخذه الجميع على أنه هو «صفا» أي «بطرس»» أخذوه هم عل أنه شخص آنخر غور بطرس أو أنه 
بطرس آخر غر بطرس الرضول. ولكن من واقع النص يظهر بوضوح أنه هو هو بطرس الرسول » إذ أن برنابا» وهو على ستو بولس 
الرسول في الخدمة والكرامة» راءى معه . وقد نفى القديس أغسطينوس احتمال هذا الرأي وشد على أنه هو بطرس الرسول . 


F. Prat, op. cit, Vol. 1, p. 5l. 
5: Ibid, p. 52. 
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والروح المتسعة والاإيان الملتهب بحب المسيح» لذلك راجعه بشدة وهواعالم بعظمة نفسيته وخبه 
الذي الا يكن أن يهتز. إنها لم تكن خطية من طرف بطرس» ولكن رخطورتها كامنة باعتبارها 
موذجاً قم ليحتذي به غیره(). 


أا التعليم اللاهوتي الذي خرجت به الكنيسة من هذه الواقعة فهو قول بولس الرسول: 
+ «الإنسان لا پتبرر بأعمال الناموس بل بايان يسوع المسيح .» (غل۲:١۱)‏ 
+ «لأني مُت (بوت المسيح) بالناموس للناموس لأحيا لله.» (غل ۹:۲ 
+ «مع المسيح صلبت» فأحياء لا أنا؛ بل المسيح يجيا رفي ٠‏ فما أحياه الآن في الجسد (أكل _ 
شرب علاقات مع الناس) فإنا أحياه في الاإيان» إا ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه 
لأجلي ... إن کان بالناموس بر فالمسیح إِذاً مات بلا سبب.» (غل۲: ۲١‏ و١۲)‏ 
هنا بولس الرسول يجعل الجمع بين الناموس والمسيح أمراً مستحيلاً!! 
ونحيجة لذلك» بقيت كنيسة أنطا كية منقسمة إل يهود غيورين على الناموس ومسيحيين من 
أصل أمي لا يؤمنون بالناموس» حيث لا يتعامل الأولون مع الآخرين. فكيف تقام الخدمة وكيف 
يشترك الجميع في الأسرار المقدسة؟ لقد کان هذا نذيراً بأن عنصر التَخرفي عظام الكنيسة الفتية لا 
يزال كامناً. وبدأ اليهود الغيورون يصبون نقمتهم على بولس الرسول مترفعين عن تعليمه('). 


وهكذا بدأت الملاقات بين بوس الرسول والكنيسة الأم بجحكمها التحفظ من الجانيين» بالرغم 
من اعتراف الرسل إبرسولية بولس وتفوقه اني ا معرفة » ولكن مع التحفظ أيضاً» كما يكتب بطرس 
الرسول بنفسه:| «واجسبوا أناة ربنا خلاصاًء كما كتب إليكم أخونا ابيب بولس أيضاً بحسب 
الحكمة المعطاة له» كما في الرسائل كلها أيضاً متكلماً فيها عن هذه الأمورء التي فيها أشياء عسرة 
الفهم جحرّفها ,غير العلماء وغبر الثابتين كباقي الكتب أيضاً هلاك أنفسهم.» (۲ بط ۱و1( 


الزيارة الثانية التي قام بها بولس الرسول لغلاطية: 

کان قد استطاع الغيورون للناموس من مسيحيي اليهود أن يصلوا إلى غلاطية بآسيا الصغرى 
ويقلبوا ا موازين ضد بولس الرسول ويحرضوا المؤمنين معهم في تيار اليهودية والناموس والنتان 
والأصوام مرة أخرى كضرورة حتمية للخلاص» مستندين على برنابا الرسول الذي تعتبر أول من 
أنشأ الكنيسة هناك وع الرسل في أورشليم . ولم يكتفوا بذلك بل أحموا من قدر بولس الرسول 


6. Ibidem. 
7. Pfleiderer, op. cit, p. 121. 
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جاعلين منه جرد تلميذ للرنتل وحاولين التيّل من كرامته الشخضصية أيضاً. وحاول ولس الزسول في 
زيارته هذه أن يوقف هذا التياراالخارف» ولكن مجرد مغادرته لغلاطية» انفجرت الكائد 
والدسائس المعادية تعمل عملها بينهم . وحينئذ كتب بولس الرسول رسالته إلى غلاطية» التي یر 
حتى اليوم وإلى أجيال قادمة أروع تحقيق عن حرية الممسيحية كأثراخالد) شاهداً بقؤة اتغمة المح 
على تحرير الابمان المسيحي من براثن الناموس. 

وهو یدافع أواً عن استقلال سلطائه الرسولي» وأنه لم يدع من إنشان ليكون رسولا:«بولسل 
رسول لاا من الناس ولا بإنسان» بل بيسوع المسيح وال الآب الذي أقامه من الأقوات» 
(غل١:۱)؛‏ وأنه ليس من تقليد بشري سابق تعلّم الإنجيل فإفا بإعلان مباشر من المسيح» وان 
إنجيله يحمل في داخله ختم دق والحق الإ مي الذي استلمه في تفسه باتصاله السري الإهي 
بالروح القدس. وهذا الاختبار عينه الذي أخذه بامتتعلان داخلي من الروح الذي يتعلق عليه وحده 
معرفة الإنجيل» يتمنى بولس الرسول أن يكون في قلوب من يقرأون له . 

وهنا يسأل أهلَ غلاطية الذين سلَّمهم هذا احق وهذا الروح قائلاً: «أريد أن أتعلم منكم هذا 
فقط: أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإمان؟ أهكذا أنعم أغبياءء أبعدما ابتدأتم بالروح 
تک لرن وق بالجسد؟» (غل۳: ۲و٣)»‏ ثم أيضاً الذي سلّمكم هذا الروح (بولس الرسول): 
«فالذي متحكم الروح (بولس) و يعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بخبر الإإمان؟» 
(غل۳:٠)‏ 

ولكي يرفع بولس الرسول هذا القانون الروحي» أي أن الإمان بابر وليس بالأعمال» وأن 
هذا القانون أعلى من الناموس والزمن» رفع إلى إبراهيم المحسوب أنه أبو الإمان نفسه : أن إبراهيم 
آمن بالله فحسب إيانه هذا برا!! هذا بحسب أن امؤمنين هم بالضرورة أولاد إبراهيم , 

ولأن الوعد أن بنسله (بالفرد أي ولد واحد = أي السيح) تتبارك أمم الأرض» كان لساب 
الأمم وليس اليهودء لذلك فكل الؤمنين من الأمم هم الورثة الحقيقيون ليان إبراهيم ولإبراهيم 
نفسه وللوعد الذي أخذ. 


وللا اعترض اليهود السيحيون الغيورون عل الناموس أن الناموس أضيف على الوعد وأنه بدون 
الناموس إيان المسيح لا يكفي. رد بولس الرسول هكذا: 


أولً: من علاقة الوعد بالناموس : 
أن الناموس يتعارض مع الوعدء فالواحد ضد الآخرء وال جعل الذين يعملون بأعمال التاموس 
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إن هم لم يعملوا به كله - وهم لم يعملوا به أبداً: «لأن من حفظ كل الناموس وإغا عثرني 
واحدة فقد صار مجرماً في الكل» (يع۲:٠٠) ‏ جعلهم تحت لعنة: «لأن جيع الذين هم من 
أعمال الناموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جيع ما هو مكتوب في 
کتاب |الناموس لیعمل به .» (غل۱۰:۳) 


والله نفسه جعل الذين يعيشون بالاإمان _ ولو بدون استحقاق الأعمال: «وأما الذي لا يعمل 
ولکن یؤمن بالذي پبرر الفاجر فإیانه بُحسب له برٌا» (رو؛  )٠:‏ ولكن بعطية النعمة» فإن بركة 
الله بحسب الوعد تحل عليهم : «ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاه, لأن البارٌ 
بالإمان يحيا» (غل۳:١١).‏ ويختم بولس الرسول هذه المناقضة الشديدة بين أعمال الناموس 
والاإيان بالوعد هكذا: «ولكن الناموس ليس من الأإمان ‏ بل الإنسان الذي يفعلها (الأعمال) 
سيحيا بهاء ا لمسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب ملعون كل من 
علق على خشبة ‏ لتصير بركة إبراهيم للأمم في السيح يسع لننال بالإيان موعد الروح .» 
(غل 4-۱۲:۳( 
انياً: من واقع تاريخ العلاقة بين الوعد والناموس: 

لأن الوعد وهو كامل في ذاته ومقتدر أن يحقق نفسه تاماً بدون أي وسيط أو جهد إنساني» فلا 
كتاف ماقي تمادن بمسة طخا جد ر ی ت اخا اھ اود لای 
ليُضاف إل الوعد كضرورة إضافية(). هذا بحد ذاته ليس فقط بُضعف قوة الوعد فحسب» بل 
يُلغيه» إذ يفقد العامل الأساسي فيه وهو النعمة كعطية موهوبة . 

+ «إن الناموس الذي صار (بعد وعد الله لإبراهيم) بعد أربعمائة وثلائين سنة لا ينسخ 
(يلغي) عهداً (الموعد) قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد. لأنه إن 
كانت الوراثة (وراثة بركة إبراهيم) من الناموس» فلم تكن أيضاً من موعد ولكن الله وهبها 
(البركة كوراثة ) لاربراهيم موعد. » (غل۳: ۱۷ و۱۸) 

ثالثاً: علاقة الوعد بالناموس من جهة مصدره ومعطيه: 

+ الوعد استلمه إبراهيم من الله شخصياً بقسم : «أقسمت بذاتي» . 

+ والناموس استلمه موسی بيد ملائكة . 

+ بعنى أن الأول قيّم على الثاني وأفيّم. 


(۸) من إبراهیم إل مومی ٤٠١‏ سئة . 
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+ ولكن ليس معنى أن الناموس يتعارض مع الوعد: «فهل الناموس ضد مواعيد الله» 
(غل .)۲٠:۳‏ وإنا الناموس وَضِعَ ليكون أداة لتكميل الوعد. 

+ لأن الناموس عاجز من ذاته أن يعطي حياة» لذلك حبس الناس تحت عبودية النطية حتى 
ججيء الوعد بالبركة ليحقق الان بامسيح لساب أولاد إبراهيم الروحيين: «لأنه لو أعطي 
ناموس قادر أن يُجيي لكان بالحقيقة ابر بالناموس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت 
الخطية ليعطى امعد من إيان يسوع المسيح للذين يؤمنون.» (غل۳: ١۲و۲٠)‏ 

هنا انتصر بولس الرسول بدفاع كتابي رائع ليحفظ حق الايان بالمسيح أو بالحري حق الإنجيل 
طاهراً نقياً. 


وحينئذ يتحول بولس الرسول بعد ذلك من الدفاع إلى الهجوم: 

+ کیض بعد أن عرفتم الله والله عرفکم بعد أن كنتم تعبدون آلمة هي أصنام» کیف تعودون 
إلى الندمة بأمور أركان العالم الضعيفة (غل٤‏ : .)٠١۸‏ 

+ وهنا يضرب بولس الرسول باليمين واليسارء لن المقصود بأركان العالم الضعيفة أيضاً هي 
EN TEES‏ وأصوام وتطهيرات وإعداد وهلال وسبت . وهکذا إذ يستكثر 
بولس الرسول على الوثنيين بعد أن عرفوا الله بالروح وابتدأوا يخدمونه بالروح والإمان 
القلبي» أن يعودوا ليخدموا تحت هذه الأمور؛ فكم يكون التوبيخ بالنسبة لليهود الذين كانوا 
یعرفون الله والله يعرفهم ولمم الوعد والاران والروح الذي وعد أن ينسكب عليهم في هذه 
الأيام. 

+ لقد اعتبر بولس الرسول اللجوء إل الناموس بعد أخذ الإرمان با مسيح» أن ذلك بنط 
اللإيمان بالمسيح: «قد تبظاتم ١0م٠»»‏ (= انفصل) عن المسيح أبها الذين 
تتبررون بالناموس» سقطم من النعمة» (غله:٠).‏ وهكذا وضع بولس الرسول الفاصل 
والقاطع الأبدي بین الناموس والاٍمان باسیح . وجعل التعارض والتضاد بینھما ما لا مکن 
التساهل فيه أو تخطيه. 


: الضربة القاضية للفصل بين المسيحية واليهودية‎ ٠ 

النتيجة: أنه مجيء المسيح انخفضت قيمة الناموس وكبرياؤه إلى الصفر» أي انتهى عهده. 
فلم تعد فيه أية فائدة أو قيمة إزاء حرية أولاد الله والبر بالإان» بل ومجيء الوعد الكامل» أصبح 
الناموس في توصياته الجسدية على قدم المساواة مع الوثنيين في عبادتهم لأركان العالم الضعيفة. 


وقوله أن أولاد الناموس (ابن الجسد) يضطهدون أولاد الروح (ابن الحرة) هو مطابقة لما طنعته 
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اليهودية ني بولس الرسول وني الكنيسة الأول (غل٤:۲۲۰=١۴).‏ وكان هذا التشبيه المتجاسر 
الحاد والقاطع كفيلاً بأن يضع الفاصل النهائي بين اليهودية والمسيحية وينب بالفعل إلى أساس 
العداوة» وليس العداوة فقط» بل والاضطهاد من ال جانبين . 


وإذ أدرك بولس الرسول خطورة هذا القرار» حاول تلطيفه بقدر الإمكان» وكأنها نوع من 
المصاللة أو طرح مهادنة سلامية» ولكن عبغاً. 


ظهور اليهود الغيورين في كورنثوس ونجديد المقاومة بشكل آخر: 

سلاح المتعصبين للناموس هذه المرة ليس الناموس ولا الختان. لكنهم يروا «التكتيك» (أي 
حركة الحرب في اهجوم والدفاع)» فانصبٌ هجومهم هذه المرة على هدفين : «إنجيل » بولس» ثم 
بولس نفسه. 

فإنجيل بولس قالوا عنه أنه ليس هو إنجيل المسيح بل هو «إنجيل آحر» » وبرهانهم عى ذلك 
أن بولس الرسول نفسه لم يَرَ السيح (مسيح التاريخ)» ولا المسيح أرسله بواقعة تارجخية مسحلة. أما 
إنجيلهم هم فهو الإنجيل الحقيقي ‏ لسيًا ا لكوت - لأنهم عرفوا المسيح وخدموا معه (هكذا)» 
فهم رُسّل حقیقیون» وکان رد بولس الرسول على ذلك: 

+ «لیکون لکم جواب على الذین یفتخرون بالوجه لا بالقلب . » (۲ کوه:۱۲) 

+ «فإنه إن كان الآتي یکرز بیسوع آخر لم نکرز به أو کنتم تأخذون روحاً آخر لم تأخذوه أو 
إنجیلاً آخر لم تقبلوه» فحسناً کنتم تحتملون. » (۲ کوا ا )٤:‏ 

+ «لأني أحسب أني لم أنقص شيئاً عن فائقي الرسل.» (۲ كوا١:٠)‏ 

+ «ولكن ما أفعله سأفعله (سيقطع هؤلاء الرسل المزعومين بالخرم) لأقطع فرصة الذين يريدون 
فرصة ... مشل هؤلاء هم رسل كذبةء فعلة ماكرون مُعيّرون شكلهم إلى شبه رسل المبح» 
ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغْيّر شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيماً إن كان خدامه 
[«القائلين إنهم يهود وليس يهوداً بل هم مجحمع الشيطان» (رؤ۲ :)] أيضا نيرون شكلهم 
کخدام للبرء الذین نھایتھم تکون حسب أعمام.» (۲ کوا۱: (٥۱۲‏ 


ولکنهم = وكيهود - اتضح لبولس الرسول أنهم يتمكون ويكرزون بالمسيح حسب الجسد 
فقط» وليس المسيح حسب الروح كابن الله. من هنا ظهر فعلاً و بالتالي أنه إنجيل آخر» وهو 
حتماً وبالضرورة إنجيل لا يُحيي ولا يُقيم من موت» وإنا إنجيل يتبع الناموس والحرف» فهو 
إنجيل قاتل. وحينما يحاولون تزييف الصورة» يقولون إن هم «الروح» أيضاً ولكنه ني الحقيقة هو 
روح العهد القديم ذي المجد الزائل كالنور على وجه موسى وهو للخوف | للعبودية . 


نذا 


ومن هذا ا منهج الحربي لليهودالمتنصًرين المختفين وراء الناموس» يتضح أن المرب موجّهة 
أساساً نحو بولس الرسول رو بالتالي انحو إنجيله . إو بهذا قظهر خطورتها ويظهر تأثيرها الدمر للكنيسة 
ولروح بولس الرسول نفسه» لأنهم لم يدنخروا وسعاً في النيل من شخصه بأساليب دنيئة : «لأننا إن 
صرنا مختلین فلله» أو کنا عاقلین فلکم .)۲(۱ کو :۱۲) 


إن بولس الرسول» ولشدة حساسيته» لم يستخدم حقة السو في حياة مكرمة ضرف عليها 
من الأموال المتحصلة من الجمع الأسبوعي» حتی لا یثقل علیھم ‏ هذا کان شعوره الرهیف» 
فأخذ يارس مهنته القدية في صنع الام بيديه بالليل والنهار لينفق عل نفسه : 

+ «أم أحطأتٌُ خطية إذ أذللت نسي كي ترتفعوا أنتم» لأني بشّرتكم مجاناً بإنجيل اله 
eR‏ كنائس أخرى آخذاً أجرة لأجل خدمتکم. وذ کنت حاضراً عند کم واحتجتُ لم 
اقل عل أحد ... وني کل شيء حقظت نفسي غر ثقیل علیکم وسأ-بفظها . » ( ۲ کو۱ : 
(=v‏ 

فبدا أمامهم» وللأسف» في وضع متواضع أو حقير شجمهم على الظن به أنه ليست له كرامة 

الرسول وأنه, ليس له الحق في السيادة عليهم كرسول !!! 

+ « كان ينبغي أن أمدح منكم» إذ لم أنقص شيئاً عن فائقي الرسل» وإن كنت لست شيا . 
إن علامات الرسول صَيْعَتُ بینم » ني کل صبر بآنات وعجائب وقوات . لأنه ما هو الذي 
نقصتم عن سائر الكنائس إِلأً أني أنا لم أل عليكم ...» هوذا المرة الثالفة أنا مستعد أن 
آتي إليكم ولا أثتقّل عليكم لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم. لأنه لا ينبغي أن 
الأولاد يذخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد» وأما أنا فبكل سرور أنيق وأنْقق لأجل 
انفسکم۔) (۲ کو۲ : ۱۱د٩٠)‏ 


والأدهى من ذلك ومر أنهم اتهموه باحتلاس الأموال امجموعة أفقراء أورشليم ليصرف عل 

وقد ررأى القديس بولس أن يكشف امم عن حقيقة علاقته بالله كرسول وعن مواهب الله له 
بکل جزن وأسف وشعور بالخطاء لأنه یظهر وکأنه یفتخر وهولا یفتخر. فكرس لذلك الأصحاح 
الحادي عشر (۳۳۲۱) والأصحاح الثاني عشر (١د١١)‏ من رسالته الثانية هم . 

وهو يفتتح رسالته الثانية هم وهو ني غاية التأثر وازن والضيق بسبب ما حدث بيهم وما 
صدر منهم» ولكن في صورة عزاء» حيث تكررت هذه الكلمة عشر مرات في خسة أعداد: 
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+ «مبارك الله أو رتا يسع المسيح أبواالرأفة وإله كل تعزية» الذي يعرينا في كل ضيقتناء 
جتى نستطيع أن لعي االذين هم ي كل ضيقة بالتعزية التي نتعری انحن بها من ال لان 
کما تکٹ ر آلام المضیح فینا كذلك بامسیح تکٹر تعزیتنا أیضاً. فن کنا نتضایق فلأجل 
تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمالة نف الالام في تالم بها تحن أيضاء ازنتعزى 
فلأجل تعزيتكم وخلاصکم. فرجاؤنا من أجلكم ثابت عالمین نكم كما أنتم شرکاء في 
الآلام كذلك في التعزية أیضاً.» (۲ کوا: )۷٣‏ 


ثم يود ويطفح به" الكيل|افيخكي عن ”آلامه التفكية الي برخت ”بحت الوت ولك الله كاك 

+ «مکتئبین في کل شيء لکن غر متضایقین (حرفیا: ”میق علینا من کل امجهات ولکن 
غير منسحوقین)»متحیرین لکن غیرائسین» مضطهدین لکن غر متروکین» مطروحین لکن 
غير هالکین., جاملين في امد كل حين إماتة الرب يسوع» لكي طهر حياةايشوع أيضا في 
جسدناء لأننا نحن الأخياء صلم دائماً للعوت هن أجل يسوع» لكي تطهر حياة يسع أيضا 
في جسدنا المائت . إذأًء اموت یعمل فینا ولکن الحیاۃ فیکم ۔) (۲ کو :۸ )٠۲‏ 


وهوإذ ينبت وقفته التي لا تتزحزح عن الق وإنجيل الق وكلمة الحق» لا يبالي إن كان 
إنجيلله ينصير إلى حين مكتتوما »أو إذا كان يفره المقاومون ضد بولس اوضد الق » وهم الذين 
تسرّبوا من أورشليم ومعهم جوابات توضية من الرسل. وإذ لم يكن له شهادة من أحدااعتمد على 
شهادة ضميره وضمير الذي يقرأ إنجيله : 

+ «أفشبتدىء نمدح أنفسنا أ لعلنا نحتاج ‏ کقوم _ رسائل توصية إليكم؟ أو رسائل توصية 
مدكم؟ أنتم رسالا مكتربة في قلوبنا معروفةاوفقروءة من بمیع النانئ» ظاهرین نکم 
رعالة امنيح جخدومة مناء مكتوبة لا إبحبر بل برو اله الحي» لا في ألوإح حجرية (ناموتن) 
بل في ألواح قلب لحمية. » (۲ كوم : اص 

+ «من أجل ذلك إذ لخا هذه الخدمةء كما زجنا لا نفشل: بل قدارفضتا لحقايا الخزي غير 
سالکین في مکره ولا غاشین كلمة الله» بل بإظهار الق مادحین أنفسنا لدی ضمير 
کل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوماًء فإنغا هو مکتوم في افالکین 
الذين فيهم - إله هذا الدهر_ قد أعمى أذهان غب المؤمنين ثلا تضيء هم إنازة 
إنجيل جد المسيح» الذي هو صوة اله. فنا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالسيح يس رئ 
ولکن بأنفسنا عبیداً لکم من أجل یسوع.» (۲ کو؛ : اده( 


Per 


ثم تعود إلى بولس روحه الوثابة واعتداده بقوة المسيح العاملة فيه للخدمة فيقول مم : 

+ «فإذ نحن عاملون معه (المسيح)» نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلاً (بخلطها بتزييفات 
ناموسية) ... ولسنا نجعل عثرة في شيء ئلا تلام الخدمة . بل في کل شيء طهر أنفسنا 
کخدام اله في صبر کثیر» في شدائد» في ضرورات» في ضیقات» ني ضربات» في سجون» 
في اضطرابات» في أتعاب» في أسهار» ني أصوام» في طهارةء في علم» في أتاةء في لطف في 
الروح القدس» في حبة بلا رياءء في كلام اللقء اني قوة اله لاح البر ليمين وليسارء 

ونحن صادقون» کمجهولین ونحن 

معروفون» کمائتین وها ننجن نحیا» کمؤبین ونحن اغیر مقتولین. کحزانی ونحن دائماً 
فرجون» كفقراء ونحن نغني کثیرین» کائ وي ونودن راء . فمناامفتوع 
الیک أنها الكورنيون» تابنا مثلم » ا شیاین د منضيّقين فينا بل متضيقين في أحشائكم فجزاءً 

لذلك أقول كما لأولادي» كونوا أتتم أيضاً متسعين ۲(٠‏ كوه : ا۳٠)‏ 


بمجد وهوان» بصیت رديء وصیت حسن. 


لقد قبل الكورنشيون توبيخ بولس الرسول بفرح» وارتدُوا اليه بکل قلوبهم» وبينما هو ذاهب 
إلينهم أتته الأخبار بواستطة اقيطس الذي كان أرسله إليهم ليستطلع أحواهم أنهم فرح الروح 
ینتظرونه : 

+ «لكن الله الذي يعي المتضعين» عرانا مجيء تيطس» وليس مجيئه افقط » بل أيضاً بالتعزية 
الي اتنعرّى بها بسببكم» وهو يخبرنا بشوقكم ونؤجكم وغيرتكم لأجلي » حتى إني فرحت 
أكشرلأتي وإن كنت قد أحزنتكم«بالرسالةء کلمت ندم ع آي نداات ! . فإني أرى أن تلك 
الرسالة أحزتقكم ولو إلى ساعة . الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم» بل لأنكم| حزنتم للتوبة.» 
(۲ کو۷: )۹٩‏ 


والملاحظ أن روح بولس ارتاحت ذه العودة ولانسحاب العناصر المقلقة» وهذا يتضح من 
رسالته إل رومية الي كتبها أثناء وجوده في كورنثوس للمرة الثالثةء وهي تفيح برائحة السلام 
وتتميز بروح الموضوعية واهدوء. 
تصفية حساب الناموس في رسالته إلى روما وإنغا في هدوء! 

لم يذهب بولس الرسول إلى روما قبل أن يكثب رسالته إليها والمسيحية كانت دخاتهاء ولم 
يکن له أعداء أو مقاومون هناك . هذا نعلمه من يهود ا لمجمع هناك عندما استقبلوه في أول زيارة له 
وهو مككّل بالسلاسل: «فقالوا له نحن ألم نقبل كتابات فيك من اليهودية» ولا أحد من الإخوة 
جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء رديء» ولکننا نستحسن أن نسمع منك ماذا تری؟ لأنه معلوم 


rer 


عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في کل مکان.» (أع۲۱:۲۸و۲۲) 


لكن الرسالة مكتوبة ليس ليهود ا مجمع الأصليين» إا للكنيسة في روما بعنصريها من اليهود 
المسيحيين الذين كانوا يتبعون منهج بطرس الرسول غالبا ()» ومسيحيي الوثنية الداخلين في الان 
وكانوا معاً ليسوا على اتفاق» فكان التوتر عنصراً لا مقر منه. 

لقد كان الإيان السائد في روما هو الإمان المنحدر من أورشليم : «أن إيانكم يُتاقى به في 
كل العالم» (روا:۸)ء «لأني مشتاق أن أراكم ... لنتعزى بينكم ”بالإيان؛ الذي فينا جيعاً» 
إيانكم وإياني» (روا:١١و١١).‏ وبولس الرسول يبدأ منذ أول رسالته بروح المهادنة لليهود 
السيجيين: «لأنني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة اله اللخلاص لكل من ريؤمن» ٠‏ لليهودي 
اوا ثم لليوناني .» (رو١:١١)ء‏ لأن نو عدد الوثنيين الداخلين في الإيان ا لمسيحي كل يوم جعل 
العنصر اليهودي تفص يوماً بعد/يوم» حتى صاروا أقلية ضعيفة لا حول ها ولا قوة بعد أن كائوا 
العنصر الأساسي وا مؤسس للكنيسة هناك . 


والخطرسة الرومائيةإوهي معروفة ا فيها من حب السيادةإواحتقار الشعوب ا(غير الرومانية) 
و پیک ارا ی کان با زالت لاصقة ببعض المتنصّرين من الأمم. وعلى مَنْ كان حب 
السيادة؟ على «اليهود» المصبوغين بالإحساس بالسيادة الإية فوق الأمم. هذا بالإضافة إلى 
حياتهم التي لم تكن تخلوبعد من عنصر الاستهتار الأخلاقي في عاداتهم اليومية . وكان بطء 
تکینهم على الأوضاع المسيحية الجديدة بالتواضع والإخاء وا محبة وتقديم الآخرين» كل هذه كانت 
تحير فكر اليهود المخنضًرين ونُزبكهم» الذين انطبع ملكوت اله وامسيًا في قلوبهم بطابع اليهودية 
وسيادتهاء الأمر الذي لم يَطِفةُ كثرة منهم فاضطروا للعودة إل يهودية ا لمجمع وأصبجت وحدة 
الكنيسة مهددة. كل هذا توحي به عناصر الرسالة إذا دققنا في تحليلها . 
وبولس الرسول يركز غلل إيضاح موقفه في طرح أسباب هذا التوتر وتوجيهه نحو الاتجاه 
السلامي» ولكن مع إبراز رأيه الذي لا يكن أن تغيب حقيقته عن ذهن القارىء»امحاولاً بذلك 
بكل الجهد أن ينشىء عقيدة واحدة جامعة متحدة. وهو يلتجىء إلى هذه الخطوات : 
أولاً: ربط إنجيله الذي أخذه بإعلان المسيح بالعهد القديم باعتبار أن المسيجية هي تكميل 
وعد الله بالأنبياء: 
+ «بولسن عب ليسوع المسيح» المدعو رسولاًء رر لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في 


9. Pfleiderer, op. cit, p. 145. 


الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل اداود من اجهة الجند.» (زوا؟ إدم) 

+ «لأني لست أستحي بإنجيل المسيح» لأنه قوة الله اللخلاص لكل من يؤمن» الليهودي أو 
ثم لليوناني ٤‏ لأ فيه مُعْلَنٌ بر الله بايان لإيان» كما هو مكتوب» أما البار فبالإمان 
جیا . » ( روا : ٩۱و۱۷)‏ 


وهو هنا يستعير قول جبقوق النبي : «لأن الريا بعد إل الميعاد» وفي النهاية تتكلم ولا تكذب» 
إن توانب فانتظرها لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر... والبارًبإ يانه بجيا.» (حب ۲: ٣و؛)‏ 


+ «وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهوداً له ممن الناموس والأنبياءء بر الله 
بالامان بیسوع المسیح إلى کل وعلى کل الذین یؤمنون لأنه لا فرق.» (رو۳: ۲۱و۲۲) 

+ دام الله لليهود فقط» أليس للأمم أيضاً؟ بلى للأمم أيضاًء لأن الله واحد هو الذي سيبڙّر 
الختان بالايان والعرلة بالاإمان. أفجطل (العهد القديم) الناموس بالاإيان؟ حاشا بل ثبت 
الناموس (ونکمّله).» (رو۳: ۳۱۲۹) 


موضوع إبراهيم : «لأنه ماذا يقول الکتاب؟ فامن إبراهيم بال فيب له برا ولکن لم 
يتب من أجله وجده أنه حُيبَ له بل من أجلغا نحن أيضاً - الذين سحتب لنا ‏ الذين نن 
من أقام يسوع ربنا من الأموات الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.» (رو : 
|( 


الكلام لليهود المتنصرين : 

)٠:۷وز( «أم تجهلون أيها الإخوة لأني أ كلم العارفين بالناموس:»‎ ٠+ 

+ «ولكن ليس هكذاء احتئ إن كلمة الله قد سقطت»؛الأن ليس جيع الذين من إسرائيل هم 
إسرائیلیون , » ( رو۹ )٦:‏ 

+ «كما يقول في هوشع أيضاً سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست عبوبة عبوبة» 
ويكون في اوضع الذي قيل مم فيه لستم شعبي أن هناك يدون أبناء الله الجي.» (روه: 
(gyre‏ 

+ «وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البجر فالبقية 
ستخلص .» (رو۲۷:۹) 

+ «وكما سبق إشعياء فقال لولا أن رب ال جنود أبقى لنا نسلاً (الجزء من اليهود الذي قل 
المسيح وصازامسنیحاً) لضزنا مثل سندوم وشابهنا عمورة .) (رو٩:‏ ۲۹) 


to 
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« كما هو مكتوب ها أنا أضع ني صهيون حجر صدمة (يسوع المسيح) وصخرة عثرة» وك 
هَن يژمن به لا بُخرّی.» (رو۳۳:۹) 

«لأن الکتاب یقول کل مَنْ یؤمن به لا یخزی» لأنه لا فرق بين اليهودي والیوناني» لأن ربا 
واحداً للجميع» غنيًا لجمیع الذین دون به» لأن كل مَنْ يدعوباسم الرب يلص .« 


OES YERS 


4 0 إن يسوع المسيح قد صار خادم اللتان [احنيّن في اليوم الثامن» وگرز لليهود: "لم 


إلا إلى تحراف بيت إسزائنيل الضالة. “ (مت ])۲٤:۱١‏ من أجل صدق الله حتى 
مواعید الآباء: » ( رو۱ :۸) 


الكلام للأمم المتنصرين: 


+ 


«وأما الأمم فمجُدوا الله من أجل الرحة» كما هو مكتوب» من أجل ذلك سأحدك في 
الأمم وارتّل لاسمك. ويقول أيضاً: تهللوا أيها الأمم مع شعبه» وأيضاً سبوا الرب يا 
جيع الأمم وامدحوه يا جميع الشعوب» وأيضاً يقول إشعياء: سيكون أصل بی والقائم 
لیسود على الأمم» عليه سیکون رجاء الهم » (ر و٥۱‏ : ۱۲۹) 


: جع في شخص بسوع يسوع المسيح : مسيح التاريخ بحسب التوراة ومسيح يح الروح من السماءء 
بحسب الاستعلان الذي ناله حساب الأمم: 
«الذي سبق فوعد به» بأنبیائه» في الكتب المقدسة عن ابنه» الذي صار من نسل داود من 
جهة الجسد (اليهود) وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات (لكل 
من اليهود والأمم).» (روا : )٤۲‏ 
«الذين هم إسرائيليون ... وهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد» الكائن على الكل 
(یهود وأمم)ء إا مبارکاً إل الأبد آمین.» (رو۹: ٤‏ وه) 


: عاد هنا في رسالته إلى أهل روما بعادل وبوفق بين وجي الناموس. ففي رسالته إل 
غلاطية» وبسبب خطرة الأزمة التي حلفها اليهود المتعصبون للناموس» كشف عن وجه 
الناموس الطقسي بحسب الجسد الذي أَوَرَتٌ اللعنة عض البرٌ للإنسان الذي يعمل به: 
«لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة» لأنه مكتوب : ملعو كل من لا 
ينبت في جمیع ما هو مکتوب في کتاب الناموس لیعمل به.» (غل۰:۴٠)‏ 


أما هنا في رسالته إلى رومية» فركز على الوجه الروحي للناموس كوه حص على الصلاح 


والتقوى والطهارة حتى ولو كان لا يؤازر من يعمل بهاء فإ أحفق الإنسان» فهذا لكونه يعتمد 
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عللن اشد وطبيعته العانجزة: 

+ «إذاً الناموس مقدس والوصية مقدسة وعاذلة وضالة ... فإنتا نعلم أن الناموشس زوحي 8 
أنافجسدي بيع تحت الخطية ... فإن كنت أفعل ما لست أريده (الخطية)ء فإني أضادق 
الناموس أنه حسن. » (رو۷: ۱۲ و٤‏ ۱و١‏ ۱) 

+ «لانه ما کان الناموس عاجرا عنه في ما کان (الإنسان) ضعيفاً باليسد» فالله إذ أرسل ابنه 
في شبه جسد الخطية » ولأجل الخطية» دان الخطية في الجسد. لكي يتم حكم الناموس فينا 
نحن السالكين ليس حسب الجسد (بناموس الجسد)؛ بل حسب الروح (روح الحياة في 
المسيح).» (رو۸: (tyr‏ 


رابعاً: نم عاد هنا في الرسالة إل أهل رومية ليراجع عمومية الحكم الذي أطلقه في رسالته إلى أهل 
غلاطيةء على أن الرجوع إلى الأركان الضعيفة (أي وصايا التاموس الطقسية) بحرم الإنسان 
ون ٤‏ 

+ «قد تبظلتم عن المسيح» أيها الذين تتبررون بالناموس» سقطتم من النعمة.» (غله:٠)‏ 
هنا في الرسالة إلى رومية أجاز للضعفاء هنا بنوع من الاستفناء : 

+ «ومن هو ضعيف ني الاإيان» فاقبلوه لا مجاكمة الأفكار. واحد يؤمن أن يأكل كل شىء 
وأما الضعيف فيأكل بقواًء لا يزدر من يأكل بمَّنْ لا يأكل» ولا بين مَنْ لا يأكل من 
يأكل لأن اله قَبلَّة. مَنْ أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو ولاه يثبت أو يسقط» ولكنه 
سیثبت لن الله قادر أن یشبته.» (رو؛ (:۱س) 

+ «إني عالم ومتيقن في الرب يسع أن ليس شي ءٌ نجساً بذاته» إلا مَنْ بحسب شيئاً نجساً فله 


هو نجس.» (رو٤‏ ۱ )۱٤:‏ 


هنا حصر القديش بولس النظرة العامة واكم العام عل الأعمال والسنلوك الأ كل والطعام في 
النظرة الشخصية لكل واحد مفرده حسب ضميره. وأضاف نوعاً من الحماية للإنسان (اليهودي 
الأصل) الذي له ضمير بعثره من تحو شلوك الآخرين» فهذا ايارم أن لا تعره بحريتنا في المسيح : 
+ «فإن كان أخوك بسبب طعامك يُحْرَنٌء فلست تسلك بعد حسب المحبة . لاتهلك بطمامك 
ذلك الذي مات المسيح لأجله ... فيجب علينا نجن الأقو ياء أن نحتمل أضعاف الضعفاءء 
ولا رضي أنفسنا. فلْيُرض كل واحد منا قريبه لخر لأجل البتيان.» (زو٤ا:١٠؛‏ 
9۱1:10( 
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هنا الضعيف والذي يعثره ضميره هو ا لمسيحي اليهودي الأصل الذي لا يزال الناموس عالقا 
به »الذي تربى ضميره على النجس والطاهر جينما يأكل المسيحي الوثني الأصل أشياء ليست 
طاهرة أمام اليهودي . 


وهذا التوجيه الجديد الذي يقدمه بولس الرسول لأهل رومية هو: 

١‏ - من واقع تيبر الحال بالنسبة لليهود المتنصرين» إذأصبحوا أقلية ضعيفة بعذ أن 
كانوا في الكنائس الأخرى في البذاية أكثرية متجبّرة ومستبدة. وهكذا بعد أن كان 
السيحيون من ذوي الأصل الوثني واقعين تحت ضغطهم واضطهادهم وتعييرهم» انقلب 
الحال وصاروا ‏ أي اليهود المتنصرون _ هم الأضعف والواقعون تحت إعثار من الوثنيين 
الينصرين» وذلك عندما يأكلون» أي يأكل هؤلاء أشياءنجسة في عزف اليهود أو يسلكون 
بحرية غير مقبولة ولا جائزة عند اليهود. 


۲ من واقع تقارب البرات واقتراب كل فريق من الآخر من كلا الطرفين نما شجع 
بولس الرسول على التلطيف في مهاجة اليهود والناموس» ية الوصول إلى الوحدة في الكنيسة 
الجامعة. 


خامساً: عوض التفرةة العنيفة القاطعة بين اليهود والمسيحيين التي قدّهها بولس الرسول في رسالة 
غلاطية بجعل المسيحيين الأميين هم أولاد سارة (الكنيسة)» والورثة الحقيقيين لإبراهيم 
وللوعد لأنهم آمنوا بالسيح؛ في مقابل اليهود الذين لم يؤمنوا وكأنهم أولاد هاجر 
(الناموس وسيناء)ء الذين بالنهاية هم مطرودون من البيت : «اطرد الجارية وابنها 
لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة» (غل٤٠١١)‏ (ارجع إلى ص١٠٤۴‏ )ا عاد هنا 
بولس الرسول في رسالته إلى رومية ليلطف كثيراً من هذا الحكم استرضاءُ لليهود 
المحنصرين الواقعين تحت ألم الإحساس بالأقلية» في حين أن كل المواعيد با سيا هي هم 
بالدرجة الاأوى» عاد يطرق علاقته الشخصية باليهود بكل اللطف والمشاعر الرقيقة ؛ بل 
وا لمديح في الأصحاح التاسع من رسالته إلى رومية على هذا المنوال: 
«إن لي حزن عظيماً ووجماً في قلبي لا ينقطم» فإني كنت أوذٌ لو أكون أنا نشي روما من 
المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد» الذين هم إسرائيليون ولمم التبني والمجد والمهود 
والاشتراع والعبادة والواعيد» وهم الآباء» ومتهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إها 
مبارکاً إلى الأبد آمین.» (روه: ۲ -ه) 


وعاد يلتمس اللئر ويرجو الحياة لليهود حتى الذين رفضوا المسيح والإمان هكذا: 
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+ «فأقول ألعلّ الله رفض شعبه ؟ حاشا! لأني أنا أيضاً إسرائيلي من نسل إبراهيم ... لم يرفض 
الله شعبه الذي سبق فعرفه ... فأقول ألعلهم عثروا لكي یسقطوا؟ حاشا! بل بزاتهم صار 
الخلاص للأمم لإغارتهم» فإن كانت زلتهم ِى للعالم ونقصانهم تى للأمم فكم بالحري 
ملؤهم ... لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة للعالم فماذا يكون اقتبا مم إلا حياة من 
الأموات.» (رو۱۱: ۱و۲ و١۱و۱۲و٥۱)‏ 

عنى أن عثرة اليهود بصليب المسيح لا تعني رفضهم إل الأبد؛ بل هو جرد تنخيهم من الطريق 

فقط ليدخل ملؤ الأمم لتكميل خطة خلاص الله العظمى» وحينئذ يدخلون ليكمل الخلاص بهم. 
وهكذا يصير الأولون آخرين والآخرون أولين» ولكن بالنهاية الكل يدخلون. وهكذا تنتهي الشمولية 
عند پوس الرسول بان اليهودي واليوناني واحد في المسيح » والكل يجمعهم ملكوت اله . 

وبهذا وني رسالة رومية ينتهي صراع الامية عند بولس الرسول مع اليهودية والناموس» ولكن 

لا تزال المسيحية متفوقة عن اليهودية با لا ماس . 


آ ا 


وسائط الفداء 
الباب الثالث : الإيان. 


الباب الرابع : الأسرار. 
الباب الخامس : الكنيسة. 


الباب الثالك 
الاإيمان والتبرير والتقديس 
في لاهوت بولس الرسول 


الفصل الأول 
الأمان 


لا نري أن نخوض في المفهومات التي خرجت عن أضالة استخدام هذه الكلمة» لأن غايتنا 
الأساسية من الشرح والتوضيح هو الوصول إلى بناء الفكر والقلب با لمعرفة الروحية الصحيحة إحسب 
الاإنجيل» وخلاصة خبرة وتعاليم الآباء القديسين المشهود هم . 


أصل الإيان ني العهد القديم: 

أصل «الإان» ومنشأه کان مع إبراهيم أب الآباء» ولكن إبراهيم لم يبدأ مع الله بالريان 
ولا الله بدأ مع راهيم بعمل جمعله مزمتاً» فالاریان جاء کملاقة بین إبراهيم وله بعد أن سعع 
إبراهيم صوت الله وهو في أور الكلدانيينء ورحتل تا ركا عشيرته إطاعة الدعوة الله ؛ ربلل وأظهر 
إبراهيم خضوعاً لله وتكرياً لوجه اله ني مواقف كثيرة قبل أن يأتي ذ کر الیان» بل وکان إبراهيم 
يدرك في قلبه أن الله هو خالق السموات والأرض قبل أن يؤمن إبراهيم بالل ؟!1 «فقال أبرام ملك 
سدوم: : رفع يدي (علامة شهادة) إلى الرب الول المي مالك الشماء والأرض» لا آخذن لا تحیطاً 
ولا شِراكٌ نعلٍ ولا من كل ما هو لك» فلا تقول أنا غنيب برام »/(تك ۲۲۰:۱ و۲۳).|وأخيراً لا 
ظهر له الرب ووعده بأن.لا ياف وأنه ترش له وأنه سيعطبه أجراً كثيراً » اعترض إبراهیم على الله 
قائلاً: «فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماص عقيماً» ومالك بيتي هو أليعازر 
7 .۰» (تك ۲٩‏ :۲). وهنا وعده الله وهو ابن حوالي مائة سنة وامرأته عاقر وتقدمت في 
الأيام جدا ولم يعد ها طبيعة الإنجاب» وبالرغم من ذلك وعده اله بأنه سيتجب أولداً. هنا آمن 
إبراهيم : «ثم أخرجه إلى خارج (الخيمة) وقال : انظر إل ألسماء (ليلاً) وغد التجوم إن استطعت 
أن تعدها. وقال له رهكذا يكون نسلك» فآمن بالرب فحسبه لهربرً.» (تك ۲٥٩‏ :اه وی) 


يلاحظ هنا أن الاإمان كان نتيجة وعد بأمر غير معقول وفوق قدرة التضديق. هذا هو أول عنصر 
من عناصر معنی (الامان» وقوته عند بولس الرسول : 
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ر( «فهو (أي إبراهيم) على خلاف الرجاء آمن على الرجاء ...» 

(ب) وإذ لم یکن ضعيفاً في الإیان» لم یعتبر جسده» وهو قد صار مُماتاً إذ کان ابن نحو 
مائة سنة ولا ماتية مستودع (رحم) سارة» 

(ج) ولا بعدم إيان ارتاب في وعد الله» 

( د ) بل نقوّی بایان مُعطياً جد له» 

(ھ) وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن بفعله أيضاً» 

(و) لذلك أیضاً حب له برا.» (رو؛؟ ۱۸ک۲۲) 


هذا هو نموذج الاٍيان» وهذا هو شرط الان الذي بحسب له برا : 
(أ ٠)‏ إيان على حلاف الرجاء أنشأ لنفسه رجاءٌ فوق معقولية الرنجاء. 
(ب) إعانلا يعتبر الأمور الواقعة'اللموسة 'المضادة للمقل: 
(ج) إيان يجعل وعد الله لا يقترب مه الارتياب. 
( د ) إيان قوي هو بحد ذاته تمجید لله . 


(ه) إيان يضع وعد الله على مستوى التنفيذ الحتمي, 


من هذا نفهم معن ومضمون الإمان ني الوكي الإهي من إواقع إمان إبراهيم في العهد القديم > 
فهاوامنخصر انخضاراً شخصياً للغاية» جاء كتاج ر فوق العلاقات العامة» فإبراهيم أطاع الله وخرج 
من ور وخرج وهو لا یعلم إل أين بيذهبء 

واعتبر الله أنه الق السماء والأرضل» 

وأن الله ذو اعتبارعا ل وكزامة احقى ايحلفك به . 

كل هذه القلاقات العامة جات قبل أن يؤمن إبراهيم بالل ! 

فلما مسن الله واقع إيراهيم ا ميت وأعطاه وعداً بالحياة» هنا حدث الا تصال السري 
الذاتي والتعق الحباني بالله عند إبراهيم » فجاء الإيان!! هنا يكن أن نقول إن الإيان هو 
ارتباط داخلي» حياةٌ بحياة» ذاتاً بذات» ارباط الإنسان بالل ليحدث الانتماء الفائق 
للطبيعة فيصر الإنسان ل ویصیر الله لاونسان, 


صور وغاذج ا مبسطة لاج بان في العهد القديم في لاهوت ولس الرسول (عب :)0١‏ 


(( بالإ يان نفهم أن العالین أتقنت بکلمة الله حتی لم یتکون ما بُرى ما هو ظاهر = 
(الحليقة من لا شيء بقوة الكلمة). 
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(ب) بالویان تقل أخنوخ لكي لا یری الوت ولم یوجد الأن الله نقله؛ إذ قبل نقله شُهد له بأنه 
قد أرضى الله . 

(ج) بالاإيمان نوح لا أوحي إليه عن أمور لم تر بعد خاف فبن فلكا ... صار وارةاً للبر الذي 
حسب الاإيان. 

( د ) بالاٍ بان إبراهيم لا دعي أطاع أن يخرج .:.» فخرج اوهولا يعلم إلى أين يأتي , 

(ه) بالإان قم إبراهيم إسحق وهو مُجرّب» ... إذ حسب أن الله قادر على الإقامة 
من الأموات . 

( و) بالو ان صنع (موسى) الفصح» 

(ز) بالاٍيان اجتازوا في البحر» 

(ح) بالإیان سقطت أسوار أرعا. 


ثم أجل بولستن الرسول أعمال كل جبابرة الإمان في العهد القديم » جدعون و باراق وشمشون 
ويَفْتاح وداود وصموئیل,والأنبیاء هکذا: 
(ط) بالاٍ يان قهروا مالك» صنعوا برا نالوا مواعيد» سدوا أفواه أسود» أطفأوا قوة التارء نجوا 
من حد السيف» تقووا من ضعف» صاروا أشداء ني الخرب» اهزموا جيوش إغرباء. 
(ي) بالایان ( کل هؤلاء) لم یتالوا اوعد ... لکي لا بُکتلوا بدوننا. 


ثم ريقف بولس, الرسول. على أمثلة الإنمان كما جاءت عاليه رهكذا: 
+ «ولکن بدون إعان لا هكن إرضاؤه» 
لأنه يجب أن,الذي يأيي .إل االله بؤمن بنأنهاموجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.» 
(عب۱۱:٩)‏ 
+ «في الان مات هولاء أجعون وهم لم ينالوا المواعيد» بل من بعيد نظروها وصدقوها 
وحيوها . ) (عب ۱۳:۱۱) 
ولکي نأاخذ صورة متكاملة مبسطة عن فافج عمل الإان في العهد القديم التي قدمها بولسن 
الرسول» نرق أنه حصر عمل الريان في الآتي: 
(i)‏ ربط خلقة العالم بكلمة الله» وخلقة ما بُرى ما لا بُرىء أي من لا شيء. 
(ب) ربط الإيان بإرضاء الله. والنتيجة تجاؤر اموت . 
(ج) ربط الإيان بتصديق أمور موحاة غير منظورة وتنفيذ أمر آله . والنتيجة نوال البر 
والخلاص من اللاك . 
( د ) ربط الان بالطاعة والسير ني طريق لا تعرف نهايته . 


(ه)٠‏ ربط الان بالبدل حتى الموت على أساس قدرة الله على الإقامة امن الأموات . 

( و) ربط الأيان بعمل طقسي كوسيلة للخروج من العبودية. 

٠) (‏ ربط الاإيان بالدخول في امخاطرة غر عسوبة العواقب , 

(خ) ١‏ ربط الان بتدخل قوات غير منظورة لرفع عوائق منظورة. 

(ط ٠)‏ ربط الإيان بعمل المعجزات الخارقة اعتماداً عل الله 

(ي) وأخيراً ر بط ٠بولس*الرسول‏ كل أعمال الإيان ني العهد القديم بالرجاءإغيزاامنظور ادون 

انتظار تحقيق الوعود. 
أساس الان في العهد الجديد: 
بئولن الرسول لم يضع فاصلاً بين إيان العهد القديم وإيان العهد الجديدء ولا وضع ترا ا 

تمييزاً في أي شيء؛ بل أخذ إيعان العهد القديم كنموذج واجب التطبيق. فالاإمان بالل هو الإمان 
قدياً وجديداً وقد اتخذ بولس الرسوك إان إبراهيم فموذجاً» باعتبار أن تقدمه لابله حبيبه إسخق» 
الذي أخذ عنه (المواغيد» كذبيحة طاعة لأمر الله دون تفر أواشك أو أي اهتزاز» .كان عل ساس 
إماننه بأن الله قادر أ يقيمه امن اموت بعد ذبحه ‏ فهو إمان بالقياهة امن اموت » إمان ابالحياة 
من بعد موت !! إمان بالله ا لمحيي !! 


وإنه وإن بدا لنا أن هذا تخريج من بولس الرسول لأن الكتاب لم يذ كر ذلك» إلا أن إبراهيم» 
وقبل أن يطلب منه الله تقديم انه اذبيحة له» سبق له أن امن موا مواعيد الله وهو ابن مائة عام وامرأته 
كذلك وقد فقدت القدرة على النسل» لا وعده الله أنه سليكون له ابن وامرأته ستلد له ولدأً 
فا«آمن بال ؛فمیلاد إسحق يعني بحد ذاته إقامة من الموت بمعنى إعطاء حياة من بعد موت !! 


على هذا الأساس قال بولس الرسول إننا عندما نؤمن بقيامة الح من اموت وبأن الله أقامه 
من الموت من أجلناء فهذا هو إمان العهد الجديد الذي يُحسَبْ لتا برا هذا الارمان بقيامة المسيح 
من الوت يُحسَبٌ لنا برا على نفس الأساس الذي حَيبَ به البر ليان إبرأهيم كما قرأناء: 

أ إيان على خلاف الرجاء: وهذا من واقع اعتراف تلميذي عمواس: «ونحن كنا نرجو 
أنه هوالمزيع أن يدي إشرائيل» ولكن مع هذا كله اليم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك (مند 
صلبه). » ( لو٤‏ ۲۱:۲) 

ب إجان لا يعتبر الأمور الواقعة الملموسة المضادة للعقل : مات وبر لثلاثة أيام. 

ج - إيمان يجعل وعد الله لا بقترب منه الارتیاب : ونحن شهود لذلك «الاعتراف الحسن» 
قام حا !! 
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د د إيان هوبحد ذاته تمجيدٌ لله : قا مجد الآب. 
هھ إيان بضع اوعد الله موضع التنفيذ: العماد. 


إذا/اتتبهنا إلى هذه العناضر التي يتحتم أن توجد في الإمان با مشيح لكي يُحمَبَ لنا برا على 
أساس البر الذي خيب الإبراهيم ما آمن ببالرب» افإننا نجد أن تعرأيف الإمان إيشمل هذه العناصر 
تقاماً: 
الإ يان هو بخصوص حفيقة فائقة للطبيعة» 
وتاعدة:الننعمة إنحن؛نؤمن أن كل الأمور التي استغلئت في الإنجيل هي حق ! س 
كأنها ني" متناول قوى,العقل الطبيعي الذي ندرك به المعقولات المادية | ولكن على أساس أن 
إياننا هو اعتمادٌ على سلطان وصدق الله الذي أعلنها. 
أما ني تعريف البرٌ بالاإمان: 
فنحن نتبرًر بالٍمان بالله» لأن الان بالل هو أساس كل فعل وتصرف . والتبرير بالإمان 
مجاني» لأ لا شيء يساوي الإان مهما كان هذا الثيء. فإن کان ليس شيء يفوق 
الإيان» فالتبرير بالإان يتحتم أن يسبق التبرير بالأعمال ويتفوق عليه . 


ولأن التبرير أكمله.المسيح عنا مجاناً قبل أن نؤمن أو نعمل» فالبر المجاني يسبق كل شيء. 
فما علينا إلا أن نؤمن بالبر ‏ أوابالبارّ لكي نتبرر ثم تعمل أعمال البر فنؤل اللحياة افيه ؛ معنى 
أن البر قائماقلبال االإيان» ولكن يتحتم أن اتؤمن به لننالهء فإذا نلغاه الان فلا بد أن نسلك 
ونعمل به لنحیا فيه . 


معنی «الایان ف المسيح » 
و«إيان المسيح » باعتباره هبة 


هذا المعيار اللاهوتي: '«في المسيح » () الذي يتكرر كثيراً ني لاهوت بولس الرسول هوفي 
الحقيقة تعبير عن خبرة الخلاص المجاني التي وَهبّت له والتي جازها. فهي خبرة ميخت له 
دون أن رتغ إليهاء اولكنها بقيت «فيه » تعمل غلل ٠كافة‏ المستويات» وكان يعبر عنها داثماً بأن 
«المسيح فيه». وعلى نفس المستوى في التعبيراعنرالخلاص الذي فيه » فهو أيضاً «في المسيح » 


(۱) أنظر صفحات ۲٣۱۲۹٤‏ . 
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هذه الخبرة الخلاصية ‏ كموهبة حصل عليها جانا د بقيت فية إوأصبحت طاقة ا ختزنة تعمل 
فيه ولا تفخ ؛ أحسّها بولس الرسول وعجر عنها بأنهااقوة تعمل فيه ويعمل بها. 
+ «فبکل سرور أفتخربالحري ف ضعفاتي لکي تحل علي قوة vag dl‏ |1 
5 ۲00 ... لأني حیسنمنا نا ضعیف فحینئذ ”أن قوي “» (۲ ک۱ ۹و٠‏ ). 
واضح هنا أن بولس الرسول تفر ضعفة عنن قوة اللسيح فيه. فهو ضعيف بنفسه»] قوي 
بالمسيح . 
+ «باسم ربنا يسس المسيح» إذ ت وروحي متمعون مع قوة ربنا يسوع ال مسيح ...» 
(١کوه:٤).‏ فالسیح في بولس قوة تعمل: «بحسب القوة التي تعمل فينا. » 
(أف۳:٠٠)‏ 
+ هكذا أحس «بغنى المح r05 Xp ı005‏ 000 أيضاً يفيض فيه : 
«أغيليث هذه النعمة أن اشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا بشتقضى.» (أف٣:۸)‏ 
«وأقامنا معه» وأجلسنا معه في السماويات في ا لمسيح يسوع» ليهر ي الذهور الآتية غنى 
نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.» (أف۹:۲و۷) 
+ كذلك کان يجس «پبركة (إنجيل) المسيح «: sdAoyiag to Xpiotod‏ 
الترجة العربية هنا غير دقيقة فهي يجب أن تكون «بركة.المسيح» مباشرة»: ؤذلك إيبحسب 
أوثتق 'اللصوص» .وليس «بركة إنجيل المسيح»» فكلمة «الإنجيل» هنا مزادة: «وأنا أعلم 
أني إذا جثت اإليكم سأجيء في ملء بركة (إنجيل) المسيح .» (روه١:۲۹)‏ 
+ وكان بحس أيضا أن السيح لما حل في قلبه بالإهان» حل بل - أي بملء المح 
rApapa Too Xpıotod‏ : «إلى قياس قامة ملء المسيح» (أف٤:۳٠)»‏ «وأنتم 
نملوۋون فيه . » ( کو۲ )٠۰:‏ 


كل هذه التعبيرات : القوةء والغنى» والبركة» والملء التي للمسيح والتي يحسها بولس أنها 
متدفقة من المسيح» هي کلھا بحد ذاتھا تعبّر عن «إ يانه ف المسيج »» هذه هي تعبيراته عن 
«الإمان في المسيح »: 
+ «آمنا نحن أيضاً بيسوع المسيح (صحتها: في ليج (sl Xpıotdv In6oV gy‏ 
لنتبرر بیان یسوع لا بأعمال التاموس.» (غل ۱1:۲) 
+ «لأنكم جیما أبناء الله بالاٍمان ف المسيح يسو 1000 * ټXpıo ÊV‏ .« )غل :1( 
+ «شمحت بإمانکم ف الرب êv Tû KupiQ I60 gym‏ وغبتکم نحو جميع القديسين . » 
(أف١:٠٠)‏ 
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+ «قدۇهب لکم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا فيه rêv rote‏ ا فقط بل أيضاً 
أن تتأموا لأجله.» (في۲۹:۱) 

Tv rioriv pûv êv Xp I005. = gy «سمعنا إانكم ف ايج‎ + 
)٤: وحبتكم لجميع القديسين.» ( كوا‎ 

+ «ناظراً ترتيبكم ومتائة إبعانكم في المسيح 076۷ام× ياء .» (کو۲:ه) 

+ «لأن الذين تشمّوا حسنا يقتنون لأنفسهم درجة حسئة وثقة كثيرة في الأإيمان الذي في 
المح يسوع Êv miotet Tîj êv XpıoT ’Inoo‏ .« (۱ تي۳ :۱۳) 

+ «تمشك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الان وا لمحبة التي ف المح يسع 
êv Xpıotټ ‘Inood‏ „« (۲تي ۱۳:۱( 

+ «وإنك منذ الطفولية تغرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكّمك للخلاص بالإيان الذي في 
المسيح يسع êv Xpıotê ‘Inood‏ .» (۲تي :1( 

کما نجده یستخدم لوصف إمانه أنه : 
«إيان المسيح miotiç ‘Inood Xpıotod‏ «: 

+ «إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بيان يسوع المسيح» آمتًا نحن أيضاً 
بيسوع المسيح لنتبرر بایان يسوع.» (غل۱1:۲) 

+ «فما أحياه الآن ني الجسدء فنا أحياه في الاريان إجان اين الله الذي أحبني وأسلم نفسه 
لأجلي.» (غل )۲٠٠۲‏ 

+ «لکن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيانيسوع المسيح للذين 
يۇمنون. » (غل ۳ :۲۲) 

+ «الذي به لنا جراءة وقدوم بإ يانه عن ثقة.» (أف۲:۳٠)‏ 

+ «وليس لي بي الذي من الناموس بل الذي بإيان المسيح» البر الذي من الله بالاإمان.» 
(في۳:) 


وهه التعبيرات جيم بخصوص الإيان» ,عند بول الرسول » توضح أن الإبمان عنده هو قوة 
تکونت فيه نتيجة اناده بالمسيح س الرب الروح من السماء ‏ كما رآه وسمعه واختبره في 
القلب» وهذا هو سر قوله دائماً «في المسيح ٠»‏ كحقيقة عامة إيانية يطرحها للممارسة العامة 
وللجميع بلا استثناء. 


فإيانه بالمسيح هو في الحقيقة «اتحاده الدائم با مسح ٠»‏ اتحاده موه واتحاده بقيامته» لأن 
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اليح مات باروقام بناء وليم ليان ؤحسنب» بل وكل|الصفات ذات امعيار ايحي هي 
مستمدة من المسيح بالشركة معه أو الاتحادربه أو الإمان به إفهي بجعماً حصنيلة إعان» لأن الإيان 


هو أصل ورأسن الاتاد ابالمسيح الب الروح من السماء: 


ومن هذة الصقات التي نستمدها من المسيح بالإمان به : 
محبة | 

+ «لأن محبة المسيح تحصرنا da To... XPIOTOD‏ | .» (۲ کو :16( 
ANE‏ ابطة عامة ! 

+ «... وتعرفوا محبة المسيح الفائقة ا معرفة.» (أف۳:١٠)‏ 
وهنا حبة المسيح هي استنارة روحية عامة فائقة على إدراك العقل. 

+ «من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة؟ ...» (رو۸:٠٠)‏ 
هنا الرباط في المسيح جاء بصيغة الجمع وليس خبرة شخصية . 


رجاء المسيح: 

وأيضاً رجاء امسيح عند بولس الرسول» وحينما يعبر أيضاً عن الرجاء الذي فيه» فهو هو رجاء 
المسيح معنى الرجاء الذي يناله الإنسان» كل إنسان» من جراء الشركة مع المسيح أو فيه. فهو 
«رجاء اسيج BAriëoç 105... X000‏ ة» العام وليس رجاء بولس الشخصي . 


+ «متذکرین بلا انقطاح عمل إيانكم» وتعب عبتكم» وصبر رجائكم ربنا يسع المسيح أمام 
الله وأبینا» (۱ تسل ۱ :۳)» کله بالجمع. 

سلام المسيح : 

وكذلك السلام» فهو «سلام المسيح elprvn too XptotoS‏ 1« حيث السلام ملك على 
القلوب وير بطها برجاء واحد ولا يقتصر على قلب واحد: 

ا «وليملك ني قلوبکم سلام (المسيح) الذي إليه دُعيتم في جسد واحد.» ( کو۳ )٠١:‏ 

E‏ العربية البيروتية غير دقيقة هناء فهو ««سللام ا لمسيح» ولیس «سلام الله»» وذلك 

إثق النصوص . 


کكذلك وداعة اليح وح4al rpqétng kal èrıetkela t05 Xpı0t00‏ | : 
+ «ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وجليه أنا نفسي بولس ...» (۲ كوء ا )٠:‏ 
هنا وداعة المسيح وجلمه هبة امطروحة على الكنيسة ككل . 
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كذلك رقة تعطفات المسيح : «أخشاء المسيح orAdyXva Xpıotod = « Tender mercies‏ 
+ «أشتاق إلى جيعكم ني رقة تعطفات (أخشاء) يسوع المسيح.» (في ا :۸) 
هنا «رقة تعطفات» المسيح تلا اشتياقات الأفراد نحو الأفراد وتومحدها . 
كذلك «صبر المسيح Xp‏ 05 ۷7 »۰ حیث صبر المسیح منوح لقلوب 
الجماعة كمحبة الله العامة : 
+ «والرب يهدي قلوبكم إلى حبة الله وإلى ضبر المسيح . ) (۲ تس۳ )٠:‏ 
كذلك «طاعة المسيح Örakon) to XpıoTod‏ | «: 
+ «مستأسرين كل فكر إل ”طاعة المسڀح .“» (۲ كوء١:ه)‏ 
هنا طاعة المسيح تأسر الأفكار الشاردة لتوحدها في أسر حق المسيح . 
كذلك «حق المسيح dAri@eıa Too Xpıotod‏ «: 
+ «حق المسیح في ...) (۲ كوا ا )١١:‏ 
هنا «حق المسيح» ينطق في أولاد الله النطق الصادق الواحد. 
كلك «مخافة المسيح péBoç Xptotoi‏ « : 
الترجة البيروتية هنا أيفا غير دقيقة فهي (محافة المسيح » وليس «نخافة الله »» وذلك حسب 
أوثق النصوص . 
+ «خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيج.» (أفه:٠۲)‏ 
هنا خوف المسيح يحني الرؤوس المتكبرة» لتخضع الجماعة معاً بعضها لبعض. 
كذلك «ختانة المسيح reptroud To Xpıotod‏ | «: 
هنا حتائة امنيح حرجت عن مفهومها الفردي لتعطي قوة حلع جاسم خطايا البشرية. 
+ «وبه أيضا حينم ختانا غبر مصنوع بي» بخلع جسم خطايا البشرية» بختان المسيح.» 
(کو۱۱:۲) 
كذلك الام المسيح «tû radvjpata To Xptotod‏ : 
هنا الآلام ليست خبرة شخصية ميّرة» بل هي خبرة شركة يشترك فيها الجميع لينالوا منها 
تعزيا تجمع قلوبهم وأرواخهم . 
+ «لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلاهه متشبّهاً بوته .» (في۳:٠٠)‏ 
+ «لأنه كما تکثرآلام المسيح فينا كذلك با لمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً. » (۲ كوا :ه) 


ف 


:« ai OAiweıg To Xpıoroi كذلك «شدائد (أحزان) المسيح‎ 


+ «الآن أفرح في آلامي لأجلكم؛وأكمّل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جاسده الذي 
هو الكنيسة .» ( كوا:٤۲)‏ 


ويضاف إلى ذلك ما سبق أن أوضخنافي: 

Tı Svapıç Too Xpıotoi » ((قوة المسيح‎ 

TÛ rAotoç tod Xplotoi » «غنی المسيح‎ 

1 sAoyia to Xpıoo5 «بركة ج«‎ 

«ملء المسيح » tê rAvpopa too Xpıotod‏ 
وکلھا تحمل معنى توزيع هبات المسيح لتجمع وتوخد وتقڈس. 


كل هذه الاصطلاحات أوردها القدیس بولس» لا من تفکیره ولا من تصوره» لأنها كلها تناني 
الحصور والتفكں ولأن صفات المسيح هي للمسيح ولا يكن بالعقل أن يكون قد وهبها لبولس 
لحصیر صفات فيه» أي ني بولس» ولکن بولس الرسول پوردها بحاهاء في مسح وله بان واحد» 
وھذا لا یکن أن یتأتی إِلاً ذا کان ہولس قد أصبح شریکا أو مشت رکا في کل ما للمسیح بالاتعاد 
الذي أعطاه «الإان» الحي بامسيح» والذي جعله رشزيكاً في صفات المسيح إواختباراته وأعماله . 
فهو مات معه وقام مع وجلسن معه في (السماوات »,وتألم وصبر وتقوّی», واغتنی وتبارك وامتلاً ہا 


للمسيح . كل هذا لينتهي إلى القول بأننا « ملوؤون فيه . » (كو۲:٠٠)‏ 


هذا التعبير عن الإيمان وبهذا الوصف» وعن شركة صفات المسيح وبهذا الوصف 
أيضاًء لا یکن أن بحتسب أنه لاهوت عقلي أو تليلي ولا جد كما قول العلماء ت بل 
ولا هوتصوفيٰ کأنه خبرة شخصية إفردية» ولكنه لاهوت ,الخلاص العام الذي انفتح على 
الإنسان كهبة إهية حية وعملية ليحياها الإنسان بالإمان ويذوق كل مفاعيلها؛ يقدمها 
القديس بولس بعد أن أدركها وذاقها كنموذج عام للكنيسة ككل. 

بهم من هذا أن هذا االاصطلاح اللاهوتي المحبّب جداً عند بولس : «في المسيح )»هو بالنهاية 
يخدم قضية الكنيسة ككل. فإن كان هو «فردياً» فذلك لیکون «جاعیاً» |٠‏ إذ لمكن أن ريون 
فردياً لبقي فردياً.فبولس صار «في اسح » كنموذج يوضح كيف تصير الكنيسة كلها في اليح 
وليس ليبقى بولس وحده ني المسيح وحسب. نحن هنا أمام «أنا الكرمة وأنتم الأغصان» 
(يوه٠:٠)»‏ فالغصن يتجتم أن يشبت في الكرمة وإلاً فھو لن شمر ومصیره یکون للقطع ثم 
للحريق». والكرمة (الكنيسة) لا تقوم ولا تحيا على غصن واحد يثبت فيها؟ بل على الأغصان» كل 


ny 


الأغصانة مجتمعة ومتحدة معا ومشتركة ف ثمر واحد! 


و بوضوح أكثر» فنجن هنا أمام جسد المسيح وأعضائه» وخبرة العضو وحياته هما «ني المسيح». 
ولكنها ليست خبرة فردية وحسب؛ بل وخبرة جاعية: «نحن الكثيرين جسد واد في السيح 
وأعضاء بعضاً لبعض» (رو۲۴:٥)؛‏ معن أنه مستحيل أن يوجد عضوفي جسد امسيح بفرده دون 
بقية الأعضاءء فخبرة كل عضو «في المسيح » تمتد وتلتحم بكل خبرة لكل عضو «في المسيح»» 
وهكذا لا تقوم الكنيسة بدون الفرد ولا يقوم الفرد بدؤن الكنيسة. 


معنی الایان « على » المسيح: 
كذلك ف«الا یمان» عند بولس قد عبر عنه مراراً أنه «إيان» ليس «في المسيح» فقط الذي 
ترجته اليونانية 1014م× ۷غ أو elg XptoTtéov‏ ؛ بل إعان «على» المسيح tri Xpıot‏ „ 


+ «وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي (صحتها «ولكنه مؤمن على الذي» 
5e r r6۷‏ 01 ) یبر الفاجر فا انه يْحسَبٌ له ا » ( رو٤‏ :ه) 

+ «بل من أجلنا نحن أيضاً الذين سيْحْسَبُ لنا الذين نؤمن بن (صجتها «نحن المؤمنين على 
لذي« mıotebovoıv r <Öv‏ ( أقام يسوع ربنا من الأموات.» (رو٤ )۲٤:‏ 

+ «وکل مَنْ يؤمن به (وصحتها «والذي هو عليه ممن » 074 8 i600۷‏ 6 ) 
لا خزی.» (رو۹ :۳۳ و۱۰ :۱۱) 

+ «... لكنني هذا رُحِمْتٌ» ليظهر يسوع المسيح في أنا أولاً كل أناة مثالا للعتيدين أن يؤمنوا 
به (وصحتها «لکل مَنْ سيأتي مۇمناً HeMAévrov morebey r aT (ıl‏ _( 
للحياة الأبدية.» تي :۱7( 


هنا الان الذي يوضحه بولس بحرف × أي «على» هو ميل إعان إبراهيم الذي آمن 
بالل «متكلاً عليه »اتان بولس هنا هو إيان الاتكال «على» السیح اتکالاً كاملا غر 
مشروط وبلا جدود» ليستظهر على كل العجارب' والمحن التي تضدم هذا الان في عاولة 
لاختبارهء مثال الأمر الصادر من الله لإيراهيم ليقدم ابنه وحيده الذي يبه ذبيحة ! فقدمه إبراهيم 
باتکال کامل على الله الذي هو قادر أن يقيم من الموت أيضاً» في مواجهة كل ضعف نفساني أو 
عاطفي!! هذا النع من الإيان على الله هو الذي ورّث إإبراهيم البر. وإبولس الرسول يطبق تام 
التطبيق وبكل دقة الان بالمسيح على مستوى هذا الاريان بالل باعتبار الله أنه هو الذي أقام 
السيح من الأموات بالفعل. هذا اعتبره بولس الرسول أنه يتساوى تام مع إعان واتكال إبراهيم 


وا 


على الله في تقديم ابنة للموت وهو موقن أن الله حتماً سيقيمه ‏ ليبقى على وعده. هذا الإیان 
السيحي هوفي اعتبار بولس الرسول إيان «على المسيح »: معنى الاتكال الكامل عل صدق 
مواعيد الله فيه التي لن بُخلفهاء لذلك فإن کان إِیائنا حقاً ھکذا فھو ببرّر حتماً وبورّٹ 
المؤاعيد الصادفة والأمينة ! 


هنا ينكشفب» عزيزي القاریء» أحد أسرار معنى الإمان المملي المتناهي في الثقة ابا مسيح والله 
عند بولس الرسول» والذي هو حقاً يبر عل مستوى إيان إبراهيم »إأي الان المتكل على المسيح 
انكالاً لا يتدخل فيه المنطق والعقل أو الاستحقاق الشخصي. 

بهذا نعود فنفهم كيف ولاذا يقول بولس الرسول إننا نجن «الذي إبه (با مسيح) لنا جراءة 
وقدوم (إلى آلله) بإيانه عن ثقة» (أف۲:۳٠).‏ لأننا إن كان «إ اننا على المسيج» هوعلى 
مستوى إيان إبراهيم - الذي ألقى كل اتكاله على الله» فأصبحت نفسه غير محسوبة عنده: 
«فألقوا رجاءكم بالتلمام على التعمة» (۱بط۱۳:۱)» فحینئذ نکون محمولین بالاٍ بان على 
المسيح» فلا يعود ا ينظر الله إلى ماهو فينا ولنا أو عليتا؛ بل ينظر إل ابنه الذي يخملناً ونحن عليه 
حمولین بالاٍمان» من هتا تکون جرأتنا وقدومتا إل الله عن ثقة» وهي أصلاً ثقة المسيح ني الله . 


ثم انظرء أيها القإرىء» كيف يجتاز بولس الرسول الزمن_السالف كله في بمحة ببصر ويختزله 
لير بط إيان إبراهيم بإياننا منتهى الوضوح واليقينية . 

وإمان إبراهيم كان فائقاً أو مستحيلاً على العقل هكذا: 

+ «ولا بعدم إيان ارتاب في وعد الله (سواء يلاد إسحق في شيخوشتة أو عندما قال له : 
قم انك ذبيحة)؛ بل تَقوّى بالإيان مُغطياً بجداً له (ثقة مطلقة)» وتين أن ما وعد به 
[«بإسحق (ابنك) يدعي لك نسل» (تك١۲:۲٠)ء‏ و«بنسلك تتبارك جيع قبائل 
الأرض» (أع۳:١۲)]‏ هوقادرأن يفعله أيضا (بأن يقيم إسحق من الوت)» لذلك أيفا 
خیب له برا ) ( رو٤‏ :۲۰ ۲۲) 


ثم جاء الناموس غبراقاذر أن يبّرء فتوقف إيان إبزاهيم عن العمل وصار مستحيلاً أن يتبرر 
أحداأمام اله . وأخيراً جاء المسيح» فأتاح الله القرصة لاونسان عامة أن يؤمن بِمَنْ هو قادر أن 
يقيم من الموت أيضاً؛ بل بالذي أقام المسيح من الموت حقاً وفعلاً. حثى إن كل من يمن 
بالمسيح المُقام من الموت» بكون إيائه بالل والمسيح على مستوى إيان إبراهيم !! 

+ «ولكن لم يكتب من أجل (إبراهیم) وحده أنه حسب له ۽ بل من أجلنا نحن أيضا الذين 
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سيْحسَبٌ لتاء الذين انؤمن بمَن أقام يسع زبتا من الأموات.» (رو؛ : ۲۳ و٤۲)‏ 

+ «اعلموا إذاً أن الذين هم من الإيان (بالمسيح)» أولئك هم بنو إبراهيم. والكتاب 
إذ سبق فرأى أن الله بالإيان (بالسيح) يبر الأمم» سبق فبك إبراهيم أن فيك تتبارك جيع 
الأمم . إذاًء الذين هم من الان (بالمسيح) يتباركون مع إبراهيم الؤمن .» (غل٣:‏ ۷ )١‏ 

+ «فإن كنتم للمسيح» فأنتم إذاً نسل إبراهيم » وحسب الموعد ور .» (غل۲۹:۳) 


إذأ فامسيئح أعادنا مرة أخرى إلى مستوى حياة إبراهيم مع ال ولكن حياة إبراهيم مع الله 
کانت نموذجا كتمهيد لكي نبلغه نحن با مسيح ونعيشه . وذلك على أساس ذات الإيان الفائق 
الذي وهبه اله لإبراهيم بالنعمة الفائقة وكان هذا أيضاً كنموذج» أعطانا المسيح إمكانياته وكل 
عناصره موته وقيامته مع نعمة الروح القدس. ولكن «إيان المسيح» يتفوق لأئه «إيان ابن 
الله»» كونه بقدمنا إل اله أبيه متحدين بالمسيح: «لأنكم قد مم (مع المسيح وفيه) وحياتكم 
(الآن) مستترة مع السيح في الله . » ( کو٣‏ :۳) 


ونعود ونكرر أن هذا الإيان ليس هو خبرة تصوفية لبولس؛ بل هو خبرة قبول هبةٍ عامة مانا 
للجميع بانفتاح الوعي المسيحي على عطايا المسيح وهباته وبركاته وكل مواعيده. ليس لبولس 
الرسول فيه أي دور سوى أن الله أخحتاره لیظهر ابته فيه» ليعلنه هو للجميع » وقد اختاره الله ليش 
لامتياز فيه ؛ بل وهو قي سوأ خالاته : 

+ «.. ولکن لا سر الله الذي أفرزني من بطن مي ودعائي بتعمته أن ڀعلن ابنه في لار به 
ا الأمم...» (غل ۱١:۱‏ و١۱)‏ 

+ «وأنا أشكر,السيح يسوع ربنا الذي قواني» أنه حسبني أميناً إذ جعلني للخدمة» أنا الذي 
كنت قبلاً مُجدَّفاً ومُضطهداً ومفترياًء ولكنني رُحِمتٌُ لأني فعلت بجهل في عدم 
إبعان. وتفاضلث نعمة ربنا جداً مع الإيان والمحبة التي ني المسيح يسوع. صادقة هي 
الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسيع جاء إلى العالم ليلص الخطاة الذين أوفم 
ایل یکی ایت ليهر يسوع المسيح فيّ أنا أولاً كل أناة مثالاً للعتيدين أن 
يۇمنوا به اللحياة الأبدية: » (١تي‏ ا:1۲ )١١-‏ 

الإ يان كمصدر لنوال كل مفاعيل الخلاص والفداء: 

إیان بولس س كما قلنا = لا يصدر عن فكر فيكون له خط مسار محسوب ؛ بل هو خبرة حية 
ذات انفعالات متعددة. لذلك» فالخلاص عند بولس الرسول ليس نظرية ذات شکل مدد بزوایا 
تحخيط بهاء أو هو ذد بدزجات نتضلق عليها؟ بل الفلاص أشعة ذات ألوان متعددة بتعدد الرؤى 
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والتطلع في وجه المسيح الرب الروح المُطلٌ علينا ني القلب من السماء وجروحه عليه. 


لقد اعتاد اللاهوتيون أن يقسموا تعاليم بولس الرسول إلىنظريات محددة تكاد تنفصل الواحدة 
عن الأخرى» فنظرية «الخلاض» ونظرية «القداء» ونظرية «التبرير» ونظرية «المصاة»» 
إلخ...» وجعلوها معركة اعقائد. ولكن هذه «النظريات» المرسومة كمنهج والمُعلقّة كذوائر باردة 
تكاد لا تمس الواحدة الأخرى» لم تخرج من فکر بولس الرسول هکذا؟ بل لم تخرج من فكره 
إطلاقاً؛ بل هبي من قلبه وروحه ونفسه خرجت مفْعمة بالمشاعراالحية الفياضة وبانفعال النعمةء 
بُزگیها روج االمسيح الذي فيه ويشهد ها » ویُلّهبها فرحه وانبهاره وتأثره بها. 


فحينما يتطلع القديس بولس في وجه المسيح الذي أغتقنا من عبودية ناموس الخطية واللعنة» 
يراه بایان فصح «اخلاصتا» الذي بح لأجلنا ويهيب بنا ني تهليل أن تعيد بفطبر الإخلاض . 

وحينما يراه مذبوحا على الصليب كذبيحة خطية وذبيحة بذل ا محبة بان واحد» فإف يراء 
بالاإمان وقد أكمل «الفداء» وصار دمه ينضح علينا وفينا «للتقديس » و «التطهیر» . 

وحینما رآه مُطلا عليه من رالسماء بمج وهو الذي صلب ومات» فقد كان يرى أمامه الفرصة 
العظمى لنوال «التبرير» بالإيان الذي ناله إبراهيم سواءُ بسواء ما قدّم ابغه إسحق» مؤمناً بأن 
الله قادر أن يقيمه من الأموات: «إذ خيب أن الله قادررعل الإقامة من الأموات.» 
(ع ب۱۱ :۱۹) 


وحينما يتطلع بولس الرسول في الوجه اللامع بنور الله فهو يدرك بالإان أنه هوهو ابن الله 
الذي أكمل رسالة حب انل لنا بوته وقيامته » فيراة بعين الاإمان وسيط «المصالة العظمى» التي 
انك مع الإنسان: وهو بالمان أيضاً يراه رئيس «السلام» الذي أعطى نا سلامه تحياه أ 
القلب بالروح؛ بل ويرى بولس الرسول نفسه أنه سفير المسيح الذي دَفعه للأمم ليدعوهم : 
(تصالوا مع اله 11 » (۲ كوه ٠:‏ ۲) 


وليدرك القارىء هنا مقدار البساطة التي كان بولس يعلّم بها لإهوته اللا ميين البسطاء 
الراجعين من الأوثان الحجرية» ومقدار الاهتمام الذي يبذله ليعطيهم قلوباً حمية تنبض بحب الله 
الذي وهب مم أن يعبدوهء لا ليجشوا عقوم ناهج فلسفية تقوم عل التتلق وابلدل وأطول 
الحوار. 


بولس الرسول في لاهوته ليس مما لأصول إلاهوت الخلاص » تبريراً كان أو فداءُ أو غفرانً أو 
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مصالحة أو تنقيا أو سلاماًء بل إن بولس يقم نقسه ني لاهوته كن يعترف ٠ويشهد‏ ويبرهن عل 
حقيقة مَنْ آمن به ومَنْ أحبه وأسلم ذاته من أجل : «أحبني وأسلّم قله لأجلي.» (غل ۲۰:۲) 


إنه يسعى كسفير نشيط وشخلص » منفعلاً اللمصالة التي صاطه بها اليح مع اله: ا(اتسعى 
کسفراء... نطلنب غن المسیح تضاطوا معا ( ۲ کوه:۲۰)» وایکاد یصزخ من فرط انذهاله 
كيف سقط عنه سلطان الناموس وجبروته لما تطلع فيا وجه المسيح افعزفه آوآمن به ! 


والصليب الذي كان يشر غضبه وحقده إلى درجةإالقتل بجهالةالآنهوايتأوه ألا تحقى أن 
الصانوب عليه صلب لأجله !1 كيف أصابت كلمة الصليب عنده جسم اخطيته فأفرضته امن شم 
الخطية القاتل وأوقفته أمام الله في المسيح كأنه بلا لوم في القداسة والبرء فصاراالصليب قؤة إمان 
بحد ذاتهنا تعمل فيه» لينادي بها بكل شجاعة ويكرز ويشهد باستعداد اموت ينال الناس» كل 
الناس» ما ناله هو بالإمان بالصليب! 


كانت رؤية المسيح عنده ليست جرد صورة اتطبعت فيه بعالم ثابتة؛ بل صورةاخية بخياة 
السيح ذات تعدّد بلاعدد» وتایز بلا تَعَابُر؛ وکلما أصابت روځه وضعا( نها( انظلقت مه 
الأوصناف تتوالى بالتمايز عينه» والتعدد ذاته» بكلمات واصطلاحاتذات أصول نبوية تظهز عل 
الحواليء. ولكنها إذاؤضعت جنباً إل جنب » فهياعلى التوازي بل التشاوي بل الانطباق» كأنواز 
تنطلق من مصدر واحد تتمايز ني الفعل وتتحد في الضمون وا إوهر: تبريرء فداء» غفران» مصالة» 
تبي والكل هو خبرة من الإرمان و بالاإيان با مسيح الميت القام! 


ا من هذه الأعمال الاإهية اللضيئة اللقسيح هي »في ؤاقعها؛ عند يولس الرمنول»تعكل رة 
الإنسان وهو واقف أمام الديّان» متهماً حكوماً عليه ء واقعاً تحت آالأشر ني ید عدو لا یرم وابان 
واحد هو مديون بنديون شقيبلة لاقل اله بدفعهاء اظ ابالعداوة امن جراء تغدياته على حقوق الله 
وكنرامته» يئن تحت العبودية» عبودية الجهل بسبب البُعد عن الله» عبودية الطبيعة امئالة للش 
عبودية اللطية المُثلفة للجسد» عبودية اقوانين العدالة التي تظالب ولا تعطي : 


الإ مان المسيحي تسليم بالخبر وليس اجتهاداً فكرباً: 

اله ما كلم إبراهيم »| انتهى به إل الإيان» واله كلَمنا ي المسيح: «الابن الوحيد الذي هوني 
حضن الآب هو خبُر» (يوا:۱۸) فصار المسيح بحد ذاته كلمة الله الا الامان. الرسل قبلوا 
اللسيح ذاته ‏ باعتباره كلمة الله _ وأعطوها لنا بالإنجيل» فصارت كلمة الإنجيل هي اليح 
متكلّما أو هي الله أمتكلما آني اسبح : «من أجل ذلك نحن أيضاً نشكر الله بلا انقطاع» لأنكم 
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إذ تسلمتم متا كلمة خبر من الله قبلتموهاء لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة اللهء 
التي تعمل أيضاً فيكم أنتم المۇمنین .» (۱تس۱۳:۲) 
والذي يهمنا جداً هنا؛ هو أن نوضح أن الان ليس اجتهاداً شخصياً نبلغه بالعقل أو بالإ مام 


الفكري» بل هر لیم۰ تسلیم من داقع قنطوق ركامة الله لا دخل لانسان فيهاء فإذا قبلها 
باعتبارها كلمة الله بالحقيقة فإنها تعمل عملها الإياني E‏ 


الان کخبر» قبوله يرافقه قبول الروجح: 
+ «أريد أن أتعلم منكم هذا فقط» أبأعمال الغاموس أخذتم الروح أم بخبر الإمان.» 
(غل۲:۳) 
هنا يتضح لنا أن انفتاح الوعي لقبول الان المسيحي بسماع انبر الإنجيلي» سواء كان ذلك 
عن قراءة أو سَمَع» يرافقه دخول الروح القدس كعامل أساسي إيفتح الذهن لإدراك أعماق الإمان. 


+ «فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بخبر الإمان؟» 
(غل۳:) 
هنا يضيف بولس الرسول عمل القوات مع قبول الإيان ومعه الروح القدس. من هذا نفهم أن 
الإينان المسيحي ليس نظرية أو قانوناً» بل هو طاقة روحية إواعية ذات عمل فائق في قلب المؤمن 
وحیاته. 


3 E 
قيمة الأإيان عند الله:‎ 
الاإيان برضي قلب الله ويدعّم عمل الإنسان با مجازاة:‎ ٠ 
بدون إمان لا یکن إرضاؤه»‎ « + 
لأنه يجب أن الذي يأتي إل اله يؤمن بأنه موجود وأنه ججازي الذين يطلبونه.»‎ 
(عب1:۱۰)‎ 
: عنصران أساسيان يجعلان الإمان فالا ومثمراً وقادراً أن يبلغ بالإنسان إل استرضاء وجه الله‎ 
العنصر الأول : أن الله موجود»‎ + 
. العنصر الثاني : أنه ججازي الذين بطلبونه‎ + 
إذا حلت الصلاة من هذين العنصرين » توقفت الصلاة في فمنا وجب لساننا» ولا تعود تصل‎ 
. إلى أذني الله‎ 
إذا حلت أعمال المحبة التي نعملها من هذين العنصرين» فهي لا تبلغ قلب مَنْ نحبه ولا تبلغ‎ 
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قلب الله 
إذا خلت أصوامنا وعبادتنا وأعمال نشكناامن هذين الغتصرين» ضعفت وارتدت فارغة . 


ه الان مصدر حياة: 
+» فأجابني الرب وقال: اكتب الرؤياء 
وانفّشُها على الألواح لكي يركض قارئها» 
لأن الرؤيا بع إلى اليعادء في النهاية تتكلم ولا تكذب» 
إن توانى فانتظره (المسيًا) لأنه يأتي إتياناً ولا يتأخرء 
و (الإنسان) إن ارت لا سره نفسي» 
والبار بإجافي بحيا.» (حب۲: ٠-۲‏ عن الترجة السبعينية). 


هذه الآية ذات شأن عظيم عند البروتستانت» ولكنهم يتمادون في تعميمها» والمعنى فيها 
واضح ويدور حول مجيء المسيح _ وهو مضمون الرؤيا أو النبوة ‏ حيث يقف الإنسان تجاه هذا 
الجيء أو هذه الرؤيا موقفين» موقف الإنسان المرتد عن هذا الإنتظار لا يؤمن به» ويسميه المترجم 
عن النسخة العبرية الإنسان المنتفخ الذي نفسه غير مستقيمة ؛ وموقف الإنسان البار الذي ينتظر 
الرؤيا أي الوعد بإنمان» و بهذا الإإيان ينال الحياة! 


القديس بولس يقرأ هذه الآية التي لبقوق النبي عن السبعينية في ثلاث مواضع : 
+ «لست أستحي بإنجيل ا مسيح» لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن ...» 
لأنه فيه معن بر الله (مجيء المسيح) بإعان لإمان» 
کما هو مکتوب أما البار فبالایان یجیا.» (روا :۱۹ و۱۷) 
+ «ولکن أن لیس أحد يتبرر بالناموس عند الله» فظاهلٌ 
لأن آلبار بالاإبمان يجيا .» (غل (٠٠:۴‏ 
+ «لڵأنه بعد قلیل جداً سيأتي الآتي ولا یبطیء» 
أما البارفبالإيان يجياء وإن ارتد لا تسر به نفسي » (عب ۳۷۰:۱۰و۳۸)» وهي مقروءة 
نصاً على السبعينية . 
٠‏ الان يستمد فيمته الفائقة من الله : 
+ « لأنكم بالنعمة علّصون بالإيان» 
وذلك ليس منكم هو عطية الله» 
ولیس من أعمال کي لا يفتخر أحد.» (أف۲: ۸و١)‏ 
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هتا «مخلصون» تأتي في اليونانية لتفيد أنكم قد خلصتم بالفعل والآن أنتم سائرون في طريق 
الخلاص» أو تكملون الخلاص» لأن الخلاص عملية تمت لنا ما قبن العماد والروح القدس: 
4 لا امال ي بر ماه نحن» بل بقتضى رحته خلصنا بغسل اليلاد الثاني وتجديد 
الروح القدس.» (تي۳:٠)‏ 


كذلك فالخلاص هو عمل المستقبل الدائم : 
+ «لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولګنا مع الله موت ابنه» فبالاًلّی کثیراً ونح ن امْصَالَحون 
نخلص بحیاته .» (روه:۰٠)‏ 
وممنى الآية الاو (أف: ۸و١)‏ يصب عل أن الخلاص هومن عمل النعمة» ولكن 
بالإيان الذي جَعَلثه النعمة وسيلتنا للحصول عليه. لأن الان أيضاً هو بحد ذاته من عمل 
النعمة الإهية. 


والله جعل الخلاص عطية أو هبة من عنده» بسبب عدم قدرة الإنسان ني ذاته» وقصور أعماله 
عن أن تبلغ هذا الخلاص. وإذا أردنا اختزال الآية وتركيز المعنى فيهاء فهي تکون کالاتي: 
الخلاص بالإٍيان ليس هنا ولكنه هبة من الله ! وهذا يستلزم حتماً أن يكون الإيان أيضاً هو هبة 
أيضاً من اله: فالإيان هبة النعمة الإفية لنا. 

والآن يتبقى الجملة الأخيرة من الآية) وقد حيرت العلماء: « كي لا يفتخر أحد»» فهل 
جاءت كنتيجة للخلاص بامبة والإيان بالنعمة؟ أم أنها جاءت كقصد مبدأي قصده الله ؟ ونحن 
نعتقد أن هذه الجملة: « كي لا يفتخر أحد» هي التأمين للهبة والتعمة, ناء فإن هذه الجملة هي 
من صميم فعل البة ومن صميم فعل النعمة أيضاًء أي من صميم الخلاص بالیان الذي وره الله 
لاونسان. فال لم يترك لمجهودات الإنسان فرصة حتى لا يلؤث عطية الله بافتخاره» فجعل خلاصه 
وحتى إيانه ينيع من فوقه ‏ فوق الطبيعة ‏ وليس من داخله. 

ومعروف أن الاإيان هو ثمرة الروح القدس : 

+ «وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيان.» (غل ٠١‏ ۲) 

ولکن الاریان تاج ل ن يستقبله» ویکرمه» ويملیه» ویشهد له وبه» ویعمل عمله ليدوم ! 


خا 


الفضل الثاني 
التبرير 
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مفهوم البرّفي العهد القديم ('): 

في العوراة السبعينية (العهد القديم) حُصِرَت الكلمة في دائرة ا معاملات مع الله وفيما يخص 
عدله وأجكامه: فالبر هو الميزان الذي يرن به الإنشان في كل أعماله تجاه عدل الله على أساس 
قياس الناموس . 


لذلك يكون البارٌ هو الإنسان الذي يكمل الواجبات تجاه اله والدين مقتضى الناموس» وبهذا 
كن أن يتواجه مع مطالب الله» حيث يصير معنى «البار» أنه هو الذي يكمل واجبات الله 
فيصبح في جانب الحق (ني الجانب اليمين) مام الله حیث (البر» 55ع وس0٤‏ إعاع تعني «يین» 
وتعني أيضاً «حق». والذي يوضح معنى «البر» و(البار» في العهد القديم هو معنى الكلمة 
الخدم ا هو ضد «البر» و«البار» : 
+ «الرجل البار )اة يعللن الحق» والذي يشهد للظالمين ١ه‏ »)ةة اغشاش.» 
(أم۱۷:۱۲۴ حسب الترجة السبعينية) 
+ «عصا الأشرار P۷‏ لا تستقر على نصیب الصديقين (الابراں Sıkalov‏ .« 
(مز٤۳:۱۲)‏ 
+ «الفرح يلازم الصدبقين k0‏ أما رجاء الأشرار A66۷‏ فیبید. » (۲۸:۱۰۴ 
حسب الترجمة السبعينية) 
+ «يتعجب المستقيمون» والبريء 5٤٠٠٥١‏ ينتهض على الفاجر ج6 ۷»من».» (أي ١۷‏ :۸) 
هکذا نری أنه في مقابل البار 04٠٥»)ة‏ جاءت ثلاث صفات هي: الظالم ٥‏ kقة‏ » 
والشریر 0۲۵۸66 رى » والفاجر ۷006م , 


1. Kittel, G., T DNT. 
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3 
الله بار 

هكذا تأتي صفة البار له في كل العهد القديم بعتى ا معصوم عن التطا؛ فيما له من كل 
المعايير والصفات الخاصة به في طبيعته» وأنه یقیم وعوده ومواعیده وغهوده بلا أي خلل , 


وتأتي صفة البر عند الله مر بوطة بالرحة: «الرب با 0٤ا5‏ في کل طرقه ورحیم 6٥10‏ 
في کل أعماله.» (مز؛٤۱۷:۱)‏ 


كذلك لا تقف حدود البر عند اله في عيط العدل فقط بل تتد لتشمل اللاص. عل أن 
«البر» بتر معياراً إِهياً» فالله اهو معيار للبر كنا هو مضندره: افلا یکن أن يقع الله تحت قياس» 
إذ يستحيل علينا أن نقيس بر الله» مهما أوتينا من سعة فكر وإدراك ورجعنا إل نصوص وآیات . 


فكل الذي نعرفه عن بر الله هو ما جاء في عروض معاملاه مع شعبه علی أساس مواعیداهء فلا 
تزيد محرفتنا عن بر الله خارج خدود العلاقات التي يشعامل بها مع شعبه. الذلك فإن من أخصل 
خصائص بر الله هو أعمال الخلاص التي يصنعها مع شعبه: 

+ « قريب هو الذي بررني §ıkadoog HE‏ 6 من يخاصمني . لنتواقف. مَنْ هو صاحب 

دعوى معي» ليتقد م إليّ.» (إش٠٠:۸)‏ 

تأتي كلمة «يبررني» هنا معنى : «يخلصني من يد خصومي واتهاماتهم ٠»‏ وعلى السمس فيرالل 
موصوف دائماً بأنه بر خلاصي بالنسبة لاإنسان (). 

وبناء على هذا المعيار الإهي» يصبح بر الإنسان حالة يستمدها الإنسان من تكميله مَسَرَهَ 
إرادة وأحكام براللهء وذلك في نظر الله فقط وليس في نظر الإنسان. 


البرفي لاهوت بولس الرسول: 

يللم أن نشتبه جداً أن «البر» يبرز كقضية لاهوتية في لاهوت بولس الرسول» فهو يبرز من 
خلال تعالیمه کمنهج واحد مدروس» فقد تعرٌض له أولاً أثناء دفاعه ضد اليهود المتنصرين 
المتمسکین بالناموس» ولكي ببریء نفسه أمام نفسه من جهة تمسكه السابق بالناموس ضد المسيح 
وکیف دفعه الناموس لارتكاب أشنع الجرائم. 


ولكن قضبية إلبر بالناموس بلغت إل أقصى عنفها السلبي يسبب وضع الناموس في مقابل البر 


2. Ibid., Vol. 3, p. 196. 
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بالإييان بالمسيح. فلو انتبهنا أن إبولس الرضول أخذ أقدس معيار لاهوتي عند اليهود ‏ وهو البرٌ 
بالناموس = وطرحه تحت أقدام المسنيح اليفقد قيمته».لأد ركنا سر هذا الالتهاب الذي تخلل كل 
رسائل بولس» بل وسر کل الاي التي واجهها في کرازته من اليهود. ولکن يازم أن ننتبه أن البر 
بإيمان المسيح كان هو نقطة التحول الكبرى من اليهودية إل المسيحية. 


بر افاقد دول انسر ا من الناموس ثم ينتهي با لمسيح» وذلك على أساس أن الله 
«قاض بالبر» (رو۲۸:۹). فالناموس أصلاً هو الذي كان يعلن عن بر الله . ولكن هذا المعيار 
انتهى مجيء المسيح » فصار الايا به هو الذي يعطي بر الله وليس الناموس. 


+ «الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر (بر الله)» البر الذي بالإيان» .ولك إسرائيل 
وهو يسعى ني أثر ناهوس البر لم يدرك ناموس البر. اذا ؟ لأنه(فعل ذلك ليس بالإمان» بل 
کأنه,بأعمال الناموس. »| (زو۹: ۴۳۰ ۴۲) 


وينحصر الب بالناموس عند بولس الرسول في حيط السلوك» بعنى أن يكون الإنسان باذ لوم 
مقتضى أوامر الناموس تجاه الناموس وليس تجاه الله : «من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم» 
(ي1:۳). ولكن حتى هذا الموقف «بلا لوم» ظهر لبولس الرسول أنه کذب وخداع» لان هذا 
الموقف الذي بلا لوم بحسب بر الناموس هو الذي دفعه لقتل المؤمنين وتعذيبهم واضطهاد الكنيسة 
بجنون! 


هذا انتهى بولسنالرسول إلا جقيقة ثابتة اومؤكدة: أنه الا بر علن وجه الإطلاق في الناموس» 
والبر الوحيد هو بالإمان با مسح : 
+ «لأنه الوأعطي|ناموشن قادر أن بُخييء» لكان باحقيقة الب بالناموس . لكن/الكتاب _ 
الناموس س أغلق على الكل تحت الخطية (بحسب أعمال الناموس) ليعطى اوعد من بإبانة 
يسوع المسیح للذین يؤمنون.» (غل۳: ۲۱و۲۲) 


والآن هيا بناء أيها القارىء العزيزء نتعقب استقصاء حقيقة «البر» عند بولس الرسول خطوة 

خطوة» برجاء أن يتمعن القارىء كل خطوة ولا ينتقل منها إلا بعد أن يستوعبها» لا فهماً بل 
بإحساس من يتصوٌ نفسه في داخل هذه القضية لأنها قضية كل إنسان: 

+ أول خنطوة اتخذها بولس الرسول في الانتقال من بر الناموس إلى بر الإيان بالمسيح هي 

تحخويله كلمة «البر» التي كائت تستخدم مفردها ثم مع التاموس» ثم رها إلى أصوفا 

الثابتة «بر الله »» أي أن بر الله هو بره له وخده: «إنه لیس بار ولا واحد. » (رو۱۰:۳) 
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+االخطوة. الثانية أوضحها آي إظهار الله لبه الخاض في شخص ايسوع المسيح تجاه البشرية كلها 
(رو۳: ۲۱ =۴۹). فظهر بر الل لأولمرة أنه قائنم عل المحبة بعد أن كان قائماً عل 
القضاء بالناموس. 
+ ثم استعلان بر الله أنه ليس جرد صضفة في الله بل قوة فالة باذلة ! 
ا الفئالة تركزت وأظهرت بصورة عملية بالنسبة للبشرية في صليب اليح . 
«الذي قدمه الله كمّارةء بالٍمان بدمه» 
لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله.» (رو٣:٠))‏ 
«فبالاًولی كيرا ونحن متبررون الآن بدمه» نخلْص به من الغضب.» (روه:) 
لاحظ كلمة «الآن» فهي تفيد الانتقال الزمني من تحت بر الناموسن إلى البرابدم اسيع . 
+ استعلان «بر الله » كاملا ني شخص إيسوع اسح بالقيامة امن الأموات : 
«بالمسح يسع الذي صار لنا حكمة من الله و برا وقداسة وفداءُ.» ١(‏ كوا ٠م)‏ 
+ استعلان عصنصرقضاء عدل الله جنباً إل جنب مع استعلان بره عملياً في المسيح لفح باب 
تبرير الإنسان. 
«لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية (بحمل خطايانا على الصليب) لأجلناء لنصير 
نحن بر الله فیه.» (۲ کوه:۲۱) 
+ ابتداء دخول الإنسان في فاعلية بر الله أو عمل تبريره على أساس عمل المسيح الذي جعلنا 
نقف أمامه بلا لوم» من واقع الصفح عن الخطايا بقتضى سلطانه الأساسي كقاضٍ مطلق الإرادة: 
«مَن سيشتکي على مختاري الله الله هو الذي يبرر..: اسبح هو الذي مات بل بالحري قام 
یشفع فینا. ») (رو۸: ۳۳ و٤۲؟)‏ 
هنا الإنسان» ولأول مرة» يقف أمام بر الله مبرًراً(") عن حکم عدالة من فم الله كقاض لا 
ا قضاؤه!!! وهو لیس عملا عفویاً» بل حیث ایکون الله في موقف القاضي العادل في حكمه» هو 
أيضاً الأب الرحيم برحته» واملك المُنيم بنعمته» هذه الثلائة معا وبامقابل يقف الإنسان أمامه 
مبرّراً وبلا شكوى عليه » بل ومتبنى بالرحة» ومُلعماً عليه كواحد من الرعية الكرمة عنده. 
+ إعطاء التبرير لاإنسان «الآن» في هذا الزمان ءوض أن کان في مفهوم العهد القدیم مجلا 


للآخرة. 


(۳) لاحظ أن كلمة «البر» تعني ثلاثة معا متداخلة معأ : صح يين» حق. لذلك فقول الإنجيل: «اجلس عن ييني» 
(مز١٠۱:۱)‏ مناه في موقع الحق والب المسآوي له . وقوله للمختارین أن يقفوا عن يینه والأشرار عن یساره (مت ۳۳:۲۰ و٤۴)»‏ 
معتاه برير المختارين ببر المسيح ودينونة الأشرار. 


اشا 


«فبالاأول کثيراً ونحن (متبرّرون (”الآن) بدمه نخلص به من الغضب (”الآتي“).» 
(روه:٩)‏ 
«فإذ قد تبرًرنا|بالإيان» لنا سلام فع الله بربنا يسوع المسيح» الذي به أيضاً قد صار لنا 
الدخحول بالإيان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون» ونفتخر على رجاء مد الله .» 
(رو :۱ و۲) 
+ ولكن من طرف الإنسان» نجد أن حالة التبرير التي حضل عليها تبقى عطية خالصة وهبة 
مجانية لم يقم فبها جهداً قيد شعرة» بل إن النعمة داهمته وهو في موث الخطية» والعطية اقتحمته 
وهو ني أشر الظلمةء لكي يعيش بها ليس فقط «الآن»» بل هي وثيقة ميرا أبدي يلك بها في 


الحياة الأبدية: 
«الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح .» 
(روه:۱۷) 
+ والبر الذي يناه كعطية في المسيح لا يستطيع الجسد أن لقص عمله» لأنه بالروح» فهو اموم 
عليه ضد لوت !؟ 
«وإن كان السيح فيكم فاجسد ميت بسبب الخطية وأما الروح فحياة بسبب البر.» 
(رو۱۰:۸) 
+ ولكن يظل بولس الرسول وعينة مثبتة على الب في أصلة وني منبعه» ”بر الله“ أولاً وأخيراًء 
في مقابل الب الشخصي الكاذب بالثاموس. 


«لکي e‏ المسيح وأوجة فيه 3 ي برّي الذي من الناموس» بل الذي بإيان المسيح» 
الب الذي هن الله بال يمان.» (في۳: ۸و٩)‏ 
+ الدخول من جهة الإنسان إلى بر لله لنوال قوة عمله وفعل نعمته كعطية» هوآلإيان با مسح , 
علاقة البرّ بالاإان: 
في لاهوت بولس الرسول» نجد البرٌ مر بوطاً بالإمان ي کل مواقفه : 
٠ +‏ «بر الله ,(بواسطة) بالاإبمان بيسوع المسیح إل کل وعلى کل الین يؤمنون.» (رو٣:۲۲)‏ 
هنا البر بواسطة ألإمان 4ة . 
+ «الأمم الذين لم يشعَؤا في أثرالبرًء أدركوا البرّ» البرّ الذي (من) بالإيمان» 
(رو۹:١۳).‏ هنا البرمن الان »غ . 
+ «وليس لي برّي الذي من الناموس» بل الذي بإيان المسيح,( )5٠4‏ البر الذي من الله 
(علل) بالاإمان» (في۹:۴). هنا البرٌ على الإيان ام8 . 


ve 


+ «وأخذ علامة الخعان ختما لبر الإيان» (رو .)١١:‏ هنا البرالاإيان (مضافا له أي 
بتاع 774 ). 
+ «إذاً نحسب أن الإنسان يتبرر بالا مان بدون أعمال الناموس.» (رو۲۸:۳) 
+ «لان الله واحد هو الذي سیبرّر »بالا یمان » (رو )۳۰:۳‏ 814:.. »غ 
٠ +‏ «الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس» بل بإيان يسوع المسيح .» (غل۲:١٠)‏ 4ة 
+ «فرأی أن الله بالا ان يبر الأمم.» (غل۸:۴۳) ٠‏ »۵ 
+ «کان الناموس مؤبغا إلى المسيح لكي نتبرر بالإٍ يمان »٠‏ (غل۳:٠٠)‏ »8 
+ «لإظهار بره في الزمان الحاضرء اليكون بارا ويبرراقن هومن الإيان بيس اليح » 
(رو٣:۲۹)‏ »8 
+ «وأما الذي الا يعمل ولکن ايؤمن بالذي يبر الفاجرفمانه حمتب اله برا » (رو» :ه) 
معني الدخول في بر الله بال مان بيسوع المسيح : 
حينما يتبرر الإنسان بالإيان بيسوع المسيح يصير معدا وميا ليكون عضو مكرما في جسد 
السيح (الكئيسة)» في مقابل اليهودي الذي كان يتبرر بالناموس يبت كعضو في شعب إسرائيل . 
هنا التبرير بإيان المسيح عمل فردي ولا يكن أن يتم على مستوى الجماعة. فالمعفودية لا تجوز 
على الجماعة بنل هي إجراء فردي خالص حیث یغتسل الفرد من خطایاه ویتقڈس بالروح ویتبرّر 
بهذا الفعل الإياني» فيصير لائقاً لأن يكون عضو في جسد السيح . 
+ «وهکذا کان ناس منکم» لکن اغتسلتم ؛ بل تقدّستم» بل تبررتم باسم الرب بسوع 
المسيح وبروج إهنا.ء» ١(‏ كو )٠١:‏ 
+ «وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء فقال الخصي: هوذا ماءٌ ماذا ينع أن 
اعتمد؟ فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل فلبك يجوز. فأجاب وقال: أن أؤمن أن 
بسوع المسيح هو ابن الله » (أع۸: ٣۳١‏ و۷٣)‏ 
هي لاهوت بوس الرسول المؤمنون يتبررون حينما يعتمدون و يقبلون الروح القدس بحسب 
الآية قبل السابقة ١(‏ كو .)١١:‏ 
ه ولكن التبرير عند بولس الرسول لا لتر إلية اكمطية إختيارية» بل اهو مظالبةأإفية والتزام 
مقتضى سلطان الله الذي يوذ أن الجميع بخلصون (١تي۲:٤).‏ 
+ «لأنهم إذ کائوا ڪجهلون بر الله ويطلبون أن يبوا بر أنفسهم» لم يخضعوا لبر الله لأن 
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غاية اناوس هي (يلزم أن تنتهي عتدا) المسیح. » (رو۱۰: ٣و؛)‏ 


هذا البرٌ كالتزام مطروح وکأمر ملح من َل اله بمجيء المسيح» يأخذ صفة امطالبة والالتزام 
بسبب الشمن الباهظ المدفوع لأجله من قبل الله 


+ «الذي لم يشفق على ابنه» بل بذله لأجانا أجعین» ” کیف» لا بهبنا أيضاً معه كل 
شيء.» (رو۳۲:۸) 


فإذا كان الناموس وبره هما صفة المطالبة والالتزام على اليهودي الذي يؤمن بال » واليهؤدي 
لم یکن حرا أن يقبل الناموس أو لا يقبله» فهكذا دخل الإيان بالسيح والتبرير على نفس المستوى 
من السلطان: «إن لم يَزذ برکم على الكتبة والفريسيين» لن تدخلوا ملكوت السموات » 
(مت ۵ :۲۰). خصوصا وأن بر الان باسیح ظهر مشهوداً له من الناموس والنبياء. 


+ «وأما الآنفقد ظهر بر الله بدون الناموس» مشهوداً له من الناموس والأنبياءء ب الله 
بالإ مان بيسوع المسيح ٤‏ إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون» لأنه لا فرق » (رو۳: ١۲و۲۲)‏ 


+ ومن أهنم عناصر القلاقة بين الإمان والبر» أن الب لا يأتي كهبة لاان أو يتولد منه» لأن 
الإإمان نق هبة وعطية من اله ولكن الإيان بامسيح أو إيان المسيح يؤقلنا لبر الله 
+ «وليس لي برّي الذي من الناموس» بل الذي بإيان المسيخح» البر الذي من الله 
بالاٍمان. » (في۳:) 


فالإیان لیس عملا بحد ذاته حتی یکوت له استحفاق» ولكنه هبة توصلا إلى هبة. فالله 
هو الذي يبررنا بالاٍان. 


فالإيهان هو بدء الطريق الوصل إل التبرير» والله يبرّر على أساس الان أو في حضوره أو 
اععباراً له. فکما وچجدنا خروف الجر التي تر بط البر بالإعان إا («علیه »)×8 أو «منه» 8 أو 
«به» 4ا هكذا الان أداة الب أو کاساس بین عليه ولکن الإیان من ذاته لا ُنشیء الر 
بدون اتجخل الله. وهذا الأمر واضح في القول؟ «آمن إبراهيم بالل قحب له برا» رو٤‏ :۳). 
فالب ر هنا جاء ل الارهان. هنا الإیان وضع في الحسبان = معنی سب له الاإهان برا 
ليقوم عليه البرٌ. فهنا يستحيل أن يكون الإجان مساوياً للبرء لأن الإان هومن طرف 
الإنسان» ولكن البرٌّ هومن طرف الله . ويستحيل أن ما بقدّمه الإنسان يساوي ما بقدّمه 
الله وإل بصبح البرٌ حقاً للإنسان» إذ يكون الإسان قد قدّم ما يساويه !! هذا فالبر ييقى 
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نعمة!! لأن رحة الله تداركت عدم البرني إبراهيم» فأخذت الإيمان فرصة وتكأة إليغدق الله عليه 


البرٌ.علماًإبأن)عطية الله لا پستردها الله ولا يندم عليهاء» لذلك أصبحت ملكا لإبراهیم» فت 
إبراهيم باراً ولكن بنعمة الله 


وهنا تأني القضية التي انحرف بخصوصها كير من اللاهوتيون» وهي وضع الفاجر بعد أن برره 
الله في الآية: «وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بألذي یبر الفاجر فإیانه بُحْسَب له برّا» 
(رو؛ .)٠:‏ هنا یقول هؤلاء اللاهوتیون إن الله بعد ما بر الفاجر بقي الفاہجر کنا هواؤلکن مرا 
بنعمة الله , 


هذا شطط ! فالتبرير الذي وهب الله الفاجر ببب إقانه وهب الةآلكي يرع عجره ويار فجرزه 
TE LOE ee‏ 
عند لتصیر یلکا لغار فکیف بص الفاجراباراویقی فاجراً؟؟ کی بعلن ال عن إننان أ 
قد تبر وھویاق فاجراً کما ھو؟؟ ثم ما قیمة إیان هذا الفاجر؟ وکیف یمه اله أن لاق ابرم 
اج هد ر د وتحریضاً على الفجور؟ کما بحسب أنه تهاون واستهتار من الله في 
إعطاء أقدس وأثمن مخصصاته لإنسان غير قادر أن يحملها أو ينتفع بها. 

ولكن الحقيقة أن اللإمان الذي صرخ به الفاجرمن نحوالل اعتبره الله قلباً جيداً يصلح لإلقاء 
بذرة الحياة في ثربته» فألقاها لتنبت : «ونحن أموات بالخطاياء أحيانا مع المسيح » (أف۲:٠).‏ 
فاق لیس عاجزا حتی پبرر الفاجر نظریا لیبقی الفاجر میت بعد تیرب 


والآن کن أن نلخص التبریر بالریان على هذه الخطوات : 
أواً: الله صاحب المبادرة في كل ما بخص خلاص الإنسان. فهو يبدأ من (الداخل ليدعو في القلب 
والضمير قبل أن يدعوني الخارج بالكلمة المكتوبة أو المسموعة هذا عمل نعمة الله السبّاقة . 
انياً: إذا قبل الإنسان الدعوة التي تأیه من الخارج وأطاع الدعوة التي أتقه هن الداحل» فإن 
النعمة تسانده في الحال وتعطيه شجاعة نادرة للاستمرار في قبول الصوت . وُْحسَبُ قبوله 
للدعوة تمجيداً لله لأن الدعوة في حقيقتها هي شهادة مباشرة لله , 
الناً: يتدخل الله بنعمة أوفر وبقوة بهت الونسان عنصر الريان كعلاقة روحية تر بطه بال 
مباشرة» وحينئذ يتقوى الإنسان بقوة الان الذي يهيىء له هبة التبرير كمقابل بشهادة 
الويمان التي يجاهربها. وهنا ولو أن الريان والشهادة هما من عمل الإنسان إلا أنهما لو 
يزالان عطية الله وإذ ينال الإنسان البرّ كعطية أ- ى من الله من داخل عطية الإيان يبدا 
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الاإنسان يشعر بقوة الانتضار على كل أنوع الخطايا ؤالضغفات السالفة . 


رابعاً: يدخل الإنسان في سباق الأعمال الصالحة بقوة حفية هي قوة الإهان مضاف إليها قوة 
التبرير» بهذا تسكن النعمة الإنسان وتتاخى معه لمّدخله في القضائل المسيحية الواحدة بعد 
الأخرى . 


عمل الروح القدس في التبرير: 
الريح القدس بعطي «رجاء البر» في المستقبل الأبدي: 

التبرير في الحاضر _ الذي يوقفنا في سلام مع الله وبلا لوم في المحبة ‏ يحمل قوة التبرير في 
الستقبل» فالرجاء عنصر جوهري في البرّ ا لخلاصي : «الله واجد هو الذي سيبرّر» (رو٣:٠٠).‏ 
فالتبرير يتجاوز الزمن الذي نعيشه في الحاضر» لأنه يسلب من الزمن أقوى ما في سلطانه وهو الخطية 
واموت . فالتبرير بامستيح ينقلنا من ماضي بر الناموس المشكولة فية بسبب الخطية ا منسلطة الذي لم 
يصلح (حتى لزمانه» ينقلنا بالانتصاز علن العالم الحاضر ا لمؤلم» ليضعتا على عتبة اللو وقد تجاوزنا 
الدينونة !! خقاً! 


+ «فإننا بالروح من الان نتوقع رجاء برّ!!» (غل )٠:‏ 


إذ فالرجاء في البرّ بالاإيان با مسيح في الحاضر ليس عقيدة ذات فكرة مهدئة» ولكنه ق 
متحركة تتأجج بالروح في أعماقنالننظر إلى فوق حيث المسيح جالس» مترقبين خلاصاً قادماً هذا 
مقداره» وننظر نصيباً مقدماً حفوظاً لنا في السموات» ونتشبب بالروح وكأننا نقف على أطراف 
أقدامنا نستطلع الأنجاد امعدة» بل ونحصل من الآن على عزاء ما هو آت يفوق العقل :, «ماران 
أئا۲!! تعال يا رب: «وهكذا نكون كل حين مع الرب» الذلك عرّوا بعضكم بعضاً بهذا 
الکلام:» (۱ تس٤‏ ۱۷ و۱۸) 


الروح القدس عامل أساسي ني التبرير: 
+ «لكن اغتسلتم» بل تقدستم» بل تبررتم» باسم الرب يسوع وبروح إهناء» 
(۱ کو :۱۱( 
اللروح القدس هنا عامل أساتي في التبريرء فهو يكمل فعل التبرير الذي يبدأ بالإ مان باغتبار 
الان رباطا روخيا فائقاً للطبيعة يبظ روح المؤمن بال کروح» فهو رباط روح بروج بعد ما مسل 
المسيح موتنا بموتة هنا يعمل الروح القدش من خلال ليان التوصيل بر الله آلذي اكتسبه /المسيح 
لنا بدمه لنصير في النهاية متحدين ببر الله والمسيح. علماًبأن دم المسيح هو بروح أزلي (عب ۹: ) 


وا 


يطهر ويقس ويبرر. لأن الب بالنهاية هو حالة روحية للإتسان يتسربل بها عندما ابس المسيح في 
العمودية وجيا فيه المسيح بالإيان. 


كذلك الروح هنا يتد بالتبرير ويطرجه إلى الأمام وإ فوق بآن واحد ليكون رجاء المستقبل» 
نتوقعه في يقين المان» لذلك يقول بولس الرسول إننا «بالرجاء خلضنا» (رو۲:۸٤۲).‏ فالخلاص 
یرادن وهو فعلٌ ما أكمله المسيح على الصليب مرة واحدةء أصبح بالإيان المي واقعاً حا 
الآن» وهو بالروح رجاء المستقبل (غله:٠).‏ وهكذا نعيش البر والخلاص الآن ونتوقعه بالروجح 
ليكون حياة المستقبل: 

+ «هكذا المسيح أيضاً بعد ما فم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين» سيظهر ثائية بلا حطية 
للخلاص للذین ینتظرونه . » (عب۲۸:۹) 


علما بأن الروح القدس دائماً هو الذي يكمل كل ما نطلبه وكل ما نرجو أن نخققه. لأننا إن 
كنا لا نعلم ما ينبغي أن نصلي من أجله الآن» والروح يعلمنا ويشفع فينا» فكم ينبغي بالأًؤلّى 
والأهم أن نصلي وننطلب لكي يُكمل لنا الروح القدس أن نحيا البر في المسيح ونود أمام الله 
بالنهاية في حالة البر» لكي نكون بلا لوم وقديسين أمامه في المحبة حسب وعد الله» بل حسب سبق 
تدبیره لنا! 


فإن كنا في المعمودية تلبس المسيح حقاً ونصير بني الملكوت وغلينا بدلة العرس» فبا مسحة 
المقدسة نليس البر بالروح القدس : 
+ «لان لیس مکوت اش اکتا وتر با: بل هوب وسلام وفرح في الروح القدس.» 


(رو٤‏ ا:۱۷( 


وانظرء أيها القارىء العزيزء أن الب ليس فكرة أو جرد نظريةء بل هو طاقة روحية عكالة 
ونشيطة» فلا يوجد البر وحده أبداً بل يأتي ومعه السلام والفرح. ولا ينبغي أن يوجد بار ولیس له 
ملء السلام والثبوت الكامل في الفرح والابتهاج ! 


التبرير وا ملكوت في لاهوت بولس الرسول: 

يضع القديس بولس مقابلّة بين حطية آدم للدينونةء وهبة ا مسيح للتبرير» ليوضح كيف أن 
الخطية سادت في ملكة العالم الحاضر «قد مَلَكَ الموت» (روه :١٤٠).,فدخل‏ الموت تحت الدينونة ؛ 
يقابل ذلك سيادة هبة بر المسيح لنملك في الحياة الأبدية. فمقابل الخطية في ملك العالم» تقف 
نعمة المسيح في ملكة الحياة الأبدية بالتبرير: 
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+ « وأما المبة فمن جرّى خطايا كثيرة اللتبرير 
لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد» 
فبالأوّى كثيراً الذين بنالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة (الأبدية) بالواحد 
يسع ا لمسيح .» ((روه: ۱۷و۱۷) 


هذا هو «مُلْكُ البرّ» أو ملكة البرّ. فالتبريز ليس حالة مجيدة نعيشها الآن وجسب» بل هى قوج 
ودوام وجودنا وحياتنا ني ملكوت الله وإلى الأبد. لقد صاغ الله قوانين ملكته السماوية على أساس 
أن عنصر التبرير بالمسيح وفيه هو الظلة التي يعيش تحتها الإنسان في ملكي الأبدي: 
+ «کما احتارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لئم امه في المحبة.» 
(أفا:؛) 


سلطان قوة التبرير على جسد الإنسان وفكره في لاهوت بولس الرسول: 
+ « ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيداً للطاعة» 
أنتم عبيد للذي تطيعونه» إما للخطية للموت أو للطاعة للب 
وإذ اتم من الخطية» صرتم عبيداً للبرء 
لأنه كما دمم أعضاء كم عبيداً للنجاشة والإئم لاثم 
هكذا الآن قذدموا أعضاء كم عبيداً للبر... 
لأنكم لا كنتم عبيد النطية كنتم أحراراً من البرء 
فأي ثمر كان لكم حينئة من الأمور التي تستحون بها الآن» لأن نهاية تلك الأمور هي 
اموت» 
وأما الآن إذ أغيقم من _الخطية وصرتم عبيداً لله» فلكم ثمركم للقداسة والنهاية 
حياة أبدية.» (روا: ۱١‏ د۲۲) 
ألف ألنف شكره! لأنه إن كان للخطية سلطا عل الغرائز لتستخدمها فتستعبد الإإنسان 
لقائون سطوتها في كل نواحي الطاياء فيصبح الإنسان أسيراً مذلولا لسلطأن الخظية ؛ إن الله أقام 
لنا بواسطة المسيح وقوة الدم سلطة جديدة روحانية فائقة على الطبيعة» إذا تشك بها الإتسان وأطاع 
تدبيرها وخضع لصوت إيجحاءاتها الحيرة في القلب فإنه يدخل بإرادته الحرة تحت سلطانها وسطوتها 
وبأسها بقوة أعى وأشد من سلطان النطية التي ينفضها عنه ويلقيها أرضاً. وحينئد يدخل الإنسان 
في عبودية لبر أي في بخندمة البرّ والقداسة» أي عبودية خدمة الله التي هي أعظم حرية عرفها 
الإنسان» إذ يتجرر من كل قيود واضطرارات وسلطان ال جسد بغرائزه الجسدية والنفسية وعاداته التي 
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قدبتکون ملكت واستعبدت الإنسان لتخيره في يأسه إلى اموت إواهاوية. 


إن ما يريد بولس الرسول أن يقوله لنا هو أن اتبرير الله لتا بم السيح قوةٌ وطأً وسلطاناء 
وَهَبّها الله نا التسود على الظية مهما اتكون قد اساذت عليتا. قإذا أطعنا تدبير اله وخضعنا لبر 
فالله ميملك علينا يبه عرض اللنطية التي تكون قد ملكت علينا عقا وشذاعا. 


وني مقابل أعمال الخطية الفاضحة وثمرتها المرّة التي فيها مذاقة الموت» يبدأ الإنسان يمر 
للقداسة بأعمال نشيطة تزيده فبا من الله» فيتذوق الخياة الجديدة. 


و باجتصارء فالتبري فة حرّرة من سلطان الخطية . 

لأنها قوة دم التبرئةٍ إهية» لا تقدر الخطية أن تقف أمامها . 

قوة فڭ ور بوا » 

فهي تفكنا من عبودية ظالمة شرايرة» لتر بنا مصدر لبر با مسي والب ! 
فهي «قوة الله بسلاح البرٌ للیمین والیسار!!» (۲ کو :۷) 


البروالأخلاق في المسيحية عند بولس الرسول: 
يولس الرسول يضع البر أساس حياة الاإنسان الجديدة من |جهة السلوك والأخلاق : 
+ «... أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان االعتيق القاسد بحسب شهوات الغرورء 
وتتجددوا بروح ذهنکم» 
وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق .» 
(أف٤:‏ ۲( 


آنا اشاب رد الذهن فهو كلمة الإتجيل لأنها القوة الإهية الاو التي ينبعت متها عمل 
اله : 
+« کل الکتاب هو موحی به من الله» ونافع للتعليم والتوبيخ اللتقويم والتأديب الذي في 
البرّء» (۲تي٣:١٠)‏ 
وال كليل النهائي الذي سيخرج به الإنسان من سلوكة وأحلاقه ومارسة الثقوئ بكل ضنوف 
التنعاليم والتوبيخ والتوبة» هو «إكليل البر» أي إكليل الشهادة بأنه حدم بر الله وتبرأ من هذا 
الغالم: 
+ «قد جأهدت الجهاد الختن» أكمْلث السعي» خحفظكتٌ الإ مان وأخيراً قد وضع لي 
إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الان العادل. ‏ (۲ تي٤‏ : ۷و) 
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الفصل الثالكث 
التقديس 


في العهد القديم : 

«اسم» الله أو «کلمته» أو «روحه» كلها استعلانات شخصية خاصة به. ولكن حينما 
نقول: «الله القدوس ٠»‏ فهذه الصفة تختص بعلاقة الله بكل ما عداه من مخلوقات» أي تفيد دائرته 
الخاصة في مقابل دائرة العالم المخلوق سواء في السماء أو على الأرض. 


يأتي بعد ذلك كل ما يختص بخلول الله في الليقة. فا لكان الذي بحل فيه بصير مقساً معن 
خاص بأن لا يُقترب مته إلا بشروط؛ كما حل في العَيّة . فعند اقتراب موسى من الغليقة حذره 
الرب قائلاًءٌ «لا تقترب إلى ههناء اخلع حذاءك من رجليك لأن اوضع الذي أنت'واقف عليه 
از مقدسة» (خر٣:٠).‏ ومنذ ذلك الحين وكل مكان جل فيه الرب يُسمّى «با موضع ». 
وحتى الآن يذ كر الكاهن موضع حلول الله » وذلك في القداس وقت تلاوة سر الإنجيل: «اذكر 
يارب خلاص هذا الموضع المقدّس() الذي لك ...» وهو يعني بذلك بنوع حاص «الهيكل» 
حيث يحل الرب . 


وهكذا ابحدأت تتسحب القداسة على كل ما يخص الله على الأرض» فالميكل مقس وكل 
أدواته والأشياء التي فيه» والكهنة الذين يخدمون اليكل مقدسون» والذبائح التي دم في ميکل 
مقدسة» وأبام الأعياد مقدسةء والسبت مقدس. وبعد ذلك يجيء دور الشعب بأجمه لأن الله 
اختارهالشفشه وأحنبًه »فصا له أيضاً اء وبذلك صار شبا مقدساًء بل وأورشلیم كلها ثم 
فلسطين كلها صارت أرضاً مقدسة لأن الله دعاها أرزضه . 


(۱) المسيح نفسه استخدم هذا الاصطلاح : «متى نظرتم رجسة الراب ... قائمة في المكان المقدس.» (مت٤۲:١٠)‏ 
êv ror ayi‏ 
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اواعاادلا رىت القداسة لتشمل حتى الجسد وأعضاءه حينما يدر للرب ويتطهر بالبعد عن 
کل ما ینجسه: «إنه کل أیام انتذاره مقدس للرب.» (عد۸:1) 


وما يقال عن كل ما يخص الله على الأرض» يقال على كل ما يخضه في السماء» فالسماء وكل 
خلائقها التي تعبده هي مقدسة. والعكس قائم » فكل مارلا مت إلى قداسة الله ليس مقدساًء أما 
الذي يتعارض مع قداسة الله فهو النجس . 
في العهد الجديد: 

تسحبت قداسة الله من علاقته بامخلوقات لتدخل في صميم التعبير عن طبيعته الخاصة» ولكن 
في إطار مفهوم العهد القديم » وذلك معنى الابتعاد والسم. فالعهد الجديد يعتبر أن تسبحة 
الشاروبيم التي وردت في إشعياء النبي تخص طبيعة الله في ذاته» بل وتعبّر عن الثالوث الأقدس : 
«وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود» مجذه مِلءُ كل الأرض» 
(إش٠:۳).‏ لذلك نسمع هذه التسبجة في سفر الرؤيا أيضاً (رؤ :۸). 


ومن مضمون تسبحة الشاروبيم في إشعياء النبي التي تمت في سفر الرؤيا والتي فيها يأخذ 
السيح صفة «القدوس » باعتباره «رب القوات ٠»‏ تسحبت القداسة إلى معنى « لي القوة أو 
القدرة». «بانتوكراتور» 4700م »0۷70 = torڃPntocr‏ . و بهذا صارت صفة «کليّ 
القدرة» هي الصفة الظاهرة الفعّالة لصفة القداسة في طبيعة الله ٤‏ وانتهى هذا بالتحام صفة 
«القدوس» بصفة ه«کليّ القدرة» لتعبر عن جوهر الله أو الجوهر المي الفعًال والمستعلن الآن 
وکل أوان إلى ذهر آلدهور. 


ونجد في إنجيل القديس يوحنا أن هذا ان وا ا ا تات ن مرا دتا ب 
الآب: «أيها الآب القدوس» (يو۷١:١٠)»‏ تعبيراً عن طبيعة الالو القدوسة» ومن هنا 
تتحبت على طبيعة الابن بالضرورة. كذلك في الصلاة الربانية يقول السيح بتقديس أسم لل: 
«لیتقدٌس اسمك.» (مت۹:٩)‏ 


بوأچاشرا ر يضم المسيخ الآب والابن والروح القدس تحت هذا الاسم : «افاذهبوا وتلمذوا ج 
الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (مت۱۹:۲۸). وبهذا تحددت عبادة الله 
في الآب والاإبن والروح القدس على أساس جوهر الله الواحد المقدس الواجب التقديس» معنى 
التلصص فن جاتب الكيسة عن العالم» والتطهير والتسامي عن كل ما لا يتناسب مع طبيعة الله 
المخدومة. 
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المسيح القدوس: 


+ 


+ 


«القدوس الولود منك بُدعی ابن الله.» (لود:۳۰) 

«ما لا ولك يا يسو الناصري» أنيت لنّهلكناء أنا أعرفك من أنت قدوس الله.» 
(مرا:٤۲)‏ 

«فالذي قدّسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجذف لأني قلت إني ابن الله.» 
(یو۱۰:٣۳)‏ 

«وأما انتم فلکم مسحة من ”القدوس“ وتعلمون کل شيء.» (۱یو۲۰:۲) 

«ولکن أنتم أنكرتم *القدوس» البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل.» (أع۳:٤۱)‏ 
«لأنه بالحقيقة اجتمع عل فتاك ”القدوس“ يسوع الذي مسحته »هيروس وابيلاطس 
البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ٠».‏ (أع٤‏ :۲۷) 


2 قبا حلقة الا تصال بين المسيح «القدوس» والآب القدوس لتقديس شعب الله الجديدي 


وذلك في سفر العبرانبين» باعتبار اسيج هو رئيس الكهنة العظيم الذي دخل الأقداس العليا في 
السماء بدم نفسه لينضح علينا من السماء. فوجد أو اوج لناافداء أبدياً» خيث الفداء 
هنا يأخذ صورة التقديس بالدم ادم على عرش الله في السماء بصفته الفصح الأبدي 
الذي خرج بنا من العالم ليوصًلنا إلى كنعان السماوية» وبقي أمام الله كخروف الفصح 
المذبوح ينضح علينا بد مه ليظل يكمّل خروجنا حتى نهاية الدهور كلها : 
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«لأنه کان یلیق بنا رئيس کهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن 
الخطاة وصار أعلل من السموات.» (عب۷:٦۲)‏ 

«...بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءٌ أبدياً.» (عب١:۲)‏ 

«...دم المسيح» الذي بروح أزلي قم نفسه لله بلا عيب بطهر ضمائ ركم من أعمال 
ميتة لتخدموا الله الحي.» (عب۹:٤٠)‏ 

«لأن المسيح لم يدخل إل أقداس مصنوعة بيد أشباء الحقيقيةء بل إلى السماء عينها ليظهر 
الآن أمام وجه الله لأجلنا.» (عب۹:٤۲)‏ 

«فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة.» (عب )٠٠: ٠١‏ 

«... لتا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوعء» (عب١١:١٠)‏ 

«فکم عقاباً أُشرٌ تظنون أنه بُحسَّبُ مستحقا مَنْ داس ابن الله وحَيبَ دم العهد الذي 
فدّس به دنساً وازدزی بروح النعمة.» (عب/۲۸:۱۰) 

«لذلك» يسع أيضاً لكي بقدس الشعب بدم نفسه تألم خازج الباب» (عب۳١:١٠).‏ 
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والأصل اليوناني للتعبیر «دم نفسه» يجيء ٩٥٣٥رت‏ اها ٠٥0‏ معنى دمه الشخصى = 
«سه نط . هنا انتساب الدم له يأتي مضاعِفاً للتأكيد. 


واضح هنا التسلسل المتدرج عَبّر الزمن والاستعلان: من الله القدوس إلى الآب القدوس إلى 
الابن القدوس» إلى المسيح القدوس» إلى الدم المقدس» إلى الدخول إلى الأقداس بالدم المقدس» 
إلى التقديس بالدم المقدس. 


علافة التقديس بالتبرير: 

التبرير: واضح أنه يستمد وجوده وكيانه من عمليات سلبية بالدرجة الأول . فهوقائم على 
أساس غفران الخطاياء والصفح عنهاء والتحربر من العبودية تحت الخطية» والتخليص من 
ديون ثقيلةء والخروج من حالة العداوة إلى حالة تصالح . فالتبرير يتطلب أولاً عمليات متلاحقة 
تجريدية من ماض أثيم وجهالة . 


التقديس: هوالحالة الإجابية التي يدخلها المؤمن بعد التبرير» فهو عبارة عن عمليات 
إنجابية متلاحقة تعدّه للحياة والشركة بالروح مع اله . والتقديس لا بد أن يكون قد استوق التبرير 
لأنه يستحيل تماما أن مَل أن القديس لم نعْمّر خطاياه بعد. لأن العمليتين لا يكن فصلهماء فهما 
یبدآن معا وینتهیان معا : 
فالتقدیس لا یکن أن یوجد بدون تبریر» كذلك التبریر لا مک أن یکون بلا تقدیس» فالتبریر 
والتقديس حالتان متلازمتان. و بولس الرسول يقدم لنا تعليماً يشمل هذه الحقيقة الإعانية : 
+ « أم لستم تعلمون أن الظامین لا رون ملكوت الله ؟» 
لا تضلواء لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذکور» ولا سارقون 
ولا طماعون ولا سکیرون ولا شتامون ولا خاطفون یرثون ملکوت الله» 
وهکذا کان اناس منکم» 
لکن اغتسلتم» بل نقد ستم» بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إهنا.» 
١ (‏ کوا: ۱۱۹) 
هنا في هذه الآيات ثلاث دوائر للخطية غير مقبولة لدى الله على وجه االإطلاق وأجرتها الرفض 
واللعنة : 
الدائرة الأ وى : هي الدائرة الاجتماعية العامة التي يترأس فيها الإنسان على الإنسان ويقترف 


الظلم بكل أنواعه . 
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الدائرة الثانية: هي الدائرة ذات التعامل السري الفردي» إنسان مع إنسان» وتشمل جيع 
أصناف الزنا. 


الدائرة الثالغة : : هي دائرة الإنسان النفسية الداخلية التي يصدر منها التعذي 


کل هذه الخطايا التي اشتهر بها الوثنيون في كورنثوس ني القرن الأول ا مسيحي ‏ وللأسف لا 
تزال لاصقة حتى الآن وحتى با مسيحيين في القرن العشرين» فهذه كلها تُغسل اغتسالاً - وكأنها 
وسخ الجسد ‏ في المعمودية المقدسة التي نأخحذ منها بدءاً جديداً لخلقة جديدة لحياة جديدة طاهرة» 
مبرّرة ومقدسة» وكأن الإنسان ولد ولادة أخرى من الله . 


فبالمعمودية وبثلاث غطسات ني الماء على اسم الثالوث الأقدس» وعلى خلفية من إمان حي 
يكون المؤمن باسح قد ارتبط فیها موتاً مع موت وحياة مع حياة وتلامُس الروح بالروح والقلب 
بالقلب» اتتادا ليسري الدم الأقدس في جسد النطية فيطهره و يقدسه ليصير الإنسان هيكلاً 
مقدساً له» ويخرج المؤمن من المعمودية ليتناول جسد الرب ودمه شهادة علنية ا تم بالقوة في الس 
غير المنظور. 


والذي يستوقفنا هنا في عمليات التخليق الجديد للونسان في المعمودية » هو موضوع التقديس , 
فالإنسان بعد أن کان في نقع الخطايا والنجاسة ينتقل ليبلغ حالة جديدة بالدخول في دائرة 
مخصصات الله ليصير من خاصته» من بيه رعيّة مع القديسين» قديساً من القديسين وأهل بيت 
اله (أف۹:۲٠).‏ 


هنا تحددت إقامة الونسان من ال ي شواع العالم » إلى الانغراس في بيت الله : «مغروسين 
في بيت الرب في ديار امنا بُزهرون» (مز۲» )» لقد ځگر عليه بعيداً عن ماضي الظلمة 
وبیتها I IEC EY‏ : «لأن 
محبة المسيح تحصرنا» (۲ كوه :) «ینقادون برح اله» (رو۸:٤۱)»‏ «مُقيداً بالروح» 
«(rr:“g)‏ «متعهم الروح القدس» (أُع1:۱۹)» «یقودنا في موکب نصرته» (۲ کو۲:٤۱).‏ 
كل هذا يفيد أن القديسين أصبحوا تحت قيادة خاصة مباشرة من الله كجيش خلاص: « كجندي 
صالح ليسوع المسيح .» (۲ تي )٠:۲‏ 


ثم يعود بولس الرسول ليْضفي صفة التقديس على الكنيسة بنفس مستوى التقديس للفرد» 
حيث ينهم من هذا أن المؤمن الذي يتقدس با معمودية والروح والدم إنما يتقدس لحساب الكنيسة 
وليس لحساب نفسه؛ وعلى القارىء أن ينتبه للنموذج الفردي كيف يطبّقه بولس الرسول عليه ثم 
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لنموذج الكئيسة: 
چ «أحبني وأسلّم نفسه لأجلي .» (غل۲:٠٠)‏ 
+ «اغتسلتم بل تقدستم ...» (۱ کو :۱۱) 
+ « كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة» وأسلم نفسه لأجلهاء 
لكي يقدنها مُطهراً إياها بغسل الاء بالكلمة ... بل تكون مقدسة وبلا عيب.» 


(أفه: ١۷۲؟)‏ 


الباب الرابع 
الأسرار ني لاهوت بولس الرسول 


تمهید 


nlSة‏ »00ر« Lia pvotmptov — sacramentum‏ هي محاولة لشرح عمل النعمة الخفي 
بأعمال ظاهرية. 


وكلمة «سِل» باليونانية ۷٠۴0٥دما‏ تفي «العمل الحفي»» والكلمة المقابلة باللا تينية 
saeramentum‏ تفيد «العمل المقدس» . 


وهنا نحن نبتدىء ني شرح الأسرار فيما يختص بالثلا ثة الأعمال الأول التي يتحتم على المؤين 
السيحي أن يؤديها» بأن تجرى عليه لكي يصير عضواً في الكنيسةء أي في جسد امسيح وهي : 

(أ) المعمودية. (ب) وضع اليد. (ج) شركة التناول من جسد الرب ودمه. وهذه الثلاثة 
الأعمال تأتي مععلقة بالإيان» فهي تحققه عملياً بالسر وتنطقه علنياً بالشهادة» وذلك بحسب 
لاهوت بولس الرسول : 

+ «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس» تخبرون بموت الرب إلى أن بجي ء.» 
١(‏ کو۱ :۲۹) 

أي أن هذه الثلاثة الأسرار: المعمودية» مع وضع اليد» والإفخارستياء المرتبطة بالإهان» هي 

أيضاً منبشقة من عمل الفداء الذي أكمله المسيح على الصليب بالموت ثم القيامة» ومنتهية إليه . 


أما بقية الأسرار فستأتي بعد هذه الأسرار الثلاثة الأول الأساسية. على أننا لسنا هنا بصدد 


۳۸۹ 


و 


شرح طقوس وأسرار الكنيسة بنوع عام شمو ولکننا ملتزمون بتتبع ما جاء ني رسائل بولس الرسول 


فقط» كالنظام الكنسي أي الرئاسات الكهنوتية» والزواج» ورها التوبة باعتبارها صورة من عمل 
المصالحة. 


الفصل الأول 


Bdarriopa المعمودية‎ 


معنى «المعمودية»: 

كلمة «المعمودية 84۸٠٠٥۵٠‏ » لم ترذ كثيراً ني رسائل القديس بولس» فقد وردت ثلاث 
مرات» ولكلنه يستعمل أكثر منها كلمة «يعمّد» arr‏ » وهي صيغة التكثر من كلبة 
يغظّس ف lllء Partetv‏ . 


كلمة «يغظس» 84۴۲۷ وردت كثيراً ني العهد القدیم » بعکس کلمة «یعّد» هنی 
«غظس كثيراً» التي لم ترذ ني كل العهد القديم إلا مرتين : 
+ «فتزل وعَظسَ سبع مرات ( ۷٣۴م‏ ) في الاژدن.» (۲ مل )٠٤:۵‏ 
+ «تاه قلبي وي الخطية عَِست مرات (تمدت) )امم » وعَمِيّث الرعبة لقي .» 
(إش 4:۲٠‏ السبعينية) 
فكلمة «عمّد» ۷٣٣م‏ في العهد الجديد تفيد «غظس عدة مرأت»» سواء في معمودية 
يوحنا أوني معمودية السيح» أو ني الطقس الكنسي: ثلاث مرات. وقد بدأت تأخذ آلكلمة 
«يعمُد» معاني جديدة بجوار القَظس عدة مرات» فهي تعني النطهير بالاء أو الاغتسال. 


و «المعمودية» وردت في رسائل بولس الرسول» كما سبق وقلناء ثلاث مرات : اثنتان منها 
معنى الدفن السرّي» والفالفة معنى وحدة الكئيسة: 
١‏ «فدفًا معه بالمعمودية للموت ...» (روا:٤)‏ 
۲ «مدفونين معه ني المعمودية الني فيها متم أيضاً معه بإمان عمل الله الذي أقامه من 
الأموات . »( کو۲ :۱۲) 
۳ «رب واحد» إيان واحد» معمودية واحدة.» (أف٤:ه)‏ 


۹1۲ 


أما كلمة «يعمُد» فقد وردت في رسائل بولس الرسول ثلاث عشرة مرة. 


وهي ما تأتي بصيغة يعمد في المسيح 0۲6۷ام× اء , 
أويعقد ئي موت المسیح 04۷0۷ vف‏ چا . 

أويعمّد ني جسد واحد مةه 8۷ اء . 

„ elç <O Svopa 2 أويعمّد ف اسم‎ 


وبهذا يكون التعميد إما في المسيح أو في موته أو ني اجان وإما في اسم المسيح . وهذه سنأتي 
على شرحها فیما بعد. 


والأصل والأساس في المعمودية في ا لمسيحية عند بولس الرسول لا يت إلى معموذية يوحنا لا من 
قريب ولاامن بعيد» بل هو صليب ربنا يسوع المسيح. فموت المسيح عل الصليب هوف تعبير 
المسيح النسري «صبغة المنسيخ» 84٠٠٠٥٠٠‏ أي معموديته > كما جاءت ني إنجيل القديسن 
مرقس: «فقال هما يسوع لستما تعلمان ما تطلبان. أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا 
وأن تصطبغا بالصيغة 84۲٠0‏ التي أصطبغ «lÎ gy Barrifopat‏ (مر۳۸:۱۰). وأیضاً ف 
إنجيل القديس لوقا: «لي صبغة 84٠٠0»‏ أصطبغها وکیف أنحصر حتی تکمَل.» 
(لو۰:۱۲) 


فيو اتوي ةاي ية هو موت الد رچ اون حيث ينال الحسد العتيق فعل موت احقيقي . 
لان المحمودية عند بولس الرسول هي موت ودفن» هي موت ودفن في المسيح . فامعمودية هي فعل 
موت ف elç‏ موت المسيح لنوال قوة اموت «مع ۷ات » المسيح لبلوغ غاية موت المسيح وهي الحياة 
من اموت . فامعمودية فعلّ سرّي إلهي يحمل سر ال جلجثة وفعلهارونتائجها . 


والمسيح أسس سر ا معمودية المقدسة هذا الغرض لننال به الاتحاد اني موته » ومن خلال صبغة 
الماء ننال صبغة الدم! وهذا واضح أشد الوضوح في كلام ا مسيح الذي يتقظر سرًا: «أما الكأس 
الحي أشربها أنا (دم الصليب) فتشربانهاء وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان (دم 
الصلیب).» (مر۳۹:۱۰) 

اللعمودية هنا تحقق وعد الرب: «وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ اميم » 
(يو۳۲:۱۲)» هكذا في المعمودية يجذب المسيح كل المعتمدين في موته ليوحذهم فيه ابصليبه ودمه. 


واضح من تعبير بولس الرسول عن المعمودية أنها بالتغطيس الكلي تحت الماء وذلك من قوله 


۹ 


مدفونين معه: «هدفونن معه في المعمودية» ( کو۲ :۱۲)» «أنه دفن وأنه قام» (۱ كوه .)٤:‏ 
وكان هذا هو الطقس الرسمي للكتيسة منذ أول تأسيس هذا السر. 


اصطلاحات أخرى للتعبير عن سر المعمودية : 
وقد عبرت الكنيسة عن هذا السر باصطلاحات أربعة أساسية : 
١‏ - جيم مقدس: وهو يرمز إلى التطهير الداخلي بالروح القدس. 
۲ الاستنارة: وهو يرمز إلى انفتاح الوعي الروحي على الق الإ مي في المسيح النور 
الحقيقي» بعد العمى الروحي في ظلمة العالم . 
٣‏ _ الدفن السري: وهو يرمز إل اموت للإنسان العتيق والاتحاد موت الرب. 
۽ القيامة السرية: وترمز إلى إعادة الخلقة والحياة الجديدة. 


ثم أضيت إل هذه التعبيرات السرية عن العماد تعبيران جديدان من صميم الإنجيل: 

ه ‏ المسحة بزيت الزيتون: وهي ترمز إلى تطعيم المولود الجديد في شجرة الزيتون 
الأصلية . 

٦‏ - ثوب المعمودية الأبييض: وهو يرمز إل خلع العتيق مع أعماله ولس الجديدء 
أي التحول الأخلاقي. 


وهذه التعبيرات كلها واضح أن الكنيسة أخذتها مباشرة من تعاليم بولس الرسول من نصوص 
الآيات. 


واستخدام هذه التعبيرات كلها مبكر جداً ني الكنيسة» وقد أوردها بتدقيق القديس كيرلس 
الاورشليمي  ۲٠١(‏ ١۳۸م)‏ في عظاته للمعكدين الدد والتي ألقاها في ٠۸‏ مارس نة ۷٤۳م‏ . 
هذه العظات هي أهم ما بقي لنا من أعماله. وقد جاءت بالترتيب كالاتي: 
( أ ) خلع الثوب تاماً من على الجسد معنى رفض الإنسان العتيق('). 
(با) الخ المبدئي بزيت مقدس ( ۲#تا»م هة با8۸ ) كتطعيم في شجرة الزيتون 
الأصلية ("). وهي تختلفى عن امسحة المقدسة التي تأتي بعد العماد ( هيرام ۷م ق) 
التي للتثبيت("). 


1. Catech. Mystag., 11:2; PG XXXIV,1077. 
2. Ibid., 1080. 
3. Catech. Mystag., Il. 
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(ج) التغطيس تحت الماء ثلاث مرات للموت والدفن 9). 
( د ) الخروج من الدفن فوق الماء للتعبير عن القيامة والدخول في الاستتارة(). 
ی الأبيض حعبير عن تقديس النعمة("): «اللابس النور كثوب.» 
(مز٤۲:۱۰)‏ 
المعمودية استنارة: فرتا>هم 
يُعَبَّر القديس يوستين الشهيد أول من ذكر الاستنارة في شرح طقس العماد(")» ولکن من 
کلامه بستَقًاد أنه کان اصطلاحاً شائعاً في الكنيسة ولم يستحدثه . 
والكنيئة الىك الاستنارة كفعل سري أي المعمودية من القديش بولس رأسا في قول : 
«مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنی جد میراثه في القدیسین.» 
(أف۸:۱٠)‏ 
علما أن لحظة الماد هي في الحقيقة إدراك واقعي للدعوة ولغنى جحد ميرا المسيح في 
القديسين. 


كذلك فبالتعميد يصير المعمدون أبناء للنور وقد دخلوا في نهار المسيح بعد ظلمة ليل العالم. 


+ «وأما أنم أيها الإخوة فلستم في ظلمةء جتى يدرككم ذلك اليوم كلش + جيعكم 
أبناء نور وأبناء نهارء لستا من ليل ولا ظلمة.» ( اتس :٠‏ وى 

وأبناء المعموديةء وإذ صاروا أبناء النور أصبح نورهم ريضيء العالم کانعکاس من نور وجه 

المسيح الذي يسطع ني قلوبهم جباً وبساطة وقداسة: 

«لکي تکونوا بلا اوم وبسطاء أولادا لله بلا عیب في وسط جيل معرچ وماتو تضیئون بینهم 
کأنوار في العالم.» (في ۱:۲( 

+ «لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور ني الرب. اسلکوا کأولاد نور.» (أفه:.) 


وا معمودية عند بولس الرسول ملتحمة بلاهوت التبرير والفداء والخلاص : 
+ «لا اعمال في بر عملناها نحن بل بقتضی رحته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الريجح 


4. Ibid., 11,2; PG XXXIV,1080,1081. 


. IV,8; PG XXXIV,1104. 
7. St. Just., Apol. 161. 
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القدس.» (تي۳:٥)‏ 
+ «وهکذا کان انا منکم» لکن اغتسلتم (المعمودية ) : ع060 1000ع » 
بل تقدستم : Ayudodnts‏ « 
بل تبررتم : ESıxabOnte‏ « 
باسم الرب يسوع وبروح إهنا. » (۱ کو )۱١:‏ 
معمودية الكنيسة: 
+ «کمااحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسهاء مُطْهراً إباها بغسل 
الماء بالكلمة» لكي يُحضرها لنفسه كئيسة جيدة لا دنس فيها ولا غضن أوشيء من مثل 
ذلك بل تكون مقدشة وبلا عیب .» (أفه: ٣١‏ د۷؟) 


كذلك يرى القديس بولس الكنيسة وقد تعمُدت بالكامل في أشخاص أعضائها - وكل یم 
بالكلمة بالإنجيل المقروء ‏ فصارت مقدسة بأولادها القديسين و بإنجيلها المقدس» مجيدة مجد 
حضرة المسيح وحلوله فيها كجسده الخاص» لا دنس فيها بسبب كلمة الحياة بالإنجيل وقوة الروح 
في العماد لبلوغ التقديس : «أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي لمتكم به.» (يو٥٠:۳)‏ 

و «لا غضن»» أي لا آثار عتق الأيام وبلاء الخطية» فهي عروس باقية في أو جال غزسها 
لا بمحوه الزمن . 

«مقكسة» بسبب حضرة المسيح وملء الروح فيها مع ر بوات ملائكة وأرواح القديسين 
المكملين في المجد الذين لا يفارقونها ليل نهار وهم في سماء مجد الله بآن واحد. 

بولس الرسول يصف هنا الكنيسة هكذا: 

+ «أتيتم إل جبل صهيون» وإل مدينة الله الحي» أورشليم الشماوية» وإل ربوات هم 
محفل ملائكة وكنيسة أبكارمكتوبين في السموات» وإل الله دان الجميع» وإل أرواح 
أبرار مكملين» وإل وسيط العهد الجديد يسزع؛ وإل دم رش يتكلم أفضل من 
هاپیل .» (عب ۱۲ : )۲٤۲۲‏ 

ولینتبه القاریء أن کل هذه الصفات التي اكتسبها المؤمن با لمعمودية بالماء والروح والتي نالتها 
الكئيسة بعماد آخر إضافي بالكلمة» هذا كله قائم على أساس لاهوتي ثابت: 
+ «أحبني وأسلم نفسه لأجلي.» (غل۴:٠۲)‏ 
+ «كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها.» (أفه:٠۲)‏ 


Fa 


هنا الفداء هو القوة الفعالة في عماد الفرد والكنيسة. 


هنا الدم سر الغوب الأبيض الذي يدثر به المعمّد الخارج من بطن المعمودية : (دوقد عَكلوا 
ثیابهم و بیّضوا ثیابهم في دم الخروف .» (رۋ۷:٤١)‏ 

هنا الدم هو أساس تطهيرالكنيسة بالكلمة وغسلهاء لأنه دم الكلمة الاين الوحيد. بهذا يزم 
أن نربط ربط محکماً بين ما يجري في سر المعمودية وما جرى للمسيح على الصليب والقبر والقيامة» 
حيث يتم للفرد والكنيسة الشركة في اموت والقيامة ونتائجهما. 


في مهوم بولس الرسول عن معمودية الكنيسة يقول :|« كما أجب اليح (أيضاً الكنيسة وأسلم 
نفسه لأجلها لكي يقدسها مُطهّراً إياها بغسل الماء بالكلمة» (أف ٠٠:٠‏ وه ۲)» وهويضع هنا 
كلمة «لكي» حتى يربط بها بين حب السيح للكنيسة وموته على الصليب من أجلها لكي 
يقناسهاء وذلك بتطهير كل عضو فيها . والقصد النهائي أن «يُخضرها» معنى بُعذها لنقسه عرو 
طاهرة تماما ومقدسة تاماً. هنا «يحضرها» باليونانية ٠٠٠٥٠٥0‏ تحمل الغرض البعية النهائي 
بعد أن تستكمل الکنيسة غسل کل أعضاثها على مدی الزمن کله» لكي تبقی له بالنهاية . 

لاحظ هتا أن التقديس بالنسبة للكئيسة يأتي باکتمال أعمال المعمودية للأفرادء مضافاً إليها 
التقديس بالكلمة على الكل في الكنيسة المجتمعة . يقول بعض اللاهوتيين بكلمة الإنجيل فقطء 
والبعض كالقديس ذهبي الفم يكتفي بنطق الثالوث في التعميد» ولكن الواضح أن تقديس الفرد 
هو الذي يحم بالعماد بالماء بنطق اسم الثالوث فقط ء أما تقديسن الكنيسة كجماعة فيضاف إليه 
التقديس بكلمة الإنجيل: «أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي کلمتکم به.» (یوه۲:۱) 


سر الموت والقيامة ف المعمودية: 
إن كانت ا معمودية ميلاداً انيا جديداً فلا بد أن يسبقه موك» فالتلاص با مسيح هوعن طريق 

الصليب والموت» وهو حصنا بأن يُشُركنا في موته , علماً بأن الموت الذي ماته» فاته في بشريتناء 
فليس عسيراً عليه أن بُجريه عليناء وهذا ما يتم في ا لمعمودية: 
+» أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا موت » 

فثفئًا معه با معمودية للموت» 

حتى كما أقيم المسيح من الأموات جد الآب هكذا تسلك نحن أيضا في جدة الميام 

لاله إن کنا قد صرنا متحدین معه بشبه موه 

نصير أيضاً بقيامته» 


۳۹7 


عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه» 
لينل جسد الخطية كي لا نعود تستعبد أيضاً اللخطية» 
لأن الذي مات قد تبرًأ من الخطية .» (رو: )۷٣‏ 


في هذا الوصف اللاهوتي للمعمودية نلمح ثلاثة جاور أساسية : 
( أ ) التأثير المباشر للمعمودية. 
(ب) مكاسب المعمودية الآن وني المستقبل. 
(ج) الواجبات التي تلقيها علينا ا مغمودية . 


بادیء ذي بدء بذ گر القاریء بانحراف معظم اللاهوتيين المحدثين ‏ إن لم يكن كلهم _ 
في اعتباز موت المسيح الكفاري في نظرهم أنه نو من الإنابة أو اللإحلال عأناء فهو في غُزفهم مات 
عوضاً عنا (أنظر صفحة )٥‏ و بذلك یکون التبریر الذي تلغاه = حسب رأيهم س هو منحة 
والموت الذي جُزناه مع المسيح هو اعتباري» أي أن الله مقتضى إياننا بالمسيح اعتبرنا أمواتا كما 
اعتبر ننا تبرًرنا» وطبعاً يكون ذلك على أساس أنه لم يحدث شيء داخلنا إا جرد أن طوق الخطية 
انكسر عنا على قدر ثقة الإمان با لمسيح ويقين الإرادة المتجددة بقوة الإيان أن امسيح مات من أجل 
رفع الخطية. 

اهذا الشرح الذي قدمة آلاف الوعاظ وجاهد اللايين ليعيشوا مقتضاه هو شرح ينقصه يقيئية 
الواقع الداخلي الشنخصي الذي يسه امؤمن المعتمد الذي مات مع المسيح حقاً: 

ونحن نصحح المفهوم فنقول: الوت الذي ماته المسيح ماته من أجلنا ليس عتا لأن اسبح 
إن كان مات عن افأنا غیر طالب بعد ے أن أموت» ولا أكون قد مُت معه» لأنه كفائي شر 
اموت إذ مات هوعني! ولكن الحقيقة أنه مات هن أجلي» فا مؤت الذي ماته ماته لي خاصة 
واباسمي «أحبني وأسلم نفسه لأجلي» (غل۲:١۲):‏ فهو موتي أنا بالدرجة الأول > وأنا مت ا 
ماث المسيح هن أجلي» بل وأكملتٌ الموت بكل كمال أسباب/المؤث الذي ماتهء مات عن ٠ا‏ نطلية 
الأصاية التي في وخحطية أجدادي التي استقرت في ميراثي» وخطبة أمسي ويومي ونحطية مستقبلي 
بل وخطایا العالم کله!! هنا واقع اموت في داخلي» وتأثیره يعمل في کل کياني. 


ليس هذا فقط بل إن اموت /الذي ماته امنيح من أجلي الم يمه بعيداً عن لأئه مات في 
برا التي أخذها منا ليموت فيهاء في جسد كل إنسان» أي مات في جسدي» في إنساني 
الخاطىء. فالموت الذي جازه المسيح جازه فيّ» فحز أنا حتماً معه» فموتي مع المسيح هو موك 


Av 


يقينيْ» هو واقع حياتي أكثر ما هو واقع إياني» على هذا يقول بوس الرسول بكل يقين الوقع 
والاإمان معاً: 
+ «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معهء ليل جسد الخطية» كي لا نعود تشتعبّد 
أيضاً للخطية .» (روا:٠)‏ 
+ «ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات .» (غل )۲٠: ٠‏ 
ليشتبه القارىء: فهناك فارق کبیر وخطیر بین أن يكون المسيح مات عني» فأ کون في حاجة 
لمن ينقل موت المسيح إليّ» وبين أن يكون السيح مات من أجلي» فهو موتي الخاص وليس 
موته فقط . ولأنه مات في بشريتنا فنحن أصحاب هذا اموت الفدائي باللكية معه. 
نحن في المعمودية نسترجع شركتنا في موت المسيح على الصليب في أجسادناء ونتيجة موت 
المسيح لأجلنا هي بالضرورة نتيجة موتنا مع السيح» لقد أبطل المسيح الخطية بوته. هكذا يهتف بنا 
بولس الرسول أن ننتبه : 
+ «احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية» ولكن أحياءُ له بامسيح يسوع ربنا.» (رو١:١٠)‏ 
فالخارج من جرن العمودية هو خارج مع المسيح من دفن القبر بعد موت الصليب: «عالين أن 
السيح بعد ما أقيم من الأموات لا يوت أيضاًء لا يسود عليه اموت بعد لأن اموت الذي ماته قد 
ماتة للخطية مرة واحدة والحياة التي بجياها فيحياها لل كذلك آنتم...» OED‏ 
و بولس الرسول يقوها صراحة: «لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية.» (روا:۷) 


المعمودية لا تعدا للطهارة بل قد طهرتنا» وهي لا تعدا للقداسة بل قدستناء ولا تعذًنا للتبرير 
بل بررتتا. فمهما كانت الخطاياء وليس أشنع سجلاً للخطايا من النطايا التي سردها بولس 
الرسول على مسامع آهل كورنٹوس وني نهايتها يقول : 
+ «وھکذا کان اناس منكم لکن اغتسلتم؛ بل تقستم» بل تبررتم باسم الرب يسع 
وبروح إمنا. » (۱ کو )۱١:‏ 
المعيار الروحي لانسا امسيحي المؤمن الخارج من جرن المعمودية أو العائش في سرّها هو: 
+ «لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع 
السالكين لیس حسب الجسد بل تحسب الزوح .» (رو۱:۸) 


حيث «السالكين ليس حسب الجسد» يعني بهم الذين يعيشون ليس بالناموس بل بالمسيح. 


۳۹۸ 


لأن الغائش حسب ال جسد هو الذي يتبع الناموس» والعائش حشب الروح هو الذي يتبع اليح . 
+ «إِن كنتم بالروح تيتون أعمال الجسد فستحيون. » (رو۱۳:۸) 


ويستحيل أن نقوى بالإرادة على إماتة أعمال الجسد والشهوات» إذالم ناتقت إل أننا أحذنا 
قوة الإماتة بالروح . فالجسد ميت إزاء الروح وبسلطان الروح : 
+ «إن كان المسيح فيكم فالجسد ميّت بسبب النطية» وأما الروح فحياة ببب البر. » 
(رو۱۰:۸) 


لذلك فأخطر جهالة يقع فيها الإنسان هو أن يلك الطية من جديد في جشده الميت» بأن يظل 
يخضع للخطية مرَة تلو المرة احتى تملك عليه إرادته وتستنفر غرائزه ليسوقها الشيطان كيفما يشاء: 
4 «إذاً لا تمن الخطية في جس دكم المائت لكي تطيعوها في شهواته . » (رو٦:۱۲)‏ 


ا لمعمودية ليست في حقيقتها فعلاً زمانياً» صحيح أنها تحدث في زمن ماء يؤرخ له الإتشان كبدء 
خياة ونور» ولكنها هي فعل سرّي روحي فائق للطبيعة من جهة واقعه وآثاره» فا موت في ا معمودية 
يلازمه في الحال جياة : 

+ «إن كنا قد مشا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً مغه. » (روة:۸) 
+ «إن كنا قد مُشنا معه فسنحيا أيضاً معه.» (۲ تي۲ :۱۱) 


إذاًء الحياة الي أستمدها من المسيح هي بقدر ما أستمدّه من قوة الشركة في موته: «لأعرفه 
وقوة قیامته وش ركة آلامه متشبهاً موته . » (في )١ ٠:۴‏ 

وهکذا بقدر ما نمتد في شركة موت المسيح» بقدر ما نمتد في شركة حياته . اموت هنا في حقيقته 
فعلٌ حياتي» فعل روحيٰ فاثق يحمل سر قيامة المسيح وسر حياة الإنسان في السيح » فهو فعل ديومة 
فائق على الزمن والتازيخ والمادة: 

ویلاحظ القاریء أنه كما أن الياة الجديدة لا تكون منظورة من الارج» كذلك الموت الذي 
يرافقها في الإنسان العتيق غير منظور أيضاً . «فا موت والحياة» اللذان هما ثمرة المعمودية ها عمل 
سر فائق غير منظور ولكنه فعل واحد قائم ومستمر بطول حياة الإنسان: 

+ «لأنكم قد مُتُمْ وحياتكم مستترة مع السيح في اله. متى أظهرَ السيح حياتنا فحيتلذ 
هرون نتم أيضاً معه في المجد.» ( کو۳ : ٣وئ)‏ 


۳۹۹ 


عجيبٌ حقاً أن اموت والحياة هكذا يجتمعان» الواحد ينبثق من الآخر» فالموت في المعمودية هو 
الرحم الذي تولد منه الحياةء وهو المهد الذي تأخذ منه الحياة الجديدة ظهورها ونوها: 

+ «همدفونين معه في المعمودية التي فيها ْنم أيضاً معهء بإيان عمل الله الذي أقامة من 

الأموات .» ( کو۲ :۱۲) 

يلزم أن نفهم هنا أن المسيح لا يزال هو كما هو قائم بفاعلية موته وقيامته» فهو الشخصية 
السرية القائمة بالحقيقة ي صميم إياننا وواقعنا الروحي. فحينما نعتمذ له نعتمد فيه» نحن تمر 
في كيانه الفعلي والواقعي الحي» تغْمَر ني شخصه السري» نعْمَر ني فُوى ا موت الذي مات فأمات به 
اوت وساطانه. فموته جال حي قائم فيه لا يزال له فوة إبادة اموت والخطية وبالمثل قياهته 
فهي المجال الحي القائم فيه والمنبعث منه الذي له سلطان الإقامة من الموت وإعطاء الحياة 
الأبدية. 


المعمودية «ني المسيح »: 
+ «لأن كلكم الذي اعتمد تم با مسيح 88٠٣۲00٩۲6‏ 0۷٤0م‏ اء قد لبستم المسيح .» 
(غل۲۷:۳) 
هنا اللغة العربية قاصرة جداً في ترجة العنى الأصيل» فهنا التعميد ليس بالمسيح بل في السيح 
20E‏ 
كذلك: «أم تجهلون أننا كل مَنْ اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لوته .» (رو١:۳)‏ 


ها أيفا الخروج عن المعنى مرتين ببب عدم الالتفات للحرف اء » فهولا يعني : 
«بالمسيح» ولا «لموته» بل «في المسيح » و«ني موته»» والترجمة تأتي في الإنجليزية: 1۸٤0‏ أي 
«في داخل». 


لذلك فقول بولس الرشول: «اعتمدتم في المسيح» و «اعتمدتم في موته» فيد الدخول 
الحقيقي في المسيح دخولاً سرباً غير منظور. والدخول في موته هو دخول واقعي في جال قوة 
موته دخولا روحياً حقيقياً إا سر وغير منظور. وهذا هوف الحقيقة صلب امعنى في 
«المعمودية»» فالمعمودية المسيحية هي معمودية تغطيس ودفن بعنى التداخل والااد غير 
المنظور. 


فالمعمودية في السيح وف موت المسيح وفي جسد المسيح هي اتحاد سري في المسيح وني موت 
المسيح وفي جسد ا لمسيح » بصورة غير منظورة ولكن في واقع روحي . 


لحذاءءفإنتكملة القول نكل العنى » فقوله : « كلكم الذين اعتمدتم في السيح قد أبستّم 
السيح س ve500‏ تام هوتحصيل حاصل. فالذي با معمودية والدفن دخل 
في المسیح في موته» في جسده» لا بخرج بدونه» فهو یکون قد اتحد بالمسیح في جسده وقوة 
موته» بمعنى أن المسيح قد احتواه» وأنه باق يجيا في داخل المسيح ومن داخل موتهء لذلك 
يقول بولس الرسول: «فأحياء لا ناء بل المسيح يجيا فيّ » (غل ۲:٠٠)؛‏ وإن ظهر هذا في 
شكل معكوس » لأن بولس الرسول هو الذي ييا في داحل المسيح وني داخل موته وحياته . 


ولا يتطرق المعنى إلى أن المسيح لبس كثوب فوق إنساننا العتيق» بل لأننا في المعمودية خلمنا 
الإنسان العتيق بسبب موتنا واتحادنا بجسد المسيح الروحي الحي القائم من الأموات» فحق لنا أن 
نلبس المسيح فوق ذاتنا - وليس فوق جسدنا ‏ وحيئئذ يستطيع السيح أن يلغي أعمال الجسد 
وإنسانه العتيق للميتة موته» ويعطينا جسده السري الروحي الحقيقي لنحيا به: «مع المسيح صِلْبتُ 
(اعتنمدت)» فأحياء لا أنا» بل المسيح س بجسده الروحي ‏ يحيا فيّ» (غل٠:٠٠)‏ = «ليحل 
المسيح بالإيان في قلوبكم» (أف۷:۳١)‏ فلا نعود نحيا نحن من ذاتنا بل هو الذي بُخيي ذواتنا: 
فقول بولس الرسول قد «لبسنا ا لمسيح » هو كمن يقول لبتنا النوز الذي بد الظلمة من كياننا 
الداخلي . فلا يعود الور خارجنا وكأنه معزل عتا بل يكون في داخلنا - في الإنسان الباطن ا 
ليضيء قلبنا وفکرنا بنوره الفائق» فنرى'ونفهم اونعیش فيما هو فوق طبيعتنا» فقول بولش الرسول : 
+ «لأنكم جميعا أبناء الله بايان باسیح يسوع» لأن كلكم الذين اعتمدتم (في) المسيح 
قد لبستم المسيح» ليس يهودي ولا يوناني» ليس عبد ولا حر اليس ذكر وأنشى» لأنكم 
جيعاً واحد ”في“ المسیح يسوع.» (غل )۲١- ۲١:۳‏ 
وكذلك قوله : 
+ «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله (بالمعمودية) ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة 
حسب صورة خالقه ...) ( کو۳ :۹و۱۰) 
+ «الجسوا المحبة التي هي باط الكمال» وايملك في قلوبكم سلام ”المسيح* الذي إليه 
دعیتم في جسد واحد.» ( کو۳ ۱٤‏ و٥٠)‏ 
واضح هنا أن المسيح ليس ثوباً يلبسه كل فرد فرده وحسنب» فهذا الثوب هو جانده الإلهي 
الذي يغمر الكل ويغطي خزي الحميع ويبتلع موتنا فتصير جيغنا فيه واحداً. هذا اهو ثوب ا معمودية 
الأبيض بكل معانيه العجيبة وال جميلة واللانهائية : 
+ «لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيتٌ ولا حاجة لي إلى شيء» ولست تعلم أنك أنت 


الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشيرعليك أن تشتري مني ذهباً مصمًّى بالنار 
(الإينان الحقيقي المخبل) لكي تستغني» وثياباً بيا لكي تلبس فلا يظهر خزي زنك 
(ما قبل المعمودية) ...» (رۋ٣:‏ ۱۷و۱۸) 
هذا يبدو اکثر وضوحاً في قول بولس الرسول لهل کورنٹوس : 
+ «لأننا جيعاً بروح واحد أيضاً اعتمدنا (ني = اء ) إل جسد واحد؛ بھوداً كنا أم 
یونائیین عبیداً ام أحرارء وچیعنا سُقِینا روحاً واحداً.» ١(‏ کو۱۳:۱۲) 


هنا التحام كل مَنْ اعتمد في المسيح» في جسذه» في موته» ي حياته» قد صيّره واحداً في 
السيح. ولكن كل واحد من الذين اعتمدوا في المسيح اتحد هكذا» وا مسيح واحد وجسده واحد 
وموته واحد» فالكل اتحد بالواحد فصار الكل إلى واحد في الواحد. 

هنا نعيد الرجاء بأن ينتبه القارىء إلى, أن عاملين أساسيين هما اللذان يوثقان الاتحاد السري في 
جسد المسيح با معمودية : 

الأول عمل «المعمودية» ‏ بحد ذاته - من جيث أنه تغطيس ودفن» فعليّ سري بقوة الروح 
القدس. 

والثاني مفهوم المعمودية أنها «ني المسيح» اء أي «ني داخل»:المسيح جفهومها السري أن 
المسيح القائم من الأموات حاضر وهو الذي يعمد! 
المعمودية ي اسم» المسيح : 

هنا نأتي إلى مفهوم التعميد في الاسم وعلى الاسم وبواسطة الاسم. 

والمواضع التي جاء فيها هذا الاضطلاح هي كالآتي: 

: év TÛ ÖVOHOTIL ف الاسم‎ 

«وهکذا كان أناس منكم. لكن اغتسلتم » بل تقدستم » بل تبرٌرتم» باسم الرب يسوع 
وبروح إھنا» (۱ کو٦ .)۱١:‏ وتترجم على صحتها «في اسم» و («في روح». 

في داخل الاسم »رو۷ ۵> ياه وتأتي في الإنجليزية 1۹٤0‏ . 

ا أم باسم بولس اعتمدتم» (۱ کوا :۱۳) و یتبعها (۱ کو۱ )۱١:‏ 


ويكون المعنى متوقفاً على مفهوم «الاسم » عند بولس الرسول وعند آلكنيسة المسيحية» وهو 
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متوارث من العهد القديم () ويفيد وجود الشخص» أي حضرته بكامل سلطانها . 


فيكون امعنى أن يعمد في.اسم ا المسيح وبه أو بواسظته أو عليه(") متوقاً على معنى الحضور 
الإهني لصاحب الاسم أي المشيح وبسلطانه وقوته. ويكون ما جاء ني إنجيل القديس متى : 
«فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم وعمدوهم باسم (ني اسم ه5۷ 8> اء ) الآب والابن والروجح 
القدس» (مت۱۹:۲۸) يفيد: تلمذوهم بحضرة ووجود الثالوث وذلك بتعميدهم بالدعاء باسم 
الثالوث» لأن المسيح يؤيد ذلك بتكمل قوله هكذا : 
+ «ها أ معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر آمین.» (مت ۲۸ )۲٠:‏ 


فحضرة المسيح التي هي دائماً مع حضرة الآب والروح القدس د مضمونة إومضمون دوامها 
في الكجيسة يبب هذا الوعد كما أنه في هذه الحضرة التي تتم بالدعاء تحدث التلمذة بحدوث 
العماد. وهذا يعني أنه بالعماد تتم التلمذة» وهذا بدوره يعني أن الْعمد صار تابعا حادم للمسيح» 
أوعل الأصح صار يلكا للمسيح لأنه صار حيًا فيه وبه. 


فالتعميد في الاسم ينتهي إلى انتقال المعمد من تحت ملكية العالم إلى ملكية امنيح امن 
خدمة عبودية الخطية إلى خدمة عبودية الب من هنا يأتي وضعه كمضوفي الكنيسة لأنه صار 
عضواً في جسد المسيح السري. هذا يهم ضما من قول بوس الرسول : 
«فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لیولبی واناء لاوس وان لصفا وأنا للمسيح . 
هل انقسم المسيح؟ ... أم باسم بولس اعتمدتم ...» (۱ کوا: ۱۲و۱۳) 


واضح هنا أن الذي يعتمد لبولس يعني أنه يتبع بولس» أو يتلكه بولس وهذا مستحيل. فهم 
اعتمدوا للمسيح وصاروا له» والمسیح أصبح هو الذي يتلكهم والمسيح لم ينقسم لکي کون جزءُ 
مال و لك. لذلك كل الذين اعتمدوا في المسيح هم واحد بالضرورة وهم خاصته. إذأ 
فالاعتماد للاسم أو بالاسم بالنسبة للمسيح يفيد إقامة صلة تبعية ذاتية أي امتلاك كلي . 


وحيث الدعاء بالاسم» فالحضرة الإهية للمسيح تكون عاملة. لذلك تقول الكنيسة 
الاوز اة إن المسيح هو الذي يجري سر العماد وهو الذي يعطي جسده ودمه بيده أما 


(۸) رجاء الرجوع إلى كتاب «المدخل لشرح إنجيل يوحنا»» ص۲۲۰ . 
(۹) امعمودية «على اسم المسيح» جاءت في سفر الأعمال هكذا: 
«توبوا ولیعتمد کل واحد منکم على 8۴٤‏ اسم یسوع المسیح .» (أع۳۸:۲) 


¥ 


الكاهن فهو خادم الس المنظور. 

وتنتقل قوة: الاسم أي الحضرة الاإهية - من عملية التعميد بكل اجراءاتها الداخلية في طبيعة 
المعتمد من تظهير وتقديس وتبري إلى شخص المعتمد ذاته حيث يتقبل بعد العماد صاحب الاسم 
شخضياً أي المسيح ليكون سيدا له 


فإذا عدنا لمنطوق وصية المسيح بتلمذة الأمم بتعميدهم باسم الآب والابن والروح القدس» 
نفهم كيف ولاذا أعطى المسيح للكاهن السلطان أن يدعو باسم الثالوث. فبحسب الوعد الذي 
أعطاه المسيح للرسل والكنيسة من بعدهم» فإنه بمجرد الدعاء بالاسم تحل الحضرة الإهية ويعمل 
الثالوث : والكاهن يبدا يخدم السر بسلطان الاسم أي من واقع حضور الثالوث , 


ويلزم أن ننتبه أن المُعمّد نفسه يتحتم عليه (أو على إشبينه) أن يعترف علناً كشهادة بالإيان 
باسم الآب والابن والروح القدس» وني نفس الوقت لا يقرب الكاهن اليِرٌ إلا إذا نطق هو أيضاً 
الشهادة والاعتراف باسم الآب والابن والروح القدس» وهذا يحب أنه التحضير اللازم للحضرة 
الاإمية لتكميل السرء 
من هنا نفهم أن التعميد بالاسم هو التغطيس والدفن في ا لمسيح» المسيح الحاضر بشخصه» 
المسيح المصلوب وا ميت والمدفون بآن واحد: 
۴ اا وا والآخر» والحي وكنت هيتاًء وها أنا حي إل أبد الآبدین آمین .» (رؤا : 
(A9۱7‏ 


الفصل الثاني 
سر ال او الات 


+ «لااباعمال في بر عملتاها نحن؛ بل بقتضی رحته حصنا بغسل الميلاد الثاني ونجديد 
الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا.» (تي۳:٠)‏ 


بولس الرسول هنا يوضح بانحتصار بالغ أن عملية «الخلاص » تتم بعملين: 
الأول: امعمودية التي اعتبرها غسل الميلاد الثاني . 
والثاني: تجديد الروح القدس بعنى إعطاء الحياة الجديدة في سر وضع اليد أو المسحة المقدسة. 


وأصل السر كان بوضع اليد على امعد القبول الروح القدس . 


وهذا السر لايقىم e‏ ولا مكن تتميمه إلا بعد امعموديةء ولواأنه محسوب في الكنيسة أنه 
سر قائم بذاته» إلا أنه هو وسر العثاد آهنا إجراء واحد. فکل من یعتمد یکون مؤگلاً ابول الروح 
القدس ني الجال. لذلك کان سر وضع اليد يُجرى مباشرة على الخارجين هن المعمودية» فكان يحل 
الروح القدس مباشرة وبعلامات واضحة تشهد للحياة الجديدة التي نالا عمد في اسح . 
+ «لكن الذي يتنا معكم ني السيح وقد سنا هو اله» الذي ختمنا أيضاً وأعطى عر بون 
الروح في قلوبنا.» (۲ کو :۲۱و۲۲) 


هنا تترکز أوصاف «المسحة» نرهام كون فعلها هو «التثبيت» ٠688٥160‏ وهي بعل 
«الروح القدس» العكَبَر أنه حنم وارهمهه الحياة الأبدية والتبعية لله وأنه «عربون» 
vف8»ممة‏ الميراث الأبدي. هذه هي كل أوصاف مسحة التثبيت بالروح» وهي امحسوبة أنها 
عناصر المسحة المقدسة حتى اليوم : 


عربي لاتيني يوناني 


BeBoudv qui confirmat تجتنا‎ 
OQPOYLOAHEVOG qui signavit میا‎ 
xpioaç qui unxit مَسَحنا‎ 


+ «الذي فيه أبضاً إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميرائنا.» 
(أف ۱۳:۱ و؛ا) 


وهو يخاطب بها أهل أفسس باعتبارهم الوا جيعاً المعمودية » وكونه لا يذ كر المعمودية هنا معناه 
أن السرين منفصلان وأن امعمودية هي السابقة على التثبيت با لمسحة . وهذا يتضح بالأكثرني سفر 
الأعمال: 
+ « فإذ وجد تلاميذ قال همم : هل قبلتم الروح القدس لا آمنتم ؟ 
قالوا له : ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس! 
فقال همم : فبماذا اعتمدتم ؟ فقالوا: معمودية يونا ! 
فقال بولس: إن يوحنا عمد معمودية التوبة قاثلاً للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده 
أي با مسح يسع 
فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع» 
ولا وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم» 
فطفقوا بتکلمون بلغات ویتنبأون. وکان جیع الرجال نحو اثني عشر.» (أع۱۹: اد۷) 
كذلك یتضح من سقر الأعمال (۸: ۱۷ و۸١)‏ أن السامريين قبلوا الروح القدس بعد العماد. 
ولكن في كل هذه الحالات التي تأخر فيها حلول الروح القدس عن العماد» كان ذلك ببب 
غياب خادم السر المعيّن من الله والكنيسة . لأن السائد أن المعمودية يتبعها مباشرة وضع اليد لول 
الروح القدس كمنصرين أساسيين في تكميل التلمذة للمسيح. 
ويلاحظ آي الآية الرئيسية السابقة أن أوصاف التثبيت بالمسحة التي اعتبرها بولس الزسول 
مشتركة بينه وبين المؤمنين عامة هي نفسها الثي أهلته للقيام بالخدمة الرسولية فيما بينهم . 
كذلك يعطي بولس الرسول تعليماً آخر يوضح فيه عمل الروح القدس الأساسي ني المعمودية 
منعطياً عمل وظيفته بصورة قوية وواضحة» كونه يكمل اتحاد المعمّد بجسد المسيح الواحد» وبذلك 


يصح من المعمّدين جيعاً وحدة عضوية بالروح تتلاشى فيها المنصرية واحتلاف الأجتاس الشموبية 
واحتلاف الجتس الذكر والأنثى» واضعاً دخول الروح القدس في العمّد على هستوى النشّي أو 
الشرب. 

+ «لأنه كما أن الجسد هوواحد وله أعضاء كثيرة وكل أعضاء الجسد«الواحدا إذا كانت 
كثيرة هي جد ؤاحد» كذلك المسيح أيضاً ٠‏ لأننا جيعنا بروح واحد أيضاً (صحتها ي روح 
واحد) اعتمدنا إلى جسد (صحتها في جسد) واحد» يهوداً كنا أم يونانيين» عبيداً أم 
أحراراً» وجیعنا سقینا روحاً واحداً.» (۱ کو۱۲: ۱۲ و٣)‏ 


والجملة: «سَقِينا روحاً واحداً» جاءت ني كثرر من ا مخطوطات القدية القبطية والأرمنية 
والحبشية والقوطية» وحتى في الفولجاتا الأصلية (): «سُقينا واستنشقنا روحاً واحداً». وهنا 
كلمة «استنشقنا الروح» ها أصل طقسي تقليدي قديم مطابق لا جاء في هذه المخطوطات . 
قالخارج من المعمودية ينفخ الكاهن العمّد في أنفه نفخة الروح القدس قائلاً: اقبل الروح القدس. 
وهذا هو نفس الاإجراء الذي قام به المسيح بعد القيامة : «ولا قال هذا نفخ وقال هم اقبلوا الروح 
القدس» هَن غفرتم خطایاه تعفر له ومَنْ أمسکتّم خطایاه آمسکت .» (یو۲۰: ۲۲و۲۳) 

بهنذا يبدو أمامنا الآن طقس المسحة المقدسة ى سواء بوضع اليد أو بنفخة الروح القدس ‏ أنه 
ينحدر من المسيح رأساً كتنئليم رسو عالي القيمة» حيث بُعتبر أيضاً = وعلى مستوى الشر ا لمقدس 
أن المسيح نفسه هو الذي ينفخ الروح القدس لقبول التلمذة ولغفرة الخطايا . 

ولكن لينتبه اللقارىء» فكلمة «سقِينا» التي وردت في المخطوطات مفهوم « سَقينا 
واستنشقنا» جاءت في المبني للمجهول 8٠۴100٥٤۷‏ فهوم أن الكنيسة هي التي بالزوح 
القدس الذي فيها وهبت السفي واستنشاق الروح للحياة ال جديدة في العضو الجديد أي في الجسد 
أي فيها. 

في هذه الآية يصف بولس الرسول كيف يتكون ««الجسد السري» للمسيح أي الكئيسة. 
فبالمعمودية يتحد العضو الجديد بجسد المسيح حينما يدقن معه ليموت بذات الجرن» وجينغد يأتي 
دور الروح القدس وهو الآن الروح الساكن ني الكنيسة» فهو روح الكنيسة» لتعطيه الكنيسة 
لإعطاء الحياة الجديدة للعضو. حيث الروح القدس هنا يكمل عمل المعمودية» يكمل اتحاد العضو 
بالجسد بإعطائة االروح للحياة. 


1. F. Prat, Il,263 n.l. 
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وهنذا التعليم الذي يقدمه بولس الرسول يأتي مطابقاً لا قاله الرب: إن كان أحد لا يولد من 


اماء والزوح لا یقدر أن يدخل ملکوت الله .» (يو۳:٠)‏ 


ويُلاحظ كذلك أن إعطاء الروح القدس بصورة السقي و بصورة الاستنشاق هومن واقع العهد 


القديم اوا جديد أبضاً: 
+ «فتَسقون میاهاً بفرح من ینابیم الخلاص (المعمودية ).» (إش۲٠:۳)‏ 


+ 


«إل أن يسكب علينا رو من ألملاء» فتصير البرية (البشرية العتبقة) بستانا (الإنسان 
الجديد). » (إش۳۲:١٠٠)‏ 

«أسكب روحي عل نسلك وبركتي على ذُريّك.» (إ ش٤٤ )٣:‏ 

«وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات.» (زك )٠٠: ١۲‏ 
«ويكون بعد ذلك أني سکب روحي على کل بشر ...» (یوثیل ۲۸:۲) 

«مَنْ آمن بي» كما قال الكتاب» تجري من بطنه أنهارُماء حي. قال هذا عن الريح 
الذي کان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه.» (یو۷: ۳۸و۳۹) 

«وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب» سكب هذا الذي أنتم الآن 
تبصرونه وتسمعونه . » (أٌع۳۳:۲) 

«لا بأعمال اني بر عملناها نحن» بل مقتضى رحته حلصا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح 
القدس» الذي سكبه بغت علينا بيسوع المسيح مخلصنا .» (تي۳: وا ) 


وأما كيف بيُعظى الروح بالنفخة ويؤخذ حتماً بالأستنشاق فتأتي هکذا: 
«ونفخ (الله) ني أنفه (آدم) نسمة حياة فصار آدم نفساً حية.» (تك۷:۲) 


+ «نفخ (المسيج) وقال همم اقبلوارالروح القدس.»/(يو٠۲۲:۲)‏ 


«الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب 
ھکذا کل هَن ولد من الروح.» (يو٣:۸)‏ 

«ولا حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما 
من هبوب ريح عاصفة وملا كل البيت حيث كانوا جالسين. وظهرت همم ألسنة منقسمة 
کأنها من نار واستقرت على کل واحد منهم وامتلاً الجميع من الروح القدس.» (أع۲: 
|4( 


وهكذا يشترك كل من العهد القديم والجديد في وصف الروح القدس في الإنسان بوصف 


انسکاب الماء و بوصف النفخ أو الاثنين معا كما جاء في هذه الكلمة: «سَقيتا واستنشقنا» . 


ولو يلاحظ القارىءء يبد أن حلول الروح القدس يوم الخمسين على التلاميذ كان على صورة 
هبوب ريح عاصف وألسنة كأنها من نار, وهو بحد ذاته كان بدء عملية مسح الكنيسة ككل 
وتشبيتها علناً واستعلانها ملء جسد المسيح للقيام بنفس الدور الكرازي الذي افتتحه المسيح )ا حل 
عليه الروح القدس: 

+ «روح الرب علي لأنه مَسَحَني لاْشر الساكين» أرسلني لأشفي المنكسري القلوب» 
لاأنادي للمأسورين بالإطلاق» وللعني بالبصر» وأرسل المنسحقين في الحرية» وأكررً بسنة 
الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلّمه إلى الخادم وجلس. وجيع النين في ا لمجمع كانت 
عيونهم شاخصة إليه. فابتدأ يقول مم : إنه اليوم قد تم هذا ا لمكتوب في مسامعكم .» 
(لو٤:‏ ۲۱۱۸) 


بهذا نرى في سر المسحة الذي تمنحه الكنيسة بعد العماد مباشرة للمعمدين أنه هو امتداد لعمل 


المسيح: 


+ «الذي نيتنا معكم في المسيح وقد مَسَحنا هو الله .» (۲ كوا )۴١:‏ 


الفصل الثالك 
الإفخارستيا 


النص الإفخاريستي ني الرسالة الأول إلى أهل كورنثوس : 
في المعمودية بالماء والروح ‏ كدفن وقيامة ‏ نأخذ الميلاد الجديد للإنسان الجديد. ونشرب 
الروح القدس ونستنشقه. 


وبالإفخارستياء أي بالتناول من جسد الرب ودمه» نأکل المسيح «خبز الحياة» كطعام الحق 
مأكلاً ومشرباً. 
تصو ير السرّين معا في العهد القديم ني رسالة بولس الاو لأهل كورنثوس : 
+« فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جيعهم كانوا تحت السحابة 
وجیعهم اجتازوا في البحر» 
وجيعهم اعتمدوا لوسى في السحابة وفي البحر» 
وجيعهم أكلوا طعاماً واحداً روحیاًء 
وجیعهم شر بوا شراباً واحداً روحیاًء 
لأنهم كانوا يشر بون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت السيح.» 
ss fA A]‏ 
هكذا الشعب القديم اعتمد على مستوى الرمز واشترك في إفخارستيا على مستوى الرمز. وهنا 
جد بنا الانتباه إل ت ركيز بولس الرسول على سر الإفخارستيا في رمزه الأول بقوله : 
طعاماً ر وحياً = rvevpatıkûv Bpûpa‏ 
وشراباً ر وحیاً = rveUpaTikÖv répa‏ 


س یعود بول الرسول لیر بط بین هذا الرمز القدیم کونه امستوی رروحي» و بین ما حققه لنا 
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العهد الجديد بالواقع الحقيقي لا الرمزي وذلك بقوله: «وهذه الأمور حدثت هثالاً لنا» 
١(‏ كو٠٠:٠)؛‏ معنى أن هذا الذي حدث من جهة الأكل الروحي والشراب الروحي» کان هو 
«المئل» و٥0۸‏ أو «الأصل الروحي» . 


ولڪن من اين جاء بولس الرسول بالصفة «الروحية » للطعام والشراب الذي باشره الشعب 
قدا في «المنّ» و «الماء»؟ الجواب واضح لأن هذا الم كان خبزاً إعجازياً جاء من السماء 
جعجزة» فهو روحي خالص ومادي خالض:بآن واخد» فهو سى بابز السمائي وخبز اللائكة من 
جهة» ومن جهة أخرى أكله الإنسان أكلًء كذلك «الاء»ء فقد خرج من الصخرة بصورة 
إعجازية» وزاد بولس الرسول على هذه الصورة الإعجازية لسة روحية بقوله : «صخرة روحية»» 
و بقوله : «والصخرة كانت المسيح »» ليكشف مرة ؤاحدة مفهوم السرافي منبعه د 


وقد امد القديس بطرس من الصخرة الروحية التي كانت المسيح إلى الحجارة الروحية التي 
نحت من ذات الصخرة الروحية بقوله: 
+ « الذي إذ تأتون إليه ”حجرأ حي“ مرفوضاً من الناس ولكن مختاز من الله كريم» 
كونوا أنتم أيضاً مبنيين ” كحجارة حية“ بيتاً روحياً كهنوتاً مقدساً لتقديم ذبائح روحية 
مقبولة عند الله يسع المسيح.» (١بط۲:‏ ٤وه)‏ 


ثم لاحظ كيف جاء ا مثال 0۸0١‏ محبوكا في العهد القديم» إذابعداما اعتمدوااي البخر» 
شر بوا الماء السرّي وأكلوا ا من السري. 


ثم عاد بولس الرسول ليشرح لأهل كورنثوس» بعد أن أعطاهم الثل القديم للإفخارستيا لبقا 
روحياً على المن والصخرة» ليقول لهم ما استلمه شخصياً من ا مسيح نفسه بإعلان عن سر 
الإفخارستيا الذي قبله الرسل سابقاً هكذا: «لأنني تسلمت من الرب ما سلَمنكُم أيضاً» 
(۱ کو١‏ :۲۳آ), ثم ابتدأ يوضح هم الزمن والظلروف التي أسس فيها اليح سر الفخارستيا: 
«إن الرب يسيع في الليلة الني اشيم فیھا...) (۱ کو۱ :۲۴۳ ب) 

وبهذا يقصد بولس الرسول أن يربط ربطاً زمنياً وموضوعياً بآن واحد بين الإفخارستيا 
والموت: «ني الليلة التي اأسلم فيها » . ومن هذا المنطلق» أي الربط بين تأسيس الإفخارستيا 
وبين موت الرب» أخذ مطلع اللإفخارستيا هذا ا معيار اللاهوتي عينه أي «الجسد المكسور» : «في 
الليلة التي اأسلم فيها» أخذ خبزاً» وشكر فكسر»» ثم ربط بين الجسد المكسور على الصليب 
وبين السبب المباشر أو الغاية العظمى من الإفخازستيا وديومتها : «وقال خذوا كلوا هذا هو 
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جسدي ”المکسور لأجلکم“ اصنغوا هذا لذ کري۔ » ( ١‏ کو ۴:۱١‏ ۲و٤۲)‏ 


ا سبب ال مسد المكسور على الصليب فهو «لأجلكم». 

أا الغاية العظمى من الإفخارستيا فهي «خذوا كلوا» » أي ليصير المسيخ المذبوح على الصلليب 
طعامنا الروحي الشاي 

ما اللديومة فهي الأمر بقكرار هذا الس الإفخارسثي وتكرار الأ كل مته هنا الدمؤمة تأخذ 
اكتما ها على مستوئ الفغعل الظاهري والفعل السري عل مستوى الزمن والرئح. 


هذا هو جسدي: 

ولكن لننتبه » لأن المعروض على التلاميذ هنا هو «سرٌ» وليس واقعاً مادياً» فالذي يقدمه بيده 
شيء والنذي يقوله شيء آخر. الذي في يده مادة الذي يصفه بها روح . ففي اعتبار المسيح وحسب 
ُظقه الإهي» لا الخبز المكسور هو حبر ماذي ولا الجسد الذي يشير إليه الرب هنا هو تسد مادي !! 
وإلاً نقع فيما وقع فيه التلاميذ في رواية إنجيل يونا الذين عثروا في القول وتوا عن الب ولم 
يعودوا يسيرون وراءه: «فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب من يقدر أن 
يسمعه» (يوا:۰٦)؛‏ «من هذا الوقت نج کثیرون من تلامیذه إلى الوراء ولم يعودوا يشون معه» 
(يو١:٩1)»‏ بل وكان اححجاج اليهود شديداً» حتى خاصم بعضهم بعضاً: «فخاصم اليهود 
بعضهم بعضاً قائلین : كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل ؟» (يو٠:۲٠)‏ 


ولکن المسيح كشف الغطاء عن مفهوم هذه المقولة الاإفخارستية بقوله : «الروح هو الذي يُحيي 
أما الجسد فلا يفيد شيئاً» (يو:۳٠).‏ المسيح هنا يستشني المادة ويتجاوزها إل السر الإهي غير 
ا منظور في الغبز والنمر المقدسين : «الكلام الذي ا كلمكم به هو روح وحياة ولکن منكم قى لا 
يؤمنون» (يو1: ۳٦و٤٠).‏ بهذا يكشف المسيح أن الخبز الذي كسره بالروح يحمل سر قوة البز 
الحقيقي النازل من السماء» هذا هو مفهوم الكلام روحياً أو كلام الروح الذي يحمل سر الروح 
والحياة: «الكلام الذي أکلمکم به هو روح وحیاة» . 

كذلك يكشف المسيح أن قوله: «هذا هو جسدي»» بُقْصَدُ به الجسد على مستوى الروح والمياة 
أيضاً: «الجسد الحقيقي» بجوهره الحقيقي المُستعلن بالقيامة» «الحسد السري» غير ا لمنظور وغير 
الحسوس الذي لا تحذّه الحواس» الذي كانت تراه العين شيئاً وهوفي حقيقته شيءٌ آخر. فإذا كان 
لنا الان بأن قول الرب هنا بالنسبة للخبز ا لمكسورء وبالنسية إللجسد الذي يشير إليه الرب هوعى 
مستوى الروح والحياة في سر القيامةء فإننا نأكل في الخبز مدي الخبز الحقيقي النازل من السماء 
والصاعد إلى السماء» ويكون كنا بالفم مطابقاً ل گلا بالروح حیث یکون «مأکلاً حقاً» ویکون 


۳ 


هذا هو أكل جسد المسيح السرّي» أو الأكل السري للمسيح بالرح: «فمن يأكلني فهو ميا 


بي .» (یو:۷) 


ولكن هذا المفهوم السري الروحي لأ كل الحق في البزء وأكل الجسد بالروح» يحتاج إلى اوعي 
مسيحي بايان يرق بين النظور المادي والحق الإمي غير امنظور القائم بالكلمة في الہ لذلك قال 
المسيح بعد هذا الشرح : «ولكن منكم قوم لا يؤمنون»» NT‏ ايند إهي هو» روح في 
مادة» ملءٌ اللاهوت في جسد ملموس ومنظورء لا يؤمنون أن الكلام يختص بالحياة الأبدية الذي 
أدركه بطرس الرسول حينما عرضه الرب على بقية التلاميذ : «ألعأكم أنتم أيضاً تريدون أن تقضواء 
فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى مَنْ نذهب . كلام الحياة الأبدية عندك.» (يو: ۹۷و۸ 


كذلك لزم أن نقف طویلاً أمام قول الرب على لسان ولس الرسول في رسالة کورنشوس كما 
في بقية الأناجيل : 
« هذا هو جسدي» : 


إنجيل متى ٠٠٠.‏ إنجيل مرقس . إنجيل لوفا ٠ ٠.‏ الرسالة الاؤلى 


لهل کورنثوس 
(Y:14) (YD‏ ):4( )4:11( 
toTé job EOTIV toité EOTIv tToiTé EOoTlv ToUTé EOTIV‏ 
هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو 
7Ö oûpa TÖ oûpd pov TO cûpé pov TO cûpé pov‏ 
جسدي جستدي جئندي جس 


Tê Ùrèp Öpûv Tê ÛrÈp Öpûv 


لاجلکم لاجلکم 


ö15épevov‏ (المكسور) مضافة في 


امبذاول الترجة العربية 
فالمعشى يزداد حينما نرجع للنصاليونائي الذي يضع فعل الكينونة الغاثب إلزاماً. وهونفي 


الترجة العربية هكذا: 

«هذا هو جسدي» : 6۵0 78 «۷اچ0غ» ئف t06‏ 

وحرفياً: «جسدي هذا هو *الکائن“ أمامكم»» وهو يشير إلى الخبز الكسور. وهذا ينفي أي 
الحباس في أن يكوت اللخبز الكسور أمامهم هو جرد رهز أو َه للجسد» بل هوهو تقس الجسدء 
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جسد ابن الله الوحید بذاته وكيانه» على ساس أن الخيز المادي المكسور امنظور أمامهم واللسوس هو 
أبضاً بمينه «خبز الحق» النازل من السماء والذي سيصعد كما هو. ممنى أن المسيح استودع ف 
الخبز واللنمر قوة وفعل الجسد السرّي الإهي» «ملء اللاهوت» جسدياً 


هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي: 


إنجيل هئ إنجيل هرقن 
(E1) (A: )‏ 
ToT &oTtIv toro Ydp dotiv‏ 
هذا هو هذا هو 
Tê alud pov Tè alpé pov‏ 
ي دمي 
tfi xatvflg Tflg Kavîs‏ 
Sua0knG Stains‏ 
الذي للعهد الجديد الذي للعهد الجديد 


Td Èkxuvvéuevov Td repli rov 


Ûrèp ro\ûv bkxXvvvépevov 
الذي يفك من“ .الذي تيسف كان‎ 
أجل کثیرین أجل کثیرین‎ 
elç dpeotv 
dpapTûv 
لمعَفرة النطايا‎ 


إنجيل لوقا الرسالة الارى 
لأهل کورنثوس 
(fa4:11) (FY)‏ 
roto TÛ toto TO‏ 
هذه هي هذه 
roTrplov roTiptov‏ 
الكأس الكأس 
A kuvî A kawî‏ 
êıafrikn datlr êıaêikn‏ 
العهد الجديد هي العهد الجديد 
Ëv TO ê E êv TO aipati pov‏ 
بدمي بدھي 
<è ÙrÈp ÖHÖv‏ 
EKXUVVOMHEVOV‏ 
الذي عنکم 


بولس الرسول ينقلنا هنا من ال مسد إلى الدم. والفرق في رواية الثلاثة الأناجيل ورسالة ولس 
الرسول ينحصر في حذف «يْشْمَكُ عنكم ». ولكن يزم أن ننتبه إل المضنمون الي في ترتيب 


تقديم الجسد والدم : 


أواً: ذكر كلمة «دم» بحد ذاتها تفيد مباشرة أن هنا عملية «سفك» حتمية» فيها خرج 


tl 


رابعاً: 


الدم ,خارج الجسد بعاملءالذبح ‏ وصار الذم عاملاً قائماً بذاته بجواراالجسد, 


ذكر «الدم في كأس» يعطي في الال مفهم «الشرب». فهنا الدم فوك صار تي 
وضع إفخارستي قابل للشرب. هنا انتقال من واقع فعلي غير منظور مستقبلي وهو ذبح 
يفضي إلى سفك دم» إلى واقع حاضر منظور سري وهو مرفي كأس, 


ذكر«الدم في الكأس كعهد“ جديد» يعطي ني .انال مفهوم صلة سرية عظمى 
بین الله والاإنسان تقوم على سفك دم المسيح الذي سيحدث في المستقبل» منقواً إلى واقع 
وجاضر سي في صورة خر ني كأس وهو في حقيقته السرية دم السيح» اليصير «العهد» 
الجديد بين الله والإنسات قائماً على مستو ين : 

بمستوى واقعي مأساوي» سيتم فيه ذبح المسيح اوسفك دمه فيصر دمه قائماً لمهد 
جدید بین الله والإنسان في إالسماء» 

ومستوى واقعي سرّي» فيه يشرب الإنسان كأساً من يد ا مسيح فيها خر قد صبره 
السيح دما له بسر الحلق(۱)» لكي ينال اللإنسانءدم المسيح بالسر الروحي ما كان 
يعسر ويستحیل أن ينالة بالواقع المادي الحسي . 

وابتجويل المسيح!الخمرالممزوج في الكأس بكلمة واحدة خالقة إلى دمه المسفوك 
بنصورة غير حسّية اجعل قوة[المخفراامححول إلى دم في الكأس على مستوى قوة الدم المسفوك 
على االصليب سواء بسواء. ا مسيح رَبَط بهذه المقولة «هذا هو دمي المسفوك» بين 
الواقع السري والواقع,التاريخي بلا أي فارق أواخلاف. وبهذا صار الدم الذي 
E‏ على |المذبح الأرضي هو هو بعينة الدم الذي دخل به االمسيح إلى الأقداس 
العليا على المذبح الناطق السمائي» فأوجة لنا الفداء الأبدي. أي أننا نشرب هن كأس 
الإفخارستيا فداءنا مجدداًء تم على الأرض ولا يزال قائماً في السماء. 


فصل تقديم الجسد زمنياً عن تقديم الدم فصلاً بيا واضحاً على مستوى التوقيع 
الإفخارستي الزمني» حينما قدم المسيح جسده مكسواً في بدء العشاء ثم هناك بعد 
العشاء قدم دمه المسفوك في كأس» هذا الفاصل الزمني بحد ذاته يعلن في الخال عن 
مأساة مبرؤعة استضصل الدم عن الجسد فصلا وذلك تعبيراً عن عنف التعذيب الذي 
سيتم على الصليب الذي ينتهي حتماً بعد نزاع ونزيف با موت . 


)١(‏ وهنا يليق أن حيل القارى# إل عرس قانا اليل في إنجيل القديس يوحتا وكيف نحو لاء ر بكلعة. 
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خامساً: أكأنا كلنا من الجسدء ثم بعد ذلك شُربنا كلنا من الام يحقق فينا أي بجعلا نشعرلد 
مما ني د هذا الفصل المأساوي العنيف بين الجسد والدم الذي خدث على المليبى أي 
نصیر شُرَگاءٌ صلیبه . 
وكأننا نشترك تاريخياً وعملياً بآن واحد في عملية التعذيب حينا نأكل الجسد 
مكسواًثم بعد ذلك نشترك أخيراً بشرب الدم من الكأس فشترك في اموت !! 
لذلك فإن من أعمق التعبيرات ذات الدلالة الموضوعية للإفخارستيا هي نسميته ب «مر 
الشركة» gy 1) Koval |= Communion‏ ۱1:1(. ففي الإفخارستيا نتم الشركة 
فعلاً وع مستوى حقيقي سرّي في المسيح » ني آلاهه ومونه, فنحن نأكل ونشرب الخدت 
الذبحي الأ لمي في عمقه الإهي وهدفه الفدائي. 


فموت الرب الذي ماته» يعطينا إياه سرا ني جسده المكسور ودمه ا مسفوك» أي على مستوى 
الحقيقة والواقع بالكسر وبالسقك. فنحن.لا نتناول «بزاً» بل «جسداً مکسوراً» فيه کل 
أوجاع وآلام وتغذيب الصليب» ولا نتناول («خرا» بل «دماً مسفوكا» فيه قوة اموت الفائق 
على الموت! 

والموت الذي ماته الرب والذي غلب به الموت والئطية والماو ية وضعف الجسد هو ««هوت 
الغلية». ليس هو موت إنسان بل موت ابن الله الذي تيد به من كان له سلطان اموت آي 
إبليس» هوموت البأس والقوة» موت ابن :اله الذي فضح به الرثاسات المعادية وسلاطين الشر إذ 


أشهرهم جهاراً: 
+ «إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه (أي ني الصليب).» 
( کو۲ )۱٥:‏ 


نقهم من هذا أن كل أعمال الشر وكل ما رض على الخطية وال ثم والتعدي سواء من داخأنا 
أو خارجنا أصبح عكوماً عليه وعفضوحا وعتهزماً بقوة موت الرب على الصبليب : «هذا هودمي ٠.‏ 
لمغفرة الخطايا» ( مت ۲۹ :۲۸). الرب يسلمنا قوة احتماله لام التعذيب حينما يعطينا جسده 
«مكسوراً»ء بل ويعطينا قدرة أن نّم الجسد بإرادتنا لنحظى بالنصرة على الخطية على مثال 
ا تألم به هو بإرادته ليْطل الخطية : 
+ «فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد» تسلحوا أنتم أيضاً بهذه النية» فإ من تألم في 
الجسد كك عن الخطية» لكي لا يعيش أيضاً الزمان الباقي في ال جسد لشهوات الناس 
بل لاإرادة الله.» (١بط٤:‏ ١و۲)‏ 


Vv 


كذلك فإن الرب حينما يعطينا دمه مسفوكا» يمنا قوة موته التي فيها أبطل النطية والمو 
معاً. افقوة موته اقوة فنائقة عل الطببيعة اإجسدية بكل ضسفاتها تخضع تحتها كل أأعمال المد 
وحركاته. فالشركة في موت الرب هي غلبة ونصرة فوق كل خطية مهما ملكت وكل ضعف 


جسدي مهما کان : 
+ «أين شوكخك باوت أبن غلبتك يا هاوية» أما شوكة الوت فهني الخطية.» 
(۱ کوه ٥:1‏ و٦ه)‏ 


هذا هو موت الرب الكائن في دة المسفوك الذي ننالة بالإمانة بالسر ليكوت امانا هادا خد 
الخطية بل ولإبطال سلطانها في انجسدا: «فأمیتوا أعضاء کم التي على الأرض » (كو٣: ٠)٠‏ «إذاً 
لا تملك الخطية في جسد کم المائت.» (رو١:١٠١)‏ 

بتولشسالزشول أي زكر عل قيمةا موث الفائق على الطبيعة الذي ماته الرب كحور أساني» 
وكحصيلة نهائية من مفهوم أكل ابلسد وشرب الذم هكذا: 

«فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشر بتم هذه الكأس» تبرون بجوت الرب إلى أن جيء» 
(۱ کو٠ .)۲١:‏ ومن ذاءالذي يبر با موت إلا الذي ناله !؟ 


بنولش الرسول هنا لا يذ كر القيامة علن افم امثيح لأنه لا يرال ترقا في مفهوم كراا متسد 
وسفك الدم الذي يقف عند حد الوت !)١(‏ فقوة الإفخارستيا معركرة صلا في قوة الموت الفاق 
الذي يسمه امنيح لنا كقوة سرية النغلب بها جمس والخطية والغالم» ولكن في تكميل اموت تكون 
القيامة حتماً. ولکن یازم أولاً أن فوت معه لكي نقوم أيضناً مه فإذا لم نَْتْء فکیف نقوم؟ 
فإن مُشتا حقاً معه» فنخن حتماً قائمون. وبقدر مانموت» بقدرما نارس حياة القيامة: «لأنه إن 


کنا قد صرنا متحدین معه بشبه موته» نصیر أيضاً بقیامته .»| ( رو1 :۰) 
الاإفخارستيا ذبيحة بحد ذانها: 

حينما سجل القديس بولس الرسول عن الرب القول بعد تكريس البز جسداً وألنمر دما أن 
يبروا موت الرب إلى أن يجيء» ظهرت الاإفخارستيا باعتبارها شهادة عملية لذبيحة الرب. 


كلك حينما قال الرب: «اصنعوا هذا لذ كزي»» ظهرت الرفخارستيا وکأنها فعل تذ كاري 


(۲) لقد أضافت الكنيسة في ليتورجيتها «ألقيامة »: «تبشرون بوتي وتعترفون بقيامتي» . وأول من أضافها هو هيبوليتس : 
«تذ كرون الوت وة « ك je .«memoris igitur mortis et resûrrectioni»‏ : 
Hipp. Church Ord. IV.11, cited by C.K. Barrett, op. cit. p. 27l.‏ 
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لذبيلحة الزب»ولكتها في اللقيقة هي استحضناز لذبيحة الرب نفسها عل الستوى التري اتمعد 
كما في الراقع الإمي كذلك تند لتقي الزمنء لأنها بالأطل ذبيحة فائقة للطبيعةء إهية في واقعها 
الروحي» لا تخضع للزمن ولا تنحصر في الماضي ليخجزها التاريخ عن واقعها الدائم» فالتذ کار هنا 
هو مزا لفل الفصخي عل امستوئ الإفخارملتي الكتلي »هو استحضارها من الديونة الروحية 
الإهية إل الامتداد الزمني كشهادة الحقيقة قائمة . 


والدليل القاطع عل أن الاإفخارستيا هي ذبيحة جية فصحية دائمة ومتدة على مدى الزمن» هو 
قول الرب على العشاء وهويقدم هم دمه الإفخارستي في الكأس: «هذه الكأس هي العهد 
الجديد بدمي» (لو۲۲:١٠).‏ فالكأس الإإفخارستي با يحوي من دم الابن الحقيقي المهراق هو هو 
العهد الجديد القائم الدائم بين الله وبیننا» لا فرق ولا اهتزاز بین دم کأس الإفخارستيا ودم 
الصليب!! الزمن هتا مُلغتى في مواجهة اللازمني!! والشكل هنا متجاؤز بالعين الروحية» 
بالإيمان. فساعة الإفخارسخيا هي بعينهاشاعة عشاء اللخميس» وهي هي الساعة السادسة من 
الجمعة العظيمة. 


فالرب لم يقل: «هذه الكأس هي تذكار للعهد الجديد بالدم امسفوك على الصليب»» بل 
«هذة الكأس» هي العهد الجديد بدمي» ١(‏ كو١١:١٠):‏ هذا معناه أن دم المسيح في كأس 
الإفخارستيا يصير ني أحشائنا خحتم العهد الجديد. هتا دم الكأس هو دم ذبيحة احقيقية حية مقدمة 
على مذبح الله يسفكه الطقس سرا في ظل المساميرء ونحن هنا لا نأتي جديداً في تأملاتنا» 
فالقديس لوقا يسجُل هذا المعنى من فم الرب: «هذه الكأس هي العهد ال جديد بدمي الذي يُسشْمّك 
(صحتها المسفوك (ÈkXUVVOHEVOV‏ عنکم (وصحتها لأجلكم).» (لو۲۰:۲۲) 

فالدم الإهني ني كأسن الإفخارستيا دم مهراق »دم ذبيحة حية سك سرا في الكأس بالكلمة 
والتقديس» والمسيح يقدهه مسفوكاً!! كحالة واقعة فائقة على الزمن! 


القديس لوقا لا يقول على فم المسيح «الدم الذي سيْسْمَك غد على الصليب» بل تاها كواقع 
حاضر. فالرب استحضر دمه الذي تخضّب به يوم الجمعة في كأس!! ويزيد المسيح في الإمعان 
لتحقيق سفك الدم الذي وقع يوم الجمعة ليكون هو هو الواقع في الكأس يوم الخميس» بأن أعطى 
للسفك الذي سيتم يوم الجمعة سببه في الحاضر» وهو جالس بين تلاميذه يوم الخميس» وغايته أيضا 
في الواقع النظور «لأجلكم». فالتلاميذ أكلوا وشر بوا يوم الخميس كل وقائع يوم الجمعة بكل 
نتائجها !! 


۹ 


أما قول اليح «لأجلكم » وهو يشير إلى الكأس والدم مسفوك فيه» ثم إلى التلامين الذين 
سفك إلدم من أجلهم ء فهويعطي بهذا للإفخارستيا امحلية الإحساس بأنهاء ولو أنها ذبيحة خاصة 
بالمتناولين رمنهاء إلا أن ها كل مخصصات وطبيعة ذبيحة الصليب العامة وكأن كل إفخارستيا 
تقدمها الكنيسة هي بعينها ذبيحة المسيح المذبوجة حالاً ني وقتها على يد خدامهاء كهنة 
وشمامسة - بل وع وجه الصحة اللاهوتية - عل يد المسيح نفسه والكاهن خادم لسر 
وعلى قدر المتناولين منها تاماً كخروف الفصح الذي تذبحه كل عائلة - خروفاً على قدر 
عددها ‏ لتأکله کله وا قي نه شيئاً » با كلونة وقوفاً وعلل عجلة: «لأن فصحنا أيضاً 
المسيح قد ذب لأجلنا.» ١(‏ كوه :۷) 


دم السيح دم فصح متواصل» خروج مستمر» سيان منذ أن دفعه ا الرب في الكأس! ليشريوا 
منه أو منذا أن خرج من عروق المشيح|ليجري وإ الأبد يضح القلب 'بالإمان ني شرايان مفدييه» 
ليسكروا منه بخمر الحياة الجقيقية » التي لا تؤول إلى موت بل إلى شهادة وکر دائمين . 


آه يا سيد! أعطنا هذا الكأس على الدوام حتى نقوم من رقاد الموت لنحيا بجياتك» لننسى 
أنفسنا والعالم» ولا نعود نذ كر سواك . 

متى ينفتح لنا باب سرّك» وتنكشف لأعيننا قوة الروح في كأسك» فسكه بكلتا يديناء بل 
نختضنه بكل قوتنا ونظل نشرب دم فصحنا وقوفاً وعلى عجلة» حتى نخرج خروجتا العتيد» وتخرج 
من بطوننا أنهار الحياة. 


من هنا جاء التذكار: «أصنعوا هذا لذكري» _ أنه تذ كار فصحي لا يتم إلاً بالذبح» معنى 
تقديم ذبيحة الإفخارستيا بكل معانيها وفعلها وأهدافها متواتراً كعيد فصحي تقيمه كل كنيسة» لا 
للذكرى الفكرية» بل ذكر حياة بل وتثبيتاً لبقاء موت الرب الفصحي حقيقة وفعلاً واقعاً على 
امتداد الزمن» وذلك لأن موت الرب على الصليب كان عملا فائقاً على الطبيعة.قائماً دائماً يفوق 
الحاريخ ويتعدى الزمن كفعل إهي» كالسيح: «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» 
(مت۲۸:٠۲).‏ وهنا يكن أن نفهم من وصية الرب: «فإنكم كلما أكلتم هذا النبز وشر بتم هذه 
الكأس تخبرون بوت الرب إلى أن ججيء»» أن الإفخارستيا هي ذبيحة موت الرب على 
الصليب» بعينهاء متدة ومعَاّة وفعالة» فيها يقم المسيح ذاته على المذبح حاملاً خطيتنا في 
جسده المكسور وغاسلاً خطايانا بدهه المسفوك في الكأس» بقد مها متواثراًء إلى أن ججيء» 
وحینئذ ا ڃجيءَ سيجيء بلا خطية ! 


+ «هكذا المسيح أيضاً بعد ما ذم مرةً لكي يحمل خطايا كثيرين» سيظهر ثانية بلا 
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خطية للخلاص للذين ينتظرونه. » (عب۲۸:۹) 
هذا هو التذ كار الد بائحي المتواصل» فهو بعينه هذا الانتظار الحي! 


ويلاحظ هنا في هذا التحوجيه الإفخارستي بأن يظل التذ كار بذبيحة االإفخارستيا قافا ى 
الإخبار موت الرب إلى أن بيء» أنه مرادف لنص نهاية الاحتفال بالإفخارستيا في الديداخحي 
حينما يصرخ الجميع :٠«ماران‏ آثا» أي «تعال أيها الرب»» وكأن المحتفلين بالإفخارستيا يقولون : 
تكن هذه الذبيحة التذ كارية هي الأخيرة وقد انتهت الخطية » فتعال يا رب ! 


سر الاإفخارستيا يحمل هيبة الصليب وقداسة جسد الكلمة وكرامة دم ابن الله : 


( أ ) «إذا أي من أل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدو استحقاق 
(ب) یکون مجرماً ي «جسك» الرب (دودمه») 
(ج ) ولكن ليمتحن الإنسان نفسه» 
وهکذا یأکل امن «الخبز» و یشرب من «الکأش»» 
لأن الذي يأکل ویشرب بدون استحقاق» 
( د ) يأكل ويشرب دينونة لنفسه» 
(ھ) غر مير جد الرب. 
من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضی › وکثیرون یرقدون» 
(و) الأننا لو كنا حكمنا عل أنفسناء 
(ز) لا حم علینا.» ( ١‏ کوا۱: ۳۱۲۷) 


لتم يكتب أي كاتب في كل أسفار العهد ال جديد» ولا القديس بولس في كل رسائلة» تعبيرات 
تتزلزل أمامها النفس البشرية في مواجهتها لسر المسيح في الإفخارستيا باعتبارها ذبيحته المقدسة» 
فتخشم أمامها الروح وتنحني س بشل هذه التعبيرات ! وكأننا أمام الضليب مرة أخرى وني مواجهة 
الجسد المذبوح على الصليب والدم المسفوك يجري منه مدراراً. لقد صب بولس كل مشاعر التجلّة 
والرهبة والوقار على سر الإفخارستيا عملا الجسد المي قداسة المسيح » والدم الإلمي كرامة ابن 
الله . ومن يريد أن يتقدم فليتقد م ! 
أ بدون استحقاق : ھاەvنٰ‏ 

الاستحقاق هو ما يهيىء الإنسان لقبول عطايا الله لأن كلمة «باستحقاق» هاجف في 
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معناها الأصلي تفيد «التوازن» بين ذراعي الميزان أواتعادل ,الكفغان للميران().افالاستحقاق 
يکون بحصول الإنسان على ما يوازي العطية » والعكس صحيح كقول الابن الضال: «لست 
تا بعد ٥اچ‏ ابرا ٣ع‏ ذه _ أن أذ لك ابناً» (لو۱۹:۱)» وکقول وجنا 
المعمدان: «لست مستحق وهاه ايراع »اه أن حل اسیو تحذائه :) (یوا 2 ۲۷) 

ويعطي العهداالجديد انطباعاً بأن اول استحقاق یکن أن جوزه .الإنسان ایکون ابقبؤله 
«الإنجيل»٠‏ فإذا قبل الإنجيل صار مستحقا لعطايا الله فيه : «وأية مدينة أو قرية دخلتموهاء 
فافحصوا من فيها مستحق 5ة وأقيموا هناك حتی تخرجوا. روحین تدخلون ابیت سمو عليه . 
فإن کان البیت مستحقاً يات سلامکم علبه» ولکن إن لم يكن مستحقاً فيرع إليكم.» 


(مت ۱۰: ۱د۱۳) 


فإذا رفض الإنتسان «الإنجيل» أي «كلمة الحیاة»» یکون قد خکم على نفس أنه «غیر 
مستحق » للحياة الأبدية: 
+ «کان يجب أن کارا انتم أولاً بكلمة الله» ولكن إذ دفعتموها عنکم وحکمتم نکم 
غير مستحقين للحياة الأبدية هوذا نتوجه إلى الأمم.» (en:rel)‏ 
ويوضح بولس الرسول صلة «قبول الإإنجيل » ب «الاستحقاق» بصورة واضحة في رسالته إلى 
+ «فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح (أو كما يستحق الإنجيل من المياة)» 
dkioç tod edayyekiov to Xpıotod‏ حتى إذا جثت ور رأیتکم أو کنت غاا اسع 
أموركم أنكم تبون في روح واحد» جاهدين معا نفس واحدة لإيان الإنجيل.» 
)ي (Vv:‏ 
کذلك يعبر بولس الرسول عن قبول [الرنجيل بقبول الدعوةهكذا: «فأطلب إليكم أنا الأسيرفي 
الرب أن تسلكوا كما يحق للد عوة 5 اياف التي ذعیتم بها.» (أف٤:٠)‏ 
هنا لويأذن لنا بوس الرسول لنستمد من سفر الرۋيا معنى شاملا للاستحقاق مصیره أن 
يستعان في الشماة؛ مول 
+ «عندك أسماء قليلة في سازوس لم ينسوا ليابهم؛ فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم 
مستحقون. » (رؤ۳:٤)‏ 


() وواضح أن من مشتقاتها كلنمة «الأكس» بالعربيةء وها الذراعان اللذان جحملان لين متساو ين أو يرتكز تحتهما 
عجلتان» وهي باليونانية ۷ه . 
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والمعنى هنا مستترء فالذين لم ينجسوا ثيابهم هم الذين احتفظوا بثوب المعمودية المحديد: «لأن 
کلکم الذين it‏ ف امسيح» قد لبستم امسج » (غل۲۷:۳). والشياب البيض هي ياب 
اللكوت» بمعنى الطبيعة البشرية التي استمدت من جد المسيح مدا ومن بهاء المسيح بهاء. هنا 
الاستحقاق هو من واقع المجافظة على التطهر والتقديس الذي يناله الإنسان في ا لمممودية ليميشه في 
إنجيل المسيح. 

وبهذا الوضوح في فهم كلمة «مستحق» وهي هكذا مستمدة دائماً من قبول الإنجيل والمياة 
مقتضاه» يكون «الاستحقاق» في أكل وشرب جسد الرب ودمه قاثماً عل أساس «قبول 
الإنجيل » عل مستوى الحياة» فيكون لضمير الإنسان شهادة دانحلية بذلك» ذلك يأتي بد هدا 
القول ليمتحن الإنسان نفسه!! 


ب - بکون مجرماً في جسد الرب ودمه: 
كلمة «مجرم» ۷٥0‏ تعبير شرعي قضائي» فهي تحمل إتهاماً يفضي إلى القتل» كتعدٌ موجه 
سد الرب ودمه! 


والكلمة أصلها العبري طهربا(") (حياب). والمعنى هنا يتشحبا عل الذين لبوا الرب 
يسوع وأشهروا جسده على الصليب وازدروا بدمه ليهرق على الأرض . لأنه يلرم لنا جداً أن نفهم 
ونخس أن الإفخارستيا ذبيحة تدم في ظل الصليب وعلى مرمى من الصالبين والمستهزئنء ليغشاها 
الاحساس بالمهانة التي من عمقها انكسر الجسد وسَفِكَ الدم» فال جو مشحون بعواطف الصليب 
ولکن على خلفية الرجاء بالقيامة والفرح القادم» على وزن: «... يسيع الذي ,من أجل الشرور 
الوضوع أمامه احتمل الصليب » (عب .)۲:٠۲‏ فذبيحة الإفخارستيا تبتدىء مشهد الصليب» برنة 
الحزن وعواطف الانسخاق» تسنتمر حتى التناول حيك يستعلن المسيح قائاً . حيئذ يبدأ التسبيح 
بالشكر في ملء بهجة القيامة . الإنسا في الإفخارستيا ليس له أن بخلط بين تهليل القيامة وأحزان 
الصليب ؛ يزم أن نستوني أخزان الصليب بوقار حتى نبلغ فرح القيامة ٠‏ 

فالإجرام وال جناية هنا تكون بالاستهانة بجلال الحَدَثِ وقداسة الجسد وكرامة الدم! سواء من 
داحل القلب بالازدراء» أوبالسلوك الخارجي بالاستهتار والانحلال» عن أن الذي يقرب إلى 
الجسد والدم وهو على غير مستوى الإنجيل القائم على قداسة الجحسد روكرامة الد م» إياناً وتصديقا 
بكلمة الإنجيل» وهيبة ووقاراً وجداً وإكراماً للصليب والموت المقدس» وطهارة بشهادة 
الضمیر» یکون قد تساوی مع الذین استهزأوا بصليبه ! 


3. C.K.Barrett, First Epistle to the Corinthians, p. 272. 
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الكنيسة تحيا هذا اجو الرهيب وتدخل المؤمنين فيه لحظة أن يرفع الكاهن القر بان على رأسه 
مغاديا في بده رقع القرابين: [ جد وإكراماًء إكراماً وبجدا للثالوث الأقدس ٤‏ الآب والابن والروح 
القدمن .]2 


وهنا أيضا يلزمنا أن نفهم ونحس أن الإفخارستيا هي أيضاً وني الحقيقة وليمة اللكوت» 
تخضرها كل الأجناد السماوية ملتمّة جول الرب: 
[ فلنقف حسناًء لنقف بتقوى» نقف باتصال» نقف بسلام 
نقف بخوف الله ورعدة وخشوع » 
أيها الٍكليروس وكل الشعب» بطلبة وشكر بهد وء وسكوت » 
ارفعوا أعينكم إلى ناحية المشرق» 
لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل إهنا موضوعَيْن غليه» 
والملائكة ورؤساء اللائكة قيام» 
الساروفيم ذوو الستة الأجنحة والشاروبيم المتلئون أعيناًء 
يسترون وجوههم من بهاء عظمة جده غير المنظور ولا منطوق بهء» 
یسبّحون بضوت واحد صارخین قائلین: 
قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض ملوءتان من مجدك الأقدس ]. 
هذا هو هتاف الشماس عند رفع الغطاء من فوق الجسد والدم (عن كتاب: «خدمة الشماس 
وال لحان ۰۱۹۸۸ ص ۸۲). 


ثم لا يغيب عن البال قول المسيح على العشاء التقديسي للسر وهو مسك بالكأس: «هذه 
الكأس هي العهد الجديد بدمي». فالإفخارستيا بد ذاتها وثيقة وعقد للعهد الجديد - من داخل 
جسد مكسور ودم مسفوك للابن الوحيد س بين الله والإنسان . فهي بحد ذاتها تحمل هيبة عهد الله 
الجديد مع الإنسان. 
وإليك أيها القازىء العزيز صورة واقعية لقيام أول عهد لله مغ الإنسان» خينما قطعه الله ى 
إبراهيم من وسط الذبيحة المقدمة هكذا: 
+ «فقاك له خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشاً ثلاثياً ومامة وتمامة . فأخذ هذاه 
كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل'واحد مقابل صاحبه ... ولا صارت الشفش إلى 
المغيب (ساعة الفصح وساعة العشاء الأخير وساعة انزال الجسد من على الصليب) وقع على 
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أبرام سُبات وإذا رعبة مظلمة عظيمة وافعة عليه فقال لأبرام اعلم بقيناً أن نسلك 
سيكون غريباً ني أرض ليست لمم ... ثم غابت الشمس فصارت العتمة وإذا تنور (فرن) 
دخان ومصباح نار جوز بین تلك القطع» ني ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً...» 
( تك ۱: ۱۸4=۹) 


ولا يغيب عن البال أن المسيح لم يقل: العهد الجديد بدمي الذي سيُسفك على 
اللصليب» بل «هذه الكأس» أي أن العهذ الجديد قائم حاضر الآن في هذه الكأس» 
كأس الإفخارستيا والدم فيها «مسفوك » جاه دم ابن الله» دم الصليب بعينه. كل هذا 
ليس على مستوى التاريخ والمادة واللمس والحس» بل على مستوى الروح والواقع الإ لهي السرّي غير 
ا لمنظور والذي هو الحق عينه . 


ج - ليمتحن الإنسان نفسه: 
«ليمتحن»: «6هرا»0ة وتأتي معنى الامتحا أي عحاكمة الضمير والتحقق منه أن يكون 
طاهراً. 


هذا إيوضحه بولس الرسول ني رسالته الثانية لأهل كورنثوس أيضاً : 
+ «جربوا أنفتكم هل أنتم في الاإبماف» امتحنوا أنفسكم ۲ ء6نرا 60۸ » أم لستم تعرفون 
أنفسكم أن يسرع المسیح هو فیکم إن لم تکونوا مرفوضین ؟» (۲ کو۳ )٠:‏ 


هنا واضح أن بولس الرسول لا يقصد أن يراجع الإنسان نفسه من جهة سلوكه الظاهري أو 
حالته الجسدية الظاهرية» بل يتجه مباشرة إلى وجود امسيح ني القلب » فإن كان المسيح حال 
بالإهان بالروح ني القلب والفكر - وهذا يكون له شهادة داخلية في الضمير لا تخطىء: «لأن من 
من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه» ١(‏ كو۲:١٠)‏ _ فهنا التقدم للجسد 
والدم للأكل والشرب يكون له واقع وشهادة مائلة في الداحل. فا مسيح في الداحل يستقبل المسيح 
الذي في الخارج . الإيان بالروح في الداخل يتعانق مع العطية الإلمية القادمة من الخارج . أكل 
الكلمة بالروح يسبق ليحتضن أكل جسد الكلمة بالفم . 
د - بأکل ویشرب دينونة لنفسه : 

دینونة: ها م» 

يلاحظ هنا أن الدينونة لا تقع من الخارج على الذي أجرم في قداسة االجسد وكرامة الدم س إذ 
هو أكل وشرب بدون استحقاق _ بل تدخله الدينونة مع أخذه الجسد وشربه الدم!! هنا يأخذنا 


to 


اهلع والرعدة» فهذا هو ما حدث بالحرف الواحد مع يهوذا الإسخربوطي الذي خنق نفسه: 
«فغمس (المسيح) اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي . فبعد اللقمة دخله الشيطان ... 
فذاك ما أخذ اللقمة خرج للوقت وکان ليلا .» (یو ٣۳ا‏ : )۳٠۲١‏ 


هذا الواقع الخطير يكشفق لنا ما هو هذا الجسد ا مكسور وما هو هذا الدم المسفوك !! الدينونة 
دخلت یهوذا بدخول لقمة الإفخارستيا من يد الرب!! فالاقتراب من الرب إما يقس وإما يصعق , 
هذه جقيقة ظهرت مذ فجر العلاقات مع الله» مثل قصة ابي هرون اللذين قربا بخوراً أمام الله 
بدون استحقاق فماتا في ال حال : 
+ «وأخذ ابنا هرون ناداب وأبیهی 5 منهما مجمرته وجعلا فيهما ناراً ووضعا عليها بخوراً 
وقرًبا أمام الرب ناراً غريبة لم يأمرهما بها . فخرجت نار من عند الرب وأكلتهها فماتا أمام 
الرب.» (لا۱:۱۰و۲) 


وكان تعليق الرب على هذا التعدي هكذا: 
+ «فقال موسى مهرون هذا ما تكلم به الرب قاثلاً: في القريبين مني أتقدّس وأمام جيع 
الشعب امد .» (لا ء٠‏ :۳) 


وواضح من موت وَلَدَيّ هرون ومن قول الرب أن الاقتراب من الرب يقڌس إن كان بالحق 
وبحسب الترتيب والاستحقاق» وإلاً فموض التقديس سَحق وصَغق. كذلك أيضاً لنا ني قصة 
رجن التابوت بعد أسره عظة: 

+ «وداود وکل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب (رقص ديني توقيعي) بکل أنوع الآلات ... 
ولا انتهوا إلى بيدرناخون» مد عرَة يده إلى تابوت الله وأمنكه لأن الثيران انشمضصت . 
فحمي غضب الرب على عرّة وضربه الله هناك لأجل عَمَلِه. فمات هناك لدی تابوت الله ... 
وخاف داود من الرب في ذلك اليم وقال كيف يأتي إليّ تابوت الرب. » (۲ صم : 
(=e‏ 


بهذا المعنى صار الاقتراب من الرب يتاج إل امتحان التفس وتفتيش الضميء لأن الاقتراب 
منه بغیر استحقاق هو اموت بعينه» و بنفس المعيار صار الاقتراب من مقدسات الرب كتقديم البخور 
بغر استحقاق وټرتیب» أو الاقتراب من تابوت الله الذي يحمل قسط لمن (اللبر من السماء) 
وعصا هرون (الكهنوت) وغطاء النابوت = الإيلاستيريون (الكبوراه) أو «الكتارة)) حيث 
ينضح دم الذبائح للتكفير» وحيث يعلوه حضرة الله وقت الخدمة. هذا ي مله هو عحتوى قدس 


الأقداس! هذا ىصو ير مهيب لعنى الاقتراب من المقدسات في الهد القديم مع أنها كانت كلها 
مادية رمزية !! 


ثم عودة مرة أخرى إلى أكل الجسد وشرب الدم بدون استحقاق كيف ينشىء دينونة أي قضاءًُ 
ومحاكمة لا يتبرأً منها الإنسان» لأن الذي أخطأ الإنسان في حقه هو الرب مثلاً بالجسد والدم» 
اللذان هما في الأصل و بحد ذاتهما مصدر الغفران!! 


هھ غير مير جسد الرب: 

«میز : ھام » وباللاتينية eer‏ . والجملة تعني لا مير بين شيئين أو 
شخصين أو لم فرق بينهما. هنا العنى ينضبٌ بقوة على عدم تفريق امتناول من اللنسد والدم بين 
الواقع المادي المنظور أمامه خبز وخر مزوج في الكأس» وبين واقع الي الإلمي غير ا منظور» حيث 
الخبز هوني واقعه الإ هي السري جسد الرب» والمزيج في الكأس هو دمه الأقدس : المستيح بذاته !! 

فلأنه لم ييز بين الخبزوحقبقة اجس وبين الخمر وحقيقة الدم» فإنه إذا هيا له أنه يتناول خبرزاً 
وخراً ويستهين با أكل وها شرب» يكون في الحقيقة قد أكل مقكسات هي بمينها حضرة إلميةء 
ولكنها إذ لا تجد فيه فرصة للتقديس» توجد له فرضة اللمحاكمة . 
و لأنه لوحكمنا على أنفسنا: 

«حکمنا»: Sıekpivopev‏ هي نفس الكلمة التي رمت «ميزاً» ولکن في موقعها هنا 
تضيد الامتحان بالتدقيق الذي يحمل معنى الحكم والإدانة معأً. وذلك من جهة الاستحقاق لتقم 
للجسد والدم» حيث كما سبق وأوضحنا أن الاستحقاق يتوقف بالدرجة الأول على الصلة 
بالمسيح» الصلة الداخلية بالتصالح معه من جهة الضمير» ووجوده الفغال في الداخل بشهادة الحياة 
اليومية» و بالصلاة. 
زلا حم علینا: 

هنا الحكم وقع بالأكل والشرب من الجسد والدم بدون استحقاق وحسب» أي لا ينصبُ 
المعنى على الامستهانة أو الخيائة» لذلك أنشأً فقط حسب الآية ١(‏ كو١٠:١٠)‏ جرد حالة ضعف 
ومرض» أو الموت المعجل قبل الميعاد. هذا الحكم لا يُطبّق بصورته التي جاءت في العهد القديم أو 
کا حدث على يهوذاء فهولا يشمل القصاص الحرماني من اله أو اللاك الأبديء لأن الدم 
المسفوك نفسه يقف حاجزاً مانعاً من الملاك. فالخطية مهما تعاظمت» لا تستطيع أن تبتلع الدم 
الإهي. ولكن هنا الحكم والدينونة ينصبّان على جسد الإنسان لا على روحه» فيتعرض الجسد 


EV 


للتأديب سواء بالضعف أو امرض أو حتى اموت لكي تخلص التفس في يوم الرب» كما حكم 
بولس الرسول على الذي زنى مع امرأة أبيه : «باسم ربنا يسع اليح ء إذ أنتم وروحي مجعمعون 
مع قوة ربنا يسع السيح» أن يسلّم مثل هذا للشيطان هلاك اجسد» لكي تخلص الروج في يوم 
الرب يسوع.» ٩(‏ کوه: ٤وه)‏ 
وهذا هو القرار الأخير الذي انتهى إليه بولس الرسول بالنسبة للذين استهانوا/بالقسات ووقعو 
تحت تأدیبات الله : 
+ «ولکن إذ قد حُكِم عليناء نودب من الرب» لكي لا دان مع العالم.» ( کو۱ :۳۲) 


فالرجاء بالخلاص القائم رلم يتوقف بسبب التأديب» إن با لمرض أواحتى باوت المعجل. 


وففة قصيرة في نهاية الإفخارستيا: 

إذا كانت الإفخارستياهكذا ذات واقع إهي سرّي يُحسَبٌ له ألف حساب» وإن كان ا متقرب 
من الجسد والدم بغي استحقاق هكذا بجلب على إنفسه عقوبة ومضرة» فكم بالحري يكون التقوب 
إليهما باستحقاق صلة الحب والتقوى والصلاة والخشع لله ؟ کم یلب من «شِبع سرور» »,وملء 


الروح» ونعيم حياة» وثبوت إيان» وشركة في الروح القدس» وتقديس سيرة لله الحي مكتوبة في 
السماويات !! 


A 


الفصل الرابع 
سر وضع اليد 
للرسامات 


وضع اليد في العهد القديم : 
أول ما نسمع عن وضع اليد» في العهد القديم» حينما أمر الرب موسى أن ايضع يده على يشوع 
بناءٌ على طلب كريم من مونى لله» نه :اميل كالآتي: 

+ «فکلّم موسى الرب قائلاً ليوگل الزب إله'أرواح جيع البشر رجلا على ال جماعة» يخرج 
أمامهم ويدخل أمامهم ويُخرجهم ويْدَخِلهم لكيلا تكون جاعة الرب كالغنم التي لا راعي 
لها. فقال الرب لموسى: خذ يشوع بن نون رجلاً فيه روځ» وضع يدك عليه وأوقفٌه قدام 
ألعازار الكاهن وقدام كل ال جماعة وأؤصه أمام أعينهم » واجعل من هيبتك عليه لكي يسيع 
له كل جاعة بني إسرائیل ... ففعل موسی كما أمره الرب.» (عد۲۷: ١٠د۲۲)‏ 


ويعود سفر التثئية يعمّب على هذه الادثة مؤكداً أن يشيع امتلا من روح الحكمة بسبب وضع 
لیخت «ويشوع بن نون كان قد امتلاً روح حكمة إذ اوضع موسى عليه يديه» فسمع له بن 
إسرائیل...» (تث ۳٤‏ :۹) 

هنا يستلفت نظرنا الآتي: 
١‏ = وضع يد موسى على يشوع كان لتسليم الرثاسة والرعاية على جاعة الرب. 
۲ _ أن يشوع اختير ليوضع عليه اليد على أساس أنه رجل فيه روح . 
٣‏ أن طقس وضع اليد للرئاسة كان أمام ألعازار الكاهن لأن يشوع صار ني درجة أعلى من 


درجة الكاهن . 
RE‏ 1 وضع اليد كان أمام کل الشعقب ٤‏ اوأنه مام أعينالشعب وأسماعهم تمت التؤصية النقل 
الرئاسة. 


۹ 


٠‏ - أن وضع اليد نقل من هيبة موسى إل يشيع ليصير مهاب وليستمع إليه الشعب. 
أن وضع اليد كان بيد واحدة. 


ولكننا لا نعشر ني كل العهد القديم عل وضع يد» لاشفاء» إل أثنا نعثر على وضع يد 
للبركة» معنى تسليم بركة الآباء للأبناءي وهذا ما صنعه يعقوب لابتيٰ يوسف في مصر» بصورة 
مؤثرة وبكلمات جميلة» إذ جعل ابي يوسف يَرثان البركة التي ليعقوب ليْحسَبا كابتن يعقوب 
فيكون مما أنصِبّة مع الأسباط الاثني عشررتفي تقاشيمأزضئ#كنمان. وقد تم هذا بالفعل : 
+ «وقال یعقوب لیوسف: الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز ني أرض كنعان وبارکني...» 
والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك إلى مصر هما لي .ي 
فقال قدمهما إليّ ...» فق بهما إليه فقبلهما واحتضنهما ... وسجد أمام وجهه إلى الأرض..» 
فم إسرائيل يينه ووضعها على رأس أفرايم وهو الصغير ويساره على رأ هتسن (وهو اليك 
.ی ولکن أخام الصغر يكون أكبر منه» ونسله يكون جهوراً من الأمم (فبوة عن أفرايم ). 
وباركهما في ذلك اليوم قائلا بك ارك إسرائيل قائلاً: يجعلك الله کأفرایم وکمنسٌی» 
فقدّم أفرایم على منسی.» (تك ۰۳:٤۸‏ ۲) 
ونلاحظ في وضع اليد للبركة هنا الآتي: 
١‏ - يعقوب إسرائيل ينقل بركة الله له إلى ابي يوسف بوضع اليد اليمنى واليسرى. 
ت ولکن «وضع اليد اليمنى» كان ذا دلالة على البركة الأكثر! 
۳ - إسرائيل احتضن الولدين وقبلهما قبل أن يضع يديه . 
؛ ‏ إسرائيل اسجد على الأرض قبل أن يضع يديه 
٠‏ اإسرائيل نطق بالبركة وسلّمها للنسل من بعده. 
وضع اليد في العهد الجديد: 
ه للبركة: 
بدأ «وضع البد» في العهد الجديند بنالنسيح نفسه» حينما طب منه أن يضع يديه عل 
الأولاد لیبارکهم . 
3 «خينئذ فم إليه ألا لكي إيضع أيدية عليهم ويصلي» فانتهرهم التلاميذء أما 
يسع فقال دوا الأولاد يأتون إليّ ولا تقنعوهم» لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات. 
فوضع يديه عليهم ومضی من هناك .)» (مت۱۹: ۱۳د )٠۷٩‏ 


+ «فاحتضنهم ووضع يديه علیهم وبارکهم.» (مر۱۰:٣۱)‏ 


r 


للشفاء('): 
كذلك طب منه أن يضع يديه على الرضى موا وناك أمغلة كثيرة عل مى الإنحل : 
+ «وعند غروب الشمس جيع الذين كان عندهم سقتقاء بأمراض مختلفة قدموهم إليهء 
فوضصع يده على کل واحد منهم وشفاهم .» (لو؛:٠٤)‏ 
ت لاوقامة من الموت: 
كذلك بإيان كبير تقدم إليه رئيس وطلب من المسيح أن يضع يده على ابنته لتحيا إذ كانت 
قداهاتت : 
الد وإ ذاوریل نق قدب اکتا ء«فلستد هقانا إن ابنتي الآن ماتت» لكن تعال وضع يدك عليها 
فتحيا ... وأمسنك بيدها فقامت الصبية ٠‏ » ( مت ١۸ :٩۹‏ و٠۲)‏ 
٥‏ آية اللمۇمنين : 
ثم في ننهاية الإنجيل نمع أن الرب قبل صعودة أوصى تلاميذه أن يفوا امرضى» على أن 
شفاء المرضى بعد ذلك تكون آية يصنعها الؤمنون أنفسهم : 
+ «وقال لحم: اذهبو إلى القالم أجع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ... وهذه الآيات تتبع 
المؤمنين ... يضعون أيديهم غل المرضی فیبرأون . » (مر ٠١:٣‏ و۷او۸) 
والأمثلة كثيرة على مدى الأسقار كلها. 
وتفسير وضع اليد لاحبراء من الأمراض المختلفة تشرحه قصة الرأة تازفة الدم ينما 
لمست أهداب ثوب المسيح فشَميَّت» فكان تعليل الرب الحسوس هو: «فقال يسوع قد مسني 
ا لأني علمت أن قوة قد خرجت هني» (لوه »)٠٠:‏ علما بأن قوة اسيج على 
الشفاء لم تتوقف على وضع اليد بل إن مجرد كلمة منه ومن على بع كانت كافية لتشفي 
وځيي (يو؛ .)٥٤-٤۳:‏ 


ت لحلول الرجح القدس: 
في کل حالات العماد ي زمن الرسل» کان وضع اليد بعد المعمودية هو واسطة لول الروجح 
القدس: 
+ «أرسلوا إليهم بطرس ويوحناء اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس ٠.‏ 
حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقّبلوا الروح القدس .» (أع۸: ٤١د۷١)‏ 
)١(‏ وقد رسخ هذا السر في الكئيسة منذ أيام الرسل» سمي بعد ذلك ب «سر مسحة المرضى »» وكا له زيت خاص مصلّى 
عليه في بجع الأساقفة يسمى «زيت الغاليلاون ٠»‏ ولكن أهبل هذا(الشرط وصازت الكنيسة تُخربه يرایت »انا وما سا 


بحسب التقليد» فعلى الأقل يتحتم أن یکون زیت زيتون. 


ا 


ه إعطاء قوة إضافية للخدمة والإرسالية: 


وهي حالات نادرة ولكن هامة للغاية» وتفيد ضرورة احترام موهبة الخدمة التجديد القوة 
ومواهب الخدمة بالسبة للمرسومين سابقاً بوضع اليد: 

«وبينما هم يخدمون الرب و بصومون» قال الروح القدس : أفرزوا لي برنابا وشاول 
(مرسومين سابقاً ) للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حيندذ وصَلوا» ووضعوا عليهما 
الأيادي ثم أطلقوهماء فهذان إذ أرسلا من الروح القدس ...» (أم۱۳: )٠-۲‏ 


فهنا تكرارٌ لوضع اليد» ولكن ليس للرسامة» بل للعمل الذي دعاهم الروح القدس أن 
يعملاه بعد الرسامة وهو البادرة بالسياحة للتبشير خارج مقر وجودهم» وهذا بُعتبر إرسالية 
فوق العادة بالنسبة للأسقف» وهي تحتاج بالفعل إلى قوة روحية إضافية امن الروح.القدس» 
بل وتحتاج أصلاً إلى دعوة صرية من الروح القدس يمكن أن تشع تحت الأصوام والصلوات 
الكثيرة واستلهام مشورة الروح القدسل: «وبينما هم يخدمون الرب و بصومون»: وحتى 
بعد أن تلقوا صوت الروح القدس عادوا فصاموا وصلوا قبل وضع اليد . وهذا يوضح عظم 
شأن الإرسالية في الكنيسة وأنها تحتاج إلى وضع يد للحصول على موهبة 610۳١‏ إضافية 
فوق مؤهلات الأسقف العادي. روهذا نبلمعه بوضوح ني إوصية بولس الرسول إل تيموثاوس 
إذ استودعه الله نعمة خاصة مع موهبة وضع اليد» مقتضاها دعاه بولس الرسول ليقوم 
بالتبشیر: «اعمَلٌ عمل المبّر.» (۲ تي٤ )٠:‏ 


وضع اليد للرسامة: 


إن أول وام إجراء لطقس وضع اليد للرسامة في العهد الجديد» تم بواسطة ٠الرسل‏ متمعين 


لرسامة سبعة شمامسة» أي خدام 140۷٥٠‏ » وإن كان الغرض الأساني من وضع اليد قد 


انحصر في موضوع خدمة الاحتياجات المادية من مال وطعام وتوزيع» إلا أنه مجرد أن تم وضع ید 
الرسولية ظهر انسكاب الروح القدس للكرازة والتعليم بصورة قوبة وعالية ونشطة» إباتجاه تحرّري 
واضح من التقاليد الناموسية العتيقة» و باتجاه مباشر و بجرأة للمناداة بالاإمان بالمسيح بدون الالتزام 
بوصايا الناموس وطقوسه . وإن كان هذا الاتجاه يعر بنوع ما إلى أن السبعة الشمامسة كانوا من 
اليهود الذين في الشتات» أي اليهود الذين استوطنوا بلاد اليونان: 
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«وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليوائيين على العبرائيين أن أزاملهم كن 
يُعْقَلْ عنهنًَ في الخدمة اليومية . فدعا الاثنا عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا برضي أن نترك 
نحن كلمة الله ونخدم موائد» فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهوداً هم وملوئين من 


الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة» وأما نحن فنواظب على الصلاة وخذمة 
الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل ال جمهور فاختاروا إستفانوس رجلا ملوءاً من الإمان 
والروح القدس» 
وفیلبس و برخوروس ونیکانور وتیمون و برمیناس» 
ونيقولاوس دخيااً أنطاكياً (من أصل وثني). 
الذين أقاموهم أمام الرسل فصوا ووضعوا عليهم الأيادي. وكانت كلمة الله نمو ...» 
(أع: اد۷( 
ولينتبه القارىء» فهنا مطابقة اذات أضالة وفهم وتدقيق مع ما حدث في إقامة يشوع في العهد 
القديم ووضع موسى اليد عليه» وهذا بُبىء بأن هذا الطقس ظل عفوظاً ني الوعي اليهودي بدقة. 
والعروف أن جماعة الربيين كانوا يقيمون هذا الطقس منذ زمن بعيد قبل الميلاد» ووصلت بعض 
الخطوطات التي توضح بالأسماء أنه جي على الكتبة عند إقامتهم بوضع اليد('). 


وإليك أيها القارىء العزيز مقارنة توضيحية : 
وضع اليد في العهد القديم وضع اليد ني العهد الجديد 


١‏ ا «لاياو ردنر ار أرواح جميع البشر ا ١د‏ «فانحخبوا أيها الإخوة سبعة رجال 
رجلا على الججماعة جرج أنامهم منكم مشهوداً هم ومملوئين من الروح 
ویدخل ... لکیلا تکون جاعة الريب القدس وحكمة فنقيمهم على هذه 


کالغنم التي لا راعي ها .» الحاجة. » 
۲ «فقال الرب لموسى خذيشوع بن نون ۲ «فاختاروا إستفانوس رجلا ملوءاً من 
رجلاً فيه روح.» الان والروح القدس ..» 


م «وضع بدك عليه وأؤقِفه قدّام ألعازر ۳ے «الدرئڻ أقاموهم أمام الرسل فصلوا 
الكاهن وقدام كل الجماعة ... واجعل ٠‏ ووضعوا عليهم الأياديء وكانت 
من هيبتك عليه لكي يسمع له كل كلمة الله تنمو.. وأما إسعفانوس فإذ 
جاعة بني إسرائيل ». کان لتوا إيماناً وقوة كان يصنع 

عجائب وآبات عظيمة في الشعب». 


2. Kittel, G., TDNT, vol, IX, p. 433. 
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ولا : ا مطابقة هنا في شرط الرسامة الأول أن إيكون بالانتخاب : 
«لیوکل» الرب الله (وصحتها ینتخب) «انتخبوا ها الإخوة» 
brıokéyaode Erıokeyéo0n‏ 
انياً: الرجل المنتخّب يلزم أن يكون مشهوداً له : 
في القديم كانت الشهادة من الله رأساً: في االعهد الجديد أعطي | الشعب روحده الانتخاب 
«خذ یشوع بن انون رجل فيه روج وض يدك ارمع بيان الشرط المُلْزم: أن ايكون رجلا 
عليه , ملوءاً من الان والروح القدس , 
ثالناً: وضع اليد يلزم أن يكون بجضور الكاهن الرئيس وأمام کل ,الشعب» في الحالتین في 
القديم روالجديد» جيث في الجديد لزم حضون الرسل الأثني عشر. 
رابعاً: 
تخصيص وضع اليد في رسامة يشوع بن تخصيص وضع اليد على السبعة الشمامسة ولو 
نون» لم تكن لمارسة الكهنوت بل الرئاسة أنه لم يكن للقيام بأعباء الرسولية بل كان 
على كل الشعب وقيادته. على حدمة الموائد» إلا أنه امد إلى الكرازة 
وإتيان المعجزات. فممكن تقييد الاختصاص 
ولكن لا يكن تقييد عمل الروح القذس. 
بهذا نستخلص أن رسامة السبعة الشمامسة كانت مثابة وضع أول موذج لطقس الرسامة بوضع 
اليد ني السيحية» إا على مستوى نفس شروط وفط الطقس القديم . والذي زاد ني المهد الجديد هو 
انسكاب الروح الرسولية لخدمة البشارة بالإنجيل» في مقابل هيبة القيادة للجماعة في القديم . 


اشتراك الشعب في الاختيار: 
واضح منذ إلبدء في العهد القديم أن الله أعطى وى الحرية أن يختان من الشعب من يراه 
صالاًرلیکون ماعا لم وتحل عليه بروج التدبير التي اها موسى (أنظر عدا ۱1). وذلك (باعتبار 
أن الشعب يستطيع أن يختار ماريناسبه »زوفي ذلك يقول القديس ذهبي الف : 
[ تحديد | المدد رسبعة » ووضع اليد عليهم كان مفوظاً هم (أي للرسل) ولكن.اختيار الرجال 
أعطوه للشعب حتى الا يُعتبزوا أنهم.(أي الرسل) يتصرفون من عندهم » تاماً كما أن الرب 
سلّم موس أن يختار من الشيوخ من يعرفهم (عد١١:١٠)].‏ 


[والشعب هو الذي قادهم لمكان الرسامة وليس الرسل «الذين أقاموهم أمام الرسل»» 
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ولاجظوا أن لوقا يتحاشى كل الأمور الثائوية » فلا يذكر بأية طريقة تم هذا ولكن يذكر أنهم 
رسوا «ؤضعت عليهم الأيادي» — txeıpotovjênoav‏ . فالبد البشرية توضع عل 
الإنسان ولكن العمل كله من الله» ون ريده هواهي التي لس رأس الذي پُرسم» إن کان 
برسم کما یب .](") 
العدد سبعة: 
اعتبرت الكنيسة على مر الدهور أن اختيار الرسل القديسين العدد سبعة للشمامسة اللازمين 
للكنيسة أنه طقس إهامي أخذت به الكنائس في كل العالم »٠و‏ بالأخص روما9)» وظل معمول؟ 
به إلى أزمنة كثيرة. ولكن للأسف اختل ليس العدد سبعة فقط بل كل الطقس الكنسي بالنسبة 
للشمامسة ورسامتهم وخدمتهم» حتى صار برسم شمامسة وهم أطفال. 


الظروف التي أحاطت بالرسامات عند بولس الرسول: 
عامل صوت الروح القدس أي صوت النبوة: 

وهذا واضح في رسامة تيموٹاوس : 

+ «هذه الوصية» أيها الابن تيموثاوس» أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك 
لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة . » (١تي١:۱۸)‏ 

+ «لا تهمل آلموهبة التي فيك العطاة لك بالنبؤة مع وضع أيدي امشيخة (القسوسية)().» 
(۱ تي٤ )۱٤:‏ 

+ «اذکرك أن ضس أيضاً موهبة الله 05 05 تام ۵ التي فيك بوضع يدي .» 
(۲تيا:1) : 

هنا اعتراف قوي وصريح أن وضع اليد سر من الأسرار المامة جداً في الكنيسة : 

١‏ واضح هنا أن رسامة تيماوس تمت «بوضع يد بولس» مع أيدي القسوس 
٥اep«‏ 8م . وهنا يلزم التفريق بين وضع يد القسوسية ووضع يد بولس» ولو أن 
وضع اليد تم بالائنين معاً» أي بولس مع القسوس» على رأس تيموثاوس , والفرق توضحه 
اللغة اليونانية : 


3. NPNF, Ist ser., vol. XI; p. 90. 
4. Ibid. p. 91. 


(ه) القديس يوحنا ذهبي الفم يشرح كلمة «المشيخة» أو «القسوسية» أنها تعني الأساقفة» لأنه من غير الصحيح أن بضع 
القسوس يديهم على من برسم أسقفاً . عن : 449 .ص NPNF, Ist Series, Vol. X111,‏ „ 


{ro 


ون 


= 


لذلك 


أواً: 


ثانياً: 


فوضع ید بولس جاء هکذا: «§ıû» Tfjç ÊrıOéoenç Tûv Xsıpûv pov‏ 
ووضع يد القسوس جاء هكذا: 
«perû» Erıdéoemçg TOV XELPÖV rod rpeo Burspiou‏ 
حخيث معنى اة (= بواسطة) في وضع اليد تفيد الفعلالمباشر الفغال وهو 
الضروري والأساسي في الطقس . وحيث ٠۴١4‏ (= مع) في وضع اليد تفيد المصاحبة أو 
التبعية» وهو ليس أساسياً ولكن إضافياً» للتثبيت والشهادة في انتقال القوة التكريسية . 


أن الزسامة سبقتهانبوة جاء تمل أخد الذين هم موهبة النبوة . 


أن مضمون النبوة هو أن تيموثاوس مستحق أن يقام «أسقفاً»» لذلك اشترك القسوس 
(رما الصحيح أساففة) مع بولس الرسول في وضع اليد. وهنا نجد شرط الرسامة الذي 
وضعه الله في العهد القديم ني رسامة يشوع بن نون بأن یکون وضع اليد أمام ألعازز 
الكاهن» يتم هنا عملياً بأن صار أمام و بحضور وبوضع يد القسوس ( الأساففة). 


اقتران «الموهبة»» «بوضع اليد»: «الموهبة التي فيك مع ”وضع أيدي» 
الفسس) فيد باله بوضع اليد ينال ا لمرسوم موهبة خاصة للقيام بالخدمة تنحصر في 
القوة الروحية المتكلمة والعاملة بالوعظ والتفسير وعمل الأشفية وا معجزات. أما «وضع 
اليد» كعطية من الله فهي ثابتة لا تزيد ولا تنقص » ولكن الموهبة الضافة هي لعمل 
الخدمةء فهي إذا أهلت نقصت وتوقفت وصار الأسقف جرد مدير على مستوى الحاجة 
للعمل أي مُنظّرء ولكن الأسقف ني وضعه الصحيح «ناظر»» ناظر من فوق = 
ا (") وهي وظيفة الله (أنظر ١بط )٠٠:۲‏ للحراسة والرعاية والرؤية الشاملة 
لحاجة الرعيةء عنى موهبةاروحية فائقة للطبيعة. الأن الزعيةء وهي تيا خياة مسيجية 
فائقة للطبيعة » تحتاج إلى ما هو أكثر من الخدمة االجحسدية , 


يحاصر بول الرسول ابنه تيموثاوس من جهة هذه الموهبة لخطورة عملها . 
لا تهمل الموهبة التي فيك ١(‏ تي٤‏ :٤٠)؛‏ 
اضرم موهبة الله التي فيك (۲ تي .)٠:١‏ 


أا الإهمال فيأتي من تزاحم الأعمال والاهتمامات الادية والطقسية وفتور الروح . 
أما الوضرام فيأتي بالصلاة = قبل كل شيء ثم القراءة والتعليم . 


6. Liddell & Scott's 4 Greek-English Intermediate Lexicon, s.v. 


وقد أوضحها القديس بولس في توصياته لتيموثاوس هكذا: 

+ «... لكي يكون تقدمك ظاهراً ني كل ثيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك» 
لأنك إذا فعلك .هذا تحاص نفسك والذين يسمعونك أيضاً.» ١(‏ تي٤‏ : ١١و١٠)‏ 

+ «اعكف على القراءة والوعظ والتعلیم .» (۱ تي٤‏ :۱۳) 


ونلمح من الرسامة بوضع اليد للأسقف في الكنيسة الأولى» أنها أخذت طابعاً يفوق طابعها 
الأولك في النعهند القديم في ارسامة يشوع ابن نون» لأن هذا أقيم ليكون مدبّراً للجماغة افقط » غير 
مسفول عن أية مارسات دينية وإن كان مسولا عن تهيئة اعملها وضمان تكميلها. ؤلكن في العهد 
الجديد جع التق أفي! المصلنور الال التدبير للجماعة «مع» الخدمة الدينية. لذلك نسيع 
بوضوحعلن؛ ا لموهبة ×4٠»‏ إبجوار وضع اليد»احيث يصب معنى الموهبة على الامتلاء بالروح 
للقيادة الروحية» بجوار وضع اليد للتدبير »مه۷٠٠‏ »اه ومعناها إدارة شئون البيت وهي من هم 

خصائص الأسقف : 
+ «فيجب أن يكون الأسقف ... ”صاخاً للتعليم “:.. ”يدبر بيته حسناً“ ... وإنغا إن 

کان أحد لا بعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله.» (١ني٣: (tg‏ 


اوجرا يهمنا أن نوضح هنا أن «سِرًّ» وضع اليد للأسقفية هواسر فائق على كافة الأسرار في 
الخدمة» لأنه يعطي للأسقف القوة الروحية «ليضع يده» هو الآخرء إا ليس لكي يرسم مثیلاً له» 
لأن قانون انتقال قوة الروح القدس يلزم أن تكون من الأ كثر للأقل وليس من الأقل للأكثر» ولا 
من المشيل للمثيل . فالأسقف ليس له ولا في طاقته الروحية أن يرسم أسقفاً بل له في حدود قوة 
الروح القدس أن يرسم كاهناً . 

کما لزم هنا توضیح أن الموهبة الروحية الخاصة التي يأخذها الأسقف مع موهبة وضع اليد 
للأسقفية قابلة للانطقاء : «اضرم الموهبة التي فيك التي أحذتها ... ”مع“ وضع اليد». فالوهبة 
هنا نعمة روحية X6010١‏ وهي التي تحفظ الأسقف من عثرات الخدمة وتُلهبة بالروح للاستنارة 
والتعليم . فإذا أهملها الأسقف بقي أسقفاً ولكن بدون نعمة ×٠0»‏ . وهذا برهان من البراهين 
القوية على أنه مع الطقس الكنسي توهب نعمة» وأن الندمة قوامها نعمة الرؤح القدس كمطاء 
وجمّظ ! 


رسامة'القسوس بوضع يد الأسقف : 
+. «منن أجل هذا تركشك في كريت لكي /تكمل ترتيب الأمورالناقصة وتقيم في كل مدينة 


FV 


شیوخاً ((قسوساً أي كهنة) PPP‏ كما أوصيىك. » (تي۱:٥)‏ 
تیطان کان أسقفاً عل کریت»اوواضح من کلام بولسن الرشول أنه هو الذي رسمه أسقفاً: 
+ «إل تيطن الابن الصريح حسب الإيان المشترك٠»‏ (قي )٠:١‏ 
وهنا لا يفرق بولس الرسول في الاسم اولاافي الصفات اللازمة للرسامة بين الأسقف والقس» 
ولكن اعتبار أن القس شيخ من الشيوخ» فهذا يعني أنه ليس في رتبة الأسقف عملباً. 


كذلك يوصي ابول الرسول تيموثاوس الأسقف أن لا یضع يده على الشیوخ 0806م 
بتسرح حتی لا یکون مسئولاً عن خطایاهم وأحطائهم : 
+ ا«أناشدك مام الله والرب يشيع المسيح واملائكة ا مختارين أن تحفظ هذا بدون غرضل 
ولا تعمل شيا محاباة: لا تضع يدا على أحد بالعَجَلة» ولا تشترك في خطايا الآخرين . 
احفظ نفسك طاهرا . » (۱تي: و( 


وقد ضاعف بولس الرسول من كرامة القسوس» ولكن على نفس درجة القسوسيةء إذا تبن أن 
خدمتهم صارت أفضل بشهادة الآخرين ‏ وذلك بقوله: 
+ راا الشيوخ (القسوس) المدبرون حسنأًء فليحسبوا أهلاً لكرامة مضاعفة» ولا سيما 
الذين يتعبون في الكلمة والتعلیم .» (۱ تي٥‏ :۱۷) 


وواضخ هنا الاتجاهان في خحدمة الكاهن: «التدبير» و«التعلیم ». ولکن التدبیر هنا له 
كلمة خاصة تعني إدارة شئون الكنيسة وضبطها = ١٣۵٨٠٠«م»‏ . أما الاتجاه الآخر والأهم» 
فهو خدمة الكلمة بالوعظ والتعليم وعلى أساسهما يطلب بولس الرسول أن يعطى للقس درجة كرامة 
مضاعفة = 0ة (أي دو بل)» وهو ما نسميه الآن في الكنيسة بدرجة الإيغومينوس وهي 
درجة القس الخادم بالكلمة والوعظ » 
درجة الشموسية العامة : 

اسم «شماس » ورد في الأناجيل كلها ۸ مرات» وورد في رسائل بولس الرسول ۲۲ مرة. وقد 
استخدم بولس الرسول الكلمة للتعبير عن رئيس الدولة: «لأنه خادم kov‏ الله للصلاح» 
(رو۱۳:٤)»‏ کما استخدمه للتعبیرعن عمل المسيح : «يسع اسبح قد صار حادم 8140۷04 
الختان» (زوه٠:۸)»‏ كما اشتخدمه اللتعبياعن خدمة بولس وأبوس : «بل خادمان آمنتم 
بواسطتهما» ( ١‏ کو۳ »)٥:‏ ويفتخر ولس الرسول بهذا اللقب النفسه: «الذي صرت أن نخادماً له 
(لاونجیل)» (أف۷:۳۴)ء؛ كما أعطاه لتیمواوس: «إنٌ فگزت الإخوة بهذا تكون خادما مالا 
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ليسسع المسيخ» (١تي٤:١)»‏ كما أعطى هذا الاسم أو اللقب لامرأة هي ا«فيبي»: «أوصي 
إليكم بأخحتنا فيي التي هي حادمة. 516٤0۷٥۷‏ الكئيسة التي في كنخريا.» (رو١‏ ا )٠:‏ 

وقد استخدم بولس الرسول هذا اللقب عند تنظيم الكنيسة كدرجة من درجات الرئاسة 
الكهنوتية ؛ فهو يرسل تحياته للشمامسة: «إلى جيع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع 
أساقفة وشمامسة» (في ٠)١ ٤١‏ ووضع شروط رسامتهم » التي هي ليست كلها بوضع اليد . 
ويشترط في الشمامسة أيضا أن يكونوا قد دبرا بيوتهم وأولادهم حساً : «لأن:الذين تشكسوا 
(ial BLOUKOVHOOVTEG‏ يقتئؤن, (يحصلون ).لأ نفسهم درجة (وظيفة) اجسئة وثقة .كقيرة في الإمان 
الذي بالمسيح يسوع» (١تي٣:١٠).‏ وهي درجة محصورة داخل الكنيسة التي تشمًسوا عليها . 
ويُستشنى من هذا الوضع السبعة الشمامسة الذين رسمهم الرسل بوضع اليد ليخدموا ويبشروا أيضا 
في كل الأنحاء . 


وهكذا يكون في الكنيسة درجتان للشموسية : درجة بوضع اليد» وهي في عملها قريبة جداً من 
درجة الأساقفةء فيما عدا أنه ليس همم الحق في وضع اليد» فهي درجة خادمة» ومد برة» ومبشّرة . 
وحندود عملها قد يزيد عن التدبير والخدمة االمحلية في كنيسة اواحدةلأنها ذات موهبة اللتبشير» كما 
رأينا في السبعة الشمامسة : أما الدزجة الأخرى قبدون وضع ايد وهنا الا يسعفغاالوضع لكي نشح 
درجات الشمامسة امعمول بها في الكنيسة لأثنا ملتزمون بنصوص رسائل بولس الرسول. 


وللكن واضح من وصفت بول الرسول ل«فيبي» أنها شمّاسة إرسمياً لكئيسة أكنخرياء أي أن 
نظام الشاسات بدأ ظهوره في كنائس بولس الرزسول . 


مراجعة لما نعرفه عن الرسامات في عصر بولس الرسول: 
وغل العموم كان وضع اليداي الكنيسة الاو في اعصر بولس الرسول منضنبطاً بصورة عاهة بهذه 
الأمور القليدية : 
أول: ينين المقدم للزسامة بدعوة صريحة من الله شواءبيالغبؤة كما سممنا من بوش الرسول 
فيما ينص تيموثاوس : «لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع“ وضع يدي 
الشيخة (القسوسية)» (١تي »)٠٠: ٤‏ «حسب النبوات التي سبقت عليك ...» 
(١تي١:۱۸)»‏ أو بصوت واضح من الروح القدس كما صار ني أنطاكية بالسبة 
لاإرسالية برنابا و بولس التي سافرا بعدها إلى قبرص للتبشير: «قال الروح القدس أفرزوا 
لي ابرنابا وشاول ...» (أٌع۲:۱۳) 


۹ 


ثانياً: 


الثاً: 


سابعاً: 


أو يُعيّن باختيار عام من الشعب» وتقديم هَن يقع عليه الاختيار بواسطة الشعب للرئاسة 
الكنسية سواء.كانوا الرسل أو الأساقفة بعد ذلك وهو تدبير إهي» الأصل فيه وصية من 
الله في العهد القديم لوسى في اختيار السبعين» ثم من الرسل: «فانتخبوا أيها الإخوة 
سبعة رجال منکم .» (أٌع۳:۹) 


شرظ المىقةم للرسامة هو أن يكون: «مشهوداً هم (من الشعب) وملوئين من الروح 
القدس وحكمة» (أع٠:٠)»‏ ومشهواً لحم من غير المؤمنين أيضاً: «ويجب أيضاً أن 
تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس.» 
(۱تي۷:۳) 


: إقامة الصلوات والأصوام قبل و بعد الرسامة (أع ۲:۱۳ و٣).‏ 


لرسامة الأسقف يحضر جميع «الرسل»» و بعد عصر الرسل كل الأساقفة لظهور هيبة 


الكنيسة» ثم الشعب الخاص بالكنيسة. 


: يى الوصايا أمام بقية الأساقفة وكل الشعب الحاضر» لتحل هيبة (موسى) وبالتالي 


(الرسولية) و بالتالي (الأسقفية) على المرسوم أسقفاً ليخضع له الشعب ويطيعه . 


قانون تسليم الخدمة لا يحتمل تسليم الأقل للأكثر ولا اميل للمثيل » إذ يلزم أن الحاصل 
على القوة الروحية العليا للخدمة رهواالذي يعطيها من هو أقل وني حاجة إليها» ليس 
شكلاً بل موضوعاً. لأن قوة الروح القدس ليست خاضعة لاشكليات ولا للاعتبارات 
الشخصية . 


وني حتام حديثنا عن «سر وضع اليد في الكنيسة» نود أن نلفت نظر القارىء أننا لسنا بصدد 
بحث عام عن الرسامات والدرجات في الكنيسة بصورة مطلقة وشاملة» بل نحن محاصرون في أضيق 
الحدود الي تسمح لنا بها النصوص التي وردت في رسائل بولس الرسول» وما ينبغي أن نستقرئه 
منھا وعلل ضوئها (). 


(۷) وسنمود إل موضوع الدرجات الكنسية حينما نعرض لا دارة الكنسية بحسب مفهوم بولس الرسول (أنظر الباب الخامس 
الفصل الثاني ص .)٤۸١‏ 
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الفصل الخامس 
سر الزيجة 


سر الزججة وعلاقة المسيح بالكئيسة: 

بولس الرسول رفع موضوع الزبجة من المستوى البشري الحسي والجنسي إلى المستوى الروحي» 
آخذاً منهج المسيح . فالمسيح رد الزججة إلى الله الذي خلق الإنسان ذكراً وأنشى (مت۹١1: ٤‏ وة)» 
أي أنه وضع أساس تدبيره الإلهي في الإنسان أنه يقوم على الزجبة . وقد أوضح الله ذلك بجلاء في 
قوله مما بعد خلقتهما: «وباركهم الله وقال مم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض» (تك۱٠:۲۸).‏ 
هنا إكليل زواجهما باركه الله بنفسه مع النسل . 


وجاء بولس الرسول واتخذ من هذا البحث اللاهوتي في الزجة ‏ ي وضعها كخليقة عتيقة ‏ 
أساسا ليضع صيغته التي تتناسب مع الخليقة الجديدة. فانتقل من آذم الأول إلى آدم الثاني 
المسيح» وانتقل من حواء الأول إلى حواء الجديدة أي الكنيسة . 


أما فيما يخص آدم الأول بالنسبة لعلاقته بحواء الالء فمعروف أن الله أوقع سباتاً على آدم 
فنام» وأخذ ضلعا من أضلاعه: «وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى 
آدم» فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي» (تك۲: ۲۲و٠۲).‏ وهكذا التصق 
آدم بحواء التصاق الكل با جزء . 

فجاء بولس الرسول ونقل طبيعة هذه الليقة العتيقة للمرأة بالنسبة للرجل» أي آدم الأول» إلى 
وضمها الجديد في الخليقة الجديدة للكنيسة بالسبة للمسيح» فرأى واستعلن هذه الحقيقة المدهشةء» 
أن الكنيسة خرجت من جنب المسيح المطعون وصارت من ممه وعظامه !! حيث الكنيسة في الواقع 
شملت الخلهقة الجديدة» الرجل والرأة معا لا فرق : «ليس ذكر وأنشى لأنكم جيعاً واحد في 
اللسيح يسع » (غل۲۸:۳). وهكذا صرنا جيعاً من لحم المسيح وعظامه : «لأننا أعضاء جسمه 
(الكئيسة) من لحمه ومن عظامه .» (أفه:٠٠)‏ 
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فإن كان المسيح كرأس للخليقة ومدبرها قد ذكر عنه بولس,الرسول من جهة إعلاقته بالكئيسة» 
أن الزججة هي أصلاً صورة رمزية لعلاقة اسي والكنيسة » فالزجية بالتالي موجودة في فكر الله وتدبيره 
منذ قبل إنشاء العالم . 


وهكذا استطاع بولس الرسول أن يستعان حقيقة آدم وحواء مرة أخرى في وضعهما ال جديد 
كخليقة جديدة أنهما من عظم واحد ولحم واحد هو « لحم المسيح وعظامه »» هذا يصيران 
من داخل سر الكنيسة جسداً واحداً!!! 

فإن كان قد حق لآدم والتزم أن يلتصق بامرأته حواء لأنها كانت عَظماً من عظمه وما من 
لحمه» فقد صار حقاً والتزاماً بال کثر جداً للرجل في المسيح أنريترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته التي 
أحذها من الكنيسة من جسد المسيح السري: فهي وهو صارا من لحم واحد وعَظم واحد هو لحم 
المسيح وعظامه . لذلك تحتم أن يكونا بسر الزججة إفي المسيح جسداً واحداً. 


هذا ويرجع عانينا ولس الرسول ثلا نظن أنه منشغل أساساً بعلاقة الرجل بالمرأةآني ذاتهنما 
و بصورة منفصلة» فأخذ ينبها أنه يستعلن علاقتهما من دال علاقة أعلى وأعظم » هي على مشتو 
السر الأعظم وهو المسيح والكنيسة : 
+ «من أجل هذا يترك 'الرجل أباه وأمه و يلخصق,بامرأته ويكون الا ثنان جسدا واحداً. هذا 
السر عظيم» ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة.» (أفه: ١٣و۲م)‏ 


ولكن هذا لا ينفي أن سر الزيجة هنا وعلى هذا الأسامل هواير عظبلم» اؤلكن يسل في لحد اذاف 
بل بانعمائه كلياً وجزثياً بسر المسيح والكنيسة. پعنى أن سر الزواج هو سر عظيم طالا هو مرتبط 
بسر المسيح إوالكنيسة » سر الجسد إلسري الواجد الذي يجمع الرجل بالرأة ني وحدائية غير منفصلة , 

ومن هنا صار الطلاق بالنسبة لسر على هذا المستوى أمراً لا طاق ٤‏ لأنه مس اسر الوحاة الذي 
تقوم عليه الكنيسة والذي يمنحه المسيح بجسده الواحد» والذي لا طاق أن نراه مقا 

الرب أعطى إمكانية الطلاق لعلة "الزناء لأن الذي يرني من الطرفين يكاتار سر الوتحدة تلقائياء 
رتا وټان انقصال عن اللة! فهتا الذي يزني قد فصل ننه عن الل ۋالكنيسة أي 
لاحل الست المقندتن وأخرحة خارج الكئيسة وا جسن الواحا» فلم تم الوحدة السرية ع الآخر 
قائمة» فالطلاق هنا تحصيل تحاصل + 


والآن» على أي الأسس يقوم سر المسيح والكئيسة الذي ينبثق منه سر الزجة؟ 


معروف أن المسيح لكي يخطب لنفسه كنيسة (شعباً جديداً مُبرَراً)» كله ذلك الاب الباذل 
حتى الصليب والدم . لقد «اشترى» المسيح الكنيسة بدمه» ويقال أيضاً أنه «اقتناها» كعروس 


بدمه. 


ثم كيف صارت الكنئيسة عروساً مقتناة للمسيح ؟ بولس الرسول يعني هنا الكنيسة حينما قال 
بصيغة المجى الخاطب: «اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إمنا» 
(۱ کو »)٠١:‏ أو كما قال أيضاً في موضع آخر: «لكي يقدسها مُطهّراً إياها بغسل الماء بالكلمة 
لكي يحضرها لنفسنة كئيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة 
وبلا عیب.» (أف۰:٠۲)‏ 


هذه الالتزامات عينها تقع على عاتق الرجل الذي يطلب لنفسه امرأة لتكون معه جسدا 
واحداً. فالتزام الصليب هو ضمين الوحدة وحارسهاء يمنى الح الباذل حتى الدم. وهذه 
الالتزامات نفسها تقع على عاتق الرأة التي تطلب ضمان الجسد الواحد وتوثيقه : «بهذا قد عرفنا 
المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلناء فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة (الزوج).» 
)1و( 


فير وحدة الجسد الواحد بين امسيح والكنيسة يبقى هو عينه سر وحدة السك الواحد للرجل 
وامرأة. 


ليلتفت القارىء» لأن السر امقس الذي انبثقت منه الكنيسة قام على التزامات واضطرارات 
مريرة من جهة المسيح» أشدها وأمرها التخلية وإنكار الذات حتى الصليب» والتي قبلا بسرور 
ليقتني كنيسة واحدة وحيدة متحدة به . هذه الالتزامات قائمة تلقائياً في كل سر من أسرار 
الكنيسة لكي ينشىء مع المسيح نفس الؤحدة أو ليعيش الإنسان فيها. 


فس الزيجة لا هنح الرجل والرأة نعمة من تلقاء تتميم السر ولكن من خلال الالتزامات التي 
على أساسها ُي هذا السر المسجل بروح الكنيسة» أي خلفية الصليب. معتى أنه مقدار ما يبذل 
الزوج والزوجة كل منهما للآخر» بقدر ما تتولد النعمة من السر. ثم بقدر إنكار الذات كل واحد 
للآخز بقدر ما تضنطرم المحبة وتتوثق الصلات وتقوئ الوحدة ويستعلن السر. فسر الزجة هو مشروع 
مسحي مضمون الربح على ساس تنفیذ بنوده» وابنوده يكتبها الاثنان معاً كل يوم باتقاق ومودة 
عل ضوء الكلمة والصلاة ومن واقع مشاکل وأتعاب الحياة التي لا تنتهي! 


الطلاق عند بولس الرسول: 
الزواج سر إفي غير منفصم إلا باوت ! 
+ «وأما المتزوجون فاأوصيهم لا أنا بل الرب (بالاستعلان الخاص) أن لا تفارق الرأة رجلهاء 
وإن فارقئه» فلتلبث غير متزوجة» 
أو لالح رجلها!!! 
ولا يرك الرجل امرأته !» ( ١‏ کو۷: ۱۰وا ۱) 


هذاريؤكد أن سر الزيجة هور وحدة في المسيح في جسد سري إؤاحد لا بنقض» فحتى لو 
أصبحت الحياة لا طاق بين الزوجين فليفارق الواحد منهما الآخر ولكن يبقى عقد الزيجة » ك لا 
ESOT‏ فلا المرأة يُسمح ها بالزواج الثاني ولا الرجل يسح له بالزواج الثاني. ولا 
يكن أمامهما إا الصلح أو البقاء في الفراق . ليس هذاتعسفا من بوس الرسول ولك تقديا 
للسر المقدس وتقوماً صادة هوم قوة الوحدة التي تمت مرة واحدة وأنشأت جسداً واحداً في المسيح. 


الموت يفصم عقد السر: 
+ «المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيًا» ولكن إن مات رجلها فهي حرة لکي تتزوج ن 
ترید في الرب فقط .» ١(‏ کو۳۹:۷) 
انكسار قوة السر هنا بموت أحد الطرفين يكشف عن أمر غاية في الأهمية» وهو أن سر الزيجة ولو 
أنه سر إلمي إلا أنه واقع في حدود الجسد والحياة الجسدية ولا يتعدى الجسد إلى الروح أو الحياة 
الأخرى. 


فالمنطوق الموجى به بالآية واضح : « ويكون الا ثنان جسداً واحداً» ولا يقول رجسداً واحداً 
وروحا واحداً. فقد أبقى بولس الرسول الوحدة بإلروج وخصصها للالتصاق بالسيع فقط : «وأما 
من التصق بالرب فھو روح واحد.» (۱ کو :۱۷) 

هذه الحقيقة أوضحها امسيح عندما سألوه بشأن الرأة في السماء في الآخرة التي تزوجت اسبعة 
رجال بسبب موتهم الواحد تلو الآخرء فكان رد السيح أن لا أزواج ولا زوجات في السماء ولا 
يمارسون هناك حياة الزواج » كينا من حقيقة الزواج أنه لحياة الجسد في العالم: «فأجاب يسع 
وقال هم تضاون إذا لا تعرفون الكتب ولا قوة اللهء لأنهم في القيامة لا بُزؤجون ولا يتزوجون» بل 
یکونون کملائکة الله في السماء.» (مت ۲۹:۲۲ و٠٣)‏ 
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قداةاالزواح تفل لتشعل با لقد من 

+ « إن كان أخ اله امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركهاء 
والمرأة التي ها ارجل غير مؤمن هو يرتضي أن يسكن معها فلا قت رکه» 
لأن الرجل غير المؤمن مقدّس ني المرأة 
والمرأة غير ا مؤمنة مقدّسة في الرجل» 
وا فأولا د کم نجسون» وأما الآن فهم مقدسون!» (۱ کو۷ : )۱٤۱۲‏ 


هتا 'الزججة تطبر بجناح واحد! فهي لا تقوم على أساس تقديش متبا5ل أوعلى إمان مشترك» بل 
تنطلق من إهان طرف واحد وقداسة طرف واحد. فهنا غياب سر الوحدة واضح وغياب الجسد 
الواحد» لغياب العنصر الذي يجمع ويوحد, والذي بقي من بسر الزبجة هو اتحاد أجد الطرفين 
بالكنيسة وبالجسد الواحد الذي ليسوع المسيح» جيث التقديس منحصر في طرف واحد يشمل 
الآخر» ولكن لا ينفذ إليه روا ينفذ إل الأولاد وحسب . لذلك فهذا زواج علول بطبيعته لا ير بطه 
رباط سري ولا التزامي: «ولكن إن فارق غير ا مؤمن فليفارق . ليس الأخ أو الأحت مستعبداً ني 
مثل هذه الأحوال ولکن الله قد دعانا في السلام» ١(‏ كو۷: .)٠١‏ وكان هذا الوضع الاستفنائي 
للزواج وارداً باستمرار في الكنيسة الأول حينما كان يقبل أحد الزوجين الإيان المسيحي ويرفضه 
الآخر» فكان هذا التصريح الفريد من نوعه ناتج من حكم الواقع الاضطراري وليس تفريطاً في 
شأن الزواج . 


حقوق الطرفين وواجباتهما بحكم سر الزجة المسيحي: 
تتعاليم بولس الرسول تؤكد علن تساؤي الحقوق والواجبات بين الأزواج والزوجاث ني الأمور 
الخسدية التي تختص ابالعلاقات الزوجية . فقانون الواجب يقطع على الا ثنين بالخضسع التبادل: 

+ «ليوْف الرجل المرأة حقها الواجب» وكذلك المرأة أيضاً الرجل. ليس للمرأة تلظ عل 
جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضاً ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسبلب 
أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تنفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمموا 
أيضاً معاً لكي لا جر بكم الشیطان لسبب عدم نزاهتکم .» ( ١‏ کو۷: ۴۳ ه) 

علماً بأن أي إخلال متعمُد بحق كل طرف غند الآحرايتشىء حتما خللاً ني قوة سز الوحدة 
للجسد الواحد. لأن في سر الزبجة على وجه الخصوص تتأثر المستويات الروحية بامستؤيات الجسدية 
بشکل حساس وخطیر. 

ولكنها ليست حرية مطلقة» فلا توجد الحرية المطلقة في الحياة المسيحية على وجه العموم 
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وبالأخص في رباط سر الزبجة» لأن السيحي حرولکنه خاضع لقانون الحرية الملتزم بالخضوع 
والطاعة لصاحب القانون ومعطيه . فالإنسان المسيحي عليه التزامات لکي یکون له حقوق. فحق 
الحرية هوقائم في إطار التزامات تجاه الله والآخرين . هكذا في سر الزججة افالخضوع لله والآحر 
أساسي لقيام و بقاء سر الوحدة واليسد الواحد في الزجة. 


)۳: ١ا کو‎ ١ ( ». «ارید ان تما أن رأس كل رجل هو السيح وأما راس المرأۃ فھو الرجل‎ ١ 

هنا عدم الحساوي جاء لحساب الخضوع» والنضوع جاء لحساب قيام صحة الجسد الواحد 

وثباته. وهكذا يرتداعدم التساوي لداعي أعلى من التساوي وهو بقاء سلامة وصحة الوحدة في 
الجسدالواحد. 


۲ «لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل» 
ولان الرجل لم يُحْلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل.» ١(‏ كو١ا:‏ ۸و 
هناء فإن عدم التساوي الذي أوَجَبَ عمل الخضوع ليس مصطنعاً أو مفروضاً بإرادة بشريةء 
بل هو عنصر طبيعي منبتٌ في اللقة وله في التركيب الخلقي أسباب ومستبات» أوضحها اله في 
بء الخلقة حينما تسرعت حواء وتصرفت تصرف حاط ومشيناً دون أن شرك زوجهاء فوقعت في 
الخطية والتعذي وأؤقعَت زوجها: «وقال (اله) للمرأة تكثيراً أكئر أتعاب حبك بالوجع تلدین 
أولاداًء وإلى رجلك بکون اشتياقك» وهو يسود عليك» (تك۳:٦١).‏ لقد تعالت حواء عل آدم 
وأحلّت بواجبات التساوي في التصرف والمسئولية وسادت عليه برأيها الخائب» فسحب الله متها 
حق التساوي المطلق وجعل لزوجها حق السيادة عليها . ولكي يجعل هذه السيادة غير مفروضة 
بالعنف والإرادةء ثجَتها في غريزة المرأة لكي تسمى المرأة بنفسها لسيادة الرجل عليها بحكم 
طبیعتها : «إلى رَجلِكِ يكون اشتيافك» . و بذلك ارتدت هذه السيادة» أي عدم التساوي» لساب 
بقاء الوحدة وال لفة بين المرأة والرجل شديدة ومستمرة بحكم الطبيعة . 
وقد هذا الحكم بعدم التساوي الذي يعمل لحساب قيام ودوام وحدة سر الجسد الواحد 
في المسيح إلى التزامات على المرأة وعلى الرجل: 
+ «لتتعلم الرأة بسکوت ني کل خضوع» ولکن لست آذن للمرأة أن تعلُم ولا تلط على 
الرجل (في الكنيسة) بل تكون في سكوت. لأن آدم بل أولاً ثم جواء» وآدم لم ْو لكن 
المرأة أغويت فحصلت ني التعدي.» (۱تي۲: ۱۳و٤‏ ۱) 


هنا بولس الرسول لا يستخدم الأوضاع قَشرً ليثبت رأيه بل يستمد تعليمه من واقع طبيعة الرأة 
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والرجل قبل وبعد الغواية والسقوط ني التعدي. فطبيعة المرأة أقرب لغواية العدوهن الرجل _ 
وقد انتهز الشيطان هذه الطبيعة والتجاً إلى حواء وليس آدم ‏ وهذا يحرمها من حق المبادرة في 
تعليم الرجل ويعطي للرجل حق السيادة في التعليم' الصحيح » هذا من تاحية التعليم ٠‏ أما من 
ناخية الظهوربترأس مكشوفة في الكنيسة فبولش الرسول يتمد تعليمة من واقع قدزة رأة هي 
بذاتها على الغواية» فهي سقطتت من جتراء غواية الحية أولاً ثم أغوت اهي زوجها بالتاي» 
فأسقطته .وأؤقعته في الخطية ‏ وهو قائم ي الفردوس عند الله !1 فبولس الرسول ها إبضبظط 
عنصر الغواية داخل كنيسة الله ١(‏ كواا: هوا). 


ولكن يعود بولس الرسول ويصحح هذا التمايز الحادث راضطراراً في عدم التساوي بين الرجل 
والمرأة من جراء ذات الطبيعة .التي فرّقت بين الرجل والمرأة سواء قبل السقوط أو بعده» بتأکید عدم 
التمايزفي الحقوق الروحية في المسيح وبالتالي وبالضرورة في الروح والأمور الأبدية على وجه 
العموم : 
+ «غيرأن الرجل ليس من دون المرأة ولا امرأة من دون الرجل في الرب.» ١(‏ كوا )٠١ ٣١‏ 
وهذا هو الأهم والأعظم من كل حقوق أرضية زائلة . 
+ :«لیس ذکروانئی» لأنكم جيعاً واخد في المسيح يسوع ٠‏ » (غل۲۸:۳) 
و بالنهاية» فالزججة في المسيحية تعبّر من واقعها الفائق ني الارتباط السرّي بحقيقة الجسد الواحد 
وما يُلشئه من وحدة الفكر والحب والنضوع والبذل التبادل» تعبيراً ينطق بقداسة هذا السر الفائق . 


الزواج والبتولية عند القديس بولس : 
بقدر تفوق سر الزيجة في علو شأنه ومكانته في الحياة امسيحية» تبقى للبتولية عند بولس الرسول 
أفضلية من واقع الاختيار الحر والاستطاعة على تحمل التكاليف !: 
«ولكن أقول لغير امتزؤجین وللارامل أنه خسن مم إذا لبٹوا كما أنا.» ١(‏ كو۸:۷) 
+ «لكن أقول هذا على سبيل الاإذن لا على سبيل الأعر. » ١(‏ كو۷:) 
4 «لأني أريد أن يكون جيع الناس كما أنا» لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله .» 
١(‏ کو۷ :۷) 
E‏ العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن» ولكنني أعطي رأياً كمن رجه الرب أن 
یکون أمیناً» 
فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر أنه حسن لاونسان أن يكون هكذاء 
أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال»ء أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأةء 


+ 
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لكنك وإن تزؤجت لم تخطىء» وإن زوجت العذراء لم تخطیء» ولکن مثل هؤلاء کون 
مم ضيق في الجسدء 

وأما آنا فإني شق علیکم .» (۱ کو۷: )۲۸-۲١‏ 

«فارید أن تکونوا بلا هم» غیر التزوج یهتم في ما للرب کیف رضي الرب.» ( ١‏ کو۲۲:۷) 
«غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً .» (۱ کو۷ )٠٤:‏ 

«هذا أقوله خيركم » ليس لكي ألقي عليكم وهقاً (كَباً) بل لأجل الليافة والغابرة للرب 
من دون ارتباك . » ( ۱ کو۳۰:۷) 

«وأما مَنْ أقام راسخاً في قلبه ولیس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا 
في قلبه أن يحفظ عذراءه» فحسناً يفعل . » (۲ کو۷ :۳۷) 

إا مَنْ زوج فحسناً يفعل» ومن لا بروج یفعل أحسن.» ١(‏ کو۳۸:۷) 


نخلص من هذا أن الزبجة كسرٌ مقدس هي ارتباط بالله والجسد» 
وأما البتولية فهي ارتباط بالل لتقديس الروح والجسد» 
من أجل هذا نشأً امتياز البتولية عند القديس بولس !! 
فإذا انحاز المتزوج للجسد من دون الله أحلَّ بالسر ومد قدسيته. 


ه وإذا انحاز البتول للجسد من دون الله أتلف صلته بالل وفقد امتياز تقديس الروح والجسد 


کلیھما !! 


الباب الخامس 
الكنيسة في لاهوت بولس الرسول 


الفصل الأول 
الكنيسة بالمفهوم الزوحي 


القديس بولس الرسول هو أول مَنْ وضع الاسم الوصفي للكنيسة ليعبّراعن معنى تركيبها 
ووجودها وصفاتها بصورة شاملة : فالكنيسة هي جسد المسيح» والمؤمنون فيها هم أعضاء لجسد 
السيح» وهؤلاء الأعضاء هم القديسون أو المقدسون من واقع خروجهم جيعاً من معمودية واحدة 
كشركة في موت المسيح وقيامته» ومن واقع مشحهم جيعً بالروح القدس لتثبيتهم ثم تناوهم جيعاً 
من الجسد الواحد للغفران والتقديس والاتحاد بالروح وتجديد العهد. 


الكنيسة هي جسد المسيح : 

بولس الرسول هو .الذي استعلن هذا السر. على أي أساس؟ على أساس أن المسيخ عندما بدأ 
يتلم وغندما مات على الضليب وعندما دفن وعندما قام من الأموات» لم یکن إليتألم ویوت ویقبر 
ويقوم مفرده بل كان يحمل البشرية المُفدّاة. لذلك جاز لنا أن قول إننا تألمنا وتنا وذفتًا وقمنا 
معه بل وجاسنا معه في السموات . 


ولكن كيف يكن الجميع واحدا؟ أي كيف يصير الأفراد امؤمنون با مسيح وهم فرادى في 
وجودهم وخياتهم» كينف يصيرون واحداً» جسداً واحداً وكنيسة واحدة؟ الزد على ذلك ريقوله 
بولس الرسول في الآية : «من التصق بالرب فهو روح واحد» ١(‏ كو »)١۷:‏ في مقابل: «مَن 
التصق بزانية هنو جسد واحد أنه إيقول يكو الأثنان جسداً واحداً» ١(‏ كوه .)١١:‏ فالأفراد 
المؤمىنون با مسح لا يضیرزون واحداً بإمکانياتهم الذاتية الشخصية أو حتى الزوحية». ولكن لأن كل 
واخداقد التتصق بالمسيح وصارامع الرب روجا واخداًء هكذا يصير الجميع في الرب أيضا جسداً 


وانخداز 


فالوحدة تتم في المسيح أولاً» وعندما تتوثق وحدة المؤمنين في المسيح فرداً فرداً» تعود هذه الوحدة 
التي هي بعينها الكنيسة الواحدة ليتمتع أفرادها بالوحدة القائمة بينهم في المسيح . 
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ويُلاحظ أن بولس الرسول حينما يقول إن «مَنْ التصق بالرب فهو روح واحد»» فإنه لا 
يقصد أنه روح بلا جسد» بل هو جسد روحاني» بعنى أنه جسد يعيش القيامة» يعيش بالروح 
ويسلك بالروح» فهو يقصد ال جسد القائم من الأموات الذي يجمع فيه كل المقسين موخُدين فيه . 

فالكنيسة أعضاء مختلفة ذات مواهب مختلفة وذات اجتصاصات وأعمال مختلفة» ولكن لأن كل 
عضو فيها متحة أصلاً بالسيح وقد صار مع الرب أونفي الرب روحاً واحداًء فقد صار بل تتم أن 
يكون جيع أعضاء الكنيسة جسداًرواحدااللمستيح إ 

فالكئيسة في نفسها هي أعضاء كثيرة متبايئة وخختلفة ومتمايزة» ولكن في المسيح أعضاء متحدة 
ما جبتد ,واحد» والمسیح يسوسها کراس ها. 


+ «وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد» كذلك المسيح أيضاً.» 
(۱ کو۱۲:۱۲) 

+ «فإننا نحن الكشيرين خبز واحد» جسد واحد» لأننا جيعنا نشترك في لبر (الجسد) 
الواحد.» (۱ کو۰ ۱۷:۱) 

+ «هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح » وأعضاء بعضاً لبعظ كل واحد لخر 
(رو۱۲:٥)‏ 

+ «ليس يهودي ولا يوناني» ليس عبد ولا حه ليس ذكر وأنشى» لأنكم جي واحد في 
المسیح يسوع.» (غل ۳ :۲۸) 

+ «مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام» جس واد وزوح واحد.» (أف؛: 
(fg‏ 


في هذه الآية االأخيرة» الوحدانية .التي اللجسد الروحي موجودة وقائمة في المسيح» لا نصنمها 
ننجن» ولكن المطلوب ,أن رنجتهد لنحافظ عليها .,أما وجودنا في ال سد فيراة بولس إالرسول أنه وجود 
اتضالي واقعي حي کوجود الغصن في الكرمة كما قال اليح (يوه٠:٠).‏ من هنا يأتي تعبين بولس 
الرزسول «ني المسيح» أي .في اتسد :في جسده تيصالتا (کلو١:٠١۲)»‏ وفي ختانته اخشا 
( کو۱۱:۲)» وني المسیخ اصرنا قریبین وبلا لوم (أف ۱۳:۲)»وفیه نأخذ حیاتنا (رو1:١۱)»‏ 
وني المسيح نلنا الفداء (رو٣:٠۲)()»‏ الذي فيه لنا الفداء والغفران ( كوا :١٠)ء‏ وفيه تبرًرنا 


(۱) یلاحظ في هاتین الآیتین (رو۱۱:1) و(رو۳:٠۲)‏ أن عبارة: «بالمسيح بسسع» و «بيسسع المسيح» هي في الأصل 
اليوناتي: «في غ المسيح يسع »» و «في ۷غ يسع المسيح». 


for 


(غل ۱۷:۲)» وفیه تق دشنا ( ۱ کو۸١:۲))/«وأقامتاا‏ معه وأجلسنا معه في السماويات في االمسيح 


يسع .» (أف۲:ا) 


ومن هذه الشواهد وأمشاها التي تزيد عن الائة والستين(") يتضح منهج بولس الرسول في 
تعريف الكنيسة كجسد المسيح الذي فيه يحيا المؤمنون كأعضاء فيه . فالصلة التي تربط المؤمنين 
بامسيح هي صلة اعضوية حية قابلة اللنمو والإ ثمار وغير قابلة للموت أو الانحلال : «وأبواب ال جحيم 
لن تقوی علیها: » ( مت ۱۷ :۱۸) 


وهذا الفكر نجده معبراً عنه تعبيراً واقعياً عند بولس الرسول في تشبيه الؤمنين من الأمم بأفع 
زيتونة برّية طعت من!أصوها امرة وظعمت على الزيتونة اميد (رو۹:/۷٠د٠۲)»‏ حيث الزيتونة 
الجيدة هي جسد المسيح بلا شك» على أنه لم بجت على بولس الرسول الطأ الطبيمي في هذا 
الوصف النباتي (لأن الفرع المُر ينتج زيتوناًامرًا)» لذلك يصحح الوصف بقوله: «بخلاف 
الطبيعة» قاصداً أنه أمر إعجازي حقيقي. هنا ني هذا الوصف يتضح الاتحاد العضوي الحادث بين 
المؤمنين والسيح» وبالتالي بين ا لمؤمنين بعضهم مع بعض» حيث المؤمنون يستمدون وحدتهم 
وألفتهم وحبهم معا من السيح وليس من أنفسهم أو تقواهم. وكل ما يفرضه بولس الرسول على 
المؤمنين هو أن يجتهدوا لحفظ هذه الوحدانية بالصلح والتسامح والصفح والغفران قدر ما أوتوا من 
نعمة. أما حبهم بعضهم لبعض فهو من رصيد ححبة الله التي تنسكب في قلوبهم بالروح القدس 
المعطى مم » ومن توسط دم المشيح الذي /سكبه' ظاعة. لحب الآب وحبنا. على أن المۇمنين الم يعودوا 
يعيشون لأنفسهم بعد بل لأجل الذي مات من أجلهم وقام ۲(٠‏ كوه :١٠)»وصار‏ الكل اني الكل 
(کو۳ :۰)۱۰ 

على أن الكنيسبة باعتبارها الؤمنين المعتبرين جسدا متحداً» هي جسد عضوي حي بالروح له 
صفة النماء. ونو الأعضاء المتحدين هو نوي المسيح ومن داخل المسيح : «صادقن في المحبة ننمو 
في كل شيءَ فيه 0٣6۷‏ 14 (وليس ”إلى“ كما جاء في الترجة العربية)» (أف٤:١٠)»‏ 
فالكنيسة كمؤمنين متحدين فإن نوها ضرورة حتمية لأنها جسد حي» ونوها يكون في المسيح وفيما 
تمتخ 

والكنيسة حينما تحلص في إيانها (أي الأعضاء الؤمنون فيها) وتيا وتنمو فيما للمسيح وقتد 
فيه حقأًء فإنها (أي الكنيسة) لا تعود تعيش الذاتها أو بذاتها ولكن المسيح يعيش فيها وبها. وهذا 


(۲) أنظر صفحة ٠٠4‏ . 


for 


اا امک جلي برلل الزمبول منجا قم غ رجا نا بال «مع المسيخ صلب فأحيا لا أناء بل 
المسيح يحيا فيّ. فما أحياه الآن في الجسد فإنا أحياه في الإمان» إيان ابن الله الذي حبني وأسلم 
نفسه لأجلي» (غل۲:١۲).‏ بولس الرسول هنا يتكلم في الحقيقة بلسان الكنيسة ككل وبلسان 
کل مؤمن حي فیها . 

لذلك فكل الأسماء والتعبيرات القدية التي كانت تخص شعب الله في القديم وتسخُبت إما 
بالمعنى أو بالنص على الكنيسة الجديدة في العهد الجديد» فإنها تكون قد فقدت قدرتها على التعبير 
اللاهوتي الصحيح عن الكئيسة من واقع صلتها بالمسيح الفادي. 


فهي ليست شعب الله مفهومه في العهد القديم » ابل هي شعب الله المَفْدِي. 
وليست هي جاعة الرب يفهومهاالقديم» بل هي جاعة القديسين ا مححدين بجسد الرب. 
وهي أيضاً ليست جماعة المختارين» بل هي جاعة المختارين المقأسين في المسيح . 


وهكذا فكل صفة من صفات الكنيسة في ا ماضي ‏ حتى اسم الكئيسة نفسه الذي استخدم في 
السبعينية للتعبير عن شعب الله لم يعد يصلح للتعبير عن واقع الكنيسة في العهد ال جديد باعتبارها 
جسد المسيح وبالتالي هيكل الروح القدس. والمؤمنون فيها هم الجسد الحقيقي السرّي للمسيح» 
والمسيح نفسه هو رأس الكنيسة. 
* «المسيح أأيضاً رأس الكنيسة وهو مُخلض االجسد.» (أفه:٣۲)‏ 
+ «لأنتا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه .» ( أف ٥‏ :ا٠۳)‏ 
r‏ «وأخضع کل شيء تحت قدميه» وإیاه جعل رأساً فوق کل اشيء للكتيسة» التي هي جاده 
ملء الذي يلا الكل في الكل.» (أف۱: ۲۲و٣۲)‏ 
+ «صادقين في المحبة ننموفي كل شيء إل ذاك الذي هو الرأس «المسيح » الذي منه كل 
ایسد مرگب معا ومقترناً پؤازرة کل مفصل حسب عمل على قیاس کل جزه» 
يُحصّل نو الجسد لبنيائه في المحبة.» (أف٤:‏ ١٠او١١)‏ 


أما كيف تكؤن هذا الجسد السري للكئيسة لكي يكون هو نفسه جسد المسيح الحقيقي» 
فيشرحه بولس الرسول مُعطياً ا معمودية نقطة الخلق ال جديد هذا الجسد السرّي: 
+ «لأنكم جيعاً أبناء الله بالٍیان باسیح یسوع» 
لأنكم كلكم الذين اعتمدتم بالسيح (ني المسيح) قد لبتم المسیح . » (غل۳: ۲١‏ و۲۷) 


+ «لاننا جیعنا بروح واحد أیضاً اعتمدنا إلى جسد واحد.» ١(‏ کو۳:۱۲٠)‏ 


٠+‏ ا«حخيث ليس يوناني و يهودي» ختان وعُرلة »بر بر سكيشي »عبد حر بل ا مسي الكل وني 
الکل.» ( کو۳ :۱۱) 
+ ا(جتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح بر باط السلام » جسد واحد وروح واحد» كما عيتم 
أيضاً في رجاء أدعوتكم الواحد» رب واحد» إيان واحد معمودية.والحدة» إله وآب واخد 
للكل الذي علن الكل وبالكل وني كلكم.» (أف٤: )١٣‏ 
ومن هذا الواقع والأساس» تأخذ الكنيسة صفاتها الجوهرية : هقدسة» لأن جسد المسيح 
مقدس؛ وجامعة» لأن جسد المسيح يجذب الجميع: «وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إل 
الجميع» (يو٠٠:۲٠)؛‏ ورسولية» لأن ا لمسيح بناها على صخرة إيان الرسل : «أنت بطرس وعلى 
هذه الصخرة أبني کنيستي» (مت١٠:۱۸).‏ كذلك من منطلق تكو ينها السري كجسد المسيح 
فهي.مَُغرٌبة على الأرض ووطنها الحقيقي في السنماء»الذلك فجزؤها الذي يجاهد عَبْر الزمن هو 
الجسد المتألم بعد» وجزؤها الذي أكمل ال جهاد والسعْيّ وأخَدٌ كليل البر الأبدي في السماء هو 
جزؤها ا لممجد والمنتصرء الذي يبشر الآن لدى السمائيين بعمل المسيح الذي صار لنا حكمة من الله 
وقداسة وفداء : « لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة 
الله امتنوعة » حسب قصد الدهور الذي صنعه ني ا مسيح يسوع ربنا.» (أف٣:‏ ٠٠وا‏ ) 


وبهذا تكون الكنيسة بصفتها جسد المسيح المتألم وا ممجّد هي ملء السماء والأرض» وبهذا 
أيضاً يكون أعضاء الكنيسة المجاهدون على الأرض هم سحابة اشهود في السماء تين وتشجّع الذين 
يحاضرون بالصبر في الجهاد اوضع أمامهم حتى الدم . فالكنيسة تيا الآن وتتحرك على مزأى من 
كنينة أورشليم السماوية مدينة الله الحي» نصفها الأعل كنيسة أبكار (أبكار قيامة) مكتوبين في 
السموات وأرواح أبرار مككّلين . والكل هنا وهناك جسند وااحد من امه وعظامه : « وأما أورشليم 
العليا التي هي مُا جيعاً فهي حرَة» (غل .)۲٠: ٤‏ فاأنين الأرض يسع في آلسماء» وتهليل 
السمائيين يشدد أزر الأرضيين ويهتف بنا أن تعالوا: 
«٠+‏ أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذ الأمور عن الكنائس» 
أا أصل وذرية داود» كوكب الصبح المئير» 
والروح والعروس يقولان تعال» 
ومن يسع فليم تعال. ومن يعطش فليأتِ . ومن برذ فليأحڈ ماءَ حياةٍ جانا .» 
(رۋ: ۷9۱7( 


وبذلك تتحرك الكنيسة ككل نحو استعلانها الأحير في ملكوت الله . 


القديس|بولس هو أول من استعلن الكئيسة في المسيح قبل باقي الرسل جيعاًء وأعطاها هذه 
المعايير القائمة على الفداء وسفك دم المسيح . فالكنيسة عند بولس|الرسوك«اقتناها الله بدمه» > 
والعي رآها القنديس يوحنا ني رؤياه بعد ذلك س ما يقرب من أربعين سنة ‏ أنهامُشتراة بالدم : 
«لأنك ذبخت واشتريتنا لله بدك من كل قبيلة ولسان.وشعب وأمة» وجعلتنا لإهنا ملوكا 
وكهنة...» (رؤه: ۹و١٠).‏ والندم الذي اشترانا به ا مسيح لم يشفكة على الأرض هباءً حسب 
الظاهر» بل سكبه بالروح والحق الذي فيه في قلوبناء وسَرَى في دمائنا فقسنا ووحدنا بالوحيد : 

+ « كأس البركة .التي نباركهاء أليست هي شركة دم المسيح ؟ البز الذي نكسره أليس هو 
شركة جسد المسيح ؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واخد جسد واحد لأننا جيعنا نشترك في الخبز 
الواحد.» ( ١‏ کو۱۰: ٩۹‏ و۱۷) 

فالسنتر/الىقدس صاز سر كياننا الحقيقي المنظور لديه .في السماء:٠فقد‏ صرنا من مه ومن 
عظامه : «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. » (أفه: (r‏ 

كذلك» فالقدیس بولس هو أول مَنْ ربط الكنيسة بالروح القدس» وجعله عمودها الفقري 
وهيكل تكوينها الذي نَبَك عليه حمُها وعظمُها من لحم المسيح وعظمه: 

٥‏ سواء على مستوی کل فرد بفرده: 

+ «أماتعلمون أنكم اهيل اله وروح الله يسكن فيكم ! ... لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم 
ھو!!» (۱ کو: ۱٩‏ و۱۷) 

+ «أم لستم تعلمون أن جشد كم هو هيكل لاروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله 
وأنكم لستم لأنفسكم» لأنكم قد اریم بشمن»؛ فمجدوا الله في أجسادكم وي أرواحكم 
التي هي ل ١(‏ کو : ۱۹و۲۰)؛ 

ه أو على مستوى الكنيسة ككل» كمجموع» هذا النموفج الفردي المتقڈس بالروح: 

+ «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية» الذي فيه كل 
البناء مرکباً معا ینمو هیکلا مقدسا في الرب» 
الذين فيه أنتم أيضاً مبنيون معاً» مسكناً لله في الروح.» (أف۲: )۲۲-۲١‏ 


كذلك» وع أساس تقديس الروح في المعمودية لكل مَنْ تعمد أصار أعضاء الكنيسة 
مقدسين» الائنقين بالحق أن يكونوا أعضاءٌ ي جسد المسيح» وهكذا يُذْعَى المؤمنون با مسيح قديسين 
بلا حرج . 
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+ «وھکذا کان اناس هنكم » لکن اغتسلتم (تعمدتم)» بل تقدستم » بل تبررتم باسم الرب 
يوع وبروح إهنا:» ١(‏ کو )١١:‏ 
كذلك وعلى مستوى الكنيسة ككل» فإن بولس الرسول تصورها وقد عدها السيح وغسلها 
بيده» وطهرها بدمه وبالكلمة» لكي يُحضرها لنفسه عروساً بلا دنس ولا عيب» مجيدة» كشريكة 
ي مجده: 
+ «كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها» لكي يقدسها مُطهَراً إياها بغسل 
الماء بالكلمة» لكي يُحضرها لنفسه كئيسة مجيدة لا دنس فيها ولا عَصَن أو شيء من مثل 
ذلك» بل تكون مقدسة وبلا عيب .» (أفه: ١۲د۲۷)‏ 


وهنا يبلغ بولس الرسول أروع التعبير عن سر جمع المؤمئين كفراةى» خيث ضيرم المسيح 
واحداً في جسده كنيسة واحدة وحيدة أحبها المسيح ككل» فبعد أن وحد أفرادها بدمه وجسده» 


وخدهم بحبه . 


هنا يرمي بولس الرسول التشبية إلى بعید» فکما أخذ من جنب آدم ضلع من ضلوعه وملاه الله 
£ فصار حواء وصارت حواء من لحمه وعظامة» هكذا اليح أطعمنا جسده ودمه _ الخارج من 
جنبه ‏ فصرنا من لحمه وعظامه وصرنا كنيسة» وأحبها المسيح كما أحب آدم امرأته لأنها من 
لحمة وعظامه . وكما أن آدم أذ حواء امرأة له وصار الاثنان واحداً لأنهما من جسد واحد» هكذا 
السيح أخذ الكنيسة له عروساًء ولکن حواء فقدت عذراویتها بخداع الحية» أما الكنيسة فقد 
حفظها عذراء عفيفة بلا دنس» إذ قسها بدمه وجعلها واحداً معه لأنها من جسده» بل هي 
'جسدہ!! (۲ کو ۲:۱): 
+ «وبنى الرب الإله الضاع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم» فقال آدم: هذه 
الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي .» (تك۲: ۲۲ و٣۲)‏ 
هكذا أتقن بولس الرسول الرؤيا فر الاستعلان بقوله : 
+ «لانتا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه . » (أف )٠٠: ٥‏ 
ونحن إذا أردنا تعريف الكنيسة في وضعها الآن في العهد الجديد» تقول إنها «جسد 
المسيح»» ولا نرى إمكانية الاكتفاء بتشبيهات ومسميات الكنيسة في العهد القديم التي کانت 
كلها محاولات للتعبير عن الحقيقة التي تعيشها الكئيسة الآن باستعلان عمل الفداء . فحتى الكرمة 
في العهد القديم التي شرحها المسيح بأنه هو الكرمة ونحن الأغصان» أو الحظيرة التي كانت تشه 


fo 


شعب إسرائيل بالخراف وشرحها المسيح بأنه هو الراعي الحقيقي ونحن الخزاف» أو حتى خاولة 
بولس)(الزشول لبجقلليد أمرالكرمة بيه الآباء والأنبياء بجذر حي روساق|مقدسة لزيتونة أصلية» 
ونحن فروع لزيتونة برّية عمتا عل الأصل وصرنا شركاءَ في دسم الجذر والساق. هذه كلها (انتهت 
إل استتعلان بلغ أقمئ التعبير والصحة عن واقع الكنيسة السرّيء أننا جسد المسيح وأعضاء من 
لحم وعظامة» كنيسة هي في حقيقة استعلانها عروس من السماء: 

+ «ثم جاء إليّ واحد من السبعة الملائكة ... وتكلم معي قاثلاً: هلم فريك العروس امرأة 
الخروف» وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالي وأراني آلميغة العظيمة أورشليم المقدسة 
نازلة من السماء من عند الله ها محد الله .) (رؤا٣: )١١۹‏ 

+ اار«وأنايؤجتا رأيت"المدية المقذسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند | 
کعروس مُزنة لرجلها . » (رؤا۲:۲) 


و بولش الرسول لم مُت عليه هذه الرؤية» فهو واحد من الذين رفوا هذه العروس لعريسهاً: 
+ «فإني أغار عليكم غيرة لله» لأني خطبتكم لرجلي واحي» لادم عذراء عفيفة سيخ . 
ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية جواء مكرها هكذا َد أذهانكم عن البساطة التي 
في المسیح.» (۲ کوا۱: ۲و٣)‏ 
وزواجاللسيح للكنيسة كلحم من مه وعظم نن عظامه هو السر الأعظم آلذي الع عليه 
بولس الرسول فانعكس على روحه بأشعة أضاءت له كل حفاياً علاقة الإنسان الجديدة بال 
+ «هذا اشر عظيم» ولكنتي أنا أقول من نو المسيح والكنيسة.» (أق ۲:١‏ 


ولكن للمعمدان يعود قصب السَبْق في التعبير عن السيح كعريس لعروس قبل أن تظهر في 
الوجود: 

+ ر«أنتم أنفسكم تشهدون, لي أني قلت لبت أنا المسيح بل إإني مُرْسَلّ أمامه: مَن له العروس 
فهوالعريس» وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه يفرح فرحا من أجل صوت 
العريس. إذاً فرحي هذا قد كمل .» (یو: ۲۸و٩۲۹)‏ 

أما السيح فوافق على أنه هو العريس بالفعل» وافق مَنْ سبق فاستعلنه في عتمة الزمان» 

كالمعمدان» ون سبقه من الأنبياء» ومن سيستعلنه مستقبلاً في نور وجه الذي أشرق لينا من 
السمناء كبولس الرسول ‏ وذلك حينما طرح المسيح أولاً رؤية اللكوت القادم في صورة كنيسة 
صغيرة نصفها عذارى جاهلات ونصقها الآخر عذاری حكيمات» حيث العذراوية هنا على مستوى 
النفوس التي أحذت ختم الحليقة الجديدة. فنصفها نفوس حفظته على تخزون اريت النسك والعبادة» 


f0۸ 


ونطبق هنا الآحر بكدته ولم تختزن رزيعا ٠‏ وأخيراً جاء الفزيس ببوقوهتافت ٠‏ فلاقة :كتيسة الأبكار 
زدخلوادمعه رياغاق غليهمالباب ٠.‏ هذا هو منظز الملكوت الآتي» وفية السب كغريس يقود كنيلته 
إلى مجدها المعد. 


كذلك» فالمسيح كان يرى نفسة على الأرض عريساً مع بني العرس» جاء ليخطب عذراء 
جديدة عوض,الشعب الذي سلّمه كتاب طلاق: «أين كتاب طلاق أمكم التي طلقتّها ... من 
أجل ذنوبكم طلّقث إأمكم :» (إش )٠:١١‏ 

4 «فقال هم يسوع هل يستطيع ينو العرس أن ينوحوا ما دام العريسي معهم» ولكن ستأتي أيام 


اوو 


حين يُرْفْعٌ العريس عنهم فحينئذ يصومون . » (مت ٠١:۹‏ ) 


أما كل هذه الصور التي تحكي وتصف علاقة الرب بالإنسان عامة وخاصة» كنئيسة وأفراداًء 
علاقة الالتصاق الشديد والاتحاد حتى إلى صورة العريس والعروس والجحسد الواحد» آفهذه كلها 
مرذها إلى مصدرها الأول السرّي للغاية جينما «ضاز الكلمة جسدا» . لقد اتحدت الظبيعة الإهية 
بالطبيعة البشرية في زيجة أبدية غير منفصمة ولكن حلواً من خطية . هذا هو الأتحاد السري العجيب 
الذي انبشق منه كل مفهوم للاتحاد! فحينما «ظهر الله في الجسد»» ظهر في الحال عرس الله على 
أرض الائسات) كانت أشابينه ملائكة ف السماء تهللء ومدغووه حكاء يسجدون وبقموت دايا 
EY‏ يحرسون حراسات, إلليل الطويل» ودره كان عذراء قديسة حل عليها روح الله ! 
كان المسيح طفل المذود هو هو كنيسة المهد» وعلى الصليب كتيسة الفداء ا لمخضصبة بالدماء» وني 
اليوم آلثالث كنيسة القيامة وقد ثبد ك آوجهها نخ الا يث ميراثها الحفوظ ها قبل كل 
الدهور. 

كان تاريخ العُرْس العلني هو يوم الخميس» حيث كان عشاء العرس السرّي حينما قدّم الرب 
اهر دمه في الكأس» وف يوم الجمعة رت على الصليب» وني اليوم اثالث خرج العريس من 
ڃجاله امستنجايا متحداربعروسه ٤‏ حيث أخذها إلى المواطن العليا: إلى أن يُكمُل أبناؤها» جيلاً بعد 
جيل» حتى تام الفداء لعربة الإنسان على أرض الشقاء. 
الكئيسة والكنائس: 

«الكنيسة» بتعبير القديس بولس الرسول هي .مل بني حداذاتها» كاملة اومكعمَلة بجاسد 
المسيح» توجد في كل مدينة » بل وني كل بيت: «سلّموا على الإخوة ... وعلى فاس وعلى الكنيسة 
التي في بيته» ( كو »)٠١:‏ وهي في ذات الوقت موجودة في السموات» بل وها وجود خارج عن 


o 


الكان والزمان» فهي كيان سرّي قائم بقيام جسد السيح . لذلك بقول بولس الرسول إنها مل ءٌ 
السيح الذي يلأ الكل: «ولیاه جمل رأساً فوق کل شيء للکنيسة التي هي جسده = ملء 
الذي يلأ الكل في الكل» (أف١:‏ ۲۲و١۲).‏ وتصحيح ترجة هذه الآية يكشفإعمق معناها 
بحسب اليونانية: «وإياه جعل رأماً فوق كل شيء للكنيسة _ التي هي جسده ملؤه (أو ملء 
ذاك) الذي يلا الكل في الكل» . 

فانکچے کد ار ا بتمام. إذا تناول منه الإنسان جزءاً مهما كان يسيراًء فهو قد 
تناول جسد المسيح كله بالتمام. والجسد بُقدم کل يوم على مذبح» آلاف وملايين المذابح» وهو 
جسد واحد لا يتجزأً. هكذا الكنيسة» هي کل بترا شڪاد ويتسن بالنم کل مدينهء وني ذات 
الوقت هي کيان روحيٰ کي قائم في کل کيان جزئي ظاهري. 

فهي ليست جاعة مؤمنين وحسب» ولا هي مجموع كلي لكل المؤمنين فحسب» لأنها تفوق 
التجميع وتتعذاه إل الوحدة» فهي كل في كل جزء. لذلك يقول بولس الرسول معيراً عن هذه 
الحقيقة بلفظ سهل عَفُويء مثلاً: « كنيسة الله التي في کورنٹوس» (۱ کوا :۲)ء فهي کنيسة الله 
في کل مکان» وهي كنيسة واحدة وحيدة بحسب كيانها الجوهري» لأنها «عروس المسيح» 
و«جسده» و«هیکل الروح القدس». 


معايير الكنيسة اللاهوتية الأربعة 
واحدة» مقدسة» جامعة» رسولية 
واحدة: كما سبق وقلنا تستمد الكنيسة واحديتها الوحيدة كونها «(جسد المسيج»» مفهومه 
«والكلمة صار جسداً»» أي بلء اتاد الطبيعة اللأهوتية والناسوتية . 


وهذا يتفرع من كونها «عروساً واحدة» مع أنها تحوي في كيانها كل البشرية المفةاة فردً 
فرداًء کل واحد باسمه» وکل واحدة باسمها. 


كذلك هي واحدة لأنها «هيكل الروح القدس» مع أن هذا الهيكل الواحد يحوي كل هيكل 
لکل إنسان حل فيه الروج القدس وقدسه اللرب : 


مقدّسة: لأن الكنيسة في مضمونها الي «هيكل اله الجديد»ء وال ساكي فيه هذه 


£ 


الحقيقة المستمدة من قول المسيح عندما سبق وأشاراإل انتقال الغنى والبنى من هيكل أورشليم 
الخجري إلى هیکل جسدہ: (وأما هو فکان یقول عن هیکل جسته» (یو۲ :۲)۲۱ وجسده معروف 
أنه «هيكل الكلمة» و«الكلمة صار جسداً»»٠والكلمة‏ معروف أنه الله من جهة طبيعته «وكان 
الكلمة الله». فجسد المسيح هوبالحق هيكل الله . وهو هو البشرية الجديدة الفاة: «فإنكم أنتم 
هیکل الله الحي» کما قال الله إني سأسکن فیھم :..» (۲ کو )٠١:‏ 


جاهعة: كالمسيح: «لندبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح» ما في السموات وما على 
الأرض في ذاك.» (أف١:٠٠)‏ 

وقد ضار هذا بالفعل. فالكنيسة تلا السماءالآن كمااملأت الأرض وضارت صورة خية 
لکوت الله تعلنه في ذاتها وتستعلنه بتعليمها وتسبیحها . 


رسولية: فالرسل هم حجارة الأساس الكرية التي ابتدأ هيكل الله وملكوته يتشكل بهم أواً 
عل الأ «أننت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي» (مت١٠:۱۸)»‏ وثانياً ني السماء: 
بشن عل تاشن الرسل والأنبياء» ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية» (أف۲:٠۲)؛‏ «وسور 
المدينة (أورشليم السماوية كنيسة الله الحي) كان له اثنا عشر أساساً وعليها أسماء رسل الخروف 
الاثني عشر» (رؤ١۲:٤٠)؛‏ «فقال هم يسع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في 
التجديد» متى جلس ابن الإنسان على كرسي ججده تجلسون أنتم أيضاً على اني عشر کرسياً تدینون 
أسباط إسرائيل الاثني عشر. » (مت۲۸:۱۹) 


١‏ كنيسة واحدة: 
السيح هو رأس الكغيسة جشده» فإذا كات الرأش واحدة فال مسد واخد. فالكنيسة اواحدة 
حتما ولا تقبل التقسيم أو الانفطال بأي حال من الأحوال؛ فهنا الولخدة مستمةة لاهوقياً من 
شخص المسيح السري الذي يشگّل كيانها الروحي: 
+ « مجتهدين أن تحفظوا وجدانية الروح برباط السلام» 
جسد واحد» وروح واحد کما دعیتم أا ف رجاء دعوتکم الواحد 
رب واحد» إإيان واحد» معمودية واحدة» 


إله وآب واحد للكل» الذي على الكل» و بالكل وني کلكم.» (أف٤: )١۳‏ 


هتا لينتبة القارىء كيف يبني بولس الرسول تعليمه التهذيبيالروحي على أساس غقائدي 
راسخ. فهو يطلب من المؤمنين في أفسس أن يلتزموا روح الوحدة والمحبة التي تجمعهم معا في 


ى 


(١۳د۷٠٠م)(").‏ ويقنضد بها منسكوتية شاملة على أستاسن تصواير الأنبياء قذها الذي أكنل 
واقعياً بالبشارة بالإنجيل حسب أمر الرب: «فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم وعمدوهم باسم الآب 
والابن والروح القدس.» (مت۱۹:۲۸) 


وكلمة «جامعة» تشيرفي كل مواضعها _ بحسب معناها = سواء في قول الرب «جميع 
الأمم» (مت۱۹:۲۸)ء أو «النليقة كلها» (مر١١:١٠)»‏ أو «يسفك من أجل كثيرين » 
(مر٤۱:٠۲)»‏ أو «لست أسأل من أجل هؤلاء فقط (الاثني اعشر) بل أيضاً من أجل الذين 
يۋمنون ي بکلامهم لیکون الجميع واحداً» (یو۲۰:۱۷و۲۱)» أو «إن لم تقع حبة الحنظة في 
الأرض وتيت فهي تبقى وجدها. ولكن إن ماتت تأتي بثمر کٹثیر» (یو۱۲:٤۲)ء‏ أو «إن 
ارتفعتٌ عن الأرض أجذب إلي الجميع » (یو۳۲:۱۲). کل هذه التعبیرات عن «الجميع» إا 
تشير وتوحي بأن عهد حدودية الكئيسة بشعب إسرائيل قد انقضى : 
+ «إن ثبتّم على الإيان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه 
ا مكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء. » ( كوا :۲۳) 
+ «أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضاً؟ بى للأمم أيضاًء لأن الله واحد هو الذي سيبرّر 
اتان بالا مان» والعُزلة بالاٍ یمان .» (رو۴: ۲۹و۳۰) 
+ (لأن الكحاب يقول: كل من يؤمن به لا يُخرَى . لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني لأن 
6 واحداً للجميع» غنياً لجميع الذین یدعون به.» (رو۱۰: ۱۱و۱۲) 


لقدأصبح «جسد المسيح» ملتقى كل الأمم» فجمعت الكنيسة وشملت كل الأجناس 
والشعوب والألوان: «لأنك بحت واشتريتنا لله» بدمك» من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة.» 
(رۋە:4) 


هذا هو ملكوت الله» مستعلن وقائم في كنيسة الله يجمع البشرية في صورة العالم كله في جسد 
المسيح Ea SA E i‏ 
وشاملة للكل» تحنم أن يكون هما ني طبيعتها وعملها وميم رسالتها قوة التجميع .و« جامغة» 
N RT OTS OEE‏ 


(۴) القديس إغناطيوس ويُدعى ب«لابس الإله » 69006ء0 » هوثاني أسقف على أنطاكية حيث القديس بطرس هو المعتبر 
أول أسقف رسول على أنطاكية. وذلك بحسب العلاأمة أورججانس» أما امؤرخ إيوسابيوس القيصري فيقول إنه الثالث بعد بطرس 
والشاني بعد إیضودیوس دنله 5۷, وقد استشهد في روماء وکان یتحرق شوق للاستشهاد. وكتب سبع رسائل بشجع فيها أساقفة 
البلاد على الإيان» وأن لا يعطله أحد عن تتميم شهوته أن موت شهيداً. 


أساس الوخدة كغاية نهائية : «ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا .» (يو1۷: )۲١‏ 


علماً بأن ألكنيسة المغداة امغسولة بالدم المخلوقة بحسب صورة خالقها في القداسةء ها في جيع 
أفرادها فرداً فرداً طبيعة واخدة جديدة» فكل الذين ماتوا في آدم وأحيتهم في المسيح» أسقعهّم روحاً 
واحداً وألبَسَتَهُم جيماً وبلا استناء ثوباً واحداً بهياً نقياً وهو المسيح بذاته: ««كلكم الذين اعتمدتم 
بالمسيح (في المسيح) قد لبتم المسيح» (غل۲۷:۴). فالكنيسة المستعلنة بالروح بهية جيلة مرهبة: 
«أنتِ جيلة يا حبيبتي كترصة (جسناء 0860۸16 ) حسنة» كأورشليم» مُرهبةً كجيش بألويةٍ.» 
(نش۱:٤)‏ 


وبولس الرسول إذ يجمع بين الوحدة والشمولية» أي ال جامعة» فهو يهدف إلى عمل الكنيسة 
الأحلاي بالدرجة الاول» فهي لا تفرق بين جنسن وجئس ولا /شعب وشعب ولا رجل وامرأة ولا 
عبد وحرٌ(غل٣‏ وکو :۰)۱۱ ومعنی آحر» فإن عملها بالأساس هو رفع الفوارق التي تفرق 
وتقشّم وقرق الإنشان. فالكل يتحتّم م أن یکون فیھا ثم یتحتم أن یکونوا واحداً. هذا الضم بين 
الكل والواحد أو في الواحد هو عمل الكنيسة الذي تسهر عليه . شغلها الشاغل كيف ترفع الفوارق 
العنصرية والاجتماعية وال جنسية» لا بأن «تلغي» هذه التمايزات التي خلقها الله في الإنسان أو 
التي اقتحمت طبيعة الإنسان» ولكنها «ترفع» هذه الفوارق كعائق يوقف وخدة الروح والفكر 
والعبادة. لحذا يشدد بولس الرسول على «الصلح » و «السلام» و «المحبة» و«البذل» 
و «الاتضاع» و «الإخلاء». هذه هي أدوات جاهزة في آلليقة الجديدة مستعدة للعمل مباشرة 
إذا أضرمت بالروح» لتبني الكتيسة .«الواحدة ا جامعة» . 


+ « لأنکم جیعاً أبناء الله بالإان باسیح يسوع» 
لان کلکم الذین اعتمدتم بامسيح (نفي المسيح) قد لبستم المسيح» 
ليس ټهودي/ ولا يوناني» لیس عبد بولا حر» ليس بوتا 
لأنكم جیما واحد في المسیح یسو : » (غل ۲۱۱:۳ ۲۸) 

+ «,اولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حبنب ,صورة خالقه» 
حيٿ ليس يوناني ويهودي» ختان وعُڙلة» پر بري سکيڻي» عبد حر 


بل المسيح الكل في الکل.» (کو٣:‏ ١٠و١١)‏ 


هذه هي الفوارق المائلة التي تواجهها الكنيسة والتي ضع عليها أن تعالها وتكسر حدتها 
وتُطؤعها لوحدة نقية» لبشرية جديدة في روح واحد هو روح السيح» وفكر واحد هوفكر السيح» 
وجسد واحد هو جسد المسيح . المسيح الذي صلب ليقدم البشرية فية ذبيخة لله ميتة عن العالم 
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وحيّة لله إن مركز القوة الروحية الفائقة ١التي‏ حازتها الكنيسة لرفع هذه الفوارق بل وإلغائها على 
الستوى الروحي الواقعي» جازته بسر ا معمودية كشركة ني موت المسيح وقيامته وسر الشركة في 
جسد الرب ودمه. فالكل يدخل المعمودية بعنصره الخاص الموروث وجنسه الخاص الذي يعترٌ به 
ووضعه الاجتماعي الذي اكتسبه أو الذي فُرض عليه» ليخرج من المعمودية وله روح المسيح 
وشكله وفكره» و بالإفخارستيا يصير شريكاً في طبيعة واحدة ومُواظتة واحدة سمائية . هذه «الخليقة 
الجديدة حسب صورة خالقها» هي هبة الله العظمى با لمسيح للبشرية لتعود وتتوحد فيه لتأحذ 
طبيعتها وصورتها الجديدة منه . 


هذه هي القوة الإهمية الجديدة التي دخلت طبيعة الإنسان ليس فقط لكي ترفع الفوارق الائلة 
التي أفرزها العالم فيه والتي صنعتها الخطية في كيانه» بل ولتلغي أيفا فعلها المدام بأثر دائم . 


ولينتبه القارىء» إذ لم يق عذر لإنسان أن يحتفظ لنفسه من جهة هذه الفوارق الطبيعية» لا 
بتفوق الجنس أو العنصر أو المكانة الاجتماعية» ولا أن يئن بنقص في هذا كله ! 


بل وبالأكثر جداً لم يعد عذرلإنسان أن يعيش في هذه الفوارق مستعبداً لتساطها في فکره أو 
ضميره أو أخلاقه وسلوكه . فلا يكره أو ينتقص من وضع إنسان بسبب عنصره أو جنسة أو شكله أو 
صفاته أو وضعه الاجتماعي» و بالتالي لا يتفاخر ويعت ا له من ميزة في هذه كلها . 


ولك لنتتمعن» هذه الحقيقة ‏ حقيقة الفوارق ‏ فهي أصعب ما يواجه النفس التي تسعى 
لتعيش ني صورتها كخليقة جديدة» بل هي أشق وأمرٌ ما يكن أن يصاذف الإنسان لكي يصفح عن 
الجميع ويسالم الجميع وبحب ال جميع» وهو المطلب الإيائي الأول اوالأخير لمن يريد أن يكون تابا 
المسيح: 
+ « بهذا يعرف الجمیع أنكم تلاميذي إن کان لکم حب بعضاً لبعض.» (یو۱۳۴:٠٠)‏ 
+ « أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضاً لأن المحبة هي من الله» 
وکل من يحب فقد ولد من الله ویعرف الل 
ومن لا بحب لم یعرف الله لن الله عحبة.» ( ۱یو : ۷و۸) 
واضح أن الذي «ولد من اه هوالذي یستطیم أن يحب» يحب أخاه» ويحب اعدؤه» ولا 
يقف أي عائق في وجهه ليمنعه من أن يحب» يحب الإنسان كل إنسان في ذاته وني روحة لوا من 
عنصره وجنسه ولونه وشکله وفکره ودینه وطباعه وسلوکه ! «لأن المحبة تحتمل کل شيء!!» و «لا 
تسقط أہداً. » (أنظر ١‏ کو٣‏ :۷و۸) 
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ولكن الننتبه» لأن ما معنى: «المولود من الله »؟ هنا القصد هو إضرام روح ا معمودية ما اتشمله 
رین الإيان والمسحة وملء الروح القدس للتجديدء أي خليقة جديدة. 


وهكذا تتبلور أمامنا قوة الكنيسة في قدرتها على رفع الفوارق في أسرارها وني تعليمها بالكلمة . 
ولكن نعود ونؤكد أن الخليقة الجديدة التي نلناها في المعمودية مع مسحة الروح القدس تحمل في 
طيّاتها القوة الاإمية المذخرة في الإنسان الجديدء القادرة على ES‏ معوقات المحبة «برباط 
السلام» إزاء كل الفوارق التي تعترض المحبة وبالتالي الوحدة. وهذه تحتاج ن بُضرمها بالروح 
لتشطلق من عقا ما كأعظم قوة قادرة أن ترفع الإنسان فوق كل الفوارق وتلغيها من روح الإنسان 
اولثم من فکره ثم من سلوکه : 

+ «لأنه هو سلامننا النذي جمل الاثنين واحداً ونقض جائط السياج المتوسط »أي العداوة» 
مُبْطلاً بجسده ناموس الوصايا ني فرائض لكي يخلق الاثئين في نفسه إنساناً واحداً جديداً 
صانعاً سلاماً» ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به.» 
(أف۲:٤۱۹۱)‏ 


وهذه هي بعينها القوة الكاثوليكية (الجامعة) في الكنيسة الواحدة. 


۳ كنيسة رسولية : 

رسولية معنى أنها على الأساس الإنجيلي سواء ا مكتوب أو التعليم الشفاهي . علماً بأن الأناجيل 
لم تكب إلا بعد صغود المسيح بحوالي ثلاثين سنة» فيهاء كانت الكنيسة تعتمد اغتماداً كلياً على 
النقل والتسليم الشفاهي والحفظ عن ظهر قلب . لذلك بلا سجُل بولس الرسول لنا قوله أننا مبنيون 
على أساس الرسل» فقد كان يعني التعليم المسلّم شفاها آنئذ: 

5 «مبتيين على أساس الرسل والأنبياء» ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية؛ » (أف ٠:۲‏ ۲) 


واضح أن المسيح هو الذي وضع الرسل أساما لبناء كنيسته: «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة 
بشي کنيستي» (مت١۱۸:۱).‏ لذلك نسمع بولس الرسول یقول: « کونوا متمثلین بي کما انا 
أيضاً بالمسيح» ١(‏ كو١١:٠).‏ فالرسل بأشخاصهم وبتعاليمهم صاروا الأسأس الذي بنى عليه 
كل إنسان إانه..وخارجاً عن الرسل ليس كنيسة: فالرسل معناهم نا الآن الإنجيل المدؤن 
والتقليد المحفوظ» بل والروح القدس الم انا باليد في المعمودية . فنفخة الروح القدسن التي قبلها 
التلاميد من المسيح ليلة أحد القيامة »هي الساكنة الآن في الكنيسة والتي نستنشقها وننفخها لغفرة 
خطايانا. والروح القدس الناري الذي حل على التلاميذ يوم اللنمسين هو الذي نولّد منه في 
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العمودية حتى اليوم » وهو الذي توارثته الكنيسة بوضع يد الكهنوت وفي الأسرار. 

ثم الأنبياء هنا ليسوا هم أنبياء العهد القديم» ولو أن بطرس الرسول يعتمد عليهم بالدرجة 
في قوله: «وعندنا الكلمة النبوية وهي انیت التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى 
سراج منیر في موضع مظلم» » إلى أن ينفجر النهازاويطلع كوكب الصبح في قلوبكم » عالمين هذا أو 
أن كل نبو الكتاب ليست من تفسير حاص » لأنه لم تات نبة قط جشيتة إنسان» بل تكلم أناس 
الله القدیسون مسوقین من الروح القدس.» (۲بط۱: ۱۹د١۲)‏ 


ولكن بولس الرسول يقصد التسلسل الرسولي من الرسل إلى أنبياء العهد الجديد كما وضح ذلك 


في بنيانه المسلسل: 
١ ٠+‏ «وهو أعطى الښعضن أن يكوئواررسلاً» والبعضل أنبياء»والبعض مبشّرين» والبعض رعاة 
ومعلمين.» (أف4:١۱)‏ 


والأنبياء فة مباركة نشأت بجوار الرسل على أثر حلول الروح القدس» لأن الروح حل على 
جميع الذين كانوا حاضرين. ويقول القديس لوقا في سفر الأعمال: «وكان عدة أسماء معاً نحو 
مائة وعشرين» (أع١:١٠)ء‏ بهذا يكون مشأ الأنبياء في العهد الجديد هو الروح القدس الذي حل 
مباشرة دون وسيط سوى الصلاة. 


وبولس الرسول يعتبر أن الرسل والأنبياء دخلوا ليس بتعاليمهم فقط بل وبأشخاصهم کأساس 
حي في بناء هيكل اله أي الكنيسة» لأنه يذ كر المسيح كحجر الزاو ية هذا الهيكل» والمؤمنين 
«حجارة حيّة) : 
+ «الذي فيه أنتم أيضاً مبنيون معا مسكتا لله في الروح.» (أف۲۲:۴) 
وهكذاء وبهذا الوصف الإنشائي الهندمي» ندرك الصلة الكيائية التي تر بطنا بالرسل 
وبالمسيح» ونفهم معنى وقيمة الأساس الذي بُيِيَتُ عليه الكئيسة. 


٤‏ كنيسة مقدسة(): 
إن أول تقديس عرفه الإنسان خارج الله كان في ا مكان» اني أمر العليقة : 
+ «ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: هاأنذا. فقال: لا تقترب إلى ههناء 


(۲) بخصوص التقدیس عموماً راج ص ۲۸۸-۳۸۳ . 


WV 


اخلع حذاءك من رجليك» لأن اوضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة.» (خر٣:‏ 
(g4‏ 


وسن مكان العليقة إلى مكان حلول الله في الخيمة » فتقدست النيمة ثم الميكل» فصار اليكل 
مقدسا لأن الله يحل فيه . وهكذا بدأت الأشياء التي في الهيكل تصير مقدسة» لأنها حجوزة لندمة 
الله» والكهنة صاروا مقكسين لأنهم يخدمون الله . بعد ذلك نسمع أن روح الله يحل على الأنبياء 
فيتنبأون ويصير الأنبياء قديسين. 


ولكن الأول مرة اني تاريخ علاقة الله بالإنسان» نسمع أن الروح القدس يحل على عذراء 
ليقسهاء وقوة العلي تحخيّم في أحشائها ليأخذ الله منها جسداً يود به » والمولود يدعى قدوساً وهو ابن 
الله وبهذار ولد للإنسان ولا هو ملء اللاهوت في جسد إنسان. وهذا كان قمة ١‏ التقديس بالنسبة 
للإنسان الذي صاربه ليس مقدساً فحسب بل قدوساً. هكذا اعثبر ني المشيح أن جسد الإنسان 
صار هيكلاً لله لا لجرد سكتى وإقامة بل اتحاد لدوام أبدي. والمسيح أعلن بوضوح أن الميكل 
القديم الذي كان محسوباً أنه جرد بيت الله للصلاة: «بيتي بيت الصلاة يدعى» (مت »)٠۳:۲١‏ 
سينقّض لیحل عله «هيكل جسده» . هذا هو أول مفهوم للكنيسة. لأن الذي حدث هو أن المسيح 
أعطى جسده هذا بعينه للإنسان ليتحد به » فصرنا بدورنا «جسد المسيح»» وهذا أول تعبير واقعي 
أننا نحن الكنيسة جسد المسيح: «وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة» التي هي جسده.» 
(أف۱: ۲٣وا(‏ 


هذا هو مصدر قداسة الكنيسة» فهي ليست قداسة مكتسبة على مستوى هیکل أورشلیم» أو 
قداسة موضع على الأرض» أو قداسة أشخاص بحلول الروح القدس ؛ بل إن قداسة الكنيسة هي 
طبيعة مستمدة من طبيعة المسيح . لذلك» فالكنيسة ليست فقط مقدسة بل وقادرة أيضاً عل 
العقاديس. الكتليسة تنفخ من فم الأشقف لتعطي الروح القدس» وتضع اليد بواسطة الأسقف 
فتقدس قديسين للخدمة. وبحسب الإمان الارثوذکسي» ليست يد الأسقف هي التي تقس بل 
هي يد المسيح الممدودة فوق يده؛ ولا الكاهن الذي يعمد وينفخ بل هو المسيح الذي يعمّد؛ وليس 
حادم الذبيحة هو الذي يقس الخبز والنمر بل المسيح » وهو الذي يعطيه بيده جسداً اودماً لكل مَّنْ 
يتناول منه . فالكنيسة تقدَسَتٌ بطبيعتهاروتقدڈس رمسيحها و بالروح القدس الساكن فيها: 


ألم يقل بولس الرسول إن الله جعل ا لمسيح رأساً للكنيسة التي هي جسده» فمن ذا الذي يدير 
إلا الرأس» ومن ذا الذي يتكلم ويعلّم وسح ويرسم ويعمّد ويقم الجسد؟ ألم يقل بولس 
الرسول: «... الكنيسة التي هي جسده ‏ مله الذي يلا الكل في الكل» بحسب الترجة 
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اليونانية الصحيحة. فا لمسيح ني كنيسته هو الذي يلأ الكل» أي كل ما له من عطايا وتقديس في 
الكل» أي كل مَنْ يتقدّم به إلى الله. 

بذلك يكون في قولنا أن الكنيسة مقدسة أمرٌ يعنيناء لأنه خاص بتقديسنا فيما مضى عندما 
تعمّدنا ومُيحنا بالروح. والآن طالما نحن ملتصقون بها » نتناول من أسرارها عابدين خاشعين 
مسبّحين» فنحن قديسون» وذلك بحسب لاهوت بولس الرسول . 


الكنيسة وشخص المسيح: 
نحيغما ايقول بول ,الرسول ننا أعضاء جمد امنيح + 
+ «لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة» وكل أعضاء!الحسد الوا خد إذا كانت 
كثيرة هي جسد واحد» كذلك المسیح أیضاً . » (۱ کو۱۲:۱۲)؛ 
+ «أماأتتم فجسد المسیح اوأعضاؤه أفراداً. )۱ کو ۱۲ :۲۷)؛ 


وحينما يقول بولس الرسول إننا إن اعتمدنا ذفن معه في المعمودية ونقوم لابسين المسيح : 
+ «أننا كل مَنّ أعحمد ليسوع المسيح (في المسيح يسوع) اعتمدنا لوته فذفًا معه با معمودية 
للموت.» (رو :۳و٤)؛‏ 


+ «لأن كلكم الذين اعتمدتم با مسيح (ني المسيح) قد أيشتم المسيح.» (غل۲۷:۴)؛ 


فهنا يتكلم بولس الرسول عن المسيح كشخصية حية عاملة» يتغلغل حياتنا إنا بصورة غير 
منظورة» يرافقنا ني كل مراحل حياتناء ويحس بكل ما نعانيه» وكأنا يعاني معنا كل المعاناة. 
وليس أوضح من ذلك قوله لشاول على طريق دمشق: «لاذا تضطهدني » » وكأنه هو الذي كان 
يتلقى الضرب والموت على يد شاول» مع أن الكنيسة هي التي كانت تتعذب» بحسب اعتراف 
شاول بعد أن اكتشف سرالمسيح في كنيسته: «إني كنت أضطهد كنيسة اله بإفراط» 
(غل١:۱۳).‏ منذ هذه اللحظة أدرك بول الزسول وجود المسيح وجوداً حي فمالاً في الكنيسة» إغا 
بصورة لا يراها غير امؤمن ولكن المؤمن يعيشها وها . 


المسيح نضسه ألح إلى هذه الصورة الحفية التي ارتبط فيها بالمؤمنين ليكون معهم جسداً واحداً 
حينما قال اعن نفسه س ليس على شبيل امثال أو الرمز أو التشبيه»ولكن عن واقع حي اغب مغظور: 
«أنا الكرمة اوأنتم الأغضان» (يوه:٠).‏ هذا أبلغ تصويرعن وجوذ المسيح اني الكنيسة» أو وجود 
الكنيسة في المسيح» سيّان» لأنهما جس واح. الع يتغذى من الكرمة محمولاً عليها متحداً بها 
يثمر لحساب الكرًام الآب السماوي . 


لقد مر المسيح على الؤجود ا لمنظور والمحسوش سواء في ميلاده أو تعليمه أأو آلامه وموته ثم قیامته» 
هنه كلها أعمال المسيح المنظور» ولكن بعد الصعود بدأ ا مسح وجوده وحضوره وعمله غير المنظور 
إغا بصورة قوية وشاملة ومالئة للوجود الكلي سماءٌ وأرضاً : «فتقدم يسع وكلمهم قاثلاً: فع إليّ 
كل سلطان في السماء وعل الأرض» فاذهبوا وتلمنوا ججيع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس» وعلّموهم أن يحفظوا جيع ما أوصيتكم به» وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء. 
الدهرآمین.» (مت۲۸: ۱۸د۲۰) 


كان هذا الإعلان الإلمي من فم المسيح هو بدء تحقيق الوجود غير المنظور في العالم» ولكن 
بصورة أساسية في الكنيسة . بولس الرسول رأى ذلك و بنى عليه لاهوته : 

فالمسيح ؛المنظور أكمل لنا الفداء المنظور على الصليب بالدم المسفوك؛ والمسيح غير المنظوز يعمدنا 
ويظعمنا جسده ودمه» ويقدسنا/ في سر الكئيسة . 

المسيح النظور مات على الصليب الموت المنظور المشاهد لأجلنا؛ وا لمسيح غير المنظور يجيا الآن 
فینا بایان ونحیا نحن به. 

المسيح المنظور صعد إلى الآب ودمه عليه» فصنع لنا صلحاً مع الآب بعد قطيعةٍ ؛ وا مسيح غير 
المنظور يوحدنا بنفسه والآب» ویقمنا إل الله كقديسين بلا لوم في المحبة. 

السيح المنظور كان بالنسبة لبناء الكنيسة حجر الزاوية ؛ والمسيح غير امنظور هو رأسها وهي 


جسده. 


فالكنيسة كجسد المسيح السرّي» وهو رأسها الذي يشعر ويس بها ويدبّر كل أمورها هي في 
لاهوت بولس الرسول واقعٌ حي بدأ منذ أن صعد امسيح وجلس عن يبن الآب وأرسل الروح 
القدس ليبدأ عمله الكبير في كل عضو ني الكنيسة بفرده ثم في الأعضاء جتمعين. 

فلكل عضو أعطى المسيح جسده: «لأئنا أعضاء سمه من لحمه ومن اعظامه » (أفه:٠۴)»‏ 
وأعطى فكره: «أما نحن فلنا فكر المسيح» ١(‏ كو؟:١١)»‏ وأعطى المسيح روح : «إن كان أحد 
لیس له روح المسيح فذاك (المسیح) لیس له.» (رو۹:۸) 

هنذا تم أيضاً على مستوى|الأعضاء مجتمعين» أي الكنيسة ككل» فامسيح صار جسدها وصار 
رأسها وأعطى الروح القدس أن یکون روحها الذي تفس به: «لأننا جيعاً بروح واحد (في روح 
واجد) أیضا اعشمندنا إل (فی) جسد واحد)/(۱ کو۲ ١۱۳)ء‏ («وجیعنا سینا روحاً واحداً.» 
١(‏ کو۱۳:۱۲) 


لذلك تُععبر الكنيسةأنها. «شركة بني الروح :القدس»» جسم واحد من أعضاء كثيرة ولكن 
مالتحمة ني شركة الروح القدس خاضعة لتدبير الرس المسيح ٠‏ وتتحرك وتدمو حو يله بعمل 
المسيح .في الداخل وبسغي الأعضاء من الخارج : 
+ « صادقين في ا محبة ننموني كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح» 
الذي فيه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بمؤازرة كل مفصل» 
الذي أعطى ليعمل حسب قياس كل جزء» 
لينمو الجسد» ويبنى في المحبة ٠».‏ (أف4: ١٠و١١)‏ ترجة جرفية من اليونانية . 
هنا المسيح « كرأس» الجسد أي الكنيسة» عمله هوجع أعضاء الجسد الواحد» معطياً لكل 
عضو القدرة أن يتآخى ويقترن بكل عضو آخر بالنعمة كعطية حاصة حرّة» أو كنعمة معطاة 
لأشخاص موهوبين يخدمون فيها» التي يشبهها بولس الرسول با مفصل الذي ير بط العضو بالجسد. 
قدرة المسيح هذه متفوقة للغاية » شُبّهها بولس الرسول بقدرة الرأس في الجسد على التحكم في حركة 
الأعضاء بانسجام حتى يتحرك الجسد صحيحاً وينمو صحيحاً. 


والمواضع الأخرى التي ذكر فيها بولس الرسول عمل المسيح في الكنيسة كرأس يكن حصرها 
lS‏ 
(أ) «فإنه فيه حل كل ملءااللاهوت جسدياًء وأنتم ملوؤون فيه» 
الذي هو راس کل رياسة وسلطان. » ( کو۲ :۹و١٠)‏ 
(ب) «الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل» 
وهو رأس الجسد الكنيسة.» (کوا :۱۷و۱۸) 
(ج) «لأن الرجل هو رأس الرأة» 
كا أن :اسيع أيضا رأسالكئيسة اوهو علض السد.» (أف١:٠۲)‏ 
(د) «وأخضع کل شيء تحت قدمیه» 
وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة» 
التي هي جىنتدە 
وملؤه الذي مذ الكل رفي الکلٌ.» (أف۲۲:۱و٣۲)‏ 
(ه) «لا بُحسزكم؛أحد الجقالة راغباً في التواضع وعبادة املائكة متداخلاً في ما لم ينظره منتفخاً 
باطلاً ن قبل ذهنه الجسدي» 
وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد» بقاصل وربُيا متوازراً ومقترناً ينمو نوا من 
الله ( کو۲ :۱۸ و۱۹) 


۷ 


هنا نستطیع أن نستجلي االصفات العملية التي رآها بولش الرسول في المسيح باعتباره رأماً: 


(أ) وظيفة الرأس هنا للمسينح عامة للتعبيزعن التفوق والرثاسة العليا على كل الخلائق 


السماوية. وهنا نلمح التفوق المطلق حلواً من اتحاد» إذ ليس هنا نجسد يرابط المسيح بهذه 
الخلائق» ولكن هو تفوقه من جهة طبيعته الإهمية وقدراته اللانهائية» أما الرابطة التي تربط 
هنه الخلائق الروحانية العالية بالرأس فهي رابطة التدبير بخكم كونه الخالق والدش لذلك 
يدعوه العهد القديم برب القوات» رب الصباؤوت» أي رب اجنود السماوية. وهذه الصفة 
الإمية للمسيح تسب على الكنيسة». كونه «المدبّر» صاحب السلطان الأغلى. والوحيد» 
والسيح يعبّرعن ذلك بنفسه في قوله: «ذِع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض» 
(مت۱۸:۲۸). وعلى هذا الأساس من السلطة الفائقة : «اذهبوا وتلمذوا جيع الأمم ... 
وعلموهم أن يحفظوا جيع ما أوصيتكم به» (مت۲۸:١۲).‏ وهنا يبدو أن عمل الكنيسة 
الممتد عبر العالم والدهور داخل تحت تذبير سلطان المسيح الفائق . 


(ب) واضح في هذا البند أن صفة المسيح كرأس للكنيسة تقوم على أأساس أنه صاحب البدء فيها 


كما هو الذي يقم الكنيسة» فهي تستمد قوامها وكيانها منه . 


(ج) هنا المسيح كرأس الكنيسة يأخذ عمل الرجل بالنسبة للمرأة» فهو مركز حب الكنيندة 


واشتياقها وهو الذي يُخصبها بروخه لتنجب أولاداً لله. وهو الذي يحميها ويحلصها . 


() ھازاییح کرای ع ل اک ا ا ا ا ل ر 


اللاهوت جسدياً» يعود فيملأها بكل المواهب الإهية التي تجعلها كنيسة الله» يلأها ككل 
ويلا كل عضو فيها على حدة. 


(ه) هنا السيح كرأس هو بشابة المركز الأعل المحرّك للهيكل العظمي والعصبي في جسم 


VY 


الإنسان» فبنفس الحكمة التي يتحرك بها الجسد وينمو ليبلغ نضجه في عمره على الأرض› 
هكذا يش المسيح أزر الكنيسة» لا على الواقع المحدود الزمئي بل على اطول المدى عبر آلاف 
السنين حسب حكمة المسيح ليجعل من الكنيسة جسداً حي واحداً مترابطاً ينمو نوا ثابتاً في 
الله ومن الله» من جيل إلى جيل» إوهدفه! أن تأخذ الكنيسة بالنهاية : «ملء قامة ا لمسيح »» 
وكأنها إنسان واحد في االمسيح من جهة .الانسجام والترابط في الفكر والزوح والعمل. فلا 
خوف على الفردية داخل الكنيسة الواحدة طالما هي خاضعة تماما لتحريك المسيح بالروح» 
ولا خوف على اعدد الشكلي والاسمي للكنيسة على وجه الأرض طالما كل كنيسة تتحرك 


بوعي روحي حسب قصد المسيح وتدبيره» فالكل مترابط بضورة سرية يدبره المسيح كرأس 
واحد ذا الجسم المائل . 


وبولس الرسول يعطي هذه المعلومة لأهل كولوسي بسبب قيام المراطقة المضلن يرؤجون لبدعة 
عبادة الملائكة» بعنى علو مركز الملائكة عن السيح وتوسُطهم في الخلق» وهذا كفيل بأن بُخرجهم 
تھائیاً خارج الإيان الصحيح بالمسيح. وهنا يعطي بولس الرسول التحديد القاطع أن اليح هو 
الرأس الوحيد للكنيسة كرأس الإنسان الوحيدة بالنسبة لجسده» فلا توجد أية إمكانية لتدحل عناصر 
روحية وسيطة تربطنا بالله سوى المسيح وحده الذي يجعل الكنيسة :. «تنمو فوا من الله»» وهذا 
مطابق تماما للتعبير العميق الذي قصده المسيح من قوله : «بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» 
(یوه۱:٥).‏ هنا ضع المسيح نفسه في الكنيسة والفرد مكان الرأس للجسد قاما!! 


الآن بمكن تلخيص الوصف العضوي لكانة الرأس في الكنيسة» فهو التتلطة الرئاسية والآمرة في 
الكنيسة كجسد يتحرك بقتضى كلمته التي الما والتي يقوها في وقتهاء سواء كلمة التعليم التي 
تسجلت بالروح والتي يشرحها الروح لتستجيب ها الكنيسة» أو كلمة الفعل الذي يباشره هو سرا 
على الجسد لحشكيل الكنيسة حسب قصد الدهور كخالق» بعمل الروح القدس الذي يأخذ ما 
للمسیح ویشكّل الكنيسة حسب هذا القصد. 


والمسيح بذلك وكرأس» هوي حقيقته الجامل لشخصية الكنيسة وم ركز وَغيها الذي تنبثق منه 
كل الاستعلانات التي تستعلنها الكنيسة على مر الدهور لبنيانها . 


كذلك» فالمسيح كرأس الكنيسة »إفهو كما يدها بالفكر والفعل والاستعلان المي تعفر 
وتُبنى مقتضاه» فهو أيضا الذي يتلقى عنها ضربات العالم والشرير وكل مصادمات القوى 
ا لمعاكسة على مر الدهور ويحوهما هما إلى معرفة وتجديد وصبر ونغو. 


بي أن ندرك أن بولس الرسول» ليس بإحساس اخنباري منه أدرك وظيفة المسيح کراس في 
الكنيسة» ولا هو مرد فكر تصوري تصؤره من ذاته عن عمل السيح في الكنيسة ؛ ولكنه نظ بوي 
أخذه باستعلان؛ فهو حقيقة المسيح في ذاته وي الكئيسة» ينطبق تاماً على كل ما عمل المسيح 
ويتمصل: ويجيء مُكمّلاً کل أوصاف الأنبياء في القديم للمسيح كحكمة» ووَضفَ السيح لذاته 
كعريس ملتصق بالكنيسة ودوام وجوده الشخصي كل الأيام وعمل روحه ني الداخل» واستعلان 
الح للرسل «ككلمة» (لوعُس) وهو التعبير عن العقل الفعًال. 


وكما سبق أن قلناء فهناك علاقة سرّية قوية بين اصطلاح المسيح كرأس الكنيسة جسده» 


¥ 


وبين الاصطلاح الذي يكره بولس الرستول مثات المرات بقوله: «في المسيح »(°) X61014‏ ۷غ 
فهويؤمن في المسيح» ويعتمد في المسيح» ويقوم في المسيح» و يثق في المسيح» وجياافي المسيح» 
وكل عمل يعمله هوني المسيح. فبولس الرسول إذ يرى نفسه عضو ني هذا الجسد السري الذي 
للمسيح» فهولا يعمل شيئ ولا يفكر بشيء إلا وهو متصل بأمسيح الرأس الذي له السلطان 
قالتوجيه والتدبير على كل ال جد بكل أعضائه . فقوله «في المسيح» هو تعبير عن عمل المسيح 
كرأش ني الكنيسة» والقصد الواضح هو «علّص الجسد». وهذا هو مضمون «السر الأعظم» عند 
ولس الرسول الذي كان مغروفاً لدى الله منذ الأزل قبل كون العالم والآن أعلنه لرسله القديسين 
بالزوح أن الأمم أشركاء ني الميراث والجسد» أي الكنيسة» الذي صار بولس الرسول حادم له أي 
لهذا السر في الأمم (أف٣:‏ ١و١).‏ فالسر ني مضمونه هو «معرفة الخلاص» التي كانت محفية في 
اله» والآن «مُعْلَبّة في المسينح» ومطبقة ومتصلة ومتحدة اتحاداً مطلقاً بكل الأمم» لأن الأم 
صاروا شركاء الجسد» والشركة اتحإد. فالعرفة الإمية الخلاصية صارت قائمة الآن في ابحسد. 
وهذا هو المسيح «رأس الكنيسة وعلّص الجسد.» (أفه:٣»)‏ 


الروح القدس في الكنيسة(): 

إن کان یکن السيح في الجسد السري للكنيسة هوالرأس» فالروح القدس هو «النفس» في 
جسد المسيح السري أي في الكنيسة. فكما أن نفس الإنسان هي مركز حياته» كذلك الروح 
القدس هو الذي ييي الكنيسة كجسد سري: وكما أن نفس الإنسان عزيزة جداً ده فالروح 
الد هو أعرٌ ما تملك الكنيسة وكل فرد فيهاء ففوق أنه ُحييها وبحي أعضاءها فهو يعربها 
ويُفرجها في آلامها وضيقاتها واضطهاداتها.الوضوعة عليها كلا وأفراداً. 

كذلك» فالروخ القدس آي الكنيسة هو بثابة الضيف المعرّي السمائي الذي يحمل للكنيسة 
عطايا وهدايا ومواهب ونعَماً يسقيها لأعضائها سَفْياً حساب الجسد ككل . 


قالروح القدس باتصاله المباشر بأعضاء الكنيسة القديسين» بُدخلهم في دائرة الحياة الفائقة على 
الطبيعة باستعلاناتها ومعرفتها الفائقة ورؤيتها الممتدة وإلماماتها فيماً بخص آلكلمة وشرحهاء 
وبذلك يثري فكر الكنيسة برفع معرفتها الاإلمية . وليس ذلك فقط ولكنه يقود القديسين ني حياة 


(ه) أنظر ص ۲۷۰ و ص۱١٤‏ . 
) بخصوص الروح القدس فینا راجم ص‌۲۲۹۲۱۸ وهامش (۱) ص۲۲۱ . 
ت 2 


VE 


وطبااع وسلوك اوسيرة الستائيين» وبذلك ره الكتيشة بتماذج حياة ترفع من حباة الكنيسة ككل 
وُعلّي شأنها ني العالم والسماء. 


الرؤح القدس أرشله المسيح من عند الآب بعد أن هيأ الكنيسة بجسنده السثري اللأئق تى 
الروح القدس» فهو يسكن الكئيسة عن ليافة او يرتاح في أعضائها مسرة» لا كمجرة شكتئ الوجود 
المنعزل عن طبيعتها» بل اللتصق بها ,التصاق الزوح باجسد» ليرفع الجسد إلى مستواه ليصير هيكل 
الجسد كله هيكلاً له» هيكل عبادة وتقديس وسجود بالروح والحق» سواء في الكنيسة _ككل» أو 
في جماعة داخلها متحدة ومتالفة بالروح» أو في فرد أفرز نفسه للتقوى ,واقغناءالروح القدس بهيام 
وعشق إهيين, 


+ هأم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله» 
وأنكم لستم لأنقسكم. لأنكم قد اشتريتم بشمن» فمجدؤا الله في أجساذكم وي أرواحكم 
التي هي له ( ١‏ کو ۱۹٣٣‏ و٣۴)‏ 

+ «وإن كان روح الذي أقام يسع من الأموات ساكئاً فيكم فانذي أقام اليح من الأموات 
سيځيي أجسا دكم المائتة أيضاً بروحه الساکن فیکم.» (رو۱۱:۸) 

والآن إن كان روح المسيح وروح الآب ساكناً فينا» فقد صرنًا بالفعل هيكلاً حقيقيا لله : 
«أما تعلمون أنکم هیکل الله وروح الله سکن فیکم:» ١(‏ کو۴ )١۹:‏ 

+ إن کان أحد بُفسد هیکل اله» فسیشنده اله» لأن هیکل الله مقدشن الذي نتم هو.» 
١ (‏ کو۳: ۱۷( 

+ «فإنكم أنتماهيكل الله لحي > كما قال الله إني أشن فيهم ..» (۴ كو )١١:‏ 

+ «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء» ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية > 
الذي فيه كل البتاء مركباً معاً ينمو هيكلاً مقدساًآفي الربء 
الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسك لله ني الروخ .» (أف۴: ۴١‏ ١؟)‏ 

+ («لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن» ليحلً المسيح 
بالامان في قلوبکم .» (أف۳: ١۱و۱۷)‏ 


+ 


يحلو لبعض الآباء الكبادوكيين أن يعبّروا عن من يجيا في الروح القدس بقومم إنه ؛ «يشتقاس 
الروح القدس»» وهذا تعبير صادق لأن بولس الرسول يعتبر أننا نيا نفخ الروخ القدس أو تحيا 
بالروح» فالروح هو «روح الحياة»: «روح الحياة في اللسيح يسس قد أعتقني من ناموس 
الخطية.» (رو۲:۸) 


والقديس يوحنا يسميه بفم المسيح «الروجح المحيي»: «الرجح هو الذي يجيي أما الجسد فلا 
یفید شیئاً . » (یو:۳) 


وعلى نفس النوال يقول بولس الرسول : «لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحي » (۲ كو٣:٠)؛‏ 
«سيحيي أجساد كم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم .» (رو۸:١۱)‏ 


بولسن الرسول رى الروح القدس وقد وقف بُفرز لنفسه من جد الكنيسة أعضاءُ متميزين » ثم 
ابتدأ يخصص لكل واحد مفرده ما يراه الروح مناسباً لقامته الروحية على مستوى إمانه وحبه 
وصبره» وكأنه يكشف كشف لياقة ويعطي الدرجات ويخصص المواهب والتعم : 

+ «لكل واحد يُعْظى إظهار الروح للمنفعة . فإنه لواحد بعْظى بالروح كلام حكمة» ولآخر 
كلام علم بحسب الروح الواجد. ولآخر إيان بالروح الواحد. ولآحر مواهب شفاء بالروح 
الواحد» ولآخر عمل قوات» ولآحر ثُبوة» ولآخر تمييز الأرواح» ولآخر أنواع ألسنة» 
ولآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً لكل واحد مفرده 
کما یشاء.» ( ۱ کو۱۲: ۱۱۷) 


وواضح من كلام بولس الرسول كيف أن الروح القدس حص الرسل القديسين باستعلان السر 
الأعظم الذي هو أساس مُحتوى الإنجيل» كاشفاً ما كان حفيًا ني أعماق الله منذ الأزل : 

+ «... بسر المسيح الذي في أجيال أخر لم يعرف به بو البشر» كما قد أعلن الآن لرسله 
القديسين وأنبيائه بالروح» ... 
الس المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح .» (أف۳: «و١)‏ 

+ «نتكلم بحكمة الله في سِرٌ. الحكمة المكتومة التي سبق الله فعيّنها قبل الدهور لجدنا التي 
لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر..٠»‏ 
فأعلنه الله لنا نحن بروحه» لأن الروح يفحص كل ثيء حتى أعماق الله» ... 
ھکذا أیضاً أمور اللہ لا یعرفها أحد إلا روځ الله .» ١(‏ كو۲: ۷د١١)‏ 


كما أن الروح القدس متواضع فهو يسير مع أصغر أعضاء الكنيسة ؤيقودهم» حتى الأطفال 
والبسطاء من الرجال والنساء يقودهم» وكأنه يسك بيدهم ويسر معهم ويتمثى مع كل 
مستوى !! و بالأخص مع الذين يطلبون السيرة المقدسة . 

+ «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبثاء الله.» (رو۸:٤٠)‏ 

+ «إن كنتم بالروح تميتون أعمال الحسد فستحيون. » (رو۳:۸) 


a 


أا أطايب الروح القدس التي يُشبحٌ بها السالكين في دروبه والمتدربين على سماع همساته في 
القلب والخاضعين لإجحاءاته بالروح والمستجيبين لأول هاتف له بالتحرك في اتجاه البذل وا محبة» 
فقد أعد منها لكل نفس ما يُسرها ويُبهجها اويُدخلها في نشوة الحياة الفائقة اللطبيعة : 
+ «وأما ثمر الروح فهوعبة» فرح» سلام» طول أناةء لطف» صلاح» إيان» وداعة» 
تعفف.» (غله: ۲۲و۲۳) 


وهكذا يضطلع الروح القدس برفع قدرات أعضاء الكنيسة ليعيشوا خبرات الدهر الآتي 
ويستجلوانم الياة الفائقة للظبيعة كسنبق تذوق واستدشاق الحياة الأبدية ذاتها. وبهذا تضير 
أعضاء الكئيسة أعضاء روحية لائقة بال سد السرّي تتنفس بروح المسيح وحياته . 


وبولس الرسول لا يحسب أبداً أن عطايا ومواهب الروح القدس إما تى بلا سؤال أو جزافاًء 
بل يحض المؤمنين للأخذ والاستزادة من نعمة الروح القدس وبلا ملل» مجاهدين أن لا ينطفىء 
منهم اشتعال الروح : 
+ «هكذا أنتم انتا إذ إنكم غيورون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكئيسة أن 
تزدادوا . » ١(‏ کو٤‏ :۱۲) 
+ «اتبعوا امحبة ولكن دوا للمواهب الروحية ...» )١: ١ ٤وك ١(‏ 
+ «امتائوا بالروح .» (أف٥:۱۸)‏ 
+ «لا تطفئوا الروح ... امتنعوا عن کل شبه شر.» (۱تس٩:‏ ۱۹و۲۲) 
+ «لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به حُتمتّم ليوم الفداء.» (أف٤:٠۳)‏ 
علماً بأن كل عضو من أعضاء الكنيسة» كل من اعتمد للمسيح» قد نال الروح القدس إا 
كعرابون» على أن يستكمل الملء منه عل مدى المياة: 
+ «ولكن الذي يبنا معكم في المسيح وقد هسنا هو الله . 
الذي سما أيضاً» وأعطی عر بون الروح في قلوبنا. » (۲ کوا: ۲۱و۲۲) 
+ «إذ آمنتم حُیمتّم بروج اوعد القدوس الذي هو عر بون ميرائنا ...» (أف۱: ١۳‏ و٤١)‏ 


الريح والمسيح في الكتيسة: 

حينما بلغ بولس الرسول إلى التعبير أن الكنيسة وأفرادها اللتحمين معا بجسد المسيح التري 
الواحخد ينصيرون ني الحقيقة «هيكل الله »» فهذا معنا أنه يوجد هنا وجود أو حضور کلي له الآب 
والابن والروح القدس» لأنة من المحال أن يوجد شخص واحد من الأقانيم الثلاثة دون تواجد 
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الكل» كما أنه غير معروف - في لاهوت بولس الرسول س عن تواجد جزئي لا روح ولا 
للمسيح ؛ بل إن الاتحاد يتم بصورة لا ييز فيها بين الأقانيم . 


ولكن الذي استطاع أن ميزه الآباء اللأهوثيون الأوائل أي الكنيسة من جهة الاتحاذ بالأقائيم» 
هو أا لااد یتم أو كخبادرة من جُهة الله الآب الاين اوالروح االقدس كل في محال نّا بصورة 
لا يعيها الإنسان. ولكن بعد ذلك يبدأ الأشخاص الأقانيم يعملون ويتعاملون مع الطبيعة البشرية» 
حيث تتقدس طبيعة الإنسان بسبب الخحلول وليس العكس أبداًء أي لا يكون النقديس شرطاً 
للحلول. وهذه معلومة لاهوتية عملية غاية في النطورة من جهة الإرمان والسلوك والتعامل مع الله . 
فالله دائما أبدا هو صاحب المبادرة في الجلول والتقديس » وهو لا يطلب منا إلا أن نعي ذلك 
ونصةقه ونؤمن به ونعمل مقتضاه, فال کان هو صاحب المبادرة مع إبراهيم حینما مس مواته في 
الصميم وحَل بنعمته في صلبه التنبشق الحياة من الموت» فمن إبراهيم بالل » وبالنهاية حَيْبَ له 
إمانه برا 

فال لما شاء أن يقلدس البشرية له أرسل ابنه» ولا شاء أن یقدس روح الإنسان وهب ابنه 
الوحيد المحبوب كوسيط لكل إنعامات الله . والابن » بدورهء لكي يهب قداسته الخاصة أرسل 
الروح القدس من عند الآب. وهکذا یتم تقدیس الإنسان بحسب موضع الله ما وعلاقة الأقانيم 
بنا کما استعلنها الله بالتدیر. 


غير أن الواقع الذي نحش ونتعامل معة بالحضور الإهي هو الغكس. فتن نحسّة أو بالروح 
القدس» فهو أول من يتعامل معنا في أعماق التفس؛ فنحسهبالفكر من جراء الأ تضال آلؤثر في 
النفس . هنا الواقع النفسي ال مسجل في إحساس النفس ليس معناه أن أؤل تعاملتا مع الثالوث يكون 
بالروح القدس» ولكن بحسب الأصالة اللاهوتية الحققة والثابتة فإن الآب هو أولأً بلا تزإع: «لا 
يقدر أحد أن يبل إليّ» إن لم يجتذبه الآب.» (يو:٤؛)‏ 
ولكن الذي يهمنا تؤضيحه هناء هو مقدار التلازم الشديد بين عمل الرؤح القدس وعمل اليح 
داخل النفس أو في الكنيسة» سواء اللغقديش أو التأهيل الشكتى الله . 
وقد رصد القديس إبيفانيوس هذه العلاقة المشتركة القائمة بين الروح القدس وا مسيح من جهة 
عملهما في الطبيعة البشرية» فيقول : 
[ إن المسيح أرسل من إالآب» والروح اللقدس أرسل أيضاً من الآب؛ والس یتکلم ني 
القديسين» والروح القدس يتكلم أيضاً؛ المسيخ يشفي والروح القدس يشفي بالمثل؛ المسيح 


VA 


يقس وهكذا يعمل الروح القدس بالثل )١(]:‏ 
ثم يعود ويمع هذه الحقيقة شواهة كثيرة تؤكد صحة هذا القول . 


والمعروف من واقع الأسفار عامة ورسائل ولس الرسول على وجه الخصوص » أن كل المواهب 
plop‏ سواء هبة البنوة لله» أو الأعمال الصالةء أو الخلاص ذاته» أو المجد المنعم به مع 
كل الاستعلانات الخاصة بالياة الجديدة تلب مرَة للمسيح ومرة للروح القدس دون تحديد أو 
حصر أو قييز. 


+ فبولس الرسول يضع التوازي بين عمل المسيح والروح القدس بالنسبة لياتنا هكذا: 

فا مسيح هو حیاتنا : «متی أظهر المسیح حیاتنا. » (کو٣:٤)‏ 

وأيضاً نحن انيا بالزوح :إن كنا نعيش بالروح فلنتلك أيضا بنخسب الروح.» 
(غل٩:۲۰)‏ 
«لکن اهتمام الريح هو حیاة وسلام. » (رو۸:٦)‏ 
«وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم » 
فالذي أقام المسيح من الأموات سيُخيي أجساد كم الائتة أيضاً 


بروحه الساکن فیکم .» (رو۱۱:۸) 
+ كذلك يضع المواهب ١۲۵٥م‏ بین عمل المح والروجح القدس بالنسبة لنا هكذا: 
المسيح: «ؤلكن لكل واخد منا أعَطِيّت النعمة حسب قياس هبة المسيح. » 
(أف٤:۷)‏ 


الروح القدس: «ولكن هذه كلها يعملها الروح الواح بعينه قاسماً لكل اواخدً مفرده كما 
یشاء. » ( ۱ کو۱۱:۱۲) 


+ كذلك يضع موهبة التبني بالذات بالتساوي بين عمل المسيح وعمل الروح القدس: 
المسيح: «ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبتي. » (غل؛ )٠:‏ 

«إذ سبق فعيتتا للتبني بيسوع المسيح...» (أف):ه) 
الروح القدس: ‏ «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله .» (رو۸:٤٠)‏ 


7. Epiphan. Ancoratus 68 (XLII,140). 
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+ من جهة قيامة الأموات يضعها بولس الرسول بين عمل السيح وعمل اروج القدس : 


المسيح : 


«فإنه إذ الموت بإنسان (آدم)» بإنسان أيضاً (يسوع المسيح) قيامة 


الأموات .» (۱ کو۱ :۲۱) 


الروح القدس : 


«وإن كان روح الذي أقام يسع من الأموات سأكناً فيكم» فالذي أقام 


السيح من الأموات سيُْځيي أجساد كم الائتة أيضاً بروحه الساكن 


فیکم .» (رو۱۱:۸) 


+ كذلك استخدام الاصطلاح اللاهوتي ” ۷غ “ في المسيح 0۲4٠م×‏ > ۷غ وني الروح 
ا 0 ۷ا » فإن بول الرسول يضعهما ي موازنة متساو ية هكذا: 


bv r Xpıot 
في المسيح‎ 


التقديس: «اغتسلتم بل تقدستم بل 
تبررنم باسم الرب يسوع» 

«الذي فيه (المسيح) كل البناء 
مُرگباً معاً ینمو هیکلاً مقدساً ي 
الرب» 


البناء: 


«... إذ آمنتم» خیم فیه» 

(هنا الترجة حرفية مصخحة على 
اليوناني). 

«افرحوا في الرب کل حين» وأقول 
أيضاً افرحوا. » (في٤ )٤:‏ 


الختم : 


الفح : 


السلام: «فإذ قد تبررنا بالاان» لنا سلام 


مع الله بربنا يسوع المسيح.» 


(روه:۱) 


Ev TÛ TVEÛHATL 


في الروح القدس 
وبروح إنا.» (۱ کو )۱١:‏ 


الذي فيه أنتم أيضاً مبنيُون مما مشكناً 
الروح.» (أف۲:٣۲و۲)‏ 
بروح الموعد القدوس »١‏ (أف١:١٠)‏ 


لهي 


لأت لیس ملکوت الله اكلا وشرباء بل هوب 
وسلام وضح ف الرح القدس .» 

(رو٤‏ ۱ :۱۷) 
«وليملاكم إله الرجاء كل سرور وسلام _ في 
الان التزدادوا في الرجاء -بقوة الروج 
القدس.» (رو٥۱۳:۱)‏ 


ماذا إذاً؟ هل المسيح والروح مرادفان لأقنوم واحد ؟ هذا غير صحيح . 
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أو هل الرؤح اهو تعبيرء ججرداتعبير» عن عمل المسيح ؟ اخطأ. 

أوهل أن المسيح ا (ارتفع إلى السماء ضار روحاً؟ خطأ شديد. 

أم ماذا؟ 

معروف أن المسيح قبل تجسده لم بُعرف قط بأنه كان روحاً؛ بل أقنوماًء أي شخصاً كاملا . 
والمسيح لا تجسد وعاش على الأرض على مستوى الزمن والتاريخ لم بُعرف أنه كان روحاً قط . 
والمسيح في عمل الفداء على الصليب والقبر والقيامة الم يعرف أنه كان روجا قط : 


إذاً» فمناسبة اقتران كر المسيح والروح القدس معا في عمل واحد» أو ر كل منهما يعمل 
عمل الآخر» تنحصر فقط في حالة استعلانه في المجد وهو يعمل لبناء الكنيسة ‏ روحياً . وأيضاً في 
هذه المناسبة لا يتد الالتقاء بين عمل الروح القدس وعمل المسيح في حالة تواجده عن مين الآب» 
أي فيما يخص المسيح نفسه» ولكن ينحصر اقتران عمل المسيح الممجد والروح القدس معا في العمل 
في الكئيسة» وهو بشخصه غير المنظور أي في عمله السري لبناء الحسد أي الكنيسة. 


وهكذا ينحصر عمل المسيح والروح القدس معا وكأنه عمل واحد يقوم به كل منهما وض 
الآخر» أو يقوم به كلاهما معاً» في أمر تقديس الفرد كعضو في الجسد وتقديس الكنيسة كجسد 
واحد. حيث يأخذ الروح القدس من جسد المسيح يقس الأعضاء الجددء اويأخذ الأعضاء الجدد 
ويقةسهم في وحدة الجسد. فالمسيح يقس بإعطاء نفسه لا يعطي جسده» والروح القدس يقس 
بتشبيت العضوفي الجسد المقدس فيتقدس» ويوحد الأعضاء في ال مسد الواحد فتتقدس الكئيسة. 
لذلك» فكل قداسة للفرد أو الكنيسة هي من المسيح» وبصنع الروح القدس. 


علماً أن الروح القدس» وهو ملء المسيح» يحب أنه روخ المسيح» كما هو فالآب يُحسَب 
روح الآب. أي أنه في الابن يعمل كروح البنة» وني الآب يعمل كروح الابُة, في المسيح يقم 
الإنسان إلى الآب في خحضوع بنوة المسيح» وني الآاب يعطي التبتي. 

لذلك قيل إن الروح الذي أقام المسيح من الأموات» يُقيمناء إن كان هو ساكناً فينا 
(رو۱۱:۸). 

وهنذا قيل إن «آدم الأخير (المسيح المُمَام) صاز روحاً حيياً» ١(‏ كوه »)٠٠: ٠‏ وذلك بعد أن 
أكمل الفداء. وصار الإنسان مولا للحياة الأبدية . وهذا الأمر يوضحة بولس الرسول بجلاء بقوله : 
«ثم ا أنكم أبناء (بعد اقكميل الفداء والارمان با مسيح الذي يؤهلنا أن نكون أبتاء االله )» أرسل 
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الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب» (غل٤‏ :1). هنا روح الابن هو الروح القدس 
كروح البنوة ني الله. وهنا روح الابنفينا يصرخ فينا وعنا إلى الآب بدالة فائقة اللعقل والتصوء 
ويخاطبه : «يا أبًا» وهو نطق الدالة الخاص جداً والفريد جداً بين الابن والآب في الله ! 

هکذا نحيا الآن كأبناء ني المسيح وفي الروح القدس بآن واحد. الابن يعطينا جسد بنؤته في 
ملء طاعة وخحضوع الابن لله أبيه» والروح القدس الذي هو روح الابن بُحيينا كأبناء ویتکلم فینا 
بكلام لائق بكلام البنين اللائق لتقديه للآب . لأننا في الحقيقة كما يقول بولس الرسول: «لسنا 
نعلم ما نصلي لأجله (لدى الآب) كما ينبغي» ولكن الروح إنفسه (روح البنوة الذي فينا) يشفع 
فينا انات لا ينظ بها (أي بلغة يفهمها الآب ویقبلها عنا)» (رو۲۹:۸)» وهذا یکر شرحه في 
موضع آخر: 

+ «إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف» بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أب 

الآب.» (رو۸:٥۱)‏ 

ثم علينا أن نلاحظ أن الله الآب يعطينا روحه = وهو الروح القدس عينه ‏ روح لأر !! 
لنصيرأبناءٌ بالتبني؛ والمسيح يعطينا روحه _ وهو الروح القدس عينه - روح البنوة كإخوة له 
وفيه کأبناء لله أبيه. 


لذلك» فالروح القدس الذي فينا يشهد فينا اللمسيح والآب بآن واحد» ويشهد لنا أنتا ني 
اليح أبناء؛واؤرثة معه لآب 


هكذاء يا قارئي العزيز» يكون عمل كل من المسيح والروح القدس يسيران فينا جنباً إل 
جنب» الواحد يكمّل الآخر» والاثنان يبنيان إنساننا ا مديد اللائق ليراث الخلود» وفي الكنيسة 
لتكميل وحدة الإنسان حسب قصد الدهور. 


ومن أجل هذاء نهم لماذا کان لا بد أن يقم المسيح من الأموات وينطلق ليعطينا الرؤح 
القدس لنبلغ إلى مله في التقديس والتبئي: «فإنه فيه بجحل كل ملء اللاهوت جسدياً وأنتم 
مملوؤون فيه» (كوا: ١و١٠)ء‏ لنقوم معه ونحيا معه للء هذا الجسد السري العظيم الذي له» 
الذي هو ملء الكنيسة. هذا هو اللإنسان الجديد الذي يعيش حياة ما فوق الطبيعة» وهذا هو الجسد 
السرّي الذي بأعضائه يلا السماء والأرض كواقع حي فغال غير منظور» ولكن بيقين يفوق النظور: 
«:.. ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة آبکار مکتوبین في السموات ... أرواح أبرار مكملین» 
(عب ۱۲: ۲۲و۲۳)» شركة قديسين» سحابة من الشهود مقدار هذه غيطة بنا !! 
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الكنيسة اكهيكل لله: 
أحبد التعبيرات المامة .للقديس بولس عن الكئيسة أنها هيكل» وبناء» وهو ينسبه إما إلى 

الروح أو الله هكذا: 

+ ا ,«فإننا نجنا( بول وأبولن ) عاملان تمع الله وأنتم فلاحة .الي بناء اله احسب نعمة الله 
المعطاة لي كبئاءِ حكيم» قد وضعب أساساً وآخر يبني عليه . ولكن فلينظر كل واحد كيف 
يبني عليه» فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غير الذي وضع الذي هو يسع 
المسیح .» (۱ کو٣:‏ ۱۱=۹) 
«أما تعلمون نکم هیکل الله وروح اللہ ایسکن فیکم» إن کان أحد یفسد ھیکل اللہ 
فسیفسده الله » لن هیکل الله مقس الذي انتم ھو.» (۱ کو۳: ۱٩‏ و۱۷) 

+ «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم» الذي لكم من 

)۱۹: ٦وک‎ ١ ( ). الله‎ 

«فإنكم أنتم هيكل الله الحي» كما قال الله» إني سأسكن فيهم وأسير بينهم» وأكون هم 

إا وهم یکونون لي شعباً .» (۲ کو )۱٩:‏ 

+ «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء» ويس السيح نفسه حجر الزاوية» الذي فيه كل 
البناء مركباً معاً ينمو هيكلاً مقدساً في الرب» الذي فيه أنتم أيضاً مبنيون معا مسكنا لله 
في الروح .» (أف۲۰:۲د۲۲) 

واضح هنا أن القديس بولس يتحاشى أن ينسب الميكل أو البناء المقدس بأنه هيكل المسيح» 


بل هيكل الله والروح ؛ حيث المسيح فيه حجر الزاوية الذي يربط تركيب البناء معا والمسيح أيضاً 
هو الأساس فيه . 
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هنا لا يغيب عن بالنا أن جسد المسيح هو أصلاً ذبيجة مُقدمة لله» وبالتالي تصبح الكنيسة 
ويصبح كل ما فيها بل وكل فرد فيها ذبيحة في ذبيحة المسيح لله . فإن عبر بولس الرسول عن 
الكنيسة أنها هيل الله وروح الله ساکن فيها» وهي ني آن واحد المؤمنون بأشخاصهم» فهو يقصد 
بهيكل الله وبناء الله ومسكن الله» المؤمنين الذين يسكن فيهم الروح.القدس والذين هم من جسد 
السيح» من لحمه ومن عظامه. أُما بناؤهم فهو بالكلمة والتعليم» وأما نموهم في النعمة والحق» 
وأما الأساس فهو المسيح مضلوباً وقائماًء وأما حجر الزاوية فهو التجسد الذي جع ما لاونسان وما 
ل» إذ أمسك أطراف الميكل ما بين الأرض والسماء وربطه برب ومآزر ومفاصلَ التي هي 
العلائق الأزلية والأبدية التي ارتبط بها اللاهوت بالناسوت» لذا فلن يؤول إلى انحلال أو انفصال» 
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الفصل الثاني 
الإدارة الكنسية 
أولاً: الدرجات الكهنوتية (') 


إذا دنا إلى المراجع الكنسية في بداية القرن الثاني اميلادي» إوعلى إوجه الخصوص رسائل 
القديس إغناطيوس أسقف كنيسة أنطاكية» وهي أول كنيسة أمٌ تأسست بعد كنيسة الرسل في 
أورشليم ‏ وقد تأسست على يد القديس بطرس والقديسين برنابا وبولس أيضاً ‏ نجد أن نظام 
الرئاسات والامتيازات الإدارية في الكنيسة قد بلغت نضجها الواضح » حيث تتحدد بثلاث 
درجات : 

١‏ الأشقف: وهو واحد دائماًء إذ نشمع في رسالة القديس آإغناطيوس إلى كنيسة أفسن 
عن «أنيسي موس » أسقفها الوحيد» وفي سميرنا «بوليكار بوس »» وفيا كنيسة ترال «بوليبيوس»» 
وني كنيسة ماغنیزیا («داماسوس». وکل أسقف من هؤلاء کان له کرسیه وقد تبّت على کنیسته 
یدیرها مفرده. 

۲ القسوس: وهؤلاء كانوايُعتبّرون المتعاهدين معأ وع الأسقف» ومتخدون. وكان 
القسوس يكؤنون معاً ما يسمى با لمشيخة ٨0080٣6٥10۷‏ (١تي٤:١١)»‏ أو على حد تعبيرنا الآن 
« مجلس القسوس» ععء!ام۳ 54٥٠۲٥٤41‏ كما يعبر عنها القديس إغناطيوس في رسالته إلى 
أفسس. وقد ألحّ على هذا التعبير في رسالته هذه أكثر من ٠١‏ مرة) نما يفيد أثه كان ذا وجود فئال 
ونشيط . 

٣‏ س الشمامسة: وهم الدرجة الصغرى في الإدارة الكنسية ويخضعون للقسوس والأسقف في 
کل تدبیرهم : 


() راجم ما سبق أن أوردناه عن الرسامات الكهنوتية ص ٤٤١٤۴۳‏ . 
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والأسقف مع الكهنة والشمامسة يكونون معا ما یسمی «بالاٍکلیروس » 8۷ء1٥‏ . وال کلیروس 
ى الشعب يكونون «الكنيسة» [الرسالة إلى ماغنيزيا )٠:۱۳(‏ وإلى سميرنا .])):١١(‏ 


أا الاختصاصات فتنقسم كالآتي: 

الأسقف يقوم بالخدمة أو يترأس على إقامة طقس المعمودية والأغابي والاحتفال بسر الزواج» 
وفوق كل ذلك تقديس الإفخارستتياً» ولكن له أن يعيّن من يقوم عنه من القسوس لأداء هذه 
الخدمات. 


أا القسوس والشمافسة فلا يقومون بأي خدمات دوتا عم وتدبير الأسقف [الرسالة إلى 
سمیرنا (۲-۱:۸) وبولیکاربوس )۲:١(‏ وسميرنا أيضاً (۱:۹)]. وأما العلمائيون» فهم 
أصحاب هذه الخدمات» فهم المخدومون وليس الخادمين في الكئيسة. هذا كله عند القديس 
إغناطيوس في بكور القرن الثاني . 

ولكن إذا عدنا لرسائل القديس بولس وخاصة_الرسائل الراعوية» وهي الرسالتان إلى تيموثاوسن 
والرسالة إلى تيطس _ وهذه التسمية للرسائل الراعوية اوإهاوو۲» آي الخاصةربرعاية الشعب» 
بدأت في منتصف القرن الثامن عشر وهي تسمية غر موفَقة وغير سعيدة لأنها أفرزت هذه الرسائل 
وكأنها لا تت إلى جسم الرسائل الأخرى» وكان ذلك تهيداً للحظ من أصالتهاء الأمر الذي 
وقفت ضده الكنيسة بقوة منذ البدء وأثبتت أصالتها وخاصة بأقلام أقدم وأجلّ أساقفتها الأوائل 
القديسين: برنابا» وكلمندس الرومانيْ» وإغناطیوس» و بولیکار بوس » ویوستین» وهیجیسیبوس» 
الذين أخنوا بكل محتواها وقسوها كباقي الرسائل تاماً - نقول إن هذه الرسائل الثلاث تعطي 
صورة أكثر بداءة للدرجات الكنسية عمّا جاء في رسائل القديس إغناطيوس أسقف أنطاكية في 
بکور القرن الثاني ٠.‏ وهذا طبيعي بل ومين ومفيد للغاية > لأنه يحددابالتالي زمن كتابة هذه الزسائل 
الثلاث وينفي في نفس الوقت؛القول بأنها من مدؤنات متأخرة في القرن الثاني اولكنالملاحظ 
بوضوح أن هذه/الرسشائل الشلاث تحوي البذرة الاوك التكواين الذرجات الثلات ني الكبية : 
الأسقف' والقس والشماس: أما التقدم في تخصيض الذرجات وخدمتها فجاء ‏ بعد ذلك ت من 
واقع حاجة التنظيم ومن إهام الروح القدس الذي أعطي أن يدبر الكنيسة من علٍ. 

ولكن|مناالمفيندجداً أن تستقعرض المعائي االمتعددة وتخصصاتها المتعددة غر المحاادة للأسماء 
الغلاثة التي أصبح يقوم عليها النظام الكنسي ككل» الأسقف والقس والشماس»'وذلك عد 
القديس بولس. 
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Er{OKOROG الأسقف:‎ ON 
وقد ورد الاسم كما هو خس مرات ني أسفار العهد ا جديدء أربع منهاا كتعبير كهنوتي عن‎ 
درجة في الكنيسة» ولكن الخامسة وردت بتعبير مجازي كتشبيه فقط فيما يخص عمل المسيح في‎ 
الكنيسة»ء والأربع المرات الخاصة بالدرجة الكنسية تفيد رسالة الأشقف. كخازس للكنيسة؛ أو‎ 

الناظر من فوق» أو الفاحص» أو الوكيل المؤقن. 
١د‏ «احعرزوا إذاً لأنفسكم ولمنميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة 
»١ B066‏ لترعوا كنيسة الله التي اقتناهابدمه.» (أع٠۲۸:۲)‏ 
هنا الأسقف هو الناظر من فوق كحارس وراع؛ وهو مُطالّب بنفسه أولاً ثم بالرعية . 
۲ «بولس وتيموشاوس غبدا يسوع المسيح إلى جيع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيابي 
3 أساقفة شمlمuة‏ | çا10kÖVo§ «.Emıokérotg Kal‏ )1:1( 
واضح هنا أن بولس الرسول يخاطب الكنيسة ككل. ولكن يُلاحظ كيف وضع الشعب : 
«القديسين في المسيح» قبل الأساقفة والشمامسة ؛ المخدومون ثم الذين يخدمونهم . هنا الضغط واقع 
على مسشولية الأساقفة بالدرجة الاؤلى ومنحصرة في حالة الشعب» وهكذا قدّم الشعب بصفته أهم ما 
يهتم به الأسقف. 
۳٣‏ «فيجب أن يكون الأسقف Erokorov‏ بلا لوم...» تي :) 


٤‏ «لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم کوکیل الله...» (تي۷:۱) 


أما اة الأخيزة» فوردت في رسالة ابطرس الرسوك الاوى عن|المسيح : 
١د‏ «لأتكم كنتم كخراف ضالة» لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها.» 
(۱بط۲۰:۲) 
والملاحظ بوضوح أن اسم الأسقف والقسيس (الشيخ) عند بولسالرسول يأتي مداخلا 
ومترادفاة ايان يمني اتفبن| الغمل :ولكته أخيانا أجرى هدد بخن الأعمال/لكل/درجة اة وهذا 
واض حي لنش (۲) يتليح لكلتيلة قيابي ٠‏ حيك يكر اشاقفة تع اشامت » افقمط ٠‏ ميات 
الأساقفة مع الشمامسة فقط يكؤنون الجسم الكهنوتي. ولكن كونه يذ كر الأساقفة بالجمع فهنا 
واضح أنه يمع في هذه الكلمة الشيوخ أيضاً (القسوس)» لأنه غير معروف قط أنه كان يوجد في 
فيلبي- وهي مدينة صغيرة ‏ عدة أساقفة» ومن غير ا معقول أن يذ كر «أساقفة» ولا يذكر 
«قسوس »» وکان یوجد قسوس بالفعل . 
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هنذا الأمر يزداد وضوخا في قوله لتيطس (تي )۷-١ : ٠‏ أن يقي قنتوشاً في كل مديئة واضلعا 
شروط النياقة القسيس. ثم يزيد على تأكيذ ؛الشروط الخاصة بالقسيسواصفاً القلنيسن مرةأخرى 
بالأسقف» مابينفيد أنالقشينس والأسقف لم يکونا قد تحدا بعد کوظیفتین أو درجتین في 
الکهنوت متميزتين بعضهما عن بعض . 

وهنا يظهر أيضاً أن الأسقف لم يكن يحتل المكانة الواحدة الوحيدة والفريدة في ذهن بولس 
الرسوك كما ظهر بعد ذلك عنذ القديس إغناطيوس» وإلا ما كان يذ كر الأسقف بصيغة الجنع» 
فوجود أساقفة في الكننيسة الواخدة لا يعني أن «وحدة درجة الأسقف» كانت معزوفة مفهومها 
الذي عند القديس إغناطيوس أو التي عندنا الآن ني الكنيسة . 


كذلك في خجطاب بولس الرسول للقسوس» وهو في ميليتس» الذين استدعاهم من أفسس داعا 
إياهم بالقسوس» ينتهي الأمر أمامنا بكل وضوح أن بولش الرسول لم يكن قد تخدد في ذهنه قط 
الحد الفاصل بين القسوس والأساقفة: ومن ميليتس,أرسل إل أفسس واستدعى قسوس 
الكنيسة» فلما جاءوا إليه قال لمم : أنتم تعلمون من أول یوم دخلت آسیا کیف کنت معکم...» 

کیت لم اؤخراشیا من الفوائد إلا وأخبرتكم اوعلّمتکم به جهراً وني کل بیت...» 

والآن ها أا أعلم نکم لا ترون وجهي أيضاً...» 

لذلك شه دکم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع...» 

احترزوا إذاً لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا 
كنيسة الله القي اقتناها بدمه . »,(أع ٠1۷:۲د۲۸)‏ 


كذلك نری أن الشروط التي وضعها لاختيار الأسقف هي عينها نفس الشروط التي وضعها 


للقلبيس» ؛كأنها رتبة واحدة في ذهن بولس الرسول» إذالم ييز بيتهما في الشروط . ولكن في العمل 
نجد أحياناً تخصيصاً. 


الشروط التي يلزم توافرها في الأسقف أو القس: 

ذلك باعتبار أنها رتبة. واحدة لم يتم انفضاها إلى رتبتين في أيام القديس بولس. فمرة يضعها 
کأساس لاختيار الشخص تحت اسم الأسقف وهي قرا التي يضعها لاختياز الشخص تحت اسم 
القسوس. 


ولكن من روح مخاطبة بولس الرسول لكل من تيموثاوس وتيطس وكلاهما كانا في درجة 
الأسة ية من تحت يد بولس» ندرك أنه كان يلزم للأسقف فضائل ينبغي أن تثوفر له لكي يكون 
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کفۇً لتأدية رسالته ‏ وهي الغيرة والتقوى والأمانة والشجاعة في الاقف الصعبة» والحزم في 
القطع بالأمورء وروح الان . ورا هذه الفضيلة الأخيرة هي التي تخبس كل الفضائل » إذ يعني 
بها القوة المستمدة من الا تصال المباشر بشخص المسيح» مع إنكار الذات والبذل. 


أا الشروط التي وضعها بولس الرسؤل في قائمة آالاختيار للقستوس الذين:أساهم أيضاً 
أساقفة» فقدرجاغت على مرتبن» فائمة وردت ني رسالته الاول ,تیپ وا وس أسقفٍ أفس س آنئذ (۳: 
۷-۴)» وقائمة أخرى وردت في رسالته الوحيدة إل تيطس أسقف كريت آنئذ. 


القائمة الاأولى: (١تي٣:۷-۲)‏ 
+ « يهب أن يكون الأسقف ٠۸٠۷‏ »8×0 (القسيس العادي وذلك من متابعة الكلام) 
بلا لوم» 
متزوجاً مر واحدة» صاحياً» عاقلاًء مُحتشماًء مُضيفاً للغر باء» صالاً للتعليم »غير مُدمن 
الخمر» ولا ضرًاب» (ثم إضافة في الترجة العربية غير موجودة في الأصل اليوناني ولكنها 
مقتبسة من القائمة الثائية : ولا طامع في الربح القبيح“). 
بل حلیماً» غير مُخاصم» ولا مُحب للمال» 
یدبر بیته حسناً» له أولاد في الخضوع بكل وقار: وإنا إن کان أحد لا يعرف أن يدبر يته 
فكيف يعتني بكنيسة الله ؟ 
غور جدی تی الاعات :الماد تلف فی قط ي دینوت یچین » 
وجب أيضاً أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج» ثلا يسقط في تعيير وفخ 
إبليس» . 
القائمة الثانية : (تي۱: )٩٥‏ 
ل تركتك في كريت لكي... تقيم في كل مدينة شيوخاً (قنودا) كما أوصيتك» 
إن كان أحد: 
بلا لوم 
تزوج مرة واحدة» له أولاد مؤمنون» ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين » 
لأنه جب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله» 
غير مُعجّب بنفسه» ولا غضوب» ولا مدمن الخمر» ولا صَرًاب» ولا طامع في الر بح القبيح » 
بل مُضِيفاً للغر باء» مُحباً للخير» متعقلاًء باراً» ورعاً» ضابطاً لنفسه» 
ملازماً للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم (التقليد)» لكي یکون قادراً أن یعظ بالتعلیم 


۸۹ 


الصحيح (المسلّم)» ويوبخ الناقضين». 


وقد وجدنا من المفيد للذين يحبون الفحص والتعمق أن نضع هاتين القائمتين على التوازي» 
لكي نستطيع أن ثُلمّ مقدار التداخل والامتداد هذه الشروط في قلب بولس الرسول بإ ام الروح 
لبلوغ الشخص المختار ليكون على منتهى اللياقة الأخلاقية والروحية . 


(إلى تیموٹاوس الأول ۷-۲:۳) 
بلا لوم dûveriûnpurtov‏ 
تزوج رة واحدة 
صاحیاً VnpéAtov‏ 
عاقلا oûdppova‏ 
مضيفاً للغرباء ÇiAéEevov‏ 
صالاً للتعليم Ö1ÖOKTIKOV‏ 
غبر مدمن الخمر pm) répoıvov‏ 
غیر ضراب pî rArirnv‏ 
Erteıkf] E‏ 
غير مُخاصم ûpaxov‏ 
غارب لمال ûqpıkdpyupov‏ 
یدبر بیته حستاً 
له أولاد في الخضوع بکل وقار 
+ محتشماً KkéoptoVv‏ 


+ غير حدیث الان put veéputov‏ 


+ له شهادة حسنة من الذين هم من خارج 


(إلى تيطس )4-٠٦:١‏ 


بلا لوم dvÉyKAntov‏ 
تزوج مرة واحدة 

ضابطاً لنفسه tykpatf]‏ 
متعقلاً ohppova‏ 
مضيفاً للغرباء quéfevov‏ 
قادر أن يعظ بالتعليم الصحيح 

غير مدمن الخمر pî répotvov‏ 
غبر ضراب pî rArikrnv‏ 
غور غضوب wî Öpyfûov‏ 
ا pî abûn‏ 
غير طامع ف الربح القبيح pî aloxpokepêfî‏ 
له أولاد مؤمنون 

لیسوا في شکاية 

+ عا للخر qıAdya0ov‏ 
+ پارا ا Sikatov‏ 
+ ور رعا Sotov‏ 


ومن الموازنة بين القائمتين يتضح التوافق . وتنفرد القائمة الأول بثلاث خجصال وضعناها في 
النهاية» يقابلها ثلاث خصال أخرى تنفرد بها القائمة الثانية . وقصذ الروح _ طبعاً - أن يضيف 
هذه إلى تلك. كذلك نجد خس صفات متطابقة حرفياً» كما نجد سبع صفات بعبارات متشابهة . 
ولكن العجيب أن التشابه يتد ليشمل التكامل بينهما: 


° 


القائمة الاأوى القائمة الثانية 


غير حب للمال» أكمل من ۰ ب غيرطامع في الربح القبيح 

صاخحياا(متزناً) التي تعني اني اليونائية: 

قنوع في الأ كل والشرب »ا تكمّلها اطا انمت (کنمفف) 

جليماً (باشاً ذو مودة) أكمل من ا و 

غير مخاصم (مسالم)» أكمل من .......... بے غر معجب بنفسه التي تعني في اليونانية : 
فضا قاسياً 

بلا لوم وتعثي أحرفياً باليونانية أن لا يعطي 

لأخد فرضة أن بنك یتشکك ني سلوکه وهي 

كمل من ع بلالوم الي تلعني حرفي باليونائية أن 


یکون سلوکه لا عبار عليه 


ولكن انظر معي» عزيزي القارىء» كم يبهد الإنسان ويشقى ليجد واحداً من وسط كنيسة 
هن بين ربوة يقدمه إل الله ليضع يده عليه ! ولکن هذا شأن الذين يختارهم الله فبالعودة إلى شاول 
ار انتا بؤلس» رى كيف اختاره الربة بتفسه هَن السماء وانحداً من وسط إسرائيل كلهاء 
وجده حسب قلبه ! 


وقد اعتاد الشُرّاح | ورجال الكنيسة أن يهتموا بشروط دون شروط» أو يضعوا الشروط الأساسية 
التي يزم تنؤافرهتا 'تازكين الباقي. ولكن في الحقيقة تى أن أي إخلال بشرط من هذه الشروط 


يودي بالكل . 


أما بخصوص تضارب الأقوال فيما يخص شرط أن يكون قد «تزوج امرأة واحدة»» فهو لا ينيد 
قط أن يكون بمتزوجا كنا بنحى بعض شُرّاح البروتستانت» ولكن الواضح البيّن الذي أخذ به الآباء 
جيعاً أن لا يكوت قد تزوج بامرأة أخرى قبل أاخيارة للرتبة المقدسة. 

ويتضح هذا المعنى بكل تأكيد جينما نقارنه بقول بولس الرسول بالنسبة للأرملة ا مكتتبة أن 
تکون «امرأة رجل واجد» (۱تي »)٩:‏ معنی أن لا تکون قد تزؤجت مرتین . 

والقصد الواضح الذي يقصده القديس بولس من هذا الشرط هو ضمان سمو النفس وترقعها 
عن حياة الدنيا . بالإضافة إلى مفهوم سر الزججة أنه على مستوى المسيح والكنيسة (الواحدة). 
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۲ الشماس: 
الشروط التي يلزم توافرها في الشماس: 

+ « كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسانين» غير مُولعين بالخمر الكثرء ولا 
طامعين بالربح القبيح» وهم سر الاإمان بضمير طاهرء وإما هؤلاء أيضاً ليْختبروا ولا ثم 
يتشمسوا إن كانوا بلا لوم . كذلك يجب أن تکون النساء ذوات وقار غير ثالبات» صاحيات 
(قشاعة) أمينات في كل شيء» ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة مدبرين أولادهم 
وبيوتهم حسناًء لأن الذين تشكسوا حسنا يقتنون لأنفسهم درجة حسئة وثقة كثيرة في الإمان 
الذي با مسیح يسوع.» (۱تي۳: ۱۳-۸) 

بول الرسول هنا ی رگز عل «اللسان» بالنسبة للشماس» و«اللسائين» ترمي إلى معنى النفاق 
أي يقول قولين: قول لك في وجهك؛ وقول عليك في غيبتك . مدحك علنأً ؛ ويذمك سرا يعي 
الصداقة وا لمودة؛ ويخفي الخيانة والغدر. وأخطر ما في الأمر هوالإيقاع بين الشعب» وتبليغ الأسقف 
بلاغات مُغرضة ليْفسد ال جو على البعض» وبري البعض الآخرء إما للمنفعة أو الكيد أو النقمة أو 
عن الأخلاق المنحطة بحدذاتها. پا تس خدمة الشماس من أخطر الندمات المُخلبة 
للعثرات» حيث الوقيعة بين الشعب» وبين الشعب وأسقفه. 


كما يركز بولس الرسول على «الطمع» في الر بح المالي بالنسبة للشماس» لأنه سيفتح باب 
استغلال الوظيفة للوشاية والإساءة والمحاباة وا محسوبية وتقديم ما لا يجب تقديه ومنع ما لا يجب 
منعه . وهكذا تختل موازين العدالة عند الرؤساء بعلم أو پدون علم» ما جرح جسد المسيح ویدمیه. 

و فة الشروط اتضيمن سمعة الشمامن ورزائة تلوكه, 

أما قوله أن يكون له «سر الإيان بضمير طاهر»» فعلينا أن نتذ كر قول إستفانوس المثل الأعل 
لكل شماس كيف كان له «سر الإمان» في الشهادة والاعتراف العلني بقلب أسد» وي طهارة 
ضمير لا يخشى لومة لائم ولا السيف القائم. 

كذلك وضع بولس الرسول الشروط اللازمة لاكتتاب الأرامل اللائي بدأل يخدمن في الكنيسة» 
ولکن خارج دائرة الكهنوت» حيث تخصَصن للخدمة وسط النساء فقط (١تي :٠‏ ١و١١).‏ 


نظرة عامة إلى الدرجات الكنسية في عصر بولس الرسول: 
ولكن وبالرغم من عدم وضوح الحدود الفاصلة بين الدرجات الكهنوتية عند بولس الرسول» إلا 
أن النشرتيب أو القدببر في الزئاسات الكنسية أخذ ضورتة الأول في حياة بولنن الرزسول . ولعلّ أقوى 


AY 


صضورة معبّرةعلن علو شان عملية إاحتيار السئولين في الكنيسة» ما ذكره القديس لوقا في سفر 
الأعمال عند اختيار بولس وبرناباء وهما رسولان» «لعمل المبشّر» فالأسقف وإن أذ درجت 
كناظر على الكنيسة ومديّرء إلا أن خروجه للبشارة حارج دائرة أسقفيته يحتاج لعملية روخية أخرى 
لا تقل في أهنيتها وتخصصها وطلب المواهب الناصة عن رسامتة أسقفا : 
+ «فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي» ثم أطلقوها . » (أع۳:۱۳) 
+ «وانتخبا هم قسوساً في كل كنيسة ثم صلا بأصوام واستودعاهم للرب الذي کانوا قد آمنوا 
(r: 4g) «. 4‏ 


وتعتبر هذه الترتيبات أول « طقس ليتورجي» للكئيسة في رسامات الدرجات الكنسية والذي 
أصبح سمة جوهرية من سمات إنشاء الكئيسة الروحية . 


أما الواجبات اللقاة على الأعضاء العاملين في خدمة الكنيسة فتوضحها الرسالة الاؤى إلى أهل 
تسالونیكي : 
+ «ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويد يرونكم في الرب وينذرونكم» 
وأن تعتبروهم کثيراً جداً في المحبة من أجل عملهم ..» 
أنذروا الذين بلا ترتيب» شجعوا صغار النفوس» أسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع ...» 
(۱تس٥:‏ 1۲ )۱٤‏ 
وبحسب التقليد(") امنحدر لنا من أوريجانوس» فإن أول أسقف على كنيسة تسالونيكي في 
ذلك الوقت هونفسه غايُس الذي قال عنه بولس الرسول: «مُصَيّفي ومْصَيّف الكنيسة كلها» 
(رو۲۳:۱۹)» حینما نزل عنده بولس وهو في کورنثوس . 


وحينما نعود إل وضع الرئاسات الكنسية في فيلبي» وهي الكنيسة التي أرسل إليها رسالة من 
سجن روما سنة 1۲ مء أي بعد بدء خدمته التبشيرية (سنة ٤۸‏ م) بأربع عشرة سنةء فنفهم منها 
أنه قد استقر وضع «الأساقفة والشمامسة» حيث هنا بحسب التقليد يكون إيبافروديتس 
Epaphroditus‏ هو الأسقف الأول: 
+ «وأثق بالرب أني أنا أيضاً سآتي إليكم سريعً» ولكني حسبتُ من اللازم أن أرسل 
إليكم أبفرويتس أخي» والعامل معي» والمخجئد معي» ”ورسولكم “» ولخادم 
حاجتي.» (في۲: ٢۲و(‏ 


2. F. Prat, op. cit, vol. Il, p. 300. 
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كذلك كان من ضمن هؤلاء الأساقفة أكليمنأس الذي صار فيما بعد أسقفاً على روما بحسب 
ما كتب بولس أيضاً إل إفيلبي: 
+ «نعم أأسألك أنتإأبضاء يا شريكي,امخلص» ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل 
مع أكليمندس أيضاً وباقي العاملين معي» الذين أسماؤهم في سفر اللياة. » (في٤ )٠:‏ 


فنحن إذ نسمع بعد ذلك عن ترتيبات كليمندس أسقف روما في كنيسته» ندرك كيف بدأ 
التقليد يأخذ أصالته » منحدراً من الترتيب الرسولي . 


ومن الرسالة التي أرسلها بولس الرسول إلى تيموثاوس في أفسس» ندرك مدى خطورة عمل 
الأسقلف بصفنه الرئاسية المهابة التي استلمها من الرسل» لأن مقاومة الراطقة هن أصعب 
المواجهات التي واجهتها الكنيسة المبتدئة 
+ « كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس» إذ كنت أنا ذاهباً إلى مكدونية » لكي توصي قواً 
أن لا بُعلّموا تعلیماً آحر» ولا یصغوا إل خرافات وأنسای لا حد ها تسيب مباحثایت دون 

بنيان الله الذي في الٍمان.» (۱ تي۱ : ٣و٤)‏ 


+ «هنه الوصية» أيها الابن تيموثاوس» أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك 
لكي تحارب فيها المحاربة الحسئة.» (١تي )٠۸: ١‏ 


أما تنقل الأساقفة فكان في البدء وارداً بحيث يحل واحد محل واحد لكي تبقى الكنيسة حدودة 
التدبير غير منقسمة» هذا نقرأة بخصوص كنيسة 'كريت وأسقفها تيطس : 
٠+‏ «خينما أرسل إلك”أرتيماس أواتيخيكس» بادر أن تأتي إليّ إلى تيكو بولينس لأني عزمكُ 
أن أشي هناك.» (تي۱۲:۳) 
والملاحظ لو تتبعنا الترتيبات الكنسية منذ أول خدمة بولس الرسول حتى النهاية نج أن النمو 
فيالتخديد بالنسبة للدرجات ؤازد» ولكن النمو في الفحدياد بالتسبة للاختصاصات غإز واضح. 
ولکتناالکدان کات تخدم مجع قسوس أو أساقفة pû rpeoftepot, érlokorot‏ 
الشمامسة» وذلك كله تحت رعاية بولس الرسول المباشرة. وهذا هو السر في عدم ووخ ذرجة 
الأسقف مفهومها القردي كمترئس على الإ كليروس» في كل الرسائل» إذ يرجع ذلك إلى أن 
القديس بولس كان هو ا مدير الوحيد ت على مدى خسة عشر عاماً د لجميع الكئائس وا تصرف في 
کل ترتیباتها (۲ كوا :۲۸). لذلك لم يكن من الممكن أن يأخذ أي فرد من الإ كليروس سواء 
سمي قسيساً أو أسقفاً صلاحيات الأسقف كمدبّر وحيد» طا)ا كان بولس الرسول هو المسئول . 
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ولكن مجرد أن سلّم بولس وديعته وانطلق إلى من أحبه» ظهر ني الحال الأساقفة : غايس في 
کورنشوس» تیطس في کریت» تیموٹاوس في أفشس» وریا لوقا ني فیلبي» وکلیمندس في روما» 
وأبفرودتس في فيلبي» وظهرت معهم طبقة من الكهنة ثم الشمامسة كدرجات واضحة. 

أما في كنيسة أورشليم وأنطاكية وروما (والإسكندرية منذ سنة ه٤‏ م) فقد بذأت الدزجات 
الغلاث: الأسقف والقسيس والشماس مع قيام هذه الكنائس وني وجود الرسل. فنحن نعرف أن 
القديس مرقس الإنجيلي أسس كنيسة الإسكندرية سنة ه٠‏ م» وعيّن فيها إنيانوس أول أسقف منذ 
دخوله مصر قادماً إليها من القيروان ني ليبيا . 


كذلك لا نستطيع أن نغفل عمل المواهب النشطة في الكنائس المبقدئة التي كائت ثفني كفيراً 
عن وظائف التنظيم والتعليم » لأنها كانت مواهب تختص بذلك بالدرجة الاول» كما نرى ذلك في 
كنيسة كورنثوس سئة ۷ م» التي يخاطبها بولس الرسول معترفاً بغنى النعمة وا لواهب العاملة فيها : 
+ «أشكر إ لمي في كل حين من جهتكم على نعمة الله ا معطاة لكم في يسوع المسيح» 
أنکم في کل شيء استغنیتم فيه في کل كلمة» وکل علم» 
كما ثبت فيكم شهادة ا لمسيح» حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما.» ١(‏ كوا : )١-٤‏ 


ولكن هذا النشاط «الخارزماتك» أي الموصول با مواهب لم يدم كثيراً ني الكنائس الاؤل. 


انياً: التدبير الكنسي 


قوة /الضبط والربط في الكنيسة: 

تجرد أنانشأت |الكنيبة كجماعة امتحدة إمتزانطة بذات احياة خاصة إوأهداف واحدة» أصبح 
من .الطبيعي أن ايكون ها مبلطان أن تحكم وتضبط به نفسهاا لتستمر وتنمو. وسلطان انضباط وحکم 
الكنيسة يأتيها من اله 


٠+‏ «احترزوا إذاً لأئفسكم او جميع الرعية .التي أقامكم االروح القدس فيها أساقفة الترعوا كئيسة 
الله التي اقتتاها بدمه:» (أع۲۸:۲۰) 


هنا الروح القدس هو المدبر الأول والأعل » الذي عيّن واختار هؤلاء الأساقفة» وهو الذي 
بالتالي يضبط ويحكم : هذا اعتراف بولس الرسول الأخير وهو يودع هؤلاء القادة» لكي لا يراهم مره 
أخرى» فهو يسلمهم لليد العليا التي سترعاهم بالذرجة الاو . أما رعايتهم هم للشعب فهي من 
تحت هذه اليد وعقتضى قيادتها ومشوزتها . 
هنا سلطان الأساقفة واضح أنه متعلق بالدرجة الأول بمدى طاعتهم لصاحب السلطان الحقبقي 
الذي أقامهم وائتمنهم . إذاً يلزم التفريق بين السلطان الذي يدبر الكل وعلى طول المدى بالتسبة 
للكتيسة وهو الله» والسلطان المحلي والمؤقت الذي يباشره الأسقف من تحت سلطان الله ومشورة 
منه: هذا نتعلمه ونستمد معرفته من بولس الرسول» الذي كان يتمد معرفته وتصرفه من اسبح 
نفا 
+ «وأما المتزوجون فأوصيهم ل انا بل الرب ...» (۱ کو۱۰:۷) 
+ «وأما الباقون فأقول مم آنا لا الرب ...» (۱ کو۲:۷٠)‏ 
+ «وأما العذارى فليس عندي رمن الرب فيهن» ولكنني أعطي رأیاً ...» (۱ کو۷ : )۲١‏ 
عل أن سلطان الأسقف أولا وأخيراً هو قائم على أساس مقدار تمسكه بوصايا صاحب السلطان 
الأعلى الذي يستمد مئه سلطانه » وذلك إزاء كل تعليم مخالف: 
+ «إن كان أحد يحسب نفسه نبياً أو روحياً فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب.» 
(۱ کو٤‏ ۳۷:۱) 
+ «لذلك أكتب بهذا وأنا غائب لكي لا أستعمل جُزماً وأنا حاضرٌ حسب السلطان الذي 
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أعطاني إياه:الرب للبنيان لا اللهدم.» (۴ كو٣ )٠٠ ١‏ 

+ «إذأسلحة حار بتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. هادمين ظنوناً وکل علو 
يرتفع ضد معرفة 'اله» ومستأسرين كل فكر إلى طاعة الميح» اومستعدين لأن ننتقم عل كل 
عصیان» متی. کملت طاعتکم : )(۲ کو۰ ۱ )1-٤:‏ 

واضح هنا سلطان الله الذي يعمل من تحته بولس الرسول بكل ثقة وأمانة وحزم معأ . 
على أن سلطان الكئيسة لا يعمل خارج الكنيسة» وإن عمل فهو في حدود المناداة بالحق فقط : 

+ «لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج. ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ 
أما الذين من خارج فال يديهم » فاعزلوا الخبیث من بینکم.» (۱کوه: ۱۲و۱۳) 

8 «لڈنتا نحن لا مکننا أن لا نتکلم ما رأینا وسمعناء » (أع٤:٠۲)‏ 

+ «فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن بُظاع الله کشر من الناس.» (أع۲۹:۵) 

أما السلطان الذي للكنيسة للحكم على المؤمنين الذين فيها فهو مسنود بحق الروح الذي أعظفه 

الكنيسة بللمؤمنين ليكونوا أعضاء فيها بالعمودية» التي وهبتهم الحياة الجديدة» والإفخازستيأً التي 
وهبتهم مغفرة الخطيةءرفهي ها أن تحاسب بعد ذلك: 

+ «أكحَبٌ للذين أخطأوا من قبل ولجمتيع الباقين» أني إذا جعت أيضا لا أشفق:» 
(۲ کو۳ ۲( 

+ «لأني أخاف إذا جنب أن لا أجدكم كما أريد وأوجد منكم كما لا تريدون ...» 
أن يذلني إهي عند كم إذا جعت أيضاًء وأنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل 
ولم يتو بوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها. » (۲ کو۱۲: ۲١‏ و١۲)‏ 

+ «لا تقبل شكاية على شيخ إلاً عى شاهدين أو ثلاثة شهود. الذين خطئون» وبُخهم أمام 
الجميع لكي يكون عند الباقين خوف.» )۱١: ٥يت ١(‏ 


أصناف التأديب وأنواع العقوبة: 

كانت العقوبات عند القديس بولس تنحصر في ثلا يث:التوبيخ» العزل المؤفت › الحرمان أو 
القطع . 
أ التوبيخ: 


كان من أولى مسئوليات أساقفة الكنيسة توبيخ كل من تسول له نفسه عمل الشر والخروج عن 
الحدود. وكانت هناك طريقتان للتوبيخ : 
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الاؤى: التوبيخ الحبي الأبوي أو الأخوي وجري في كتمان بين المسثول وامخالف ١(‏ تي ه : 
۱و(. 

والثانية :. التوبيخ .العلني الجماعي (١تي‏ ه: )٠١‏ ويف رسمياً في وسط الجماعة بتعيين الوقت 
والإعلان عن ذلك منبقاًء وهو إجراء أقنى من الإجراء السالف» وغالباً يلجأ إليه 
الرئيس بعد فراغ صبره واستنفاذ فرص التوبيخ الخاص . 


وهذان النوعان من التوبيخ» إنما يُمهّدان لإجراء عقوبة أشد خطورة. 


ب العزل : 
+ «الترجل|المبتدع ۷٠‏ »٠٣وا‏ ربد الإنذار رة ومرتين» أعرض عنه عالاً أن مثل هذا 
قد انحرف» وهو خطیء محکوماً عليه من نفسه.» (تي۳:١۱)‏ 
ج - الحرمان أو القطع : 
وهذا الإجراء له أيضاً شكلان: 
الأول: وضع المشاغب أو مير الشجار أو امؤذي بكثرة عثراته» تحت الجر أي الملاحظة 
وامتابعة» مع قطع مؤقت من الشركة وعدم الخلطة مع الآخرين حتى يتصلح بحاله ویتوب. 
+ ا«فاعزلوا الخبیث من بینکم .» (۱ کوه:۱۳) 
+ «وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فيمُوا هذا ولا تخالطوه لكي يخجل» ولكن لا 
تحسبوه کعدو بل أنذروه کأخ.» (۲تس۳: ٤۱و٩٠)‏ 
+ «أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرع من وسطكم الذي فعل هذا الفنل» 
فإني أنا كأني,غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح» قد حكمتٌ كأني حاضر في الذي فعل 
هذا هکذا: 
باسم ربنا يسع السيح» إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ر بنا يسع امسيح» أن يم مثل 
هذا لاشيطان هلاك الجسد لكي تحص الروح في يوم الرب يسوع.» ١(‏ كوه: ۲-ه) 
النشاني : وهو الحرمان الكلي ,والقطع النهائي . ٠ولكن‏ هذا يلح به القديس بولس. الرسول ولكن 
لم يستخدمه قط» فهو في الآية ١(‏ كوه: )١-۲‏ الذي حكم بتسليم هذا الفاجر الذي يزني مع 
امرأة أبيه ولا يتوب» أشلمه للشيطان ملاك الجسد. هذا حسن ولكن عاد هو تفه وسحب هذا 
الحكم العنيف المخيف بكلام يذوب عبة ولطفاً وإشفاقاً ودموعاً : 
+ «مشل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين (العزل والتوبيخ) حتى تكونوا 
بالعكس تسامحونه بالحري» وتعزونه ئلا يلع مثل هذا من الحزن المغرط . لذلك أطلب 


أن تُمكنوا له المحبة ... لغلا يطمع فينا الشيظان الأنتا .لا نجهل أفكاره ۲(٠»:‏ كؤ٣:‏ 
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من هذا نفهم روح الضبط والربط في الكنيسة عند بولس الرسول» فهي حارسة على الحق ولا 
تستعرض قوتها وسلطانها خُلواً من عبة اؤإشفاق وعطف ولطفن فائق غلل أخطى ؛الخطاة!! ليس 
للتخويف والإرهاب تعاقب» ولكن لتمكين التوبة وإعادة السيرة الطاهرة. فالكنيسة عند بولس 
الرسول هي «عمود التق وقاعدته »۱(۰ تي۳ ٤)۱١:‏ وليست حكلة وجلادین ورجم حجارة كالذي 
عند االيهود. افوصايا ا محبة الي يا العريس لا تصلح أن تكون بنود تعذيب !!!1 
نظرة عامة لحياة الكنيسة الفتيّة في أيام بولس الرسول: 

كانت الكنائس كلها خاضعة لتدبير بولس الرسول» بأساقفتها وقسوسها وشمامستهاء ولأن يد 
بولس الرسول كانت هي العليا» لم تظهر أنشطة الدرجات» وإن ظهرت أسماؤها بتحديد. علا 
بأن أقدم الكئائس في أيام بولس لم,يتعة عمرها اثنتي اعشرة سئة منذ الإنشاء».لذلك لم يكن من 
المعقول أن تظهر,الكنيسة بكامل, صورتها التي في ذهننا؛الآن؛ 


ولكن أوضح معالم الكنيسة الجديدة في أيام بولس الرسول هي المواهب التي سكبها الله على 

هذه الكنائس بسخاء» وخاصة عامة الشعب» حيث ظهرت فيه جيع فثات المواهب الخادمة 
والعاملة بصورة مذهلة للعقل : 
+ « فإن اجتمعت الكنيسة كلها ني مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة ...» ولكن إن 

کان ال جميع يتنبأون ..» 

متی اجتمعتم» فکل اواحد منکم له مزمور» له تعلیم» له لسان» له إعلان» 

له ترجة» فلیکن کل شیء للہنیان. 

إن كان أحد يتكلم بلساث» فائنين اثنينء أو عل الأكشر ثلشة ثلةء وبترتيب» 

وليترجم واحد! ...» 

أما الأنبياء فليتكلم اثنان أو ثلثة وليحكم الآخرون» 

ولکن إن اأُعلن لآخر جالس فلیسکت آلأول! 

لأنكم تقدرون جيعكم أن تتنبأوا واحداً واحداًء ليتعلم الجميع ويتعرى الجميع» 


وأرواح الأنبياء خاضعة للانبیاء. » ١(‏ کو۱ : ۲۴ ۳۲) 


والقديس بولس يعطينا صورة واضحة جداً لمال الكنيسة وهيئتها من الداخل بالنسبة جميع 
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الفغات العاملة ودرجاتها الروحية الناشطة فيها هكذا: 
+ «فوضع الله أناساً في الكنيسة أولاً رسلاًء ثانياً أنبياءَ» ثالفا معلمین ثم قوات» و بعد ذلك 
وهب شفاء» أعواناً تدابير وأنواع ألسنة.» ( ۱ کو۲ :۲۸) 


و بسبب وجود هذا النشاط الروحي الكئّف من الشعب وبالشعب كانت حاجة الكنيسة آنفذ 
إل شيءواحد فقط هو التنظيم والربط بين المواهب للاستفادة الصحيحة» والروع للخارجين عن 
الحعليم الصحيح» والضبط والربط» حتى لا يفلت زمام اللندمة ١‏ أما الخدمة بحد ذاتهاء فكان 
الشعب يخدم بالروح مباشرةوتنتقل المواهب بينهم بسرعة و بلا وسيط . ولكن لم تدم هذه اللدالة 
إو لزمن محدود يسمى في التاريخ الكنسي بزمن الأنبياء» وهو الذي يلي زمن الرسل مباشرة قبل أن 
يستقر في يد الأساقفة وال كليروس . ولكن ظلت الواهب تعمل في الكنيسة في وسط الشعب إلى 
زمن لیس بقلیل , 

ومعروف أن قيام الأنبياء في الكنيسة ظهر منذ يوم الخمسين عندما حل الروح القدس على جيع 
الحاضرين ٠۲١(‏ نفساً)» وقد أعطى الله الأنبياء كل مواهب الرسل في الإعلان عن السيح 
بالروح : 

+ «الذي في أجيال أر لم يعرف به بنو البشر» كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه 
بالروح .» (أف۳:٠)‏ 
+ «مبنيّين على أساس الرسل والأنبياء » ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.» (أف۲:٠۲)‏ 
صورة الكنيسة الروحية ني ذهن بولس الرسول: 
+ «... كيف يجب أن تعصرف ني بيت الله 0 »٤ه‏ الذي هو کنیسة الله الحي عمود 
الحق وقاعدته.» (۱ تي )٠١:۳‏ 

الكنيسة هنا هي كنيسة الله الحي» هي عائلته , فالبيت هنا لا يأتي إطلاقاً معني البناء 
الادي» حيث عمود الحق هو المسيح الذي يمل الكنيسة ككل . والقاعدة هنا هي قاعدة الحق 
المؤشسة على استعلان الآآب والابن . والمهم هنا هو كلمة «بيت» فالكنيسة عائلة» أهل بيت الله 
(أفر۲:١٠)‏ القديسين» عائلة موخدة في الرأس. هنا نشعر كيف جع بولس الرئاسات الكنسية مع 
الشعب في ألفة الأسرة الخاضعة لبعضها» الكل خاضع للرأس. وهي تسر معلتةٌ عن الحتقى الذي 
ھا تو !الاد وضد تيارات العالم ا معاكسة» ولن يقوى عليها العالم» فأبواب المحيم لن 
تقوى عليها» لأن عمودها الذي يشير بها قاعدته في السماء. 


الباب السادس 
الحياة المسيحية والأخلاق 


عند القديس بولس() 


(۱) سبق أن عرضنا أكشر من مرة في الفصول السابقة بعض النواحي من «أخلاقيات بولس الرسول» واتصا لما بالوضوعات 
الأخرى: 
أنظر صفحات ٠١۸٠١١‏ «الأخلاقيات عند القديس بولس تنبع من ظهور الرب له» . 
صفحات ۲۷١۲۷۳‏ «القيم الأخلاقية لسر الفداء» . 
صفحة ۲۸۲ «البر والأخلاق في المسيحية عند بولس الرسول» . 


الفصل الأول 
الأسس الاو للأخلاقيات 


عند القديس ‏ بولس 


بقبول المسيح ربا ومُخلصاً» بحسب بولس الرسول» ينتهي ناموس موسى(") بكل مذخراته في 
الأدب والأخلاق والسلوك . هذا يوجبه الانتقال من اموس العبودية بوصايا تختص بالمستعيدين 
للخطاياء إلى ناموس الحرية المختص بأولاد الله. 
+ «إذلم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف» بل أخذثُم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا 
الآب. الروح نفس أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله.» (روه: ١١و١‏ 
کان ناموس موسۍ له روح التأديب س من نحو العبيد - بالعصيّ والسوظ والرجم بالحجارة 
حتى الموت» ولكن في المسيح 'انتهى عهد.التأذيب وجاء زمان ا لخب : والمحبة أقوى من الوت . 
+ «إذأقد كان الناموس مؤقبنا إل المسيح» لكي نتبررا بالاإمان؛ اولك بعد ما اء الإمان» 
لسنا بعد تحت مؤأب» لأنكم جيما أبناء اله بالإمان بالمسيح يسوع »٠‏ (غل۳۴: )۲١ ۲١‏ 
قانون الحأديب بناموس موب الخاص بعبيد الخطية والأموات فيهاء أنجأً بوصاياه القيلة 
عقوبات لا حد ما؛ هذه مزقها ا مسح على الصليب ليلهي عهد المبيد. 
+ «إذ محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدًا لناء وقد رفعه من الوسط (ما بين 
الإنسان والله ) مسمّراً إياه (ني جسده) بالصليب (على الصليب).» ( کو۲ )٠٤:‏ 


+ «ونقض حائط السياج المتوسط (القائم بالناموس بين اليهود والأمم)» أي الغداوة» مُبطلاً 


(۲) خينما بُقال «ناموس موسى» فهذا بالتحديد هو اللنمسة الأسفار لوسى فقط وهي الخاضة بالنقنين اللخارجين من أمصر» ولا 
يدخل فيه بقية أسفار المهد القديم : يشوع والقضاة والملوك والأنبياء والمزامير. 


بجسده ناموس الوصايا في فرائض» لكي يحلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً.» 
(أف۲: ٤١و٥٠)‏ 


وهكذا وت المسيح على الصليب انتهت كل علاقة تربطنا بناموس التأديب الأخلاقي الخاص 
بالعبيد» عبيد الخطية . 


+ «إذاء يا إخوتي» أنم أيضاً قدمُُم للناموس بجسد ا مسيح» لكي تصيروا لآخر (لغر 
الناموس)» لذي قد أقيم من الأموات لفثمر لله .» (رو۷:٤)‏ 


+ «وأما الآن فقد تحررنا من الناموس» إذ مات الذي كنا مُمسّكين فيه (الجسد العتيق)» 
حتى عبد بجة الروح لا بعتق الحرف .» (رو۷:٠)‏ 


إذ فا مسيح بوته احررنا من ناموس العبودية والمؤت» وأصبح أعليتا أن لا نعيش فيه: 
+ «فائبتوا إذاً في الحرية التي قد حررنا المسيح بهاء ولا ترتبكوا أيضاً (ثائية) بير عبودية. » 
(غل۱:۰) 


ولك إل أي مدئ يستمر الإهاء والاستغناء عن ناموس مؤتى؟ 
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يقول الكثيرون من الشُرّاح» بحسب تفکیرهم» إن ناموس موسى شقّان: شق ذبائحي احتفالي»‎ 
وشق أخلاقي» روأن الذي انتهى هو الذبائحي والذي يبقى هو الأخلاقي. ولكن بولس الرسول لا‎ 

یری ذلك ولم يقل به» فتاموس موسی کل لا یتجزأ» عاش بجذافیره وانتهی بحذافیر . 


لقد انتهی بولس الرسول من ناموس موسی ککلٌ» م أن اسشغلنن له المسيح» وجاهر بذلك علا 
بعد مجمع الرسل الأول ني أورشليم سنة ١٠م»‏ وقبل أن يكتب. سطراً واحداً في أية رسالة من 
رسائله» وظل ثابتاً على ما استقر عليه حتى النهاية . وكان ذلك بشهادة وموافقة من الرسل في 
أورشلیم : 
یرف الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة ... وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل وامشابح 
والرخنوة ينهدون سلاما إلى الإخوة الذين هن الأمم ... إذ قد سمعنا أن أناساً حارجين من 
ا ازعجؤكم بأقوال ملین أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس» الذين نحن لم 
نأمرهم» رأينا وقد صرنا بنفس واجدة ... لأنه قد رأى الروح القدس ونحن نلا نضعم 
علیکم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة : أن تتنعوا عما بح للأصنام وعن الدم وا مخنوق 
والزناء التي إن حفظعم أنفسكم منها فعا تفعلون . کونوا معافین .» (أٌع٩۱:‏ ۲۹-۲۲) 


ولكن قد حيّب بولس ظنّ كل من تصور أنه حتماً سيضع ناموس للمسيحية أفضل من الناموس 
الذي وضعه موسى» على مثاله أو مستمداً مه . هذا لم يخطر حى غلل بال بولس الزسولا» بل وضع 
في مقابل:الناموس في العهد القديم بجملته نعمة .المسيح في العهد ال جديد» يث الفاموش الأول قيود 
والنعمة الجديدة حرية : 

+ «فإن الخطية لن تسو دكم » لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة.» (روة:٤٠)‏ 

+ «ولکن قبلما جاء الارمان» کنا محروسین تحت الناموس مُغْلَقاً علينا .» (غل ۲۳:۴۳) 

+ «ولكن إذ نقتم بالروح» فلستم تحت الناموس.» (غل )۱۸:١‏ 


ولكن النعمة عند بول الرسول هي «دائرة حكم الله» التي يدخلها البنونء فهي أيضاًذات 
التزامات» ولكن يا لها من 'التزامات! فالقانون .الذي يضبطها هو المحبة 'الإلمية بوقيادة الرؤح القدس 
والمواهب والعطايا المجائية من عند أبي الأنوار. فالنعمة ناموس» ولكن اموس الروح لا الحرف؛ 
وهي قانون» ولكن قانون الحياة وليس الموت . قائون المحياة لحياة فوق الطبيعة » حياة في الله ومع : 
+ «لأنه ي السيح يسيع ليس اتان ينفع يئا ولا ألعزلةء بل الخليقة الجديدة. فكل الثين 
يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورجة وعلى إسرائيل الله , » (غل ٠١:۹‏ و١٠)‏ 


ولكنن الخليقة الجديدةء وهي الإنسان الجديد الحائز على حرية البنين شء ها تاموسها الذي 
انبشقت منه أي «الصليب»: «احلوا بعضكم أثقال بعض وهكذا موا ناموس المسيح» 
(غل٦:۲).‏ هناء وض ثقل الناموس القديم الذي «لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله» 
(أع١٠:٠٠)»‏ استبدله بولس الرسول بقل الصليب» أي البذل الذي هو عمل الحبة. وثقل 
الصليب سبق أن عبر عنه ا لمسيح أنه هين وخفيف إذا قيس بناموس موبى : «احملوا نيري عليكم 
وتعلّموا مني ... لأن نيري هين ولي خفیفا:) (مت۱۱: ۲۹ و۳۰) 

لأنه وإن كانت النعمة في المسيح قد وهبت الحرية س عوض عبودية الناموس س ولكنها ليست 
حرية لاستخدام الجسد بل هي حرّية الروج الذي يعمل شد الجسدء يخضعه ويقمعه وبشعبده: 
«فإنكم إا عيتم للحرية» أيها الإحوة. غير أنه لا تصيّروا الجرية فرصة للجيسد» بل با محبة 
اخدموا بعضکم بعضاً .» (غل ۰ :۱۳) 
ضابط الحرية في ناموس المسيح ” الضمير“ : 

الضمير عند بولس الرسول هو مركز النبض الروحي» إنه يض دم المسيح في عروق,الإنسان 
الجديد بالروح الأزلي» روح الحياة في المسيح القادر على التطهير الفعلي , وضمير الإنسان» كل 
إنسان» هو مستعبد للخطية» والخطية يستحيل أن يتحرر منها الإنسان إلاً باموت. وهكذا كل من 


نال قوة الموت في موت المسيح » فإنه يكون قد تحر من الخطية وذاق احرية جد أولاد اله وا معمودية 
تعطي جواز هذه الحرية كمك تغيي طبيعة واتتقال من حالة العبودية اللخطية إل حالة حرية البثين 
في المسيح . فالونسان المسيحي کر اا ری ماه من عبودية النطية والنوف من _الموت . 


الضمير في مفهوم بولس الرسول هو أن يعرف الإنسان نفسه» على مستوى أن يعرف كين 
يدين الإنسان نفسه أخلاقياًء ليس على مستوى الناموس بعد. لأنه على مستوى تتميم وصايا 
الناموس» يكن أن يكون الإنسان باراً» بينما عل مستوى الاإحساس الأخلاقي نجد أن الضمير 
يصرخ. وهذه المفارقة الخطيرة بين بر الناموس الشكلي وبر الحق في الضمير» عانى منها بولس 
الرسول بشدة» فهو في الوقت الذي يشهد لنفسه أنه كيهودي قد أكمل البر الذي في الناموس بلا 
لوم (في۳:٦)ء‏ يعود هو نفسه ويصرخ من جهة الضمير: «ويجي أا الإنسان/ الشقي مَنْ ينقذني من 
جسد هذا اموت .» (رو۷:٤۲)‏ 


لذلك استطاع بولس الرسول أن يعطف على الأنمي ویکتشف في ضمیره ناموساً مکن أن یتبع 
الحق: «فهؤلاء إذ ليس هم الناموس» هم ناموس لأنفسهم» الذين يُظهرون عمل الناموس مكتوباً 
ني قلوبهم» شاهداً أيضاً ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو حتجة.» (روا: ٠٤‏ وه٠)‏ 


بهذا ابتدأ عمل الضمير عند بولس الرسول يتضح ليأخذ صورة ذات فعالية في المسيحية» بضبط 
بها الحرية الموهوبة للإنسان الجديد ليسلك فيها : 
+ «أقول الصدق في المسيح» لا أكذب» وضمیري شاهد لي بالروخ القدس.» (رو۱:۹) 
+ «لأن فخرنا هو هذا شهادة ضمیرنا ...» (۲ كوا :۱۲) 


و بولس الرسول يجعل الضمير قيّماً على الوصية عوض الناموس_الحرفي ومعلّميه كتبة وفريسين: 
+ «وأیا غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإعان بلا رياء.» 
(٢تي۱:٥)‏ 
+ «هذه الوصية أيها الابن تيمواوس أستودعْك إياها ... لكي تحارب فيها امحارية السة 
ولك إیان وضمیر صالح .» (۱ تي ۱۸و۱۹) 
+ «كذلك يجب أن یکون الشمامسة ... ولمم سر الان بضمير طاهر. » ١(‏ تي ۴: ۸و١)‏ 


هنا شرط إقامة الشماس على الخدمة ينتقل من الامتحا والفحص بواسطة آحرين إل شهادة 


ضمير الشخص نفسه. بهذا يأخذ ناموس المسيح وخدمته أخطر مراقب وأقدر قاض وأصدق 
شاهد: ضير الإتسان! 


هنا إدخال الضمير كشاهد على أعمال الإنسان وسلوكه اوأخلاقه» ايرفع مستوى الناموس الذي 
يعيش به ويعيش له إل أعل الآفاق) فالضتير يستمد ويه من الحق لإي روح الكلة في 
الإنجيل: 


هكذا يبدأ بولس الرسول يتخذ من ضنمرز امنسيخي مراقا أخلاقيا وسلوكيا خان الحكم 
والحضرف» وهو يضعه كأساس للتعامل مع الدولة وخذامها: «لتخضع كل نفس للتلاطين 
التفائقة» أنه الي سلطات إلا من اشح ا الكائنة هي مربة من الله احتى إن من يقاوم 
الشاىطان يقاوم ترتيب الله ٠:‏ لذلك يلزم أن يحضم له ليس بسب الغضب فقظ بل أيضا بسبب 
الضمير.» (رو٣ا:‏ أده) 


هكذا يرفع بولس الرسول مستوى الضمير كرقيب فوق تصرفات الإنسان فيما بخص العلاقات 
التي تمس الله وترتيبه ووصاياه . وواضح من الأمثلة السالفة أن بولس الرسول بيقرن الضمير باروج 
القدس والإيانء وكأنه غطية جديدة انفتحت على الإنسان بنوال حرية البنرة لله. فالضمير هنا 
أعل من الحجرية» وهو رقيب عليهاء مع أنه عطيتها الاو والكبرى للإنسان اجديد. فالضمير 
والحرية هما من تكوين الخليقة الجديدة» يسيران معا على درب الاإمان _ يقيادة الروح القدس ‏ 
إذا اختل أحدهماء اختل الآخر. 

وهكذاايقفف ضبر الإنسان الجديد الذي ترز وذاق حرية أولاد الله وتطهر بالروح من الأعمال 
الميتة على مستوى النقاوة التي لا يشوبها زيف النطية : «... فكم بالري ايكون دم المسيح» الذي 
بروح أزلي قذم نفس لله بلا عيب» طهر ضمائركم هن أغمال لرا لخطية) هيتة لعخدموا الله 
الحي» (عب۹:٤۱)؛ EE‏ الضمير الذي لا يزال يعيش في عدم إقان بذكر نجس 
وأعمال ميتة ولم ينتفع بدم المسيح: «فلهذا السبب وبُخهم بصرامة لكي يووا أصضخاء 
الإعان» لا ايصغون إل خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق . كل شيء طاهر للظاهزين 
وأا للنجسين وغير المؤمنين فليس شية طاهرا بل قد تتس هنهم أيفاً وصميرهم »٠‏ (تي ٠‏ : 
(1e1‏ 

واضح هنا أن الاإينان الصحيح بُطهّرالقلب من أعمال الخطية وتصوراتها وخوفها. وعبوديتها » 
ويعطي للضمير صحة ونقاوة وطهارة» فهو يصلح لأن يكون حكماً وقائداً ني المسيرة الأخلاقية للحياة 
اة 


وبولس الرسول يعطينا صورة لضمير شاهد في ملء ناموس النعمة عل كل تصرفات الإنسان : 


«لأن فخرنا هو هذا شهادة ضميرنا » أننا في بساطة وإخلاص الله - لا في حكمة جسدية د بل 
في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سیما من نحوکم.» (۲ کوا:۱۲) 


ولكن يعود بولس الرسول في موضوع الكل من الذبائح المقدمة للأوثان» ليعطي قانونا آخر 
يهيمن على حرية الإنسان وعلى حكم ضميره وهو عثرة الآخرين. 
فمهما كانت حريتي في المسيح وطهارة ضميري بحسب الإمان الصحيح والعلم الصحيح» يازم 
أن لا استخدمها بالنسبة للآخرين خاصة لذوي الضمائر الضعيفة انظراً ليان الضعيف الذي 
يتغذى عليه ضمائرهم » وهو يعطي بذلك المثل : أنه ولو كان لي ضمير صالح لمان صالح في حرية 
المتعرفة؛ اللصحيحة, أن ما ب للأوثان هو محرد حم لا علاقة له باون والوثن بحد ذاته خرافة» وأنه 
منکن أن آ كل منه غير فاحص بضميري أشیاء مثل هذه» إلا أنه لا يصح لي أن آكل من هذا 
اللحم لا أمام ذلك الذي قدمه لي وهو عالم أنه للوثن لثلا بُحكم في أني أوافق الوثن» ولا أمام 
إنسان ضعيف الضمبر ضعيف الان ضعيف المعرفة» يظن أن الذي ذبح للأوثان عرماء وإلاً فإني 
أعثره وأجح ضميره أو أشجُعه لكي يأكل المرام بحسب اعتقاده فيتسجًس ويهلك : 
+ «كل ما بُباع في اللحمة كلوه غر فاحصين عن شيء هن أجل الضمير. » ١(‏ كو٠١:٠٠)‏ 
+ «ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح لوثن» فلا تأكلوا من أجل ذاك الذي أغلمكم» 
والضمير ...» 
أقول الضميرء ليس ضميرك أنت بل ضمير الآخرء لأنه لذا يُحكمْ في حريتي من ضمير 
آخر.» (۱ کو۰ ۱: ۲۸و۲۹) 
+ « کونوا بلا عثزة للیهود» وللیونانیین » ولکنیسة الله . » ١(‏ کو۰ ۳۲:۱) 
2 «فلا نحاكم أيضاً بعضنا بعضاًء بل بالحري احكموا بهذا أن لا يوضع للأخ مصدمة أو 
معثرة.» (رو٤‏ ۱ :۱۳) 
+ «فإن كان أخوك بسبب طعامك يُحرّن فلست تسلك بعد حسب المحبةء لا هلك بطعامك 
ذلك الذي مات المسيح لأجله فلا بر على صلاحكم .» (رو٤ا:‏ ١٠و١ )٠‏ 
+ « كل الأشياء طاهرة» لكنه شر لاإنسان الذي يأكل بمثرة. 
حسلٌ أن لا تأكل لما ولا تشرب خراً ولا شيا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف» 
ألك إيمان (ضمي) فليكن لك بنفسك أمام الله طوبى لن لا يدين نفسه في ما 
وأما الذي يرتاب فإن أكل يُدان» لأن ذلك ليس من الإان. وكل ما ليس من الان 
فهو خحطية .» (رو٤۱:‏ ۲۰ ۳؟) 


في الآية الأخيرة العي من رسالة رومية» أي «الإيمان» موضع «الضمير» في رسالة 
كوزننثوس» وكلاهما إفراز للحرية التي وهبها المسيح . وهنا «الذي يرتاب » واضح أنه لم يبلغ إلى 
ملء الإيان الذي يبلغ ملء الحرية على أساس المعرفة الصحيحة. 


نستطيع أن نخرج من هذا أن بولس الرسول يقم الحرية في المسيح عل مرآة الضمير» حيث 
يزى اللؤمن أعماق نقنسه على قياس؛الفداء والبر الذي بالمسيح ومقدار التطهر الحادث بالإمان: 
«ولم مِیّز (الله) بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإمان قلؤبهم » (أع ٠١‏ :۹)> وبهذا يشعر المؤمن 
بالمسيح بضمير بلا لوم أمام الله (أف١:٠).‏ 


والحرية التي يناما المؤمن وإن كانت تجعله جرا من أحكام الآخرين » ولكنها لا تبرٌره أمام 
الله . فضمير المسيحي لا يزال يغتسل كل يوم ولا يكف عن الاغتسال: «أنتّى ما هو وراء وأمند 
إل ما هو قدام» (ني«١:١٠)»‏ «وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهولا بحم فيه من أحد 
(۱ کو۲ ٣٠)؛‏ «وأما آنا فأقل شيءَ عندي أن بځگ في نكم اومن يوم بشر» بل لست أحكم 
في نفسي أيضاًء فإني لست أشعر بشيء في ذاتي لكنني لست بذلك مبرراً.» ( کو٤‏ : ٣و؛)‏ 

فحتی ولو کان شعور الضمیر بأنه لیس فيه ما خالف الله لکن هذا الححکم لا بره مام الله 


وبولس الرسول يحذرمن أن الضمير ليس هو هو الأداة التي تعرقنا ما هي مشيئة الله» 
مهما كان الضمير صاطاًء وذلك في القضايا الأخلاقية التي تواجه المؤمن. ولكن وظيفة الضمير أنه 
یذ گر الإنسان بقضاء الله وینصحه أن لا یتعدی حدود حریته . فالضمیر حاسب ورقیب» ولکن 
ليس مصدر إدراك وتفنين . 

كذلك» فعمل الضمير كمراقب اواسب على الحرية التي تلناها في المشيح اليس هو ضاحب 
الكلمة القضل. فكفاءة حكيه محدودة محيط إدراكنا لما هو نافع ومناسب ولائق ¿ أما الحكم 
النهائي فهو لقضاء الله : 

+» فإني لست أشعر بشيء (خطاأ) في ذاتي» لكنني لست بذلك مبرراً» 
ولكن الذي يحكم في هو الرب¿ 
إذاً لا تحكموا في شيء (فيما يخص الآخرين وضمائرهم) قبل الوقت تى يأئي الرزب 
الذي سينير خحفايا الظلام وبُظهر آراء القلوب» وحيئئذ يكون الماح لكل واحد من الله » 
٤ : ٤وک ١(‏ وه) 


إن غاية ما يبلغ إليه بنا الضمير الذي قصمًى واغتسل بدم المسيح» هو أن لا يلومتا في موقف ما 


۹ 


بمفرده. ولكنه لا مكن أن يتخظى| إلى كل المواقف. وهو حينما لا يلومنا تجاه موقف ما فغاية ما 
نتبلغه ليس أن نزداد دالة بل أن تزداد قتنا بالله» والكلام هنا للقديس يوحنا: «أيها الأجباء إن 
لم تمتا قلوبناء فلنا ثقة من نحو الله.» ( يو٣ )۲١:‏ 


وهكذا تتبلور قيمة الضمير في السلوك الأأحلاقي في المسيحية كونه المرآة الداخلية التي يرى فيها 
المسيجي جريته في المسيح ويفتخر بهاء لا من جهة نخرية الفعل الأخلاقي» بل حريتة من جهة 
الإإحساس بالحرية من النطية وبالتالي من الدينونة: 
+ «إذاً لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يشوع السالكين اليس حب الجسد 
بل حسب الروح .» (رو۱:۸) 
حيث يكو ألضمير الأخلاقي في اوج سعادته . 


٠ +‏ «لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليسن شيئً فإنه يغش نفسه » ولكن ليمتحن كل واجد عمله 
وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقظ» لا من جهة غيره» لأن كل واحد سيحمل حل 
نفسه . » (غل ۹ )٥-۳۰:‏ 


ملاح ناموس الحرية في المسيح : 

الحرية نند بولس الرسول ليست فعلاً أخلاقياً أو أدبياً بل طبيعة جديدة للإنسان» تحررت من 
عبودية النطية وا موت . فالخطية قوةء وقوة الخطية ذات سلطان وسيادة واستعباد كما قال المسيح 
بالحخرف الواحد: « كل مَنْ يعمل الخطية» هو عبد للخطية» (يو۸ .)٠۳١:‏ والتحرير من الخطية 
ينستحيل أن يبالغه الإنسان لا بالفكر ولا بالتصور ولا باسك ولا بكل أنوإع العبادة والصلاة. 
فالإنسان لا يتحرر من الختطية إلا با موت» وا موت وحده هو الذي يحرر الإنسان من الفطية . 
السيجي, ينال قوة هذا ا موت المحرّرمن الخطية بالاإمان» وبقوة سر العماد الذي يحمل قوة الجلجثة 
وفعل صبغة المسيح بالدم وموته ليتحرر من النطية كقوة سالبية اوطبيعة فاتلة . فهكذا إذ نموت حقاً 
في سر المعمودية» أي بالشركة في موت المسيح ودفنه ونقوم» فحن نكون بالحقيقة قد مشا عن الخطية 
فصرنا أحراراً» وهكذا يتم قول المسيح بالحرف الواحد: «فإن حرّركم الابن فبالقيقة تكونون 
أحراراً» (یو۳۹:۸). هکذا نتخلّص من قوة الخطية وسلطانها بفعل دم المسيح لإي السسري الذي 
يتغلغل كياننا حتى أعماق الضمير: «فكم با لحري يكون دم المسيح (بصبغة ا لمسيح» أي معموديته ) 
... طهر ضمائ رکم من أعمال ميثة لتخدموا الله الجي٠»‏ (عب۹:٤١)‏ 


والحرية المسيحية عند بولس الرسول ليست معياراً فلسفياً كأنها إحدى المُذُركاتِالعقلية» بل 
هي حالة سعادة جقيقية اوفرح ».بل وتهليل وترنيم في القلب لا ينقطع» وشكر في كل حين على كل 


۱۰ 


شيء: فالحرية المستيحية تحمل برهانها فيها :الذي يطفح باليشر وا مسرة على الدوام وني أشق الأ تعاب 
والضيقات اوالاضطهادات . ولا يغيب عن بالنا أن سر هذه السعادة التي ترافق الحرية وتدشمها 
يكمن في رفع ثقل النطية من فوق الضمبر ونوال عر بون المحياة ال جديدة بالروح» التي هي كلها 
إفرازات تنبع على الدوام من دم المسيح الذي يسري في عروقنا. 

دە اڭ الخرية في المسيحية» بطبيعتها الفَرحة السعيدة وا مترفة على الدوام والشاكرة على 
كل ايء وني كل حين » ابمل وأبهج صورة للألدق البشرية: 

وبها ارتفعت مستويات الحياة الإنسانية الجخديدة إلى مستوى الخلاص من رَبقة النطية» وهذه 
هي بعينها حياة الطهارة بجما ما وعبيقها العَطر في شموخ الاستقامة . 


لكن حرية أولاد الله ليست تصريحا مفتؤحاً بلا حدود وقيود: فا لاوج من تحعث غبودية 
الناموس كسيد قاين لا يرخم» لا يوضلنا إل حرية شخصية بلا رقيب» لأننا الم تنل الحرية 
باجتهادنا» بل بل المسیح آذتلنا فیهاء فخلا تحت ستيادته كسيد رفيق وزحيم وعبوب : 
+ «فإنكم إها أعييعم الللحرية» أيها الإخوة» غير أنه لا تصيّروا االحرية فرصة اللجسد ..» 

)۱۳: ٥ (غل‎ 

فالمسیح لما رفع بنود ناموس موسی لم بترکتا ي فراغ وکأنه لا ناموس آخلاقی) لنا؛ ہل کان 
واضتحا أنه هنو قد صاز لتا العم اليد وض التاموتن . فإن كان التاموس معلا فقد كان هو 
العلم والسجان معاًء؛ e‏ فدلا من 
الناموس الذي ,قال :[« عي بعون روسن بين )» بجاء الح قول : : «آحبوا أغداءکمء پارکوا 
لاعنيكم » أحسنوا إلى يكم » وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم,» (مت ۵ )٠٤‏ 

وهكذا ظل المسيح يفتد حرفيات الناموس الذي يتعامل مع الأعمال الظاهرية للويسان» 
بناموس أرقى وأكشر شمولية يتعامل مع الضمير من داخل النفس على أسس من تحرروا فمل من 
عبودية النطية وا موت . 

فإذا لمحتا هذا الناموس الجديد ذا السيد المبارك من جهة سمه الأخلاقي» أذزكنا معنى قول 


المسيح: «لا تظنوا أني جمْتٌ لأنقض الناموس أو الأنبياء٠‏ مات لأنقض بل لاكقّل 
ok î{A0ov kataADoat dAAd rAnpûoa‏ .« )naت۱V:e\(‏ 


إذأء فقد أرى المشيح اموساً آخر يتعامل لا بالحرف بل بالروح مع ضمير الإنسان» ومن 
اللداخل عن سوئ أغل دوأ نأشلل : هدا الامواج اسما ابو (الزشتزل ناموس اللمة _ 


۱۱ 


ناموي المسيح _ لأن الإنسان الجديذ الذي خلقه المسيح بوته وقيامته لم 1 بُحکم جسدیاًء بل 
بالروج من الداخل حيث تقوده النعمة اوترشده» اتعتفه وتدينه» تلقيه على تراب _التوبة وتقيمه جديداً 
مجدداً: لأب كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله» (رو۸:١١)ء‏ «فإن الخطية لن 
تسود كم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة .» (رو١:٤١)‏ 


هكذا يتضح أن ناموس الحرية لأولاد الله الذي تصنعه النعمة وتحكم به» تدين للتوبة وثبرّىء 
للمجد؛ فليس هو امتداداً لناموس موسی» ولا هو مأخوذ منه» ولا هو جتی من طبیعته » ربل إنه لا 
مت إلبه بصلة على الإطلاق. فذاك ناموس يقتل وهذا ناموس يُخيي؛ ذاك يتعامل مع الجسد وهذا 
مع الریج۔ 


و بولس الرسول يطلق حدود ناموس حرية أولاد الله حتى لا تكاد تحعصره تحت فكر أو بند: 
+ « اأخيراً أيها الاإخوة: کل ماهو جق» کل ما ھواجلیل» کل ما هوعادل» 
کل ما هو طاهرء کل ما ویر کل اما صیته خسن » 
إن كانت فضيلة » وإن كان مدح» ففي هذه افتكروا: » (في٤‏ :۸) 


ثم يعود بولس ويضع منهج الميكل العام هذا الناموس الذي تقوده النعمة وتحكمه في الضميرء 
بأن يكوت التعليم الذي سلّمه إليهم هو مرجعهم:النهائي باعتباره إنجيله الذي استعلنه من المسيح 
مباشرة: «وما تحلمتموه وتسلمتموه» وسمعتموه» ورأیتموه فيّء فهذا افعلوا . وله السلام يكون 


)٩: ٤يف( معکم.»‎ 


هنا بولس الرسول يرسي قاعدة التقليد الأخلاقي الكنني الذي سلّمه للكنيسة والذي على 
الكنيسة أن تُسلّمه للأجيال دون انحراف أو نشاز. وهذا ما تم وصار. 


الخضوع الح لناموس خرية أولاد اله: 

مند أن قبل المسيخي الان واعتما ليح وخرج إنسانا جديداً روحياً» ضارت طاعتة لن 
خلصه وفداه ضرورة حتمية ليقوده المسيح في طريق النور واللود . ولكنها ضرورة تحخقمها فرحة 
الإنسان بخلاصه . هو التزام النفس الجديدة للروح الذي نفخ فيها الحياة: «إلى من نذهب» كلام 
الحياة الأبدية عندك.» (يوا:1۸) 


+ «الستم تعلمون أل الذي تقدمون ذواتكم له عبيداً للطاعة» أنتم غبيد للذي تطيعونهء إا 
للخطية ر للموت أو للنطاعة للبر. فشكراً له أنكم كنتم عبيداً للخطية ولكنكم أطتّم من 
القلب صورة التعليم (الإمان) التي تسلمتموها . وإذ أعْتّم من الخطية صرتم عبيداً للبر... 


a۱ 


فلكم مركم للقداسة آوالنهاية حياة أبذية ٠‏ (زوة: ١‏ ۲۴) 


هنا يحمل الكلام معنى أن الذي نال الحرية للحياة بعد عبودية الخطية وا موت صار خحاضها 
خضوعاً كلياً ومباشراً لاإرادة الله الذي حرره. 


وبولس الرسول يربط بين الطاعة الكاملة له و بين ال حرية) منتهى اللارية »التي يدخل بها 
الاإنسان إلى الإهان با مسيح ليعتمد ويصطبغ بصبغة المسيح ويصير له خاضعا طائعاً بل عبداً» ولکن 
من مركز الحرية التي دخل بهاء وإزاء الحرية الإرادية التي يدخل بها الإنسان إلى الإمان ليصير 
عبداً للمسيح بإرادته» يعطيه المسيح حرية أولاد الله ويلبه زي الجندي السمائي ويسلّمه أسلحة 
امحاربة بالروح ضد قوات الظلمة هذا العالم» ليدافع عن حريته العليا ويدوم فيها بالروح : 
+ «فاشترك أنت في احتمال المشقًات» كجندي صالح ليسوع السيح. ليس أحد وهويتجند 
يرتبك بأعمال الحياة (بل يجاهد) لكي برضي مَنْ جئده. وأيضاً إن كان أحد عاهدء لا 
یکلّل إن لم بجاهد قائوثياً .» (۲ تي ۲: ۳ -ه) 
+ «ولكني حسبت من الام أن أرسل إليكم أفروديشن أي والغامل معي والمتجتد 
معي ...» (في ۲ )۲٣:‏ 
«٠ +‏ وأرخس المتجند معنا وإلك الكنيسة ألتي في بيتك ٠‏ » (فل ۲) 
أسلحة الدفاع الأخلاقي: 
وإن كانت الجندية هي أشرف مهنة لدى بولس الرسول ليصررها كرتبة روحية تخدم اسبح 
الدعو قدياً «رثيس جند الرب»» فأسلحة الجندية السماوية هي المنوط بها الدفاع عن الحرية 
الأخلاقية 'اللائقة بالمواطن السماثي: وقد اقتبس بولشن الرسول فكرتها من إشعياء النبي ينبا كان 
يصف المسیح وهو متجند للخلاص ( ش۹٥‏ :١٠و۱۷):‏ 


٠+‏ «وأما تحن الذين من نهناز فلنضح لاسن درع الان والمحبة» وخوذة هي رجاء 
النلاص ...) ( اٹس٩‏ :۸) 

+ «البسوا سلاح الله الكاملء لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس: إن مصارعتنا 
(الأخلاقية) ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا 
الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احلوا سلاح الله الكامل لكي 
تقدروا أن تقاوموا (أخلاقياً) في اليوم الشرير» وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتواء فاثبتوا 
منطقين أحقاء كم با حق» 
ولابسين درع البر» 
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وحاذین (یلبس الحذاء) ارجلکم باستعداد (البشارة) إنجيل السلام» 

حاملين فوق الكل ترس الان الذي به تقدرون أن تطفئوا جيع سهام الشرير ا ملتهبة» 
وخذوا خوذة الخلاص» 

وسيف الروح الذي هو كلمة الله» 

مُصلين يكل صلاة وطلبة كل وقت في إلروح» 

وساهرين هذا ابعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جيع القديسين.» (أف1: ١١د۱۸)‏ 


ونلخص هذه الأسلحة في ستة أنوع: 
١‏ - حزام الوسط (منطقة على القوين) الذي بعل فيه السيف الذي يرمز إلى الحق: 


«ويكون البر مظقة مفتيه» والأمانة (الصدق وألحق) مثظقة حَفْرَيه .» (إش١١:٠)‏ 
هذا السلاح «الحق» من أهم أسلحة المحاربة الخلقية (للبر) الذي به يمير المسيحي 
وُفررٌ حيل الكذاب وأبي کل کذاب. 


٣‏ ادرع البر: 5هم06 > «البر» هنا يعني مجمل الفضائل اللازمة لحماية القلب والضمير 


مركز الحياة الأدبية : 

«فرأى أنه ليس|إنسان» وتحيّرمن أنه ليس اشفيع فخلَصت رذراعه لنفسة» و بره هو 
عضده» 

فلبس البرٌ كدرع» وخوذة الخلاص على رأسه ولبس ثياب الانتقام كلباس واكتسى 
بالغيرة کرداء.» (إٍش۹ه: ١١و۷١)‏ 


۳ الحذاء (الصندل - النعلين)» وهوخفيف ومُخكم على القدم تعبيراً عن الحمة 


والاستعداد السريع للسفر. 


۽ - تيرس الا يان: 6م00 وهو الترس العريض ٤(‏ قدم × ١ر۲‏ قدم)» مصنوع من البرونز 


ومُغظى بالجلد» وهو الحامي من ضرب السهام وحد السيف» وهو مي الإيسم كله ما 
عدا الساقين. 


خوذة الخلاص: ١‏ ۵2ب »ام۸ (إش۹١:۷١)‏ رمزالخلاص أو رجاء الخلاص 


ليحمي العقل من صواعق الأفكار التي يقذفها العدو من فوق الإنسان وأعل من تصوره . 
فرأس الاإنسنان هدف مكشوف للعذو وأول مکان يلقي فيه سمومه . 


٦‏ سيف الروح : ٥10۵‏ ×۳4 قرة الله المذخرة في كلمته» وهو ليس السيف الطويل 
وهما6 ذا الح الواحد» ولكنه السيف القصير العريض ذو الحدين . وهو الفعًال في 
مصادمة المجوم الذي يشطوي عل الغشوالباطل واللنداع ؛ حيث بالكلمة الفا حصة 
الكاشفة بقوة الروح تتغرّى حيل العدو وتبطل . 


بولس الرسول كان يعيش بإحساس من تند باحق في خدمة جيش الخلاص تحت إمرة رئيس 
جند الرب: «أنا الله القدير ‏ إيل شداي» (تك۱۷:١)ء‏ وقد وقف رافعاً يده نحو السماء مؤدياً 
القَسم أن يكون أميناً على حياة سيده وخدمته» رافعاً راية الخلاص حت بقع ميا في ساحة الغداء: 
فكانت صور الحرب والنزال مع العدو المختفي لا تفارق فكره: 

+ «من تنجد قط بنفقة نفسه؟ » (۱ کو۷:۹) 


فکان یستلم قوته وثباته وإمانه وفرحه وصبره من ید الرب یوما فیوماً : 

+ «في کلام الحق» في قوة الله بسلاح البرٌ لليمين ولليسار. » (۲ كوه :۷) 

+ «لأننا وإن كنا نسلك في الجسدي لسنا حسب الحسد نحارب. إذ أسلحة عاربتنا ليست 
جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون» هادمين ظنوتا وكل علو يرتفع ضا معرفة الله 
ومستأسرين كل فكر إلى طاعة السيح» ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى 
کملت طاعتکم ۲(۰ کو۰ ۳ ا) 

+ «سلیت کتائس آخری آخذاً أجرة لأجل خدمتکم . » (۲ کو :۸) 

+ «ولا تقدموا أعضاء كم الات إثم للخطية» بل قةموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات» 
وأعضاءكم آلات بر لله.» (رو:۱۳) 

+ «قدتناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الشلمة ونلبس أسلحة النور,» 
(رو۱۳ :۱۲( 

+ «إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه في والآن تسممون في .» ( ۰:۱( 

+ ال یکم أبفروديئس أي والمامل معي والمتجتد معي.» (ني۲:٠۲)‏ 

0 « الأمر الذي لأجله أتعب أيضاً جاهذاً بحسب عمله الذي يعمل في بقوة.» ( كوا :۲۹) 

+ «فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ...» (کو۲:٠)‏ 

+ «يسلّم عليكم أرشترخس المأسور (أسر عبة ا لمسيح) معي ...» ( كو )٠١:‏ 

+ «وأرخبس المتجتد معنا :..» (فل۲) 

+ «أبفراس ال مأسور معي في المسيح يسع .» (فل۲۳) 


o 


١ +‏ «هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودغك إياها ...لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة.» 
(۱ تی۱ :۱۸) 

جاه جهاد الإيان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية.» (١تي٠:۲٠)‏ 

+ «فاشترك أنت ني احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح» ليس أحد وهو يتجنّد 
يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي مَنْ جئده» 
وأیضاً إن کان أحد یجاھد لا بُكلَنْ إن لم یجاهد قانونباً .» (۲تي۲: ۳ه) 

+ «قد جاهدث الجهاد السن» أكملكتٌ السعي» حفظتٌ الإيان» وأخيرا قد وُضِعَ لي إكليل 
(عقد من الزهوريوضع حول عنق القائد المنتصر الراجع من معمعة الحرب) ابر الذي يَهَبَه 
لي في ذلك اليوم الرب الدبان العادل.» (٣تي٤:‏ ۷و۸) 


و بهذه الآية الأخيرة يتضح تماما أن الحياة المسيحية كانت عند بولس الرسول «جهاداً» فرص 
علينا العالم بقواته الحخفية وغارباته العلنية والسرّية» وأن الخطية ‏ كعنصر شرير _ ها أسلحتها 
المدمّرةء لولا أن الله قد ار لنا ني طبيعتنا الجديدة قدرة على المقاومة المشمولة بالنعمة والمؤمنة 
بالنصرة» وسلّمنا بالروح القدس أسلحة أقواها وأمْضًاها كلمة الله : «اذهب يا شيطان لأنه 
مکتوب ...» (لو٤‏ :۸)» «قاوموا إبلیس فیهرب منکم.» (يع :۷( 


والمتجئد للمسيح لا يعود يلكا لنفسه» وهو منْمّذ لإرادة سيد لأن منهاا مسيرته وحياته ونصرته : 
«ولا تشاکلوا هذا الدهر بل تغْيّروا عن شكلم بتجديد أذهانكم (بالكلمة)» لتختبروا ها هي 
إرادة الله الصالة المرضيّة الكاملة.» (رو٣١:۲)‏ 
ذخيرة الكنيسة من تعاليم الرسل الأحلاقية: 

الديداخي: 4ة أو >ەه8اة وهيو كتاب تعاليم الرسل بأجزائه المختلفةء 
والمتحقق تارخياًء فيه تعليم الأخلاق والسلوك « انرم 15٥۲ھ‏ »» وهو منشق » ومنضبط , 
ونحن قرأ عن أصوله الال هكذاً: 

+ «لدلك ازسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابني الحبيب والأمين في الرب الذي EE‏ 
بظرقي في المسيح» كما اعلّم »ةة في کل مکان» في کل کنيسة.» 
١ (‏ کو٤‏ :۱۷) 

ولدينا صور مبدعة عن أحوال المبتدئين الداخلين إلى المعمودية» كيف كانوا بلقنو أصول 

الأخلاق المسيحية بأصالة وبصفة رسمية وهيبة قبل أن ينالوا نعمة التجديد. 
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فيقص عللينا التاريخ المتحدر من العصور الاؤى على ايد «بليني الصغير»(") سنة ٠١١‏ م» 
مسجلا أن المسيحيين (غالبا الداحلين إلى العماد) كيف يأخذون على أنفسهم عهداً قم أن الا 
يقترفوا السرقة أو الاختلاس أو الزنى أو الغش. كما يفيدنا القديس الشهيد يوستين أن الذين قبلوا 
الماد [ هم الذين اقتبلوا حق تعاليمنا وآمنوا ا نؤمن ووضعوا ذواتهم ليحيوا مقتضاها ](). كما 
تفيد الديداخي أن محتو يات كتاب « الطريقين» (*) كان يتحتم قراءئه للموعوظين قبل عمادهم . 


وينقل لنا التقليد أن الرسل كانوا بعد ما يخاطبون الشعب يقولون هكذا: «توبوا واعتمدوا» » 
وهو نفس ما نقله لنا سفر الأعمال : 
+ «توبوا ولیمتمد کل واحد منکم على اسم یسوع المسیح.» (أع۳۸:۲)؛ 
+ «فتوبوا وارجموا لشمحی خطایا کم .» (أع۱۹:۳)؛ 
+ «فاف الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتو بوا متفاضياً عن أزمنة الجهل.» 
(vg)‏ 
+ «شاهداً لليهود واليونائيين بالتوبة إلى الله والاإعان الذي بر بنا يسوع امسیح.» (أع۲۰:١۲)؛‏ 
+ «... أن يووا ويرجعوا إل الله عاملين أعمالاً تليق بالتوبة.» (أع١۲:٠٠)‏ 


وقد اهتم الرسل بوضع التعاليم الخاصة بالتوبة والرجوغ عن الأعمال الميتة كما قرأ ذلك 

بوضوح : 

+ «لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح» لنعقدم إلى الكمالء غر واضمين أيفاً أساس 
التوبة من الأعمال الميتة والإمان بالله.» (عب١:٠)‏ 


وکان یشحتم على الموعوظين الجددء بعد أن يعتمدواء أن يبقوا تحت تعاليم,الرسل المثولة 
والمكتوبة: «وكانوا يواظبوت على تعليم الرسل ء..» (أع۲:١٤).‏ وكانت الطاعة الخلصة لتعاليم 
الرسل حتمية : «ولكنكم أطثتّم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها.» (روة:۷٠)‏ 

وكان كل من ينرج عل تعاليم الرسل برد ولا بُخالظ ٠:‏ «وأطلب إلبكم أيها الإحوة أن 
تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافاً للتعليم الذي تعلمتوه» وأغرضوا عنهم .» 
(رو۱۷:۱۹) 


3. Pliny, Epist. X96, cited by Prat, op. cit, Il, p. 35. 
4. Apol. 1,61. 
5. Doct. apostol. VIL,1. 


oV 


وكانت هذه التعاليم منذ البدء مكتوبة وموجودة في كل كنيسة لفن فيها المبتدئون» وزع 
إليها كمرجع نهائي للقطع بالرأي الضحيخ في كل ما بمكن أن يواجههه المبتدىء في الحياة 
المسيحية. وكان مجمل تعليم الرسل هذا يُسمى «بالطريق» أو «الظريقين» أو «سُيْل الله 
المستقيمة»: 
+ «یا عدو کل بر ألا تزال تید سبل الله المستقيمة» (أع۳١:٠٠)؛‏ 
+ «كان هذا خبيرا ني طريق الرب. وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلُم بتدقيق » 
(أع:(؛ 
+ «هؤلاء الناس هم عبید الله العليّ الذين ينادون لكم بطريق الخلاص » (أع۱ (WV:‏ 
+ «واضطهدت هذا الطريق حتى الموت.» (أم۲۲:٤)‏ 
+ «فلما سمع هذا فيلكس» أمهلهم إذ كان يلم بأ كثر نحقيق أمور هذا الطريق.» 
(rr:rsg)‏ 
وقول بولس الرسول في (۱ کو؛ :۱۷): «یذکركم بظرقي ني امسیح کما أعلّم ني کل مکان 
في كل كنيسة»» هنا كلمة «ظرقي »تحمل بكل تأكيد التعاليم المسيجية الخاصة بالسلوك 
والتصرف اللائقَبْن بالحياة الجديدة للمؤمنين؛ أو بأكثر وضرح «المنهج » الأخلاقي ا مسيحي. 
فكلمة «منهج» هي بعينها كلمة «ظرق» لأن «النهج» هو «الطريق ». و «منهج بولس 
الأخلاقي» واضح أنه مستمد من العقيدة الاريانية» ومنطبق على المسيح : فكر ا لمسيح» صبر المسيح» 
احتمال السيح» محبة السيح» إيان المسيح» طهارة السيح» قداسة المسيح . « كونوا متمثلين بي 
كما أنا أيضاً با مسيح» ١(‏ كوا١:١).‏ وجموعة التعاليم التي أرسلها بولس الرسول مع تيموثاوس 
إل کورنشوس هي بعينها التي ترسبت ذخيرة في الكنيسة بعد بولس الرسول وتيموثاوس» كمنهج 
أخلاقي دخل ني صميم التقليد الكسي للتغليم والتهذيب علن مدى الأنجيال. 
وواضح أن هذا المنهج الأخلاقي أرسل للكنائس كما بول بولس الرسول : «أي كل مكان 
في كل كنيسة»» وكان هو العامل الأساسي في تدشبة امسيخية عل منهج أخلاقي موحد وهذا 
نسمعه من بولس الرسول اوهو يخاطب أهل مديئة روما قبل أن يزورها: 
3 «فشكرً له أنكم كنم عبيداً للخطية ولكنكم أظْتُم من القلب صورة التعليم التي 
تسلمتموها. » (رو:۱۷) 
وعلينا أن نلاحظ كلمة («صورة» ۳ر فهي تفيد طابعاً أحلاقياً ميا واضحاً حدداً لا اجتهاد 
فيه ولا مزايدة» بل أخذ مأخذ الإنجيل! 
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و بولس الرسول كان يتشدد جداً في الحفاظ على جدود التعاليم الأخلاقية /التي سلمها للكنائس 
في كل مكان ويقطع بعزل وعدم مخالطة كل من يخرج عن خدودها : 

+ «ثم نوصيكم أيها الأإخوة باسم رابنا يوع المسيح أن تتجدبوا كل أخ يلك بلا ترتيب 
وليسن, جس زابجفام الذي أحذه مناء إذ أنتم اتعرفون كيف يجب أن يعمل بنا لأننا لم 
نسلك بلا ترتیب بینکم .) (۲تسن۳: ٩و۷)‏ 

+ «وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاجظا /الذين يصنعوك | الشقاقات والعثرات خلافاً للتعليم 
الذي تعلمتموه وأعرضوا عنهم .) ( رو۹ :۱۷) 


وكل الكلمات المتداولة في الكئيسة اليوم الخاصة بهذا التعليم الأخلافي صادرة أصلاً من 
بولس الرسول: الطريق» التقليد, التعليم » صورة التعليمء الديداسكالياء وحتى كلمة 
« كاتشزم «ءنطء»ة٥»‏ وإنغا في صورة اسم الفاعل هكذا: «ولكن ليشارك الذي يتم 
pe0 [‏ » = کاتيشومينوس] الكلمة (مع) الذي يلم [ kno vı‏ = كاتيشونتى] 
ف جیع الخیرات . » (غل1:٩)‏ 

هذه الاصطلاحات كلها من قلم بولس الرسول وروحه» وظلّت حية إلى اليوم في الكنائس 
التقليدية . 

وهكذا انطبعت إرادة الل الآب كما تقممها ولم بها الابن جهاراًء وحلها الرسل سفرأء عن 
اللسيح: «نسعى كسفراء عن المسيح» (۲ كوه : ,)۲١‏ و وها شفاهاً وكتابة في قلوب الؤمنين 
وأفكارهم بل سلوکهم وحياتهم » وتناقلتها الأجيال. بهذا اليقين والتحديد بخصوص الأصل الذي 
عنه أخذ الرسل وعلّمواء يقول بولس الرسول : «هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله » 
ومستأسرين كل فكر إلى طاعة ا مسح .» (۲ كو )٠: ٠٠‏ 

وهكذا استلم المؤمنون الجدد تعاليم أحلاقية وروحية ثابتة الأصل والنهج . 

كان بولسن الرسول يعتبر أن الدعوة إلى الان با مسيح ها حقوق» ها أصول» ها واجبات» ها 
قوائين متمارف عايها ويازم أن يَحْفَّحَ ها من يدحل الدعوة ديطيمها لياح استحقاقاتها , و برلس 
يعبر عن حق الدعوة واستحقاقها بوضوح ويعدد حقها وواجباتها بحسب روح الدعوة والداعي» 
باغتبارها استحقاقات « أکسيوس»: 

+ «فأطلب إليكم أنا الأسير ني الرب أن تسلكوا كما يح ( كاستحقاق) للدعوة التي عيتم 
بها f e0 ¢ EE‏ صف بكل تواضع ووداعة و بطول أناة محتملين 
بعضكم بعضا في المحبة» مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح بر باط السلام.» (أف؛ : 
=( 
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هذا هو حق الدعوة. كذلك توجد حقوق تستند إلى حق الداعي هذه الدعوة: 
کما يحق للقديسين: « كي تقبلوها في الرب كما يحق (استحقاق) للقديسين . » 
(رو۲:۱۹) dtaç Tav ûyimv‏ 
کما بحق لاإنجیل: «فقط ”عیشوا“ كما يحق (استحقاق) لإنجيل المسيح.» 
)ي 7:1( dûftaç tod edayyekov‏ 
كما احق للرب: ٠‏ «”لتسلكوا“ كما يق للرب (استحقاق).» 
dioç to Kupio0 (1°: |g)‏ 
کما بحق لله: «ونشه د کم لکي ”تسلکوا“ کما يح (استحقاق) لله .» 
(1تس؟:)۱) 0:00 dln t05‏ 


وهكذا تكون الندغوة المسيحية عند بولس الرسول سلوكاً حصوراً ني إإطار استحقاقات تجعلها 
ذات أصول و واجبات»وذات عطایا ومواهب بان واحد . لا کأنها ضغوط وأحال» ولکن باعتبارها 
أيضاً منافدً لقبول حق النور وحق القوة وحق الحياة. فحق القديسين يعطي استحقاق شركة في 
الكنيسة» وحق الإنجيل يعطي استحقاق بشارة الفرح» وحق الرب يعطي استحقاق النور» وحق 
الله يعطي استحقاق المياة. فالسلوك في المسيحية أخد وعطاء بآن واحد» بلغ منتهی نضجه على 
أيدي الرسل» وانحدر إلينا شفاهاً» ولا يزال مسجلا في الكنيسة حتى اليوم من داخل كتاب تعاليم 
الرسل ورسالة برنابا. 
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الفصل الثاني 
بداية قبول الدعوة المسيحية 
التجديد بالعمودية 


قد يتطرق إلى الذهن أن الدعوة المسيحية ذات أثقال » على غرار أثقال الناموس . ولكن القيقة 
هي العكس. فا لمسيح نفسه دحض مئل أي تصور من هذا القبيل حيئما قال لمتعوبي اليهود وحاملي 
أثقال الناموس: «تعالوا إلِيّ يا جيع المُتقبين والقيلي الأحال وأنا أرحكم . احلوا يري عليكم 
وتعلموا مني . لأنبنيري هين ولي خفیف» (مت۱۱: :)۳١-۲۸‏ وهنا المسيح يضم المسيحية 
مقابل اليهودية وجهاً لوجه فعماد المسيحية منذ اللحظة الأول يقوم على حلول الروح القدس» 
والروح القدس يحمل الإنسان حلا كما على أجنحة النعمة . 


الروح القدس كمنصر أساسي في المنهج الأخلاقي لا يتطلب أكثر من الطاعة لصوت الداخلي 
لكي يقدم عمله ا مجاني ومؤازرته الفائقة للطبيعة . فالسيحي مجرد أن يقبل المماد ويستدشق الروح 
القدس» يدخل في غنى قانون النعمة أو ناموسها المؤارر المجاني» لا نقوك «يد حل تحت قائون 
النعمة»» فقانون النعمة ليس كناموس موسى _ ثقلاً يوضع كنب على رقبة اليهودي» ولف عياة 
جديدة يدحلها امعد أو تدحل هي إليه ‏ تماما كما يولد الإنسان من أئه حاملاً حياة الجسد يكل ما 
ها وعليها . هكذا يولد السيحي من الماء والروح» يولد لحياة جديدة بالروح , فليست حياة اللسيحي 
هي حياة محسنة لحياته الاولء ولا هي على مستوى التير أو التجلي أو التجديد اة الالء 
ولكنها حياة أخرى تاماً» عتلفة كل الاختلاف عن حياته الاول في مصدرهاء فهي من فوق من 
السماء؛ وي منهجهاء» فهي سيرة سماوية مكتوبة في السموات؛ وني غايتها ونهايتها» فهي لله ومع 
الله اثكون. و بكلمة؛ واخدة واضحة هي خليقة جديدة: 
+« إذاً إن كان أحدني المسيح فهوخليقة جديدةء 

الأشياء العتيقة قد مضت» 
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هوذا الکل قد صار جدیداً» ولکن الکل من الله .» (۲ کوه: ۱۷و۸ا) 


وهكذا يدخل المسيحي ني حقوق جديدة» وواجبات جديدة من واقع الحياة الجديدة: 

+ «أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته» فذفًا معه با معمودية للموت . 
حتى كما أقيم المسيح من الأموا مجد إلآب» هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياةء 
لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته . عالمين هذا أن إنساننا 
العتيق قد صلب معه ليبطل جسد النطية . » (رؤ: )١٣‏ 


هنا المعمودية تعطي حق الميلاد الجديد كخليقة جديدة سماوية إهية مع المسيح وفيه : 
+ تعطينا قوة الوت عن حياتنا السالفة بأخطائها وخطاياها وجسدنا الذي مات بالخطية 
بالاشتراك الفعلي في قوة موت الرب . 
+ تعطينا قوة قيامة الرب» كحياة جديدة تاماً» لا علاقة ما بالحياة السالفة بالاتحاد في جسد 
المسيح السري القائم من الأموات. 
چ النعمة التي لحياة السمائيين» لنسلك «في جدة الحياة» . 


واضح هنا أن السلوك الأخلاقي في جة الحياة ليس مستمداً من إمكانيات الإنسان الاؤلى 
لياه الأول بجسدةالعتيق الأو ولكن يستمد واجباته إوقوته على (التنفيذ من النعمة والروح 
القدس الذي صار «روح الحياة (الجديدة) في المسیح يسوع .» (رو۲:۸) 


إذاًء فالسلوك الأخلاقي في الحياة الجديدة في المسيح يسوع اليس ثقلاً بعد ملقى على عاقق 
إمكانيات الإنسان الاو الجسدية الضعيفة والمريضة بالخطاياء بل ملقى على |الروج والتعمة ولا 
يتطلب من الإرادة البشرية إلا ا لخضوع والطاعة . 

إذ في المنهج الأخلاقي المسيحي يلزم جداً أن يتعرف الإنسان المسيحي ماذا صأر له بالمعمودية 
فيتعرف على إمكانياته الجديدة وواجباته ا لجديدة والموامل الجديدة التي يتكل عليها ويستخدمها في 
جهاده اليومي. فالعمودية هي ني حقيقتها صك ميرا سماوي وي حقوفا جديدة فوق إمكانية 
الإنسان» ليسلك بها كإنسان جديد روحي يسعى نحو ميراثه المحفوظ له في السماويات. 

ولكن صك الميراث السماوي ببنودهروجقوقه سذ اني ا معمودية ب المنصوض عنها في الإنجيل 
والرسائل» ليست سوى الحروف الاول من الصكٌ الكامل ومن البنود العجيبة فيه : فبمجرد أن يبدأ 
المسيحي في العمل» تبدأ الحياة الجديدة تلقن الإنسان أسرار الحياة الأخرى غير ا مكتوبةوتستعلن له 
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الإمنكانيات التي تفوق تصوراالإنسان» اليجاهد فيدوس إا خظية وا لد اوالشهوات أؤيغلبا» اوخا 
ال ف 

+ «فأميتوا أعضاء كم التي على الأرض : الزناء النجاسة» الهوى» الشهوة الردية؛ الطمع ٠.‏ 
فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً الكل: الغضب» السخط, الخبثء التجديف» الكلام القبيح من 
أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم عل بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله (بالممودية) 
ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه (با معمودية)» حيث ... اسبح 
الکل في الکل.» ( کو٣: )١١ ٥‏ 


على أن الحقوق الفائقة الخي يعطيها صك ميراث المعمودية كختم إعلع الد يحمل إعر بون 
العطية بالكامل. فمثلاً عن المعمودية يقول بولس الزسول إنناانلبس ا مسيخ « كحق» من حتوق 
العمودية: «لأن كلكم الذين اعتمدتم با لمسيح قد لبستم المسيج» (غل۲۷:۳۴). ولكن هذا 
احق كعربون يحتاج إل تحقيق عملي في الحياة كل يوم وكل ساعة: 

+ «قد تناهى الليل وتقارب النها فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. لنسلك بلياقة 
كما في النهار. لا بالبطر (تهبيص وعربدة «۵١٠6‏ ) والسكرء لا بالمضاجع والته لا 
بالخصام والحسد؛ بل الوا الرب يسس المسيح . ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل 
الشهوات .» (رو٣ا: )۱٤۱۲‏ 

من هذا نفهم تماماً أن العمودية تعطي حقوقاً وقوة بصورة مدئية إا قابلة للزيادة والامعداد. 
فكلما تمسك المسيحي بحمّه ني ا مسيح امتد إلى حقوق أكش, لأن الياة المديدة دة لا نهاية هما 


فالمطلوب من المسيحي _ وخاضة من الداخلين في نور المسيح أواالتائبين الراجعيناإليه - أن 
يتعمق في معرفة الرب سواء بالإنجيل أو الصلاة أو السهر أو القراءة بكل اهعمام؛ ليدراه ايحي 
تى ميراثه : القوة المدّحرة له : 

+ «لاااں اکا لأجلكم (مسيحين جدد)» ذاكراً إياكم في ماواني» کي يمطیکم إل 
ربنا يسيع السيح أبو المجد روح المحكمة والاإعلان في معرفثه » مستنيرة عیون آذهانکم» 
لتعلموا ما هورجاء دعوته» وما هو غنی جد ميراثه في القديسين» وما هي عظمة قدرته 
الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته .» (أف : ١١س١۱)‏ 
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العلاقات بالأقانيم الثلاثة التي يخرج بها المسيحي من المعمودية» لتقم منهجه الأخلاقي: 

قول الرب: «عممدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (مت۱۹:۲۸) يحمل في الحال 
للمولود الجديد من الماء والروح علاقة مباشرة فريدة وأصيلة وشخصية مع الله الآب والابن والروح 
القدس بكل معنى الشخصية. 


فالله لآب : يعطي أبؤته» فيصير التبئي» ويدخل المسيحي ال جديد في عهد البنين . 
والابن: يعطي ذاته جسداً ودماً وروحاً» فيصير السيحي عضواً في جسده السري» وارثاً مع 
المسيح له. 
والریج القدس: يعطي وجوده» لیقدس هيکلنا لله والمسيح . ينطق فينا باسم الله کأب: «یا 
أا الآب»» ويأخذ ما للمسيح ويخبر ويعطي . 
لذلك» فالمنهج الأخلاقي في المسيحية قائم على علاقات وثيقة مع الله كأب» ومع المسيح 
كمخلص» ومع الروح القدس كمقدس. على أن أبرة الله ليست جرد منحة أو اسماً بل علاقة في 
الصميم : 
+ «كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم ... في ذلك اليوم تطلبون باسمي ولست أقول لكم 
إني أنا أسأل آلآب من أجلكم» لأن الآب نفسه بحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم 
أني هن عند الله حرجت .» (یو ۱ : ۲۷-۲۴۳) 
كذلك فاتحادنا بالمسيح كعلافة شخصية متبادلة تصير أساسية وضرورة عملية فوق ما يتصور 
الإنسان: 
+ «لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيثاً» (یو۱:٩)؛‏ 
۴ «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني»» (في ٤‏ :۱۴) 
كذلك الروح القدس يصبح الالك الحقيقي لزمام كل تصرف صحيح : 
+ «الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله» (رو۸:٤۱)؛‏ 
+ «إن كنتم بالروح تيتون أعمال ال سد فستحيوت» (رو۱۳:۸)؛ 
+ « كذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا . لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي» ولكن 
الروح نفسه یشفع فینا بانّات لا ینظق بها» (رو۸:٣۲)؛‏ 
+ «ولیس أحد یقدر أن یقول یسو رب إلا بالروح القدس» ١(‏ کو۲٠:۳)؛‏ 
+ «إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك (أي المسيح) ليس له.» (رو۸:١)‏ 
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كذلك فإن الله الآب تظل عينه ساهرة على من تبتاهم لنفسه» ويظل يوعز إلى الروح القدس 
والسيح أن يكلا مقاصدها الحميدة في الإنسان الساعي في خوف اله : 
EEE‏ هذا أحني ركبتيّ لدى أبي ربنا يسوع السيح» الذي مده سى كل عشيرة (أبرة 
»امه ) في السموات وعلى الأرض» لکي یعطیکم بحسب غنی محده» أن تتایدوا بالقوة 
بروحه ني الإنسان الباطن» ليحل المسيح بالإيان في قلوبكم .» (أف٣:‏ ١٠١د۷١)‏ 
+ «كي يعطيكم إله ربنا يسع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفه ...) 
(أف١:۷٠)‏ 


هكا أنشأت المعمودية باسم الآب والابن والروح القدس علافات شخصية وثيقة للإنسان مع 
الله» تؤمن له مسيرته في الحياة الجديدة وسلوكه الأخلاقي. 
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الفصل الثالكث 
أخلاق المسيحي تجاه الآخرين 
أ _ المسيحي الفرد والكنيسة ككل 


تجاه الدولة والرؤساء 


السيحي يولد ثانية با معمودية ليأخذ مواطنة أخرى سماوية» وا لمسيحيون يخرجون من المعمودية 
أحراراً متساوين : «ليس عب ولا حر ... لأنكم جيعاً واحد في المسيح يسوع» (غل۲۸:۳). كل 
الفوارق تتلاشى في المعمودية» الفوارق العنصرية والاجتماعية وحتى الجنسية» فيصبح الجميع» جيم 
السيحيين» متصالين. والكل يأخذ تبعيته لمسيح واحد: «فائبتوا إذاً ني الحرية التي قد حررنا 
المسيح بهاء ولا ترتبكوا أيضاً (ثانية) بنير عبودية» (غل .)٠: ١‏ المقصود هنا هو عبودية الناموس 
القديم» ولكن روح الآية تحمل معنى شاملا لكل عبودية إرادية : «قد اشتریتم بشمن» فلا تصيڙوا 
عبیداً للناس.» (۱ کو۲۳:۷) 


ولكن عقل العامة اتخذ هذا التصريح فرصة لاستخدامه جسدياً وضد الدولةء فعاد كل من 
القديس بولس والقديس بطرس وأغلق باب الشطط في التفسير وحكم الحرية تحت مفهومها الروحي 
الوحيد: 
+ «لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعلوا لخر فشسكتوا جهالة الناس الأغبياء» كأحرار ولیس 
كالذين الحرية عندهم رة للشر» بل كعبيد الله.» (ابط۲:٠)‏ 
+ «فإنكم إنما أعيتم للحرية أيها الإخوة» غير أنه لا تصيّروا الحرية فرصة للجسد. » 
(غل٥:۱۳)‏ 


إن الحرية الروحية والتساوي الروحي الشخصي لدى كل المعمُدين إا هما قائمان» باعتبار أن 
جميعهم مم نفس الحقوق لدى الله الذي فداهم بابنه يسوع المسيح وعليهم نفس الواجبات لدى الله 
نفسه كدان الأحياء والأموات . فالحرية ا لمسيحية في صميم جوهرها هي حرية من عبودية ا لخطية 


1 


ومن عبودية الناموس القديم» ولكن لا التساوي ولا الحرية المسيحية مسان العلاقات الرئاسية في 
الجتمع أوني الأسرة. 

بل ون الخو المشيحية العامة الثي تنأ بعد المعمودية من وة الشناؤي أ ووحدة.اطرزية ا بقدر 
ما تة من امتيازات تضع واجبات والتزامات . فالتعاون فُرْض مسيحي» والاحتمال والتساح 
فزن على الاإخحوة» والالتدزام بالامتناع عن العثرات: «فلا نحاكم أيضاً بعضنا بعضاً بل بالحري 
احکموا بهذا أن لا يوضع للأخ مضتمة أو معثرة.» (رو٤١:۳٠)‏ 


وعلى هذه الحقوق والواجبات بين أحرار متساوين يقوم المجتمع المسيحي . 

قول قایین لل مُثكراً أنه قتل أخاه هابيل: «أحارش أنا لأخى»؟ (تك٤:٠)‏ 
ل ,جاو ایی 3 

ا المسيحية: «نعم أنت حارش لأخيك»!! 


حجر الأساس في منهج العلافات هع الدولة» وبناء أمس المنهج : 

«فقال م أعطوا إذأً ما القيصر لقيصر وما لله لله » (لو٠۲:١٠).‏ هي ولا شك القولة الإمية 
التي قاها الرب للذينن بادروه ليختبروا حيّدته بين الدين والدولة» فأطلقها قولة مُدؤية حفرت 
حروفها على فكر كل من وقعت على أسماعه» وتداوما جيع الناس ني العالم طراء قولة عاد بولس 
الرسوك وشرحها هكذا: 

+ «لتعخضع كل نفس للسلاطين الفائقة»لأنه ليس سلطا إلا من الله والسلاطين الكائنة 
هي مرتبة من الله . ححى إن من يقاوم السلطان يقاوم ثرتيب اله» والمقاومون سيأخذون 
لأنفسهم دينونة . فإن الحكام ليسوا خحوفاً للأعمال الصاللة بل للشريرة. 
أفتريد أن لا تاف السلطان: افعل الصلاح فيكون لك مدح مئه لأنه حادم الله للاح . 
ولكن إن فعلت الشر فحف» لأنه لا يحمل السيف عبتا إذ هوخادم الله منتقم النضب 
من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن بُخقع له» ليس بسبب الفضب فقط بل أيفاً 
بسبب الضمير. فإنكم الأجل هذا توفون البزية أبضا» إذ هم خحذام الله مواظبون على ذلك 
بعينه. فأعطوا الجميع حقوقهم ال مزية امن له الجزية » الجباية من له الجباية. والخوف لن له 
الخوف وال کرام لمن له ال کرام .» (رو۱۳: ۱د۷) 

هذا المنهج المسيحي السياسي يقوم على ركائز ثلاث : 
١‏ كل السلطان السياسي للدولة اهو من الله» كمبدأ عقيدي. 
بالواقع والممارشة» كل قوة الدولة اهي من الله 
٣‏ والدولة تمارس سلطانها باسم الله . 


هذا مهما كان شكل الدولةأوادين رؤسائها . 


و بولس الرسول ینظر إلى شخص السلطان ‏ مهما کان دینه _ باعتباره «(خادم الله» تعن 
ندمة امجتمع» سواء للصلاح وامدح لن يعملون الصلاح» أو للغضب والتخويف واستلال السيف 
لن ايعلملون ما/ييستحق الغضب. وهو يعمل هذا وذلك باسم الله . لذلك ليس الخوف خوفاً من 
الغضب أو نيلاً للمديح فقط هنا هدف طاعة السيجي للسلطان» بل من أجل الضميء لأن 
السلطان يعمل باسم الله . 

كذلك دفع الضرائب هو أيضاً من عمل الضمير» لأن السلطان يطلب ذلك كخادم لله من أجل 
عمل الصلاح. 


وهكذا ينتهي بولس الرسول بآية واحدة تحكم منهج كله : «فأعطوا الجميع حقوقهم ...» التي 
منها يتضح أنه لا يعطي جرد مشورة بل أمراً مُلزماً . 

وها إيهمنا أن نوضح أن بولسن الرسول يتكلم عن حكومة نيرون وسلطانه وأعوانه . ويلزم أيضاً 
أن نعرف أن حكومة روما في بهذا الوقت وفي(أيام نيرون كان بيضطلع بهامها الحكماء والفلاسفة 
اللشهورون! اوكان نظام حكومتهاء ا وقضاؤهاء يقومان على أسس العدالة وا حرية والنظام .او بنظرة 
واحدة إلى القانون الروماني للعارفين بالقانون يتضح صدق هذا الكلام. ولکن هذا لا يعفي من 
قينام الفناد/الشخصي» خاضة عند االأطراف البعيدة عن المركزا الرئيسي في روماء أو حتى القيصر 
نفسه کنیرون. 


ويلزم أن ندرك أن بولس الرسول يتكلم عن معرفة دقيقة ومن واقع وخبرة» فكل أيامه كانت 
سجوناً وحاكمات ومثولاً أمام ولاة وملوك والقيصر نفسه . وقد جاز القديس بولس احا كعات 
ودر دقة القانون الروماني» والتجأً أحيآناً إلى التمسك بنصوصه» فاستخلص حقّه بلا جدال. 


ولكن وجنتى في الأحوال التي كانت السلطات منقلبة على الكئيسة» لم تغيّر الكنيسة من 
منهجها السياسي الناص بالمعاملات مع الدولة .بل بقيت ملتزمة بخضوعها وأمانتها كما له !! 


ولا مكنأأن نسى أبداً رسالة بولس الزسول التي كتبها في سجنه الأخير ني روما قبل وقوعه 
تحت حد سيف نيرون الظالم بأسابیع» يحث فيها|تيطس على الولاء للدولة : 
+ «ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ویطیعوا ویكونوا مستعدين لكل عمل صالح» ولا 
يطعنوا في أحد» ويكونوا غير مخاصمين» حلماء» مُظهرين كل وداعة لجميع الناس.» 
(تي۳: ۱و( 
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ونفس هذا المنهج التعليمي القائق الوطنية والأصالة والإخلاص للدولة نقرأه تماما لبطرس 
الرسول: 
+ «فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب. إن كان للملك فكمن هو فوق الكلء أو 
للولاة فكمرسلين منه اللانتقام من فاع الشنر وللمدح لفاعلي الثر.٠لأن‏ هكذا هي مشيئة الله 
أن تفعلوا لزز قتسكتوا جهالة الغاس الأغبياء ١( ٠‏ بط :۴ )٠١‏ 


وسواء بطرس أو بولس» فكل منهما يستنهض وطنية السيحي وأمانته المطلقة للذولة على أساس 
أن هذه هي مشيئة الله . وقد تجاشوا منتهى الحرص أي تعارض بين حرية ايحي وبين خضوعه 
الطلق للسلطان وأحكامه. وهكذا نمأت المسيحية وظلت وفيها روح الاحترام الشديد والتوقير 
الفائق للدولة وللسلطان بنوع متاز و بالتالي للأحكام» وللقوانين» والضرائب حتى اليوم . 


والوشائق المسلة في كتابات 'القديسين الال مبذا القرن الثاني تؤكه هذا اوتشهد له. وقد أمنا 
القندیس کلنمندس() أسقف روما بصورة توضح هته المبادیء ني رسالته إلى کورنٹوس(1۷). 
والقدیس الشهید بولیکار بوس في رسالته إلى فيلبي (۳:۱۲)» والقدیس الشهید پوستيئوس في دفاعه 
(۱:٤۱و۷۱)»‏ والقدیس أثيناغوراس (۵۲.34ع.1) والقدیس اؤفيلس (الاتطاکي) Ad. autol)‏ 
1 والعلامة ترتلیان في دفاعه (۴۹۳۰)» وأوراتوس في (ضد سوس ۷۲:۸). فکلهم 
يشهدون بتعاليمهم كيف كانت كنائسهم في كل النواحي ملتزمة تام بكل تماليم بولس الرسول 
فيما يختص بالعلاقات السياسية مع الدولة. 


شيء واحد فقط امتنعت عه الكنيسة امتئاعاً باتاً هو الإشتراك في وظائف الدولة بالدسبة 
SE‏ طالما بقيت الدولة وثنية لزم أفراد حكومتها بعبادة قيصر والآة الرشنية اوإلاً سيون 
مارقين ويحنق قحنلهم , الذلك بقيث الكنيسة امنطوية على نفسهاء هما حكومتها الروحية ن الداخل 
على ید رؤسائها كما كان يصنع بولس نفسهإذ كان يحكم ويأعر بتنغيذ المقوبات بالسبة 
للمسيحيين ذوي الانحرافاث والعثرات . إذ كانت الكنيسة قنع أن يلجا أفرادها إل العاكم 
الوثنية. ٠‏ 

+ «أيتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن يُحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين ... 

ھکذا لیس بینکم حکیم ولا واحد یقدر أن يقضي بین إخوته. » (۱ کوا: ١‏ وه) 


1. F. Prat, ap. cit, vol. Il, p. 326. 


۹ 


MEN 


في الان المسسيحي» يأخذ رب الأسرة كرامتة من الله ؛ فاله هو رب الأسرة المسيحية . اكذلك 


الزوج بالنسبة للمرأة هو كا مسيح عريس الكئيسة» والزوجة تأخذ مكانتها لدى الرجل كالكنيسة 


لدی 


السيح يها ويفديها» وتبقى واحدة كالكنيسة. 
الكنيسة لا فرق بين الرجل وامرأة» ولا تكسر الاتحاد بينهما وإلاً كأنها تكسر العلاقة بين 


نفسها والمسيح . فالزواج في السيجية اتحاد بين الرجل وامرأة كانحاد السيح بالكنيسةء لا ينفصم ولا 


E 


الأولاد بالنسبة للأب والأم في المسيحية هم أمانة استودعها امنيح لأيديهم »فهم أولاده ن من 


العمودية ب والأب والأم أوصياء عنليهم _ كأشابين يطلبهم منهما السيح كاملين بالنفس 
والجسد والروح . لذلك فتر بيتهم تكون على مستوى من ير بيهم للمسيح » فهي تر بية مسيحية وإلاً 
يدان الأب ولام کلاها. 


+ 


غ 


+ 


أما الأولاد فعليهم الخضع للأب والأم كما للمسيح بكل مهابة واحترام : 
«أيتها التساء احضعن لرجالكن كما يليق في الرب.» (كو۸:۲) 
«أيها الرجال أحبوا نساء کم ولا تکونوا قساة علیهن ...» (کو۱۹:۳) 
«أيها الأولاد أطیعوا والدیکم في کل شيء أن هذا مرضي في الرب»( کو۳ :۲۰) 
«... لأن هذا حق .» (أف٣:١)‏ 
«أيها الآباء لا تغیظوا أولاد کم ئاد بفشلوا.» ( کو۳ ۲۱) ... «بل دبوم بغادتب اد 
وإنذاره (التعليم ا مسيحي).» (أف١:)‏ 
«أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما لارب ... كما تخضع الكئيسة للمسيح» كذلك النسساء 
لرجا هن في کل شيء.» (أف :٩‏ ۲۲و٤۲)‏ 
«أيها الرجال أحبوا نساء كم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأشلّم نفسه لأجلها ...» 
(أفه:ه۲) 
«كذلك يجب على الرجال أن بحبو نساءهم کاأجسادهم . هَن يحب آمرأته يحب نفسه.» 
(أف۲۸:۵) 
«من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثئان جسداً واحداًء هذا 


اسز عظيم (أف: ۳۱و( 
+ «أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسهء وأما| المرأة فلتب زجلها.» 
(أف٥:۳٣)‏ 


ج = ازاج ايحي 


البادىء الروحية العالية التي ؤضعت لرفع الزواج إل المستوى الروحي العالي اللائق بالنليقة 
الجديدة في المسيح واللائق بالإنسان الذي أحذ صورة القداسة من الث في الب وقداسة الحق» كانت 
منذ البدء هي» والمبادىء التي وضِعَت لتحكم علاقات أعضاء الأسرة ببعض» تمل الإرهاصة 
الاو أو الَبتة الصلبة المضيئة التي ضعت لرقي ا مجتمع المسيحي . 

ولكن الجتمع المسيحي استطاع أن يباور لنفسه مبدئين أساسيين يقوم عليهما: «العدل» 
و «الكمال» الذي نسميه ارقي الخلقي أو المدنية الأحلاقية. 


والباحث الاجتماعي المقتدر يستطيع إدراك القيمة العظمى التي يناما ا لمجتمع من قانون 
الكنيسة المسيحي بر بط الزواج بامرأة واحدة وبعدم الإنقصال إلا تحت عامل الانحلال اللقي 
بالزنا امن جائب أحدها. ولم تسلّمنا الكنيسة في كل تاريها الو يل أي مهادنة ني هذا القائون 
الكسي القدس حتى إل زمن ظهور حركة الإصلاح البروتستانتي التي تبت التحلل من هذا 
القانون في القرن السادس عشر(") وحللّث لنفسها إفساد ما قذسته الكنيسة على مدى تة قشر 
ف 
وعقيدة عدم كسر وحدة الزواج لم تأخذ هما شكااً خاصا بالزواج فثط بل تسحبت لتصير هي 
المعيار الأعلى لوحدة الكنيسة. وحينما أعلنها ولس الرسول لم يملنها كأنها تقرير أو تفسير من 
فكره» ولا من وحي الروح بل نقلها عن المسيح رأسا : 
+ «وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها. وإن فارقته 
فلتلبث غبر متزوجة أو صالخ رجلها . ولا يترك الرجل اهرأته.» (١كو۷: )١١- ٠٠‏ 


وهذا يعني تاماً أن الزواج حالة تسجُلت _ وتظل قائمة على أي حال وعلى كل الأحوال ‏ 
فوق إرادة كل من الرجل والرأة» ولا إمكانية ما لإلغائها لأنها فوق استطاعة الرجل والمرأة» بل فوق 


2. F. Prat, op. cit, vol. Il, p. 330. 


or\ 


استطاعة الكنيسة نفسها. فالكنيسة ليس لديها سلطان أن تنقض ما وضعه ا الرب! «فالذي جعه 
الله لا يفرقه إنسان.» ( مت )٩:۱۹‏ 


علماً بأن الاستشناء الذي وضعه بولس من تدبيره فيما يخص بارتضاء رجل صار مسيحياً أو 
امرأة صارت مسيحية وظل الطرف الآخر غير مسيحي» فهو لا بانع من استمرار حالة اليشرة» 
فبولس الرسول لا انع ولکن على شرطین : الأول أنه لا یعتبر ذلك زواجا مسیحیاً ولا یدخل ضمن 
E IE‏ والمسيح ء وبالتاي فإمكانية ترك كل منهما للآخر مرهونة بالإرادة؛ والثاني أن الأولاد 
يصيرون مسيحیین. وهذا کله على رجاء أن یتأثر الطرف الآخر ويقبل الإيان المسيجي ١(‏ كو۷: 
۱۷-۲). وطبعاً فإن هذا الاستشناء موقوف على ظرف خاص نادر هو أن يدخل الان أحذ 
الزوجين ويبقى الآحرٌ بلا مان مسيحي . 


وننتهي من ذلك بأن تقديس سر الزواج المسيحي» وحصره في حدود الوحدة الروحية بين 
الرجل وامرأة» والمساواة بالروح بينهما وربطه بقوة الله لعدم كسره كحكم إهي مرم غير قابل 
للنقض» كان هذا هو السبب الأول في قيام المجتمع المسيحي» ولا يزال هو الأمل الوحيد لعودة 
المجتمع المسيحي لأضالته الخلقية والروحية . 

ون کان بولس الرسول يرفع البتولية لخدمة الرب أعلى من مستوى الزواج » فذلك على قياس 
النعمة فقط وليس إطلاقاً عاماً كتشريع مسيحي . فالبتولية هبة وليست تة » جرد طريق» ولكن 
ليست هي الطريق: «لأني أريد أن یکون جع الناس كما أئا» لکن كل واحد له موهبته الخاصة 
من اله الواحد هکذا والآخر هکذا» (۱ کو۷:۷). ولکن تعود الزجة وترتفع فوق البتولية حينما 
تصبح شرطا للذين يُقبلون على الكهنوت» وذلك لندمة الكنيسة. كما ترتفع الزججة في اعتبار 
الكنيسة العام كونها تقدم أولاداً للمعمودية لقيام و بغاء الجسد الي 

ويعود بولس الرسول ليْلْبس الرأة تاج الخلاص المرصّع كونها أنجيت أعضاءٌ في ملكوت 
السموات: «ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن بشن في الان والحبة والقداسة مم التعقلل» 
(۱ تي ٠١:۲‏ )» وذلك ني مقابل رفع شأن العذارى المتبتلات لأجل المسيح : 

+ «غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً.» ( كو۷: )٠٤‏ 


or 


الفصل الرابع 
الأحلاق الشخصية للفرد المسيحي 


أ - الفضائل الأساسية الثلاث: 
الإيان» والرجاءء وا محبة 


منم الأخلاق ني المسيحية هو الصلة الشخصية با مسح . 

الصلة الشخصية با مسيح تبدأ بالإيمان» والإيان في حقيقته العملية صلة كيائية عميقة با مسح 
ترفع الإنسان من موت الخطية لتضعه في قلب الحياة مع اسيج كخليقة جديدة؛ ذات أخلاق 
تتناسب مع الحياة الجديدة. 

فالامان هو موضوع الحياة الحديدة لاإنسان: »اما البارٌ فبالإمان جیا (عب ۱۰ :۳۸)ء جیا ي 
اليح . 

أي أن الإيان هو قوة الحاضر الذي غلب به المواجهة البومية مع المالم . لذلك”وضهه بولس 
الرسول في مضنفات الأسللحة الروحية «كالدرع» الواقي ( تش ٠١‏ ۸) الذي يقلي من كل 
ضربات العدو الموجهة لكل أجزاء الإنسان» لأن الدرع ركه الجندي ليغطي ملطقة الرأس والصدر 
حتى الركبة؛ فمساحة الدرع ١ر۲‏ قدم × #قدم أي حولي ۸۰م ۸ ۱۲۲ سم ۰ 


بعد الان يأتي الرجاء. فهو الإمان الذي يتخطى الوافع المنظور إل ما هوآت في غير المظورء 
وهو قرين الصبر: «لأئنا بالرجاء حصنا . ولكن الرجاء المنظور ليس رجاءء لأن مارينظره أحد 
کیف یرجوه أیضاً؟ ولکن إن کنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر.» (رو۸:٤۲د۲۹)‏ 


بعد ذلك يضع بول الرسول المحبة كتاج فوق'الإرمان والرجاء بالتسبة لأخلاق االسيحي . 


ثم يضم الرجاء إلى الإمان باعتبارما وحدة أخلاقية واحدة مع المحبة: «وأما نحن الذين من 


نهار فأتی 2 لابسين ديع الان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص .» ( ۱تس ۰ :۸) 


فبولس الرسول يرى أن اتحاد الإبمان (ومعه الرجاء حتماً) مع المحبة يُحصّن الإنسان من ضربة 
اليمين وضربة الشمال. فالاإيان يقي الإنسان من شر الانحراف في علاقته مع المسيح» وا لمحبة تقيه 
من خطر الإخفاق في علاقته مع الناس. 


والثلاث الفضائل اللإيان والرجاء والمحبة هي رأس مال الكنيسة والفرد في جهاده اليومي : 
+ «محذكرين بلا انقطاع عمل إيانكم» وتعب محبتكم » وصبر رجائكم : ربنا يسع اسح 
أمام الله وأبینا.» (۱تس۳:۱) 
واضح أن هذه الفضائل المسيحية تمسك بأعئة الأبعاد الثلاثة لمُوى الإنسان: الفكرية» 
والعاطفيةء والإرادية . فالإيان يتكفل بتغظية العقل » والحبة تغطي العاطفةء والرجاء يغطي 


الإرادة. 


وبولس الرسول يرى أن جيع المواهب والفضائل قابلة للتغير والتبدل ورجا لأنتهاء مه عملها 
بالنسبة مهاد الإنسان في الحياة. أما الان والرجاء والمحبة فهي ضرورة ثابئة لا غنى عنها قط : 
+ «أما الآن فيثبت الاإيان والرجاء والمحبة» هذه الثلاثة» ولكن أعظمهن المحبة.» 
۱ کو ۱۳:۳( 


والذي يهمنا للغاية ليس ترتيب هذه الفضائل الثلاث عند بوس الرسول» ولكن شعوره 
الحقيقي بضرورة هذه الفضائل » فهو لا يكف عن ذكرها جتمعة أوفرادى» ولكن حتى ولو جاءت 
فرادی فهي تبدو وکأنها تجتمع كلها في ذهنه» لأنه لم يفقد إحدها كلية من فكره. رمن هنا يازمنا 
أن نبلعصبق نحن أيضا لا بفكر بولس الرسول وجشب بل بهذه الفضائل الفلاث» لأنه لا يكن أن 
یکون تکرارها في رسائل بولس الرسول بلا ضرورة: 
+ «فإننا بالروح من الاٍان نتوقع رجاء برٌ.» (غله:ه) 
أي الان مع الرجاء يجعلنا نعيش على أساس التبرير. 
+ «فإذ قد تبررنا بالا ان لنا سلام مع اله.» (روة:٠)‏ 
اي أن الان وضعنا في اوضع الصحيح مع الله 
+ «صار لنا الدخول بالإيان إلى .هذه النعمة التي نجن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء جد 
اله (روه :۲) = الحاضر والمستقبل . 
+ «والرجاء لا زي لأن محبة الله قد انشكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا» 


ort 


(روه:٥).‏ الرجاء له برهان من الواقع . 

رن«تنمشتا إيمانكم بالمسيح يسوع» وعبتكم لجميع القديسينء من أجل الرجاء الموضوع 
لکم في السموات.» (کوا: ٤وه)‏ 

+ «سمعت بإ يمانكم بالرب يسوع» ومحبتكم نحو جيع القديسين :..» لتعلموا ما هو رجاء 
دعوته ...» ( أف ۱: ١۱و۱۸)‏ 

+ «ليحل السيح بالا يان في قلوبکم» وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة.» 


( أف ۱۷:۳و۱۸) 
+ «إن بكم عل الإيمان» معاسسين اوراسخين وغير منحقلين عن رجاء الإنجيل»» 
( کو۱ :۲۳) 


+ «المحبة ... ترجو کل شيء وتصبر على کل شيء. » (۱ کو٣‏ :۷) 

+ «لأن الله ليس بظالم حى يشسى عملكم» وتعب المحبة» الي أظهرتوها نحو اسمه ... 
ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يُظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية.» 
(عب1: ۱۰و۱۱) 

٠+‏ «لنحقدم بقلب صادق اني يقين الإيان ..» لنعمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد 
هو أمين» ولتلاحظ بنعضها بعضاً للفحريض على المحبة والأعمال السة.) (عب :٠١‏ 


(tf 
«لأن إمانكم کار کا وحبة كل واحدمنكم جیا بعضکم لبعض تزداد.»‎ + 
(۲تس۳:۱)‎ 


+ «أما أت يا إنسان الله فامرب من هذا واتبع البر والتقوى وال ياف وا محبة والمبر 
والوداعة.» ١(‏ تي1 :۱۱) 

+ «(تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته هني ف الان والمحبة التي ي المسيح 

يسوع : » (۲ تي۱ :۱۳) 

+ «اتبع البر والا يان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي.» (۲تي۲۲:۲) 

والآن إذا دقق اللقارىء وتقشّى بروحه مع هذا التكرار الذي لا يُيل» والذي بُظهرٌ به بولس 

مدى أهمية هذه الفضائل الثلاث» يتيقن حتماً أنه منهج أخلاقي لا يحيد» يضعه بولس الرسول 

بالروح اللسائرين في طريق العالم الوعز» وهو مطمئن أنه كفيل أن يبلّغهم الغاية والقصد المبارك من 
ام زز ا لدا لاب الج 


or 


الإيمان: 

وإذاردققنا في هذا المنهج| الأخلاقي المسيجي من داخل هذه الفضائل الثلاث» يتبين لنا أن 
الإيان» وإن كان هو المدخل الأساسي للحياة المسيحية بصفته الوضلة القوية الاو بالربا من كل 
الكيان» إا ننا متابعة ولس الرسول نجد أن ازيان جينما يتحد با لمحبة والرجاء يصبح القوة التي 
ترفع الإنسان فوق الحواجز الطبيعية سواء داخل الإنسان أورخارجه ليعيش ويتنفس الياة الجديدة 
ني المسشيح» معطياً للسلوك| المسيحي طابعه وقوته الدافعة إلى الأمام. فهناك فرق عظيم بين إنسان 
يؤمن» وإنسان يؤمن ويحب» وإنسان يؤمن ويحب ويحيا في الرجاء المبارك . ولكن في هذه الثلاثةء 
ولو أن بولس يضع المحبة في القمة »إلا أن الإيان هو الذي أيحملها وايؤتنها من السقوط , 


لذلك نلاحظ أن بولس الرسول يؤكد على ضرورة الرسوخ في الإمان والثبات على الأريان. وكم 
يُښدي فرحه حینما يسع عن ثبات الإمان في الكنائس . فالإأن هو القوة الأول لغلبة العالم كما 
يقول القديس يوحنا : «وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم» إيانناء» (١يوة:٤)‏ 


الرجاء: 
الرجاء في المسيجية إيتخضص في الإمساك بالواعيد التي ربحها المسيح ساب البشرية» وهي : 
الحياة رالأبدية : التي يعتبرها بوس الرسول في متناو اليد: «أمسك بالياة الأبدية التي إليها 
ڏعيت.» (۱ تي٩‏ :۱۲) 


الخلاص: الذي جعله ملك الرجاء: «أئتا بالرجاء خلضتا. » (رو۸:٤۲)‏ 


القيامة هن الملوت: كجياة نحياها الآن وننتظراتكميلها مجيء المسيح . والرجاء پل 
مكتسباته اومان ليوظده في الأمور الآتية : 

« وما الارمان فهو القة ا يُرْجّی» والایقان بأمور لا تى »ا (عب .)۱:١١‏ 

والرجاء السيحي هورجاء من نوع آخر غير ما ترجوه أي نفس أخرى في رالعالم. فالرجاء 
اللسيحي يخشص بالأمور الروحية الفائقة ,التي تفوق تضوراالإننیان الطبيعي. كلك فإن الرجاء 
السيحي مبني على إيمان موظد» فهورجاء حي لا َخزى: «لأن الذي وعد هو أمين.» 
(عب ۲۳:۱۰) 

لذلك» فالرجاء اللسيحي مصدر فرح داخلي (رو۱۲:١١)»إوسرور»‏ وابتهاج » وسلام يفوق 
العقل» لأنه يجعل الأمور غير الموجودة وغير المنظورة كأنها حاضرة. وحينما يرسخ الإمان ويزداد 
الرجاء تلتهب المحبة» فالثلاث الفضائل مفتوحة بعضها على بعض . 
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ولكن الرجاء» بنوع متاز» يُصتف في أسلحة الزوج بالخوذة.الفولاذية عل الرأش ( تش »)۸:١‏ 
فهو يعطي جرأةالاقتحام المجهول وحاسة في أجهادء فحيتما يلتهب الرجاء لا تنود قوة اما تصده أو 
عائق يفيه عن بلوغ القصد: 

+ «عالمين أن الضيق ينشىء صنبراً (بالإنمان)» والصضبرز تزكية (لاومان)) والتزكية رجاءٌء 
والرجاء لا بُخْرّى. أن حب ة االله قد انسكبت فيفلو بنا بالروح القدس المُقطى لنا.» 
(روه: ۴۳ه) 

المحبة: 

امحبة تسير مع الإران» وتشتعل مع الرجاء» ثم ترتفع وحدها لتحلق في أجواء الروح بلا عائق : 

+ «أما الآن فيثبت الإمان والرجاء والمحبة» هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة.» 

)۱۳:۱٣وک‎ ۱( 


قصة نشيد المحبة الذي أنشده بولس الرسول لأهل كورنثوس ١(٠:‏ كو۲ ٠:١‏ ك۳۴١).‏ 

يظهر أن كورنشوس بقدرما كائت أم القبائح التي لا يائلها الآن إلا بازيس أو مديتة الأباطيل 
في كتاب١«سياحة‏ المسيحي»» بقدر ما صارت كنيستها م ركز ا لمواهب الفائقة ‏ فقد انسكب عليها 
الروح بغزارة حى إن بولس الرسول أخذ يعد المواهب التي أصبج يتبارى فيها أهلها ي بداية 
الرسالة أهكذا: 

+ «أشكر إمي في كلل حين من جهتكم على نعمة ال المعطاةالكم في يسيع المسبح أنكم 
في کل شيء استغنیتم فیه» في کل كلمةء وکل علم كما تبنت فيكم شهادة السےح» 
حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما ... أمين هو الله الذي به ذعيثم إلى شركة اينه يسع 
المسیح ربنا۔» ١(‏ کوا: )١=٤‏ 


ثم عاد بولس الرسول يذ كر مم مواهبهم وهو فلق عليهم؛ لأنه بالرغم من هذه الواهب العديدة 
جدأًء إلا أن بوادر الاتشقاق بسبب التعالي بالواهب بدأث تظهر وخصوصا أن الذين الوا مواهب 
أعلى ابتدأوا يتعالون على بقية الكئيسة . فبعد ما ضرب هم مَقَل الجسد ذي الأعضاء الكثيرة والتي 
الأعضاء فيه لا يتفاخر بعضها على بعض بسبب أهميته أو جاله» ابتدأ يدخل في موضوع!المؤاهب 
ا أن كل المواهب العالية التي يتسابقون على امتلاكها جيدة» ولكن يوجد «فضيلة» ذات 
مستوى أهم وأعل من جيع المواهب» بل هي الفضيلة التي تحكم وتر بط وتترأس فوق جيم 
المواهب» تلك هي فضيلة المحبة. وابتدأ الروح ينطق فيه نشيد المحبة الذي سجلته له الكنيسة على 
ظهر قلبها » وظلت السماء تردد صداه: 
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٠+‏ «من جهة االمواهب الروحية أيها الإخوة فلست أريد أن تجهلواء أنتم تعلمون أنكم كتتم أماً 
منقادين إل الأوثان (بكل فجورها) اليم كما كنتم تساقون (ني عبادتها)» ... 
فأنوع مواهب موجودة» ولكن الروح واحد ... ولكنه لكل واحد يُعظى إظهار الروح للمنفعة 
كلام حكمة...» کلام علم...» إان...» مواهب شفاء...» عمل قوات...» نبة...» تقییز 
الأرواح...» أنواع ألسنة...» ترجة ألسنة» ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسعا 
لکل واحد مفرده کما یشاء ...» 
ولكن جوا (أو ”وإن كنتم تجدون») للمواهب الحسنى» وأيضا أريكم طريقاً أفضل» 
(۱ کو۱۲: د ١اوا):‏ 
نشيد المحبة: 
«إن كنت أتكلم بألسئة الناس واللائكة (موهبة الألسن)ء ولكن ليس في محبة فقد صرت 
نحاساً يط أو صنجا يرث 
وإن كانت لي نبؤة وأعلم جيع الأسراروكل علم» 
وإن كان لي كل الإيان حتى أنقل الجبال» ولكن ليس لي محبة فلست شيناء 
وإن أطعمت كل أموالي وإن سلّمت جسدي حتى أحترق» ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع 
شیا 
المحبة تتأنى وترفق» المحبة لا تحسد» المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا قبح ولا تطلب ما 
لنفسهاء ولا تحتدء ولا تظنٌ السوء» ولا تفرح بالإثم پل تفرح بالحق. 
تحتمل کل شيء» تصدق کل شيءَ» ترجو کل شيء» تصبر عل کل شيء. 
المحبة لا تسقط أبداًء 
وأا النبوات فستبطل» والألسنة فستنتهي» والعلم فسيبطل» لأننا نعلم بعض الملم ونتدبا 
بعض التنبؤ ولكن متى جاء الكامل فحينث يبطل ما هو بعض ...» 
Li‏ الآن فيثبت الاإمان والرجاء والمحبةء هذه الثلا ثة ولكن أعظمهن الحبة.» 
( ۹ :۱۳۱( 


+ «اتبعوا ا لمحبة ولكن جوا للمواهب الروحية.» ( ١‏ كوا )٠:‏ 


القيثارة قيثارة داود» ولكن النغم نغم بولس! 
تقول القيثارة إن المواهب جيدة» وأجودها أنفعها وليس أجلّها! ... ولكن إذا ضعت الواهب 
في كفة وفضيلة الحب في الأخرى ارتفع قدر الحب عالياً. 
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المواهب كلها على مستوى الحشتى» ولكن إن غابت عنها فضيلة المخبة ارتدت فارغة. وإن 
توقفت المواهب» وهي حتماً تتوقف»وإن سقطت» فالمحبة الا تسقط أبداً. جتى الان تتوقف 
مسيرته بعد تكميل السعي ولس الأ كاليل» حتى الرجاء ليس اله موضع في السماء لأننا(سنبظر 
الذي كنا نرجو أن ننظره. والذي كنا نؤمن أن نناله نلاه . أما المجبة ء فالسماء موطفها الذي 
انحدرت منه» فبعد أن تكون أيّدتنا في العربةء تأخذنا إلى موطنها. 


صحیح أن الوصايا في القديم وني المديد كثيرة» ولكن افق الجديد مم القديم أن: 
«غاية الوصية فهي المحبة.» )٠ ١يت ١(‏ 
«لأن كل الناموس ني كلمة واحدة يكمل: حب قرييك كنمىسىك. » (غل )۱٤: ٥‏ 
المحبة رباط الكمال: 
فضائل كثيرة يحتاجها الإنسان المسيحي لمسيرة الخلاص الذي ذُعِيّ إليه» ولكن الحبة هي 
الحزام الذي يضم الكل! 

+ «فالبسوا» كمختاري الله القديسين المحبوبينء أحهاء رأفاث ولطفاً وتواضماً ووداعةوطول 
أناة» عتملين بعضكم بعضاً» ومساعین بعضکم بعضاً. إن کان لحد عل أحد شکوی کا 
غفر لكم السيح هكذا أنتم أيضاًء وعلى جيع هذه البسوا المحبة التي هي رباط 
الکمال.» (کو٣: )١٤۱۲‏ 


العنى هنا لأول وهلة يمهم على أن الحبة تجمع وتزبط هذه الفضائل آللازية للمجتع 
السيحي. ولكن المعنى الأ كثر قوة هو أن المحبة لبسها فوق »أو أكثر من » هذه الفضائل جميعها 
لكي تربط المؤمنين معا أي هي رباط الكمال السيحيء والكمال لخي في ألرحدة 
السيحية! فالفضائل كلها نبنا معا وتصاللنا معا أما المحبة فهي تر بطتا معاأء ونا سند يسند 
هذا العنى في هذه الآية: «لأن عبة المسيح تحصرنا» (۲ كوه ٠١:‏ )ءاوتحصرنا هنا تغني تر بطنا 
وقیدتًازمما 

ومعروف أنه إذا دخلت المحبة قلب الإنسان تداعت كل الفضائل رفي إثرها». فا مجبة لاإتعيش 
إلا في وسط جوفة من الفضائل تنبعث منها وتغذيها» تأخذ منها وتعطيها . 


رسمها بولس الرسول وكأنها تاج مرصع بحجارة كربة تللا لتعطي متظراً خلدبا: 
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الصفة بالعربية وشرحها 


+ تتأنى: ومعناها الحرني طول 
الأناة وهي الصفة التي لتب 
لاإنوة االله . منعنى أن الحبة 
تعطي صاحبها روح الابة. 

+ تترفق: أي الرأفة والشفقة 
واللطف وهي الصفة التي تلازم 
روح الإخاء» وفيها إحساس 
با لمودة الصادقة. لذلك فهي 
تقدم للصفة التي بعدها «لا 
سد . 

+ لا تحسد: لأنها تفرح بنجاح 
الآخرين» وتسعد بسعادة 
الآآحرين» ولا تغيرمن 
الأخرين. 

+ لا تتفاخر: العنى المقصود 
أنها لا تضرب بالبوق أمامها 
كالفريسيين الذين بظهرون 
أنضهم و يتعظمون بأعما هم . 
+ ولا تنتفخ: أي لا تحاول أن 
تحبر بأعمالا. فهي لا تلفت 
إلى إنجازاتها . 

+ تُفبّح: أي لا تعمل ولا 
تفعل شيا بغير لياقة يجرح شعور 
الآخرين أو بُمثرهم . 

+ لا تطلب ما لنفسها: أي ل 
تطلب أرباحاً لأعمالماء لأنها 


تكتفي بوجودها. ولأن ية 
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الصفة باليونانية 


pakpoQupeî 
long suffers 


xpnoteetat 


od naot 


od REPTEPEÛETAL 


od pvotoirat 


ok doXnpovel 


od Gnrtel tû éauTfiç 


الصفة باللا تينية 
charitas‏ 


patiens est 


benigna est 


non aemulatur 


non agit perperam 


non inflatur 


non est ambitiosa 


non quaerit quae 


sua sunt 


أنانية تقتلها. فهي تعطي ولا 
تطلب الؤّض . 

+ لا تحتند: معت لا تنفعل 
بالخطأً أو باهجوم أو بالافتراء 
والوشاية أو باذم أو بالاغثياب» 
لأن منابعهاغر مربوطة 
بالأرضيات. 

+ لا تظن السوء: أي لا تفكر 
بالرديء نحو الآخرين أو 
أعمام » وبالتالي لا تذم. 

+ لا تفرح بالإئم: أي إن 
تجح الإثم أو الأثيم فهي لا 
تقرح له أبداً. 


+ بل تفرح بالحق: أي بعكس 
تجاح الشرء هي في تجاح احق 
تفرح وتتهلل. 

+ تحتمل كل شيء: بمعنى 
تغطي على کل شيء ي صمت 
وسرّية» ومعنى تعطي العذر 
وتُخفي مناقص الآخرين 
وأحطاء هم , 

+ تصق کل شيء: ني إیان 
وبساطة. 

+ ترجو کل شيء: تقبل ما 
توعد به بدون شك. 

+ وتصبر على كل شيء: 


od rapoğÛVeTal 


od Xoyifetal Tè Kakév 


od xatpeı êri Tû döıkiq 


ovyyxaipset 8è <û dAnBsiq 


rdvta. OTEYEL 


REVO TLOTEUEL 


rdvta Ariel 


rdvta OROHÉVEL 


hêf irfitatüf 


non cogitat malum 


non gaudet super 
iniquitate 


congaudet autem 
veritati 


omnia suffert 


omnia credit 


omnia sperat 


omnia sustinet 


ا 


بولس الرسول وضع هنا بالروح صورة لا يجب أن تكون عليه حبة الإنسان في قلبه وسلوكه . 
وواضح أنه لم برسم بهذه الخمس عشرة فضيلة منهجا مُنسَقاًء ولا كان قصده أن يجمع كل 
الفيضائل ويرتبهاء ولكن واضح أن قصد الله من تسجيل هذه الفضائل هو أن يقيس الإتسان نفسه 
عليها ليرفع من قلبه ما هو غر مناسب للمحبة» ويسعى لاقتناء ماهو ها . وهذا واضح غاية 
الوضوح في ذكره فضائل بالسلب وفضائل بالإججاب: «المحبة لا تفرح بالإثم»» بل «تفح 
بالحق» . فالاو لا بد أن ترق من سلوك الإنسان» والثانية يليق أن كمسب . 


ب س فضائل أخرى 


بعد ما تألقت المحبة في درجتها الأول والعظمى عند بولس الرسول حسب التقليد الإلمي 
والأبوي» دخلت الفضائل الأخرى في منطقة,الظل» ولكن فضيلتين أل علبهما بولس الرسول 
كشيراًء كانتا تتزاحان في قلبه وهو يستعرض الأخلاق المسيحية » وعل :م تكو وترسو هذه 
الأخلاق» هاتان الفضيلتان هما التواضع (ومعه الوداعة) والصلاح (ومعه اللطف). 
التواضع ومعه الوداعة: 

فضيلة مسيحية بالدرجة الأولء ليس ها أي أثر في ال جو الوثني القديم» وحتى في اليهودية كان 
ها معنى يختلف عن معناها الذي تقلدته ني ا لمسيحية . فاليهودي الذي يقع ني الضغطة واهموان 
والبؤس ويجتمل ,التجربة بصبر» فهو إا يكمّر عن خطاياه» وما عليه إلا أن يضع رجاءه في الله دون 
أن يشعر بالعداوة والبغضة تجاه مقاوميه» وبذلك يُحْسَبٌ إنساناً بارا وحسب» ولكن إلا سب إليه 
التواضع(): 

حينما قال الرب: «تعلموا مني 3 وديع 06× ومتواضع القلب )05× ٣)‏ 7081۷84 
(مت١۲۹:۱).‏ لم يكن يقصد إلا فضيلة واحدة ذات وجهين؛ فالوداعة هي اللطف تبام 
الناس» والتواضع هو التصاغر أمام آله » والا نان فضيلة واحدة وذلك بالنسبة اللمسيح . 


والقديس بولس مغرم بالجمع.بين الفضيلتين» والقصد في ذهنه دائماً هو أن يقدم الإنسان 
المسيحي الآخرين على نفسه !! 


1. F. Prat, op. cit., vol. Il, p. 337. 
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+ «بكل تواضع ووداعة» و بطول أناة(") عتملين بعضكم بعضاً :» (أف٠:۲)‏ 
+ ا«لاشیا بز أو بىجب» بل بتواضع rurevoppPo۷0‏ » حاسبین کل واحد الآخر 
أفضل من نفسه (الترجة الضحيحة). لا تنظروا كل واحد إلى ما هو تفه ابل كل واحد إلى 
ما هو لآحرین أيضاً.» (ني ۳:۲ و٤)‏ 
+ «فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولظفا وتواضعاً ووداعة وطول 
أناة. » ( کو٣‏ :۱۲) 
+ «أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة.» (أع٠۱۹:۲)‏ 
وأخياناً بحصر فكره ني الوداعة مفردها كلطف فائق: 
+ «ماذا تریدون؟ أبعصا آني إليكم أم با مخبة وروح الوداعة ...» ١(‏ كو )۲١:‏ 
+ «ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وجلمه (۲ کو٠‏ ۱۱)» لاحظ قول المسیح عن تفسه 
«لأني ودیع ...» (مت۲۹:۱۱) 
+ «أما ثمر الروح فهومبة» فرح» سلام» طول أناة» لطف» صلاح» إعان» وداعةء 
تش4 (غل ۲۲:۰و٣۲۳)‏ 
+ «أيها الإحوةء إن انْسَبَق إنسان فاخذ في زلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروج 
الوداعة.» (غل١:٠)‏ 
+ «مؤدباً بالوداعة المقاوين» عسى أن بشییہ اله توبة لمعرفة احق ١‏ (۲ تي )۲١:۲‏ 
+ «ولا یطعنوا في أحد» ویکونوا غير خاصمین» حلّماء» مُظهرین کل وداعة ممع الداس.» 
(تي۲:۳) 
ويقول المختصون في شرح هذه الصغة الأخلاقية ¿ أي الوداعة» إنها في المسيحية لا تيمل إلأ 
على قاعدة من التواضع > فهي في الحقيقة فضيلة متقمة من أصل التواضع (") ولا توجد بدونه , 
وتقف فضيلتا التواضع والوداعة كمميار ثابت لوزن الأخحلاق المسيحية والحكم على صحتها أو 
مرضها . 
الصلاح ۵0006۷٩‏ ومعه اللطف 0۲6۲م : 
وهو من الفضائل البارزة في دستور القديس بولس الأخلاقي وهي من خصائص كتابته . 


(۲) أنظر طول الأثاة في المحبة . 


3. Trench, Synonyms of the New Testament, XLII, cited by: F. Prat, op. cit, vol. Il, p. 337, n.3. 


ويقدم لنا القديس جيروم الفرق بين هاتين الفضيلتين: 
[ فاللطف فضيلة هادئة اعذبة فيها طرف وإيناس» كلامها فيه مودة ورقة. والضلاح قريب 
منها. فالصالح من يسعى لإسعاد الآخرين» ولكن الصلاح أقل جاذبية من اللطف وأكثر 
قطعاً وتحديداًء والصالح ولو أنه متأهب دائماً ليصتع لخر ولكن ينقصه الذماثة واللطف 
والرقة التي تأسر كل القلوب. ](') 
الصلاح يعمل كأساس» ولكن اللطف يعطي الشكل والظهر للفضيلة والتقوى » فإذا أضيف 
اللطف على الصلاح صار الصلاح ضعف قيمته وفاعليته . ولكن لا يصح أن نقول: « صلاح 
اللطف» بل «لطف الصلاح»» لأن الصلاح كما قلنا أساس واللطف رداء له والاثنان معا 
صفة من صفبات الله » حيث يفصّل أن يسمى اللطف زأفةء فالله صالح ورؤوف. لذلك أصبحتا 
هاتان الصفتان في اللسيحية ذاتيْ أصول مستمدة من الله» وبذلك فإن هما رة أصالة وثبات 
وليست بالرخص الذي يوصف به أهل العالم . 


4. Comment. on Galat., 5,22. 


الفصل الخامس 
الرذائل الأخلاقية المرفوضة في المجتمع المسيحي 
عند بولس الرسول 


١‏ الفرفة: 
إن أرذل الرذائل كما يراها القديس بولس» كرسول ومبشّر» هي رذيلة.«الفُرفة» » وقد حاربته 
وحاربها في بدء حدمته وني نهایتها» وکائت تهدد خدمته باستمرار. وقد جاءت تحت أستماء 
وصفات عديدة» ولكن آثارها واحدةء إصابة الجماعة بالاضطراب والتزاع والتحاسد. وأسماؤها 

جاءت کالآتي: 

(أ) خصام: وم٤‏ ( روا :۲۹)» (رو ٣آ‏ :۱۳)ء ( گوا:۱۱)» 
(۱ کو:۳)ء (۲ کو۲۰:۱۲) (غل ٣‏ ۲۰)» 
(ڼي« »)٤: ٩يت ۱( (٣١:١‏ (تي۳:٠).‏ 


(ب) شقاقات (انقسامات ): 810٥۲٥٥1٩‏ (رو۱۷:۱۹)» (غل ۲۰:۵). 


(ج( التحرّب : ١أء0مغ‏ (رو ۸:۲( (۲ کو۲ ۲۰:۱( (غل ٥‏ :۲۰)» 
(في ۱ :۱۷ء (پي«۳:۲). 

ولأن/الكتتياشة كانت يى بالنغوش الطيبة المداية»آفقد كان من أحطر ما يصيب الكليسة 
وهي في دور البناء والتجمع روح الخصام والشقاق والتحرّب؛ لأن هدف بوس اللاهوثي هومن 
هدف المسيح : أن يكون الكل واحداً في ألفة وانسجام وعبة . 
۲ الطع rAeovektelv‏ : 

و باللا تين CİFUMVÊRIrê‏ . 

الرذيلة الثانية في قبحها عند بولس الرسول هي الطمع» وهو الطمع في الرْض » أو التطاول 
على عفة الآخرين . 
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ولكن هذه الرذيلة في منهج بولس الأخلاقي ليست فهوم كلمة «الطمع» التي اعتدنا سماعها 
كطمع في مال أو فيما للغير عمومً» بل إنها تتجه مباشرة إل الطمع في اليزض. لذلك تأتي كثيراً 
مربوطة بالزنا أو النجاسة وبعبادة الأوثان التي تقوم على الزنا أيضاً وإباحة العرض. ومعروف تماما 
أن مل هذا الاتجاه له قدرة خطيرة على تقويض الكنيسة التي تقوم على القداسة الكاملة ‏ لذلك 
كانت جساسية بولس الرسول نحو هذه الرذيلةاشديدةاللغاية : «أما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا 
يسم بينكم كما يليق بقديسين» ولا القباحة ولا كلام السفاهة وامزل التي لا تليق» بل بالحري 
الشكر. فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو طمًاع الذي هو عابد للأوثان لیس له ميراث 
في ملکوت المسيح والله .» (أفه: ٣ده)‏ 

واضح هنا أن الطمع واقع في وسط رذائل النجاسة بأصنافها » فهو صورة من صور التعذي 
الجسي. وكلها تنحصر في رذيلة النجاسة . ولل أوضح المواضع التي تظهر فيها رذيلة الطمع أنها 
طمع ني العرض هي الآية التالية : 

+ «لأن هذه هي إرادة الله قداستكم» أن تمتنعوا عن الزناء أن یعرف کل واحد منکم أن 
يقتني إناءه بقداسة وكرامة» لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله ء أن لا 
يخطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر» لأن الرب منتقم لمذه كلها.» 
(۱تس٤:‏ ۳ ) 
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الفصل السادس 
عناصر أخلاقية أخرى 
الصلاة كعنصر أخلاقي غند بولس الرسولك 


قد يبدو أنها مغالاة وإفراط في التوعية بقيمة (الصلاة عند بولس الرسول» ولكن قد يكون هذا 


معقولاً إذا لم يكن قد قدّم موذج حياته ناطقاً بصدق قيمة الصلاة في أعماق زوحه : 


+ 


«افرحوا کل حینء صلا بلا انقطاع» اشکروا في کل شيء. لأن هذه هي مشيئة الله ي 
المسيح يسوع من جهتكم .» ( 1تس ۱١:٩‏ =۱۸) 

«لا تهتموا بشيء» بل ي كل شي بالصلاة والدعاء مع الشكر» شم طلباتکم لدی الله ,» 
(ي٤:)‏ 

«مُصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح » وساهرين ذا بعيئه بل مواظبة وطلبة , » 
(أف۱۸:۹) 


وني ذلك يقدم هو نفسه نموذجاً حيًا ناطقاً : 


+ 


+ 


+ 


«نشکر الله کل حین ,من جهة ر جیعکم ذاکرین إیاکم في صاواتنا. » (۱تس۲:۱) 
«من أجل ذلك نحن أيضاً مند يوم سمعناء لم رل مُصلين :وطالبين لأجلكم» أن تمتلثوا من 
معرفة مشیئته في کل حکمة وفهم روحي .» ( کوا!٩)‏ 

وني كل مواقف بولس الرسول منذ أن عرف 'الرب مشرقا عليه من السماء وهو يصلّي؛ 
«فلقال لها (للتانيا) ارب : قم اذهب إل الزقاق الذي يقال له المستقيم » واطلبفي بيت 
یهوذا رجلا طرسوسیاً اسمه شاول لأنه هوذا صلی .» (أع۱:۹٠۱)‏ 
«دوحدث لي بعد ما رجعت إل أوزشليم وكنت اأصلي في ميكل .» (أع۱۷:۲۴) 
«قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاؤل للعمل الذي دعوتهما إليه ) فصاموا حيس 
وضلوا ووضنعوا علیهتما الأیادي۰» (أع۴۶۲:۱۳) 
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«وانتخبا هم قسوساً ني کل کنیسة ثم صالیا بأصوام واستودعاهم للرب.» (أع٤۲۳:۱)‏ 
«ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان ويسبّحان الله والمسجونون يسمعونهما.» 
(r: 1g)‏ 

«ولا قال هذا جٹا على رکبتیه مع جيعهم وصلی. » (r:rgi)‏ 

«ولکن ما استکملنا الأيام خرجنا ذاهبین وهم جیما يُشيعوننا مع النساء والأولاد إلى 
خارج المدينة » جتنا على ركبنا على الشاطىء وصاينا .» (أع٠۲:٠)‏ 

«فحدث أن آبا بوبلیوس کان مضطجاً معتری بحمی وسحج فدخل إليه بولس وصلّى 
ووضع يديه عليه فشفاه.» (أع۸:۲۸) 

«فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجیل ابنه» شاهد لي کیف بلا انقطاع أذ ک رکم متضرعا 
دائماً في صاواتي ...» (روا :۹و۱۰) 

راصي إل اللہ نکم لا تعملون شیئا ردیا...» (۴ کو٣‏ :۷) 

«بسبب ها أحني ركبتيٰ لدی أبي ربتا يسس المسيح... لكي یعطیکم بحسب غنی مده 
أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن.» (أف ٠٤:۳‏ وة) 

«وهذا أصليه أن تزداد بتكم أيضاً أكثر فأكثر ي المعرفة وني كل فهم.» (في:٩)‏ 
«أيها الإحوة إن مسرة قبي وطلبتي إلى الله لأنجل إسرائيل هي للخلاص .» (رو١١:٠)‏ 
«من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن یفارقني (مرضي ).» (۲ کو۲ :۸) 
«آظالبین ليلا نهار أوفر طلب أن ری وجوهکم ونکقل نقائص إمانکم .» ( اتس )٠٠:۴‏ 


والقديس بولس من هذه الخلفية المشبعة بالصلاة» يعطي نصائحه المستمرة للصلاةء والصلاة من 


أجله: 


«فرحين ي الرجاء ٤‏ صابرين ني الضيق» مواظبين عل الطلاة: » (رو۲١:۲٠)‏ 

«لا يسلنب أحدكم الآحر (الزوجان)ء إل أن يكون على موافقة إل حين» لكي تتفرغوا 
للصوم والصلاة.» (۱ کو۷ :ه) 

«واظبوا على الصلاةء ساهرين فيها. بالشكر» 

مبصلين ,في ,ذلك لأجلنا نحن أيضاء ليفتح الرب لنا باب للكلام التتكلم بسر المسيح»... 
کي اظهره کما جب أن أتکلم. » ( کو٤‏ :۲؛) 

«فأطلب أول كل شيء أن تام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جيع الناس 
لأجل الملوك وجیع الذین هم في منصب...» (۱ تي ۱:۲ و۲) 


+ «فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال. » 
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(۱تي۸:۲) 

i +‏ إليكم أيها الإخوة بر بنا يسوع المسيح ومحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات 
من أجلي إلى الله.» (رو٥۳۰:۱)‏ 

+ ر«وأنتم أيضاً مساعدون بالصلاة لأجلنا .۲(۰ كو( )٠١:‏ 

+ «مُصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح إوسإهرين ذا بعينه بكل مواظبة وطلبة 
لأجل جيع القديسين ولأجلي» لكي بُمظى لي كلام عند افتاح قفني لالم جهارا 
بسر الارنجیل. » ( أف :۱۸و١۱)‏ 

+ «أخيراً أيها الإخوة صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضاً.» 
(۲تس۱:۳) 

+ «لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح.» (في ١‏ :۱۹) 

«أغيد لي أيضا منزلاء لأني أرجو أثني بصلواتكم سأوهَبٌ لكم.» (فل ۲۲) 

«السلام بدي آنا بول . اذکروا وَهي...» ( کو٤ )٠۸:‏ 


+ 


+ 


واضح أن بولس الرسول عرف الصلاة الحارة» والتي بالدموع» وعرف حلي الركب طويلاًء 
وعرف الصلاة مؤازرة الروح » وعرف الصلاة الطويلة جداًء والتي بلجاجة» والتي تتكررا وتتكرر 
من أجل الموضوع الواحد» وعرف قوة صلاة الآخرين عنه اوعن قيوده وعرف السهر في الصلاةء 
والمواظبة عليها ني مواعيدها بدؤن خلل أو ملل . فإن كان للكنيسة اليوم كل هذه الصلوات مقنة في 
ليتورجياتها اليومية والأسبوعية والوسمية » بأسهارها حتى الصاح » وهواظبتها التي لا ثحل باللبل 
والنهار» فردية رؤجاعية » بحني الركب مراراً وتكراراً» وصلاة الأصوام ني أوقاتها» فذلك كله لأن 
روح القديس بولس الرسول لا يزال يعمل ويتوسل لدى/الروح القدس والمسح أن لا تكل الكنہة 
أو تخور في جهادها الشاق ضد روح العالم . 


العمل والتظام كفضنائن أخلاقية 
عند بولس الرسول 


كان العمل والنظام بالنسبة للمسيحي المؤمن الفرد وبالسبة للكنيسة كمجتمع مسيحي في 
العالمء فضيلتين يرتقي مفهومهما عند بولس الرسول من مستوى الجسد إلى مستوى الروح» فكانتا 
ذات,اعتبار کبیر في تعلیمه وکرازته . 

وعجيب حقا أن هذا القديس المنتخب والمعيّن من السماء ومن فم المسيح ثل هذه الاإرسالية 
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المفتوحة على عالم الأمم بعيداً» يصحب معه مرل وخيوطه أينما سار وأينما حط» فينزوي في غرفة 
يستناجرها ليعظ بالنهار وينسج بالليل اخيامه التي إيبيعها رويقتات منها ويصرف عل الإخوة من 
حوله . بهذا يكون بولس الرسول قد قدس العمل ليكون ستاب المسنيح والكلة !! و بهذا الأسلوب 
الفريد الذي يربط فيه العمل الروحي'بالعمل اليدوي أوفرالنقشه او بالتالي لرسالته» وبالأكثر 
للكنيشةء أقدس الفضائل تجاه العالم والناس : 

الحرية» ,والاستقلالية !| اللتين تؤمتان للفرد والكئيسة صحة العبادة ونقاوة الغلاقة بالل 
والآحرین. هذا فوق منفعة صَلْب الفكر وضبط الجسد» علاوةً على اكقسارك فرصي ومصدر للمطاء 
والسخاء والتوزيع من بذل المحبة! 


بولس الرسول وهو يلب يديه الشنتين» وقد تصلبتا وتشققتا من لف فر اليعْرَل وكر التؤل» 
ودس الإبرة والمسَلةَ في نسيج شعر الماعز القديد الشديد» أمام قسوس أفسس الوإّعين» كان كمن 
يطرح الإنجيل أمام العالم حمولاً فوق أعراق ودموع وأسهار وجهد مبذول حتی آخر بصيص من نور 
العين وعافية اليدين وراحة البدن. كان كمن يستودع الإنجيل في خزائة الكنيسة ملفوفاًء لا 
بالذهب الاإبریز» بل بشدائد جضسده التي أكمل بها شدائد ا لمسيح : 

+ «رفضة أو ذقب أو لباس أحد لم اء 
أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي حتمثها هاتان اليدان» 
في كل شيء أرينكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعصدون الضعفاء» 
متذگرین کلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أأكثر من الأخذ.» 
(tarr: rg)‏ 
+« أنتم تعرفون كيف يبب أن يحمثل بنا لأننا لم انسلك بلا رتيب بينكم» 
ولا أكلنا خبزاً جانا من أحد» 
بل کنا نشتغل بتع وک ليلا ونهاراً» لكي لا نل على أحد منكم» 
ليس أن لا سلطان لناء بل لكي نعطيكم أنفسنا(قدوة جتى تتمظلوا بناء 
فإننا أيضاً حين کنا عندکم أوصیناکم بهذا 
أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضاًء 
لأننا نسمع أن قوماً یسلکون بینم ابلا ترتیب لا یشتغلون شیثا بل هم فضولیون» 
فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسيع المسيح أن يشتغلوا بهدوء اويأكلوا خبز أنفسهم. ) 
( ۲ تس۴ :۷=( 


واضح من كلام بولس الرسول اهنا أنه لا يأمر المحتاجين فقط إلى الال والقوت أن يعملواء» بل 
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هو يأمر ويقتن العمل على الجميع حتى الأغنياء ذوي الاه والفائض. فالعمل هنا بطرحه بولس 
الرسول كوصية ها صلة بالروح وذات ثمار مُربحة للفرد في حياتة وللكفيسة ككل : الذلك» فالعمل 
هو فضيلة ليس للمعوزين أو السا بل اللجميع البيان/الإنسان وروح الكئيسة : 
+ «لا يسرق السارق فيما بعد» بل بالحري يتعب عاملاً الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من 
له احتیاج. » (أف٤‏ :۲۸) 


العمل هنا رفعه بولس الرسول إلى مستوى الصلاخ» ومنه عطي فزصة للمحبة والعطاء فتزداد 
فضيلة العمل لتفتخر با محبة فوق كل الفضائل » 


الترتيب (النظام) 4ا4٠‏ _ الطقس: 

كانت حياة بولس الرسول فوذجاً لمذا الترتيب والنظام سواء في تدبيرة لكل كنيسة على حدة أو 
کل الکنائس: «الاهتمام بجمیع الکنائس» (۲ کو١٠:۲۸).‏ و بولس الرسولء في إعطائه 
لترتيب الخدمات وتنظيم الاجتماعات والکلام والسسع فيهاء إنغا كان يضع للكنيسة منهجها 
الخاص بالندمات الذي نسميه الآن طقس الندمة وأطوله : 

+ «أيها الإخوة معی اجتمعتم » فكل واحد منکم له مزمور له تعليم له السات له إإعلان له ترجة 
فليكن اكل شيء اللبنيان... لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام كمافي حيع 
كنائس القديسين» لعصمت نساؤكم ني الكنائس لأئه ليس مأذوناً هن أن يتَكلَنْنَ ... 
آم منکم حرجت کلہة اله؟ أم إلیکم وحد کم انتهت ... فلیعلم ( کل واحد منکم) ما أ که 
إليكم أنه وصايا الرب ...» 

0 کل شيء بلياقة و بحسب ترتىپ Bo pÖVÇ «0| «ù 41V‏ .« 
١ (‏ کو٤‏ ا ۲۹ )4٠‏ 


ولم یکن شيء پیر قلب بولس الرسول قدر ما کان پسمع أن الکنائ تسیر بترتیب وان : 
+ «فإني وإن كنت غاثباً ني الجسد» لكني معکم ني الروح فرحا وناظراً ترتییکم_ ۷ا1 
ومتانة إيانكم في المسيح.» (کو۲:٥)‏ 
وقطع بولس الرسول بالعقاب على من تحدثه نفسه بالإخلال بنظام الكنيسة وترتيب الخندمة فيها 
بحسب التعليم الذي وضعه بنفسه (ويبدو أن العقوبات كانت مكتوبة وحددة) يعود بعدها' العضو 
إلى خدمته» أي أن يكون القطع مترفقاً: 
+ «ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب» شجعوا صغار النفوس» أسندوا 
الضعفاء» تأنوا على الجميع.» (١تس١:٤٠)‏ 


+ «ثم ننوصيكم أيها الإخوة اسم بنا يسو المسيح أن تتجنبوا كل أخ يلك بلا ترتيب 
به »66ن اليس جسب التعليم الذي أحذه اء إإذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يمل بناء 
لأننا لم نسلك بلا تریب ۷ع ٩۲٩۸۲100‏ بینکم.» (۲تس۳: ۹و۷) 


اللياقة 006۷ء : 

وتت رکب من مقطعین : ۴ وتعني «حسن» » 0410۸ وتعني «شکل» . 

ؤيقصند بها 'القديس بولش الحسن والوقارّ والمدوء: في الأذاء: 

+ «لیکن کل شيء بلياقة و بحسب ترتیب . » ( ١کو )٤٠:‏ 

+ «لنسلك بلياقة كما في النهار ...» (رو٣٠:١۱۳)‏ 

+ «وأن تحرصوا على أن تکونوا هادئين وتارسوا آمو ركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما 
أوصيناكم لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد.) 
(۱تس٤:‏ ۱۱و۱۲) 
وتمتد اللياقة لتشمل عدم وضع عثرات أمام اليهود أو الأمم الوثتيين: 

+ « کونوا .بلا عشرة لليهود واليونانيين ولكنيسة اله» كما أنا أيضا أرضي اجميع في کل شيء 
غب ظالب. ما ريوافق نفني بل. الکشیرین لكي یخلصوا. » ( ١‏ کو۰ ۱: ۳۲ و۳م) 
وبولس الرسول يرحب بأن لبي ا مسيحي دعوة غير المسيحي ليأكل عنده» إا حدر فقط أن لو 

يستهين المسيحي بإيانة» كما لا يعثر مُضِيقه : 

+ «إن کان أحد من غر المؤستین یدعوکم وتریدون أن تذھہواء فکل ما قم لگ کلوا من 

غير فاحصین من أجل الضمیر. » (۱ کو٠ ۷:١‏ 

«مقدمين كل أمانة صالعة ( تجاه غير المؤمنين والأسياد) لكي زيوا تمليم علصا الله في كل 

شيء.» (تي۱۰:۲) 


. 


وسنهج بولس الرسول في الفضائل الأخلاقية» ساء في السلوك الديني أو حارج ألكنيسة» يكاد 
يجمع كل شوارد المتطلبات ية التقوى والرقي الأخلاقي لأصغر وأفقر عضوي الكنيسة إلى أعل 
مرتنبة فيها. وهو لم يدع الكنيسة تعلمت حوها لتستعير شيا من خارجها. فقد قمها يولس بحق 
لتكلون»عذراء ,عفيفة ,عروساً مزينة العريسها مدينة الله الحي أورشليم ذات الأساشات والعُمُد 
والأسوار والأًبواب اللؤلؤية » جاّها خلاض» وبهاؤها تسح . 


الفصل السابع 
الكمال الأخلاقي 


عند القدیس بولس 


أ - المسيح نوذج الكمال الأخلافي الذي نأخذ منه لنتحول إليه: 

لنم يشرّع بولس الرسول »لا اللاهوت المسيحي ولا للأخلاق المسيخية ٠‏ بولس الرسول كان ينظر 
السيح ويصفه» ويسمع المسيح ويعلئه. لم ضع ابولس منهجه کأوامر منقوشة عل لوح ٭ بل عاشه 
كخياة» ومن الجياة صاع بنودها» كان امسيح فيها المرجع (الوحيد» والعل الأعل > والتموذج الحي 
الذي يُخكَذى» والجسد الحي الذي منه يتذى. وكان النرض الأسمى والنهائي غند بولس في 
رسمه لاونسان المسيحي هوء لا أن يصبر شبيهاً بالمسيح › بل معخداً به له فگره» وروحه» وجیاټه» 
وکل حرکاته وسکتاته» له أله وموته » وقبره وقیامته» وله مجده . 


لم يتعوق منهج بولس ني التطبيق بسبب كماله الفائق» بل نجح وامتد وغظى كل الكنية 
وكل الأرض» مع أن بولس لم يضع منهجه التزاماً» بل طرحه نموذجا وقدم نفسه معالاً. إلا أن كل 
من اقتحمه اوالتزم به وعاش فيه» وعاش له ملايين من بني البشرة كان يعظي بخيائه ضورة صادفة 
متنتهئ/الصدق هذا الكمال ٠‏ إلا أنه لم تأت قط صورة كالأخرى» ليبق الكمال كمال لا تقض 
أبداًء يؤخذ كله ويبقى كله وهذه هي سمة النموذج حينما يكون إلا 


حينما قال المسيح: «يوجد حصيان حصوا أنقسهم لأجل ملكوت السموات» من استطاع أن 
يقبال فليقبل» (مت۱۲:۱۹)» جاء بولس ليترجم القول بالعمل : «أريد أن يکونا جيع الناس 
کما أنا» لکن کل واحد له موهبته الناصة من الله . الواحد هکذا والآخر ھکذا.۔ » ١(‏ کو۷ ۷) 


واضح أن بولس الرسول سمع المسيح» فنادى» وبلغ نداؤه أقصى الأرض» فأطاعه الملايين ممن 
صاروا كبولس أو كقول المسيح . وكأن الموهبة كانت بانتظار طق المسيح ونداء بولس أو بانتظار 


oor 


هذه الملايين التي سمعت وانطلقت في طريق الملكوت لا يعوقها عائق . وصارت البتولية في العالم 
منهجا أخلاقياً بحد ذاته يش الإنجيل» ويسند الكنيسة في صمني» ويشهد للنموذج الأكمل : 

+ «.» الذي هوالمسيح فيكم رجاء الجد» الذي ننادي به منذرين كل إنسان» ومعلّمين كل 
إنسان» بكل حكمة» لكي تُحضِرَ كل إنسان کاملاً ني المسیح یسوع » ( کوا :۲۷و۲۸)» 
حيث ليس الإنسان هو الذي يبلغ إلكمال» بل إنه يبلغه في السيح كعضونفي جسد 
يستمتع بکمال الرأس. 

وإن كان المنهج الأخلاقي يبدا دائماً بالتمثّل بالمسيح» ولكنه سرعان ما ينكشف السر أن 
النموذج الذي طرحه لنا ا مسي بذاته لایبقی کثیراً فوذجا بُحتذّی به بل موذجا يعْقَصَبٌ» بل يكل 
أكلاً: «أنحم في وأنا فيکم» (يو٤٠:١۲)ء‏ «فمن يأكلني فهو يميا بي» (يوة .)٥۷:‏ فلماذا 
الاقتداء ولاذا التمشيل والتشبيه اوقد وهب المسيح نفسه لكل هَن يؤمن به ويبه ؟ 


في الأول يأتي التغيير: «نحن جيعاً ناظرين جد الرب بوجه مكشوف كما في مرآ نتغير إلى 
تلك الصورة عينها من جد إلى جد كما من الرب الروح » (۲ كو٣:۱۸)‏ 


ولكن بالنهاية يأتي الاتحاد؛ «فأحيا لا أنا بل المسيح يجيا في » (غل۲:٠۲)»‏ «أستطیع کل 
شيء ني المسيح الذي يقويني» (في٤‏ :۱۳)» «... ليحل المسيح بالاإيان في قلوبکم» 
(أف۷:۳۴٠)»‏ «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالسيح قد لبستم المسيح.» (غل۲۷:۴) 
هکذا ينتقل هنهج الاقتداء السلوكي والأخلاقي بامسيح إلى حفيقة الاغعاد وقيادة اليح 
ليا 


فالمسيجي في نظر بولس الرسول يأخذ في البداية هوبة الإنتماء إلى المسيح» وبالنهاية يجوز على 
تحقيق شخصية رهي شخصية اسبح التي يجيا بها. وهكذا كان ينظرا بولس ويتفرس في اسيع » ثم 
يعطي منهجه الروحي الأخلاقي. 
+ «فيجب عليناء نحن الأقوياء» أن نحتمل أضعاف الضعفاء» ولا رضي أنفسنا. فيض 
كل واخبد منا قريبه للخيرلأجل البنيان» أن المسيح أيضاً لم رض نفسه ..» (روه٠:‏ 
45۷( 
+ «قرحاً مع الفرحین» وبکاءٌ مع الباکین:» (رو۱۲:٠٠)‏ 
+ «بکی یسوع!) (یوا ۲۰:۱) 


+ «فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح ...» (في۲:٠)‏ 
+ «والرب يهدي قلوبكم إل عحبة الله وإلى صبر المسيح .» (۲تس۳:٠)‏ 
+ «أطلب إليكم بوداعة المسيح ولم ..» (۲ كوء:١)‏ 


الفعل الإفخارستي برقى إلى الكمال الأخلاقي: 
إن الب الجوجيدي الذي يوحد المسيحيين في اجسد المسيح وروجه ليجعلهم واحداً بعد فرفة 
واتحاداً بعد ترّق» إا هو فعل 2 بالدرجة الاوى: 
+ « احکموا أنتم في ما أقول: كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم اسيع ؟ 
الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد السيح» 
فإننا نحن الكثيرين » خبر واحد» جد واحد. لأننا جيعنا شةر في اللابز الواخد. » 
١ (‏ کو٣‏ ۱: 1 ک۱۷) 


هنا تبقى عملية اتحاد المؤمنين اتحاداً روحياً فمالاً ني شخص المسيح بجسده وروحه» هي منتهى 
أمل البشرية ورجائها التي بها تخحد القلوب والأفكار والبادىء والأرواح أيضا. إنها حلم 
الفلاشفة» ومنتهى ما يتمناه ويتخيله المُصلحون الاجتماعيون. ولكن هيهات» لأنه بدؤن اليح لا 
توجد في العالم قوة تود ما بين اثدين» حتی ولو کانوا متساوتيْن في کل شيء» غا بالك جیا 
تكون الوحدة بين المتناقضات ! 
+ «ليس يهودي ولا يوناني» ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأئشى» لأنكم جيعاً واحد في 
المسيح يوع .» (غل۲۸:۳) 
+ «حيث ليس يوناني ويهودي ختانٌ وعُرلة بربري سكيشي ... بل المسيح الكل وني الكل.» 
(کو۱۱:۳) 


القديس يوحنا ذهبي الفم يشرح شركة سر الإفخارستيا هكذا: 
[ إن بولس لم يقل «مشارکة » ہهنومنعوم (أي أن یأخذ کل واحد نصیبه من الجسد) 
بل قال «شركة» «إ«uصصهء‏ (ومعثاها الحرئي هع = معا «منون = اتحاد» أي عملية 
الاتحاد معاً). لأنه ‏ أي بولس _ قصد أن يشرح الاتحاد بصورة مقرّبة للذهن. لأنه حينما 
نتناول من الأسرار المقدسة م0 ناتء لا نقتسم الجسد» أي المسيح» بل نتحد به. وني 
الحقيقة كما أن الجسد متحد بالمسيح» هكذا بهذا البز نتحد بالمسيح» ولكن لاذا أا أركز 
على شركة الاتحاد» لأن بولس يقول إننا نحن هذا الجسد عينه» لأن ما هو هذا الخبز؟ هو 
تجنسد المسيح» وماذا نصير نحن عند تناولنا هذا الخبز؟ نصير جسد المسيح لا أجساداً كثيرة 


بعد» بل جسداً واحداً.](۱) 


هذا الاتحاد يعمل في الحال احساب التقوى كما يقول القديس أغسطينوس: 
[ سر الإفخارستيا هو سر التقوى » هو الآية الفعالة للوحدة» فهو رباط الحبة. ]7 

وهكذا يبقى سر الإفخارستيا في عقيدة الكنيسة هو الفعل الأول للكمال السيحي» والضَيين 
الشابت هذا الكمال. إذ يوحد المؤمنين معا ثم يوځدهم مصدر قداستهم وتقواهم وحیاتهم الأبدية : 
«جسدي مأکل حق ودمي مشرب حق.» (و؟ 6) 

ي امتياز هذا أن ضار لاإنسان أن يغتذي و يشرب الحق؟ 

و بخصوص منهج بولس الأخلاقي» فليس خافياً أن الشعوب الاوروبية ظلت تتشرّبه» فكان 
ها المصدر الأمين في نشوء الأصول الأول للتربية امسيحيةء ومبادىء التشريع والحرية» والمدنية عل 
وجه العموم. 


فما أعظم الديْن الذي يدين به العالم ذا الرسول! 
أي تقيء أي مُرسَل» أي واعظء أي ممم لم يستمد قوة من فكره بل من روحهء أبة نهضة» 
أية توبة لم قستمد حركتها بل قوتها من كلماته ! 


1. F. Prat, op. cit, vol. Il, p. 351. 
2. Ibid. 


O 


الباب السابع 
أمور آخر الزمان عند القديس بولس 
Îlخرgڍlٽ ESCHATOLOGY¥‏ 


الفصل الأول 
ما هي اسح تواوجي 


ت معنى هذا الاصطلاح واستخداماته : 
١‏ المعنى العام لكلمة «إسخاتوس »: 

6 = ”إسخاتوس“ هو اصطلاح يُستخدم للدلالة على شيء أخیر» سواء کان ماديا مثل 
ماجاء عل لسان المسيح: «الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلْسَ الأخير» 
(مت ٩‏ :٣۲)؛‏ 

أؤ للدلالة على المكان: «تكونون لي شهرداً ف أورشليم وني كل اليهودية والسامرة وإ أقصی 
الأرض» )أA:1g«‏ حیث «أقضی » هنا تجيء منتى آخر الأرض ؛ 

أو للدلالة على الزمن: «فتصير أوإاخر ذلك الإنسان أشرٌ من أوائله» (مث۱۲:١٠)؛‏ 

أو للدلالة عل رتيب الأشخاص: «افغ اللفعلة وأغطهم الأجرة ميقدئا من الآجرين إل 
الأولين» (مت ١۸:۲)؛‏ 


أو الدلالة عل مبدأ أوفكرة أو جالة: «فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الاول.» 
(مت۱14:۲۷) 


ثم تتركز ني الدلالة على اليوم: «وفي اليوم الأخير العظيم من العيد» (يو۳۷:۷)» كذلك في 
الأعمال: «وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الاوى.» (رؤ۲:١۱)‏ 

وأو منظهر لاهوتيلاستخدام ا «إسخائوس» جاء على الان بولس الرسول وهو يصف نفسه 
كآخر الكل (وليس مرد أخير) على مستوى استعلان القيامة : «وآخرٌ الكل كأنه سمط ظهر لي 
آنا .» ( ١‏ کو۱ :۸) 


۲ - الاستخدام اللاهوتي لكلمة «إسخاتوس»: 

والتعبير بال «إسخاتوس» في المفهوم اللاهوتي يفيد نهاية أوختام أوقفل نوع معن من تسلسل 
الحوادث» حتى إن بعد هذا ال«إسخاتوس» لا يكون شيءَ من هذه الحوادث . وهذا يتضح من 
كيف يُستخدَم هذا الاصطلاح في العهد القديم للدلالة على «يوم يهوه» = يوم الرب . فالنهاية 
بالنسبة لتسلسل حوادث العهد القديم تأتي في المسيحية بظهور المسيح : «الله بعد ما کلم الآباء 
بالأنبياء قدي بأنواع وطرق كثيرة» كلّمنا ني هذه الأيام الأخيرة ١40ل0ة‏ في ابنه» (عب ١‏ : 
)١‏ «معروفا سابقا قبل تأسيس العالم» ولكن قد اهر ي الأزمنة الأخيرة ات80۲ من 


اأجلکم.» (۱بط۱:٠۲)‏ 


وهكذا» واعتماداً على أن مجيء يوم الرب وظهور اسيا هو ” الإسخاتون“ في المهد القديم» 
اعتبر السيحيون الأوائل أنهم قد أصبحوا في يوم الرب نتسه وأنهم امتداداً به يعيشون 
«الإسخاتوس»» وذلك بعد أن تحققوا تماما من حلول الروح القدس يوم الخمسين كعلامة عمقة 
وبارزة أعطاها العهد القديم للتعرف على بدء ال 5إسخاتوس» : (ديقول الله ويكون في الأيام 
الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر» (أع۱۷:۲). ومن واقع لاهوت اللر وال والتور 
والظلمة» والحق والباطل» والاعتراف والتجديف» فإنه هجيء الحق باسح جبيء أيضاً وحتا 
التجديف ون هو ضِدٌ امسيح. فظهور الضللمسيح أصبح هو الآخراعلامة على آخر الأيام : 

+ «ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون مُحبّن 
لأنفسهم» مُحبن للمال ... جين ...» (۲تي ٠۳‏ او۲) 

+ «عالين هذا أولاً أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالکین بحسب شهوات أفسهم...» 
(r:rhr)‏ 

+ «أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة» وكما سمعتم أن ضد المسيح بأتيء قد صار الآن 
أضداد للمسيح كثيرون» من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. » (١يو‏ :۸ 

ولکن كما كان للعهد القديم رؤيا شفافة صادقة مؤكدة لأواخر الأيام مجيء «يوم الرب»» 
هکذا صار للعهند ابجديد رؤيا مستاوية وشفافة ومؤكدة الأواخر ايام قادمة تبأ بظهور المسيخ ثانية 
ومعه حوادث آخر الزمان الخطيرة: 

+ «لأنه جب أن ملك (المسيح) حتى يضع جيع الأعداء تحت قدميه» آخر 0۵٠0‏ عدو 
یبطل هو اموت » ١(‏ کو۱ ۲٣:‏ و١۲)‏ 


وسيكون هذا اليوم علامة مسموعة : «فيلحظة في طرفة عين عند البوق الأخير ٣ة‏ .» 
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)۰۲: کو۱‎ ١( 
ويصاحبه مصاعب فائقة : «ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة» سبعة ملاثكة معهم‎ 
)٠:١هؤر( السبع الضربات الأخيرة لأن بها أ كمل غضب الله.»‎ 


وينتهي هذا اليوم الأخير بالقيامة التي بُجريها الرب لختاريه : «وهذه مشيئة الآب الذي 
أرسلني أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيا بل اأقيمه في الوم الأخبر» (یو٣‏ :۳۹)؛ حيث 
يعتبر القديس بطرس أن القيامة الأخيرة هي إعلان الخلاص الأخير: «أنعم الذين بقوة الله 
روون بإيان» لاص مستتعد أن يُلَنَ في الزماف (الأخير ١(٠»‏ بطا١:ه)‏ 


٣‏ - تعبيرات إسخاتولوجية أخرى: 
وقد أعطى امسيح تعبير تكميل أو كمال أو نهاية أو ختام أو ملء الدهور ۵۷06ا ٩۷۲8۸د‏ 
و باللا تينية ma10‏ سە«ە»ء للإفادة عن تكميل آخر الزمان» التي جاءت ترجتها باللغة العربية 
بتصرف: «انقضاء العالم» : 
+ «والحصاد هوانقضاء العالم ... فکما بُجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء 
هذا العالم.» (مت۱۳: ۳۹و٠٤)‏ 
+ «هكذا يكون في انقضاء العالم ( كمال الدهر) يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من 
بين الأبرار. » (مت ۱۳ :4۹) 
+ «قل لنامتى يكون هذا وما هي علامة مبجيئك وانقضاء الدهر ( كمال الده).» 
(مت٤۳:۲)‏ 
٠ +‏ «وعلموهم أن محفظوااجيع ما أوصيتكم به وھا آنا معکم کل الأيام إلى اتقضاء الدهر 
( کمال الدھر). » (مت۲۰:۲۸) 


وبالرغم من أن المسيح استخدم اصطلاح «كمال» أو «ملء» أو «ختام» أو «نهاية» 
الدهور لاوفادة عن نهاية العالم» إلا أن بولس الرسول استخدم هذا الاضطلاح عينه 
vre vo‏ لاجفادة عن ظهور المسيح بالتجسد وعمل الفداء: «فإذ ذاك كان ييب أن 
يتألم مراراً كشيرة منذ تأسيس العالم» ولكنه الآن قد أظهئر مرة عند انقضاء الدهوا 
vveke rûv evv‏ ليُبْيطل الخطية بذبيحة نقسه» (عب۲۹:۹). أي أن هذا 
الاصطلاح يعبر عن العصر ا لماسياني. 


وهذا الاصطلاح يفيد نفس الإفادة التي يعبر بها الاصطلاح الآخر عند بولس الرسول وهو 


اXpovo jp» r05‏ ۵ وهو «ملء الزمان»: «لا جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً 
من امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس.» (غل٤ )٤:‏ 


كذلك الاصطلاح ٣۵۷ ×٥۷‏ رهم27 ۵> وھوملء الأزمنة: دلتدبيز ملء الأزمنة 
ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك» (أف٠:١٠)»‏ تعبيراً عن 
أزمنة الخلاص الممتدة منذ الفداء حتى النهاية ! 

بطرس الرسول في رسالته الاول» يضع بالكلمات الواضحة مفهوم ال «إسخاتولوجيا» بالسبة 
لإنسان الاإيان في العهد الجديد باصطلاح «نهاية كل شيء» 6105 ٤۵‏ غق ۷ء4۷ : «وإنا 
نهاية کل شيء قد اقتربت. فتعمّلوا واصحوا للصلوات . » (۱بط٤‏ :۷) 


وهني عند اولس الرسول أواخر الدهور هات 7۵۷ 26۸ ٨۵‏ ««نحن الذين انتهت إلينا 
أواخراالدهور» ١(‏ كو٠٠:١١)»‏ عى الدخول في العصر المسياني» أي في ٠أواخر‏ الدهور نفسها 
واستعلان دهر الخلاص . وإنجيل القديس يوحنا يستخدم «اليوم الأخير» و«الساعة الأخيرة» 
للتعبياعن اإسخاتولوجيا الإنسنان االمسيحي المرتبطة بالقيامة الأخيرة والدينونة. 


: محاولة لحصر المعنى‎ ٤ 

تحت كلمة «إسخاتولوجي» التي أصبحت لازمة من لوازم اللاهوت» تنحصر حالة الأإنسان من 
بعد الموت حتى استعلان القيامة الأخيرة والدينونة وكل ما یصاحبها من حوادث وتغییرات ونتائج 
إل تكميل نهاية كل شيء. 

وهنا يتحتم التعزض إلكلمة ,« أبوكاليبسيس» rok‏ التي رمت «رؤيا» في سفر 
زوا بوتا اطي بالاإنجليزية كلمة «استعلان» «i0ھاء Rv‏ , والمعنى الأساسي مده الكلمة 
يفيد وصف حوادث الضيقة ا التي تختص بالعبادة والأخلاق والتي تسق اليوم الأخبر. . وهي 
تُصؤر الضراع آلرهيب بين وی السموات وال جحيم » والنقمة. ا مصبوبة على الذين انضووا تحت لواء 
الشيطان» سواء كانوا بشراً أو ملائكة ساقطين. وهذه أيضا تعتبر مقدمأت الإسخاتولوجيا آلنهائية . 


٠‏ س الدهرالحاضر والدهرالآني: 
اتفقآالأنبياء على أنه بظهور المسيًا يشرق غل الإنسنان حقبة اأوإعصر جديد»وهكذا كان 
بحسب أن هذا العصر سيكون «نهاية الأيام» : 
+ «ویکون في آخرالأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس ا جبال ويرتفع فوق 
التلال» وتجري إليه كل الأمم» وتسر شعوب كثيرة ويقولون: هلم نصعد إلى جبل الرب إلى 
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بيت إله يعقوب فيْعلًمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من ضهيون تخرج الشريعة ومن 
أورشليم كلمة الرب» فيقضي بين الأمم يلصف لشعوب كثيرين» فيطبعون سيوفهم كا 
ورماخَهُم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفاًا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. )ا( إش۲: 
(4Y‏ 


ويلاحظ أن نبوة إشعياء عن «نهاية الأيام» دخل فيها عصر المسيح ولا زالت تتد لتشمل نهاية 
الأيام بالسبة لنا أيضاء لأن توقف الحروب هو أمل مستقبل الشعوب الآن. 


وهكذا يتضح أن إسخاتولوجيا الأنبياء في العهد القديم.(نهاية.الأيام) اشملث دون تفريق هذا 
الدهر والدهر الآتي في إسخاتولوجيا واحدة. أما إسخاتولوجيا المسيح وا لمسيحية فوصّحت الفارق 
وجعانت للدهر الآتي خحصائصه» وهي القيامة والدينونة وما يلازمها من حوادث صعبة م حياة 
أبدية: 
+ «فأجاب وقال لحم يسوع: أبناءُ هذا الدهر يزؤجون ويُزؤجون. ولكن الذين حيبّوا أهلاً 
للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون. » (لوء ٣٤:۲‏ وء٠)‏ 
+ د لاجد مافة صف الأ ۴ هذا الزمان ن0 ۵1× @1 ۷غ vy‏ . وي 
الدهر الآني الحياة الأبدية.» (مر١٠:٠۳)‏ 


أوضح تعبير عن الإسخاتولوجيا في العهد القديم يطابق إسخاتولوجيا العهد البديد : 

جاء على فم دانيال النبي: «وني ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبفي 
شعبك» ویکون زمأن ضیق لم يكن منذ كانت أمة إل ذلك الوقت. وني ذلك الوقت بُنجّى شعبك 
کل من يوجد مكتوباً في السفر. وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظلون» هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي. والقاهون (الصالحون) يضيئون كضياء! ا جلد 
والذین ردُوا کثیرین إلى البرّ کالکوا کب إلى أبد الدهور. » (دا۱۲::د٣)‏ 


واضح هنا الدور الأول والمظيم والفريد الذي لا يُجارّى لرئيس اللائكة ميخائيل في 
الإسخاتولوجيا عموماًء سواء با مفهوم اليهودي أو المسيجي. اوقد .وضح ذلك في سفر الرؤيا 
الاستعلاني للقديس يوحنا اللاهوتي» ففيم يكون هو النوط بالحرب مع الشيطان رأساً: «وحدثت 
حرب في السماء. میخائیل وملائکته حار بوا التنین اوحارب التنین وملائکته» ولم یقوواء فلم یوچد 
مكانهم بعد ذلك ني السماء. فظرح التنين العظيم الية القدية اا مدعو إبليس والشيطان الذي يُضل 
العالم کله طرح إلى الأرض وظرحت معه ملائکته .» (رؤ۱۲: )١-۷‏ 


on 


وواضح في نبوة دانیال : 
١‏ _ صورة الضيقة العظيمة التي تسبق «يوم الرب» . 
۲ كذلك واضح من نجاة كل من كان مكتوباً في السفر أنه سفر الحياة. 
٣‏ كما ضحت أيضاً القيامة العامة من اموت للأخيار والأشرار. 
٤‏ وكذلك الدينونة العتيدة. 
ه ‏ والحياة الأبدية بأمجادها. 
وما يقابلها من العار والإزدراء الأبدي بلا نهاية. 
۷ س والموة والحاجز اللذان يفصلان بينهما. 


ونحن نعتقد أن القديس بولس اتخذ من قول دانيال: «وفي ذلك الوقت ينجى شعبك کل مَنْ 
يوجد مكتوبا في السفر»» وبعدها مباشرة يقول: «وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض 
یستیقظون »» اتخذ فکرة: «هوذا سر اقول لکم : لا نرقد کلنا ولکننا کلنا نتغیّر» (۱ کو۱ »)٥۱:‏ 
لان من واقع نبوة دانيال يتضح أن جزءاً سينجو بدون موت , 


وفي ننبنوة إإشعياء النبي يتضح النا المقياس الإمي الذي تقاس به الأزمنة عند الله التحديد ميعاد 
الافتقاد أو ميعاد الدينونة : 

+ #غرواعزؤ شعي يقول إمكم» طيّبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل» أن 
إثمها قد عُفِي عنه أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها!!! صوت 
صارخ في البرية» أعذُوا طريق الرب قوموا في القفر سبيلاً لإمنا... فيعآن جحد الرب ويراه 
کل بشر جیما لأن فم الرب تكلم .» (إش١٤:‏ ١ده)‏ 


واضح من نبوة إشعياء: 
أولاً: إل أي مدى وزمان يترك الب الإنسان تحت الضيق. 
انياً: متى ولاذا ينزل الرب» ويولد المسيح للغداء. 

فأورشليم كنناية عن شعب الله الذي أفسد طريقه وسار في طريق الإثم» وهمذا تركها الرب 
تجاهد ضد عناصر مضادة كثيرة حتى رأى الرب أن جهادها صارآفيه الكفاية » فعفى عن إثمها عل 
أساس أن الرب أذبها بشمن خطاياها ضعفين!! وحينئذ جاء ملء الزمان وأرسل الله روح إيليا في 
يوحتا امعمدان» ثم زل الابن من السماء» حسب النبوات . 
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ب _ قيمة التطلع نحو أمور الأخرويات : 
ولا يخفى عن القارىء أن القيمة الحقيقية للتطلع نحو أمور الأخروبات كانت منذ الدهر حط 
أنظار ورجاء وحنین غ الآباء والأنبياء والقديسين وحتى إلى الآن. 


ولكن إن كان مجيءُ السيح وانفتاح أزمئة الخلاص وانسكاب الروح القدس يباهج النرح 
والحب الإلمي والإحساس بالسماء بل ومُعايشة أجاد الدهر الآتي قد أشبعت كثيراً وكثيراً جدامن 
الحنين الذي برح مشاعر الإنسان الروحي» إلا أنه لا تزال الأموں الأخرويةء وإن كائت لا تقاق 
النفس الناظرة إل فوق» فهي تطرح أسئلة كثيرة تشتهي كل نفس أن تلع عليها 


فم لا يخفى أيضاً عن الإنسان الباحث ني مدى صدق أو مصداقية الجري وراء الأمور الأخروية 
التي يحجزها الزمن أو بججزها قعود البرات الروحية عن رؤيتها واللحاق بهاء أن المالم لفسه 
بوضعه العلماني سواء الفلسفي أو الِمنيّ المندسي بكل فروع الشكئولوجيا قد بلغ أوج البحث فيما 
هوني الأرض وتحت الأرض وما في السماء وما وراء السماء والقمر والنجوم والمجرًات» ناهيك عن 
القوة التي أطلقها الإنسان سواء من الذرة أو غيرهاء وما آلت إليه من تطورات شاسعة في البعد 
الزماني والمكاني ما يفوق تصور العقل وخساباته > أليس هذا امتداداً فعلياً نحو الأخرويات إا على 
المستوى المادي ؟ 

ثم لو طرحنا ‏ فرضاً ‏ سؤالاً على الإنسان منذ ألف سنة هل بوسع الإنسان أن يذهب إلى 
القمر ويتمشى فوقه لكان جوبه إن هذا من شأن الأخزويات!! وها نحن فد انطلقنا إلى القمر 
ذهاباً وإیاباً وسرنا عليه وأکلنا فوقه وشر با !! 

وهكذا يعيش عالم اليوم أخرويات أمس. وحتماً سيعيش في غده القريب أخرويات اليوم!! 


وعلى أي حال» لن يكف العالم عن البحث والفحص و بَرمَجة شثون المستقبل ‏ الأحرويات 
بأقصى جهد وسيحصل بالفعل عل الأعاجيب وا لمذهلات . 

ولكن تبقى أخرويات الفكر والمادة سراباً وأحلاماً يستيقظ العالم منها بعد أن جياها فيجدها 
حفنة تراب وقبضة ريح . أما أخرويات الروح» فبقدر ما فيها من شح وجهد جهيد» فالقليل منها 
بُنعش روح الإنسان ويله بالرجاء الذي يجدد حياته وكأنه يذه من جديد. إن أعظم ما تشتهيه 
نفس الاإنسان السويّ أن يعرف ويتيقن أن هناك سعادة حقيقية تنتظره يوم يغمض عينيه ليغيب عن 
هيئة هذا العالم الزائل! ناهيك أن يأخذ من الآن عر بونها ويعيشه ! 
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كذلك لا نبالغ في القول إذا علمنا أن سعادة حاضرنا وقدرتنا على استيعاب حقوقنا فيه ترط 
بالأساس بقدرتنا على إدزاك مشتقبلتا بوي اروحي وثقة العايشة أشراره وأجادة» كخقوق لا ال 
بالتمتّي بل بالاغتصاب : «ملكوت السموات يصب والغاصبون بيختطفونه : » ( هت ))۲:١ ١‏ 

وهتكنذا تقول بيقين إن سعادة'الإنسان في نعي اله بدأ وتعاشق من الآن قبل جيء 
الأخرويات» الجحيم كذلك يعيشه الخطاة هنا قبل أن يوانجهن اهناك ! 


لأنه ليس لخلوق قط أعطي أن يخترق الزمن واللود إلا الإنسان! فهو الوحيد الذي أعطي له 
أن يحول الزمن إلى خلود! ويخترق الأخرويات! ويستحضر لنفسه ما هو ليس موجوداً! كما أنه هو 
الذي تفس قدرهبنجهله» أن يصع له من تراب الأزض وشهوات اباد جحیمًاً بقدر طوله 
وعرضه. 


الإسخاتولوجيا (الأمور الأخروية الآتية) لا تقوم على قواعد نظرية أو فكرية أو تأمليةء ولكن 
تقوم على قاعدة صلبة في الان المسيحي أن السيح «مات وقام»» فموت امسيح هو الفعل الزمني 
للخلاصء وقيامة المسيح هي الفعل الأخروي الأبدي» وهذه الحقيقة شرحها المسيح عملي بقوله : 
«إني أنا حي فاأنتم ستحیون» (یو٤‏ ۱۹:۱). وبولس الرسول حرا إلى قاعدة إيانية : «لأنكم قد 
مم وحياكم مستترة مع المسيح في اله» متى أظهر السيح حياتنا فحيثذ تظهرون أنتم أيضا ممه في 
المج » (کو۳: ٣وئ)‏ 


هكذا يكشف بولس الرسول عن أعمق معاني الإسخاتواوجيا وهي وجود المستقبل عتبتاً في 
الحاضر بانتظار العلانية الأخيرة» بظهور المسيح . وهذا هو بعینه الخلاص الواقع في الحاضر الزمني 
المد للاستعلان ني المستقبل الأبدي. وهكذا: فالاشخائولوجیا في اباط ضوة اهي فل إلمي 
يُستعلن مرتينء المرة الاولى في عمتي الزمن ليمسك به الإنسان بيديه : «امسك بالياة الأبدية التي 
إليها عيك» (١تي:١٠)»‏ التي ليست أكثر من أن يبك بالصليب !!ء والرة الثائية ليرتفع به 
الإنسان في دائرة الله ولكن في الاستعلان الأول لفعل الخلاص الإمي يظل الإنسان على مستوى 
قوت الشسيح» أي المعاناة والآلام في عمق الزمن بانتظار الاستتعلان الثاني الذي هوعل فستوى 
القيامة والظهورء أي لمشح كل دمغة وقبول شزكة المجد. ولكن الاستعلان الثاني يبقى دائما 
مرتبطاً زباطاً وثيقاً بالأول» وهكذا يحتمل الإنسان الصليب من أجل الشرور الموضوع أمامه !! 
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الفصل الثاني 
النصوص الأخروية في رسائل القديس بولس 


إذا نبنا المواضيع اللاهوتية الباززة التي تزانمت في قلب بوس الرسول وعجر عنها في امواضمها 

فكؤنت هيكل لاهوته » نجدها هكذا بحسب الأهمية عند بولس الرسول» حي نجد الإشخاتواوجيا 
تأتي دائماً كتعقيب وليستت ذات أصنالة في اللاهوت الفدائي: 

ولا :الغ دای و کره سنلیب 

ثانياً: ٠‏ القيامة ومركزها الحياة الأبية . 

ثالقاً: الإنسان الجديد ومركزه حرية البتين» في مقابل الإنسان الععيق ومركزة عبودية الخطية . 

رابعاً: ٠‏ الجسد السرّي للمسيح ومركزه الكنيسة بصورتها العضو ية وامتدادها فوق الزن . 
خاهساً: الأخرويات ومركزها المسيح . 


ولكن بالرغم من أن الحديث عن الأخرويات ججيء في خر المواضيع المهمة عند بولسن الرسول 
إلا أنها استحوزت على قدر كبير من الكلام والتوضيح ؛ والآيات الني رگا علیها آلقیسل بولس 
زؤيته للأمور الأحيرة هي كالاتي بحسب اترتيبها الزمني في تاريخ كتابة الزسائل: 
(أ) «ثم لا أريذ أن تجهلوا أيها الإحوة من جهة الراقدين لكي لا تزئوا كالباقين'الذين لا 
رجاء هم 
لأنه إن كنا نؤمن أن ينوع مات وقام فكذاك الراقدون بيسوع سيُحضرهم الله أيضاً هعه» 
فإنشا نقول لكم هذا بكلمة الرب ن إننا نحن الأحياء الباقين إل جي ء الرب لا 
نسبق الراقدين» 
لأنالرب ننفسه بهتاف» بصوت رئيس هلائكة» وبوق الله » سوف ينزل هن السماء. 
والأموات في المسيح سيقومون أولاء 
م نحن الأحياء الباقين ستخطف جيعاً معهم ني الشحب للاقاة الرب ي اهواءء 


وهکذا نکون کل حین مع الرب» لذلك عروا بعضکم بعضا بهذا الكلام»» (١تس؛:‏ 


ANY 


(ب) «وأما الأزمنة والأوقات» فلا حاجة لكم أبها الخوة أن أكتب إليكم عنهاء لأنكم آم 


تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب ‏ كلض في اللیل ‏ هكذا ڃجيء. 
لأنه ,جينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجثهم هلاك بغتة كا لمخاض للحْبّل فلا ينجون» 
وأما أنتم أيها الإخوة فاستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك الیوم كلص» جیعكم أبناء نور 


وأبتاء نھار.» (۱تس: ه) 


(ج) «وإياكم الذيبن تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة 


فونه» 

في نار فيب شطب نقمة للذين لا يعرفون اله والذين لا يطيعون إنجيل زبنا يسيع 
المسيح» 

الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته» 

می جاء لییمجد في فدیسیه ویشنچب مه فی جیع الین لان شھادتبا غید کم 
صدقت في ذلك اليوم.» (۲ تس۱ : )٠٠۷‏ 


() «لا تتزعزعوا سریعا عن ذهنکم ولا ترتاعوا لا برو ولا بکلمة ولا برسالة کانها ناء 


۸ 


أي أن يوم المسيح قد حضرء 2 

لأنه لا بأتي ٳن لم بأتِ الارتداد أولاء ويستغآن إنسان الخطية ابن افلاك 

القاوم وامرنفع عل کل ما بی إفا ومعبودآء حتی إنہ بلس في هیکل اله کإل 
مُظهراً نفسه أنه إل .. 

والآن تعلمون ما ټحجز» حتی یستعان في وقته» 

لأن سر الإإثم الآن يعمل فقط؛ إل أن برقع من الوسط الذي يجج الآنء وحينئذ 
سيشتعلن الأثيم الذي الرب بيده بنفخة فمه ويُبطله بظهور مجيئهء الذي يئه _ 
أي الأثيم بعمل الشيطان بكل قوة وبآبات وعجائب كاذبةء وبكل خديعة الإثم 
في المالكين لأنه لم يقبلوا عبة الق حتى يتلصواء ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل 
الضلال حتى يصدقوا الكذب. 

لكي يدان جيع الذين لم يصدقوا احق ہل سُرُوا بال ٹم ( ۲تس ۱:۲ ۱۲) 


(ھ) «ولکن إن كان المسیح يُكُرَرٌ به أنه قام من الأموات» فكيفب يقول قوم بينكم إإنه ليس 
قيامة أموات» 
فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام» وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة 
كرازتنا وباطل هو إيانكم» ونوجد نحن أيضاً شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة اله أنه 
أقام اسح وهو لم يقم إن کان اموت لا يقومون» لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون 
السيح قد قام» وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إمانكم» أنتم بعد في خطاياكم» إذاً 
الذين رقدوا في المسيح با هلكوا. إن كان لنا في هذه المحياة فقط رجاء في المسيح فإننا 
أشقى جيع الناس» 
ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار با كورة الراقدين » 
فإنه إذ اموت بإنسان بإنسان أيضاً قيامة الأموات» 
لأنه كما في آدم يوت الجميع هكذا في المسيح سيّحيا الجميع» 
ولكن كل واحد في رتبته» المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في يئه » 
وبعد ذلك النهاية» متى سلّم العْلْكَ لله الآب» 
متی بطل کل ریاسۃٍ وکل سلطان وکل قیق. 
لأنه يجب أن ملك حتى يضع جيع الأعداء تحت قدميه , 
آخر عدو بطل هو الموت» 
لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه» 
ولکن حینما یقول إن کل شيء قد أحضع (ه)» فواضح أنه غير (المسيح) الذي أحضع ل 
الكل. 
ومتى اأحضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل» 
کي یکون الله الكل في الكل» 
وإلاً فماذا يصتع الذين يتمتمدون امن أجل الأموات؛ إن كان الأموات لاا يقومؤن البخة 
فلماذا يعتمدون من أجل الأموات ؟ 
ولاذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي بلي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم . 
إن كنت كإنسان قد حاربت وخوشا في أفسس فما ا منفعة لي إن كان الأموات لا يقومون ؟ 
فلئأ كل ونشرب لأنناا غداً غوت . 
لات اة فإن المعاشرات الرديّة تفسداالأخلاق الجيدة. اصخوا للبر ولا تخطواء لأن قوماً 
ليست همم معرفة بالله. أقول ذلك لتخجيلكم, 
لكن يقول قائل كيف بُقام الأموات وابأي جسم يأتون؟ 
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يا غبي» الذي تزرعه لا جیا إن لم يَمُتْ» 

والذي تزرعه لسك تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبَة مجردةً. رما من حنطةٍ أو أحد 
البواقي» 

ولكن الله يعطيها جسماً كما أراد. ولكل واحد من البذوراجسمه» 

ليس كل سو جسدا واحداً» بل للناس جد واحد» وللبهائم جسد آخرء اؤللسمك 
آخراوللطیر آخرء 

وأجسام سماوية وأجسام أرضية» 

لكن جد السمويات شيء وجد الأرضيات آخر» 

جد الشمس شيء ويجد القمر آحر وجد النجوم آخرء 

لأن نجماً يتاز عن نجم ني المجد. 

هكذا أيضا قيامة الأموات» بُزرع في فساد و بُقام في عدم فساد» بُزرع في هوان ويُقام 
في مجد» يُزرع في ضعف ويُقام في قة. بُزرع جسماً حيوانياً ويُقام جسما روحانياً. يوجد 
جسم حيواني ویوجد جسم روحاني. 

هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان الأول فسا حي وآدم الأخير روحا مُحيباًء 

لكن ليس الروحاني أولاً بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني» 

الإنسان الأول من الأرض ترابي» الإنسان الثاني الرب من السماء» 

كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضاً» وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضاًء 

وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي . 

فأقول هذا أيها الإخوة إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت اله ولا يرث الفساد 
عام الفساد. 

هوذا ر أقوله لکم» 

لا ترق كنا ولكننا كلنا نتغير» في لظ في طرفة عين عند البوق الأخي فإنه سيبؤق 
فيقامٌ الأموات عديي فساد ونحن نتغيش» 1 

لأن هذا الفاسد لا بد أن.يلبس عدم فسادا وهذا المائت يلب عدم موت» 

ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت» فحينئذ تصيراالكلمة 
المكتوبة: ابتلع اموت إلى غلبةء 

أين شؤكتك يا موت ؟ أين عَلّبتكٍ يا آهاوية ؟! 

أا شوكة اموت فهي الخطية وقوة اللنطية هي الناموس. 

ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بر بنا يسوع المسيح . 


إذاً يا إحوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزغزعين مكثرين في عمل الرب كل حين. 
عالین أن تبكم لیس باطلاً في الرب .) ( )٥۸ ۲ : ٥وک ٢‏ 


)6 «لأننا نعلم أنه إن تقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السموات بناء من اللهء بيت غبر 
وع بء أبدئي» 

فإننا في رهذه أيضاً نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السمامي 
وإن كنا لابين (الأصح: ”حتى إذا لبسناها أو إذا صرنا لاإبسين“) لا نوجد عراةء 
فإننا نحن الذين في اليمة (الأصح: "فإننا طالا كنا في هذه الئيمة“) نشن ملين إذ 
لسنا ريد أن نخلمها» بل أن نلبس فوقها لكي ببتلَعٌ المائت (بواسطة 6 ) الحياة. 
ولكن الذي صنعنا هذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضاً الروح كعربوف (بخسنب المعنى)» 
إذاً فنحن واشقون (متشجمون) كل ين » وعالون أننا ونح مستوطنون في الجسد فنحن 
هتغرّبون عن الله» 
لأننا. بالإمان نسلك لا بالعيان» 
فنثق وسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب» 
لذلك نحترص (فليكن طموحنا) أيضاً مستوطين كنا (ني الجسد) أو متغر بين (عن الرب) 
أن انون مرضيین عنده» 
لأنه لا بد أننا جيعاً تُظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما کان بالجسد بحسب 
ما صنع خیراً کان م شرا (۲ کو اد۱۰) 


(ز) «الروح نفسه يشهد لأرواخنا أننا أولاد الله » فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاًء ورئة الله 
ووازثون مع المسيح» 
إن كنا تألم معه لكي نتمجد أيضاً معه» 
قإني حنمب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاض با لمجد العتيد أن يشتعلن قينا ء 
لأن اننظار(بقلق) الليقة يتوقع (باشتياق) استعلان أبناء اله إذ أخضعت الليقة 
للبظلٍ» ليس طوعاً (بإرادتها) بل (بإرادة) الذي أخضعها على الرجاءء 
لأن الخليقة نفسها أبضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله 
فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن» 
وليس هكذا (الغليقة) فقط» بل نحن الذين لنا باكورة الروح» نحن أنفسنا أيضاً نش في 
أنفسنا متوقعين التبني فداء اجسادنا.» (رو۸: ۲۳۱۹) 
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(ح) «فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر...» أن القساوة قد حصلت جزئياً 
لإسرائيل إلى أن بدخل ملؤالأمم» وهكذا سيخلص جيع إسرائيل.» (رواا: 


0 
(ط) «لأنكم قد معَمْ وحياتكم مستترة مع السيح في الله .» (کو٣:۳)‏ 


(ي) «الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن 
بُحْضع لنفسه کل شيء.» (في ۲۳ ۴۱) 


(ك) «أنا اناشدك إذاً أمام الله والرب يسع المسيح_العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند 
ظهوره وملکوته» 
اكرزبالكلمة» اعكف على ذلك» في وقت مناسب وغیر مناسب› 
وبّخ» انتهر» ع بكل أناة وتعليم» 
لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون هم 
معلمین مستحگة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات» 
وأما أنت فاضح ني كل شي ء» احتمل المشقات. اعمل عمل البشّر. تمم خدمتك» 
فإني أنا الآن أسكب سكيباً ووقت انحلالي قد حضرء قد جاهدت الجهاد اخسن أكملت 
السعي حفظت الإيان» 
وأخيراً قد ضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديّان العادلء 
وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً.» (۲تي٤:‏ ۱د۸) 
وإن كان القديس بولس لم يستوفٍ موضوع الأخرويات من حيث التحقيق والتوضيح واكتفى 
بنظرات عاجلة أرغمته عليها أسثلة المؤمنين المستجدين من الأمم الذين لم يكن مم تراث أخروي» 
فإننا أيضا لا نجد الرب نفسه قد استوق مفهوم أمور الآخرة والأخرويات لأنه بالكاد استطاع 
سامموه أن يستوعبوا البدايات ولمداحل إليها: «إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون» 
فکيف تؤمنون إن قلت لکم السماویات.» (یو٣:۱۲)‏ 
لذلك سوف نقتصر في معا تنا ذا ا موضوع هنا من زاوية رؤية القديس بولس» مكتفين 
بالناحية الروحية التي تخص صميم وجودنا وإمائنا ورجائنا وتطلعانا القريبة والبعيدة من تحوما 
ينتظرنا من جهة اموت وما بعد اموت والدينونة وحياة الدهر الآتي. 
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هل تتضارب الإسخاتولوجيا مع حركة الزن عند القدبس بولس؟ 

عنما نقرأ التي : 

«هوذا ر أقولہالکم لا ثرقد کلنا» ولکننا کلنا نغ 

في لحنظة في طرفة عبن عند البوق الأخيء فإنه سيبق فيُقام الأموات عدي فساد ونحن 
نتغیّر. » (۱ کو۱ : ٥۲‏ و۳ه)؛ 


فإن هذا الفكر يجاوز حقيقة الواقع ولا يتمشى مع منطق الأحدات» فلا بولس تفز ولا 
الأموات قامواء فهل تزيفت الرؤيا عند بولس ؟ لا نعتقد قط ! ولكن هي المضادة المؤلة بين الإا 
الحار الملتهب .الذي يرتفع بالرؤيا في صدق الروح فيراها وكأنها نحققت أو وشيكة اليدوث» و بين 
الزمن الذي لا يضم لاان كالارد المنيد الذي یسخر بالروح والروحیات ويسر سیرته العرجاء لا 
يلوي على خیر. 

فبؤلس رأى نتسه بالفعل وقد تغيرت : «إن كان أخد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياءة 
العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديذاً» (۲ كوه :۱۷)؛ «ونحن جيم ناظرين جحد الرب 
بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينهاء من جد إلى مجد كما من الرب الروح . » 
(۲ و۱۸( 


فمن ذا الذي يحصل على هذا القدر من التجديد في صميم خلقته والتغيير ي طبيعته ولا بقول 
قولة بولس : 
+ «هوذا سر أقوله لکم لا نرقد کلناء ولکننا کلنا نتغیّر»! 
ولكن حرارة الإان ورؤية الروح الصادقة لا يعترف بها الزمان الجاحد الذي لا يتفي إلا إلى 
زوال! 


وهکذا وکأن الزمان قد سخر من بولس وکذّب رؤیاه» ولکن: «فأجابني الرب وقال اكتب 
الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها . لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلم ولا 
تكذب» إن توان فانتظرها لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر. » (حب۲: ۲و٠)‏ 

وهكذا» عزيزي القارىء» يكون من الخطأ ومن الخطر أن تُدخل عامل الزمن ني التعرف على 
الأخرويات» فكل رؤيا هي في حقيقتها خروج عن الزمان وهي معه دائماً متضادة. 


ولكن هل عندما ندخل ني الأخرويات يحل لنا أن نتجاهل الزمن ؟ هذا هو الخطأً الذي تمادى 


فيه أهل تسالونيكي» ففي غمرة الفرح الروحي والإحساس بالخلاص والتجديد الذي حازوه 
تجاوزوا تشجيعات بولس الرسول وإنجيله ولوا باختباراته وراء ظهرهم» إذ رأوا أنقسهم وقد بلغوا 
قيامة الأموات نفسها وأنهم حصلوا على حياة الدهر الآتي (أنظر ۲تس ۲:۲ وتي ۱۸:۲). فد 
ذلك عى تنگبهم طريق الا تضاع» وتجاهلِ عنصر المسكنةء إوإحناء الظهر للام ومواجهة الزمن 
الحاضر والصليب على الأكتاف . 


وهذا ما حدا ببولس أن يكتب إليهم رسالته الثانية حذراً من الخروج عن حق الإنجيل الذي 
تسلّموم حتى لا يقعوا في خديعة الشیطان (۲ تس ۱۲:۲). 

وهكڌاء عزيزي القارىء» يكون من النطأ ومن اللظر فصل الإسخاتواؤجيات عن أواقع الزن 
بفريضة آلامة التي صارت من عناصر الفلاص الأساسية ‏ و بولس ير بط أبصارنا الروحية بحركة 
الزمان الغادرة لثلا تغطينا ظلمة هذا الدهر فلا نتبيّن يوم الرب: «وأما الأزمنة والأوقاث فلا حا 
لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنهاء لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب ‏ كلش في 
الليل ‏ هكذا جبيء .. فلا نَم إذاً كالباقين بل لنسهر وتَضح.» ( تس٩‏ :١و۲‏ و») 
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الفصل الثالث 
اموت وما بعد الوت 
عند القديس إبولس الرسول 


١‏ - قيمة اموت في الاعتبارالإسخاتولوجي عند القديس بولس: 
يلرم أن ننتبه أن الذي يفصلنا الآن عن الإسخاتولوجيا أي الأمور الأخيرة الآتيةء أي القيامة 
والدينوئة اوالحياة الأبدية» هوا موت !! فنحن الآن نرقد علن رجاء القيامة ٠العتيدة‏ الآتية ! 


فما هو اعتبار ا لوث في ضوء هذه الأمور التية ؟ 

معروف أن حكم الوت الواقع على الإنسان في مقابل التعي على وصية الله هو الوت الروحي» 
بمعنى الخروج من لن الله والحرمان من الحياة معه التي كانت هي حياة الخلود , والنتيجة الحتمية 
للموت الروحي اهو توق الامتداد لياة ا مسد الطبيعي حيث بحرم الجسد الطبيعي من قرة المياة 
الفائقة _ النعمة - التي كانت ترفعه إلى المستوى الروحي مع الروحيين » وهكذا هبط الإنسات إلى 
مستوى الأحياء الطبيعية التي تستمد حياتها من أحكام الطبيعة » فدحل تحت سطوة اموت الجسدي 
وقانونه الطبيعي كأي لوق جسدي . 


أا بعد النقداء وختنصول الإنسان على النعمة وغر بون الحياةالأبذية الذي هو شکنی الروح 
القدسن» فقد تأهل الإنسان فقط للحياة الأبدية مرة أحرى ليكون كأحد الروحيين رولكن بعد أن 
بخلع جسد الخطية ؛ لأن الإنسان» وإن كان قد رفع عنه اسي أحكام الوت الروحي ,إلا أنه لا 
يزال يحمل جسد ال خطية . 

ؤهكذاء فالإنسان الذي قَبلَ الفداء وقَبلَ (الروح القدس هو الآن» وإن كان مُستهدفً للعوت 
الجسدي» .إلا أنه مهيا بعد القيامة للحياة الأبدية مع الله مرة أخرى . 


أما الإنسان الطبيعي الذي لم يَجْر عليه الفداء ولا قبل الروح القدس» فإنه بعد أن يُسسهدفَ 
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موت الجسد يبقى بعد القيامة في حالة اموت الروحي أي بعيداً عن الله . 


والآن معروف عامة أنه يوجد هوت جسدي» وموت روحي» وموت روحي اُبدي» وموت 
جسدي يؤدي إلى حياة أبدية! أربعة أنواع من الوت وكلها من لفات الخطية: «لأن أجرة 
المخطية هي موت» ( رو٣‏ :۲۳)ء ولكن يقابلها في المسيح وني لاهوت بولس «هبة النعمة للحياة 


الأبدية «. 


ولکن في لاهوت بولس الرسول يوجد نوع حامس للموت !! وهو موتنا السراثري في المعمودية 
الذي نجوزه بالإيمان وحرية الإرادة في موت المسيح ودفنه» وهو الذي ينشىء لنا «عدم الموت» 
الذي نستديه ونوشقه في الإفخارستيا بتناول جسد الابن الوحيد ودمه لنحيا به» وهو ترياق أو دواء 
عدم ا موت !! 


فا یا رای ب افر او الرسول: «فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق 
حيث السيح جالس عن بين الله اهتموا ا فوق لا ا على الأرض» لأنكم قد مم وحيانكم 
مستترة مع المسيح في الله» متى أظهر السيح حياتنا فحينئذ تُظهرون أنتم أيضاً معه في المجد. » 
( کو٣:‏ س٤)‏ 

ويؤكد ذلك بولس الرسول مرة أخرى باعتبار أننا جزنا نوعاً من اموت بسر الإمان هكذا: 
«لأن ححبة اليح تحصرناء إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع 
إذاً ماتوا.» (۲ کو )٠ ٤:‏ 


ماذا صنع المسيح في الخطية اموت ؟ 
عند بولس الرسول» الموت هو النتيجة الحتمية لسم الخطية وكأن الخطية عقرب أو ثعباكء 
وشوكة العقرب في ذيلها اوضرس الثعبان في فمه»|فشوكة الخطبة أو عصّّها تنتهي فيمن اتفترسه 
بسريان سُمّها حيث تكون أعراض الموت! أما الشيطان فقد اتخذ الخطية هكذا سلاحه ليوسع دائرة 
أتباعه وهم جیما قتلاها! 
فاللنطية أصبحت هكذا للذين يعرفون من الذي يحركها ويدفعها» ويعرفون فاعلية مها رعبةًء 
وخاصة عند الذين تعرضوا هما فسلبتهم إرادتهم وقوتهم ومام وفرحهم وکرامتهم حتی آدمیتهم !!! 
+ «فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما» لكي يبيد بالموت 
(الذي ماته) ذاك الذي له سلطان اموت أي إبليس» ويعتق أولئك الذين خوفاً من اموت 
کانوا جیا کل حیاتهم تحت العبودية.» (عب۲: ٤۱و٥۱)‏ 


1 


فلما جاء المسيح وقهر الخطية »> كسر شوكة الموت» أي انتزع من الخطية سلاحها المميت» كمن 
يقطع ذيل العقرب ويسحق شوكته» أو كمن يخلع ضرس الثعبان وججطمه . وهكذا عل الفعل 
المؤدي للموت: «أي شوكتك يا موٿ أين غلبغكِ يا هاوية» (۱ كوه 1: ۵۵)ء بانتظار اليوم الذي 
بطل فيه اموت ذاته : «آخر عدو ببطل هو الوت .) ( ١‏ کو٥‏ :۲۹) 


وهكذا إذ فقدت الخطية رعبتهاء وأنحضعَ اموت للجياة» إستطاع الإنسان في المسيح ومع بولس 
الرسول أن يقول: «لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. »!! (في:٠۲)‏ 


۲ وأین تذهب النفس ؟ وماذا يکون جاها؟ 

لقد ذهب المفسرون ذوو ا مذاهب المتعددة كل مذهب» فمنهم من قال إنها قوت مع الجسد 
بانتظار القيامة الجسدية» ومتهم من قال إنها تكون بلا وعي وي حالة ثوم بلا حراك» ومنهم قن 
قال بل تهيم كالأشباح ولا تدري ما تقول وما تعمل . ولكن الؤاضح من لاهوت يولس الرسول 
وبسحسب الكنائس التقليدية أن النفس بعد اموت تصبر مع المسيح في وضع واج : «لي اشتهاء أن 
أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً» (في١:۲۳).‏ بل ويؤكد بؤلس الرسول أن الحياة مم 
السيح تكون هي التي ها الوجود واليقين والاستظهار فوق الإجساس بالموت جينما يحل ميماده : 
«لأن لي الحياة هي المسيح» وا موت هو ربح» (في۲۱:۱). ثم يعود ويؤكد ما يقول : «ولكن أن 
أبقى في الجسد أَلرَمٌ من أجلكم. فإذ أناواثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جيعكم.» 
(في۱ :٤۲و(‏ 


وني موضع آخر يكشف بولس الرسول عن ماذا بحدث ليس بعد اموت بل مع الموت خطوة 
بخطوة: 
٠+‏ «فإننا نحن الذين في الخيمة (الجسد) ننن مثقلين» إذ لسمنا نريد أن نخلمها بل أن لبس 
فوقها (جنسدنا السماوي)» لكي يبتع امائت من الحياة (وضتها بوانطة ٠‏ فمن الحياة)...» 
فإذاً نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في احسد فنحن متغرٌ بون 
ات 
فنطق ونُسر بالأولی أن نتغرب عن ال جحسد (الوت) ونستوطن عند الرب.» (۲ کوه: )۸٤‏ 


كذلك فبولس الرسول عندما يقول عن الموت إنه «رقاد» كما قال المسيح تاماًء فهذا يعني 
ليس رقاد النفس بل رقاد الجسد بحسب الظاهر. ورقاد الجسد ‏ كرقادٍ - معروف أنه لا يُْطِل 
نشاط النفس» بل تكون النفس في حالة من الوعي المغتوح على الرؤى ومناظر السماوات والحديث 


oW 


مع الله والوچود ني حضرته» فهذه كانت ولا تزال حال الأنبياء والرائين. 


كذلك» فالمسيح لا نادى لعازر اميت بالاسم وهو له أربعة أيام في القبرء سمعت القن وهي 
في أعماق الماوية وخرجت في الحال. كذلك بکل تأكید كانت نفس المسيح في وَج قوتها ووعيها 
ولاهوتها والجسد في القبر وذهبت تكرز وتبشر الذين في المأوية . 

والسؤال؟ فهل تكمل سعادة الأبرآر إذا انطلقوا ليكونوا مع المسيح بعد اموت ؟ وبالتالي تتم 
عا کتک لازال وعقوبتهم ؟ واضح أن لا سعاذة الأبرار ولا شقاوة الأشرار تأخذ وضعها امنصوض 
عليه ني الإنجيل إلا بعد استعلان الدينونة العامة و يقف الجميع «أمام كرسي المسیح لینال کل 
واحد ما کان بانجسد بحسب ما صنع خیراً کان آم شراً.» (۲ کوه (٠۰:‏ 


وني النهناية نر أن القديس بولس لم عط لا بعد اموت منهج لاهوتياً يكن .أن نستوضح منه 
ماذا يحدث للنفسالبشرية بعد فراقهاالجسد» ولكن| الذي أكد عليه بوس الرسول بشةة أن اموت 
لا يفصلنا عن المسيح: «لأننا إن اغشنا فللرب انعيش» وإن متنا فللزب نموت (ونحيا)ء فإن عشنا 
وإِن متنا فللرب نحن.» (رو٤۸:۱)‏ 

عل أن القيامة التي نقومهاً الآن مع المسيح هي قيامة بالروح » لذلك يستخيل أن يسود ليها 


اموت الروحي. فا موت الجسدي حجر الجسد غنها أماً الروح فتنطلق لتحياها جريا إل أن يستعلن 
ملء القيامة ألعامة. 


۳ قيامة الأبرار: 
يقول القديس بولس في سفر العبرانيين تعقيباً على تعاليم الرسل المستقرة في الكنيسة: 
+ «لذلك ونحن تاركون کلام بداءة (کاتشزم) المسيح » لنتقدم إل الكمال غير واضعين 
أيضا ساس ۷ () التوبة من الأعمال اليتة والإهان بالل» تعليم ا معموديات 
ووضع الأيادي » قيامة الأموات والدينونة الأبدية.» (عب١:‏ ١و٠)‏ 


واضح هنا أن قيامة الأموات والدينونة الأبدية هي من أُسس تعليم لاان الرسولي في الكنيسة. 
هکذا اهتم بولس الرسول أن يكون التعليم بالقيامة من الأموات أساساً ثابتاً ني تعليمه كنتيجة 
(۱) ساس ۷ 41ر06 وهي كلمة ييي التي تستخدم في الخرسانة الإنشائية معنى رة الأساس , 
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حتمية مُلازمة القيامة المسيح من الأموات (۱ كوه۱: .)١۳١‏ والآيات المحورية في هذا الأصحاح 
ي 

+ «فإن لم تكن قيامة أموات» فلا يكون المسيح قد قام. اوإن لم يكن المسيح قد قام» فباطلة 
کرازتنا وباطل أيضاً إیانکم ٠‏ لأئه إن کان الموٹی لا يقومون» فلا يكون المسيح قد قام ... 
ولكن الآن قد قام اسح من الأموات وصار باكورة الراقدین . » (۱ كوه ۱ : ١۳‏ و4١و١ا‏ 
و۰( 


علما بأن بولس الرسول تحمل من أجل هذه العقيدة الإهانات والضرب والاضطهادات ولكنه 
لم يخذل المسيح في قيامته: «ولي رجاء بالله في ما هم أيضاً ينتظرونه أنه سوف تكون قيامة 
للأموات» الأبرار والأثمة» (أع٤۲:١٠).‏ وهنا يتفق بولس الرسول تماما مع التقليد اليهودي 
النبوي على أساسن نبوة دانيال النبي» كما يتفق تاماً مع تعليم المسيح (لو٠۳۷:۲).‏ 


ولكن بالرغم من أن بولس الرسول هنا يذ كر القيامة العامة للأبرار والأثمة» إلا أن تشديده هو 
على القيامة المنتصرة للأبرار التي هي أساس قيامة المسيح المنتصرة على الخطية واموت. وهذا كان 
موضوع ليس فقط إيان بولس بل ورجائه وجهاده واشتياقه : «لأعرفه وقوة قيامته (المنصرة) وش ركة 
آلامه متشبهاً موه » ملي أبلغ إلى قيامة الأموات .» (في۴: ١١و١ )١‏ 


وای الرسول يؤكد أن رجاءنا في الحياة مع المسيح وقبول نعمته هي قمة سعادتناء وهي 
تنتظرنا في القيامة العتيدة أكثر جداً نما نمارسها في هذه الحياة. بل إن سعادتنا بامسيح في هذه الحياة 
لا ثُحسَبُ أكثر من شقاء وبلاء إذا لم يلحقها السعادة الكاملة في القيامة» "التي سترفع غنا كل 
ثقل واضطهاد وحزن وألم ودموع وتنهد عانيناه في هذا الدهر: 
+ «إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاءُ في المسيح» فإننا أشقى جيع الباس .»!! 
١(‏ کو۱ :۱۹) 
+ «ولاذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي لي ني يسوع المسيح ربنا أموت كل 
يوم . إن كنت كإنسان قد نحاربت وحوشاً في أفسس (ني الدفاع عن الإمان بقيامة الأموات) 
فما المنفعة لي إن كان الأموات لا يقومون» فلنأكل ونشرب لأننا غداً نموت :» 
( ۱ کو۱ : (۳۲۳١‏ 


فقيامة الأبرار تأخذ عند القديس بولس قوتها من قوة قيامة ا لمسيح نفسها: «... والله قد أقام 
الرب وسيقینمنا نحن أیضاً بقوته » ١(‏ كو »)٠٤١‏ «وإن كان روح (اله) الذي أقام يسوع من 
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الأموات اسلاكنا فیکم» فالذي.أقام المسيح منالأموات سيجبي أجسادكم المائتةأيضناً بزوحه 
الساکن فيكم» (رو۱۱:۸)» «عالین أن الذي أقام الرب يسوع سيّقيمنا نحن أيضاً بیع 
وخضزنا معکم» (۲ کو: .)۱٤‏ دل إن بولس الرسوك إيعتبر أن الرؤح القدس الذي هو روح 
القيامةء إا اأحذناه الآن كعرابون وكخثم خیم على أزواحناء خملا یقوی! اموت على فصّه أو 
إفستاده| وهواباتق بقوته ليعمل فينا يوم الفداءلاستعلان. تكميلالفلاصل والغداء: 

+ «ولا تُحزنوا روح الله القدوس الذي به خیم ليوم الفداء.» (أف؛:٠٠)‏ 

+ «الذي فيه أيضا (الإنجيل)» إذآمنتم حتمتم بروج الموعد القدوس الذي هو عربون 

هيرانا» لفداء المفتنى لبح ججدة.» (أفا: ٣ا‏ ئا( 


وهذا الروح القدس انفسه ينممل في قلوبنا وضمائرناروأرواحنا مؤكدا أنناأمدعوون اليس 
لاستيطان الجسد» ربل نحن مدعوون! لاستيطان الزب ندا نخلع خينمتنا الأرضية ونتغرب عن هذا 
الجسد: 

+ «ولکن الذي صنعنا هذا عينه هو اله الذي أعطانا أيضاً عربون الروح. فإذاء نحن 
واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في اد فتحن متغربون عن الرب ... فنثق 
ویسربالاولی أن تتغرب عن الجسد ونستوطن عت الرب ۴(٤‏ زه ؟ م 

أا اذا يهتم الروح القدس بنا هكذاء أي يختم على أرواحتا وتشهد فیها ببنوتنا لله ويشفع 
ويصلي اويصرخ, ويمنطي رنجاء اانتظار ما نتوقعة بالصبر؟ فالسبب في لاهوت.القديس بولس :هو : 
لأنبنا صرنا هيكلةء وهوالذي يتعهد بهذا اهيكل آي ربتنا عل الأرض حى إيوضله إل السماءء 
فهتا یكفینا منه رشاش النعمة روالعزاء بالدمع من بيو إل يوم» أما هناك قإلى ملء قوة قيامة المسيخ 
وحياته ينطق فينا بتسابيح المجد. هنار هو يعطي نحرارة الاشتياق إإلى ما يننظرنا في قيامة الأبرارء 
وهتاك فإنه يهبنا احييذاك من طبيعته,علناً فرجة الامتلاك. 


٤‏ جسد القيامة: 

ولس الرسول ينوضح أن .القيامة العنيدة ستكون قيامة الأجساد والأرواح» حسب التعلیم 
الرسوليء لممارسة#الحياة الأبدية + أولكنه يعطي تعليماً إضافيا أن بسند القيامة شيختلفل عن جسدنا 
الأرضي الطبيعي مؤكداً أن: «لحماً ودماً لا يقدران أن یرٹا ملکوت اله ولا یرٹ الفاد عدم 
الفساد. » ( ۱ کو٥ )٠۰:۱‏ 

وهو يحتاط للسؤال : ماذا لوحداث الاستعلان, الآن وجاء] السيح وأعلنت ٠‏ القيامة؟ 

يرد بولس الرسول أنه لا بد لناء نحن الأحياءء أن نجوز حالة تغيير من الفساد إلى عدم الفساد 
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لنؤهّل للارتفاع والوجود مع المسيح : «لا نرقد كلناء ولكننا كلنا نتغير في لة في طرفة عيبن عند 
البوق الأخير. فإنه سيبوق» فيقام الأموات عديي فساد» ونحن نتغير» لأن هذا الفاسد لا بد أن 
یلبس عدم فساد وهذا المائت یلبس عدم موت .» (۱ کو )٥۳۵۱ : ۱٥‏ 


أما جسد القيامة فقد وصح بول الل ای ال سماوي» أي من طبيعة قادرة أن تعيش 
في السماء مع السمائيين. 


وهو یرد على سؤال طرحه هومن نفسه : «لکن يقول قائل كيف يمام الأموات و بأي جسم 
یأتون؟» (۱ کوه۱:٥٠).‏ هناایفرق بولس الرسول بن جاسد البار في القيامة وبين جسد الأثيم» 
لأنه ولو أنهما كليهما يقومان» و يقومان ليرتفعا نحو السماء ليجوزا معاً الديئونة أمام الله على 
السواء» إلا أل جسد البار يمام في مجد: 

+ «هكذا أيضاً قيامة الأموات» يُزرع في فساد (الولادة على الأرض)» ويمَامٌ (للوقوف أمام 
الله) في عدم فساد. بزع في هوان وبُقام في مجد. برع في ضعف» وبُقام في قوة. بزع 
جسماً حيوانياً» ويُقام جسماً روحانياً. يوجد جسم حيواني ویوجد جسم روحاني.» 
( ۱ کو۱ : )٤٤ ٤۲‏ 


وكما قال الرب يسوع لنيقوديوس : «الولود من الجسد جسد هوء والمولود من الروح هو روح » 
(يو٣:1)»‏ هكذا يقول بولس الرسول : «الإنسان الأول من الأرض ترابيّ » والإنسان الثاني الرب 
من السماء. كما هو الترابي ‏ آدم _ هكذا الترابيون أيضاً؛ وكما هو السماوي - المسيح ‏ 
هكذا السماويون أيضاً» وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي.» ١(‏ كوه : 
(AV‏ 


فما نصنعه الآن هنا تحت يد المسيح بالسر وبعمل الروح القدس ني المعمودية» على مرأى من 
شهود وأشابين بأن نخلع الجسد العتيق الآدمي مع حطاياه ونلبس ال جديد الذي هو على صورة خحالقه 
في المجد» ني عمليتين سريتين هما ا موت والقيامة من دانعل موت المسيح وقيامته ؛ هكذا سيتم لنا 
كل هذا ني القيامة العامة إلا بصورة علنية على مشهد من ربوات ملائكة وأرواح الأبرار ا مكملين في 
اللجد» بعد أن نخلع هذا الجسد نهائياً ونطرحه في القبر ليبْلّى. كذلك فنحن لا عدم في جهادنا 
الروحي اليومي» بحسب بولس الرسول» من مارسة عملية خلع الإنسان القديم ولس الإنسان 
الجديد عينه» إا في حيز الخبرة الضيقة» حينما نارس توبتنا وتجديد عهودنا مع الله بالصلاة والصوم 
والنسك والبذل» وكأننا نحدد ونجمّل صورة جسد القيامة من الآن. 
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الفصل الرابع 
مجیء المسيح Hupovota‏ 


«يوم الرب» والظروف الملازمة له 


: کلمة «باروسیا» ١ا٥u٥م۵× ومرادفاتھا‎ ١ 

ال ”بازوسيا“ اصطلاح أطلق على استعلان نحيء اليح . إواللفظة بحد ذاتها تفيد 
«الحضور»» وني حالة الملسيح فهو «الحضور الأسنى ٠»‏ أو كما نقول بالنسبة لعظماء الوك 
«الحضرة السنيّة» عند ظهور او جيء الملك. غير أن الكلمة «باروسيا» استخدمت أيضاً ني 
مواقف ولأشخاص غر المسيح و«مجيء» اسبح أو «استعلانه » ذو شأن کر في العهد ایدید 
ورای عنه في العهد القديم ب«يوم الرب» أو «يوم يهوه»» وذلك كما جاء على فم 
الأنبياءٌ. 


وإليك بعض|التعبيرات التي جاءت موازية للباروسيًا أي ليوم الرب أو ججيء المسيح المرتقب: 
المجيء: rapovoia‏ 


+ «لأن مَنْ هو رجاؤنا وفرحناء وإ كليل افتخارنا ؟ أم لسم أنعم أيضاً أمام ر بنا يسوع المسيح 
في مجيه rapovolç‏ .« )14:۲1( 
آوزلی يبت يعبت قلوبكم بلا لوم في القذاسة أمام الله أبينا ف جيه rep ovo‏ ربا يسو 


المسيح مع جيع قديسيه . .» ( تس ۳:۴( 
+ «فإننا نتقو للكم هذا بكلمة؛الرب» إننا نحن الأحياء الباقين إلى جي ء ٠‏ 000۷ م۵ 


ایا برقال ( تس 1:4) 

5 «وإله السلام نفسه بُقسكم بالتمام . ولتحفظ روجکم,ونفسکم وجسذ کم اکاملة ابلا لوم 
عند مجيء | 0004٩‏ ۳0) ار بنا بیسوع:المسیخ »۱تس )۲۳٠١‏ 

+ «ثم نسألكم أبها الإخوة من جهة مجيء ٠٠00٠01٥4١‏ ر بنا يضوع المسيح واجتماعنا 
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إليه.» (۲تس۲:١)‏ 

«وحينئذ سيْشتعلن الأثيم» الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور يئه 
(A: iY) «. rapovolaç‏ 

«ولکن کل واحد في رتبته» المسيح با كورة» ثم الذين للمسيح في جيئ 4 000م۵» .» 
١(‏ کو۱ :۲۳) 

«فتأنوا أيها اللإخوة إلى مجيء الرب »٠..‏ (يع ١‏ :۷) 

«فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبکم لأن مجيء الرب قد اقترب . » (یع :۸) 

«لأننا لم نتبع خرافات ممصئعةء إذاعرفناكم بقوة ربناايسع ويجيئه بل قد كنا معايئن 
عظمته . » (۲ بط ۱۹:۱) 

«قائلين أبن هوموعد مجيئه» لأنه من حين رقد الآٻاء کل شيء باق هکذا من بده 
الخليقة . » (۲بط ۳ )٤:‏ 

«منتظرین وطالبین سترعة جي ۷ماەدهمت» یوم الرب .» (۲بط۱۲:۳) 

«والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقةٌ ولا نخجل منه في تجيئه, » 
)1يو (A:‏ 

«فل لنا متی یکون هذا؟ وما هي علامة تجيئك وانقضاء الدهر؟» (مت٤۲:٠)‏ 

«لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إل امغارب» هكذا يكون أيفا جيء ابن 
الونسان.» ( مت )۲۷:۲٤‏ 

«وکما كانت أيام نرح » كذلك کون أيضا جي ابن الإنسان. » (م ت٤۲‏ :۳۷) 

«ولم یعلموا حى جاء الطوفان وأحذ الجميع» كذلك يكون أيضاً جيء ابن الإنسان.» 
(مت ۳۹:۲۲) 


يوم الرب: 


و يلاجظ :أن عوض,«البارؤسيا » أي «الجيء» للتعبير عن مجيء المسيح» تسشخدم أيضاً كلمة 


«يوم الرب»: 


+ 
5 


At 


«الذي سيجتكم أيضاً إلى النهاية بلا لوم في يوم ربناايسوع المسيح٠» ١(‏ كوا :۸) 

«أن يُسلم مغل هذا للشيطان هلاك الجسد» لكي تخلص الروح في يوم الرب يسيع .» 
( كوه :ە) 

«إننا فخرکم کما أنکم أيضاً فخرنا ني يوم الرب یسوع. » (۲ کوا:٤۱)‏ 

«لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلض في الليل اهكذا جي ء.» (١تس٠:۲)‏ 


+ «ولكن سيأتي كلش في الليل» يوم الرب» الذي فيه تزول السموات بضجيج 
وتتحْل العتلاضر محترقة ءوتحترق الأرضن والمصنوعات التي فیها ...» اولکننا بحسب وعده 
ننتظر سموات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البر. » (۴بط۴: ٠‏ إلجا) 

+ «منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السموات ملتهبة والعناصر عترفة 
تذوب . » (۲بط ۱۲:۳) 

+ «تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم» قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير. ويكون 
کل من یدغو باسم الرب يخلص .» (أع ۲۰:۲ و۴۱) 

يوم المسح: 

+ «لا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها مناء أي أن يوم المسيح قد حضر.» 
۲تس ۲:۲( 

«واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالاً يكشّل إلى يوم يسوع المسيح.» 
(في:) 

+ «متمشكين بكلمة الحياة لإافتخاري في يوم المسيح .» (في۲:١٠)‏ 


ذلك اليوم: 

+ «متى جاء ليَحمجد ني قديسيه = في ذلك اليوم = ويتعجب منه في جميع الؤمئين» الأن 
شهادتنا عند كم صدقت' (تصحيح الترجة). » ( تس )٠٠:١‏ 

+ «أما أنتم أيها الإخوة» فلستم في ظلمة ححى يدرككم ذلك اليوم كلض.» 
(۱تس٥:٤)‏ 

+ «لكنني لست أخجل لأنني عالم بمَنْ آمنت» وموقن أنه قادر أن جحفظ وديعتي إلى 
ذلك اليوم .» (۲تي۲:۱٠)‏ 

+ «لِيُغطه الرب أن يجد رحة من الرب في ذلك اليومء» (۲تي١:۸٠)‏ 

+ «وأخيراً قد وضع لي إكليل البر الذي بُ ي في ذلك اليوم الرب الدبان المادل.» 
(۲ تي4 :۸) 

لأن اليوم سيبينه: 

ر (افعمل کل واخد شیصیر ظاهراً لأن الیوم سیبینه. ) ( ۱ کو۳ )٠۳:‏ 


في اليوم الذي فيه يدين : 
+ «في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الاس حسب إنجيلي بيسوع المسيح .» (رو۲:١٠)‏ 
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اليوم یقرب : 


«غیر تارکین اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظین بعضنا بعضاًء وبال کثر على قدر ما ترون 
اليوم بَقرب. » (عب۲۰:۱۰) 


اليوم العظيم» يوم الله : 


+ 


«فإنهم أرواح شياطين» صانعة آيات» تخرج على ملوك العالم وكل اأسكونة لتجنعهم لقتال 
ذلك اليوم العظيمء يوم الله القادر على كل شيء. ها أئا آتي كلض . طوبى لمن 


يسهر. » (رؤ۱: ٤۱و٩۱)‏ 


ظهور رن : ride“‏ 


+ «أنتحخفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إل ظهور جماء۷ممامغ ربنا بسوع المسيح. » 
( تي 

ae‏ أناشدك إذاً مام الله والرب يسع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره 
وملکوته ...» (۲ تي٤‏ :۱) 

+ «وليس لي فقط ؛ بل لجميع الذين يبون ظهوره أيضاً .» (۲ تي٤‏ :۸) 

+ «منتظرين الرجاء المبارك وظهور جد الله العظيم وخخأصنا يسوع المسيح.» (تي۱۳:۲) 

+ «حينئذ سيُستعلن الأئيم» الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويله بظهور مجيئه 

(A:Y iY) «TÛ êruavelg tfj rapovolag ato 
أبوکالییسیس (استعلان):‎ 

«وأنتم متوقعون استعلان ۷ ر بنا یسوع المسیح .» (۱ کوا :۷) 

+ «وياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان 1ءإن۸ت٤0×ة‏ الرب يسوع من السماء 
مع ملائكة قوته . » ( ۲تس ۷:۱) 

+ «لکي تكون تزكية إمانكم ... توجد للمدح والكرامة وا لمجد عند استعلان يسو المسيح . » 
)بط (Vv:‏ 

+ «فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي بُؤتى بها إليكم عند استعلان يس اسبح .» 
(۱بط۱۳:۱) 

+ «بل کما اشترکتم في آلام المتيج» افرجوا» لكي تفرحوا في ,اشتعلان مجده أيضاً 


۸1 


مبتهجین . » (۱ بط ٤‏ :۱۳) 


عزيزي القارئء: كم هي مُفرحة ومغرية هذه االتعبيرات الَقوية المخلصة التي نطق بها هؤلاء 
القديسون بالروح من حرارة متأججة في قلوبهم بانتظار يوم جيه العظيم . 


لقد ورشتها الكنيسة في صلوات إفخارستية «الديداخي» التي للرسل القديسين» حيث تنتهي 
الصلوات بصراخ الكاهن والكنيسة معه : («فليّلته العال» تعال أيها الرب يسع ! ماران أثا» . 


وبهذا النداء التوسلي المملوء اشتياق ودالة» ينتهي أيضاً سفر الأبوكاليبسيس» أي الاستعلان 
المسمُى بسفر الرؤيا هكذا: 
+ «نعم أا آني سریعاً . آمین تعال أیها الرب يسوع !!» (رۉ۲۰:۲۲) 


۲ - قرب نجيء اسح 


+ «ولولوا لأن يوم الرب قريبٌ» قادم كخراب من القادر 
عل كل شيء. لذلك ترتخي کل الأيادي» ويذوب كل 
قلب إنسان» فيرتاعون. تأخذهم أوجاع وخخاض» يتلوون 
كوالدة» يبهتون بعضهم إلى بعض» وجوههم وجوه 
هيب .» (إش۱۳: )۸=٦‏ 

+«هوذا يوم الرب قادمٌ» قاسيا بسخط وحمو غضب» 
ليجعل الأرض خراباً ويبيد منها حطاتها. فإن 
نجوم السموات وجبابرتها لا ثبرز نورها . تظلم الشمس 
عند طللوعها والقمر الا يلمع بضوئه وأعاقب المسكوئة على 
شرها وامضافقين على إثمهم» وأبطل تعفم امستكبرين» 
واضع تبر المتاة.» (إش ۱۳۴ )١۹:‏ 

+«آه عل اليوم! لأن يوم الرب قريب» يأتي كخراب 
من القادر على کل شيء.» (بؤا )۱١:‏ 

+ «اضر بوا بالبوق في صهیون» صوتوا في جبل دسي ليرتعدُ 
جميع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب. 
يوم ظلام وقحام» يوم عَيْم وضباب ... يوم الرب عظيم 
وعغوف جداء من يطيقه ؟) (يؤ۲: ۱ و۲واا) 

#«تتتحول الشمس إلى ظلمة أوالقمر إلى دم» قبل أن يبيء 
يوم الرب العظيم ا لمخوف.» (يؤ۲:١۴)‏ 

+«جاهي جاهي في وادي القضاء» لأن بوم الرب 
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قريب في وادي القضاء : الشمسوالقمر يظلمان» 
والنجوم تحجز لمانها . »| ( ي۳ )۱٤:‏ 

+«ویل للذین يشتهون يوم الرب. اذا لکم يوم الرب؟ 
هواظلام ل١‏ نو. اليس ايوم الب ظلاما الا نورا وقناما 
ولا نور له؟» (عاه: ۱۸ و۲۰) 

+ «فإنه قريب یوم الرب على کل الأمم.» (عو۱) 

+«قريب يوم الرب العظيم» قريب وسريع جا أصوت 
يوم الرب. يصرخ حينئذ ال بار مرا . ذلك اليوم يئ 
خط یوم ضصیق وشدة» یوم خراب ورمار»ایوم ظلام 
وقتام» یوم سحاب وضباب» یوم بوق وهتاف . » 

)۱۹=۱ ٤ :۱ صف‎ ( 

+«هأنذا ارسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب» 
اليوم العظيم واللخوف» فيرة قلب الآباء على الأبناء 
وقلب الأبناء على آبائهم» لشلا آتي وأضرب الأرض 
بن .» (مل٤:‏ هوا) 

+«وتهر بوت في جواء جبالي ... كما هربتم من الزازلة في 
أيام عُزيًا ملك يهوذا. ويأتي الرب إهي وجيع القديسين 
معك (معه).» (زك٤۰:۱)‏ 


بدأ الحرقب المتفاعل مع الرجاء والشوق والإحساس الطاغي عند التلاميذ بعد القيامة وقبل 
الصعود» حينما بدأ المسيح يعطيالتعليمات الأخيرة لتلاميذه بأن: «لا يبرحوا من أورشليم بل 
ينحظروا موعد الأب الذي سمعتموه مني . أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا زب هل في هذا 
الوقت (أي عند حلول إهذا ا موعد من :عند الآآب) ترذ المّلك إلى إسرائیل ؟» (أع۱: ٤و)»‏ فكان 
جواب الملسيح الذي صاز الأساس الراسخ الذي يتحتم أن تى عليه كل شرح أو تفسير للأهوت 
الالخروي: «فقال هم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه.» 
(ve)‏ 

ولكن كان التراث النبوي الذي استمر على مدى العصور الأخيرة على فم الأنبياء ذا أثر شدي 
على فكر الرسل وبولس الزسول, والكنيسة ككل في بداية تكوينها» وخاصة بعد أن تقبّلت الروح 
القدس» وحيث ا شعر الجحميع بتغيير جذري في طبيعة العلاقات مع الله فكان لا بد أن تدخل هذه 
النبوات بقلها جنباً إل جنب مع النبوات التي أنبات عن الجيء الأول للمسيًاء التي أخذ بها 
بحرارة وتصديق» خاصة بعد أن جعلها اليح نفسة قاعدة أساسية يزم الرجوع إليها لعرفة كل شيء 
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عن كلل ما تم في ختياة اليح وموته وقيامته» والتي دائماً تضيفها الكنيسة على هذه الحوادث 
اللخلاصنية حتى اليوم بقوها: بحسب الكتب» . وبنظرة واخدة إلى هذه النبوات الخاصة ابا مجيء 
الغاني للمسيح المَني عنه ب «يوم الرب»» ندرك مى الضغط الروخي والإ حاح في تصو ير هذا 
«اليوم » وهذا «المجيء» بالقرب الشديد والسریع . 


فلإذا ارجعنا إل الزات الشرحي لار يبن عن تقدير الزن بين مجيء اليا :الأول الحكيه الزمني 
و«يتوم:الزب ٠»‏ أي ميشه الثاني لفكمه الأبدي) نرى أن الر ين كانوا أولا من وقع تحت تأثير 
ضنغط الأنبياء وإللخالحهم في هذا القرب وهذه الرعة. فإف البعض منهم قال ند كما جخدشنا العالم 
٤‏ .۴ ا انهلا فتعرة لاتزيند عن ٠١‏ ئة ا وخر سشبعان٤اوالبعضالآخر‏ مائة» والبعض الآخر 
ستخملائة فة وآحر ألفت سنة أو يزيد؛ وإن حساباتهم تبدأ إما من بدء الحكم الزمني عل الأرض 
أومن لحظة الانتهاء. 


لقد ورشت الكنيسة هذا الإلحاح في تصوير سرعة مجيء الرب. ولكن في تقييمنا لسبب هذا 
التصوير بهذه الكيفية من اللهفة والسرعة ني شكلها الدرامي عند الأنبياء» نقول» إنها لم تكن 
تزييفاً في الرؤيا ولا تهويلاً ها؛ بل هو ضياع البُعد الزمني الحقيقي بحسب حركة التاريخ الإنساني 
من الرؤياء سواء كان ذلك عند الأنبياء في العهد القديم أو عند الرسل أو بولس الرسول» فالرؤيا 
في طبيعتها أو حتى الحذّس 1"٣‏ (وهو الاستضاءة الفكرية) هما من طبيعة روحية خارجة 
عن الزمن» تكون مصررة ني الوعي الروحي الفائق على سطح واحد يجمع الحاضر والمستقبل بعيداً 
عن متناول تحديد العقل الحشي القياسي» حيث يستحيل على الرائي تحويل المنظر إلى مفهوم عقلي 
قياسي . وعندما تنتهي الرؤيا لا يبقى منها ما يقيسه العقل با مخ البشري؛ بل يبقى جرد إحساس 
روحي يصير قابلاً للخطا المباشر إذا حاول الرائي أن يُترجه بالقياسات المادية . 


وحينما قال الأنبياء بخصوص «يوم الرب» أنه قريب قريب جداً وسریع جا في جیه کان 
ذلك عاولة مننهمآلترجة الإخساس الزوخي من صذق الرؤيا ووضوحها الشديد إل ما يناسب 
العقل والواقع الزنني أنه قرينب» وسزيع المجيء جداً. هنا «شدة الوضؤخ » ربمت إل 
«شريع جداً»» والذي يتحتم أن نعلمه تماما أن كل ترجة للرؤى أواالحدس الذهني تأتي ناقصة 
مخقلّة مغلوطة» إذا نحن حاولنا توقيعها على الزمن . 

ولكن الذي ينبغي أن يبقي في ذاكرتنا أنه طالا لم يحدد الأنبياء أو الرسل أو بولس الرسول 
هذه المسافة. الزمنية بالأرقام واقتصروها على السرعة والبُطء» فإنه يكون قد جانبهم الخطأ واعثبرت 
اويا سل ة اة بالا 
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كذلك لا ننحظر من الرؤى توضيحات مددة لأعمال المسيح. فنجد في سفر الرؤيا كيف 
تنضغط أعمال المسيح فيظهر كمخأص ودیّان ومُنتقم ومصدر فرح وبجد دون تحدیدات مثل تلك 
التي يقدمها بولس الرسول مرب بالفكر اللاهوتي. 


الشعور باختزال الزمن عند القديس بولس: 
لاهوت بولس الرسول في معا ته للأموز الأخيرة» ونحن نرى 
ف هذا صحة لاهوتية مائة في الائة | فمعروف أن الإنسنان الرؤيوي الكثير التطلع في الله نسحب 
منه الإحشاس بالزمن » فقانون التوازن بين زمن الإنسان وزمن الله معروف : «لأن ألف شنة (عند 
الإنسان) في عينك مثل يوم امس بعد ما عبر وكهزيع من الليل» (مز 4:۹ ٣بط۸:۳).‏ لذلك 
لا يغاب على الإنسان الروحي» وخاصة إذا كان يرى بالروح» أن تضيع منه التقديرات الزمنية 
حسب قياسات العقل المادي. على أن كل اختزال في الزمن إذا كان لساب الله كان ذلك ئر 
الإنسان والكئيسة بل والعالم. فعندما نسمع القديس بولس يقول : 
+ «الرب قريب لا تهتموا بشيءٍ بل في كل شيءٍ بالصلاة والدعاء مع الشكر للم طلباتكم 
لدی الله» (ف٤: ٥‏ وت)؛ 
+ «فإت خلاصتا الان اقرب ما کات حین آمتا» (رو۱۴:١۱)»‏ باعتبار أن الخلاص القادم 
هو بعينه جيء الربا؛ 
+ «فأقول هذا أيها الحو الوقت منذ الآن مُقَصر لكي يكون: 
الذين م نساء كأن ليس مم» i‏ 
والذین یبکون کأنهم لا یبکون» 
والذین يفرحون کأنهم لا يفرحون» 
والذین یشترون کأنهم لا یلکون» 
والدين يستعملون هذا العالم کأنهم لا يستغملونه» 
لأن هيئة هذا العالم تزول» فاريد أن تکونوا بلا هم!» (۱ کو۷: ۲۹ ۳۲)؛ 
فإنه يكون واضحا أن عنصر اختزال الزمن ومعه الإجساس بزوال هذا العالم موجود في قلب 
بولين الرسطول» وأن هذا يكون ساب المسيح. فماذا كانت النتيجة؟ فلأن الرب قريب فرتم في 
أحضان الصلاة» ولا نكت عن الدعاء للناس والشكر على كل شيء» حتى تكون طلباتنا من أجل 
الكنيسة والآخرين ولأنفسنا مستجابة. ولأن هيئة هذا العالم ستزول وسريعاًء فلا يليق أن نحمل 
هوم العالم وهي بطبيعتها زائلة. إذأًء فإحساس بولس الشديد بالقرب من اليح والآب» وهو 
الذي سرب منه الإحساس بالزمن» أنشأً تعليماً ونصحاً للكنيسة لتزداد هي الأخرى فبا من الله 
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والمىسيح؛ وني كلا الحالينسواء عند بولس الرسوك أو عند الكتيسة »ريكون اختزال الزمن وعدم 
الاعنتداد الكثر به وكذلك الإحساس بزوال العالم» هما لصالح(الحياة بزمحها ) لاإنسان عامة 
وللكنيسة خاصة . أي أن الشعور باختزال الزمن وفقدان الإجساس بسيطرة العالم وهمومه» وذلك في 
التعامل مع الله شىء قربا صادقاً وحقيقياً وسریعاً مع الله !!! 


هنذا لم يكن جهو لدى الرسل» فبظرش الرسول حصنا ليس فقظ عل أن نترقب مجيء المسيح 
سريعاً ني اعبنادتنا ؤحياتتا وصلواتنا؛ بل وأن نطلب سرعة بجيف مع العلم بأن ذلك بعینه کان 
حافزاً مستمراً لبطرس الرسول اتفه أن يزداذ حرارة والتهاباً والتصاقا بال : «منتظرين وطالبين 
سرعة مجيء يوم الرب ...)» (۲بط ۳ .)٠١:‏ لأن ذلك الشعور إذا كان صادقاً وواقعياً يدحلا في 
الإحساس بتفاهة الزمن وبالتالي تفاهة العالم وضغوطه . وهذا كان بعينه صراخ إشعياء النبي: 
«ليتك تشق السموات وتنزل»(إش .)١٠٠4‏ والعكس صجيح» و يثبت هذه القاعدة أن التمسك 
بالعالم والارتماء تحت مطاليبه والالتصاق بهمومه» أو معنى آخر الانجذاب إليه أو عبته» هوني 
حقيقته عداوة لله كما يقول بولس الرسول (رو۷:۸)؛ أما غبة ا مسيح والحياة في حضرته أو حياته 
فينتا فهي بعينها أن بُضلب العالم لنا ونحن للعالم » أي أن ينتهي من وجودة الطاغي على أنفسنا 
وأراواحنا : 


أما العامل الذي ينمط فينا الأإحساس باختزال الزمن «إالوقت مقصّر»» والإحساس بفقدان 
سطوة العالم عل كياننا الروحي والتيقُن من زواله: «لأن هيئة هذا العالم تزول» 
(۱ کو۷ ١۳)ء‏ فهو الروح القدس» فالروح القدس هو روح الود . وإذا زاد الإحساس بالود في 
أرواحنا انحصر الزمن في أقل حيز وضاع تأثيره امستبد. كذلك» فالروح القدس هو الضدٌ الباشر 
للعالم : «ذاك يبحت العالم » (يو١١:۸)‏ الذلك حينما ننجت في الزوح ويسكن هو فينا» تبخفض 
قيمة العالم ويصغر الإحساس به» فيفقد العالم بريقه وساطانه أويزول وجؤده فينا حتى قبل أن 
یرول هو. 


إذاً فلا تلوميٌ» أيها القارىء» القديس بولس وباقي الرسل والكنيسة الأول _ مثل هؤلاء 
العلماء غير المسوقين من الروح القدس ‏ بأن الكنيسة الأول كانت تعيش ني إحساس عنيف 
بسرعة مجيء الرب وضرعة زوال العالم . فهذا كان سببه الؤحيد والمباشر حلول الروح القدش وشدة 
تأثيزة على تلك الأزواح القديسة» اوليس كما يظن هؤلاء العلماء أنها شطحة من شطحات التتبو لم 
يلازمها /الحظا على أن اهذا الإإخساسن» في زأي هؤلاءالعلماء» سرعان ما زال» واعتدلت الكئيسة 
في رؤأيتها؛ مع أن هذا الاعتذال أوهذه الضحة الوهتية في نظر هؤلاء العلماء هي التي كائت بعينها 
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نتيجة ضعف انسكاب الروح في الكنيسة وضياع إجساسها بالخلود الذي كانت تعيشه الكنيسة 
الاو برها وأنبيائها وقديسيها . 


وليس من الصعب أن نلمح كيف أن بول الرسول وهو منحصر بالروح یرتفع إلى مستوی 
سرعة انتهاء الزمن والعالم» ثم عندما يتزل في رسائله إلى مستوى الأخطاء التي تعمل ف 
الكنائس» وإ تقرد بغض المؤمنين على ,وضايا التعقأل والعفة ء نراه يدخل ني الزمن ویتد به ويحض 
على المشابرة على التبوبة والصلاة والخضوع للرئاسات وتدريب النفس وال جسد على طول ا مدى» 
فنحس من كلام أنه يعايش الكنائس في عمق الزمن والعالم وواجباتهما. 


أا العلماء فيرون في انحصاره بالروح وارتفاعه فوق الزمن والعالم أنه شظحة خرجت حارج 
الصحة اللاهوتية والتعقتل » وأما النزول فيرونه عودة إلى الصحة والتعقال» مع أنه في هذه يكون في 
قمة صحوة الروح مع الروحيين» وفي تلك يكون قد حرج هن دائرة اا و 
الزمن والزمنيات . 
كذلك» فإننا نجد هذه المغارقة واضحة غاية الوضوح في أمر الزواج» فإنه وهو في حالة انحصاره 
بالروح والإحساس بقرب جيء الرب يرى أن عدم الزواج أفضل لإنسان يريد أن يعيش بالروح 
وللرب 2 النفس والجسد: 
E +‏ يكون جيع الناس كما أنا ... أقول لغير المتزوجين وللأرامل أنه حسن مم إذا 
اجنیا کت اد .. الوقت منذ الآن مُقصّر لكي يكون الذين م نساء كأن ليس مم . ر 
ا متزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً ...» ( ۱ کو۷: ۷و و۲۹ و٤۲)‏ 


ثم إذ ينجدر بولس الرسول من هذا الستوى, العالي ليرى الأزمنة الصعبة القادمة على 
المسيحيين» یسبق وینصح تیموٹاوس «الشاب» أسقف | 
+ «ولكن الروح يقول صرياً إنه في الأزمنة الأخيرة يرد قوم عن الإمان تابعين أرواحا مضل 
وتعاليم شاطین في رياء أقوالي كاذبة» موسومةً ضمائرهم » مانعين عن الزواج .» ١(‏ تي٤‏ : 
ا( 


هنا بولس الرسول ينع عن الزواج» وبآن واد يرى أن المع عن الزواج هو تعليم مضل وارتدا 
عن الإييان الصحيح. فبالفكر السافج المعتريرى الإنسان أن في هذا مضادة» ولكن التعليل هذه 
الميفارقة مدهشن في الحقيقة . فبولس الرسول يرى في نفسه »| وهو في وضعه الروحي المنحصر في الروح 
والمسيح وكأن المسيح قريب وعلى الأبواب» يرى عزوفاً صادقاً وقوباً وثاباً عن الزواج للتمتع 
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بامسيح بتقديس الجسد والروح» فيحض أولاده أن يكونوا مثله» إن كانوا مثله» على مستوى الزوح 
وبإحساس أن الوقت مقصّر» معنى أن السنين ما ينبغي أن تفْمّد» وأن العمر قلّ أو طال ما يليق 
أن يُبدّد ويُتلف في الجري وراء العالم . فمهما كانت السنين وكان العمر» حتى ومع الشدة وفي 
حدود المانين» فهي أقل وأقصر جداً من أن تستوعب معرفة المسيح والوجود معه أو فيه . ولكن إن 
جاء قوم حضون على المنع عن الزواج وعن تناول أطعمة ...إلخ» لا لأنهم منحصرون في الروح 
ومرتبطون بالمسيح لتقديس الحياة له جسداً وروحاً؛ بل ليس من أجل المسيح أصلاً ولا لتقديس 
الحياة له ولا لحفظ الجسد والروح في القداسة» إذ ليس همم إيان بالمسيح بل تابعين أرواحا مضلَة؛ 
فحينئذ تكون هذه هي الأزمنة الأخيرة بعينهاء بعنى أيام الارتداد التي تسبق ججيء اسبح 
للدينونة . 

وهكذا ينتهي بولس الرشول إلى إرساء قاعدة إيانية : إن كنا في المسيح حقاًء كان امتناغنا عن 
الزواج حقاً هو . أما إذا كنا لسنا في المسيح» فيكون امتناعنا عن الزواج ضلالة . 


كما وأنه إن كنا نحس بزب المسيح حقاًء فإن الوقت يكون مقصراً حتماً؛ فإذا لم نكن 
نحل باللتيح أصلاً فتكون أيامنا والأيام الأخيرة سوا أي ارتداداً!! 

وهكذا فإن رؤية بولس الرسول الاأأحروية صادقة» وهي لا تفقد صدقها وصلاجيتها بامتداد 
الزمن. فهي ف أيام بولس الرسول رفعت بولس وكنائسه حتى إلى مستوى وجود المسيح وليس إلى 
ترجي اوقب ججيثه وحلنب» وهي هي إإلى'الآن تذخلنا ني هذه الحضرة ذاتها و بنفس إحساس قرب 
مجيه إوكأنه عل الأبواب كلما انتصف الليل» كل ليل! ثم أليس هذا بعينه هواإلحاح اليح عل 
ترقصّب ملكوت الله وانتظار مبجيء العريس وأن: «اسهروا إذأً لأنكم لا تغلمون في أية شاعو يأتي 
ربکم.» (مت٤۲:۲٤)‏ 

ثم إن هذا الحعليم الذي يرتقي بالإنسان ليعيش على مستوى الروح والحق وتقديس اجسد 
والزمن» بتاعتبار أن الزن مقصر وكل دقيقة فيه هي ذات اعتبار» اوأنه ما اينبغي أن هدر في 
اللشالبيات الدنيواية» هذا التعليم هو تعليم يقم الإنسان والعالم ويدفع إلى مزيد من الإججابية في 
كل شئون الحاضر الزمني . 

لذلك يخطىء كل من يقول بأن أخروية بولس الرسول في النظرة اللاهوتية» وني انحصاره في 
زب مجيء المسيح» وني حصر حياته ومريديه في إطار البتولية قد أضعفت من قوة المسيحية في 
الححامها بالزمن على امتداده أو في حل هي العالم . بل على النقيض » فقد أنشأت هذه النظرات 


or 


اللاهوتية الجادّة والعملية قوة تجديد ني العالم »ولا تزا تعمل على جيع المستويات . 


وليس من بين كافة الآباء والأنبياء مَنْ حمل هم الخليقة بعد السيح إلا بولس» وكأنه كان 
يسمع أنينها وهي تعمخض ني عبوديتها» تتشبّث بالإنسان بانتظار تكمیل فداه وانعتاق جسده من 
عبودية الفساد» لتنال به ومعه انعتاقها الأخی وتنعم من تحته بحرية التبني. 


rapovoia الظروف المحيطة با لمجيء  الباروسيا:‎ ٣ 

في البداية» واضخ لنا ما سبق أن كل نبوة جاءت في القديم أو أي سر رؤيوي كرؤياً 
ال63 »0ة دآنيال أو حزقيال أؤ إشعياء عن الأمور الأخيرة» كذلك کل ما جاء عن بولس 
الرسول» لا يكن توقيعه على الزمن وكأنها رؤيا تاريخية حددة» لذلك يصبح من الخطر بل ومن 
ا لطأ الجسيم توقيعها. على التاريخ اني وضعه المستقبلي . اوحتى |معناها يصعب أن يكون حرفياً» فهو 
یبقی دائماً ني حيط الس حسب طبیعته . 


لذلك فإن نظرات أو رؤى بولنين الرسول فيما يخص الأخرويات لا تزيد عن كونها صدئى 
للرؤيا التي جاءت في القديم ٤‏ الذانيال وإشعياء» وحزقيال والباقين مع المزامي» مع توضيحات أكثر 
ماشسيدة نما جاء في كلام المسيح عن الأمور الأخيرة وعلامة جيئ بحسب الأناجيل» وما استلمه هو 
(بولس الرسول) من المسيح رأساً. 


ولو ألا مضمون هذه الرؤى نجدها مطابقة في جزئياتها ا جاء في الثلاثة الأناجيل الأول» 
فهي لا تخرج عن الآتي: 
أولا: إطلاق صوت الدعوة الأخيرة: 
+ «لأن الرب نفسه بهتاف» بصوت رئيس ملائكة» وبوق الله» سوف ينزل من 
السماء. والأموات في المسيح سيقومون أولاً .» )٠١: ٤ست ١(‏ 

٠ هتاف »ر20٠ وتعني صرخة لاحيقاظ كما بُصر ني أذن‎ (i 
اشتعال حريق» أو كمااينصرخ البحارة للانتباه للخطر. ولكن مَنْ الذي يطلق المتاف‎ 
الأخير هذا؟‎ 

هنا الفاعل مستتر كما جاء في مثل المسيح والعشر عذارى: «... صار صراخ» 
هوذا العريس مقبل» (مت١٠۲:٠).‏ هل هوصوت الله الذي يسبق الاستعلان الأخير 
لابنه؟ أو صوت الحرس الملائكي في جوقته المحيطة بالسيح كما حدث في الميلاد: 
«وظهر بغتة مع اللاك (المبشر) جهور من المند السموي مسبحين أله ...» لو :۳ 
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(ب) صوت رئيس ملائكة: هذا الصوت غير دد بكلام» والمعروف دائماً في التقليد مئذ 
نبوة دانيال أنه صوت رئيس الملائكة ميخائيل . 


(ج) وبوق الله: أي الصوت يرافقه «بوق الله»: «في لحظة في طرفة عبن عند البوق 
الأخير» ١(‏ كوه »)٠۲١:٠‏ «لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله 
سوف ینزل من السماء. » (۱ تس٤ )۱١:‏ 


وني التقليد القديم يتضح أن استخدام البوق يلازمه دائماً استعلان ظهور الله : 

+ «وحدث في اليوم الثالث لا كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل 
وصوت بوق شديد جداً» فارتعد كل الشعب الذي ني المحلة» وأخرج موسى الشعب من 
المحلة لملاقاة الله ... وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار ... 
فکان صوت البوق یزداد اشتداداً جداً وموسی یتکلم» والله يجیبه بصوت !!!» 
(خر۱۹: ۱۹¬۱۹) 

+ «عند إقبال الصبح» عجُت الأمم» تزعزعت الممالك» أعطى صوته ذابت الأرض. » 
(مز١٤ ٥:‏ وا) 

+ «ویکون في ذلك الیوم أنه بُضرب ببوق عظيم ...» (إش۱۳:۲۷) 

+ «اضر بوا بالبوق ... ليرتعد جميع سکان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب .» (يؤ۲:١)‏ 

+ «ويُرى الرب فوقهم » وسهمه يخرج كالبرق» والسيد الرب ينفخ في البوق.» (زك۹:٤٠)‏ 


وا مسیح يوضح و يؤکد: 
+ «ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة وجد كثر» فيرسل ملائكته ببوق 
عظيم الصوت» فيجمعون محتاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصائها , » 
(مت٤۲: ٣۰‏ وا۳) 
ويبدو أن البوق بُسمى بحسب الصوت المسموع منه» فهو يُسمى ببوق الله لأن صوت الله هو 
الذي سيْشمّع منه. 
ولكن أوصاف بولس الرسول لظروف وملابسات ظهور المسيح تخلو من العلامات المدمرة في 
الطبيعة كما جاءت بصورتها المأساوية في تصو ير بطرس الرسول من احتراق عناصر الأرض 
وذوبانها . 
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ثانياً: الذاين أيظهرون مع المسيح وا منظر ا محيط : 
(أ) الملائكة: «عند استعلان الرب يسوع من اللنماء قع ملائكة قوتە»» (۲ت س :¥) 
وهي دائماً في موکب الله ومع المسيح في الدينونة كما في كلام المسسيح : «ومتى جاء 
ابن اللإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه» فحينئذ يجلس على كرسي مجده.» 
(مت۳۱:۲۰) 


(ب) القديسون: «لكي يعبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ر بنا يسع 
السيح مع جميع قديسيه» (۱تس۱۳:۳), وهذا مطابق لا جاء في نبوة زكريا النبي: 
«وياتي الرب إلمي وجيع القديسين معك (معه)» (زك٤٠:٠).‏ ولكن الواضح أن ما جاء 
في نبوة زكريا النبي يفيد الملائكة» أما في رسائل بولس فالقصد هو ا مختارون. 


(ج) السحاب: «ثم نحن الأحياء الباقين سأحظف جيعاً معهم في السحب لملاقاة الرب في 
اهواء» ١(‏ تس٤‏ :۱۷). وهذا تقليد رسول من فم المسيح نفسه : ا(وحينئد تظهرعلامة ابن 
اللإنسان في السماء وحينعذ تنوح جيع قبائل الأرض»,ويبصرون ابن الإنسان آتياً على 
سحاب السماء بقوة وجد کثیر. » (مت٤۲:٠۳)‏ 


(د) ونار: «فعمل كل واحد سيصير ظاهراً لأن اليوم سيبينه» لأنه بنار يُستعلن» وستمتحن النار 
عمل کل واحد ما هو» (۱ کو۱۳:۳)؛ 
«عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته » ي نار ميب معطياً نقمة اللذين 
لا یعرفون الله .) ( ۲تس ۱: ۷و۸) 


والنار,تلازم استعلان الله منذ البدء. فهذه الأربعة مجتمعة لازمة من لوازم الظهور الإهي دائماً: 
البوق» والصوت» السحاب» والنار (خر۱۹: ۱۲و۱۳ و٦‏ ۱۸=۱). 


٤إ‏ الضد للمسيح الذي بظهوره تيدأ التاية: 
ك العائق الذي يحجز الآن ظهور الضدٌ للمسيح 06٥٠م‏ »ا۵۷۲ : 
يحميز القديس بولس عن كافة مَنْ تكلموا بخصوص أواخر الزمان والنهاية في موضوع لم يطرقه 
أحد غيره» وهو: مَنْ الذي يحجز الآن ظهور الضة للمسيح - أي المسيح الكذاب ‏ الذي بظهوره 
تبدأً العلامات الأخيرة لنهاية الزمان؟ 
+ «والآن تعلمون ما جز حتى بستعلنَ في وقته» لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن 
يُرفع من الوسط الذي يحجز الآن. وحينئذ سيستعلن الأثيم» الذي الرب يبيده بنفخة 
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فمه ويُبطله بظهور جيئه» الذي جيه بعمل الشيطان بكل قوة وبايا ت وعجائبَ كاذبة 

وبكل خديعة الإثم اني الهالكين»ء لأنهم الم يقبلوا حبة الحق حتى يخلصوا. » (۲تس۲: 

7( 
ما حجز» ۷ K6‏ 7۵ (نیع الجتس هنا محايد أي آلا ذ کر ولا أنفئ): 

وهنا «ما يخجز» يفيد وع من القوة الوسيطة بين المسيح وأتباعه» أي المؤمنين» وبين الضد 

للمسيح» وهي تعمل مباشرة ضد هذه القوة لتمنعه من تنفيذ مخططه العدواني » وهي القوة التي حار 
عالماء الجروتستتانت والكائوليك في توصيفها. ولكن هي ني رأينا كما سيأتي أنها قوة الريج 
القدس العامل في امؤمنين والشاهد للمسيح والمُدافع . 


«الذي يحجرّ» »>٤۵۷‏ ۵ (نوع الجنس هنا مذ کر سالم عاقل) : 
وهو هنا يكون» ني الحقيقة وبحسب رأينا أيضاًء شخص الروح القدس الذي يتكلم ويرشد 

ويار ويش الؤمتين قاومة كل إجحاءات الإثم التي تعمل على مستوى الثر ولا تقوى على 
مستوى الظهور العلني. فس الإثم يعمل في الفكر ويحرك ا مشأعر دون أن يعرف الإنسأن مصدره» 
حیث يتصاد م بوضوح داخل الإنسان والكنيسة سر التقوى = £00880 ]1 007710۷¡ 10 
ضد مرالانم = r prot ptov r vona‏ . فالأول تقوده قوة الروج القدس لحساب 
اسبح المتجسد» والثاني تقوده قوة الإثم لساب العدوء 

+ «عظیم هو سر التقوی الله ظهر في ال جسد.» (۱تي۳:١۱)‏ 

+ «لأن سر اللإثم الآن يعمل فقط إلى أن رقع من الوسط الذي يحجز الآن. » ,(۷ تس۲ :۷) 


وصحة العنى في ترجة خرفية كالآثي: [ الذي يتحتم عليه أن يعمل الآن ي السر ويام أن لا 

تعن حتى بُرفع الذي يحجز الآن من الطريق]('). 
+ «الروج الذي يعمل الآن في أبناء امعصية .» (أف۲:۲) 

ولكن للأسف فإنه بالرغم من أن القديس بولس الرسول تعرّض ذا الموضوع عن ثقة ويقين» 
إلا أنه عَجرعليه باعتبار أنه قد استوفاة شرحا شقاهاً لأهل تسالونيكي» وا كتفى بالعبور على اوضع 
كتابة دون توضيح . وهذا وق الشارحين لكتاباته والعلماء كافة في حيرة كبيْزة من هذا الأمر 
وتار بت أقوالمم بشدة. وقد انتحى البروتستانت نواحي غريبة ني محاولة تحديد شخصية هذا الذي 
يجج ز السيح الكاذب الآن عن الظهور» مثل أنه ملك أو إمبراطور الرومان؛ كذلك تحديد شخصية 


1. Lightfoot, op. cit, p. 114. 
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السيح الكاذب مشل أنه بابا روما وأما الكاثوليك فقد استقر بعض لاهوتييهم على أن شخصية 
الذي يحجز المسيح الكاذب هو رئيس الملائكة ميخائيل (")» وهذا معقول إلى حدٌ ما لأنه هو الذي 
بدا مقاومته للشيطان منذ العهد القديم كنا جاء في سفر دانيال النبي : 

+ «وإذا بيد لستني وأقامتني مرتجفاً عل ركبتيّ وع كفي يدي وقال لي: يا دانيال أيها 
الرجل المحبوب ... فقال لي: لا تخف يا دانيال لأنه من اليوم الأول الذي فيه جلت قلبك 
للفهم ولإذلال نفسك قدام إهك» سُمع كلامك» وأنا تيت لأجل كلامك. ورئيس ملكة 
فارس ( كناية عن الشيطان) وقف مقابلي واحداً وعشرین یوماً . وهوذا میخاثیل واحد من 
الرؤساء الأولين جاء لإعانتي ..» (دا ٠١:1١‏ د٣٠)‏ 


علما بأن التكلّم هنا هو بحسب تعبیر دانيال النبي « کمنظر إنسان»» ویېدو أنه هو ابن 
الإنسان» الذي خاطبه ني آخر الأصحاح بقوله : 
+ «ولكني أخبرك با مرسوم في تاب الحق» ولا أذ يتمسك معي على ھؤلاء (رۋساء ملوك 
أشرار) إلا ميخائيل رئیسکم.» (دا۲۱:۱۰) 


فلإن كان الرئيسل العظيم ميخائيل هو الذي كان الوط به آنئذ ‏ في القديم د احراسة شعب 
إسرائيل» فهو هو لا يزال في موقع المراشة بالنسبة اللكنيسة» مع ابن الإتسان الذي إتجسد واشتعلن 
أنه ابن الله . وقد وضح عمل هذا الرئيس العظيم ميخائيل بالنسبة للشيطان في سفر الرؤيا: 

+ «وحدثت حرب في السماء» ميخائيل وملائكته حار بوا التنين» وحارب التنين وملائکته 
ولم يقووا» فلم يوجد مکانهم بعد ذلك في السماء. فظرح التنين العظيم» الحية القدمة» 
المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله رح إلى الأرض وظرحت معه ملائكته . » 
(رؤ۱۲: ۹۷) 


ولكن ني اعتقادنا أن المسيح ليس في حاجة إلى ملائكة اليدبر كتيسته ويجرسها» فقد انلتودعها 
للروح القدس» فهي في يد الله نفسه يحفظها و يدبّرهاء فهي كنيسة الله التي اقتناها بدمه وأبواب 
الججيم لن تقوى عليها» والؤمنون هم جسد السيح من مه ومن عظامه» وهم بنو العلي يُذْعَؤن» 
وأبناء الله الحي» ورعية الله وأهل بيت الله . السيح رأسها المدبر» والروح القدس يرشدها 
ويقتادهاء وا لمسيح على الصليب صمّى حسابه مع الرؤساء وسلاطين الظلمة فقد ظفر بهم وفضحهم» 
ولم يمد للشیطان سلطان على أولاد الله» ولا الخطية» إن هم تمسكوا بدم صليبه» فبمجرد إعلان 


2. Prat, op. eit, I, 
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المقاومة ضد الشيطان يهرب منهم» وقد سلّمهم المسيح أسلحة المحاربة االروحية القادرة بالمسيح على 
هدم كل حصون العدو واستئسار كل فكر ضلالة وإخضاعه إلى معرفة الحق في المسيح (راجع 
۲ كو٠١:۷).‏ فأين اا مكان الذي أعطي للاك أو رئيس ملائكة؟ 


في اعتقادنا الراسخ أن الذي يحجز ظهور الضة للمسيح هو تقوى المؤمنين وصلا تهم وإيانهم» 
وغيرتهم على الحق والقداسة» وتقديسهم لاسم المسيح » وحبتهم» وبذلمم» ودماؤهم التي يطرحونها 
سهلة للسفك من أجل الشهادة» إذا جد جديدها» وهذه التقوى عينها بكل حرارة الان والعبادة 
يؤازرهاالروح القدس ويجرسها ويزكيها . فإذا توقفت هذه» وعَد م الان المسيحي صلابته وسقط 
احق واعدمت ا لمحبة إبين المؤمئين ».كان أذلك مدعاة للروح القدس أن يرفع ايده» فهو الذي يحجز 
الآن في الوسط بين العدو المتر بص الذي يجول يلفمس ابتلاع «نسل المرأة» ‏ أي مولودي الاإيان 
بالذي زل من السماء مولوداً من امرأة و بين النهاية وظهورا ابن الاك الأ يم٤‏ إنسان الخطية » 
الذي سيسلمه الشيطان كل قوته ليل العالم للاخول في الارتداد الكبيرء الذي يكون آخر 
العلامات» والذي بعده تستعلن الدينونة . 


ب ن ظهور الضدٌ للمسیح «أنتي رست Antichrist=‏ «: 

لقند وضع بولس الرسول علامتين نميزتين لنهاية الزمان» الاو «الارتداد» والثانية ظهور الضد 
للمسيح (أنتي کک )داي (هذا١اليوم‏ الأخي) إن لم يأتِ الارتداد أولاً ويشتعلن إنسان 
الخطية ابن الملاك.» ( ۲تس )٠:۲‏ 


«الاٹرتد|د« : drootaoia‏ 1 
وتعني بخسب الكلمة اليونانية «الثورة». وني هذا يكمن معنى أن حركة المقاومة للمسيح 
تأي من الداخئل وليدسن من الخارج» أي من داخل ال جماعة» وهنا يحتمل المعنى اليهود أو 
المستيحيين المشقين»؛ ولا تعمل بالتالي أن تأتي من الوثنيين أو من حارج الشعب اليهودي أو 

المسنيحي 
«یستعلن »: drokaÃAvpêfj‏ 

وهي نفس الكلمة المستخدمة في استعلان المسيح» ويلاحظ أيضاً أن كلمة «سر» مستخدمة 
لضة المسيح كالمسيح» ما يكشف عن أن «إنسان الخطية »هذا يحمل طبيعة فائقة نوعاً ما عن 
الطبيعة العادية للإنسان تجعله يحتاج إلى الاستعلان لكي يبدأ عمله. 


۹ 


` v0 p00 24 voie :» «إنسان الخطية‎ 
6 uldç tflç draAelag «ابن اهلاك»:‎ 

الاصطلاح الأول يفيد صفة الطبيعة الأصلية والثاني يفيد نهايته البائسة» وهو تعبير عبري 
تقليندي نجده في سفر صمويل الأول : «لأن ما دام ابن يسى حًا على الأرض لا تثبت أنت وله 
ملكتك. والآن أرسل وأ به إِليّ لأنه أبن ا موت هو.» (١صم١٠:٠۴).‏ كما أطلق المسيح على 
يهوذا: «ابن الهلاك» (يو۷٠:١٠)»‏ وهو لفظ لبوي يفيد نهايته ا مشئومة. 


ومن بقية تعبيرات بولس الرسول حول هذا الموضوع يتين أن اصطلاح «إنسان الخطية» يفيد 
بصورة ما أن سر الإثم الذي يعمل في أبناء العصية الآن _ أي في یام بولس الرسول وحتى اليوم 
اله علاقة بإنسان الخطية من حيث سريان الخطية» وذلك بائتظار أن رفع الذي بخجز ظهور 
إتسنان الخطية هذاء اوحيشذ يظهراهذا الأ ثيم بكامل قواه الشيطانية أرفع درجة الضلالة والتمرد على 
الله والمسيح إلى أقصاها. 

من هذا يتين لنا أن «روح الخطية والإثم » إا يتقكص أشخاصاً كثيرين كفسحاء كذبة 
كشيرين من جيل إلى جيل إل أن يستقر ني النهايةإبكل ثقله ني «الضة الأخي»اللمسيخ. لذلك 
فاصطلاح «إنسان رالخطية »عند بولس الرسول يحتمل التعدد ويحتمل المفرد» وهكذا لا يخرج عن 
مضمون ما قال به المتيح عن قيام هُسَحَاء كذبة كثيرين٠‏ وكذلك القديس يوجتا/ني رسالتيه 
الال والشانية. وهذا ينطبق بإحكام على الواقع التارجني» فالعالم أنْجَبَ بالفعل أضداداً كثيارين 
للمسيح حتى الآن» ومن العقول أن ينجب في الآخر من بحسب أقواهم لتكميل الَْضِيّ به عل 
الأرض حسب تعبير دانيال النبي (دا ٠١‏ :۳۹). 

یا قول بولس الرسول عن هذا الضد للمسيح بأنه «يُظّهر نفسه إهاً» فلا عجب في ذلك 
فأباطرة روما الذين عاصرهم, بوس الرسول ظنوا في أنقسهم أنهم آلمة» وتوجد قطعة انقود مسك وكة 
لو قيصر مطبوع على وجهها بجوار رأس الإمبراطور كلمة «إله 0٥6‏ ». وني الوجه الآخر اسم 
المدينة «تسالونيكي» التي كتب إليها بولس الرسول رسالته هذه (۲). 

ولقد تيز القديس بولس بتحديد بعض الأسماء والصفات للمسيح الكذاب : 

أ س إنسان الخطية» ابن الاك 

اا2 المْمّاوم» والمرتفع على كل ما يُذْعَى إهاً أو معبوداً. 


3. J.B. Lightfoot, On Second Thessalonians, p. 113. 


ج س یجلس في هیکل الله کله مُظهراً نفسه أنه إل 

د سالأٹیم. 

ه ‏ يئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة . 
وس بكل خديعة. الثم في اهالکين . 


وبهذه الصفات حاولت الكنيسة منذ العصور الأول » منذ القديس يوحنا الإنجيلي إسقاط بعض 
هذه الصفات على حال عَلَمَة ظهروا في التاريخ من أشخاص أو سحرة أو أباطرة ظالمين قساة مثل 
کالاج لا 5ۇالاتعانا اراو تیروت وقد اعتقد بعض الآباء» وبالتحديد العلامة جيروم والقديس 
اغاسطیتو ٢‏ أن القديس يوحنا الإنجيلي لم يمت لكي يشهد ضلد نيرون عندما أيعود إل الحياة في 
هيئة الضة للمسيح (°) باعتبار أن نيرون نفسه هو الضدٌ للمسيح . 


وأول مَنْ قال بالضة ‏ له بهذه الأوصاف تقريباً هو دانيال النبي» وتنطبق رؤيام على 
أنطيوخس الرابع الذي اغتضب عرش سوريا سنة ٠۷١‏ ق م. وشي بامجنون» وذلك بحسب 
غالبية الشرًاح : 
+ «ويفعل املك كإرادته ويرتفع ويتعظم علل كل إله ويتكلم بأمور عجيبة علل إله الآة 
اوينجح إلى إقام الغضب» لأن المَفْضِيّ به ُجرى؛ ولا يبالي اة آبائة ولا بشهوة النساء 
وبکل إله» لا یبال لأنه یتعظم على الکل . » (دا۱۱: ۳۹ و۷٣)‏ 


ويأتي القديس يوحنا ليرى الضد للمسيح مشخُصاً في كل من ينكر المسيح : 

+ ا«أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة» وكما سمعتم أن ضد المسيح ايأني»٠‏ قد صاز الآن 
أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة.. إن كل كذب ليس هن 
الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح» هذا هوض المسيح الذي 
ینکر الآب والابن ۔» (۱یو۲: ۱۸و۲۱ و۲۲) 

+ ا«لأنه قد دحل إلى المالم مضلون كثيرون لا ايمترفون بيسوع المسيح آتياً في ال مسد هذا هو 
المضل والضة للمسيح ۲(٠).‏ يو۷) 

وسفر الرؤيا حافل بأعمال الضة للمسيح في أصحاحات كثيرة: ( رؤا :٠١»٠۳- ٤:۱‏ 
۱۸-۱ اصحاح ۱۷ کله » ۱۹: ١۱د۲۱).‏ 


4. Oxford Dict. of the Christian Church, p. 6l: 


وني إنجيل القديس مرقس وإنجيل القديس متى يذ كر المسيح بوضوح المسحاءاالكذبة الذين 
يأتون ني آخر الزمان: 

+ «حينغذ إن قال لكم أحد: هوذا المسيح هنا أو هناكء فلا تضةقوا. لأنه سنيقوم مسحاء 
كذبة وأنبياء كذبة» ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لوأمكن المختارين 
أیضاً.» ( مت ۲۳:۲٤‏ و٤۲)‏ 

+ «فإن کثیرین سيأتون باسمي قائلين: إني آنا هو وبْضلون کثیرین. » (مر۴ا :ا 

والقدیس متی یذ کر کیف ستکون من أهم علامات آخر الأيام كثرة دال ثم avo‏ »: 

+ «ولكثرة الثم تبرد محبة الكثيرين» ولكن الذي يصبر إل المنتهى فهذا يخلص .»(مت ۲٤‏ : 

(g1۲ 
وهي التي يقول عنها بولس الرسول: «لأن سر الاثم الآن يعمل فقط ... وحينئذ سيستعلن‎ 
(AV : )۲تس‎ «. 6 vo الأئيم‎ 


وقد أوضح داود النبي في مزمور ۸٩‏ موقف «ابن الإ ثم » من المسيح بوضوح : 
یتین کلمت برؤیا تيك وقلع : جعللٹ عونا عل قوئي؛ رفت محخقاراً من بين (الشعب» 
وچندت کد عبدي» بهن قدسي مسحتة» الذي ثبت يدي معهء أيضاً ذراعي کد 
ارغ د وابن الاثم لا يذلّله» وأسشحق تى أعداءه أمام وجهه» وأضرب مبْغضيه )٠‏ (مز۸۹: 
1۹—( 


ولكن :من أروع الأوصاف التي جعت ,كل ما للإنسان والشيطان معا ي صورة الضد لله 
والمسيح» ما جاء في سفر حزقيال التبي: 

+ «من أجل أنه قد ارتفع قلبك» وقلت أناإله» في مجلس الآهة أجلس» في قلب البحارء 
وأنت إنسان لا إله وإن جعلت قلبك كقلب الآهة ...أفارتفع قلبك بسبب غناك ... 
لذلك اها أنذا أجلب عليك غرباء» عتاة!الأمم» فيجرّدون سيوفهم على بهجة حكمتك» 
ويدنسون جمالك» بنزلونك إلى الحفرة» فتموت موت القتلى في قلب البحار: هل اتقول قو 
أمام قاتلك أنا إله» وات إنسان لا إله... موت العف تموت... لأني أنا تكلمت يقول 
السيد الرب»... أنت خاتم الكمال ملت حكمة وكامل الجمال» كنت في عدن جنة الله... 
أنشأوا فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم حُلِفُتَ» أنت الكروب المُبَظ 
المُظلل وأقمتك» على جبل الله المقدس گنت» بين حجارة النار تمشيت. أنت كامل في 
طرقك هن يوم حلفت حتى ؤج فيك إثم ... ملأوا جوفك ظلماً فأخطأك» فأطرحك من 


جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظأّل ... قد ارتفع قلبك لبهجتك» اذك جكمتك لأجل 
بهائك» سأطرحك إل الأرض ... فاأخرج ناراً من وسطك فتأكلك واأصيّرك رماداً على 
الأرض ... ولا توجد بعد إلى الآبد.» (حز۲۸: اد۹١)‏ 


کفیرون یقولون إن الکلام هنا عن إبلیس» ولکن واضح کل الوضوح أنه یکر مراراً: أت 
إنسان أئت إنسان!! 


وبنفس الأوصاف يتكلم إشعياء النبي عن هذا الضد لله وا لمسيح في كلمات بلغت القمة في 
روعة التعبير الروحي عن کیف ارتفع وکیف سقط : 

+ « كيف سقَظتِ من السماء يا زهرة بنت الصبح ؟ كيف فغك إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ 
وأنت فلت في قلبك: أصع إلى السموات أرق كرسي فوق كواكب الله وأجاس على جبل 
الاجتماع في أقاصي الشمال» أصعد فوق مرتفعات السحاب» أصيرٌ مثل العَليّ. لكنك 
انحدرت إل الماوية إلى أسافل الجب» الذين يروك يتطلعون إليك» يتأملون فيك : أهذا هو 
الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك؟ الذي جعل العالم كمقر وهدم مدنه... فقد 
ظرڅت من قبرك كفصن أشتع» کلاس القتلى المضرو بین بالسیف .» (إش٤۹-۱۲:۱٠)‏ 

كذلك صف إشعیاء کیف يبيد الله هذا المنافق (الأثيم) بنفخة شفتيه : 

+ «يقضي بالعدل للمساكين» وجكم بالإنصاف لبائسي الأرض» ويضرب الأرض بقضيب 
فمه» ويعيت المنافق (الأأثيم) بنفخة شفتيه .» (إش١١:٤)‏ 

+ «عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه .» (إٍش۹٥:١٠)‏ 


ومن هذه النبوات وما د كر في الأناجيل» يتبين لنا أن كل ما قاله يولس الرسول هو امتداد 
وکصدی ا در في التقليد بقديه النبوي وجديده المسيحي . 

وقد انتبه الآباء الأوائل إلى أن الأوصاف المذكورة عن الضد للمسيح » سواء ما جاء منها في 
التبوات أو الأناجيل أو رسائل بولس الرسول وخاصة الرسالة الثائية إلى تسالونيكي الأصحاح 
الشاني» ليست خاصة بالشيطان ولكن بإنسان منحه الشيطان قوته وسلطانه ليضلٌ العالم الضلالة 
الأخيرة. 

وبحسب رسالتيٰ القديس يوحنا الأول والثانية» يهم تماما أن الضد للمسنيح تثركز صفاته - 
ای كان هذا «الضد» ‏ في إنكاره لحجسد المسيح وبنوته للآب» لأن هذا يعني الإنهاء على 
الخلاص والقداء اللذين أكملهما الله بواسطة المسيح لحساب الإنسان والعالم . 


٤ 


كما نفهم من أقوال ا لمسيح في إِنجيليْ القديسَيْن متى ومرقس أن من أهم علامات آخر الزمان 
قيام مُسحاء كذبة يدعونصفة المسيح ورالته وأعماله ليضلوا الناس _ وإن أمكن ا لمختارين أيضا 
عن خلاصهم بسبب شدة التزييف وعنف الأضطهاد . 


ولكن ينفرد القديس ولس بالتركيز على شخصية واحدة ينعقد عليها لواء كل المسحاء الكذبة 
وكل الضلالة بل ويتمحور فيها «أآلأ ثيم » بصورة تكاد تكون تجسدية وكأن الإثم تجكد فيه» 
فيدعوه اليس الأئيم فقط بصيغة التشديد بل و «إنسان الخطية»» ويعطيه الصفة التي أعطاها 
المسيح ليهوذا الذي خان امنيح وسلّمه للموت!! ا«ابن أهلاك ٠.»‏ كذلك كنف عن أن الشيطان 
أعطاه ليس فقط قوته وسالطانه في صنع الآيات الكاذبة والمعجزات المضلة» بل وأغطاه أيضاً 
«النديحة»» «خديعة الإثم»» وهي زتقش الستلاح؛ الذي تحازب به آدم وحواء وأسقظهما من 
ججدها: 
+ «ولكثني أخاف أنه كما خدعت الية حواء مكرهاء هكذاتفد أذهائكم عن البساطة 
التي في المسیح ۰ » (۲ كوا :۳) 
فالضد للمسيح هذا سلحه الشيطان بقوة عقلية فائقة على مستوى الحكمة. الغا لإفساد ذهن 
وإيان الناس» فوق قوة عمل الآيات والمعجزات الباهرة التي تسلب العقل وتطغي عليه . لذلك فإن 
هذا الضد للمسيح سيكون وبالاً عل العالم» فسلاحه سيكون مناسباً لفلسفة الإنسان غير التأصلة 
في المسیح ٤‏ كما سيكون مناسباً ما بلغه العالم هن استخدام القوة الفكرية لاختراع القوئ الآلات 
المبهرة. 


وإن كان الفلاسفة والعلماء اللاهوتيون الآن يستصغرون من فكرة الضد للمسيح ويعتبرونها 
خحرافة اموروثة» إلا أن فکرهم هذا ورأیهم هذا هو أحد المظاهر السرية الفعالة لبداية هدم الإريان 
السيحي الذي يدعوه بولس الرسول : «إن صر الإ ثم االآن يعمل فقط» (۲تس۷:۲)»الأن امن 
شان هذا التعليم الذي يناقض الإنجيل صراحة ء أن يُخفي معالم وسائلا ادم التي تعمل الآنِ من 
جهة نقد كل التراث الياني الذي سُلّم مرة للقديسين. ومن هذا يعذر بولس الرسول» أي من جهة 
التعاليم الناقدة المضلّة التي تلبس ثوب التعقل والحكمة بالعلمية والدقة اللفظية والتفنية الفكرية 
بقوله : 
+ «ولا عجب» لأن الشيطان نفسه يعيّر شكله إلى شبه ملاك نور؛ فليس عظيماً إن كان 
خدامه أیضا غیرون شکلهم کخدام للب (الکاذب).» (۲ كوا )٠٤:‏ 


وهل ينسى هؤلاء اللاهوتيون ومعهم التاريخ والعإلم كله» ما فعله أنطيوحس إبيفائس الرابع أو 


كالينجولا أو سلمعان الساحر أو نيرون » أو أولئك الذين رؤعوا البشرية بطغيانهم وظلهم الوحشي 
من أباطرة وملوك ورؤساء» هل يتى العالم ستالين» أو ينسى هتلر!! أليس هؤلاء جميعاً خلا لواء 
«الأنيي کریست» وسلّموا الشعلة الحارقة المخرّ بة بعضهم البعض بانتظار من سيأني ليجمع كل ما 
كان عند هؤلاء الطغاة من شذوذ شيطاني وعلو وكبرياء وغطرسة وترفع ونقمة. 

وعاليك» يا قارئي العزيز أن تبتصور إنساناً يجمع ني نفسه صفات هؤلاء ال جبابرة من فكر 


وحكمة وقدرة وسلطان وخديعة وجرأة مع إحراز ما انتهى إليه العلم والتكنولوجيا الحديغة من أسرار 
القوى المدمرة الذرية وأسلحة القضاءء ماذا سيكون!! 


ج کیف سیبطله الرب؟ 
+ «وحينعذ سيشتعلن الأثيم» الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور يئه .» 
( ۲تس ۸:۲) 


لقد اقتبسها بولس من إشعياء النبي: «يقضي بالعدل للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائسي 
الأرض» ويضرب الأرض بقضيب فمه» يميت المغافق بنفخة شفتيه. » (إش )٤: ١١‏ 


بيده بنفخة فمه: dûve 7 ve071‏ 
هنا التفخة مأخوذة من (الروح). فهنا يختبىء نوع القوة التي يستخد مها الرب في إبادة «الضة 
للمسيح »> وهي قوة الروح بالكلمة الخارجة من فمه . فهي تشمل الأمر والتتفيذ معاً!! 
و بطله: KaTAaPYTOEL‏ 
هذه الكلمة ترجمت بالإنجليزية معنى «يفنيه» أو «يحطمه». ولكنها باليونانية بتفيد معنى 
إدخاله في التعتيم » في مَحق الظلمة» أي يخسفه معنى 


نوره(). 
وقد جاءت هذه الكلمة «ہطل» في مقابل الإنارة: «وإغا ورد الآن بظهور مخلضنا يسو 
المسيح الذي أبطل الموت» وأنار الحياة والنلود »!! (۲ تي١ )٠١:‏ 


فهنا إبطال المسيح الإنسبان الخطية الأثيم ابن الاك هوعلل نوع من الإبطال أو الخسف أو 
الكتم» بعنى أن لا يعود له فاعلية! وهذا يظهر بجلاء عندما ندرك الوسيلة التي سيبّطل الرب بها 
عمله وکیانه ووجوده» فهي ظهوره: «ببطله بظهور مجیئه )» معنی أنه بظهور النور والحق يختفي حتماً 


5. Lightfoot, op. cit, p. 115. 


ما کان نوراً مزبُفاً وحقاً کاذباً. فظهور الرب بقدر ما سیکون |للمختارین خلاصا بأقصی عمله 
ومفهومه ومسح كل دمعة من العيون التي أضناها البكاء» فإنه سيكون للمضلٌ هلاكاً سريعاً 
وللمرفوضين دينونة أخيرة وأبدية حيث البكاء بلا رجاء , 


ه ‏ الدينونة الأخيرة: 
مع الاستعلان ومجيء المسيح تبداً الدينونة للأحياء والأموات : 
+ «أناأناشدك إذا أمام الله والرب يسيع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره 
وملکوته . » (۲ تي٤‏ :۱) 


وقوله : «يدين الأحياء والأموات » يعني أنه يدين البشرية برمتها ولا استفناءء ويدخل في ذلك 
بالضرورة حتى القديسون المنوط بهم هم أن يدينوا ملائكة : «ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة» 
(۱ کو :۳)» فلا مناص» إِذ لا بد أن يدخلوا هم بدورهم في الدينونة ويقفوا أمام كرسي اسح . 

وبالأساس يلزم أن نعرف أن أحكام الدينونة هي أبدية لا استناف فيها ولا رَجَِة ولا 
استشناءات بأي حال : «الدينونة الأبدية» (عب٠:۲).‏ 


أما المختارون فسيكوئون «كل حبن مع الرب.» (اتس٤:۱۷)‏ 
ما الأشرار «سيعَاقبون بهلاك أبدي.» 7ش( 


وبالرغم من التركيز الذي تيز به القديس بولس بخصوص التبرير بالإهان دون أعمال» 
وبالرغم من أن أعمال الناموس انتهت عند بولس الرسول إلى عدم استحقاق لأي شيء» إلا أنه 
من جهة الدينونة بُبرز الأعمال باعتبارها الميزان الذي مقتضاه تكون المجازاة. 


والدينونة عند بولس : دينونة للذين تحت الناموس» ودينونة للذين بلا ناموس » ودينونة 
للذين أغتفهم الرب من الناموس وحررهم من قضائه! الكل هم دينونة» والكل سيقف أمام 
كرسي اسح : 

أ أما دينونة الذين تحت الناموس: « كل من أحطا في الناموس فبالناموس بان » 
(رو۱۲:۲) 

حيث تقوم الدينونة بحسب الناموس على أساس: «لأن ليس الذين يشمعون الناموس هم أبرار 
عند الله بل الذین بعملون بالناموس هم يبرٌرون.» (رو۱۳:۲) 


ب ت أما الذين بلا ناموس فتقوم دينونتهم على أساس : «لأن كل مَنْ أخطأ بدون الناموس» 
فبدون الناموس يهلك» (رو۲ :۱۲)» حیث ستکون أفكارهم وضمائرهم هي التي تقف مشتكية 
ضدهم وحتجة في يوم الدينونة (رو۲:١٠).‏ 


ج اما الذين أفتقهم المسيح من الناموس وحررهم من قضائه» فقد رفع عنهم قضاء 
الديتونة تماما كما رفع عنهم الناموس : «لا شيء من (قضاء) الدينونة الآن على الذين هم في 
المسيح يشوع »» ولكنه و بالتالي نقل الأعمال الجسدية التي كانت آبرّرابخساب النامرسن إل أعمال 
روحية تبر حسب الروح» فيضيف قائلاً: «السالكين ليس نحشب ال مسد بل حسب الزوح. لأن 
ناموس روح الخياة في ا مسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية وا موت . » (رو۸: ١و۲)‏ 


وهكذا سيّدان جيع الغاس سء الذين كانوا تحت الناموس أو الذين بلا ناموس أو الذين 
أغتقوا من الناموس وتحرروا من قضائه ‏ وذلك بقنضى قانون الأعمال كالآتي: 

أ الذين تحت الناموس تلب منهم الأعمال الصاللة التي ينص عليها الناموس . 

ب د الذين بلا ناموس ثُظلّب منهم الأعمال الصالة مقتضى الضمير والفكر. 

ج الذين أعتقهم المسيح من الاموس تلب منهم الأعمال الصاللة بحتب الروح» وهكذا 
يدان الجميع بحسب الأعمال: 

+ . «الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله» أما الذين بصبر ني العمل الصالح يطلبون 
المجد والكرامة والبقاء» فبالحياة الأبدية. وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون 
للحق بل يطاوعون للإثم» فسخط وغضب؛ شدة وضيق على كل نفس إنسانِ يفعل الشر 
النينهودي أولاً ثم اليوناني» ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح اليهودي أولاً ثم 
اليونانى » لأن اليس عند الله محاباة!!» (رؤ۲: ۹د١١)‏ 

وهذه نتاه بولس الرسول: «دينونة الله العادلة. » (رو۲:٠)‏ 

وبهذا يتضح تاماً قائون بولس الرسول بالنسبة للدينونة بحسب الأعمال على الجميع» ولسنا مع 
العلماء الذين قسّموا لاهوت بولس الرسول فيما قبل رسالة رومية بحسب الأعمال وفيما بعد 
الرشالة بحسب الإمان» وكأنه يعْيّر رأيه ويصخحه من رسالة الرسالة ‏ هذا نعتبره اللأسف شططا 
فكرياً عند هؤلاءاالعلماء العظام الذين همم وزنهم العا مي» سواء ليدزمان أو ه. براون أو 
ریڌربوص ("). 


6. Ridderbos, Paul An Outline of His Theology, p. 178. 


فالدينونة عامة» وهي بحسب الأعمال» مهما كان الإنسان؛ء ولكن هذا يُطلَبُ منه العمل 
بحسب الناموس الذي يدين به» روهذا بحسب الضمير إذ ليس له ناموش» وهذا بحسب اسح إذ 
صار تحت ناموس النعمة والروح . 


وبولس الرسول يضع:الوقوف بالنسبة لكل إنسان أمام ا مسيح ادان كحتمية لا استغناء منها 
قط» مهما كان إمانه» ومهما كانت النعمة العاملة فيه » ومهما بلغت روحياته من القوة والنقاوة: 
+ «لأنه لإ بد أننا جيعاً طهر أمام كرسي المسيح »| لينال كل واحد ما کان با جد بحسب ما 
صنع اخیراً کان أم شرًا.» (۲ کوه:۱۰) 


و بولس الرسول يكرر هذا المعيار الحتمي للدينونة في مواضع كثيرة: 
+ (لأننا جيعاً سوف نقف أمام كرسي المسيح .» (رو٤١:٠١)‏ 
+ «عالين أن مهما عمل كل واحد من الثبر»فذلك يناله من الرب»عبداً كان أم حرًا.» 
(أف٦:۸)‏ 
+ «وكل ما فعلتم» فاعملوا من القلب كما لارب ليس للناس» عالين أنكم من الرب 
ستأخذون جزاء الميراث» لأنكم تخدمون الرب المسيح. وأما الظالم فسينال ما طلم به» 
ولیس محاباة. » ( کو۳ :٤۲و٥۲)‏ 
هنا بنبغي أن نفرق بين الدينونة بحسب الأعمال كقانون حتمي» وبين التبرير بالإ مان 
بالمسيخ . 
لأن بدون الان بنالمسينح» فالدينونة رستكون جقتضى الناموس أو مقتضى الضمير والأفكار. 
وواضح أن أعمال الناموس» تبك أنه بالرغم من أن الذي /يعمل بها يجيا بها ينال بر الناموس 
(ولیس بر )»إا أنه لم يستطع أحد قط أن يعمل بالناموس وبالتالي يتبرر به» لأن الذي 
يخطىء في واحدة من وصايا الناموس بعتبر أنه أخطأ في كل الوصايا. من هنا أغلق على الجميع في 
العصیان (رو۳۲:۱۱)» ولم یتبرر أحد بأعمال الناموس (رو۴: .)۴١‏ 
إذاً» بالاموس لا يتبرر أحد أمام الله ؛ بل يدان على أنه أخطأ للناموس من جهة كل أعماله. 
هذا وهذا فقط» جاء المسيح ليبرّر بدون الناموس » يبرّر بالاإمان» حيث البرُ هنا هوير الله المُغْظى 
لاونسان مجاناً بالمان باسیح لأنه بار والبار یبرّر کل من يؤمن به . 
هكذا يقف الإيمان با مسيح في يوم الدينونة اليرفع عنا كل الدينونة بحسب أعمال الناموس» 
ويَهَبَنا بر الله بحسب الإيان بالمسيح (على أسأس الفداء الذي صنعه). إذاًء ففي الدينونة المتيدة 


A 


يقف الذي آمن بالمسيح لينال أولاً جزاء ما عمل من الصلاح بحسب الروح» لأن الإمان باسح 

لهاعمل حاص ,لیس کعمل ,الناموس ني اشيء: 

5 «فإنا بالروج من الإيان نتوقع رجاء بره لأنه في السيح يسع لا الحتان ينع شيا ولا الأزلة 
(تضرُني في شيء)» بل الا مان العامل بالمحبة.» (غله: ١٠وا)‏ 

+ «متذكرين بلا انقطاع عمل إيانكم » وتعب محبتكم » وصبر رجائكم ربنا يسع المسيح 


أمام الله وأبینا. » (۱تس۳:۱) 


على أن عمل الإيان في المسيح يعلوني مفهومه وعمقه وهدفه كثيراً وكثيراً جداً عن أي عمل 
للناموس» فهويشمل احتمال التالم والظلم والضيق» هذه التي تحب أعمالاً مؤهلة مباشرة 
لکوت الله !! 
+ «لأن إمانكم AFITITET‏ ومحبة كل واحد منکم جا بعضکم لبعض تزداد ...» 
وإمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها بيّنة على قضاء الله العادل (الدينونة) 
أنکم تؤگلون لکوت الله الذي لأجله تتألّمون أيضاً.» (۲ تس۱ : ٣ه)‏ 


هكذا نرى أن أعمال الإا با لمسيح تبرّر وتؤل لكوت الله . 

في حين أن أعمال التاموس عاجزة عن أن تبر و بالتالي لا تؤهل لكوت الله . 

أا بدون الاإمان با لمسيح وبدون الناموس» فأعمال الخطية تتقدم الخطاة للعقاب . 
الإيمان والأعمال في الدينونة الأخيرة: 

على أنه يتحتم علينا أن نفرق مرة أخرى بين الدينونة العتيدة والتبرير بالنسبة لاإ يان 
والأعمال. 

فالإيان بالمسيح إذا دخل الدينونة يطالب بالأعمال الخاصة به : معحبة» صبر» احتمال» بذل» 
شکرء اتضاع» التي بدونها لا هكن أن بحسب الإمان بالمسيح إمانا أصلاً. 

ولكن الإيان بالمسيح إذا وقف أمام تبرير الله » أي استعداد الله لاإعطاء بره الخاص» فإن 
الإيهان بالسيح يخطفه,خطفاً ويستحوذ عليه .استحواذاً: «ملكوت السموات يعْيَصبُ والغاصبون 
يختطفونه . » ( مت ۱۲:۱۱) 


فالذي لا يعمل يُدان» هذه حقيقة مطلفة ! 
ولكن «الذي لا يعمل ولکن يؤمن (بالمسيح) بالذي ببرّر الفاجر اانه بحسب له برا.» 
(رو٤ )٥:‏ 


ماذا؟ 

لأن العمل هو عمل الإنسان» وكل من يعمل يجحاسب مقتضى عمله ونيته أوضميره وأفكاره» 
هذا عدل. 

ولکن الان هو عمل الله وکل ان هتا له أن ایفنل عمل اله يتاهل حا لر ال1۲ 

«هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله.) (یو :۹( 

وهذا نعمة!! 


فصل المختارين عن المرفوضين ونصيب كل منهما اني الدينونة : 
يقدم النا بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي صورة ما ستكون عليه الدينونة بالنسبة 
للمختارين إزاء المرفوضين: 
قن أجل صبرکم وإعانکم ف جع اضطهاداتکم والضيقات التي تحتملونهاء 
(أ) ية على قضاء الله العادل أنكم,تؤكلون لكوت الله .الذي أجل رتتألون أيضاًء 
إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم جازيهم ضيقاًء 
(ب) وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته 
NERE‏ 
(ج ) مُعطياً نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح» 
(د) الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن جحد قوته» 
(ه) متی جاء لیتمجد في قدیسیه. » (۲ تس ۱: ٤‏ ۱۰) 


ولکن بولس الرسول في هذه المنظومة المُحكمة إا يطابق التقليد النبوي . 


أ _ ففي سفر الحكمة ليشوع بن سيراخ يعطي امطابقة من جهة امجازاة: 
+« لأن الرب هو القاضي وليس عنده خحاباة الوجوه 
يسمع تضرع المظلوم ولا غفل عن طِلبة اليتيم والأرملةء 
يحكم الصديقين ؤيصنع اقضاءًء 
الرب لا يهل » ولا يصبر عليهم » حتى يقصم ظهر عديي الرحة» 
حتى يحو القوم الشاقين ويخطم عضى الظالمين 
حتى يجازي كل واحد حسب أعماله وأفعال الناس وافتكاراتهم» 
حتی يقضي قضاء شعبه ویفرح برحته , » (یشوع بن سیراخ ۳۲۲: ۱۲ د۱۹) 


+ 


کذلك نجد فی إشعياء النبي نفس المطابقة : 
+ «لأن,للرب يوم انتقام» سنة جزاء من أجل دعوى صهيون.» ا(إش٤۸:۳)‏ 
+ («قولوا لخائفي القاوب تشددوا لا تخافوا هوذا إهكم»الانتقام يأتي جزاء الله أهو 
بأني وخلّصكم.» (إش )٤:٠١‏ 
كذلك إرميا التبي: 
+ «لأن الرب إله محازاة يكاىء مكافأة. » (إراه:٦٥)‏ 


ب مجيء الرب مع ملائکته بلهیب نار: 
+ «وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة . » (خر٣۲:۳)‏ 
+ «وکان جبل سیناء کله یدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار. » (خر۱۸:۱۹) 
+ «والجبل يضطرم بالنار إل كبد السماء بظلام وسحاب وضباب» فكلّمكم الرب من 
وسط النار. » (تث٤:‏ ١١و۱۲)‏ 
+ امن قَبَّل رب اجنود ثُفْسَقّد برعد وزلزلة وصوت عظيم» بزو بعة وعاصف ولميب نار 
آکلة.» (إٍش1:۲۹) 
+ «لأنه هوذا الرب بالناريأتي ومركباته كزوبعة» لير بحمو عَضَبةٌ ورَجْره بلهيب نارء 
لأن الرب بالنار يعاقب ...» (إش11: ٠١‏ و١١)‏ 
+ «كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام. لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه 
كالصوف النقي وعرشه همیب نار وبکراته نار متقدة. » (دا۹:۷) 
ج - النقمة على الذين لا يعرفون الله : 
+ «صوت ضجيج من المدينة» صوت من الهيكل صوت الرب مجازياً أعداءه. » (إش١٦:٠)‏ 
د - العقاب باهلاك الأبدي من وجه الرب: 
+ «أولئك الأردياء بُھلکھم هلا کا ردا .» (مت )٤۱:۲۱‏ 
+ «رة هم جزاءٌ يا رب خسب عمل أياديهم ... اتبع بالغضب وأهلكهم من تحت سموات 
الرب.» (مرا٣: ٦٤‏ و١٦)‏ 
ھ متی جاء لیتمجد ف قدیسیه: 
+ «وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد.» (إش۹٤:٠)‏ 
+ «فأتعظم وأتقڈس وأغرف في عيون أمم كثيرة» فيعلمون أني أنا الرب.» (حز۲۳:۳۸) 


1 


وهكذا نجد أن صورة الدينونة عند بولس الرسول تأتي مطابقة لأعمال الله ني القديم» ولرؤى 
الأنبياء التي تنبأوا بها إا بتركين وإيضاح بهم منه أن الله إا سيُعيد بالدينونة احقوق المظلومين 
والمضظهدين التي فقدوها تحت سحق المتسلطين الأشرار الذين سيّكال همم بالكيل الذي کالوا به. 
لذلك فيوم الدينونة هو للأشرار «يوم غضب» . وإن الملكوت إنا يرث بدون استحقاق من طرفناء 
لأن حتى الأعمال الصاللة الله هو الذي سبق فأعها لكي نسلك فيها (أف۲:٠٠).‏ أما حالة 
الأبرار في الدينونة فيصفها بولس الرسول: «راحة» و «مجد» و «تأهيل لملكوت الله » و «حياة 
ف حضرة الله»» في مقابل الأشرار: «ضيقاً»» «نقمة»٠‏ و «الحرمان من وجه الرب ومن 
جد قوته» الذي هو بعينه «اهلاك الأبدي». 


وني موضع آخر یصف بولس الرسول ما أعدّه الله مختاريه» وهنا عجز فکره وفمه وقلمه عن أن 
يعبر عما رآه وعاينه وسمعه لأن حياة الود لا يجحتملها فكر الإنسان مهما اتسع خحیاله وسما بیانه 
وارتقی إدراكه. شيء واحد وبق منه بولس: أن لا شيء مستطيع أن يفصلنا عن عبة الله التي في 
السيح يسس (رو۳۹:۸)» وأننا سنراه في مجده (۲تس۱۰:۱)» ونکون معه کل حین 
(۱تس٤:۱۷).‏ 
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الفصل الخامس 
الدهر الذي يتبع مجيءَ المسيح 


أ - ملكوت الله وا مسح 


ثلاث نظرات للملكوت عند بولس الرسول» وكل نظرة منها لما عمقها واتساعها» ولكن لم 
يحاول أن يجمع بین هذه النظرات في منهج واحد» لأنه کان یعیش كلا منها ویستمتع بها : 
١‏ الملكوت الآني والمجد الأبدي: 

+ «أم لستم تعلمون أن الظالمین لا یرثون ملکوت اله ؟ لا تضلوا. » (۱ کو )٩:‏ 

+ «... أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملکوت الله .» (أع٤۲۲:۱)‏ 
«فأقول هذا أيها الإخوة إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم 
الفساد.» (۱ کو٥ )٠٠:۱‏ 
«فإنکم تھلموت ها اب کل زان أو نجس أوطئاع» الذي هو عابد اللاوثان» اليس له 
میراث في ملکوت المسيح والله . » (أفته:٠)‏ 
«من أجل صبركم وإيانكم في جيع اضطهاداتكم ... بيّنة على قضاء الله العادل أنكم 
تۇگلون لکوت الله ...) ( ۲تس ۱ : ٤وه)‏ 
+ «أنا أناشدك إذاً أمام الله والرب يسع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند 
ظهوره وملکوته . » (۲ تي٤‏ :۱) 
«وسينقذني الرب من كل عمل رديء» ويلّصني للكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر 
الدهور آمین . » (۲ تي٤‏ :۱۸) 


+ 
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+ 


۲ - الملكوت باعتباره هو الكنيسة رفي الأرض أو السماء): 
+ «وبعد ذلك النهاية متى سلّم الملك لله الآب ...» ١(‏ كوه٠:٤٠)»‏ (أي سلَم كنيسة 
المقدسين). 
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+ «شاكرين الآب الذي اهلا لشركة ميراث القديسين في النورء الذي أنقذنا من سلطان 
الظلمة» ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته.» (كوا:۲٠و٣٠)‏ 

+ «.. ويسوع المدعو يسطس الذين هم من الختان» هؤلاء هم وحدهم العاملون معى 
لكوت الله الذين اصاروا لي تسلية. » (كو؛: (١‏ 1 

4 «ونشهد کم لکي تسلکوا کما قال الي دعا کم لی ملکوته وججده.» ( اتس ۲:۲) 

٠ +‏ «والآن ها أنا أعلم ,کم لا ترون وجهي ایا أنتم جیما الذین مرت بينكم كارا 
بملکوت الله » (o: gi)‏ 


واضح في هذه الآيات أن ملكوت الله ,الذي أعطي لناإعلى الأرض أن نراه ونعيشه هومن 
داخل الكنيسة أو هومُشتَغْانْ لنا في الكئيسة» ونقصد الكنيسة مفهومها الاستعلاني: المسيح رأس» 
والقديسون أعضاء» واحسد يلأ السماء والأرض . 


: ملکوت الله باعتباره أنه هو روح المسيحية وروح الإنجيل‎ ٣ 
» ا («ل لیس ملکوت اه اكلا وشربا بل هو بر ولام وقرح في الروح'القدس:‎ 
)۷:۱٤ور(‎ 
)۲۰ «لأن ملکوت الل الس بکلام ابل بقوة:» (۲ کو»:‎ + 


١‏ س فإذا راجعنا الآيات السابقة نجد أن اهتمام بولس الرسول يت ركز أكثر في مفهوم الملكوت 
الآتي» فكل أله ورجائه في الحياة اللاضرة أن ينقذة الرب من كل عمل رديء وخاّصه لملكوته 
السماوي. هذاما يختص بنفسه» أما فيا للآخرين فكل تعاليمه تقوم على أستاسل السلوك 
والأخلاق التي تتناسب مع ملكوت الله الذي إليه٠ذعيناء‏ وأن تتحاشۍ الخطايا والعيوب التي ترم 
الذين ينغمسون فيها من دخول ملكوت الله . فملكوت الله هو الهف الأول والأعظم الذي تورَنُ 
الأعمال مقتضاه: 

كذلك» فإن الإيهان بالقيامة مربوط ربطاً شديداً لکوت الله سواء في الاضر أؤ ي 
فالقيامة هي الخمهيد والباب المفتوخ على الملكوت » ولولا القيامة ما كان لكوت الله معت وللا 
الملكوت كغاية ما كان للقيامة بجسد آخر غير فاسد ضرورة. 


كذلك لولا المللكوت الموضوع لتا في الزمن الآخرء أي بعد هذه الحياة ما كان للام الثي 
نغانيها والضيقات التي نجوزها في هذه الحياة معنى» بل لوا الملكوت الذي ننتظره مع المتنيح وأن 
نوجد معه» لكئًا أشقى جيع الناس بسبب شدة ما نعانيه من أجل المسيح في هذا العالم: 
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۴ س كذلك لو تأملنا في تعاليم إبولسالرسول من جهة إلقيامة من الأموات» كيفل أننا أعطينا 
أن نجوزها بالسرالإهي مع المسيح عندما نجوزاالآلام وا موت معه»لوضح أمامنا أننا مدغوون من 
الآن أن نارس بحقنا في ملكوت الله باغتبارنا قد قمنا مع ا لمسيح » ولبسنًاءالمسيح ء؛ ونلغا خليقة 
جديدة مقدسة» ومبرًرة بذم المسيح وبروح إلمنا. فملكوت الله الذي نعايشه الآن هو بعينه الكنيسة . 
واستعلان القيامة في الحاضر الزمني إا يتم امن آداخل الكئيسة» حيث ننال روح القيامة» وطعام 
عذم الموت. وعمل المسيح الآن مقصور على رعاية الكنيسة التي ملك عليها» فهي ملكوته الزمني 
الذي حينما يكمل,استعلانه فيها يسلّمها متها مع,التي ني السماء لله الآب. 

وبولس الرسول یری نفسه وکل المؤمئین انهم کانوا تحت سلطان ظلمة العالم ومُلكه الفاسد. 
والله مقتضى رحته الكثيرة وعبته الأزلية نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن عبتة في وضعه 
الزمني الآنء أي الكنيسة» تمهيداً للآتي عند استعلان ملكوته الأبدي! 


والآن تحن سى ونعمل ونجاها لنمو الكنيسة» لتكميل ملكوت المسيخ اغى آالأرضن) حتى 
يأتي المسيح . ولكن ألسعي والجهاد من أجل الكنيسة إا يكون قتضى قانون الملكوت عينه فالذي 
يجاهد لا يُكلّل إن لم يجاهد قانونياًء أي بخسب ما ورثته الكنيسة ‏ كملكوت المسيحا- من 
وضايا مَلكها المسيح» وكل كرازة الكنيسة هي بعينها كرازة بملكوت المسيح » وكرازة الملكوت هي 
كرازة الكنيسة . 

۴ سد اوابولشن الرسول يرى أن حياة المسيجي حكومة بطابع اللكوت. فسيرتنا الآن التي نحُطّها 
بأعمالتا وأقوالتا إا هي مكتوبة في السموات . فنحن لا نعيش من أجل اليسد» ولكن الجسد 
يعيش من أجل الروح .فيلزم أن يكون طابع الحياة طابعاً ملكوتياً ؛ فرح ولام ني الرؤح القدس . 

وكما أن التلاميذ لم سمح هم بألكرازة با لكوت إلا بعد أن نالوا قوة من الأعاليء كذلك 
يتحتم أن خحدمة الإنجيل» الذي هو بعيئه روح القيامة وا ملكوت الذي نعيشهء تكون بقوة الروح لا 
بكثرة الكلام. 

ويلزمنا أن ننتبه بخصوص الحديث عن الملكوت الذي هو عند بولس الرسول: «الفاسيليا» 
اتهم » كيف کان بولس في الحديث عنه حرا أشد الحذر» لأن كلمة «الملكوت» هي 
باليونانية «المملكة»» وهي نفس الكلمة التي تطلق على المملكة الرومانية» مأ يثبر الحديث عنها 
فكر الدولة الرؤمانية كأن هنأك دعاية لملكة أخرى معادية» خاصة وأن ا ملك الذي هو «أقيصر» 
في الاعتبار الحكومي والديني معا هو إله أي الله 11 لذلك كان بوش الرسول يطرح دائماً و بإصرار 
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التعبير عن ملكوت لله بعيداً عن الزمن » أي في الزمن الآخر أو الاحروي» فهو عملية تأمين للكرازة 
لإبعاد الشبهات. ولكن کان في صمیم روح بولس الرسول ونه أنه یعیش ني ملکوت الله الذي 
إليه ذعِيّ» ومن أجله بُضظهد » بل ومنستعد أن يموت أيضاًء وإن مات فسيحيا له أكثر. 


ب نهاية کل شُيء 


+ «... لأنه کماني آدم موت الجميع» هكذافي المسيح سيُحيا الجخميع . ولكن كل واحد في 


رتبته . المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه وبعد ذلك النهاية : 

متی سَلَم الملْكَ لله الآب 

متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة» 

لأنه يجب أن لك حتى يضع جيع الأعداء تحت قدميه . 

آخر عدو نل هو الموت ! 

لأنه أحضع کل شيء نحت قدمیه»رولکن جیما یقول إن کل اشيء قد نر 
a 0‏ له الکل» 

ومتی أ خضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخحضع له الكل» 
کي یکون الله الکل في الکل.» ١(‏ کو۱ : ۲۸-۲۲) 


واضح أن الله أرسل ابنه إلى العالم ليؤسس ملكوته على الأرض» فحينما كمل ملكة اسح 


والله على الأرض يأني المسيح ويرفعها إلى مستواها السماوي ويسلّمها لله الآب» إذ تكون مهبة 
الان الجاسالن عه ولك عدا ان تاها لآب یبقی الابن مع الآب کما کان المدیر 
والمنفُذ لكل مشيئة الآب يحكم مع الآب إل الأبدء ويبقى الآب والابن معاًء الله الكل في كل 
ما خلق وکل الوجود. من هذا كان استعلان مجيء المسيح «آلباروسيا» هو نفسه. استعلان كمال 
ملکوت الله وبالتالي بلغ نهاية کل شيء. 


نهاية العالم الحاضر: 


حينما يقرن بولس الرسول القيامة الأخيرة للمسيح والذين للمسيح بالنهاية» لا يقصد أنها نهاية 


عمليات القيامة » ولكن يقصد أنه عندما تكمل خطة الخلاص برمتها ويقوم ويا جيع الذين ماتوا» 
سواء في الإيمان أوعلى رجاء القيامة» تكون مهمة المسيح قد انتهت على الأرض و بالتال یکون 
العالم قد بلغ نهايته ونهاية كل شيء فيه ؛ لكي يبدا عالم الله بالإنسان الجديد بسمائه الجديدة غير 
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امنادية وأرضه الجديدة غير المادية !! وهذا من روح الإنجيل وكلمات الرب يسع : «و يرز ببشارة 
الللكوت هذه في كل المسكونة شهادة جميع الأممء ثم يأتي المنتهى!!» (مت٤۲:١٤٠)‏ 


و بولس الرسول يضع علامةٌ لبدء هذه النهاية بفعلين عظيمين يتممهما السيح : 
أول: «متى سَلَّم الملك لل الآب» كما يسلّم الثيل للمثيل» لتستعلن فيهما الوحدة القائمة 


ثانياً: «متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة»» معنى أن تبلغ كل سالبية توشفها 
وزواطما. و يستظهر المسيح على كل مخلوق وكل سلطة وكل قوة لتستعآن سيادته على حلائق الله 


وعليه» فإنه هجرد تسليم المُللك له الآ ورقف الصراع ضد السالبية» ينتهي العالم 
بالضرورة. لأن العالم هو في حقيقته أرض معركة بين الحق والباطل» النور والظلمة» الخر والشء 
الموجب والسالب ؛ فبتوقف الصراع بانهزام الباطل والظلمة والشر والسالبية» يتوقف فمل العالم 
واسمه. وهكذا بُشتظهر ملكوت المسيح على الأرض و يبلغ نضجه النهائي وعد للعسليم النهائي 
باقر للآب , 


إبطال كل رياسة وكل سلطان وكل قوة(') ... حتى يضع أعداءه تحت قدميه : 
«إبطال»: ۷آءإم»>ه» سبق أن شرحنا هذه الكلمة صفحة ٠٠‏ وهي هنا تعني يُځڍر 
الشيء إلى لا شيء وغمه قوته وفاعليته وقيمته» يَمْحَقه ويخسفه كما يُحْسَفُ النور الكاذب ويصير 
والسؤال: مَنْ هؤلاء الأعداء؟ 
هم قوات سمائية أو أرضية. ولكن هل تعمل في الخارج أم في الداخل وما هو نوع عداوتها ؟ 
الإجابة سهلة ومختصرة» فهي كل قوة مشحُصة أو غير مشخصة» سمائية أو أرضية» تمل 
لتعويق تكميل عمل الله لخلاص الإنسان وإتقام مقاصده الأزلية لاستعلان ملكوته على الأرض وفي 
الحا 


وعلينا أن ننتبه أن بولس الرسول أدخل ا موت 04۷۴0٥6‏ بحد ذاته كقوة معادية «آخر عدو 


(۱) ولینتبه القاریء أن الرياسات والسلاطين والقوات منها الملائكي المقدس ومنها الساقط أعوان الشيطان. 
St. Augustine, On the Trinity 1:8‏ 


۷ 


يبطل هو الوت» . هنا يتجاوز بولسن الرسول شخص الشيطان و ي ركز على الموت» | فهورالمدو الفعلى 
لاإنسان الذي صارعه منذ خروجه من لذن اله » إوصرعه وأزذاه إلى :التراب الذي أذ مه وهذه 
هي أقسى عملية تجريد لاونسان من أعرٌ وأعظم ما أعطاه الله وهي «الياة». فإذا رفع الموت من 
طبيعة الإنسان» استطاع الإنسان أن يدوس الشيطان تحت قدميه» فالرنسان بدون الموت أقوى من 
الشيطان ألف ألف مرة. 

EEN‏ يسقط الشيطان تحت قدمي المسيح إلى الأبد بل وتحت أقدام كل الذين آمنوا 
با مسح » فهو بأن يجرد السيح الشيطان من سلطان الموت . كيف ؟ ذلك بأن يهب الحياة الأبدية بلا 
رجعة وإ الأبد لكل الذين آمنوا به. هكا يبطل كل عدوء و يبطل الشيطان» وتبطل الختلية) 
ويبطل الموت أول وآخر عدوء ليحيا الإنسان إل الأبد! 
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الجزء الثالك 
رحلات بولس الرسول التبشيرية 


وظروف کتابة رسائله 


هيد 


ما أن مد هيرودس (أغريباس الأول) يده على الكنيسة التي في أورشليم وقتل يعقوب الرسول 
أخا يوحتاء وسنجن بطرس الزسول وأعده للقتل تمادياً في إرضاء اليهود» حتى باغته ملاك اموت 
بضربة قاضية وهو لايس الحْلّة الملكية السا يخاطب الشعب .(rr:reÎ)‏ هذا كان في سنة 
44م حسب تحقيق العلماء('). 


وحالا تحركت السماء لتقوية أركان الكنيسة التي بدأت تتزعزع» ففي هذه السسنة (٤٠م)‏ أتت 
لكل من بطرس وشاول المدعو بولس رسالة عاجلة من السماء» الأول ليخرج عن دائرة يهوديته 
ويذهب إل قيصرية ليبشر الأمم في شخص كرنيليوس وهو ضابط أمي برتبة كبيرة» وكان أول من 
آمنن إواعتنمد من الأمم . والثاني وهو شاول المدعو بولس وكان قد صعد إلى أورشليم امرة أولى سنة 
۳۸م الينضم إلى الرسال (ثلاث نوات بالحستاب اليهودي بعد قبوله الإان) (غل »)۱۸:١‏ ثم 
انطلق إل إقليم سوريا وكيليكية (طرسوس وما حوها)» ثم في هذه النة بالذات نة ٤٤‏ م() 
صعد مرة ثانية إلى أورشليم حيث حضر ظروف قتل يعقوب وسجن بطرس ومان كرنيليوس 
(أع ۳۰:۱۱ و۲٠:٠٠).‏ ولا رجح إل أنطاكية في نفس السنة (٤٠م)‏ نال رسالة خاصة من الريح 
القدس ليكرز بالإمان بعيداً: «قال الروح القدس أفرزوا لي برثابا وشاول للعمل الذي دعوتهما 
إليه» (أع۳٠:۲):‏ وللوقت بدأ رحلته التبشيرية الاول. 


ستنتان في عر الكنيسة تنحصر بينهما أجل الأعمال التي عملت لباء كنيننة المسيح في 


العالم: 
سنة ٤4م‏ يوم أن بُشر العالم يلاد كرنيليوس كبا كورة الأمم على يد بطرض الرسول» وفي 


1. Conybeare, op. cit, p. 93, n.1. 


(۲) يخقتق بعضن الغلماء أن ظهور الرب لبولس الرسول حدث في سنة ۳۷ م» وآخرون أنه قبل ذلك. وتحديد هذا التاريخ بالنسبة 
لسنة 4م (وهي تكاد تكون متفقاً عليها) يتوف على المدة التي قضاها بولس الرسول يبشر طرسوس أو سوريا وكيليكية . ولكن 
الذي يكن ال جزم به أن بولس تغير قبل سنة ٠٤‏ م مدة أكثر من ثلاث سنوات حتماً . 
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نفس السنة زيارة بولس الرسول لاؤرشليم وبدء رحلاته التبشيرية . 


وسنة ٠١‏ م(") يوم زج فيلكس الوالي - قبل تركه اليهودية - بولس في السجن 
(أع٤۲۷:۲)»‏ استعداداً لتقديه لمحكمة روما بناءٌ على طلبه حتى يتخلص من مؤامرة اليهود وهؤلاء 
الولاة المرتشين الجبناء. وهكذا انتقل بولس من سجن إلى سجن إلى أن انتهى إلى حة السيف. 


وهکذا حینما تقابې القدیس بولس مع القدیس بطرس في أورشليم» کان لدی بطرس خبرة 
مؤسبسة على , دعوة, سمائية ,لتبشرر الأمم» ولدى يولي دعو ارسمية من المسيح من السماء للانطلاق 
بعيداً عھر اوخای لخدمة .الخلاص_لشعوبة الأرض,(أع۲۲: .)۲١‏ وشدد ر كل منهما الآخر ني أخطز 
جمل إنيئق من إلعمق,اليهودي التقليدي نحو خدمة المسيحيةر في العالم . 


خدمة بولس الرسول قبل أن يبدأ رحلا ته التبشيرية 


بولس, الرسول في أنطا كية : 

أبطابكية قيلت الإيان بامسيح على أيدي اليونانيين اليهود زملاء إستفانوس الشهيد ومريدية 
إلبذيين تشبتتوا من أورشليم بمنبب الضيق العظيم الذي أثاره شاول واليهود ضد الكنيسة الفتية من 
معنطيري اليهود.اليونانيين .فيلغت البشارة أنطا كيةوقبرس والقيروان في شمال أفريقيا أيضاً: 

آم اليذين شيتوا من جراء ابضيق الذي جصل ببب إستفانوس فاجتازوا إل فينيقية 
(لبښان) وقیرس روأنطاکیة. وم لا یکلمون. أحداً بالكلعة إلا اهود فقط , ولکن کان متهم قن 
وهپم ررجالبقبرسيون وقيروانيون الذين ,لا دخلوا أنطا كية ١كانوا‏ يخاطبون اليونانيين (الأمم) مبشرين 
بالرب یسیع . وکانت ید الرب معهم فآمن عد ٹیر ورجعوا إلى الرب. ).(أع۲۱۱۹,:۱۱) 


| .«فيممع الخبرعنهم (أنطاكية) في,آذان الكنيسة التي في أورشليم (بطرس ویعقوب ویوحنا 
وباقي التلاميذ)» فأرسلوا برنابا() لكي يجتاز إلى أنطاكية ( ليرعى كنيسة اليونانيين المتنصرين) 
الذي با اتی ورأی نعمة افرح ووعظ اج أن يشبتوا في الرب بغزم القلب .أنه کان رجلا 
صالاً ومتلئاً من الروح القدس والریان.» (أُع۱۱: )۲٤٠-۲۲‏ 


3: Conybeare, ap. cit, p. 93, 1-2. 


(۵) أرتيل ارسي برابا بالذات» ء: لأ معظم المختصرين .في أنطا كية كائوا من جزايرة قبرس» وكا برثابا مواطقا اقبرضياًل فکان 
أكثر لياقة من غيره ليكرز بالمسيح لواطنيه . وبرنابا کان من سبط الاؤي . 
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أما بولس 'الزسول فبنعد فترة وجيزة من وجوده في دأمشق» انطلق إلى ظرسوص ؤمكث يكرز 
هناك . فلما وجد برنابا أن العمل في أنطاكية فوق طاقته : «خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول 
ولا وجده جاء به إلى أنطاكية. فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلّما جعاً غفيراً 
وذعي التلاميذ مسيحيين ني أنطاكية أولاً» (أع١٠: ٠١‏ و٠۲).‏ وهكذا دخلت هذه التسمية إلى 
العالم لأول مرة. وبذلك اجتمع في أنطاكية جاعة مبشرين على أعلى ما يكن من الحماس والغيرة 
على الكرازة: «وكان ني أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلّمون برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر 
ولوکیوسالقیرواني وقتاین الذي تر بی مع هیرودس رئیس الر بع وشاول.» (أع۱:۱۳) 
بولس الرسول ني أورشليم سنة ٤٤‏ م: 

أما حصر التاريخ الذي كان فيه بولس الرسول يخدم في أنطاكية فقد تحدد بذ كر ا لمجاعة التي 
جاءت على اليهودية : 

«وني تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية. وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار 
بالرح أن جوعاً عظيماً كان عتيداً أن يصير على جيع المسكونة» الذي صار أيضاً في أيام كلوديوس 
قيصر. فحتم التلاميذ حسبما تيسّر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئاً خدمة إلى الإخوة الساكنين 
في اليهودية (أكثر المناطق التي تضررت من جراء ا مجاعة). ففعلوا ذلك مُرسلين إلى المشايخ بيد 
برنابا وشاول . » (أع ۱۱: ۳۰۲۷) 


العودة من أورشليم : 

مرقس مع برنابا وشاول : 

«ورجع برنابا وشاول من أورشليم (إل أنطاكية) بعد ما كلا الندمة وأخذا معهما يوحنا 
الملقٌب مرقس» (أع۱۲:٠۲).‏ ويوحنا مرقس هو ابن أحت برنابا» وكاروز الديار المصرية . 
وبذلك صارت أنطاكية() هي م رکز التبشر لبولس کہا أورشلدم للتلاميذ» بنطلق منها ويعود 
إليها في كافة رحلاته. 


وهذه الزيارة التي قام بها بولس الرسول إلى أورشليم للمرة الثانية يدها زمن ا مجاعة التي 
وقعت بحسب پوسیفوس الؤرخ بین عامي ٤٤م‏ س ٤١‏ م. 


(ه) كانت أنطاكية تسمى آنثذ عاصمة الشرق وعروس الأمم وها تمثال كامرأة متوجة ونحت أقدامها نهر الأؤرتس. 
Conybeare, op: cit. p. 102.‏ 
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النقليد الروماني الكاثوليكي عن نشاط بطرس الرسول في أنطا كية ثم في روما : 

هنا يرسم التقليد الروماني الكاثوليكي رحلة بطرس الزسول التبشيرية إلى أنطاكية التي مکث 
فيها سيع سنوات» ومن أنطاكية إلى آسيا الصغرى متجها إلى روما ومقابلته لسمعان الساحر. ومع 
بطرس انطلق باقي الرسل إل جيع أقطار المسكونة» كل إلى القطر الذي حدده له الرب للكرازة. 
کما تحددت هذه السنة ١٤م‏ في التقليد بكتابة قوانين الرسل("). وهذا التاريخ تأخذ به الكنيسة 
القبطية وتؤكده جادئة إلقاء هيرودين لبطريس في السجن» وتدحل القوة الإهية وإخراجه ممجزة 
فاثقة عل الحصور. والبروف قطعاً أن بعدها انطق بعيداً عن أورشليم حدم في النواحي التي 
يذكرها التقليد. كذلك» فإن خروج القديس بطرس الرسول من أورشليم وقتل يعقوب الرسول 
كان كفيلاً بتشتت الرسل وتذكيرهم بأمر الرب ليذهيوا إل أقطار المشكونة ليبكروا وبدلمو 
يلموا جيع الأمم (مت ۱۹:۲۸ وأع .)۸:١‏ 


6. Conybeare, op. cit, p. 106, n.1. 


«ولا اجتازا (بولس وبرنابا) ال جزيرة إلى بافوس...» (أع۱۴١:٠)‏ 
بقايا مدينة بافوس» إحدى مدن جزيرة قبرص الرئيسية» وكان بها جالية بهودية . 
وبُقال أن هناك تلقى بولس الأربعين جلدة إلا واحدة. 
وني هذه المدينة كان مقر حاكم الجزيرة كلها «سرجيوس بولس » حيث مَل 
أمامه بولس الرسول» وحيث صرب الساحر باريشوع بالعمى (أع۹:۱۳). 
(أنظر صفحة )٠۲١‏ 


«أما ما فنفضا غبار أرجلهما عليهم وأثيا إلى إيفونية.» (أع۳١:١١)‏ 
جسر روماني قديم قائم في الطريق إلى «إيقونية» (المسماة الآن كونيا _ 
تركيا). لابد أن يكون القديس بولس قد عبر عليه وهويغادر أنطاكية بيسيدية 
منوجهاً إلى إيقونية. 


(أنظر صفحة )٠۲١‏ 


«وتكلما بالكلمة في بزجة ثم نرلا إلى أنَالِيّة.» (أع )٠٠:٠‏ 
ميناء أنتاليه (أتالية القدية) 
التي مر بها بولس الرسول وبرنابا في رحلتهما الأؤلى 
(أنظر صفحة )٠۲۹‏ 


سافر في البحر إلى قبرس.» (أٌع ۳۹:۱۰) 
دير القديس برنابا في سلاميس بجزيرة قبرص » اقيم على اسم الرسول 
رفيق القديس بولس في رحلته الكرازية الاؤى. 
(أنظر صفحة )٠۳۳‏ 


رحلة بولس الرسول التبشيرية الاؤلى 
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١‏ - من أنطاكية سوربا إل سلوقي 
قرس ٤-۲:1۴:‏ 
۲ - ھن سلامیس إل بافوس 
| تفر اسم شاول إل بولس :ع ۹:۱۴ | 
رسم توضیحي : علیم الساحریصاب بالعمی :ع ۱۲-۱:۱۳ . 
۲ ھن بافویں ی فورم إل برجت رة ۱۲209 
۱ بوحنا مرقس بعود إل آورشلیم : أع ۳| 
E‏ 


رسم توضیحي : بولس بلقي عظته الکبری: أع ٤۱-۱۹:۱۳‏ . 
E‏ 
١‏ - من إيقونبة إل ۹ 


رسم توضبحي : بول برجم : آم ۱۹-۸:٤‏ . 
۷ هن لسترة إل دربة: أع ٠١:١٤‏ . 
۸ العودة عن طريق لسترة وإيقونية وأنطا كية إلى برجة مؤي 
کنائس فی ھدہ الأما کن : ع ۲۳-۲۱:۱4 
RE E ET‏ 
١٠س‏ من أاليا إل أنطاكية سورياء اة 
من أتاليا إل سورياء وهي نقطة البداية: العظة الكبرى لبولا 


ET 
gare) 


o 


e 
E 


عليم الساحر بضر ج 

ore 

تغییر اسم شاول إل بول 
صور are)‏ 


تولا البحرالكبير (البحر الأبيض المتوسط) 


الفصل الأول 
رخلة يولس الرمتول التبشنيرية الأول 


وهي تنبتدىء٠‏ من الأصحاح الثالث عشر في سفر الأعمال» وتبداً بإعلان لمي عام للكنيسة 
كلها المجتمعة: 

«وبينما هم يخدمون الرب ويصومون» قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي 
دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصاوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما» فهذان إذ أرسلا من 
الروح اللقدس انجدرا إلى سلوكية» ومن هناك سافرا في البحر إلى قبرس. ولا صارا في سلاميس 
ناديا بكلمة الله في مجامع الیھود وکان معهما پوحنا خادماً.» (أع۱۳: ۲-ه) 


ما اذا بُذگر شاول بعد برناباء فلأن برنابا كان محسوباً من زمرة الأنبياء وشاول في عداد 
المعلّمين»روزتبة (المغلمين أقل في الترتيب الكنسي من رتبة الأنبياء. كما يلاحظ أن كلمة «وبينما 
هم خد مون ٥۷۲۵۷‏ ۲م٥۸1۲‏ » تعني في لغة العقليد الكنسي إقامة سر الإفخارستيا . كذلك فإن 
وضع الأيادي بعد صوم جاص كان هو أول تقليد كنسي لرسامة الدرجات العليا للكهنوت , 


أا اللقول بأن يؤحتا كان جادما قتعني بحسب التقليد الكدسي أنه کان منوا په اشماد 
المۇمنين . 

وني قبرس أجرى بولس الرسول معجزة واضحة مغ عليم الساحر (باريشوع)ء إذ قاوم هذا بشارة 
بولس لوالي الجزيرة - وكان اسمه سرجيوس بولس س لصده عن اليا با مسيح » سواء بأقوال أو 
أعمال سحرية مبهرة» ضربه بولس بالعمى: «وأما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلا من الروح 
القدس وشَحَص إليه وقال: أبها الممتلیء کل غش وکل خبٹ» یا ابن إبلیس» یا عدو کل بر آلا 
تزال تيد سبل الله المستقيمة؟ فالآن هوذا يد الرب عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى 
حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمساً من يقوده بيده» فالوالي حيتذ ا 


Me 


ا ما جری آمن مندهشاً من تعلیم الرب.» (أ٘ع۱۲: ۱۲=۹) 


وبعد هذه الحادثة نسمع دائماً أن شاول صار يأخذ اسم «بولس»» کما بدا بولس يأخذ 
ترتيب الولو ية في كل الأعمال والرحلات . 


بولس الرسول ومَنْ معه ف برجة Perga Pamphylia ııe‏ : 

من ميناء بافوس الغر بي لجزيرة قبرس أبحر بولس ومَنْ معه نحو الشمال مباشرة باتجاه شاطىء 
آسيا الصغرى الجنوبي المطل على البحر الأبيض قاصدين مديئة «برَجّة»» وهي في مقاطعة 
بامفيلية. كذلك بولس وبرنابا لم یکا في ب جة إلا أياماً قليلة : : «وأما هم فجازوا من برجة وأتوا 
إلى أنطاكية. بيسيدية» )ع :4 ا يوجنا مرق فقد فارقهما. وعاد!أدراجه إلى اورقليې» 


بولس الرسول في أنطا كية بيسيدية ھڭنsز۴ Anti‏ : 
«واضطهاداتي وآلامي مثل ما أصابني: ي أنطاكية» 
وإيقونية وإلشترة» أية أضطهادات احتملت) ومن 
الجميم أنقذني ارب !!» (۲ تي۴ ۱۱) 


وهي واقعة في منتصف هضبة آسيا الصغرى الوسطى. 

لم يكت بولس في أنطاكية بيسيدية إلاً أياما قليلة جداً رما لا تزيد عن أسبوعين» وعظ فيها 
اليهود ني مجمعهم يوم السبت» وطلبوا مته 'امزيد السبت الثاني» و بعذها تألّب عليه اليهود 
المتعصبون وقاوموه بشدة. وبالرغم من أنه آمن بكلامه كثيرؤن من اليهود الدخلاء وانتشرت الكلية 
في كل التواخي» إلا أنهما تركا أنطاكية بيسيدية : «فجُاهر بولس و برتابا وقالا: كان يجب أن 
RES‏ أنتم أولاً بكلمة الله ولكن إذ دفعتموها عنكم ؤجكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية 
هوذا نتوجه إلى الأمم.» (أع٣1:٦4)‏ 


وكانت الثورة ضد بولس يقودها النساء اليهوديات :)١(‏ «ولكن اليهود جركوا النساء المتعبدات 


الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهاداً على بولس وبرنابا وأخحرجوها هن تخومهم» أما هار فنفضا 
غبار أرجلهما عليهم وأتيا إلى إيقونية .» (أع1۳۴: ٥١‏ و١ه)‏ 


(۷) يقول المؤرخ «سترابو» إن النساء اليهوديات في الأيام الاول للمسيحية كان من سلطة كبيرة على الرجال. وقد ورت 
الكنيسة المبتدئة هذا الوضتع : وقد ظهر ذلك ختى يام السيح کی قد کون جماعة منهن لندمة اسبح والتلمذة له اوقد تبوأن 
مركز الصدارة في خدمات الكنيسة منذ العصور الأول حتى اليوم . 
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بولس الرسول ف :Teonium - Konyeh aig‏ 
وهلي بالقرب من أنطاكية ابيسيدية اني الاتجاه الشرقي الجنوبي. وا معروف أن مركز إيقونية 
المدني والديني والسياسي كان أرفع مستوى من أنطا كية ابيسيدية : وا معروف في التاريخ أنها صارت 
مركز حركة الأ تراك الغزاة وكانت عاصمة السلطان سلجوق» ولعبت دوراً كبيراً في قيام الدولة 
العشمانية» ولا تزال النقوش الإسلامية تلا جوامع المدينة تشهد بانتصارات حكومة التتار الغزاة. 

ولكنها مناطق معطشة لا توجد بها أنهار. 


وقد استغرقت إقامة بولس و برتابا فيها مدة طويلة : «فأقاما زماناً طويلاً يجاهران بالرب الذي 
کان يشهد لكلمة نعمته ويْعطي أن تجری آيات وعجائب على أيدیهما. » (:4g)‏ 


ولکنن.أثار اليهود امتعصبون مقاومة لتعاليمهما حتى أفسدوا نفوس الذين آمنوا من الأمم : وني 
النهاية اتحد الأىم مع اليهود لمحاولة رجهما: «فلما حصل من الأمم والیهود مع رؤسائهم هجم 
ليبغوا عليهما و يرجوهماء شعرا به فهر با إلى مدينتي ليكأونية السترة ودربة وإل الكورة المخيطة 
وکانا هناك یبشران.» (أُع٤۱:‏ ۷-۰) 


بولس الرسول في لسترة ودرب ليكأوıiة :Lycaonia - Lystra - Derba‏ 

لنسترة ودربة هما مدينان في إقليم ليكاؤنية» وهما ي السهول الممتدة نحو الجنوب من إيقونية . 
لم يكن فيهماا جم لليهود» ولكن لم تخل المدينة منهم (اليهود) كما لا تخل المدينة من خرافات 
الوشنيين باد الإله جوبتر(") جاميالمدينة» حي ث يوجد له معبد بجوار باب المدينة من الخارج . 
ومعروف أن قرس هو خادم جوبئز و بقية الآهة» اويرافق جوبتر على الدوام. 


فتصور» عزيزي! القارىء» هؤلاء القوم عَبّاد تجو بتر ينما يظنون أن جو بتر دخل امدينة مم 
هرمس صديقه ليفعقد أهل امدينة التي تعه؟؟ فما أن أقام بوس الرسول بكلمة وانعدة الزجل 
المُمْعد العاجز الرجلين (شلل) هن بطن مه الذي لم بيش قط : « فشخص إليه (بولسن) وإذ رى 
أن له إانا ليشفى قال بصوت عظيم : فم على رجليك منتصباًء فوثب وضار يشي : فاحموع ا رأوا 
ما عل بولش رفعوا صوتهم بلغة اليكأونية قائلين إن الآلمة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا» فكانوا يذعون 
برنابا رفس (زيوس) وبولس هَرْمسنَ إذ كان هو التقدم في الكلام. فأتى كاهن رفس الذي كان 


0 یلاحظ 0 أسماء الآلمة الرومانية ما يقابلها من الأسماء اليونائية : 


امقابل لاني : زيوس» هزقس» أرتییس » آثین. 
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قدام المدينة بشيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع وکان یرید :أن يبح فلما ممع الزسولان 
برنابا وبولس» مرا ثيابهما(١)‏ واندفعا إل اجختع صارخين وقائلين أيهاالرجال اذا تفعلون هذا ؟ 
نحن أيضاً بشر..٠»‏ (أع٤٠۱: ۲٩-۹‏ )» وابتدءا یعظانهم . 


ولكن كما هي عادة البهود: ثم أتى بهود من أنطاكية وإيقونية وأقنعوا الموج فرجوا بول 
ا حارج المديئة ظانين أنه قد مات .» (أع٤:۹٠)‏ 


تعمید تیموثاوس في ِشنرة عل يدي بولس الرسول» هو وأهل بینه في رحاته الال : 

هذا ينضح من مطلع الأصحاح السادس عشر لسفر الأعمال وهويصف رحلة بولس الثانية الئي 
قام بها مفرده: «ثم وصل (بولتن وحده) إلى دربة ولسترة: وإذا تلمد كان هناك اسه 
تیموثاو »,ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني وکان مشهواً لمن الإجوة, اين قي لسترة 
وإيقونية) (a:‏ كذلك يتضح.أكثر من رسالة بتيمواإؤس الأول : 

+ إل تيمواوسن الاين (ابني) ,الضزيح في الإيان...» (١تي ٠‏ :۲) 

أي أن بولس هو الذي عمّده بنفسه . 

+ «فتقأنت يا بني بالنعمة التي في السيح يسيع » (۲تي ٠:۲‏ ) 


كذلك واضح من ۲ تي ۱۰:۳ و۱۱) أن تیموٹاوس غاین.وزافق بوس الرسول ني رحاته الأیل 
وهوايبشر في أنطا كية وإيقونية وإشترة: «وأما أزت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وٳهاني 
وأناتي وحبتي بوصبري إواضطهاداتي.وآلاميمثل ما أصابني في أنطا كية وإيقونية ولسترة. أية 
اضطهادات احتملتٌ» ومن الجميع أنقذني الرب». 


ومن هذا یکون تیموٹاوس أحد الذين شاهدوا بولسن ٠الرسنول‏ وهويرجم | وججرونه خارج المدينة» 
ورما یکون هو مع الباقين الذي أسعفه اوأقامه اوأتى به إلى بیت احیث اتاد صنحته . فهذا واضح من 
تعليقه على إعان أهل بيت تيموثاوس :«إذ أذ كر الإمان المديم الرياء١الذي‏ فيك الذي سكن أو 
5 جدتك لوئيس ۸۵18١‏ = وآه1 اوأمك إفنيكي Euniee = Ev‏ ولکني موقن أنه فيك 
أيضاً» (۲تي۵:۱). وهنا واضح أن القديس بول عاش وسط هذه العائلة مدةء وتعرّف على 
أفرادها وکل دخائلها. 


0( هذا تخميم لوصية بهودية من الناموس .التي تقول إن رمن يسمعتجديفً عل الله يزق مابس تفه شهادة عليه »كما ع 
رئيس الكهنة قيافا لما سمع المسيح يقول: «وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسأرعن بين القوةإوآتيا في سحاب الشسماء. » 
مر :۳( 


۸ 


إذأ فقة جرج الإنجيل من نة بولس في أنطاكية وإيقونية |ولسترة بخنيمة اللمسيحية ؛ لأن 
تيمواوس ظل مدة أسقفاً على كنيسة أفسس» وغالباً هو الذي سلَّمها إل االقديس إيوحنا"الرسوك. 


طريق العودة إلى أنطا كية سوربا : 

بعد أن بعر بولس و برنابا في التشترة» ذهبا إلى ية : «وفي الغد احرج مع برنابا إلى ادربة فبرا 
في تلىك المديغة بوتلمذا كثيرين ثم برجعا إلى لسترة وإيقونية اوأنطا كية (بيسيدية) (الطريق :العكسي 
الراجع) يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يشبتوا في لاان ... وانتخبا همم إقستوساً في کل 
کنيسة ثم صلّیا بأصوام واستودعاهم للرب الذي کانوا قد آمنوا به :» (أع٤۱:‏ ۲۰ د۲۳) 

ثم اندر بولس؛وابزنابا نحو الشاطىء:ال نوبي في مقاطعة ابيسيدية بوأتيا إلى مفيلية : ب«وتكلما 
بالكلمة في برجّة (مرة أخرى) ثم نزلا إلى أتاليا (ميناء ه٤4‏ على الشاطىء), رومن هناك سافرا 
في البجر إلى أنطاكية (سوريا) حيث كانا قد أسلما (ني البداية) إلى نعمة الله للعمل الذي 
أكملاه.» (أع٤: (ge‏ 

«وأقاما هناك (ني أنطاكية) زماناً ليس بقليل مع التلاميد. » (أع٤۲۸:۱)‏ 


و يقر العالم کونیبیر أن بؤلس الرسول انطلق من برْجَة بعد ما بشّرها هو و برنابا أو ينیع 
سنة ٤۸‏ م» وعادا إليها في طريق الرجوع في نهاية الخريف من نفس السنة: اولكن يظن:علماء 
آنجزؤنأن!إهذهالرجلة اميتغرقت»أكثر من سنة 2)3 
بولس أي أورشليم سنة ٤۹‏ م: 

وهي الزيارة المعتبرة في رسالة غلاطية )١١١(‏ أنها الزيارة الثانية لاورشليم بعد أربع عشرة 
سنة من زيارته آلاول۔ 

كان من جراء السجاحات الباهرة ا بن الأ ودعول الوثنيين لاهات بالألوف في 
أنطاكينة أن الات الروح اليهودية التعصبية ثل بقرنيها :, «وانحدر قوم امن اليهؤدية (أورشليم) 
وجملوا يمون الإخوة (المؤمنين من الأمم) أنه إن لم تختتنوا احنب :غادة اهوسى لا بيكنكم أن 
تخلصواء » ع1( 

ولا ابحدأت قشعد معارضة هؤلاء اليهود المتنصرين ضد الداخلين من الأمم وزادت المحاجاة 
وأللتتزاعات :١«رتٌبوا‏ أن يضغد: بولشن وابرناباوأناس آخرون متهم إلى الرس والمشايخ إإل اأورشليم 


10. Conybeare, ap. cit, p. 158. 
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من أجل هذه الملسعلة» (أعم٠:٠).‏ هذا معناه أن الموضع الأساتي الذي عرض على مجمع 
أو رشلیم کان بخصوص الختان. 

«فهؤلاء بعد ما شيّعتهم الكنيسة» اجتازوا في فينيقية (لبنان الآن) والسأمرة بُخبرونهم برجو 
الأَمم/وکانوا يسبّبون سروراً عظيما لجميع الإخوة.» (أع )٠:١١‏ 

«ولنا حنضروا إلى أورشليم» قبلنهم الكنيسة والرسل والمشايخ» فأخبروهم بکل ماصع الله 
معهم.» (أ :4( 

وهنا تم قول الرب للا ثني عشر وهو على بثر يعقوب: («ها أا أقول لكم آرفعوا أعينكم وانظروا 
الحقول إنها إقد ابيصت للحصاد ٠.١‏ أنا ارسلتکم لتحصدوا ها لم تتعبوا فيه . آخرون تعبا وأنتم قد 
دخلتم عل تعبهم .) (يو؟: (Ag۳°‏ 


وبعد مباحثات طويلة للرسل سبّبها المتنصرون من مذهب الفريسيين» الذين كانوا موجودين في 
كنيسة أورشليم نفسهاء و بعد دفاع بطرس الرسول _ الذي ابتدأه بشجاعة وإقدام نذكره له نحن 
الأمم بالفضل والجميل ‏ مدافعا عن صحة دخول الأمم دون آن يتحمّلوا ير الناموس» وذلك من 
واقع رؤياه وخبرته الخاصة» كذلك يعقوب الرسول ؛ سَجّلا (بولس و برنابا) في محضر الجلسة 
(أم٠٠:‏ 2( 

«حینئذ رأی الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلبن منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيةء 
مع بولس وبرناباء پهوذا اللقب بزسابا وسيلا رجلين متقدمين في الإخوة وكتبوا بأيديهم هكذا: 
الرسل والمشايخ والإخوة بُهدون سلاماً إلى اللإخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسوريا وكيليكية . إذ 
قد معنا أن أناساً خارجين من عتدنا أزعجوكم بأقوال مقلأبين أنفسكم وقائلين أن ختتنوا وتفظوا 
الناموس» الذين نحن لم نأمرهم» رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلین ونرسلهما إلیكم 
هع حبیبینا برنابا و بولس» رجلین قد بذلا اهما لأجل انم ربنا يسوع اسبح فقد أرسلتا يهوذا 
وسيلا وما يخبرانكم بنفس الأموز شفاهاً . لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع علیکم 
ثقلاً أكشر غيراهنذه الأشياء الواجبة: أن تمتتعزا أعما ذبح للأصنام وعن الدم (أكل اللحم دون 
تصفية دمه) والمخنوق (فيه دمه) والزنى (بعنى زواج الأقارب) التي إن حفظتم أنفسكم منها 
فْيِمًا تفعلون. کونوا معافین .» (أع ۲۲:۱۰ ۲۹) 


وما أكغر الخْلْف والمفارقة الصارخة بين اليوماوأمس البعيد!!:فمنذ س إعشرة سنة تاها 
خرج شاول وهو يقد غيرة وجناسا للشاموس اليهودي ومعه احطابات توصية من رؤساء الكهنة 


0 


لععذيب,المسيحيينالمؤمنين الخازجين عن الناموس وقتلهم! وهوذا /اليوم يحمل «خطابات توضية من 
الرشل رؤطاء الكنيسة للترقق بالوئنيين العائدين إل إيإن المشيح اح برع من على كاهلهم ّل 
الناموس !! وما أبعد أحكامك يا رب عن الفجص! 


ولكن بحسب تنبّينا لنطوات بولس المسجلة في كل من أعمال الرسل والرسالة إلى غلاطية» 
نستطيع أن نقول إن هذه كانت الزيارة الفالئة الأورشليم» خي : 
الاأؤلى: بعد أن ظهر له المسيح بثلاث سنوات» حينما أمضى مع بطرس الرسول خسة عشر 
يوماً (غل ١‏ :۱۸)» وذلك قبل سنة ٠١‏ م ونجا من مؤامرة لقتله بصعوبة . 


الثانية: كانت سنة ٤٤م‏ حينما جاء مع بعثة من أنطاكية لتقديم معونة لفقراء اليهودية أثناء 
المجاعة والتي بعدها عاد مسرعاً (أم۱۱: ۳۰ و۱۲:٠۲).‏ 


الثالثة: سنة ١٠م‏ أو ١٠م‏ (غل ٠:۲‏ وأع .)۲:٠١‏ وأما هذه الرة فقد حضر وعلى رأسه ابتهاج 
وفرح أبدي لنجاح إرساليته ليْستقبَلَ من الرسل استقبال الرسول المظلر» بسيب 
الحصاد الوفير الذي قمه قرباناً على مذبح العرش السماوي . وقد حظي بولس في 
هذه الزيارة بيّمين الشركة من الثلاثة الأعمدة التي كانت تقوم عليها كنيسة 
أورشليم » بطرس ويعقوب أخي الرب اللّب بالبارٌ ويوحنا الحبيب . 


+ «ثم بعد أربع عشرة سنة صعدتٌ أيضاً إلى أورشليم مع برنابا آخذاً معي تيطس أيضاًء وإغا 
صعدتٌ وجب إعلان» وعرضتٌ عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم» ولكن بالانفراد 
على المعتبرين ئلا أكون أسعى أو قد سعيتٌ باطلاً.» (غل۲: ١و۲)‏ 


+ «فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء» بل بالمكس إذ رأوا أني اؤقنتٌ عل إنجيل 
الُرْلة كما بطرس عل إنجيل الختانء فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الان عمل في 
أيضاً للأمم . فإذ علم بالنعمة ا معطاة لي يعقوبٌ وصفا ويوحنا المعثبروك أنهم أعمدة» أغطوني 
وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان» غير أن نذكر الفقراء وهذا عينه 
کنت اعتنيتٌ أن أفعله .» (غل۲: )٠١ ٦‏ 


وهكذا تسل بولس رسمياً بين الزسل» رسوا وعموداً» يحمل اسم المسيح : «فسأجعله عموداً 
ني هيكل إمي ... وأكتب غليه اسم إلمي اسم مدينة إلمي أورشليم ال جديدة النازلة من السماء من 
عند إلمي واسمي الجدید.» (رؤ٣:١۱)‏ 


ف 


عل أي/خال كانت هذه الوئيقة هي بحد ذاتها الباب المفتوح عل مضراعيهالداخول الأمم إلى 
الإيهان اللسيجي عَبر التقليد القديم» بكل عهوده وأسفاره ومواثیقه» دون النقيّد بأي جرف من 
حروف الناموس! فكان هذا بثابة العمود الفقري الذي بنى عليه بول الرسول إنجيل الإنسان 
الجديد. 


«فهؤلاء لا أطلقواء جاءوا إل أنطاكية وجعوا اإجخمهور ودفعوا الرسالة فلماقرأوها فرأحوا السب 
التعزية:» (أم٠: (Pgs‏ 
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«أمسكوا بولس وسيلا وجروهما إلى السوق إلى الحكام. » 
(أع8 :۹( 
السوق القدية 4٠١١‏ وهي الميدان العام لفيلبي في مقدونية 
(أنظر صفحة )٠۳١‏ 


آثار مدينة فيلبي قد ونية 
السرداب الذي يظهر مدخله عن يمين الصورة» بعتقد أنه السجن 
الذي أمضی فيه القدیس بولس وسیلا لیلة (أُع۲۳:۱۹-٤۳).‏ 
(أنظر صفحة )٠۳١‏ 


i TO, 


القلعة القدية في تسالونيکي 
«فابتوا إذاً أيها الإخوة وقسكوا بالنعاليم التي تعلمتموها 
سواء کان بالکلام أُم برسالتنا » ( ۲تس )۱٠٥:۲‏ 
(أنظر صفحة )٦۳۸‏ 


(2 ge \rfrer ) 
f pg 
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«فاجتاز(بولس) في سوربة 
وكيليكية بُشدّد الکنائس.» 
)41:16( 
مرمواني كيليكية 
للعبورمن آسيا الصغرى إلى سوريا 
(أنظر صفحة )٠۳۴‏ 


بلاطة من الرخام مزينة بصليب مُزهر 
اكتشف في إحدى كنائس العصور 
الوسطى بأفسس 


الفصل الثاني 
رحلة بولس الرسول التبشيرية ألثانية 


قبل أن نبد بإرسالية بولس الرسول الثانية» يلزم أن نعرض ادون مؤسفين : 
الأول: بين القديس بولس والقديس ربطرس الذي كان قد حضر فجأة إل أنطاكية للبب لم 


الثاني: 


یذ کر (غل۱۱:۲)» وكانسلوكه مع اليهود المتنصًرين فيه مُراآة إذ كان الط 
الأميين المسيحيين ويأكل معهم . ولكن لما حضر يهود متنصرون أفرز نفسه وامتنع عن 
مخالطة السيجنيين الأميين . فساء هذا التصرف في عين بولشل الرسول :وراجغه فيه 
بشدة: ولكن كان بطرس الرسول وديعً للغاية» واحتمل المراجعة ولم تحدث بينهما 
أية منازعة أو جتى ما جرح المحبة الرسولية.الصادقة (غل۲: ١١د١١).‏ 

علما بأن برنابا أيضاً راءى مع بطرس وانحاز لليهوداالمتنصرين » ما أظهرضعف 
موقفه تجاه بشارة الأمم . 
عندما بدأ بولس الرسول مع برنابا الترتيب للرحلة الثانيةء أراد برنابا أن يأخذا معهما 
یوحنا مرقس» ولکن بولس رفض هذا الاقتراح باعتبار أن مرقس لم تمل مشاقً 
الرحلة الاول وعاد من منتصف الطريق. وهكذا امتدت المازعة عى ارق كل 
مهما الآخر, فأخذ برنابا مرقسل وائطاق إل قبرس» أما بولس فانمتان سياد الذي 
جاء من أورشليم حاملاً وثيقة الرسل وتعليمهم الشفأهي (أع٥۱: :)4١-۳١‏ 


الرحلة الثانية بولس وسيلا: 
الداعي هذه الإرسالية يشرجه بولس الرسول هكذا: «ثم بعد يام قال بولس لبرنابا لنرجع 
ونفتقد إخحوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم.» (أع )٠١: ٠١‏ 


«أما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعاً من الإخوة إلى نعمة اله . فاجتاز في سوريا وكيليكية 
یشدد الکنائس.» (أع۱: ٤١‏ و١٤)‏ 


بولس الرسول في دربة ولسترة: 

وهناك تقابل مع تيموثاوس الذي كان قد آمن» وهناك عمّده في الإرسالية الأولى: «فأخذه 
وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. » 
)أ11g:(‏ 


الروح القدس يتدخل في توجيه مسيرة التبشير: 
«وبعد ما اجتازوا في فرججية (غرباً) وكورة غلاطية (شرقا) منعهم الروح القدس أن يتكلموا 
بالكلمة في آسيا (اتجاه أفسس في الجنوب الغربي).» (أع١1:1)‏ 


القصود هنا أن بولس وسيلا بشرا في فربجية وغلاطية» اواجتازاهاء ولكن الروح منعهما. فهنا 
تم قأسيس | كنيسة ‏ غلاطية في المرة الأول التي زارها فيها» ولكنه مرض هناك إلا أنه تحامل على 
ننفسه واستمر یکرز وهوقي خالة الضعف والمرض» وهذا تسنمعه في رسالته إلى أهل غلاطية : 
«ولكنكم تعلمون أني بضعف ال جسد ركم في الأول» وتر بتي التي في جسدي لم تزدروا بها 
ولا كرهتموها ... لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني» (غل٤‏ : .)٠١-1۳‏ 
واضح هنا أن بولس الرسول بكر غلاطية في أول مرة عبر عليهم » وهذه المرة كانت في الإرسالية 
التبشيرية الثانية: كما أنه واضح أيضاً أنه كان مريضاً وني حالة ضعف. 

فلما أتوا إلى ميسيًا بقرب الساحل الشرقي المطل على بحر إيبة وانحدروا إلى ميناء ترواس : 
«ظهرت لبولس رؤيا في الليل» رجل مَكوني قائمٌ يطلب إليه ويقول آعبر إلى مكونية وأعئًا. 
فلما رأى الرؤياء» للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشّرهم.» 
(أ: ۹و( 
بولس الرسول في فيلبي: 

«فأقلدعتا من ترواس وهي اميناء)وتوجهتا بالاستقامة إلى ساموثرا كي (وهي جزيرة متاخة 
للشاطىء)ء وي الخد إل نيابوليس (وهي ميناء)» ومن هناك إل فيلبي التي اهي أول مدينة من 
مقاطعة مَكِدُونيّة وهي كولونية .» (أع۱۹: ١١و۲٠)‏ 

و«مكدونية» مقاطعة كبرى في بلاد اليونان» وقد اضيّزها بول محطاً ومراً نيزلاه من 
فيلبي إلى تسالونيكي ثم إل بيرية ذهاباً وإيابا» حتى إإنه بحنتب قول أخداعلماء/الكتاب المقدسن 
ا9ر يكوت يالى باك ف رة رفا مقسة . 

هذه الرحلة تستغرق في الذهاب مدة يومين» ولكن في العودة او ببب مضادة مشار الرياح > 
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تستغرق اخسة أيام(1): «وأما نحن فافرنا في البحربعد أيام الفطير من فيلبي ووافيتاهم في خسة 
أيام إلى ترواس » (أع )٠:۴١‏ 


وساموثراكي جزيرة بها جبل عال وهو أعى جبل ني امنطقة ولا يعلو عنها إلا جبل آثوس . 
وساموڻرا کي ر من شاطىء آسيا 'الصغرى عندما تكن الشمس وراءها في حالة الغزوب . 


و يلاحظ أن اليناء الذي نزل إليه بولس الرسول على شاطىء مكدونية هو ميناء نيابوليس» وهو 
الميناء المتاخم لدينة فيلبي» ونيابوليس الآن هي فالا (وتئطق بالتركية قول وهي موطن محمد على 
والي مصر). والقول بأن فيلبي مدينة كولونيّة يعني أنها كانت تحت الرعاية الرومانية مباشرة؛ وأن 
للمواطنين فيها حقوةا وامتيازابت رومانية كأن لا بُجلّدون قط ولا بُقبض عليهم إلا تخت اشتراطات 
خاصة» وهمم الق في رقع شكواهم من تحت تحقيق:الحكام المحليين إل الإمبراطور نفسه .)١(‏ 


وكلمة « كولونية» من الوجهة السياسية تعني أن القوانين فيها هي طبق الأصل من القوانين 
التي تسري في روما انفسها» أي أن فيلبي كانت روما مصفَرة: 


و «فيلبي» سميت هكذا بهذا الاسم على اسم الإمبراطور فيليب الثاني والد الإسكندر الأكبر 
الذي أسسها سنة ٠١۷‏ ق.م. أما سبب مجدها التليد وحصوها على شرف التساوي مع روما نفسها 
في كل معاملات الدولة الرومانية مع مواطنيها فهو أن أغسطس قيصر المدعو أكتافيانوس سابقاً 
انتصر فيها بجيوشه على أعدائه سنة ٤١‏ م. فوهبها شرف التبعية والتساوي مغ روما , ؤهوذا بولش 
الرسول يختطفها من يد قيصر ويهبها التبعية السماوية ويؤسس فيها إحدى أهم كنائيه ويُخلَّدها 
برسالته ‏ أوهي مدينة حربية أكثر منها تجارية ؛ لذلك فإ عدد اليهود فيها كان قليادً. ولذلك أيفا 
لم يكن فيها ممح لليهود كمبنى للعبادة» بل صالة للاجتماع. وكانت تسى «برسفكا» أي 
مصلى» وغالباً ما تكون بدون سقفف("). وللمحافظة على امريد من الذوء ‏ أو رها ارف الأهالي 
آن يكون لليهود مكان للمبادة دانحل المدينة س فإنها كانت خارج أبواب المديئة وغلى جانب التهر 
حتى تتسئى التطهيرات ال جسدية والغسل باماء(). 


وقد اعتادت النسوة الاجتماع فيها والواظبة أكثر من الرجال فكانت مخصصة تقريباً هٌ('). 


1. Conybeare, op: cit, p: 219. 
2. Ibid., p. 223,224. 

3. Ibid., p. 225,226. 

4. Ibid. 

5. Ibid. 
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«فأقمنا في هذه المدينة (فيلبي) أياماً وني يوم السبت خرجنا إلى خارج المديفة عند نهر 
(جاجيتاس ءهاإععه6) حيث جرت العادة أن تكون صلاة فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي 
اجتمعن .» (أع۱۹: ۱۲و۱۳( 


بولس الرسول في بيت ليديّة بيّاعة الاڑجوان: 

«فكانت تشع امرأة اسمها ليدبة بياعة أرجوان من مدينة يتير متعبدة له فقتع الرب قلبه 
لحصغى إل ما كان يقوله بولس» فلما اعتمدت هي وأهُل بيتها طلبت قائلة: إن كتتم قذ حكمتم 
أي مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامکثواء فرشتا .» (أع۱۲: ٠٤‏ و٥٠)‏ 

ومعروف أن مدينة شياتيرا هي في آسيا الصغرى وهي ا مذ كورة في سفر الرؤيا »)١١:١(‏ 
وميناؤها المتاخم لها هو برجاموم مء » والعلاقة بين فيلبي وثياتيرا علاقة تجارية..كبيرة 
قائمة عل" شهرة شياتيرا ني إنتاح: الأطلبا ‏ 

وکانت عظة بولس الرسول على إنجيل ربنا يسع المسيح في صالة اجتماع فيلبي هاته الجماعة 
الصغيرة من النسوة هي أول عظة لرسول من رسل المسيح في أوروبا. وكانت ليدية أول امرأة 
تستضیف رسولاً في بيتها في هذه النواحي. وكان نهر جاجيتاس أول نهر تتقدس مياه معمودية 
المسيح هما ولأهل هذا البيت. 
بولس الرسول في سجن فيلبي : 

لم یکن مکنا لدو الریان والإنجیل والمسیح أن يترك خدام الله في سلام يدون الرسالة. فکنا 
تبعت الشياطين المسيح صارخة أن هذا هو قدوس الله (مر۱:٤۲)»‏ هکذا تبعت الشیاطین بولس 
ومن معه» سيلا وتیموثاوس ورا لوقا الذي يضع نفسه في الرواية هنا بقوله («(نجن» : ««وحدث 
ينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عِرافة استقبلتنا روكانت تكب مواليها مكسا 
کشیراً بمرافتها:. هذه انبعت بولين وإيانا وصرحت قائلة : هولاء :الناسن هم عبيد الله الملي القن 
ينادون لكم بطريق الخلاص . وكانت تفعل هذا أيام) كثيرة.إفضجر بولس بوالثفت أإل إلروجح 
وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تحرج منهاء فخرج في تلك الساعة.» (أع١1:‏ ١١د۸١)‏ 

وهکذا بدا الشيطان مع الموالين المنتفعين بالانتقام إذ: «لا رأى مواليها أنه قد حرج رجاء 
مكسبهم» أمسكوا بوس إوسيلا وجروها إل السوق إل الحكام ... فقام المع معا عليهما مرق 
الولاة ثيابهما وأمروا أن بُضربا بالعصي . فوضعوا عليهما ضر بايت كثيرة وألقوهما في السجن وأوصوا 
حنافظ السجن أن يجرسهما بضبط . وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط 
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رجلهما ني المقطرة. » (أٌع۱۹: ۱۹د٤۲)‏ 


وني التقليد الروماني القديم أن هذا السجن كان عبارة عن حوضين عميقين لقخزين المياه 
استخدما مع التعديل ليكونا سجنا» الخارجي للجبس الاحتياطي والداخلي للعقوبات (), 


بولس السجين في نصف الليل: 

صورة من _صور حياة بولس ذأت البويق السماوي , بعد ضربات.كثيرة عجنت إعظامم بلحمهء 
وأصابت منه ما أصابت من جروح ومواجع» يقوم ني منتصف الليل ليقود مع زميله خورس تسبيح 
للمسيح الذي نجّاه من الخطية وا موت . أما السجن وأما الألم ابرح الذي أصاب ال جسد بالحمى 
والسهر فهو من أجل يسع المسيح »و بالتالي فهو شرف وامتياز يؤهله إشركة ا جد في السموات 
العلا: «... فأنا أَفْضَلْء في الأتعاب أكثْرُء في الضربات أوفرُ» في السجون أكثر...» 
٢(‏ کو۱ :۲۳) 

ولكن لا بد لأنين المظلوم من استجابة تأتيه من الذي تألم بالظلم ولم يفتح فاه وهو إله» 
فبإشارة من السماء: «ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان ويْسبّحان الله وا مسجونون 
يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة (هذه تعبيرعن حضرة إلهية وخدمة ملائكة) ختى تزعزعت 
أساشاتالسجن» فانفتحت في الحا الأبواب کلها وانفکت قیود الجمیع.» (أع۱۹: ۲١‏ و١۴)‏ 

كان من تقليد الشرف الروماني أن السجّان الذي يخفق في ضبط سجنه أن لا ينتظر التحقيق 
الوت بای تی ای نیہ بین جد ووا ات حاف الین وای اا ا ی 
استل سیفه وکان مزمعً أن يقتل نفسه ظاناً أن ا مسجونین قد هر بوا. » (أع۲۷:۱۹) 
جراج بولس الرسول وقیوده تلد السجان وعائلته : 

«فنادی ہولس بصوت عظیم قائلاً: لا تفعل بنفسك شا ردا لأن جنا مهنا . فطاب ضرا 
واندفع إلى داحل وخر لبولس وسيلا وهو مرتمد . ثم أجرجهما وقال : يا سيدي ماذا ينبفي أن أفمل 
لكي أخلص. فقالا: آمن بالرب يسع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجيع مَنْ في بيته 
بکلمة الرب.» (أع۱۹: ۳۲-۲۸) 
ماذا حدث للولاة» هل أناهم ملاك نصف الليل وأفزعهم بالأحلام؟: 

« ولا صار النهار أرسل الولاة ال جلادين قائلين أطلق ديك الرجلين.» (أع٠٠:١۴)‏ 


6. In the footsteps of St. Paul, p. 91. 
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وفيلبي لا تسى ولا بُسى معروفها وفضلها على الكنيسة كلهاء فقد آزرت ولس بالعطاء 
بسنخاء دون جيع كنائس مكدونية» وهذا أمر دهش له: «وأنتم أيضاً تعلمون أيها الفيلبيون أنه في 
بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء (المالي) 
والأخذ (الروحي) إلا نتم وحدکم.» (في٤ )٠٥:‏ 


بل وكما لا يسى بولس» لا نسى نحن أيضاً هذه النفوس السعيدة التي اشتركت في ضيق 
ولس ما اعتدي عليه : «غير أنكم فعلتم حسناً إذ اشترکتم في ضيقي» (في٤ »)۱٤:‏ بل ومؤلاء 
القديسين الأتقياء الفخر في السماء لأنهم» وهم أصغر بجحمع عبر عليه بولس» اشتركوا في أعوازه 
الخاصة وهو يخدم أغنى اجاح وهو ج تطالويكي: «فإنكم ني تسالونيكي أيضاً أرسلتم إليّ مرة 
ومرتبن لحاجتي . .. قد امتلاأت إذ قبلت من أبفرڍئس تس الأشياء التي من عند كم نسيم رائحة طيبة 
ذبيحة مقبولة مرضية عند الله .» (في٤‏ : ١١‏ و۸١)‏ 


بولس الرسول في تسالونيكي : 

«فاجتازا في أمفيبوليس وأبولونية وأتيا إل تسالونيكي حيث كان محمع اليهود.» (أع1۷:١)‏ 

هنا هجة الكاتب تتغيرفجأة من «نحن» إلى ضمير الغائب «اجتازا»» إشارة إلى أن الذين 
ارتحلوا من فيلبي هما بولس وسيلا فقط » وهذا يعني .أن كلا من لوقا كاتب الأعمال ومعه 
ا في فيلبي للعناية بالكنيسة الفتية التي بدأت بليدية وعائلتها والسجان وعائلته. 
ولکن سنسمع عن تيموثاوس يلتحق بالحماعة مرة أخرى في بيربّة : «فلما علم اليهود الذين من 
تسالونيكي أنه (بولس) في بيريًّة أيضاً ... فحينئذ أرسل الإخوة بولس لوقت ليذهب كما إلى البحر 
وأما سيلا وتيموٹاوس فبقيا هناك .» (أع۱۷: ۴١و٤ )١‏ 


یا لوقا فيغيب عن التسجيل حتى إلى أن وصل بولس إلى روما !! في حتام سفر الأعمال("). 
ومن هذا التغيير تفهم أن الكاتب ‏ الذي كان هو لوفا() ‏ قد غاب عن التسجيل» والذي بدا 
یکل الرواية ليس شاهد عيان. لذلك يأثي الوصف مقتضبا وغير مدقق. 


7. Conybeare, ap. cit, p. 240. 


(۸) بخن العالم كونيير أن لوقا الطبيب كان يغيب لبمارس مهنة الطب أوابجراحة أي الواقف التي تستلزم عمله: يقو امؤرخ 
يوسابيوس والقديس جيروم أن القديس اوقا مواطن من أنطاكية . وأنظاكية والإسكندرية كاتا مدينتين مشهورتين بدراسة الطب . 
ومعروف أن القديس لوقا هو الوحيد الذي ظل أميناً ومرافقاً لبولس حتی آخر حظة من حیاته : «لوقا وحده معي » (۲ تي٤ )۱١:‏ 

Conybeare, op. 3 Pp. 241 
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ولكن شناهد العيان يعود مرة أخرى فيروؤي عن رؤية وزمالة اني رخلة العودة من فيلبي إلى 
ترزؤاس : («هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس» وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيلبي 
ووافيناهم ني خمسنة يام إلى ترواس.» (أع ٠:۲٠‏ و١)‏ 


تسالونیکي : 

نيلت هذه ا لمبنعة !غل انلم أخت الإسكندر الأكبر. وقبل أن تجعل القسطنطينية اعاصمة 
الإمبراطورية ١اليونانية‏ شرقاً» كانت تسالونيكي هي العاصمة» وهي الآن ثاني أكبر وأهم مدينة في 
تركيا الاوروبية وذلك بسبب أهنيتها ال جغرافية . وهي منذ تأسست حتى اليوم لم تفقد أهيتها 
التجازية('). 


وتسالونيكي في المحيط المسيخي تحسب ركيزة صيت وإنارة لكل أوروباء فقد كانت بالنسبة 
لبولس الرسول مركز إشغاع ومعرفة . اسمعه وهو يضف أهل تسالونيكي لأهل تسالونيكي : 
+ «حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وني أخائية . لأنه من بكم قد أذيعت 
كلمة الزب» ليس في مكدونية وأخائية فقط» بل وني كل مكان أيضاً قد ذاع إمانكم بال 
ختی لیس لنا حاجة أن نتكلم شيئ .» (١تس۱:‏ ۷و۸) 


وني التاريخ المسيحي القديم لا يفوق تسالونيكي في الأهمية ‏ كمدينة ذات كرسي بطري ركي 
إلا أنطاكية سوريا('). ومعروف لدى مؤرخي المسيحية الأوروبيين أن تسالونيكي كانت ذات 
اليد البيضاء في إدخال المسيحية إلى السلاف وإلى البْلْغار. ولقد فازت في العصور الوسطى باللقب 
«المدينة الاأثوذكسية»()» وني بجمع سارديكا سنة ١٤۴م‏ كان أسقفها حاضراً وذكرّ اسمه في 
قانون الإإمان الصادر عه . 
بولس الرسول في مجمع تسالونيكي : 

وكالعادة بسر ولس وسيلا وشط البهودة وانحاز هما جع فير حاصة من اليوثاليين اليهرد 
المتعبدين الحارين : «فاقتنح قوم هنهم وانحازوا إلى بولس وسيلا ومن اليونانيين المتعبدين جهور كثير 
ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل.» (أع۱۷:٤)‏ 

وكالعادة أيضاً هيج اليهود المتعصًبون الشعب» بل واستأجروا رجالا أشراراً لإ ثارة فة في 

9. Conybeare, op. cit., pp. 248,249. 


10. Ibid. 
11. Ibid. 
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البدينة حتى سجُسوها كلها معن عليهما أنهما بيعملان ضد أحكام قيصرا و بأنه يوجد ملك آخر 
اسمه پسع»,فکان ما کان جتى فض علبهما. ولكن هنا ينكشف انا مستوى الحكام من الوجهة 
القانونية الرومانيةء إذ لم سأ إلى النّهمين بالزور» بل على العكس حُكم إعلى ياسون رئيس الجمع 
بدفع كفالة وأطلق بولس وسيلا. 

ومعروف أن تسا لونيكي الم تكن محكومة مثل فيلبي على أنها « كولونية» بل كانت مدينة حرّة 
Urbs Liber‏ أحذت هذا الامتياز إزاء عمل من أعمال البطولة» مغل أنطاكية وبُرواس وأثينا, 
وتسالونيكي نالت امتياز «المدينة الحرة» بسبب اشتراك مواطنيها في الحرب في صف أوغسطس 
أکتافیانوس("'). وکانت تسالونیکي تحکم نفسها بنفسها فلم تکن تحت حکم ولاة من خازجها. 

وبفحص رسالتي, بولس الرسول إلى تسالونيكي نكتشف حقيقة شعب هذه المدينة» فقد كانوا 
محتاجين إل مزيند من العطف الأبوي من بولس يل ومن ترفق الأم أيضاًء ولكن للأسف لم 
یشترکوا في انحتیاجاته الخاصة بل کانت هذه تأتیه من فیلبي» ما جعله یکرز بالنهار ویشتغل بیدیه 
بالليل على ضوء ا لمصباح لكي يوفر قوت نفسه : «فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وككناء إذ كنا 
نکرز لکم بإنجیل الله ونحن عاملون ليلا ونهاراً كي لا نثقل على أحدا منكم 9٩»‏ ( تس ۹:۲)» 
«ولا أكلنا خبزاً جانا من أحد بل كنا نشتغل بتع وك ليلا ونهاراً لكي لا نيل على أحد 
منکم.) ( ۲تس ۸:۴) 

ويعتقد الالم بالي اله أن بولس الرسول مكث في تسالونيكي ثلاثة أسابيع على الأقل . 
ولکن يعلق عالم آخر وهو بنسون 8"0 ,أنه إذا كانت قد جاءت إليه معونات متعددة من فيلبي» 
فكل مرة كانت تحتاج إلى ثلاثة أسابيع لكي تصل إليه من فيلبي إلى تسالونيكي» هذا بالاإضافة 
إلى المدة اللازمة لجمعها من المتبرعين في كل مرة. 

ومن روج الرسالتين :إل تسالونيكي يظهر بوضوح أن جسم الكنيسة كان في جاته من الأمم» 
وأنه اليس فيهمايهودءلأن بولس شلد النكيد عل اليهرد وافتضح أعمام جا (١تس۲:‏ 
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بول الرسول ويلا في بیربه ۵٤۴ء8‏ : 
اننطلق بولس الرسول وسيلا في طريقهما إلى بيرية ليلا وسارا طول الليل» وأشرق عليهما النهار 


12. Ibid, p. 257. 
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«فأقلعنا من تَرُواس وتوجُھنا الاما راراي 
فی اند إل بیس » (ع ۱:10 ) 
نيابوليس القدية) إحدى مواني مقدونية» التي عبر بها 
القديس بولس إلى أوروبا للمرة الأؤى. 
(أنظر ” بفحة )١۳١‏ 


الميدان العام للسوق «إهية في أثينا 
يُرى من أعلى الأربوس باغوس. وني المدن اليونانية كان السوق هو 
مكان التجارة وعقد الاجتماعات العامة. وفوق الأريوس باغوس 
كانت تُعقد المحاكمات للبت في القضايا المستعصية وخاصة تلك التي 
تخص الأمور الدينية . 


(أنظر صفحة )٠٤١‏ 


« .. في أثينا احتدّت روحه فيه إذ رأى المدينة ملوءة أصناهاً.» 
)1:1۷( 
منظر الأكروبوليس في أثينا (ومعناه المدينة المرتفعة ٠)‏ اأطلق في اليونان 
على القلاع المحصنة فوق التلال. اشتهر بينها أكروبوليس أثينا 
بهيا كله الرائعة» ولاسيما معبد البارثينون. 
وهذه أطلال تلك المعابد القدية بأصنامها. 


أطلال هیکل أبوللو ی کورنٹوس 


كانت کورنشوس في زمن القديس بولس مدينة عظبمة تشتهر بالنجارة 
والصناعة وبالملاهي» ما جعلها نجنذب كيرا من المهاجرين والعبيد 
والمحررين والأحرار. وكان يحكمها قائد روماني برتبة «قنصل إقليم» 
Proconsul‏ „ 

(أنظر صفحة )٠٤٤‏ 


وهما في الطريق على مشارف السهول المتاخة للجبال والغابات التي تلا المنطقة . اوابعد رحلة مُضنية 
وطو يلة بلغا أبواب بيريّة . 


وکان لليهود في هذه المدينة جالية كبيرة ويجمع . وكالعادة قصد بولس الجمع في السبت» 
وكان اليهود في هذه المدينة أكثر استجابة وأقل تعصباً وانفعالاً» فقد استمعوا لبولس وناقشوا مغه 
الكلمة بتعقل: 

«وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلا ليلاً إلى بيرية» وها لما وصلا مضنا إلى مجمع 
اليهود: وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي» فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب 
کل يوم» هل هذه الأمور هكذا. فآمن منهم كثيرون ومن النساء اليونانيات ؛الشريفات ومن 
الرجال عدد لیس بقلیل.» (أع۱۷: ۰٠۱د۲٠)‏ 


أشرازاليهود في تسالونيكي يتعقبون بولس في بيرية : 

«فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيرية أيضاً نادى بولس بكلمة الله جاءوا 
يُهيّجون ا لجموع هناك أيضاً. فحيئئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر. وأما سيلا 
وتیموثاوس فبقيا هناك .» (أع۱۷ :۱۳ و٤٠)‏ 


ولو أن المسافة بين بيرية وتسالونيكي كبيرة _ أكثر من ستين ميلاً("') ‏ وكان يكن أن 
يبقى بولس الرسول شهوراً ني بيريه يكرز ويعلّم » إلا أن العنصر اليهودي في الموضوع كان خطيراً 
فالتخاطب بين مجامع اليهود أشبه بتخاطب البحارة في السفن» فالإشارة هكن أن تبلغ مئات 
الأميال في ساعة, لذلك لم تهنأ بيرية معلّمهاء ولا هنأ بولس الرسول بكرازته بين هؤلاء القوم 
العقلاء الستجيبين والنشطاء . فعجُلوا بإخراجه من المدينة ناحية البحر ليسافر بحرأ نحو أثينا منفرداً 
وخیداً متألاً:«والذین صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا ء» (أع ۷ )٠١‏ 
بولس الرسول في أثينا : 

كانت أثينا عاصمة الدكمة» حكمة هذا العالم موضع فخر العقل البشري» ومقر عظماء هذا 
الدهر, تتباهى بفلاسفتها الذين ملا العالم صيتهم» وتفخر بشعرائها الذين بلغوا أو المنطق 
والبیان» ولکن کانوا ججهلون حکمة الله کما کان الله بُجهّل جكمتهم : «لأن حكمة هذا العالم 
هي جهالة عند الله» ١(‏ كو٣:١٠)ء‏ «وأيضاً الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلةء إذاً لا يفتخردٌ 


13. Ibid., p. 263. 


اد بالتاس .»(۱ کو۳ :۲۰ وا۲) 


لقد تربى اليهود على بغضة الأصنام» والتقيّ منهم يفزع من رؤياها . لذلك» فبدخول بول 
الويوك أشنا انقبضت روحه فيه فنحن لا نسمع عن أي نجاح له في الكرازة بين اليهود مع أنه 
ذهب مراراً إل مجلمعهم وتعرف على ءكثيرين متهم في الطريق اؤ بادهم الحديث. وحتی لما دعاء 
فلاسفتها للحديث الرسمي في مكان الشعر والنطابة وهو على أعلى قمة تل أريوس باغوشن 
عه حيث يخا كنم أعاظم الرجال وتفحص آراء العظماء» وأعطيت له الكلمة ل إوهذا 
عندھم بحسب تکریا شد التکریم ہے بل واستمعوا إلیه اکثیرًء ووعظ هو کثیراء وأیراً لم نرج 
إلا بفيلسوف واحد هو ديونيسيوسالأريوباغي وامرأة اسمها داقرزس وآخرين معهماء او بتقريظ إلا 
e‏ «إنه مهذار. »! (أع۱۸:۱۷) / 


لقد تعرف بولس على فلاسفتها وهم قسمان: رالرواقيون 5ءهاء» وفیلسوفهم «زینون» ولد في 
تاريخ مجهول في جزيرة قبرس» والأًبيكوريون وفيلسوفهم إبيقوروس | (ؤلد ۳٤۲١‏ ق: م.). ا مدرسة 
الاولى تتؤمن بتعدّد الآة ولمدرسة الثائية لا تؤمن بالآهة» وآمتها لواؤجدت لا يهمها شىء من أمورا 
المالم. أما العالم عند الأبيكوريين فقد أوجد نفسه»إأواهو ؤجد صدفةً أواإثر حادثة. والعالم 
عندهم يشرح نفسه ولا بحتاج إل قوة أعلى منه سيره أو تشرحه . وهم يؤمنون بشيء أفضل مما هو 
كائن في العالم. والجسد عندهم والروج معاً ينتهيان إل لا شيء , وهم الذين قال عنهم بولس 
الرسول: «إن كان الأموات لا يقومون ( كما قال الأبيكوريون) فلتأ كل ونشرب لأننا غداً موت . 
لا تضلوا ...» (۱ کوه٠:۳۲).‏ والأبيكوري احق لا يضطرب لشيء ولا بهتم بشيء إلا بهدوء 
نفسه» ونموذجه الأعل هو الحیوان في ارتیاحه لنفسه وغرائزه» وغايته العظمى أن يمع نفسه !! 

وبينما الرواقي همه الأول أن يقاوم الشر من حوله» فهُ الأبيكوري أن مع فة با حوله 
ولا يعبأً بالأمور عامة . 

أا الرواقیون فیژمنون أن الله هو روح أو عقل العالم» والعالم بحد ذاته هو کیان تفي عاقل ۲ 
جد كل شيء بنفسه وججريها لتنتهي إلى نفسه. فالادة عندهم متحدة بالروح أو بالألوهة. وله 
عند الرواقيين لم يخلق الطبيعة ولكنه يدبّرها وحسب . فالله ّت القانون أو الثاموس الطبيمي» 
والغانون في المادة التي هي في الحقيقة ذاته !! والعالم ظهر إلى الوجود كحاقة من حلقات تطور الله 
(کذا) والروح أو النفس عند الرواقيين مادة وهي تحترق بالموت لتعود ويتصها الله في نفسه. لذلك 
فالقيامة التي بشّربها بولس الرسول مم هي منافية للعقل. وأعظم مثل للأخلاق عند زينون 
والرواقيين هو فضيلة إنكار الذات» وفضيلة عدم التأثر رط۲مه حيث لا يتأثر قط بالانفعال البشري 
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ولا يهتز بتغيير الظروف والحوادث . فالمسرة في أوج حاهما ليست شيئاً صا والألم فيإ أشذا أحواله 
ليس شرً! فكل ما يحدث و يتوافق مع العقل فهو حسن . وكل فعل لايتوافق مع العقل هو الشر! 
والرجل الحكيم يعيش وفق ما يقبله عقله» وهذا هو الكمال اعند الرواقي. فهو بحكم بنفسه الأمور 
كملك أعلى ويبرر نفسه في عظمته كإله. وهكذا يستمر الفكر الرواقي لیعڌد کل ما هو ضد 
السيحية على خط مستقيم !! فليس ما يجن الرواقي أكثر من أن تدعوه للخلاص !! فالرواقية 
مدر الک ا وا0 

ولقد أعطت هذه البادىء الرواقية لبولس الرسول انفعاله الروحي ليعلّم المسيحية عن صحة لا 
يأتيها الضلال الرواقي أو الأبيكوري من اليمين أو اليسار!! 


وبعد أن انتهى بولس الرسول من عظته اللاهوتية في وسط الفلاسفة وهم على أشد ما يكن من 
الإإصغاء» باعتبار الكلمات أنها جديدة عليهم » وهم يعشقون الجديد» ليس لجدته ولكن كمادة 
للحديث والجدل ليس إلا - كان انطباعهم على مستويين : مستوى منهم أنه إنسان لا قيمة 
لحديثه؛ وا لمستوى الآخر أعجبهم جكة الكلام عن الإهيات ليس إلاًء فطلبوا منه المزيد ولكن فيما 
بنعد. وطبعاًء لا يغيب عن ذهن القارىء انتساب رأي كل مدرسة هذه النتيجة» فالأبيكوريون 
عزفوا عن السماع له جلة» وقطعوا بأن كلام بولس ليس فيه ما يفيد؛ أما الرواقيون فوجدوا في كلام 
بولس الرسول ما يثير تفكيرهم» فطلبوا فرصة للمزيد. 


وک کا ای 0 0 و ل 0 
قمة فلسفة هذا العالم» وأشْهّد السماء والأرض» وإن لم تسمعها أثينا يومها جيداً فقد سممها العالم 
کله وسییلها في خزائن حكمته . أما خروجه بديونيسيوس الأريوباغي» من وسط زمرة هؤلاء 
الفلاسفة» خاضعاً لصوت المسيح» مؤمناً بصليبه » فهو تحقيق ما بعده تحقيق لقول بولس: «إذ 
أسلحة حار بتنا ليست جسدية بل قادرة باه على هدم حصبون. هادمين طتوناً وكل ي پرتفم ا 
معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة اسبح ,» (۲ كوءا: 4وة) 


أما ديونيسيوس الأريوباغي فيقول التقليد إنه صار أول أسقف على أثينا , أما السيدة داقرس 
نةه فيبدو أنها كانت سيدة ذات شأن» إذ كانت من بين السامعين في أريوس باغوس. 
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بولس الرسول في کورنٹوس 
وكتابة الرسالتين إلى تسالونيكي(): 

رها قطع بولس المسافة من أثينا إلى کورنشوس في مرکب شراعي» وهي رحلة .لا تشتغرق ٠أ‏ كثرر 
من بضع اساعات مبتدئا من بیریؤس میناء أثینا إل کنخریا میغاء کورنٹوس, 


والفرق بين روح أثينا وروح كورنثوس هو الفرق بين أكادمية علمية وسوق مزدحم . ويشُبّهها 
أحد العلماء برحلة من أكسفورد إلى الندن(٠),‏ 


ولكورنشوس رة في أسفار العهد الجديد ومركز مرموق في حياة بولس وأحبية خطيرة في آلذمان 
السيحي عامة» جلة وتفصيلاً , فالمبادىء والتعاليم واللاهوت والروح والأخلاق التي ازدحمت بها 
الرسالتان إلى كورنثوس هي الآ جزء امن حیاة کل امسیخي . 


والآنء فإن أهم ما يصادفنا في أعمال بولس الرسول في مدينة كورنثوس هو تفرغه لكتابة أول 
رسالة له. فمنذ أن وطأت قدما بولس أرض کورنثوس واختلی .إل نفسه قلیلاًء کان هم تسالونیکي 
الحدية ارعان قد قض مضجعه. ومن لغة الرسالة وطابعها نفهم أنها تبت بعد كرازته فيها بزمن 
يسر جداً يتناسب والدة التي قضاها في سفره متها إلى بيرية ثم أثینا م کورنٹوس . 


وأعجب ما نقابله في رسائل بولس الرسول أنها تخل عواطف (الملحبة الأبويةروأرق الشاعر عم 
نحو تلاميذه بروح المسيح التي تنضح من كل كلمة وکل تعبیراوكل وصية وکل تعلیم» في حین أنه 
کتبھا أو کان یکتبها وهویرزح تحت آلام وضيق وتهديد وحصار ومطاردة» هذا بحد ذاته أمر يذهل 
له. فالحمزق الذي كان يعانيه بولس الرسول في خدمته يقابله في رسائله وة هائلة لِم شتات 
المؤمنين ولم شتات النفس وضم الأعضاء وتقريب الكنائس» لا ني حيط خدمة بولس ولا لزمان 
وجوده وحیاته فحسب» بل وال مدی الدهر لکل شعب ولکل کنیسة ولکل فرد يقرا رسائل ہولس 
الرسول. 


الرسالة الاو إلى تسالوئيكي رفي نهاية سنة ٠١‏ م): 
کتبها بولس بعد ٦‏ شهور من غرس الإإمان المسيحي فيها . وهذه الرسالة تعتبر أول أسفار العهد 
الجديد باستثناء رسالة القديس يعقوب("'). فإذا علمنا أن الكنيسة التي أنشأها بولس الرسول في 


14. Pulpit Comm., p. Vii. 
15. Conybeare, pp. 297,833. 
16. Pulpit Comm., p. viii. 


«فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيرًة أيضاً نادى بولس 
بكلمة الله...» (r:1vg)‏ 


فيريا (بيرية القدية) مدينة صغيرة زراعية ونجارية» تقع أسفل منحدر 
جبل الاؤليمب. 
(أنظر صفحة )٠٤ ١‏ 


الملم الأثري الصاعد إلى الأريوس بافوس في أثينا 
(أع۱۷:١٠-۲۲)‏ التي صعد عليها بولس ليكلم حكماء أثينا. 
«لذلك إذ لم نحتمل أيضاً استحسن أ 


تيموثاوس... حنى يبتكم وبعظكم لأجل إبانكم » من رسالة بولس 
الرسول إلى كنيسة تسالونيكي ( ۱تس ۱:۳-"). 
(أنظر صفحة )٠٤١‏ 


تسالونیکي كانت من آلا میین ولم يكن فيها:عناضر يهودية امتنصرة» أدركنا اذا حلت هذه :الرسالة 
من التلعرّض( لقضاايا! اللاهوت التي ترد على,معازضات اليهؤدا ا مخنصرين كقضايا التبرير بدون 
الشاموس» مثلما خدث في غلاطية . بينما نجد أن الأخطاء والانحرافات الناتجة عن الاحتكا كات 
بجماعة الغنوسيين في كولوسي وأفسس أنشأت بدورها؛ التأكيد عل اطبيعة شخص المسيح . 


هبدا ناجه في برسالة بول النرسول إلى ٠أهل‏ تسبالونيكي البساطة مع التوغية اضد اليهود غير 
المعلعصراين .افالرسالة عقر جالية من طابع .الدفاع والمحاجاة» ولكنها تحمل سمات التعاليم المميزة 
للښولس: سمو شخصية ا لمسيخ» الملكوت الذي أسشه بالروح في العالمء إنقاذنا من الغضب؛ الآتي» 
عامل القداشة ني الخلاص» ا حكم المسيح من الللماء» قيامة ١الأبرارء‏ مجيء المسيح.الثاني»نصيب 
المؤمنين المبارك ومعاقبة الأشرآرء» كما أن موضوع الفداء من خلال آلام المسيح واضح منذربدء 
الرسالة. والذي يلزم أن ننتبه إليه هو أن حالة الكنيسة الاإيانية والروحية ونوع مشا كلها هو الذي 
كان يحدد طبيعة الرصالة. 


وبولس:الرشول ني رسالته الاو إل الشسالونيكيين يفتح قلبة بالعطف والحب كأم تدلل 
أولادهاءإذ كان عل اداد أن يقةم لمم كل ها ملك حتى نفشه في سبيل أن يوصل إليهم 
الإننجيل» وذلك بسبب تعلق روحه بهم ني مقابل تعلق أرواحهم به : لذلك فهي قريبة الكَبَمن 
رسالته إل أهل فيلبي الذين وجد فيهم ما وجد في هذه الكنيسة المباركة, 


وعل العموم فكنائس مكدونية» أي فيلبي وتسالونيكي» كانت ذات اعتبار حاص جداً في 
قلب القديس بولس. 

والعنصر الوحيد الذي كان فيه مراجعة لعدم فهمهم وسلوكهم مقتضى!التعليم االصحيخ الذي 
قدمه هم» هو موضوع المجيء الثاني» وقد صححه همم بالقدر الكافي. 

وذهیاب ولس الرسول ال کورنٹوس لم یأیٹ عن انتقاء واتار من بولس» :فالذي .کان بقرد 
بولس كما سبق وسمعنا اهو الروح القدس بل المسيح شخصياًء فاسمع ها يقوله المسيح لبولس وهو 
خائلف ومرتجف. من شدة مقاومة اليهود وعنف تهديدهم : «فقال الرزب لبولس برؤيا في الليل: لا 
تَخف» بل تكلم ولا تسكت» لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك : لأن بلي اشعباً بكثيرارفي هذه 
المدينة . فأقام سنة وستة أأشهر يعلّم بينهم بكلمة الله.» (أ: f‏ 


إذاء ,قالوب هلو الذي انختار.كورنثوسنوحصر ازمان الخدمة فيها. ولوتن الباحث اذا اختار 


الرب كورنثوس» لوجد أنها ذات صلات شديدة وحيوية وباستمرار مع كل من روما والإسكندرية 
وأفسس» فإن تثبيت أقدام الإنجيل في كورنثوس جعلها تد إل كل العالم٠غرباً‏ وشرقاً وجنوباً. 
وكانت غين الرب على جمع اليهود في كورنثوس» فهو وإن ترت افيه كلمة الإنجيل وأتت ثمارها 
فلا بد أن تأخذها الرياح لتبذرها في كل الأقطار المحيطة , 


ونحن نعلم أن كبر عدد من الیهود کان قد تمع ف کورنٹوس ببب فزوج کل یهود روما 
إليها بعد أن طردوا من روما بأمر الإمبراطور كلوديوس: «فوجد ايهوديا اسه أكيلاً بنطي الجتس 
(من شمال آسیا الصغری) کان قد جاء حدیئاً من إيطاليا و بریسکلا امرأته» لن کلودیوس کان 
قد أمر أن مضي جيع اليهود من رومية . فجاء إليهما ولكونه من صناعتهما اقام عنڌھما وکان يعمل 
لأنھماء کانا في صناعتهما يمين .» (أع۱۸: ۲ و۳) 


وكالعادة كانت نتيجة خدمة بولس في مجمع كورنثوس إيان كثير من اليهود» وخاصة 
اليونانبين» وكان منهم رئيس الجمع نفسه: «وكريبس رئيس المجمع آمن بالرب مع جيع بيت» 
وكيروت من الکورنشیین إذ اموا آمنوا واعتمدوا» (أع۸:۱۸)ء إل أن «قام اليهود بنفس واحدة 
على/إبولاس وأتوا به إلى كرسي الولاية اقائلين: إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف 
الناموس » (أع۱۸: ۲.. ولكن بتدبي الله العجيب كان والي أخائية» التي کانت کورنٹوسن 
عاصمتها» رجلا حكيماً مقتدراً» وهو غاليون وكان أخا لسينكا الفيلسوف المشهور: فلما فحص 
الأمر جليًا لم يعباً بثورة اليهود الفتعلة وطردهم : «وإذ كان بولس مزمعاً أن يفتح فاه» قال غاليون 
لليهود: لو كان ظلماً أو خبثاً ردي أيها الیهود لکنت بالحق قد احتملتکم » ولکن إذا کان مسل 
عن كلم وأسماء وناموسکم فتبْصِرُون اتم لأني لست أشاء أن أكون قاضيا هذه الأمور. فطردهم 
من الکرسي.» (أع۱۸: ۱٤‏ د١۱)‏ 

وکما سبق وقلناء فإن بولس الرسول ظلّ يؤسس كنيسة كورنثوس نة كاملة وستة أشهرء وقد 
وافاه سيلا وتي موثاوس في كورنثوس وأضافا إليه مزيداً من الغزية أي |احتلال مكائد اليهوذء وقد 
وصلا کورنٹوس بینما کان پولس فعلاً منحصراً فی الروح وتحت ضغط»يجاجج ويعلّم : 

«ولما انحدر سيلا وتیموٹاوس من مکدونیة. کان پولس منحصراً ( ۸٥۵‏ هع = مشدوداً) بالروح 
وهو يشهد لليهود با مسح يسع »/(أع۱۸:٠)‏ 

وأوضح تعبیر عن حالة بولس الرسول ني کورنٹوس یشرحه بولس نفسه لأهل کورنثوس : 

٠+‏ ا«ؤأنا كات عن دكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة» وکلامي اوکرازتي لم يکونا بکلام 
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الحكمة االإنسانية امقنع» بل ببرهان الروح والقوة ...» ١(‏ كو۲: ٣و؛)‏ 


ثم يضم خدمته في مکدونية على خدمته في کورنٹوس ویقول لهل کورنٹوس : 

+ «لأنناً لا أتينا إلى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة» بل كنا مكتثبين في كل 
0 من خارج ,خصومات» من داخل عخاوف» لكن الله الذي بعري المتضعين عرانا :..» 
(۲ کو۷: ٥‏ و١)‏ 

ولکن یلزم هنا أن نوضح أن ہولس الرسول کان یتعزی جداً بأولادہ حینما کانوا پوافونه من 

بعید حاملین أخبار خدمته : 

+ «الله الذي بُعرّي المتضعين عرانا بجيء تيطس» وليس مجيئه فقط بل أيضاً بالتعزية الي 
تعرّى بها بستكم » وهو يخبرنا بشوقكم ولؤحكم وغيرتكم لأجلي حتى إني فرحت أكثر.» 
(۲ کو۷ : ٦و۷)‏ 

. «ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا حرجوا لاستقبالنا إلى فور أبيوس والغلا ثة الحوانيت‎ ٠+ 
)٠١:۲۸عأ(‎ ». فلما رآهم بولس شکر الله وتشجع‎ 


وابيننما كان بولس في أثينا» أرسل تيموثاوس إلى تسالونيكي ليفتقد الكنيسة هناك. فلما عاد 
تيمشاوس من هتاك إلى كورنثوس استدعى هذا أن يكتب مم رسالته الأول التي سبق وذ كرناهاء 
والتي احتفظ بها الله النا. 


ولا رفض اليهود أن يسمعوا لبولس الرسول في المجمم» ترکهم متجهاً بقلبه وروحه للأمم» أي 
لليونانيين : «وإذ كانوا يقاومون ويجفون» نفض ثيابه وقال مم : دمكم عل اروسکم ٤‏ أا بر٤‏ 
من الآن أذهب إل الأمم. فانتقال من هناك وجاء إلى بیت رجل اسه اپوستس» کان متمبدا له 
وکا بيته ملاصقاً للمجمع» (أع۱۸: ٦و۷).‏ وصار هذا البيث بعد ذلك مقر اماع السپن 
ومقابلة بول مم . 
أما الأشخاص الذين أصبحوا علامات خالدة في تاريخ كورنثوس والكنيسة كلها على مر 
الدهور» فقد ذکرهم بولس ي ررسائله» کل وانخد بلقبه ومدیه : 
١‏ «أنتم تعرفون بيت إستفاناس أنهم باكورة أخائية (مقاطعة كورنثوس )وقد رتبوا أنفسهم 
لندمة القديسين (=رضيافة المسيحيين الغرباء).» ١(‏ كو١١:١٠)‏ 
۲ «ثم إني أفرح مجيء إستفاناس وفرتوناتوس وأخائیکوس» لأن نقصانکم هؤلاء قد جبروه» 
إذاأراحوا روحي وروحکم.» (۱ کو۱ : ۱۸9۱۷) 
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۴ے اشكر الل انی الم اعد أحداً منکم إلا کریسیس اوغائس. )( ۱ کواب ا) 

4 «سلّموا على بريسكلا وأكيلاً المامآين معي في المسيح يسوع اللذين وضعا عتقيهما من أجل 
حياتي» اللذين لست أنا وحدي أشكرها بل أيضاً جيع كنائس الأمم وعلى الكنيسة التي 
في بیتهما. » (رو١۱:‏ ۳ه) 

FE‏ على توس حبيبي الذي هوبا كورة أخائية للمسیح .» (رو5:۱۹) 

۹ ا ا العامل معي ولوكيوس وياسون وسوسيباترس أنسبائي.» 
(رو۲۱:۱) 

۷ «انا ترتيوس (نفي كورنشوس) كاتب هذه الرسالة (الرسلة إلى روما) أسلم عليكم في 
الرب. » (رو١۲۲:۱)‏ 

۸ «ُسلّم علیکم غایس مُضيّفي ومُضيّف الکنیسة کلها. » ( رو۱ :۲۳) 

٩‏ آ«یسلّم علیكم اراسئس خازن المدينة وكوارتس الأخ.» (رو۲۳:۱۹) 

٠۰‏ سوأخيراً وهو الأول والأهم : « کريسبس رئيس المجمع آمن ابالرب مع جیع بیته وکفیرون من 
الکورنئيین » إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا.» (أع۸:۱۸) 


ويلاحظ ني.رسالة كورنثوس الأول أن بولس الرسول يقر بشيء من الافتخاراوالمسئولية أنه 
عمد رئیسن لجع هذا: 
+ «أشکر الله أني لم اعد أحداً منکم إلا کریسبس وغائس.» (ا کیا:٤‏ ) 


الرسالة الثانية إلى تسالونيكي من كورنثوس (أوائل سنة ٠۳١‏ م): 

لم تمر شهور كثيرة على كتابة'الرسالة "الال لأهل تسالونيكي, وبولس في كورنٹوس حى بدأ 
يكحب اهم الرسالة الثائية والسبب هو خاس بواسن مع الأخبار التي واتته على يد تيموقاوس» 
أن.الكانيدسة هناك منزعجة بسيب تأويل التعليم الذي قدمه بول طم بخصوصن المجيء الثاني 
للمسيح. على أن الرسالة الأول لم تقنعهم وخاصة ذوي الفكر الضبتق مهم الذين أثاروا تعاي) 
بأن المسيح قد أتى أو هو عل الأبواب (۲تس۲:۲). 

وبولس الرسول یصف حالته بعد مارغادر تسالونیکي هکذا : «لأننا ٣ا‏ تيتا إلى مكدونية لم 
يكن لجسدنا شيء من الراحة بل کنا مکتبین في کل شيء» (۲ کو۷ :)»لن حدمت بین 
الحسالونيكيين تخالتها مقاومات من هؤلاء غير التزنين في انفعالا ته وتهويلهم للأموز. اوهو ما لقح 
عنه في رسالته: الاؤلی م (۱تس٥:‏ ۱۱۱( مُحدَراً أن الرب نفسه حدر تلامیذه أن هذا اليم 
وهذه الساعة لا يعلمها أحد ولا ملائكة الله التي في السماء إلا الآب وحده. وإنه وإن كانت 
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الكسيسة الأول بن إفيها من الرسل أجعين اعتقدوا بلرعة مجيء الرب لأنه لم يكن قدا فات على 
صغنوده سنوی عشرين سنة فقط» لذلك فقد انتظروا يئه في أثناء حياتهم» إلا انالا الزسل ولا 
ولس أخجطأوا بتحديد الزمن بالسنة أو اليوم ولا أحطأوا باستقراء نتائج اغيراسليمة من اإحساساتهم 
هاذه» بل الأنتيجة الوحيدة كانت هي التهاب المؤمتان وترقبهم شوق وفرح لملاقاة الب وهذا اهو 
عبن ما يفرح قلب السيح أيضاً . 


ولكن الذي حدث من تلاميذ بولس الرسول في تسالونيكي هو أنهم بتصؤرهم أن العالم هكذا 
سينتهي سريعاً فإنه لا داعي لله والتعب والعمل فيه» فتركوا أعماهم وأهلوا مسئولياتهم وتطمّلوا 
على الآخرين في أكلهم وشربهم. وعلل هذا كان رد بولس في رسالته الثانية أن من لا يعمل لا 
يأكل (۲تس۳:٠٠).‏ كذلك بدأت الهلوسات والرؤى المزبفة ابالنسبة لمجيفه تزداد» فاضطرب 
امجتمع المسيحي هناك بكثرة الإشاعات وأصبح على شما الانحلال والتفكك» ونشأت فرص لرضى 
العلقول والشفوس بالا3عاء برؤيتهم رؤى وأحلاماً وسماعهم كلاماً كأنها امن الروح» بل وزيفوا 
كلام بنولس الرسول ليؤكدوا أوهامهم. وهذة هي تلميحاته التي دعته أن يكتب لحم هذه الرسالة 
سريعاً بعد مجيء تيموثاوس من هناك وإعطائه تقريراً عن المالة : 

+ «ثم نسألكم أيها الاإخوة من جهة مجيء رابنا ايسوع المسيح اواجتماعنا إليه . أن لا تتزعزعوا 
سريعاً عن ذهنكم» ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها ما (تزييف أقوال 
ورسائل)ء أي أن يوم اللسيح قد حضر. لا خدعكم أحد على طريقة ما (بأوهامه 
الخاصة).» (۲تس۲: ١د٣)‏ 

+ «ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب 
وليس حسب التعليم الذي أحذه منا.» (۲تس۴:٠)‏ 

+ «إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن بتمثل بنا (من جهة عمل الد لأكل ايء لأا ام 
نسلك بالا ترتیب پینکم ولا أکلنا زا جانا من آحدء بل کنا اشتفل بمب ود ليلا ولهاراً 
لكي لا نشل على أحد منم .» (۲تس۲: ۷و۸) 

تھ «إِن کان أحد لا یرید أن یشتغل فلا اکل أيضاً. لأننا نسمع أن قو یسلکون بینکم بلا 
ترتیب لا یشتغلون شیئاً بل هم فضولیون (متطفلون). فمثل هؤلاء نوصیهم ونعظهم بر بنا 
يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوة و يأکلوا خبز أنفنهم: » (۴تس۴: ١أ‏ د۲١)‏ 


وقيمة هذه الرسالة الثانية لأهل تسالونيكي بالنسبة هم ولنإ. أن بولس الرسول أعطى مرة.أخرى 
مجمل العلامات الأساسية التي تسبق مجيء الرب لتكون معياراً ثابتاً للتأكد من ميعاد يئه . وهذه 
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كان قد سبق وشرخها فم بالتفصيل؛ أما هنا فر عليها مروراً سريعاً دون وضيح» ومن هنا 
جاءت غامضة نوعاً ما بالنسبة لنا. وهذا يحذرنا نحن أيضاً من أن نتمادى في تأويلها دون أن 
نعرف ما وراء الكلام. ولكن أخص ما تخت به هذه الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي هو تحديد 
بولس للشخصية. الأساسية التي ستسبق جيء المسيح : «إنسان النطية ابن الهلاك» ( ۲تس .)٠:۲‏ 
بهذا التحديد والرسم الذي تركه بولس الرسول غامضاً بالنسبة لناء ما حير العلماء اوالمفسرين» من 
یکون هذا الإنسان الذي قمص النطية أو تقمصته الخطية؟ هل سيكون ملكا؟ أو ني مدعي 
الْتبوة» أو عالما مدفوعا بقوى خارقة؟ هل ولد؟ أم سيولد؟ أم سيظهر فجأة؟ هل له علاقة 
با هیکل؟ هل من المسيحیین؟ هل من اليهود ؟؟ 


وهاتان الرسالتان لأهل تسالونيكي متشابهتان لغة وتعلياً ومشاعر» ما يوضح أنهما كتبتا 
متقاربتین زمنياًء وها في الحقيقة جصيلة خدمة بول الرسول في كل من إقليمي مكدونية 
وأحائية» والحي لم تقتصر على خدمة المدن الكبرى فيهما فيلبي وتسالونيكي وكورنثوس» بل إن 
هذه المدن با أسس فيها من كنائس كانت القاعدة التي ينطلق منها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوبا 
ليؤسس كنائس عديدة. وهذا قول بولس الرسول هم في رسالته الثانية :. «جتى إننا نحن أنفسنا 
نفتخر بکم في کنائس الله» (۲تس ۱ »)٤:‏ واسمع قوله هم أيضاً في رسالته الال : «(حتى صرتم 
قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وني أخائية» لأنه من بلكم قد أذيعت كلمة الرب ليس في 
مكدونية وأخائية فقط بل في كل مكان أيضاً» (١تس ۷:١‏ و۸)+ معنى أنه ليست مكدونية 
وأخائية فقط بل ومصر وكل أقطار العالم ... 


لذلك فمن البلاد التي يلزم أن تضعها هنا بنوع من المراجعة» التي عبرنا عليها بالاسم فقط مع 
أنه“أقيمت فیها خدمات وکنائس وشعب مؤمن باسیح هي ریا میتاء کورندو» مل 
نيابوليس ميناء فيلبي. و « کنخريا» اسمها الآن في اليونان كخريس 8١۴1ءا‏ وهي من المواني 
المخامة التي لها اتصالاث بحرية في حطوط تجارية عالمية مع أفسس والإسكندرية وأنطاكية 
وتسالونيكي وكل مواني بحر إجة» وها قود سكت باسمها. ومن هذا اليتاء استقل ولس الرسول 
سفينة متجهاً إلى سوريا . 


بولس الرسول في طريق العودة من كورنثوس إلى أنطا كية سوريا : 
«وأنا بولس فلبث أيضاً أياماً كثيرة ثم ودع الأخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه بريسكلا 
وأکیلا بعد ما حلق ارأسه في کنخریا لأنة كان عليه نذر. » (أع۱۸:۱۸) 


أما هذه الأيام الكثيرة فقد كانت بحسب تقدير العلماء ٠۸‏ شهراً. أما حَلق رأسه لأنه كان 


عليه اثذر» فالنص قد يشير إل أن الذي صتع ذلك اهو أكيلاً ولكن أهذاايصعب قبؤلة الأن الذي عليه 
نذرالا حه إلا بتقديم شعره في أورشليم في اليكل وأكيلا لم يكن قاصداً أورشليم بل لف "في 


إندى+ 


أما الرحلة بين كورنشوس وأفسس على الشاطىء الآخر من بحر إيجة فتستغرق في الأجواء 
المعتدلة عندما تكون الريح مواتية حوالي من ٠١‏ إلى ٠١‏ يوماً(١).‏ وتخلّف كل من أكيلا 
وبريسكلا في أفسس. وأما المركب فكانت وجهنها سوريا» فلم تقكث طويادً في الميناءت ولكن 
بولس انتهز هذه الفرصة القليلة ونزل ودخل المجمع وأحذ يحاججهم كالعادة فيما يخص الموعد الذي 
همم ولان بالرب يسوع. وبالفعل أثار مشاعرهم وطلبوا منه أن كث مهم ويكلمهم بالزيد. 
ولكن ألحٌ الروح عليه بضرورة تكميل الرحلة لحضور العيد في أورشليم» أما هذا العيد فهو بحسب 
تحقيق العلماء هو عيذ النمسين؛ ويبدو أن ما زى الإ لحاح هو وجود المركب المعدة لاوقلاع 
والوصول في الميعاد بحيث لو تلف عنها لتعدّر وصوله إلى أورشليم في الميعاد. كما زكاه أيضاً 
إحساسه الروحي بوجود فرصة للعودة والبقاء عندهم فترة أطول ‏ حسب مشيئة الله وهذا ما تم 
بالفعل في رحلته الثالثة» إذ مكث عندهم سنتين وثلاثة أشهر كاملة . 


وسارت المركب في بحر إيجة وعبرت على بعض موانيه وانحدرت إلى رودس ثم قبرس وأقلمت 
منها» حتى أرست مراسيها في ميناء قيصرية . 

ونحن لا ننسى قيصرية في رحلة إياننا أيضاً» ففي هذه الميناء تمت أول معمودية للأمم من يد 
رسول هو القدیس بطرس » الذي بینما کان يتكلم ويعظ أهل بيت كرئيليوس» حل الروح القدس 
على جيم الذين كانوا يسمعون الكلمة» وصار وتسجل في سجلات الأرض والسماء أن موهبة الروح 
القدس قد انسكبت على الأمم أبضاً . 

ولكن بقدر ما حلت قيصرية هذه الأخبار المفرحة إلى يولس الرسولء حلت له أعزاثا وآلاما ى 
حسبها إكليلاً من أجل الشهادة لاسم يسوع» فقد تم سجنه في هذه المدينة سنتين كاملتين هن يونية 
سنة ١۸‏ م حتى يونية ٠٠‏ م . 
بولس الرسول في أورشليم على هامش الرحلة: 

لم يذ كر لوقا في تاريخه شيئ عن غاية هذه الرحلة إلى أورشليم ومقصدها الذي من أجله بدأها 
بولس الرسول» وهو أن مضي عيد الخمسين في أورشليم (أع۱۸:٠۲)»‏ إلا كلمة واحدة ضعيفة 


17. Conybeare, op. cit, p. 331. 
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هزيلة جرد ة من کل عمق لاکن أن نستقریء منها إلا أنه مر بها مروراً دون ذكر كل 
«أورشلیم»!! «ولا نزل في قيصرية صعد» وسلم على الكنيسة ثم انحدر إل أنطاكية» 
(r: e)‏ وغالباً لم يكن لوقا مع بولس الرسول في هذا الانتقال أو «الصعود» إلى 
الكنيسة!! وغالباً أيضاً ما کانت رحلته إل أورشليم خالية من كل ما مكن أن يُحْسَبَ تارا 
وهکذا ت رکت بعلامة استفهام . 
ثم انحدر إل أنطا كية سوربا: 

من أورشليم انطلق بولس الرسول مرة أجرى إلى قيصرية ثم شمالً إلى أنطاكية. دون التعريجح 
عل ابه کب ی ااطریق. رواکانٹ ,انعا کیت لہ کہا اکانت أورشليم للا يښن مركن المخل 
ونقطة البدء لكل إرسالية. 


1۲ 


شاع في ا حي التجاري في کورنوس 
(أنظر صفحة )٠٤٤‏ 


ag pr: 


آفاز تید القديس بوحنا ني أفسس. تَكَرّم هذا الرسول بأن غيت 
العذراء مريم أمه بفم المسیح (یو۲۹:۱۹و۲۷)» كما أنه فى مدينة 
أفسس أعلن لقب العذراء أنها «ثيئوتوكس » (والدة الإله). وذلك 
في المجمع المسكوني الثالث عام ٤۳١‏ م. 


الفضل الثالكث 
رحلة بولس الرسول التبشيرية الثالثة 


خط سير الرحلة: 

هنا أيضاً الاختصار» الذي يوحي بغياب القديس لوقا كمسجل للحوادث وشاهد عيآن» يدمغ 
قصة: هذه الرحلة من بدايتها : 

« بعد ما صرف زماناً خرج» واجتاز بالتابع في كورة غلاطية وفرخجية يشدد جيع التلاميذ:» 
(rr: Ag)‏ 

من هذه الآية الواحدة الختصرة نفهم أنها كانت رحلة افتقاد للوقوف على كل كنيسة في حط 
السير كمحطة على الطريق للخدمة والوعظ وتشديد الإمان. 


المرافقون للرحلة: 

لانعشر في كل أخبار الربحلات التتابعة على اسم سيلاء ويبدو أنه تلف في أورشليم . ولكن 
تيموثاوس من المؤكد ‏ كما يبدو أنه كان مرافاً لبولس الرسوك في هذه الرحلة الفالكة امن 
أوها» ولكن بولس وهوفي أفسس أرسله إلى مكدونية لیرتب له ذهابه ومروره غلی گناس 
مكدونية : 

«فأرسل إلى مكدونية اثنين من الذين كائوا يخدمونه : تيموثاوس وأرسطوس > ولبث هر زمانا في 
آسیا.» (rr:gl)‏ 
الكنائس المرجح أنه زارها في الطريق : 

في خط سيره من أنطاكية سورياء لا بد أنه مرٌعلى كل من طرسوس إلى دربة ثم إسترة 
وإيقونية» واستقر في أنطاكية بيسيدية فترة. بعدها انطلق نحو غلاطية في الشمال الشرقي وافتقد 
كنائسها إذ يبدو أن أكثر من كنيسة كانت هناك» بحسب ما نقرأً ني مطلع الرسالة التي أرسلها 
إليهم: نولس رسولة لان الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من 


1r 


الأموات وجيع الإخوة الذين معي» إلى كنائس غلاطية...» (غل١:‏ ١و۲)‏ 


« وأا من جهة الجمع لأجل القديسين» فكما أوصيتٌ كنائس غلاطية هكذا افعلوا انتم 
أیضاً.» (۱ کو۱ :۱) 


ولكن الأمر المحيّر أنه لا يوجد في التاريخ الكنسي القديم أي ذكر جغرافي لمدينة تسمى غلاطية 
بل هي اسم مقاطعة» كذلك في الخرائط كلها قديها وحديثها . لذلك يرجح العالم کونيبير أن هذه 
الكاتن التي تسمى باسم غلاطية تقع بالضرورة في أهم المدن القائمة في هذه المقاطعةء وأهمها 
اثنان: أنقرة التي هي الآن عاصمة آسيا الصغرى التركية ؛ ومدينة باسينوس» وكانت 
مركز تجمع قبائل الغلاطيين الذين كانوا يُسكون أيضاً باسم توليستو بوي 01 ط50ء1ه٣‏ أو 
«الغلاطيون المغاربة» . 

ذلك كانت انفرة اتتا زكر عادة سبلة الحكيمة المسمًاة: «الأم العظيمة» #اءطو 
he Great Mother‏ أو أمالآلمة» وكان هما هيكل مشهور ي مدينة أنقرة» وهي شخصية أسطورية 
ترجع عبادتها إلى القرن الثالث قبل الميلاد وكانت معتبرة إة الخصوبة . 


أما الاتجاه الغربي نحو أفسس فلم يذكر لوقا ني سفر الأعمال أي إشارة نحو أسماء مدن أو 
کتالیں عبر علیھا. ولکن من الرسائل» نجمع أسماء يتحتم أن يكون قد عَبر عليها» مثل كولوسي 
أباميا و بجوارها لاود كي وهیرابولیس وما على حدود أفسس(). ولو أن القدیس پولس في رسالته 
إل أهل كولوني يقل إنهم لم يروه بالوجه سواء في كولوي أو ني لاودكيةء إلاً أنه سعى من 
أجلهم وجاهد» ولکن لا نعلم أي جهاد کان هذا 


بولس الرسول في أفسس : 
أفسس المدينة الوثنية : 

اتن فيما قبل المسيح كانت من كبريات مدن العالم» وهي عاصمة آسيا الصغرى مرا 
والذي بناها هو أحد عظماء أثينا المدعو أندروكليس الأثيني» وكانت ي مظهرها مدينة يونائية 
ولكن في طبيعنتها وأهلها وعبادتها شرقية تقريباً . وكانت ملتقى الشعوب والحضارات. اوأفسس 
مدينة ذات طبيعة غنية في أرضها وأنهارها ومينائها» فامتازت بالخصوبة والتجارة وا مواصلات مع 
جيع أنخاء العالم . 


1. Conybeare, op. cit, p.363. 
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وكانلت أفنسن مكتظة ابالأبنية الضخمة والفخمة التي كانت تفاخر بها أثيناء افمسرح المدينة 
الضخم الذي كان يسع الألوفةء كذلك الملعب' أو الاإستاديوم أو الإستاد حيث' كانت تتجمهر 
امدينة كلها لترى الألعاب التي كانت تدعو ها من أقاصي الأرض . 

ولك أعظم الأبنية بلا نزاع كان مبنى هيكل الإة أرطاميس ه١۸۲۲‏ وهي المعروفة ابام 
ديانا ۲43 والذي كان بُرى من الميناء من على بعد يتألق ببريق المذهبات والفضيات. وكان 
هيلكل أرطاميس أو ديانا أحد عجائب الدنيا السبع» وكان يتفاخر به أهل أفسس بالقول أن 
الشمس لا ترى في مسارها من الشروق إل الغروب أعظم من هيكل أرطاميس("). والذي قام 
بتصميم بنائه هو المهندس ٹیئودوروس من ساموس +٥‏ اه هه۲1۲ وتلاه في التنفیا۔ 
الهندس خرسیفون الذي من جنوساس وهم اه ۸هطم‌ن5إط۳ ومن بعده انه میتاجیئیس 
.,Metgenes‏ وأكکمله المهندسان دمتریوس وباؤنیوس ۶لا1 ۴4٤٥‏ , وقد تبرعت لبنائه جيم المدن 
لبان ولک ا ان ا بناؤه وارتفع نحو السماء حتى قام بحرقه المتعصبون» وقد اشتعلت فيه 
النيران يوم ول الإسكندر الأكب وهذا يعطينا جدولاً متقناً تاريخ عبادة ديانا الأفسسية . ولكن 
أعيد بناؤه بأفخر ما كان» وأ كمل . فلما زاره الإسكندر الأ كبر وطلب أن بُنقش اسمه عليه رفض 
الأفسسيون بإباء وشمم . وظل موضع افتخار وتعت حاية الأفسسيين المتعصبين لعبادة ديانا حتى إلى 
أيام القديس يوحنا الرسول في ختام القرن الأول ومن بعده a‏ ولكن اقتحه الغوطيون 
الذين تزحوا من وراء الدائوب وهدموه حتى الأساس . وفحت معالمه بانتشار المسيحية» فلا يوجد له 
أثر ولا يُعْرَف موقعه تماما . وقد استخدمت بقايا أعمدته الرحامية ‏ والتي كان فيها الكثرر من 
الأحجار الكرية - كأعمدة لكنيسة آجيا صوفيا بأسطنبول بتركيا (الآن جاع ومتحف)ء ويها 
عمولة على قوائم من حجر الجاسبر ٣ء8ءة[»‏ وهو اليشب الأخضر وبعض الكاتدراليات في إيطاليا 
نيت اببقايا هذا المبنى . 

وكان طول هذا الميكل 4٥‏ قدما وعرضه ۲۲۰ قدماً أي ۱٤١,‏ × ۷۲ متراً تشریاً» وکان 
ارتفاع العمود ٠١‏ قدماً أي ٠١‏ مترأً» وكان عدد الأعمدة ٠١۷‏ عموداً كل عمود منها أهدي إليها 
من أحد الملوك . وكان هذا الميكل يحوي خزينة ملوءة با مجوهرات والذهب والفضة . ويقول عالم 
ألاني أن ما كان به من كنوز يوازي ما يوجد الآن في بنك إنجلترا . ولو أن تماما بحد ذاته في 
داحل الميكل بدائي ومثل إلمة الصيد» ولکن قال انها كانت تمر عن ا . والتمشال نفسه 
تغطیه بروزات mE‏ تعبيراً عن جضب الطبيعة التي ترضع الإنسان من فيض 


2. Ibid., pp. 422-424. 
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ينابيعها. وقد سماها القديس جيروم بالاسم اللا تيني 4۳ء" ٠4٣٤اباص‏ وباليونانية 


0ه . أي عديدة الأ ثداء. وكان يعتقد ادها أن هذا التمثال هبط من السماء. 


وقد تبارى صاع الفضة في عمل تايل مُصعُرة وهياكل مُصُرة من الفضة» يأخذها الاد في 
E‏ والسّاح في ازيارتهم. فكانت مكاسب الصناع وغنى أفسس يقومان على عبادة «ديانا» أو 
«أرطاميس التي للأفسسيين » . «لأن إنساناً اسمه ديتريوس صائغ» صانع هيا كل فضة لأرطاميس 
كان بكسب الصناع مكسباً ليس بقليل» فجمعهم والفعلة في مثل ذلك العمل وقال أيها الرجال 
أنتم تعلمون أن سعتنا إا هي من هذه الصناعة...» (أع۱۹ ۲٤:‏ وه٠)‏ 


وهكذاء عزيزي القارىء» كان الشيطان قد أسس له مذنا وهیا كل وأقام عليها آم ها اڈ 
ومرن فيها صتَّاعا» يرتزقون برزقهاء ونَبّت هما مبادىء وفلسفة» وريُنها بأشكال وجال وألوآن 
ليخلب لب الجَهال من بني الإنسان. ولوأمعن الفكر فيما كان الشيطان قد تصن به في العام 
قبل أن جيء المسيح لأصاب الإنسان الدوار وألم به اليأس والقنوط . ولكن المسيح أقام لنفسه 
جاعة من صيادي سمك» وربّى له مُحارباً علمه عند رجلي أحكم حكماء إسرائيل» وسأّحه 
بأسلحة الروح على مستوى الكلمة الحية» ليهدم ليس عظمة أرطاميس هذه بل وكل عظمة وارتفاع 
علو يرتفع ضد معرفة حق الله والمسيح» بل وليهدم حصون العدو ومعاقله ليس ي المدن وخب بل 
وني داحل الإنسان. 

وقد مشر على نقود في أفسس في نفس مكان اليكل وقد زسم عليها هيكل أرطاميس على وجه 
ومن الوجه الآآخر تبرز ضورة نيرون» وكأن الذي قتل أرطاميس أقام له الشيطان مَنْ يقتله("). 


أما كئوز أفسس الحقيقية فهي ثلاثة هيا كل أرضية تجوي هيا كل سماوية» وكتابأً : 

۱ قبر القدیس یوحنا الرسول على جبل بریون ۴۴۱۵٩‏ , 

۲ - قبر تيموثاوس أول أسقف عليها بعد بولس الرسول» على نفس الجبل. 

۴ - قبر القديسة العذراء أ احص وأم النونء حيث تركته لنا فارغا وأصعد جسدها على يد 
ملاآئكة. 

٤‏ أما الكتاب فهو إنجيل القديس يوحنا الذي أكتبه اتنسها هواه افسسن + قبل شروق 
شمسها » ومودعاً غروبها أياماً وأسابيع وشهوراً ورما سنين إلى أن أكمله . 

ولكن يا لزنن على ملاك كنيسة أفسس إذ لم يستجب لتحذير ا مخض من السماء ولم يمب 


3. Ibid., p. 433. 


فتزحزحت منارته واندفنت تحت إحدى التلال ولا يعرف أحد حتى اليوم لماذا كان هذا وأين هي 
(رۋ:٥).‏ 


وقد أقام بولس في أفسس من خريف سنة ٤م‏ حتی ربیع سنة ۷٥م(‏ )» علا بأن سنة ٥٤‏ م 
هي السنة التي اعتلى فيها نيرون عرش الاإمبراطورية الرومانية . 


ويلزم أن نرجع قليلاً إلى الوراء قبل أن يصل ولس الرسول إلى أفسس» فقد كان وصلها رجل 
سيصبح من أعمدة الكئيسة حالاً وهو أبلوس الذي صار بالفعل نظيراً لبولس : «ثم أقبل إل أفسس 
يهودي اسمه أبلوس» إسكندري الجنس» رجل فصيج مقتدر في الكتب . كان هذا خبيراً في طريق 
الرب» وكان وهو حار بالروح يتكلم وعم بتدقيق ما يختص بالرب عارفاً معمودية يوحنا فقط . 
وابحداأ هذا بجاهر ني الجمعء فلما سمعه أكيلا وبريسكلا أخذاه إليهما وشرجا له طريق الرب 
بأكثر تدقيق » وإذ كان يريد أن يجتاز (بحر إمجة) إل أخائية (أي كورنثوس )ء كتب (له) الإخوة 
إل الحلاميذ (هناك) يحضونهم أن يقبلوهء فلماً جاء (إل كورنثوس) ساعد كثيراً بالنعمة الذين 
کانوا قد آمنوا (على ید ہولس). لأنه کان باشتداد بحم اليهود جھراًء ینا بالکتب أن يوع هو 
اسح .» (أع۱۸: ۲۸۲4( 


فحین دخل بولس الرسول أفسس» کان ابوس في کورنٹوس : «فحدٹ بینما کان ابلس ني 
کورنشوس» أن بولس بعد ما اجتاز في النواحي المالية (في آسيا) جاء إلى أفسس» (أم۱۹:١).‏ 
وأول ما استرعی نظر ہولس نی آسیا وجود تلامیذ غالبا لاوس » قاہتدأ بولس يسام : 

«فإذ وجد تلاميذ قال مم : هل قبلتم الروح القدس ا آمنتم ؟ قالوا له: ولا سممنا أله يويد 
الروح القدس. فقال لمم : فبماذا اعتمدتم ؟ فقالوا: معمودية يوحنا. فقال بولس إن يوحنا عمد 
معمودية التوبة قائلاً للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده» أي ٻالمسيح يسو . فلا سععوا اعخمدوا 
باسم الرب يسوع. ولا وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا پیكلہون بلغات 
ويتنبأون. وكان جيع الرجال نحو اثئي عشر.» (أم۱۹: ١اد۷)‏ 


ومعروف بحسب إحسابات العلماء أن أبلؤس كان في أفسس نة ٠٤‏ م»٠أما‏ بولس فدخل 
أفسس في رحلثه الثالة سنة ٠٤‏ أو سنة ٠١‏ م()» ومكث هناك ثلاث ستوات : «ثلاث سنين اللا 
ونهاراً لم أفتر عن أن آنذر بدموع کل واحد:» (:rg)‏ 


4. Ibid., p. 433 n.5. 
5. Conybeare, op. cit, p. 833 Oxford Dict. of the Christian Church 
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بولس الرسول يحاجج اليهود في ا مجع : 
وکعادته و بكل غيرته وجرارته «دخل امجمع وكان يجاهر مدة ثلاثة أشهر مُحاجَاً ومفنعاً ني ما 
يختص ملكوت الله » (أ۸:۱۹6( 


وكالعادة عند ضيقي الفكر من اليهود « كان قوم يعقسّون ولا يقنعون شاتقين الطريق أمام 
الجمهور» (أع۹:۹). ولكن لما قيض الله لبولس في كورنثوس من يفتح بيته ليستقبل الكنيسة 
الفتية ‏ وهويسطس البارك من الله هكذا دنع الله رجلا یونانياً صاحب مدرسة ‏ غالبا كانت 
لتعليم الأدب والفلسفة ‏ ليقبل بولس وكنيسته وكأنه ملاك من الله . «اعتزل (بولس) عنهم 
وأفرز التلاميذ (أي فصلهم عن المجمع اليهودي) مُحاجاً كل يوم في مدرسة إنسان أسمه تيرس 
5ا ( کان بولس قد عمّده فصار مسیحیاً)» (أع۹:۱۹). وهكذا هيا الله لبولس آلخدمة 
التي استمر فيها سنتين كاملتين : «وكان ذلك مدة سنتين» (أع۱۹:١٠).‏ وتعليق القديس لوف 
عن خدمة بولس في أفسس كان هكذا: «حتى سمع كلمة الرب يسوع جيع الساكنين ني آسيا من 
يهود ویونانیین . » (أع۱۰:۱۹) 


وقد امتازت خدمة بولس في أفسس ‏ و بصورة ملحوظة جداً = بحضور الروح القدس بصورة 
فعالة ومعجزية» وهذا رأيناه في حلول الروح القدس على تلاميذ أبلؤس وتنبؤهم وتكلهم بألسنة. 
ثم مرة أخری : «وکان الله يصع عل يدي بولس قوات غبر المعتادةء حتی کان پؤتی عن جسدہ 
بمناديل أو مارد إل المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم» (أع١٠:‏ 
۱,) «وکان اسم الرب يسوع يتعصّم» (أع :۷( وذلك في مقابل «اعظمة أرطاميس 
التي للأفسسيين» التي ما فتشت حتى سقطت وزالت» وارتفع اسم الرب يسوع فوق كل الربيع. 

«وكان كشيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويجرقونها أمام اميم وحسبوا 
أثمانها فوجدوها اخسن ألفاً من |الفضة هكذا. كانت كلمة الرب تمو وتَقوى بشدة. » (أم۱: 
۹و( 


من هذا نفهم )اذا أعطى الله لبولس هذه القوة الفائقة غير ا معتادة» ومصاحبة الروح القدس له 
بنعلانية ومعجزات . فهؤلاء القوم ني أفسسن كانوا يحترفون السحر وكانت الشياطين تؤازرهم لتضليل 
الشعب ولصدهم عن الاإيان بالمسيح» فلما استظهر بولسن بهذه القوات الفائقة ضعت هذه 
الحركة المتمردة الشيطانية وانفتح الباب للإيان بالمسيح عن سعة. وأول من آمن هم هؤلاء السحرة 
أنفسهم الذين أحرقوا کتبهم شهادةً علنيةً على اندحار قوة الشيطان. 
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أما الشمن الذي فرت به هذه الكتب فهو يساوي بال نيه الإنجليزي في زمانها ألفين من 
الجنيهات» حيث قطعة الفضة تساوي عشرة بنسات("). 


ولكن بسبب هذا الحريق الذي اندحر فيه الشيطان» دفع بولس ثمنه مغادرته أفسس التزاماً» 
اذ إذ أقام عليه الشيطان زوبعة من باد الأصنام وصُنًاع فضتها» وخرج بولس منها بش الأئذس . 


«وبمد ما اانه المُقب دعا بولس التلاميذ وودعهم وحرج ليذهب إلى مكدونية .» 
(أم۲۰:( 


بولس الرسول في مكدونية (فيابي) لثالث مرة 
2 لكورنوس لثالث مرة: 
«هوذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثمّل عليكم ...» (۲ كو )٠٤:‏ 

+ «هنه الرة الثالثة آتي إليكم » على فم شاهدين وثة تقوم كل كلمة» قد سبقت فقلت 
وأسبق فأقول كما وأنا حاضر المرة الثائية» وأنا غائب الآن أكتب للذين أخطأوا من قبل 
ولجميع الباقين أني إذا جئت أيضا لا أشفق.» (۲ کو٣۱۳:‏ ١و۲)‏ 

لقد سقط من رواية القديس لوقا في سفر الأعمال زيارة ثانية لكوزنشوس (") قام بها بولس قبل 
هذه الزيارة الشالغة التي نحن بصددهاء وهذا واضح جداً من الآبات السابقة والواردة في رسالته 
الثانية لكورنثوس . 

والعروف من سفر الأعمال ومن التحقيقات التارجخية أن بولس الرسول مكث ني أفسسن ثلاث 
سنوات : «لذلك اسهروا متذكرين أني ثلاث سنين ليلا ونهاراً لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل 
واحد» (أع »)۴٠:۲١‏ كتب فيها الرسالة الأول لكورنثوس في ربيع سنه ۷ة م, والعروف أنه 
كتب رسالة قبلها إلى كورنشوس وقد فقدت» بدليل أنه كب ني رسالته اليل : « كتبت إليكم 
في الرسالة أن لا تخالطوا الزناة ... وأما الآن فكثبت إليكم ...» ١(‏ كوه: ۹و١١)‏ 


ولكن يبدو أن هذه الرسالة أسقطت من حساب الرسائل لأنها كانت قصيرة للغاية ولم تحمل 


6. Conybeare, op. cit., p. 374. 


(۷) المععقد أن الشديس لوقا تغاضى عن ذكر هذه الزيارة الثانية الكورنشوس ني سفر الأعمال لأنها كانت قصيرة جدأً» كما 
سنری» وكانت جرد عبور» خصوصاً وأن القديس لوقا كان غائباً مدة ثلاث سنوات» أثناء وجود بولس في أقسس . عن : 
Conybeare, op. cit., p. 377.‏ 
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سوى هذا( الأمر الواخد: أن بمنوع عل أي واحد في كنيسة كوزنشوس أن يخال يعني ينعامل مع 
بای خفن سروف آنه زاێ»» دون أن تبه بوس الرسول ویحدد أن ایکون مسیحياً)فکان 
تذمرهم كيف لا يخالطون الزناة جلة بعنى في العمل والسكن والمعاملة مع الوثنيين؟ فعاد بولس 
الرسول وصحح في رسالته ا لمحسوبة عندنا أنها الأيى هکذا: « لیس مطلقا زناة هذا العالم ...إلا 
فيلزمكم أن تخرجوا من العالم» وأما الآن فكتبتٌ (أكتبُ) إليكم إن کان أحد مدعو أحاً (في 
المسيح) زائياً أو طماعاً أو عابد وثن أو شتاماً أو سكير أو حاطفا أن لا اتخالطوا ولا تؤاکلؤا مثل 
هذا.» (۱ کوه: ۱۰و١۱)‏ 


وهکذا إذ تم في رسالته الثانية تصحيح ما أرسلة بولس في برسالته القطيرة الأول أضبح لا قيللة 
هذه الرسالة القصيرة الحسوبة أنها الرسالة الأول المفقودة. 

ثم كتب الرسالة الثالة المعتبرة عندنا أنها الرسالة الثانية إل كورنثوس وهو في مكدونية في 
خحريف سنة ۷٥م‏ . 

وني شتاء سنة ۸١م‏ كتب الرسالة إلى أهل رومية(). 
أخبار حزينة من كورنثوس وبعئة في المقدمة: 

بولس نفسه يصف لأهل كورنئوس أن زيارته الثالثة هذه إا ستكون زيارة حزينة تفه : 
«ولکني جزمت بهذا في نفسي ان لا آتي إليكم أيضاً في حزن» لأنه إن كنت أحزنكم أنا فن هو 
الذي فرحني إلا الذي أحزنت؟ وکتبت لکم هذا عینه حتی إذا جئت لا یکون لي حزن من الذین 
كان يجب أن أفرح بهم» ... لأني من حزن كثر وكابة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة لاا لكي 
تحزنوا بل لكي تعرفوا امحبة التي عندي ولا سیما من نحوکم .» )٤ ١: ٣وک ٢(‏ 

والقصة هي أنه شاع في كل نواحي کورنٹوس حتى بين الأمم أن المسيحيين فيها,ٍعادوا يقترفون 
قبائح الزنى التي كانوا يعتادونها قبل إيانهم ‏ وهي قبائح كربهة لا سممها الوشنيون سخروا من 
الذين في الإان. 

+ «يُسمع مطلقاً أن بینم زنی. وزنی ھکذا لا بُسمّی بین الأمم حتی أن تکون لاونسان امرأۃ 

1" أفأنتم منتفخون و با ري لم تنوحوا؟ (Nae Vise‏ 


وبولس الرسول لما سمع هذه الأمور في البداية أرسل أمامه بعثة تتحقق وتضلح » «فأرسل إلى 
Conybeare, op. cit, p. 833.‏ .8 


Fe 


مكدونية راثنین من الذین کانوا خدمونه تیموشاوس وأرشطوس ولبث هو زماناً في آسیا, » 
(أع۲۲:۱۹) ووصلته أخبار أسوأ. 


الأمور في کورنٹوس أسوأً تما سمع : 
وقابل أن يلصل بولس الرسول إلى كورنشوس تحقق أن الأمور أسوأ مما سمع في الأول» واعتبرها 
بالنسبة ا لندمته ونقسه أموراً مذلة للنفس: 

+ «أخحاف إذا جعت أن لا أجدكم کما رید ...أن توجد آ(بینکم ) حصومات وعاسدات» 
وسخطات وغربات» ادمات وفیخات کرات وشات > أن يذلّني إلهي عندکم إا 
جحت أيضا وأنوح على كشيرين هن الذين أجطأوا من قبل ولم يتوبوا عن النجاسة والزنى 
والمهارة التي فعلوها.» (۲ کو۱۲: ۲۰و١۴)‏ 


ويبدو أن بولس الرسول قت سبق في زيارته الفائية التي لم يكت فيها إلأ فترة قصيرة جا : 
«وسأجيء إليكم متى اجتزت مكدونية» لأني أجتاز مكدونية» ورما أمكتٌ عند كم أو أشي أيفا 
لک يوني إل حيفما أذهبْء» لأني ل أريد الآن أن أراكم في العبور. لأني أرجو أن أمكث 
عندکم زماناًء إن أذن الرب. ولكنني أُمکتٌ ئي افسس إل یوم النمسین ...» (۱ کو : ۸) 

من هذه الآیات يضح أن زبارته الثانية كات عبواً بهم وکانت قصيرة» ولگ ني هذه الرة 
(الثالئة)ء لا يود أن تكون كألثانية بجرد زيارة عبور بل يود أن بشي (أر بعة شهو) بيتهم . 

وبالفعل فإنه وضل كورنثوس في الزيارة الثالثة بعد مروره مكدونية وقضاء طوال أشهر المبيق 
هناك لسنة ١۷‏ م» ومن هناك كتب رسالته الثانية لكورنشوس » ثم وصل كورنوس في أول الشتاء 
سننة ۵۷م حيث كتب من هناك رسالته إلى أهل غلاطية» وترك كورنشوس في ر بيع سنة ۸٥م‏ بعد 
أن كب رسالته إلى أهل رومية متجهاً إلى فيلبي ثم إلى ميليئسن حيث وصل أورشليم ي السيف 
سلة ٥۸‏ م(). 
البعثة التي انطلقت إلى مكدونية (فيلبي) 
وأخائية ( كورنثوس ) قبل ذهاب بولس الرسول : 

«فأرسل إلى مكدونية انين من الذين كائوا بخدمونه تيموثاوس وأرسطوس (صحتها إراستس 
E۵55‏ )» (أع .)۲۲:٠۹‏ وإراستس هذا هو القائم بوظيفة خازن مدينة كوزنثوس» فسفره مع 


9. Conybeare, op. cit, p. 833. 
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تیموٹاوس کان تحصيل حاصل لكي يقوم بخدمته الحكومية في كورنثوس. ويستدل على ذلك من 
الاسم الذي ذكره بولس الرسول في رسالته إل رومية التي كتبها في كورنران: «يسلم عليكم 
ايس مُضيّفي ومضيّف الكنيسة كلهاء يسلّم عليكم إراسئس خازن المدينة وكوارتس الأخ» 
(رو۲۳:۱۹). كذلك في الخطاب الذي کتبه بولس الرسول من رومية إلى تيموثاوس الذي كان 
آنعذ قائماً بأعمال أسقف مدينة أفسس يقول له في الرسالة الثانية : «سَلّم على فرسکا وأكياد 
وشت اتر إراستس بقي في کورنشوس ...» (۲ تي٤ )۱٩:‏ 


وينبغي على القارىء أن يتذكردائماً أن من مهام الرحلات التي قام بها بولسل ارول _ 
وبال كثر البغثات التي يرسلها أمامه جمع الأموال والعطايا لفقراء اليهودية . 


الرسالة الاو إلى أهل كورنثوس : 

+ «لأني حبرت عنكم ينا إخوتي من أهل (غائلة) لوي Chloe = Xk‏ أن بینکم 
خحصومات» (۱ کوا :۱۱)» وهي إحدى العائلات الكبيرة في کوزنشوس . جاءوا إل بولس 
الرسول كزيارة وهو في أفسس وأخبروه عن الانقسامات الحادة التي حدثت في كورنثوس 
بعد تركه إياها: 

أول: جاعات جاءت من اليهودية ومن عند يعقوب الرسول ومهم خطابات توصية قلبوا حال 

امدينة وصاروا يتحربون لشخص بطرس الرسول » مقألين من قيمة رسولية بولس الرسول . 

ثانياً: جماعة يتحرّبون للمسيح رأسا بدون الانتماء لأحد ولا لبولس الرسول. 

ثالث جاعة يتحربون لأبوئس الفياسوف البهودي الإسكتدري الذي عكده أكيلا وبرينكاد. 


وهكذا انقسمت الدينة إل ثلاثة أحزاب متناحرةء ولكن أخطرهم كان جزب أبوس» الذين 
بدأوا يفتخرون بعنصر الفلسفة (الحكمة) في تفسیرهم اومان المسيحي واستخدامهم اصطلاحات 
وألفاظ الفلاسشفة» وكان هذا بداية حطر على الروح المسيحية التي لا تعتمد أصلاً على أفكار 
واصطلاحات الفلاسفة ذات الأصول الوثنية . 


وإليك صراخ بولس فیهم داحضاً کل حزب : 

+ «واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبوأس وأا لصفا (بطرس) وأنا للمسيح . هل انقسم 
السيح ؟ ألعل بولس صلب لأجلكم أ باسم بولس اعتمدتم ؟...» (۱ کوا :۱۲ و۱۳) 
0 لابشر لا بحكمة كلام للا يتعطل صليب السيي» فإن كلمة الصليب عند المالكين 
جهالة ... لأنه مكتوب سابيد حكمة الحكماء (فلسفة الفلاسفة) وأرفض فهم الفهماء» أين 
الحكيم (الفيلسوف)؟ أين الكاتب؟ أين مبَاحث هذا الدهر؟ ألم يُجهّل الله حكمة 
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(قلسسفة) هذا العالم ؟ )۱(۰ کوا: ۷١د٠۲)‏ 

+ «فانظروا دعوتکم» أيها الإحوة ».أن ليس اكفيزون حكماء (فلاسفة) بحسب االجسك »٠..‏ 
(۱ کو )۲٣:‏ 

+ «وأنا ما أتيت إليكم أيها | الإخوةء أتيت ليس سمو الكلام أو الحكمة (الفلسفة) ...» 
١(‏ کو۲ :۱) 

+ «وأما أا فأقل شيء عندي أن حك في منكم أو من يوم بشر.. الذي بحكم في هو الرب . 
إذاً لذ تعكموا في شيء قبل الوقت حى يأتي الرب الذي سيئر خفايا الظلام (المؤامرات 
العي تحاك ضده في الظلام)ء ويْظهر آزاء القلوب (الندمة ا مغرضة لاإساءة إلى الآخرين)» 
وحينئد يكون المدح (لبطرس او یقرب از ابوافی) لکل اواحد من اللہ (۱ کو + ۳ سه) 


ولكن اللحقيقة أن علاقة ابولشنالزسول ابكل هؤلاء» وختن ابأبوش كانت في اليح يوع لا 
يشوبها شائبة. والعجيب أن أبوأس هذا الذي بدأ يتعصب له قسم من أهل كورنثوس رفض أن 
يذهب امرة ثائية إليهمبالرغم من إلحاح بولس عليه : «وأما من جهة أبولس,الأخ فطلبت إليه كغيراً 
أن يأتي إليكم مع الاإخوة ولم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن (بسبب ما سمعه من احصومات) 
ولکنه سيأتي متی توفٰق الوقت.» ( ۱ کو۱ :۱۲) 


ولكن على العموم فالرسائل التي كتبها بولس الرسول لأهل كورنثرس» فإنه ارم ها فيها من 
ردود على الأمور المُمُلقة لاان المسيحي ني ذلك الوقت» إلا أن ردود بولس الرسول التي س وإ 
كانت في نظره ردوداً عاجلة وكأنها حلول مؤقتة إلى حبن أن يذهب ويملّم ‏ فقد حفظت لنا 
مبادىء روحية وإيانية ولاهوتية راسخة وأبدية هي لئا نور وحياة . 


بقية الرحلة النبشيرية الثالثة من أفسس إل شاطىء اليونان: 

لقد ذكر بولس الرسول في رسالته الأول إل أمل كونثوس أله بقي في أفسس حتي بوم 
الخمسين» وكان ذلك العيد لسئة ٠۷‏ م: «وسأجيء إلیکم ( إل کورنٹوس) متی اجتزت مکہولیة 
لأني أجتاز (الآن وقت كتابة الرسالة الأوى) مكدونية» ورا أمكث عندكم أو أشقي أيضا لكي 
يفوي إلى حيفما ذهب . 5 الستاءأريد أن أراكم في العبور. لأني أرجوأن أمكث عنداکم 
زماناً إن اذد الرب. ولكنني أمکث في أفسس إل يوم الخمسین.» (۱ کو١ا: )۸--٠‏ 


إذأً فقد غادر بولس الرسول أفسس بعد يوم الخمسين أي ربيع سنة ۷٥م‏ متجهاً إلى الشمال: 
«وودعهم (في أفسس) وخرج ليذهب إلى مكدونية (برًا). ولا كان قد اجتاز في تلك النواحي 
ووعظهم بکلام كثير جاء إل هلاس (أي اليونان) فصرف ثلثة أشهر. » (أع١٠۲:‏ ١د٠)‏ 
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وهذا الوصف المختصر جد والتداخل وامقطوع الذي جبيء في اسفراالأعمال »تكله الرسائل» 
ويكشف النا ولس الرسول ما حدث في هذه المدة من فمه هو: 

أولء بعد أن ترك أفسس انطلق إلى الشمال متنقلاً من مدينة إلى مدينة ومن جزيرة إلى جزيرة 
جتی جاء إل تراس ٤‏ وذلك كما حدث في عودته في السئة التالية . ولا نعلم من الذي رافق بول 
في سفره» ولكن نستقرىء من رحلة العودة من الیونان إلى شواطیء آسیاء أنه کان معه اثنان من 
آفسہل ا وھازتیخیکس وتروفيمُس» فهذا يعني أنهما رافقاه في الذهاب والعودة: «فرافقه (في رحلة 
العودة من الوتان) .إل سيا سوباترس,البيري (من بيرية) ومن أهل أتسالونيكي أرسترخس» 
وسکونڈس» وغايس الڌزْبي (من دربة)ء وتيموثاوس» ومن أهل آسیا تبخیگس وتروفیمُس » 
هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس .» (أع۲۰: ٤‏ وه) 


والملاحظ أن تیخیکس داهو » وتروفیشن 1م۳0 ظا قابعیْن لبولسالرسول احتی 
النهاية» أميتيْن اغاية الأمانة مُضحييّن كل تضحية حتى إلى اموت . ولتابعة تیخیگس نقرأ الآتي : 
٠+‏ «ولكن لكي تعلموا أنتم أيضاً أحوالي ماذا أفعل» يعرفکم بکل شيء تیخیگس الأخ الحبيب 
والخادم (الشماس) الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم هذا بعينه لكي تعلموا أحوالنا ولكي 
بعري قلوبکم .» (أف ۲۱:۹ و۲)) 
+ «جيع أحوالي سيعرفكم بها تيخيكس الأخ البيب واادم (الشماس) الأمين والميد معنا 
في الرب الذي رسأ إليكم هذا عينه يعرف أحوالكم ويعري قلوبکم.» ( کو٤‏ : ۷وي) 
+ أا تيحيكس ققد أرسائةً إلى أفسس.» (۲ تي٤ )٠۲:‏ 
+ «حينما اسل إليك أرتيماس أو تیخیس بادر أن تأتي ي ( تي ۱۲:۳( 
آما عن زوفيس فنقرأ کیف کان ملازم لبولس الرسول في أحطر وقت في أورشليم : 
+ «لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة اروفيس الأفسي فکانوا یظنون أن ولس أله إلى 
اهیکل.» (أ۲۹:۲۱6) 
+ »اما تروفیځس فترکته في میلیشس مریضا:» (۲تي٤: )۲١‏ 
وهکذا يتضح لنا جهاد هذين ال جنديين اللذين أكملد مع بولس الرسول وضع حياتهما لندمة 
الإنجيل. وهكذا يلق بهما ويليق بنا أن نذکر وکرم هذين القديسَين ونحفظ اسميهما» بل 
جيلهما علينا وعلى الكنيسة كلها. 
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بولس الرسول في ترواس 

مع هذين الأخين الكريين وغيرهما جاء بولس الرسول إلى ترواس بخراً. ونحن لا تنسى ترواس 
نقطة الانطلاق الأول من آسيا إلى أوزوبا في كرازة بولس بحسب تدر نعمة الله ؤقياذة الروح 
القدس» ففيها رأى الرؤيا وا لمكدوني الذي يتوسل إليه: «أعبر إلينا وأعتا» (أنظر ضفحة .)٠۳١٤4‏ 
لم يعوقف بول الرسول كثيراً في زيارته الأول هذة المدينة» ولكنه وضع في قلبه» أو وضع الروجح 
القدس في تدبير أن تكون كنيسة في هذه المدينة . لذلك صمم بولس هذه المرّة أن كث فيها 
زماناً ليؤسس نخحدمة ثابتة للمسيح والإنجيل: «ولكن لا جت إلى ترواس لأ جل إنجيل اسبح 
وانفتح لي باب في الرب» لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تبطس أخي» لكن 
وڈعتھم فخرجت إل مکدونیة. ) (۲ کو۲ : ۱۲ و۱۳) 


لاذا کان بولس الرسول في قلق على تیطس 
ما جعله يسرع ني ترك ترواس وبتجه إلى مكدونية؟ 

كان بولس الرسول قد أرسل تيطس من أفسس إلى كورنثوس لعدة أسباب» أهمها أن يطعن 
عل أحوال هذه الكنيسة التي أزعجت روحه» بسبب الانقسامات الشديدة والخصومات التي سبّبها 
ورود مؤمنين يهود من اليهودية متعصبن للقديس بطرس وللقديس يعقوب ضد رسولية بولس بسبب 
تبشیره بإنجیل المسیح بلا ناموس ولا خحتان» ومنازعات ومباحقات وانقسامات بسب خدمة ابو 
التي أسسها على مبادىء ونظريات فلسفية» وشناعات ومذماث وفضائح ببب الذين حرجت 
سيرتهم برائخعها اللجتة وسط الكئيسة. هذا من جهة: ومن جهة أحرى مهمة للاية ثلك هي 
العهد والوعد اللذان قطعهما القديس بولس على نفسه أن يذ كر فقراء القديسين في اليهودية 
بالمساعدات المالية» فكائت مهمة تيطس جمع ما يكن جعه من هذه الكنائس المتيسرة الحال 
لحساب قديسي الله في اليهودية . ويبدو أن بولس الرسول كان على ميماد مع تطلس وأزف ايعاد 
ومذا لعبت الأفكار بروح بولس الرسول خاصة أحوال الكنيسة الفتة ثلا يكون الشيطان فد فتك 
بها. 


هذا لم ينع بولس الرسول من بذل أقصى جهده ني الكرازة بإنجيل المسيح في تُرواس» خاضة 
ما ظهرت علامات القبول من اليهود والانضمام بغيرة ونشاط : «وانفتح لي باب في الرب». 


وتحت ضغط القلق على تيطس ودع أهلَ ترواس واضمً في قلبه العودة إليهم ؛ الأمر الذي تممه 
بالفعل بعد ذلك بكثر. 
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بولس الرسول في مكدونية (فيلبي)» 
تنفرج أزمته بحضور تيطس : 

«وودعهم وخرج ليذهب إلى مكدونية.» (أع٠۲:٠)‏ 

بُلاحظ دائما أن القديس لوقا يعني مكدونية مدينة فيلبي بالأساس. إذاً فقد أبحر بولس 
الرسول ومعه تيخيكس وتروفيمُس من ترواس إلى نيابوليس وهي ميناء فيلبي متجهاً مباشرة إلى 
فيلبي. وكان من المنتظر أن ينطلق بعد ذلك مباشرة نحو كورنثوس التي هي مصدر قلق » ولکن 
لأهسية فيلبي عند بولس الرسول مكث مدة فبها اخاصةٌ وأنه كان يحمل هم جع الأموال لاورشليم . 
ولکن تبدد القلق فجأة بوصولتيطس إلى فيلبي: «لأننا لا أتينا إلى مكدونية (فيلبي) لم يكن 
جسدنا شيء من الراحة بل کنا مکتبين في کل شيء من جارج خصومات (كورنثوس)» من 
داخل مخاوف (في فكر بولس)» لكن الله الذي يعي المتضعين عزانا مجيء تيطس وليس مجيه 
فقط بل أيضاً بالتعزية التي تعرّى بها بسببكم » وهو يخبرنا بشوفكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي حتى 
إني فرحت أكشء لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم مع أئي ندمت.» (۲ گول : 
(A=‏ 


ولكن يلاحظ أن فيلبي كانت سخيّة ني عطائها لبولس الرسول» بل کان ولس يأخذ من 
فيللبي ويصرف على الخدمة وعلى نفسه في کورنثوس !! اسمع ما يقوله الأهل كورنشوس : «سلبتُ 
کنائس ری آعذاً أجرة لأجل خدمتكم ء وإذ كنت حاضراً عندكم واجتجت لم امل على أحد 
لأن احتياجي سه الإحوة الذين أتوا من مكدونية (فيلبي). وفي کل شيء حفظت نسي غير ثفيل 
علیکم وسأحفظھا .» (۲ کو۱ : ۸و٩)‏ 

وبالملاحظة لا بد أن بحس القارىء المدقّق مشاعر بولس عامة من رسائله أن أهل فيلبي كائوا 
على أعلى مستوى من دماثة الأحلاق واللطف والعطف والسخاء حع الله أرواحهم في السماء!!! 
والفیلبیون کائوا من دون الکنائس جيعها ومنذ بدء حدمته هم » الوحیدين الذين ضغطوا على بولس 
الرسول وبإلحاح أن يقبل عطاياهم. وني البداية وهوفي تسالونيكي أرسلوا إليه مرتين من سخاء 
عطایاهم : «غیر نکم فعلتم حسناً إذ اشتركتم في ضيقتي. وأنتم أيضاً تعلمون أيها الفيلبيون أنه في 
بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا 
أنتم وحد كم » فإنكم ني تسالونيكي أيضاً أرسلتم إِليّ مرة ومرتين لحاجتي ... قد امتلأتٌ إذ قبلكُ 
من أبفرودتس الأشياء التي من عند كم نسيم رائحة طببة ذبيحة مقبولة مرضية عند اله . فيملا إلفي 
کل احتیاجکم بحسب غئاه في المجد في المسيح يسوع» (في٤‏ : .)۱١۱٤‏ وسبق أن رأينا أن في 
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كورنشوس حدث نفس الشيء: «لأن احتياجي سه الإخوة الذين أتوا من مكدونية (فيلبي).» 
NEY)‏ 


ولا يظن القارىء أن أهل كنيسة فيلبي كانوا أغنياء» فالقريئة تثبت أنهم كانوا فقراء» 
ولكنهم كانوا مسيحيين أسخياء . اسمع بولس الرسول وهو يصف فقرهم وغناهم بآن واحد وذلك 
+ «ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة ني كنائس مكدونيةء أنه في اختبار ضيقة شديدة 
(ألمُت ببولس) فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق » لغنى سخائهم !! لأنهم أعطوا حسب 
الطاقةء أنا أشهد وفوق الطاقة » من تلقاء أنفسهم ملتمسين متا بطلبة كثيرة أن نقبل اللعمة 

وش ركة الندمة التي للقديسين ...» (۲ كو: إس٤)‏ 


وإيهان أهل فيلبي احتبر بالنار» فيعتقد أنهم اها مام القائون الروماني بتهمة خطيرة وهي : 
«إنشاء دين جدید وعرًم 111۲ا¡ e۲‏ دم نام۸ » . لذلك وقعوا تحت آلام الإعان: 
+ «لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح» لا أن تؤمنوا به فقط» بل أيفاً أن تتألوا لأجلهء إذ لكم 
الجهاد عينه الذي رأيتموه فيّ (إنشاء دين جديد عم في نظر اليهود الذي بسببه وقع تعت 
الاضطهاد كل أيام حیاته) و (إل) الآن تسمعون فی .» (فی۱: ۲۹و٠۳(‏ 


الرسالة الثانية لأهل كورنثوس 
یکتبها القدیس بولس من فيلبي بيد تيطس : 

على ضوء الرسالة الثانية لأهل كورنشوس التي كتبها بولس الرسول ي فيلبي التي كتبها بناءٌ 
على الأخحبار التي استقاها تيطس من أحوال الكنيسة هناك وسلمها لبولسن الرسول» نستطيغ أن 
نتبين ما قاله قيطس في عجالة : 
أولأ: الأخبار المظمئدة: 

وهي أكشر من طيّبة بالنسبة للذي كان ينتظره. فغالبية الشعب في الكنيسة نحضع للتوصيات 
والإنذارات» وقدموا الحوبة الصادقة وبائفعال عن الخطايا التي كانوا قد اقترفوها» وقبلوا الحرم 
الذي أوقعه على الأخ الذي كان يارس معاشرة زوجة أبيه» وأظهروا استعداداً سريعاً لجنمع الأموال 
لفقراء أورشليم کما طلب منهم . 
ثانياً: الأخبار الحزينة: 

أما الأقلية التي بدأت بالمعارضة والمقاومة فازدادت في يها وازدادت في مرارة سخطها» ولم 
تعبا بخضوع كل الجحماعة وبالروح الإيجابية التي سَرّت بين الكنيسة كلها . 


ا 


فقد بدأوا يتهمون بولس الرسول باتهامات صررها هم الشيطان على يد أشخاص اندسُوا في 
وسطهم» کانوا قد أتوا من أورشليم» يهود متنصّرین متعصبين للختان والناموس (' ).ر ولکنهم إذ 
لم يجدوا فرصة لاستخدام هذه الأسلحة بدأوا يهدمون اللخدمة من أساسها» مدعين أن بولس ليس 
من ضفن الرسل. واتهموه بالاحتيال في خدمته» والذاتية والأنانية ‏ والارتزاق منهم» باعتبار أن 
جع الأموال هو أصلا لابه ؟ الأمر الذي اختاط له بولس إزاء اتهامهم القبيح والاسيس: «ومتى 
حضرت فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل لیحماوا إحسانکم إلى أورشلیم» (۱ کو٦ ٠)۳: ٠‏ وأن 
بوس منتفنح "على الفاضي “ اوفط مع أنه ضعيف وجبان» دائماً بهد ولا يمذ اوعد دون أن 
يوي» دائما یلوج ابانه سيأتي إل کورنثوس ولا بجر أن ايأتي» وهو متردد في تعلیمه کما هو متردد 
في أعماله» يرفض أن يخن ثيطس ثم يتن تیموٹاوس» وبولس یکون يهوذياً مع اليهود ثم ميا مم 
الأميين (معهم معهم وعليهم عليهم). 


وكأن من الأمور المحتمة أل يتين بولس الرسول الدوافع التي دفعت هؤلاء الأفراد إلى هذا 
السلوك» بل وأيضاً من الضرورة أن نعرفها نحن أيضاً بوضوح . فبولس الرسول استقر على أن 

رأ( هؤلاء يهود تماما : «أهم عبرانيون فأنا أيضاًء اهم إسرائيليون فأنا أيضاًء اهم نسل إبراهيم 
فأتا أيضاء أهُم خدام امنيح أقول ‏ كمختل العقل ‏ فأنا أفضل ۔» ( ۲ كوا :۲۴) 

(ب) أن هؤلاء الأفراد تقودهم إرسالية أثت من فلسطين: «فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر 
لم نكرز به أو كنحم تأخذون روحاً آخر لم تأخذوه أو إنجيلاً آخر لم تقبلوه» فحنا 
كنتم تحتملون. لأني أحسب اني لم أنقصل شيشا عن فائقي (أفضل ). الرشل.» 
(۲ کوا 4:۱ وه) 

(ج( وأن هذا الرسول الآتي من أوزشليم جاء ومعله خطاب توصية من كنيبة أورشليم : 
«أفنبتدىءً ندح أنفسناء أم لعلنا نحتاج ‏ كقوم _ رسائل توصية .إليكم أوارسائل توصية 
منکم.» (۲ کو٣‏ :۱) 

(د) وأن هذا الرسول الآتي من أورشليم یفتخر بأنه کانت له علاقة با مسیح نفسه (۲ کوا ۱ :۲)). 

(ه) يصفه بولس الرسول بالافتخار: «مااأن كثيرين إيفتخرون حسب الجسد» أفتخر أنا أيضاً.» 
( ۲ کوا ۱ :۱۸) 

(و) أن هذا ابتدأً يؤثر في نفوس الكورنيين ويقنعهم بأهيته وتفوقّه على بولس الرسول وذلك 
باستخدام الخداع والإغراء والتعالي وال جرأة والشجاعة الوهمية الكاذبةء أي البشرية: «لأنكم 


(۱۰) راجع ما جاء في ص ۳۲۰ وما یلیها . 


A 


تححملون إن کان أحد یستعبدکم» إن کان أحد یأکلکم» إن کان أحد یأخذ کم إن کان 
أغد یرتفع» إن کان أحد یضر بکم على وجوم ..) (۴ کواا :)+ (ولكنني أخاف 
أنه كمنا خدعت الحية. حواء كرهاء هكذا تفسد أذهانكم عن البناطة التي في المسيح .» 
(۲ کو۱ :۴) 


وأخيراً يقرر ولس الرسول بحسب كل هذه الأوصاف من جهة أحلاق هؤلاء القاد مين من 
أورشليم هدم إمان, كنيسة كورنئوس أنهم: «رسل كذبة» فعلة اما کرون مُعیّرون شکلهم إلى شبه 
رسل المسیح .) (۲ کوا ۱ :۱۳) 


بعثة تحمل زسالة إل کورنثوس وتكمل سعيها جمع تبرعات لارشليم : 
ما أن أكمل تيطس تسليم إخبارينه الدقيقة التي تحمل افرح وامحزن» حتى شكل واس 
الرسول إرسالية بقيادة تيطس نفنه ليعود إلى ٠‏ كورنثوس ومعه الرسالة الثانية إلى أهل هذه المدينة : 

+ «ولكن شكراً لله الذي جمل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم فيا قلب تيطس» لأنه قبل الطلبة. 
وإذ كان أكثر اجحهاداً مضى إليكم من تلقاء نفسه وأرسلتارمعه الأخ الذي مذحه في 
الإنجيل ني جيع الكنائس» وليس ذلك فقط بل هو منشخب أيضاً من الكنائس رفيقاً لتا في 
السفر..۔» ( ۲ كو۸: ١ا١١(‏ 

+ (وأرسلنا معهما أخانا الذي اخحتبرنا مراراً في أمور كثيرة أنه نحتهد» ولكنه الآن أشد اجتهاداً 
كيرا بالقة الكثيرة بكم » أما من جهة تيطس فهو شريك لي وعامل مني لأ جلكم ٠‏ وأنا 
أخواناء فهما رسوا الكنائس ونجد السيح» فبينوا هم وقدام الكنائس ببنة بتكم 
وافتخارنا من جھتکم .) (۲ کو۸: )۲٤۲۲,‏ 

من هما هذان الرفيقان المدوحان؟ لا أحد ملم !! 
ولكن واضح من نص الرسالة إل كورشوس الثائية أنها أرسالت إل كل كتائس أخانية ما يها 
یسیون ھەر وارجوس A8‏ › وي جارا Megara‏ › و باتریا ۲4۴۴۵ ا فيها أثينا افا 


وکنخریا(''). 


ويعضح من الرسالة أنها تفيض محبة وثقة واحترام اللأغلبية ا خاضعة المطيعة في المسيح والإان. 
وأيضاً فيها التحذير والإنذار وا لمجوم العنيف على المشاغبين وامضللين والزيفين» سواء ا لمدسوسين من 
فلسطين أو الذين انضموا هم وصاروا أدوات هدم شنيعة . 


11. Conybeare, op. cit, p. 439. 
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بولس الرسول يتعوق قصداً في تجواله في شمال اليونان - حتى إلى إلليريكون _ 
للخدمة وبانتظار تهدئة الحال ني كورنثوس: 

بعد سفر تيطس على رأس البعثة إل نواحي أخائية (جنوب اليونان)» انطلق هويخدم باهتمام 
في شمال اليونان في منطقة مكدونية وما حوما وشما هما » وكانت له فرصة مواتية أن يكمل ما ابتدأه 
في فيلبي التي اضطر إلى الخروج منهاء في الرحلة الثانية» على عجل هربا من إحكام الحصار عليه 
(أنظر صفحة ۳٤‏ - 1۳۸)» كذلك تركه التسالونيكي لنفس سبب الاضطهاد ثم تركه أيضاً إلى 
بيربّة والتزول في البحر سريعاً والاتجاه إلى أثينا (أنظر صفحة ٠٤١‏ و١١٠).‏ فالآن» بولسن الرسول 
يعض عن نقص هذه الخدمة» فالوقت كان مهيًأ له . 

وهناك إشارة واضحة في رسالة رومية أن في هذه ٫الاإرسالية‏ الثالثة للكرازة في اليونان ائطلق 
شمالا و باتجاه بحر الأذرياتيك» واخترق سلسلة ال جبال الشمالية ودخل واحي مقاطعة إلليريكون 
ومدن السانحل على بحر الأدرياتيك شمالا: «لأني لا أجسر أن أتكلم عن شيء ما لم يقعله اسبح 
بواسطتي لأجنل إطاعة الأمم بالقول والفعل » بقوة آيايت وعجائب» بقوة روح الله حثى إني من 
أورشليم وما حوها إلى إلليريكون قد أكملتٌ التبشر بإنجیل المسیح» (رو ٥ا‏ : ۱۸و١)‏ 


وليس إلليريكون فقط بل وإلى المنطقة الأبعد شمالاًء وهي دلاطية» وهذه مذ كورة في رسالة 
بولس الانية إلى تيموثاوس» وهذا يكشف تعدد الإرساليات التي أرسلها إلى هذه المناطق : 
«دياس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي» وكريسكيس إلى غلاطية» 
وتيطس إلى دلماطية » (۲ تي٤‏ : .)٠١‏ ودلاطية» بحسب العالم كونيبيرء هي في شمال إلليريكون. 


ومعروف أن موقع مقاطعة إلليريكون ناء اءوا!1 هي ني الشمال الغربي من مكدونية() 
(أنظر النريطة). ومضي الزمن ضاع اسم إلليريكون وصارت كلمة «دلاطية» تفيد المنطقة بأكملها 
وهي التي صارت باسم البوسنيا وكرواتيا وألبانيا فيما بعد. ولكن من القول الذي قاله بولس 
الرسول بخصوص أنه ينوي أن يقضي الشتاء في نيكوبوليس» يتضح لنا أن إلليريكون مندة نحو 
الجنوب على ساحل الأدرياتيك» لأن نيكوبوليس هي في مقاطعة إبيروس 5١ءصع‏ المقابلة لمقاطعة 
أخائية غربا (أنظر الخريطة): «حينما أرسل إليك أرتيماس أو تيخيكس بادر أن تأتي إل إلى 
نيكوبوليس لأني عزمنتٌ أن أشتي هناك» (تي۱۲:۳). ومن نیکو بولیس يسهل على بولس 
الزسول الانطلاق شمالاً إلى إلليريكون اودلاطية . 


12. Ibid, p. 470. 


We 


خربطة قبن مرقع مفاطعة إاليريكونه 


ولكن للأسف امنا سفر الأعمال ولا الرسائل بثيء عن خدمة بولس الرسول في هذه 
الناطق» ما جعل العلماء يختزلون الجهد ويقولون إن بولس الرسول إنما ذكر هذه الأسماء دون أن 
يعني أنه دخلها أو خدم فيهاء» وهذا لا نوافق عليه . فالذي ضِيٌعه التاریخ لا يضيعه الله . 


وأخيرً بولس الرسول في طريقه إلى كورنئوس في بوادر الشتاء: 

كانت هذه أمنية من أمئيات بولس الرسول» أنه بعد أن يطمئن على كنائس مكدونية وأخائية 
ينطلق إلى أورشليم حاملاً هدايا الأمم لفقراء القديسين : «لأن أهل مكدونية وأخائية استحسنوا أن 
ارا راا لفقراء القديسين الذين في أورشليم» استحسنوا ذلك» وإنهم همم مديونون. لأنه إن 
كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم .أن يخدموهم في الجسديات أيضاً . فمتى أكملتُ 
ذلك وختمتُ هم هذا الشمر» فسأمضي مارا بكم إلى أسباتیا؛» (رو٥‏ ۱ : )۲۸۲١‏ 


وکأن بولس الرسول كان على علم اوإحساس أتها آخر زيارة للأمم وآحر زيارة لاورشليم» إذ 
يقول إنه: «يحتم هم هذا الشمر» أي يختم خحدمته بين الأمم !! أما أسبانيا فرعا كانت في أحلامه 
قد اختلطت بأورشليم السماوية. 


نعم» بولس الرسول كان على يقين أنه يختم أعمالة في آسيا والیونان» فهو يخاطب أهل روما 
هکذا: «وأما الآن فإذ ليس لي مكان بعد في هذه الأقاليم» ولي اشتياق إلى الجيء إليكم منذ 
سنین كثیرة ...» (رو ٥‏ ۲۳:۱) 


شيء واحد کان يفص حياة بولس الرسول حتى آخر لحظة من حياته : اليهود !! فهو يكتب إل 
أهل رومية: «فأطلب إليكم أيها الإخوة بر بنا يسوع المسيح ومحبة الروح أن تجاهدوا معي في 
الصلوات من أجلي إلى اله لكي اأنقذ هن الذين هم غير مؤمنين في اليهودية ...» (روه٠‏ : 
(Mgr‏ 


بولس الرسول في کورنٹوس : 

كان قد دخل الشتاء لاإ دل بولس بوابة كورنثوس من الغرب آنا من رحلاته في الشمال , 
وكانت عبوسة الشتاء تتضيف شيئاً على عبوسة الرؤيا في قلب بولس من جهة المعاندين الذين 
ينتظرونه والخطاة الذین لم یتوبوا. وهوالآن قادم» لا لعتاب على مستوی خطاب» بل مُهدداً 
بالعقاب: «قد سبقتٌ فقلتٌ› وأسبق فأقول» كما وأنا حاضر المرة الثانية وأنا غائب الآن أكتب 
للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين» أني إذا جت أيضاً لا أشفق» (۲ كو٣ا:))»‏ 


WN 


«ومستعدین لان ننتقم على کل عصیان متی کملت طاعتکم:» (۲ کو ۱۰ :) 
سحابة قانة آتية من الشرق وصلت كورنثوس قبل أن بصلها بولس الرسول : 

ما أن دخل بولس الرسول أبواب كورنثوس» إلا وقدموا إليه إخباريات وصلت على جناح 
السرعة عَبر أفسس في الشرق وآنيةٌ من غلاطية» تفيد أن الكنيسة انقلبت على مَنْ فيها بواسطة بعفة 
نكدية أت من اليهودية وقامت بب تعاليمها امضادة لكرازة بوس الرسول» وردتهم عن الإيان 
«مسيح النعمة» ووضعوا بدلا منه مسي بل مُسَحَاء الان والناموس والملال والبت» ولا تق 
ولا تشم ولا تمش» وغيرها من وافل عبادة كائت قد شاخت ودخلت حدود الاضمحلال. 


والذي أتعب نفس بولس جداً أن غالبية الؤمنرن ني غلاطية بسطاء» وكلهم أميون» واليهو 
المتنصرون فيهم قله لاذ كر. فالفسارة كبيرة وعسيرة على النفس التي تعبت فيهم حتى أحضرتهم 
أمام الله قديسين وبلا لوم في محبة المسيح : «لكن حينئذ إذ كنم لا تعرفون الله استعبدتم للذين 
ليسوا بالطبيعة آلمة .وأا الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله فيف ترجعون أيضاً إل 
الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن عدوا ها من جديد. أتعفظون أياماً وشهواً وأوقاتا 
وسنین؟ أحاف علیکم أن أکون قد تعبت فیکم عبغاً»» (غل ٤‏ : ۸= ۱) 

ولم تكن الضربة التي صوبها هؤلاء اليهود الزاحفون من أورشليم هي رد ضربة نحو إعانهم 
بالمسيح والنعمة والخلاص المجاني» بل بالا كثر و بالأساس هي موجهة ضد بولس الرستول تفه 
لحجطيم عناصر الاإيان المسيحي الذي يكرز به بين الأمم» كمحاولة لسحق حدمته» أو مسيحه إن 
جاز هذا» بل قد جاز ني همهم وعماهم وحتدهم. 

وکل غلاطي ختنوه» حسبوه فخراً هم ونصراً للیهود ولیس للناموس» وکأنهم احتطفوه من ید 
المسيح: «لأن الذين يختتنون هم لا ايحفظون الناموس بل يريدون أن ییو تم لکي نتروا في 
جس د کم . ) (غل ۹ :۱۳) 
بولس يكنب في بدء اإقامته في كورنثوس لثالك مرة 
أول خطاب للغلاطيین ("): 

من فاتحة الرسالة يتبين بغاية الوضوح كيف أترت في نفسية بولس الرسول هذه الردة عن الاإيان 
الصادق بالمسيح للعودة إلى عبودية الناموس والختان. فواضح عنصر العَجَلة التي بادر بها بالكتابة 


(۱۳) سبق أن عرضنا ظروف كتابة هذه الرسالة في ص٠۴۳‏ وما يليها . 
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قبل أن يستفحل الخراب» وعنصر الضيق بسبب تصرف الؤمنين هكذا سريعا بعد عمق الإمان 
الذي عاشوه وأحبوه» بل وواضح أيفاً عنصر الشدة في الكلام ا يتناسب مع عنصر الجهالة التي 
استمالت قلوبهم إلى لبذ الإمان الصحيح: «إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي 
دعاكم بنعمة السيح إل إنجيل آخرء لیس هو آخر_ غر أنه يوجذ قوم يزعجونكم ویریدون أن 
يحوؤلوا إنجيل المسيح .» (غل۱: ٦و۷)‏ 


أعمال بولس الرسول الأخيرة في كورنثوس: 

کان أول عمل فرض نفسه على اللقدیس بولس بدخوله کوزنٹوس هو أن يج وبجصر نشاط 
المخالفين لاان إن استحال استمالتهم للحق. وقد كانوا فريقين: 

الفريق الأول: وهم الذين أحلا أنفسهم من أي قانون خلقي مهاه «ناه۸» و بعد ذلك 
يعون أنهم روحانيون باعتبار أن القوانين إا مفروضة على الجسد فقط فلا قيمة ها 


والفريق الآخرء وهو الأقل عدداً والأكثر بجاحة وفظاظة وتعدياً وهم المتهؤدون الجدد الذين 
بعد أن قبلوا المسيحية بالنعمة عادوا إل الناموس» بتأثر البعثة من أوزشليم التي اندشت في وسطهم 
حاملة الدعوة إلى العودة للناموسن بالنسبة المسيحيي الأمم. وأساس حار بتهم يقوم على جحد رسولية 
بولس وشجب الإيان الذي ينادي به باعتباره هرطقة يهودية . 


والأسواً من الكل والذي يؤكد بطلان دعوة كل منهماء أنهما (أي الفريقين)ء وبالرغم من 
البعد الشاسع بين اميد المنجل عن الأخلاق والقانون (نوموس) وبين االبدأ المتمسيك بالناموس 
والحدقيق في مفرداته» إلا أنهما اتحدا معا في مقاومة بولس الرسول كمحاولة اللسيطرة على نجرى 
الأمور ني الكئيسة . 
وكان الشيء الذي وضعه بولس الرسول صب عينيه هو أن يميد المدوء والقاوة الإمائية إلى 
الكنيسة بالنعمة التي وفّرها له الله بسخاء. 
وهكذا ابتداً أو يثبت صحة رسوليته وهكذا بطل ورقة الشغب التي يلعب إبها المتهؤدون ضد 
الاإمان المسيحي» وهذا هو الأهم عند بولس الرسول : 
+ ا«قد ضرت غبيا وأا أفتخر. أنتم ألزمتموني . لأنه کان ينبغي أن امح منكم إذلم أنقص 
شیا عن فائقي الرسل» وإن کنت لست شینا .إن علامات الرسول صنعت بینکم في کل 
صبر بآیات وعجائب وقوایت .» (۲ کو۱۲: ۱۱و۲٠)‏ 
+ «أتم تطلبون برهان المسيح المتكلم في الذي لیس ضعیفاً لکم بل قو فیکم » لأنه وإن کان 


Wt 


قد صلب من ضعف» لكنه حي بقوة الله» فنحن أيضاً ضعفاء فيه لكننا اسنحيا هعه 
بقوة الله من جھتکم » (۲ کو۱۳: و) 


هذا الكلام سبق وأن كتبة بولس الرسول همم في رسالته االثالثة قبل أن يذهب إليهم وهو الآن 
بينهم» ونحن أختنا هذه الآيات كنموذج بالضرورة لا قاله بولس الرسول مم في هذه الزيارة 
الأخيرة لأنه لم يُسجُل منها ثيء على الإطلاق لا في سفر الأعمال ولا في الرسائل عامة . 
وني الحقيقة» فإن القديس بولس في موقفه هذاء كان بحتاج إلى مؤازرة سماوية تام كالني 
حصل عليها إيليا في مواجهة الأنبياء الكذبة الدسوسين عليه من إيزابل امرأة الشيطان. ولكن 
سلطان الله أقوی من کل سلطان: 
+ «فإني وإن افتخرتُ شيعا أكثر بسلطائنا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا مدمكم» لا 
احجل.» (۲ کو ۱۰ :۸) 


هذا نعشقد أن قوة غير عادية آزرت بولس الرسول في هدم هذا اا ن الله 
والمسيح» وأنه استطاع أن يستأسر فكرهم إل طاعة السيح بقوة الروح. أما هؤلاء امندسون بينهم 
من أورشليم لقَلْب إمانهم» فإن لم يكونوا قد انسحبوا قبل مجيئه» فحتماً لبسهم العار والخزي 
وخرجوا مدحورین . 


ونحن» وإذ كنا ني غاية الاشتياق أن نعلم ماذا تم بعد رحلة بولس الرسول وأعماله الأخيرة في 
كورنئوس » بينما سفر الأعمال لا يعطي إشارة» ولا الرسائل تفصح عن شيء» إلا أن اله قيض لنا 
كليمندس الروماني زميل بولس الرسول في الخدمة والجهاد والدموع ؛ «نعم أسألك أئت أيضاً يا 
شريكي المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي ني الإنجيل مع أكليمندس أيضاً وباقي العاملين 
معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة.» (في٤‏ :۲) 

كليمندس هذا الذي اسمه باحق في سفر اطياة جخبرنا انبر الیقین أن کورنٹوس بعد ولس 
الرسول الست اخللة البهاء وا لمجد» فصار أهلها من أنقى المؤمنين عقيدة وإياناً وشرفاً وطهارة» 
واشتهرت نساء كورنشوس بالتعفف والطهارة» وسكنت الفضيلة كنيسة كورنثوس عوض الزنى 
والرذيلة. ويقول كليمندس إن إيمان هذه الكنيسة بلغ من النضوج والصحة مبلغه المسيخي 
الأمشل(*). حيًا الله أهل كورنثوس في السماء ومتعهم ببولس في السموات العلا ليكونوا برفقته 


(۱4) راجع رسالة كلمندس الروماني. 


We 


مع المسيح كل حين. 
وي الحقيقة» ومن واقع تحقيقات رسائل القديس كليمندس الروماني» تکون کورنٹوس قد 
أسست بالفعل نواة القداسة في أوروانا والإان الراجح الصحيح . 


ولم تدم زيارة بولس الرسول لكورنثوس سوى ثلاثة أشهر بحسب سفر الأعمال .)٣:۲١(‏ 


بولس الرسول یکتب من کورنٹوس رسالته الکبری إلى روما وبرسلها على ید فیبي(°): 
بينما بولس الرسول يُحصّر لرحلة العودة لاؤرشليم» انتهز فرصة قيام إحدى أعضاء كنية 
كنخريا البارزات «فيبي»» الأرملة ذات الشخصية والصيت والغنى» بالسفر إلى روما في حيط 
أعماما الخاصة وكتب رسالته إلى روما : 
+4 « اوي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة (شماسة) الكنيسة التي ي کنخريا» کي 
تقبلوها في الرب كما يق للقديسين» وتقوموا ها في أي شيء احتاجته منكم» لأنها صارت 
مساعِدةٌ لکثیرین ولي انا أیضاً.» (رو۱۹: ۱و۲) 


أما المأمورية المستعجلة التي قامت من أجلها فيبي إلى روماء وأما المساعدة التي كانت رها 
تحتاجها من أهل روميةء فهي أمور خاصة بقضية من القضايا وذلك بحسب ما تضمره اللغة: «في 
أي شيء احتاجته منم » . 

أا سبب كتابة هذه الرسالة إلى رومية» فهو أساساً ليع له في نفوسهم مكاناً ويعة نفوسهم 
للإمان الذي أحبه وصار حیاته وعزاءه وعمله ورجاءه : (لنتعرّی بينكم بالإيان الذي فينا جيم 
إيانكم وإيماني.» (روا:۲٠)‏ 

وگان قد تناهى إلى علم بولس الرسول مستوى الإيان العالي والسليم الذي كان عاملاً في 
قلوب كنيسة رؤماء لذلك بادهم عمقاً بعمق دون أن يعتبر نفسه متعالياً أو متطفلاً عليهم . ولکن» 
Pa‏ هذا كان من رحة الله علينا؟ لأن بول الرسول كتب الرسالة إلى رومية وقدمه لم تطأ 
أرض ,الكننيسة اهناك »بل من جس إل قبض إلى حبسن إل موت ! لقد كتبها لكنيسة الأجيال » 
للكنيسة الخالدة. فهي أطول رسائله وأکثرها عمقاءوترتيباً؛ وعرضا لاان المسيحي من کل جوانبه» 
مع اختبازات إيانية عالية. 


)٠١(‏ راجع ما جاء عن الرسالة إلى رومية في ص ۳١١‏ وما يليها. 
وقد كتبنا شرحاً تفصيلياً لمذه الرسالة سيصدر عن قريب إن شاء اله 
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لقد استجمع بولس الرسول لكتابة هذه الرسالة التي 
العميقة بالمسيح » وعرض فيها خبراته الإهانية في شكل عقيدة 


ن لأهلها الاحترام والتوقیر ت معرفته 
يجار بلغ . 

كما استلهم من الروح القدس كل الإعلانات التي مكن أن تصاح لتكميل إيان مسيحي 
موظد الأركان. ففيها يعطي تفسيراً قوي لعقيدة التبریر بالإمان یکاد یكون كاملا مكملاًء بولأول 
مرة في حيط الفكر الكسي ؛ 

ثم يقدم عقيدة الاتحاد بامسيح بالروح في موته وحياته ؛ 

ويتقدم في خبرة الاإيان ليحصل على حلول المسيح نفسه في القلب بالإرمانء وأننا إذ تصالنا 
موت المسيح مع الله» وهو الآن حيّ» فنحن سنخلص حتماً بحياته» بل وفلك في المياة ممه بالنعمة 
الفائضة منه؛ 

وني قيامته الممجدة استعلن أنه هو ابن الله الممجد» الذي وهبنا بقيامته قيامة وحرية من عبودية 
قدهة» وأهلنا لشركة بنوته وميرائه الخاص كابن ني الله» وذلك بشهادة تصديق ناطقة بالروح 
القدس بل صارخة في قلوبنا أننا أبناء الله وقد صار لنا الحق في أبوته لكي نناديه يا أبا الآب ؛ 

ونا في حرب مع المالم فاد بد أن تتقلب أعضاء جسدنا كلها إلى أسلحة تحارب بها ا لعلية 
لساب المسيح» فتصير أعضاؤنا بذلك ميرّرة من داخل الألم والمعاناة وصلب الجسد. 


فنحن مدعوون من العالم وبواسطة اضطهاد العالم ورئيسه إلى نفس صايب المسيح الذي إد 
نجوزه بقوة صليب المسيح نحسب أننا صلبْنا معه. وإذ نغلب بقوة عَلَبته» نال قوة قيامته مباشرة 
حياة جديدة يصير فيها المسيح حياتنا. والذي لم يشفق على ابنه بل بذله فمات من أجلنا» كيف 
لا يهبنا معه كل ما للحياة؟ والذي أحبنا ومات من أجلنا» من ذا الذي وماذا يقدر أن يفصلنا عنه 
وعن محبته؟ حتى الموت مرحبأ به لأنه لن يفصلنا عنه بل يوصًلنا إليه لذلك» نحن نموت كل يوم 
بدافع الحب له» لأننا من دانحل موتنا تعرف على حياته التي تسري في موتنا فتحيينا . 


وعوض ألوان وأشكال ذبائح المهد القديم البهيميّة» هوذا نحن قم أجسادنا ذبيحة ناطقة 
عقلية يومية بعبادة وتسبيح وشكر ترضي الله » ومقبولة عنده. 

وإذ سانا الله عن خطايانا السالفة» كيف ندين نحن الآخرين» ونحن كلنا سقف أمام 
عرش السيح ليعطي کل واحد عن نفسه حساباً لله ؟ 
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المكيدة من اليهود والعودة السريعة من كورنثوس : 
«فصرف ثلئة أشهر (ني کوزنثوس). ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهومزمع أن يصعد 
إلى سوريا» صار رأي أن يرجم على طریق مکدونية .» (أع ۳:۲۰) 


وکان مع بول الرسول والبعثة التي ترافقه کل ما جعه هو والذین معه رفي كل البلاد المحيطة. 
وکان بولس الرسول سعیداً ذ توفر له أن يقم شين يرج به ضاثفة القديسين في أورشايم : 


ولكن نما إلى أذ بواس الرسول خبر مكيدة أحبكها اليهود مع التهؤدين الذين ظلوا على عدائهم 
له. صخيح أننا لا نعلم خطوات وتدبيرات هذه المكيدة» ولكن المعروف أن اليهود يتزا مون على 
سُکنی الواني, فلا شك آنه پینما بولس مزمع أن یقلع من کنخریا داتعت علم أن التر س 
به سيكون في البحر. وليست الأموال الجموعة هي التي استهوت قلوبهم فقط» بل وحياة بولس 
کائت مطلوبة منذ أن طردهم غالیون 611:٥‏ من کرسیه وأطاق بولس من أيديهم» بعد أن أحكموا 
الخطة لاونهاء عليه بإعادته مقيوضا عليه إلى أورشليم لیا کم مقتضی شریعتهم لا حسب القانون 
الروماني الذي خذله وخذهم فيه غالیون. وقد سبق للیهود وأن دروا اغتیاله ني دمشق» وکان 
سقوطه في آیدیهم قينا لولا أنه تد من السوري زنبیل وهرب من أيدیهم لیؤسس آلإیان 
السيحي في أوروبا وكل الأنحاء. ولا يزال مخطط الاغتيالات أمامنا مفتوحاً لنقرأ منه فصلا أو 
فصلین ف الصفحات القادمة. 


والآن» استقر رأي الجماعة الأمينة المحيطة به على تغيرر خط سير العودة» فبدل السفر بالبحر 
مباشرة إلى سوریا» یکون السفر من فیلبي ثم شاطیء آسیا. 


ورب بولس الرسول» إذا سيُتاح له ارؤية الوجوه المُحبًة» ويتملا من أولاده الخلصين» 
ويوڈعهم بالروح ويستودعهم لنعمة الله . سار اركب وال رکب حتی بلغوا تسالونیکي» ومنها إلى 
أبولوتيا ثم أمفیبولیس منطو » إل النقطة التي حط فيها اله في أوروبا أول 
مرة. 

وکانت الرفقة معه تمع سوباتیر 500۵۲۴ ابن پیرروس 8نطءعر (أع ۲۰ :4؛ رو٩‏ ۱ ۱)) 
وهو مواطن من بيرية 8۲٠۵‏ وأرشترځس rhs‏ وونىس sسل‏ ء5 الذي من 
تسالونیکي» مع غايُس دن6 من a‏ وتیموٹاوس » وآخرین من مسیحیي آسیا کانا قد رافقاه 
إل الیونان: تیخیگس وتروفيمُس (أنظر صفحة .)1٦4‏ 


VA 


وواضح من الأسماء اوامدن أن وزاء هذه المجموعة مشروغاً لجمع الأموال ابترتيب ودقة» الذي 
لا بد وأن کان قد بلغ غاية الطلوب . 


وامعروف أن القدیس لوقا کان ينتظرهم في فيلبي. وقد تخلف ممه بولس آلرسول ني يبء أما 
باقي المجموعة فسبقتهم إلى شاطیء آسیا» نحو ترواس . 

تخلّف بولس الرسول ولوقا معه ليحضرا عيد الفصح وعدا القصح السيحي في فيلبي. لم تعد 
خرفان وذبائح» ولا تذ کارات للخروج والتيه» ولا أشباه الماوبات وظلهاء بل المسيح فضحنا قد 
ذب لأجلنا. لقد عدت فيلبي مع بولس فصحاً حقيقياً» وتناولوا على مائدته جسداً ودما» واستقوا 
جيم روحاً واحداً» وتصالح الشعب مع الشعوب وصار الاثنان واحداً. 


وإذا دققنا التفسيرء لكان الفصح السالف للسنة السالفة من نصيب أفسس» فبولس الرسول 
وهو في أفسس دخل عليه زمن الفصح» وكان عصوراً في نقل معالم الفصح اليهودي إلى الفصح 
السيحي بفرداته وأ عليه الروح» فكتب ني رسالته إل أهل كورنثوس يقول : 
+ «إذاً نقوا منكم الخميرة المتيقة» لكي تكونوا عجيناً جديداً كما أنتم فطير لأن فصحنا أيفاً 
المسيح قد بح لأجلنا. إذاً لشعيّد ( كان زمن العيد بالضرورة) ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة 
الشر والخبث بل بقطبر الإخلاص والحق.» (۱ کوه: ۷و۸) 


وقد تأخر بولس الرسول ني فيلبي مع لوقا حتى بعد زوال قمر الفصح ‏ أي بعد ٠١‏ نيسان ‏ 
مع انهم کانوا قلقین یطلبون أن یکونوا في أورشليم قبل عيد الخمسین : «لأن بولس عزم أن يتجاوز 
أفسس في البحر ئلا يعرض له أن صرف وتتاً ني آسیاء لأنه کان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في 
أورشليم في يوم النمسين .» (أع )۱١:۲١‏ 


ويمكننا عمل تفريدة للأيام لنرى كيف نجح بولس الرسول في تحقيق وعده أو أعله: 

, يوا‎ 4١ المدة كلها من الفصح إلى يوم الخمسين‎ - ١ 

۲ - أيام الفطير هي سبعة أيام بعد عيد الفصح . هذه توقفها بولس في فيلبي . 

. خسة أيام استغرقتها رحلة البحر إلى ترواس لأن الريح كانت مواتية‎ ٣ 

4 س سبعة أيام صرفها بولس في ترواس (أع:). 

: ۲١ أربنعة أيام استغرقتها الرخلة من جزيرة خيوس ٥1ط إلى ميليثس ء4116۲ (أع‎ ٠ 
.(\eg\r 

. ومان طارفا ني ميليئس في اوداع أساقفة وقسوس.كنائش أفسش‎ ٩ 
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۷ ثلاثة أيام استغرقتها رحلة بولس إلى پاترا ۳44۶۵ » مروراً بکوس 068 ورودس ه۸1 
)أ 

۸ س یومان کافیان للوصول من باترا إل صور (أع۲۱: ۲و٣)‏ (أنظر صفحة .)٩۸۲‏ 

.)٤:۲۱ ستة أيام بقي فيها بولس في صور (أع‎ ١ 

ا ی في السفر من بتولايس إلى قيصرية (أع :۲١‏ ۷و۸). 


مجموع هذه الأيام هو ٣۲۷‏ يوماً . إذاً تبقى لنا ٠١‏ يوماً هذه نجعلها في احتياط التغييرآت الطارئة 
واعتبار أن السقينة التي أقلع فيها بولس هي سفينة شواطىء وليست ماخرة خيطات» تقف كا 
ترید وتقلع كما تريد» ولم تكن دائماً حت إرادة بولس. من هذا نری أن حسابات ولس سليمة 
مائة بالمائة. ومقتضاها قام في الوقت المناسب وبلغ مقصده في الوقت المناسب» هذا نقوله لأن أقواماً 
من العلماء ريستهينون بدقة بولس الرسول. 


ترواس» والوية» وأفتيخوس : 

«هۇاء سبقوا وانتظرونا في ترواس» وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطي من قيلبي 
ووافيناهم في خسة أيام إل ترواس حيث صرفنا سبعة أيام.» (أع١۲:‏ هوت 

ھکذا بدت ترواس تلبس تھا المزينة» واجتمع الشعب حول بولس الرسول يجيه ويسمع 

«وني أول الأسبوع (يوم الأحد) إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزاً خاطبهم بولس وهو 
مزمع أن مضي في الغد» وأطال الكلام إلى نصف الليل.» (أع )۷:۲١‏ 

واللاحظ هناء بحسب الطقس القديم ل «عشاء /الرب»» فإن اجتماع الكئيسة يبدأ ف 
الغروب بعد السبت» وطقس كسر البز يبدأ مباشرة بعد الغروب. وهكذا يكون بولس الرسول قد 
استمر حولي ٩‏ ساعات يتكلم مع ا مجتمعين» والشعب کان متمسکاً به کما کان هو منعطفاً 
نحوهم» لأنه كان مصمما على السفرفي الغد صباحاء أي الأحد» لذلك أطال الكلام حتى 
منتصف الليل. 

«وکانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها. وكان شاب اسمه إفتیخوس 
Eutychus‏ جالساً في الطاقة مسقلا بئوم عمیق . وإذ کان بولس بُخاطب خطاباً طویلاً» غلب عليه 
(على الشاب) النوم فسقط من الطبقة الثالفة إلى أسفل وحمل ميتاً. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه 
قائلاً لا تضطربوا لأن نفسَة فيه؛ ثم صعد» وكسر خبزاًء وأكل» وتكلم كثيراً إل الفجر. وهكذا 
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«في اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس ... » (أع )٠۵:٠١‏ 
«ساموس » جزيرة تشتهر بعظمة الصناعة اليوانية في بناء السفن 
وهندسة البناء والآلات . 

توقف القديس بولس الرسول في هذه الجزيرة لمدة قصيرة» فقد 


(أنظر صفحة )٠۸١‏ 


بقايا ميناء مبليتس حيث أرسل القديس بولس إلى أفسس واستدعى 


قسوس الكنيسة ليودعهم قبل ذهابه إل أورشليم (أع .)٠۷:٠١‏ 
(أنظر صفحة 1۸۲) 


«ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة.» 
(أع ۷:۲۰( 
أطلال ثیاترو «مشهد» ميلیتس حيث استدعى القديس بولس الرسول 
قسوس كنيسة أفسس وألقى علبهم خطابه الوداعي المؤثر. 
(أنظر صفحة 1۸۲) 


«ثم خرجنا ني الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية.» 
(أع۸:۲۱( 
(أنظر صفحة 1۸۳) 
مرفاً ميناء هيرودس في قيصرية . وقد تأسست قيصرية على يد 
هیرودس الکبير عام ۲۲ قبل الميلاد وسميت على اسم صديقه 
وصاحب الفضل عليه أوغسطس قيصر. 


خرج. وأتوا بالفتى حيًا وتعزوا تعزية ليست بقليلة ۰ » ((أ 5۲۳ ۲۸ ) 


هنا يلزمناء أيها القارىء العزيزء أن نعطي اعتباراً كثيراً هذه الحادثةء ليس في كونها ممجزة 
جرت على يد بولس الرسول وحسب» بل ولأنها تعطينا تأكيداً أن الرواية بجماتها وقصة السفر 
بدقائقه هي بقلم شاهد عیان یذ کر لنا ما رآ وار ني نفسه وني قلمه , 


والملاحظ ني ترتيب الكلام أن إقامة سر كسر الخبز بدأت مبكراً بعد الغروب» وتلاها الوعظ» 
وبعد ذلك» وبعد أن صلى بولس على الشاب وأعاد له الحياة» صعدوا وأكملوا مشاء ا محبة. 


ترتیب السفر من ترواس حتى اأورشليم : 

أقلعت السفينة من ترواس وممها كل الذين كانوا في صحبة بولس الرسول» ولكن بولس فسه 
تخلّف» ورما السبب كان في أنه لا بد على السفيئة أن تلق حول رأس منحني من الأرض لتأتي 
قبالة آسوس حوالي ١‏ كيلومتراً في البحر بينما الطريق الأرضي أقل من ذلك. ولكن في ظننا أن 
بحساب الأقصر والأبعد لا يكن حل هذا الإشكال : لاذا لف بو لأن طریق البر إلى آسسوس 
E E LE‏ . فالمسألة أن بولس 
الرستول تحت إلحاح بعض المسئولين في ترواشس آثر أن یکت مهم بضع ساعات زيادة وع انقراد 
على أن تنتظره المركب في آسوس : «وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى آسوس مزمعين أن 
تأخذ اولس من هناك لأنه كان قد ريب هكذا مرمع أن يشي . فلما ؤافانا إلى آشوس أخذناه وأتينا 
إلى ميتيليني.» (أع ۱۳:۲۰ و٤٠)‏ 


ثم انطلقت السفينة نحو الجنوب تجاه جزيرة لسبوس 005ء1 ومدینتها میتیلیني ٤۸ء‏ ارMi‏ » 
ووقفت المركب على ميناء الجزيرة ‏ لأن هذا كان نهاية رجلتها _ وساروا بأرجلهم جتى وصلوا 
ميتيليني ثم عادوا وأبحروا من ميتيليني في سفينة أخری . 

وأبحروا تجاه خیوس ٥5‏ ن۳۲ في المضیق بین خحیوس وشاطیء آسیا» و بعد یوم آنخر من الإبحار 
وصلوا إلى جزيرة ساموس» واتجهوا نحو شاطىء آسيا ونزلوا وأقاموا في مدينة تروجيليون 
اع٥٣۲‏ عل الشاطیء بين أفسس شمالاً وميليس جنوباً وا٠۸11‏ . ومن هناك أرسلوا إشارة 
إلى أفسس ليستدعوا قسؤس الكنيسة » و بعد يوم وصلوا إلى ميتيليني: «لأن بولس عزم أن يتجاوز 
أفسس في البحر ئلا یعرض له أن يصرف وقتاً في آسیا» لأنه کان يسع حتی إذا أمکنه یکون في 
أورشليم في يوم الخمسین .» (أع )٠١ ۲١‏ 

اومن يليس أرستل إلى“ أفنتس واستتد عى« قوس" الكتيلة 2 ) (Vv: gi)‏ 
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في میلیتس الوداع الأخير «لن تروا وجهي» : 

حال وصول قسوس الكنيسة بعد رحلة من أفسس لا تقل عن ۰ میلاًء ابتدأ بولس یکلمهم 
ويوصيهم على الرعية التي تركها في رقابهم قائلاً آيته الذهبية الخالدة التي جعت بين دم المسيح 
وال في كلمتين لتجعل من الدم عنصرً هيا فئال هكذا: 

+ «لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه .» (أع )۲۸:۲١‏ 

وبعد أن ذگرهم بالثلات الستين التي قضاها بينهم » قدّم بولس طقس الوداع الذي استلمته 
الكنيسة منذ ذلك اليوم واحتفظ به الرهبان حتى هذه الساعة: «ولا قال هذا جٹا على رکبتیه مع 
جميعهم وصلٌی.» (rig)‏ 

وغلبت على الجموع مشاعر التأثر البالغ: «وكان بكاء عظيم من الجميع ووقعوا عل عنق بولس 
يُمَبّلونه متوجعين ولا سيما من الكلمة التي قاطا أنهم لن يروا وجهه أيضاً ثم شيعه إلى السفينة» 
(أم٠٣:‏ ۷). ولیلاحظ القاریء أن هذا الوصف هو للقدیس لوقا کشاهد عيان. 


إل کوس ثم رودس وباترا: 

وني السفيئة الصغيرة التي لخدمة مدن الشواطىء المحلية أبحروا نحو كوس» وروا على جزيرة 
بطلمس من على بُغي: إو بعد يوم وصلوا إلى رودم ومن هناك اتجهوا مرة أخرى نحو الشاطىء 
لينزلوا في باترا ۴ ومن باترا بحثوا عن سفينة. كبيرة عابرة البحار فوجدوا واحدة متجهة نحو 
فينيقية 4¡»ن٢ ۴1٥٤‏ _ أي لبنان الآن _ متجهين ناحية صورء والمسافة بين بترا وصور حوالي ٤٠‏ 
ميلا تقطعها حسب القياس البحري في ٠۸‏ ساعة إذا كانت الرياح مواقية» ونحن في أبريل والریاح 
فيه في هذه /النطقة معندلة. اوي الطريق زأوا جزيرة قبرس من على "بغر ني الاتباه الشمالي الشرقي 
منهم: «فإذ وجدنا سفيئة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وافلعناء ثم اظلعنا على قبرس وتر تاها 
يَشرة وسافرنا إلى سورياء وأقبلنا إلى صور لأن هناك كانت السفينة تضع وَسقّها (أي نمولتها). » 
(rr e)‏ 
سبغة أيام في ضور وإنذارات نبوية بالمخاطرز المحدفة: 

«وإذ وجدتا التلاميذ مكنا هناك سبعة أيام وکانوا یقولون لبولسل بالروح أن لا يصعد إل 
أورشليم .» (أع۲۷:؛) 


التوقف کان اضطراریاً ولیس بالاختیار» فال رکب کانت تفرع جولتها لكي تأخذ جولة أخرى» 
ولكن كانت فرصة السيحيي صنور ليستقبلوا بوس الرسول مثل رما حدث في ميليتس وبنفس المشاعر 


AY 


والمناظر والعواطف . وهنا أيضاً نجد مواهب الروخ القدش بالتب واضحةة فقد تقدم اوهو بون 
بالنعمة ليخبروا بولس الرسول بالمشقًات التي تنتظره في أوزشليم ٠٠‏ وابشب به بشذة ا مخاطرا التي 
لنحوها في رؤياهم ترجُواا ولس أن ايتوقف عن الذهاب إلى أورشليم من أجل نفسه أوالندمة ١‏ ولكن 
ولس النرسشول' كان يعلم هذاء وکان قد عَرم عَم القلب أن الا يرتد بجزعاً أواخوفا من أي مصبر 
مهما کان» وکان عليه أن یستمر في خحطته لحضور يوم انين في أورشليم . 

«ولكن /ا استكملناالأبام حرجنا (من باب لمديعة) ذاهبين (إللاميناء) وهم جيم ايشيعوننا 
مع الشساء والأولاد إلى خارج المدينة . فجثونا على ركبنا على .الشاطىء إوصلينا : ولا وتا مضنا 
بعضاً صعدنا إلى السفينة» وأما هم فرجموا إلى خاصتهم .» (أع٠۲:‏ ٠و١)‏ 


إلى بتولايس (عكا) ثم قيصرية: 

«عكا» مدينة فدة منذ أيام حكم القضاة في إسرائيل (قض ١‏ ١۴)ة‏ وإحدى مدن يبط 
أشيز» ها صيت كبيز مذ العصور الوسطى» فهي عط من امحطات الكبرى في الحروب الصليبية 
التي أسموها باسم القديس يوحنا: سان جان داكر 44٠١‏ 4ء[ 8٤‏ أي أكرا» حيث بنوا فيها 
قلاعاً وحصوناً بحزاية ضخمة . 

وحینما زارها بولس الرسول کانت تسمی بتولایس ”!ه۴۲ نسبة لأحد ملوك البطالسة. 
وكانت في أيام بولس الرسول إحدى المد الرومانية الخائزة على الحكم الكولوني؛ وهي متاخة لجبل 
الكرمل. 

ونزل' بولس الرسول في بتولايس (عكا) وسلّم على الإخوة» ما يفيد وجود كنيسة مسيحية ها 
علاقة سابقة ببولس . و بقي عندهم يوماً واحداثم فارقوها إلى قيصرية , 
بولس الرسول في قيصرية عند فيلس الرسول المبشرء 
واحد من السبعة مع إستفانوس الشهيد: 

نزل بولس الرسول وكل من معه في ضيافة ذلك الرسول المبارك الذي نسمع عنة في بكور انتشار 
الإنجيل كيف انثخب شماساً مع إستفانوس (أع:٠)»‏ وكيف انتخبه الروح وحله ليتقابل مع 
الخضي وزير كنداكة ملكة الحبشة(") على الطريق امول إلى غزة (أ۸6: )٠١ ۲١‏ وعمده» 
ثم حله الروح وله كما من فوق الريح وؤجد في أشدود. 


)۳١١: «والحبشة تسع وقد يديها إلى الله .» (مزة‎ )١١( 
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بولس الرسول يواجه النبوات عن مستقبله 
في القبض والقيود والسجن وحكمة الأهم بكل ثقة: 

«وکان هذا (لفیلبس) أربع بتات عذاری کی يتنبّان» (e)‏ وكأن النبوة ُسلّم من 
الأب إلى الابن وكأننا في عهد أولاد الأنبياء مرة أخرى» وهاته العذارى تنبأن بالضرورة على ما هو 
آت في نصیب بولس المزدحم بالآسي» ولکنه تغاضی . 

«وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس» (أع٠۲:١٠).‏ وهو 
النبي الذي تنبأء أثناء وجود بولس في أنطاكية» أن جوعاً عظي) وشيك الحدوث على جيع المسكونة 
)أ( 


يلاحظ هنا أن في بكور العصر المسيحي وقبل نهاية أيام الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح 
القدس» ظهرت جاعة الأنبياءء الذين استلموا من الرسل وخدموا الكلمة. وكان أغابوس من هذه 
الطغمة الموهوبة : «فجاء إلينا وأخذ مئطقًة بولس وربط يدي نفسه ورجلیه وقال : هذا یقوله الروح 
القدس: الرجل الذي له هذه المنطقة اهكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلّمونه إلى أيدي الأمم» 
(أ۱8:). وکأننا نسمع مقطعاً من مقاطع الاإنجيل عن المسيح» ذا لم يجد بولس الرسول في 
هذا الوصف ما يفزعه؛ بل وجد فيه تكميلاً لآلام المسيح وإعادة لمشهد من مشاهد الصليب: 

«فلما سمعنا هذا (لوقا يتكلم) طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إل أورشليم.» 
(Y:ne)‏ 


أما ولش الرسول”فرأئ في انطلاقه إلى المسيح ما رأى المسيح من ضرورة الانطلاق إلى الآب, 
ألم يشتَه يوا أن ينطلق و يكون مع الرب ؟ «لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل 
جداً» (في۲۳:۱). والآن ما انفتح باب الانطلاق کیف یقفله بیده؟ 


هکذا الذين يعيشون مع المسيح هناء يعتبرون الحياة معه هناك ربحاً: «لي الحياة هي المسيح 
والموت هو ربح» (في۲۱:۱). «فأجاب بولس ماذا تفعلون تبکون وتکسرون قلبي» لأني مستعد 
ليس أن أرب فقط بل أن أموت أيضاً في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع.» (أع٠۳:۲٠)‏ 


الفصل الرابع 
بولس الرسول في أورشليم رة اة 


بولس الرسول ينزل في أورشليم عند رجل قبرسي 
اسمه مناسون ۸٣۵5٥٥‏ تلميذ قديم (من تلاميذ المسيح) : 

كان مشهداً مفرح لقلب بولس» فقد استقبله التلاميذ القدامى في أورشليم بفرح وذلك في بيت 
مناسون حيث التف حوله كل تلاميذه مع لوقا و بقية زملاء السفر. 


بولس الرسول في حضرة تلاميذ الرب والرسل القديسين : 

كان ذلك في عشية عيد الخمسين في ۲۷ مايومن سنة ١۷‏ م» لأن العيد في تلك السنة كان في 
مایو('): 

«وفي الغد دحل بولس معنا (لوقا يتكلم) إلى يعقوب» وحضر جيع المشايخ. » (أع١۸:۲٠)‏ 

يبدو أن بولس الرسول أرسل في الليل رسالة يمهم بحضوره» و بطلبه الاجتماع معهم» وطبعا 
سبقت بولس إليهم كل العطايا والهدايا والأموال التي جعها طيلة هذه المدة ولا بد أنها كانت 
وفيرة» ولا بد أنها كانت موضع قبول وراحة ومسرًة لدى الرسل. «فبعدما سلّم عليهم» طفق 
يحدٹهم شیا فشي بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته» (أع١۱۹:۲),‏ فآسيا كلها دانت 
للمسيح» من أعلاها بنطس وبيثينية إل أسفلها في بفيلية وفريجية » ومن الشمال فيها في غلاطية 
وكبدوكية إلى اليمين في ميسيا وليكية , 

وعرض مم أسماء البلاد بكنائسها: أنطاكية بيسيدية وإيقونية ودزبة ولسترة وغلاطية 
وترواس وأفسس وميليتس » وغيرها من البلاد والكنائس التي سقطت من روايات سفر الأعمال . 


1. David Smith, Life and Letters of St. Paul, p. 657. 
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ثم عرض عليهم قصة الرجل المكدوني واقتحامه شواطیء الیونان وجولا ته في أعماقه من شماله إل 
جننوبه. وعرض علبهم أسماء المذن بكنائسهاء فيلبي وتسالونيكي وبيربّة ونيابوليس وأبولونية» 
وحتی إلّلیریکون (يوغوسلافبا) ودلاطية (أبانیا) وکورنٹوس وکنخریا ونیکو بولیس» وغیرها 
من مدن وكنائس سقطت من الرواية كما جاءت في سفر الأعمال والرسائل. شىء يكاد لا بعد 
ولا شحصى» مؤمنون بالآلاف والر بوات من أجناسن ولغات وعوائد وعبادات باطلة جاءوا إل 
المسيح زرافايت ووحداناً يطلبون وجه الله ويعبدون الحي بالروح والحق: 

«فلما سمعوا کانوا دون الرب.» (أع۲۱:٠۲)‏ 


تقثيلية خاسرة» وخظة مبينة» وفرّبسية حاقدة متنمّرة 
والذين صابوا المسيح قتلوا بولس : 

كانت كنيسة أورشليم محشوة بشخصيات فريسيّة قبلت المسيح على .دمل الناموس. وكان 
بولس الرسول يجدد عليهم أوجاع أجقادهم المدفونة تحت عثرة الصليب .كانت آمهم في إخضاع 
السيح لجد الناموس» ليرتفع اليهودي فوق هامة الرؤوس ويستذل الأمم بفخر إبراهيم . فإن كانت 
اليهودية قد عجزت عن أن تفزو الأمم بيراثها وتراثها وآبائها وأنبيائها» فليكن بامسيح شكلاً وليبق 
کل ما کان اا ل ی لقد بد هذا البولس مام واستذل الناموس تحت أقذام اليب 
وضيّع هيبة الفريسية وأهان جد إسرائيل ! 

لم یکن احقدهم لیھدا جتی ولو مات بولس »ربل لارید أن قوت معه کل أعماله وکنائبه وني 
کل مکان من العالم, 

أما الرسل والأعمدة الثلدئة فلم يحنثوا قط في بين الشركة التي أعطوهًا له » ولا ندموا لظ 


والحدة:لأن عمل اله رأوه وق عمل به» و برهان الروح انظروه فد تنجد فيه والمسيح الستغلن له 
وحص بالرسالة إل الأمم كما هم للختان. هذا كانوا قد انتهوا إليه واستوثقوا منة 


رعبة التعصب وقسوة الفريسيين المننضرين» 
ملكت على كنيسة أورشليم : 


«وقالوا له أت ترى أيها الأ (بولس) كم يوجة ربوة ( ٠١‏ ٠ر٠‏ أ ) من اليهود الذين آمنوا 
وهم جميعاً غيورون للناموس وقد أخبروا عنك أنك تعلّم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن 
موسی قالاً أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد» فإذاً ماذا یکون؟ لا بد على کل حال 
أن يتمم الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت . » )أ1g: (r‏ 


3A7 


القديس يعقوب وتبرئة ذمته أمام الله وبولس الرسول: 

«وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيئاً مثل ذلك 
سوى أن يحافظوا على أنقسهم نما ذُبحَ للأصنام ومن الدم (اللحم الذي لا يصمًى منه الدم) 
والخنوق (أي الذي لا بُستَفرَغ دمه منه) والزنا (الذي يتزوج من أقربائه غير المحلَلين له).» 
)أr:g(‏ 


قالوا هذا لبولس ليْخْلَصوا ذمتهم أمامه أنهم ليسوا ضده في شيء. ولكن اقتصروا في تصرجهم 
هذا على الأمم فقط» مبيّتين النية أن على اليهود بالتالي أن يحفظوا الناموس والختان والسبت 
والأعياد وكل العوائد كما هي دون أن تُمسئ. وهذا هو ما فرق بين إيان بولس بالحرية الكاملة 
من الناموس لليهودي واليوناني على السواء. 


علماً بأن كل البعثات اليهودية تحت اسم المسيح التي كانت تتعمًّب بولس في جيع الكنائس 
التي أسسهاء كانت من هؤلاء الفريسيين التنصرين الذين دؤخوا ولس وردُوا كثيرين عن الإيان 
القويم » وقلبوا الكنائس على بولس الرسول وشتتوا فكر الرعية» وأضلؤهم عن النعمة . هؤلاء استغلوا 
طيبة يعقوب الرسول الذي حاول «بال جهد» أن يكون ناموسياً وحافظاً «للناموس ال لوكي » 
(يع ۸:۲) لكي يرضيهم» فما رَضَوا» واستغلوا اسمه واعتبروا أنفسهم موقدين من قله لصد المؤمنين 
عن الإيان. علما بأن الله قّض هذا الرسول الطيب ليقود .كنيسة أورشليم في أعضب الأوقات» 
وقد قادها بحكمة لتقف ملجأ لليهود امتمسكين بالعوايد والناموس وملجأ للأمم الراجعين لله 
حسب وعد الله سواءٌ بسواء. لقد قاد كنيسة قامت على جذر يهودي وها أغصان من الأمم» فما 
أساء إلى الجذر ولا أهان الأغصان. إنها كانت كنيسة انتقال» دور ما كان لبطرس ولا يوحنا أن 
يقوما به بدون يعقوب. وعلى القارىء أن يتبصّر ماذا كان يكن أن يصيب كنيسة المسيح في 
أورشليم لو لم يُقّمْ ا مسيح ها يعقوبَ ليرد عن يعقوب الفجور» بشبه ما صنع المسيح . 


ثم لا هكن بأي حال من الأحوال أن تستصغر الدور الكبير والفئال الذي قام به يعقوب في 
تحمُله - شخصياً كممثل لكنيسة أورشليم بالدرجة الاول ‏ قبول بول رسولاً رسميا» وقبول 
كرازته «بالاإيان» الملسيحي المؤسس على قاعدة موسى والباء والأنبياء ومواعيد الله كلها غير 
منقوصة دون الناموس وانتان وكل عوايد اليهود !!! ثم انظر معي» أيها القارىء العزيز» ماذا كان 
سيحدث لو فرضنا رَفْضَ يعقوب ليان بولس ورسوليته ؟ إني أكاد أمسك بالقلم عن وصف ما 
کان سيأتي من نکبات ومآس وخسارات وانقسامات لا یعلم إلا الله مداها. 


AV 


حل نظ لینجو بولس بجلده» وما نجی؛ 
والله دائماً یکره الوسط : 
«ليحك كنت بارداً أو حاراً. هكذا لأنك فاتر ولست 
بارداً ولآ حاراًم,أنا مزع أن أتقيأك من فمي.» (ر٣:‏ 
1و1( 


«فافعل هذا الذي نقول لك» عندنا أربعة رجال عليهم نذر» خذ هؤلاء وتطهّر معهم وأنفق 
عليهم ليحلقوا رؤوسهم » فيعلم المحميع أن ليس ثيء ما أخبروا عنك بل تسلك أنت أيضاً حافظا 


للناموس .» (أع ۲: ۲۳ و٤۲)‏ 


ما المانع وقد صلى بولس الرسول» وطلب من أهل رومية أن صلا من أجله إلى الله : ««لكي 
أنْقَدّ من النين هم غير مؤمنين في اليهودية» ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند 
القديسين» (رو١٠:٠۳).‏ أما الجزء الثاني فعبَرَ بسلام وفبلّت خدمته وأعطى من أجلها المجد ُء 
أما أن يق من الذين هم غير مؤمنين من اليهودية فرحلتهم طويلة» طويلة جداً. 

لم يكن يعقوب ولا بولس ولا نحن أيضاً مقتنعين ا احطوا. فهي خطة قائمة على الخوف» 
قائمة عل فرض العداء ومجحاولة استرضائه . وهنا الخطر» ولكن على أي حال» هو حل يتناسب 
وعقلية ١الأغلبية‏ القائمة في الكنيسة. وما العمل؟؟ 

ولكن هل نأخذ بالغاية التي تبر الواسطة ؟ إذ أن غاية بولس هي ان يُصالح كنيسة أورشليم 
لعله یکسب على کل حال قوماً. ألم يقل هو: « صرت للذین بلا ناموس كأني بلا ناموس = مع 
إني تحت ناموس للمسيح - لأربح الذین هم بلا ناموس» (۱ کو۹ :۲۱)؟ فما الانع أن يصير 
وبالعكس للذين يعبدون الناموس كأنه عبد للناموس لیکسب هؤلاء العبيد وبْحرّرهم لحساب 


اسیج ؟ ريا!!! 


عيد الخمسین » دخول بولس الرسول اهیکل مع الذّراء: ۲۸ مايو ٠۷‏ م() 
لقد أو بولس الرسول بالوعد: «حينثذ أذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل اليكل 
مُحْبراً بكمال أيام التطهير إل أن يقرب عن كل واحد منهم القربان.» (أٌع۲۱:٣۲)‏ 


ما هي كمال أيام التطهیر؟ 


2. Ibid. 


AA 


مبنى من العصور الوسطى مشيّد على أساسات فلعة أنطونيا الني كانت 
تطل على الهيكل» وقد فامت حاميتها بالقبض على القديس بولس 
(أع۲۲ .)١١-:‏ وقد تم اقتطاع جزء من الأكمة المجاورة لعمل 
رواق للأجانب الني تظهر زاو بته الشمالية الغربية في الصورة . باقي 
الأكمة استخدمت كأساس للقلعة التي بناها هیرودس . 

(أنظر صفحة 1۸۹) 


قطعة من نقش قديم جد على الحجر غثر علبها في أورشليم 
تحظر على الأجانب الدخول إلى الأماكن المخصصة 
لبني إسرائيل ني اليكل القديم (أع ۲۷:۲۱). 
(أنظر صفحة 1۸۹) 


سفر القديس بولس الرسول إلى روما 
كنيسة القديس بولس ذات الينابيع الثلاثة» بالقرب من مدينة روما 
(أنظر صفحة )۷٠۴۳‏ 


هي شريعة النذر» إن ندر اليهودي نذراً من أجل ضيقَةٍ أو طلب يطلبه اوينذر من أجله» فيترك 
حصل شعره طول دة ٠١‏ يوماء#وذلك بحساب التلمود اوعل(أقوال يوسيفون المؤرخ () اول 
قا أو مسکراً (عد : ۲ده)» لأن في هذه الأيام بحسب أنه قدوس للرب. وعندا انتهاء 
الدة يأتي بذبائح النذير وهي فوق طاقة أي إنسان عادي» لذلك فإنه يلجأ إلى أحد الأغنياء 
ليصرف عليه ليكمّل نذره. وهذا ما قيل لبولس: «تطهر معهم وأنفق عليهم »» فالذبائح هي : 
«فيقرّب قربانه للرب خروفاً واحداً حولي صحيحاً غرقة» ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة 
خطية» وكبشاً واحداً صحيحاً ذبيحة سلامة» وسل فطبر من دقيق أقراصاً ملتوتة بزيت» ورقائق 
فطير مدهونة بزيت مع تقدهتها وسكائبها » فيقدمها الكاهن أمام الرب ويعمل ذبيحة خطيته 
وحرقته ... ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع ... ويأخذ شعر رأس انتذاره ويجعله على النار 
التي تحت ذبيحة السلامة ... هذه شريعة النذير.» (عدا: ٤١د١۲)‏ 


القبض على بولس الرسول داخل افيكل» 
«هذا هو الرجل » (أع ۲۸:۲۱ قارن مع یو۱۹ :)٠:‏ 

كان يوم العيد» عيد النمسين» وجهور اليهود من كل العالم حتمع ومكتظ داخل الهيكل» 
وكان يهود آسيا و بالأخص أفسس يعرفون بولس جيداً» وهم أكثرهم حقداً وتر بصا بهذا الإسرائيلي 
«الارق» . 


ودخل بولس الرسول الهيكل متجهاً نحو رواق الكهنة ليقدم نفسه متطهراً ومعه المتطهرون 
الأربعة ذوو النذر للاتفاق مع الكهنة على أثمان الذبائح التي ترهق كاهل أي إنسان عادي» وهو 
يعتقد أنه بظهوره وهويقدم النذور عن الأربعة فرصة» كما حسبها يعقوب والآخرون» أن بُهاونَ 
المتعصبين ضده من جهة الناموس» إذ يتممه في أدق وأصغر توصياته , فکان معن في ظهور نفسه مع 
الكهنة وا لمتطهرين . 

فما أن رأوه حتى لم يصتقوا عيونهم أن يروا غريهم أمامهم وتحت أيديهم بعد أن كان بعيداً 
عن متناول أيديهم وهو في الشتات مُحاطاً بأعوانه وحاية القانون الروماني» فوثبوا عليه جاعة 
وبَفّس واحد يصرخون للمزيد من المحاصرة: «فأهاجوا كل الجمع وألمّوا عليه الأيادي صارخين : 
يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينواء هذا هو الرجل الذي يلم الجمیع في كل مكان ضداً للشعب 
والناموس وهذا الموضع حتى أدخل يونانيين أيضاً إلى الميكل ودنس هذا الموضع المقدس.» 
(ع: (YAY‏ 


3. Conybeare, op. cit, p: 575. 


۸۹ 


بولس الرسول خارج اهيل بين أيدي غرمائه» 
فكانت ساعتهم وسلطان الظلمة (قارن مع الو١٠۲:١٠)»‏ ونجدة أمبر الكتيبة : 

«فهاجت المدينة كلهاء وتراكضن الشعب وأمسکوا بولس وجروه خارج الهيكل,(الداخلي)» 
وللوقات للقت الأبواب (بين رواق الأمم وباقني الهيكل وذلك استعداداً لعملية القتل) )> 
وبينما اهم يطلبون أن ريقتلوه فا خبر إل أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضظرابت» فللوقت أخذ 
غعسكراً وقواد مثات وركض آإليهم . فلما رأوا الأمير والعسکر كفا پعن ضرب بولس:» (أع٠۲:‏ 


(Yr 


وعلى القارىء أن يعلم أن الاح الأتين من الشتات كانوا أكثر تعصبا من سکان أورشليم» 
يذودون عن مدينتهم ودینهم بدمائهم وأرواحهم» بسبب شدة الحنين الذي كان يجذبهم في غر بتهم 
نحو وطنهم بصورة مبرّحة ومشاعر طاغية وجنونة . فانظرء أيها القارىء» أية غيرة محنونة وأي قوس 
للقتل والتنكيل هو باستعدادٍ لوجود أية فريسة» وكانت فريستهم المنتقاة «بولس ».الذي زؤعهم في 
دينهم وناموسهم وآبائهم وعوائدهم حتی جردهم من ,کل فخرهم . وأخیراً هوذا ینجُل هیکلهم» 
وقبچ اماف في ذات,الفعل . اوهكذاالتمصب؛ للدين يُعْمي العينين. ولكن لولا أن قيّض الله هذا 
الأمير عل مستوى هذه اليقظة والسرعة في اقتحام ا مشا كل »رفوا بولس في مكانه . 


ا قلعة أنطونيا ه١٠٠4‏ التي أخذت هذا الاسم تكرياً لارك أنطونيوس» فإن الذي بناها هو 
هيروس الأول ٤‏ ؤقد أقامها في الركن:الشمالي الغربي رمن؛المنطقة المحيطة باهيكل. | وكانت القلعة 
تکشفت کل ما يجري داخل اهیکل وکانت تفتح عل الهیکل» وکانت القلعة بها قشلاقات تسم 
لحوالي ألف جندي» كان جزء منهم يتواجد بصفة دائمة اوعلى أهبة الاستعداد في أية الحظة ! 


من هذه القللعة انطلق ليسياس الأمير مع الذي تحت إمرته من الضباط والجنود الدرعين» وني 
لحظات كان في موقع التجمهر. وبكل الجهد أنقذوا بولس وجوه بدروعهم وحلوه على أکتافهم . وإذ 
کان الأمیر قد حع من قبل» من ,ذلك المصريّ الذي قام بثورة سابقاًء ثم فر من بين أيدي جنوده» 
اجترس ليسياس هذه المرة اوقيّد بولس بسلسلتين». كل سلسلة بيده مربوطة بيد اجندي . فاقتاده 
جندیان وهو مرابوظ من کلتا يديه ؛ منظرٌ غير مألوف با مرة! 

«وأمر أن قد بسلسلتین» وطفق یستخبر: ری قن بیکون؟ وماذاآفعل 8 (أع ۲۳:۲۱) 


1)0 بالرجم للقتل إا يتم داخل الميكل الخارجي في «صالة الرجم » وهي المعروفة باسم الطااعه6» وهي الصالة الم 
ج e‏ يکل الخارجي في جم » وهي 5 ا 
جم فيها القديسن إستفانوس . وكان بولس واقفاً حارساً ثياب الذين قتاوه. 


1: 


تأثير بولس الرسول العجيب بشخصيته وحكمته على ليسياس: 

وني لحظات بدأ بولس الرسول يتحدث مع ليسياس بلفته التي كان يعترٌ بها كمواطن روماني 
اشعرى المواظتة شمن كثيء فلما عرفه بولس بنفسه أنه أيضا مواطن روماني ولك في امواطنة ولم 
يشترهاء وأنه ليس هذا المصري الثائر لمحتال الذي كان يظنه» بدأت تتكون علائق ود واحترام 
بن اللضابط الكبير وبين بولس» كان ها الأ ثر الأعظم أولا ني نجاة بولس من المكيدة التي دبرها 
اليهود لقتله » وثانباً في إعطائه الفرصة لكي يخاطب الشعب من فوق سلم القلعة كأخد المظماء!! 


بولس الرسول يحتج فوق أعلى سلم القلعة لدى الشعب 
المتجمهر خارج القلعة أسفل : 

وهذه هي اللشهادة الاول التي الم يكن يحلم بها بولس الرسول» كيف يخاطب جيع طبقات 
الأمة اليهودية بكافة علمائها ورؤسائها وأتقيائها . وهنا تظهر شجاعة بولس النادرة ولباقته السياسية 
الفائقة واستعلاؤه بالحق على كل هذه الأمة بلا منازع: 

«وقف بولس على الدرَج (السلم) وأشار بيده إلى الشعب فصار سكوت عظيم!!» 
):4( 


يا يبتك يا بولس! حتى وأنت مربوط بسلسلتين» ويا لشموخ روحك وأنت ترفع يديك 
للشعب الذي أنَعَبَ الله قبل أن بُتبك» والذي لم يسمع ولم بضغ لنداء الله قط» فكيف أصغى 
إليك؟ «بسطتٌ يدي طول النهار إلى شعب متمرد» (ا١۲:۹)ء‏ «قد جولوا لي القفا لا 
الوجه !!» (إر۲٣٣:٣۳۳)‏ 


«فنادى (بولس) باللغة العبرانية قائلاً...» (أع: 6( 

ولينبه القارىء أن لغة عامة الشعب هي الأرامية » أما اللغة.الغبرانية فلا يتقنها إلا علماء 
اليهود والكهنة» فهي لغة المبادة والطقس فقط» وإن كان الشعب يفهمها تماما ولكنها اذات 
مستوى أرفع من المستوى اليهودي المي !11 

«فلما سمعوا أنه ينادي مم باللغة العبرانية (لغة اليهود الأصلية » إلغة/ التوراة والعظماء منهم) 
أعطوا سکوتا أحری !!» (أٌع۲:۲۲) 
«أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده ... لاذا تضطهدني»!! 

أدلى بولس الرسول بشهادتين : 

الاؤلى: عن ظهور الرب له من السماء مُحاطاً بنور عظيم يفوق نوز الشمس» وإحسامه الشديد 
بهيبة يسع المسيح : «فسقطتٌ على الأرض»» «والذین کانوا معي نظروا النور وارتعبوا» !! 


3۹1 


وکأن بولس يخاطب الشعب بصوت المشيح ويقولللشعب اليهودي المتجمهر؛ «أنا يسع 
الناصري الذي أنت تضطهده» اذا تضطهدني » !! 


الثانية: ويضعها على لسان يهود يعرفونه جيداً: «اجنانيا» » رجل تقي حسب الناموس» 
مشهود له من جيع اليهود السكان (أيسكان اورشليم) فمَنْ مِن الواقفین لا يعرفه؟ : «أتى ك 
ووقف وقال لي: أيها الخ شاول أبْصِز. ففي تلك الساعة نظرت إليه» فقال: إله آبائنا انتخبك 
لملم مشيثته وبر البارٌ (سيًا السيح) وتسمع صوتاً من فمه» لأنك ستكون له شاهداً لجميع 
الناس (با فيهم اليهود) ما رأيك وسمعت» والآن اذا تتوانۍ ؟ ف واعتمد» واغنل حطاياك 
داعیاً باسم الرب» (أع۲۲: ۱۳ د١۱).‏ وكأن بولس يتكلم بفم المسيح أيضاً لاشعب المتجمهر 
كله : اذا تتوانى؟ قم أيها الشعب» واعتمد»إواغسل خطاياك داعبا بام الرب إ! 


شيء لم حلم به بولس الرسول» أن يشهد للمسيح هكذا جهاراً وبكل يقبن الرؤيا والسع» 
ویش شهادته بشهادة حنانيا المعروف بتقواه بيتهم !! 


ولقد سر الرب بشهادة بولس هذه أيّما مسرة . اسمع ما قاله الرب لبولس : 

«وفي الليلة التالية وقف به الرب» وقال: بق يا بولس» لأنك كما شهدت با ي في أورشليم» 
هذا ينبغي أن تشهد في رومية أيضاً .» (أع٣۲:١٠)‏ 

الیل مام ضابط ویهود بل مام قيصر روما والعالم وكل عظماء وأشراف الرومان. 
«حذ مثل هذا من الأرض» لأنه کان لا جوز أن یعیش » (أع۲۲:۲۲): 

تماما تماماًء عزیزي القاریء» كما قالوها هي هي: «حَذه حذه اصلبه» (یو۰:۱۹٠)»‏ هذا 
أيضاً قالوها اللأمير وابنفس الحقد والتشمّي و بنفس الجهالة العمياء: «خذ مثل هذا من الأرض لأنه 
کان لاریجوز أن يعيش». يا لزنهم ! كيف فلت من أيديهم ولم يرقو إرباً إربا لشفا غليلهم . 
قالوا هذا لما ابتدأ يتكلم عن كيف أرسله الرب للأمم: «فقال لي: اذهب فإني ساأرسلك إلى 
الأمم بعیداً.» (أع ۲۱:۲۲( 

عجيب حقا هذا الشعب» لقد أصغوا إليه بانتباه وقبول حينما شهد للمسيح الذي ظهر له بنور 
عظيم في السماء» وأصغوا برضى وقبول حينما سمعوا كيف /انتخبه الله ليعلم مشيثته ويز البار ‏ 
أي السيًا - ويسمع كلمة من فمه ... ولكن أن يذهب إل الأمم» فإلى هنا لا عبوز أن يعيش !! 
مع أنه لم يتنبا نبي إلاً ودر الأمم وعودتهم إلى الل!!! 


أشن 


ولكن كبرياء الأمة اليهودية لا بجحتمل أن يقف ختى من ورائها أمة على الأرض» فإما تخضع 
الأمم تحت أقدامها وإلاً فإلى ا جحيم ريا كل الأمم!! ودون أسف ! «لا جوز أن يعيش »!11 إن 
هؤلاء الأمم العف هم جيم كلاب ولا يُحسبون بين البشر!! والذي يُسلّم عليهم يبقى نجنا إلى 
الساء!! ثم عليه أن يتطهر. 


«وإذ كانوا يصيحون وبطرحون (الترجة الصحيحة «يرقون») 
ثیابهم و یرمون غباراً إلى ا جو...» (أع۲۳:۲۲): 

عادة تمزيق الثياب كانت تسري على رؤساء الكهنة فقط وذلك حينما يسمعون تجديفاً على الله» 
ليكون في ذلك تبرؤاً من دم المجَةف: «فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه فائلاً قد جف . ما 
حاجتنا بعد إلى شهود» ها قد سمعتم تجديفه ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا إنه مستوجب الوت . » 
(مت٣۲: ٥٥‏ و١١)‏ 


أما إلقاء الحراب ني المواء فوق رؤوسهم فهذا تعبير عن ظلم أصابهم وهم يستفيثون بالأرض 
والسماء والحكام» الأمر الذي أحال على الأمير» حتى إنه أمر أن فحص داخل القلعة بضر بات 
ليعلم ما الذي كان يقوله م . ولا موه لُضرب بالسياط راجعهم أن ني هذا خالفة شديدة للقانون 
الروماني أن: «تجلدوا إنساناً رومانياً غر مَفْضيٰ عليه» (أع۲۲:٠۲)»‏ دون أي أمر فحص ونطق 
قضاة؟ «واختشی الأمیر ٣ا‏ علم أنه روماني ولأنه قد قیّده» (أُع۲۹:۲۲). وعجباً على هذا القانون 
الروماني الذي يُرْعب هكذا أعتى القواد والولاة والملوك !! 


وهكذاء وإن كان الرب قد سمح أن يسلّمه لأيدي الأمم إلا أنه سبق وأن سلّحه بامتيازات 
أعظم الأمم !! وإن كان قد سلّمه لليهود فقد نجه من أيديهم بواسطة الرومان و بذات القيود !! 


ولكن كانت خط الله أنه بهذا التسليم هؤلاء وفلاء أعظي له الفرصة ليشهد للجميع تحت 
هذه القيود. فأصبحت القيود له حايةً وفرصة للشهادة الحرة بلا قيود!! «ما أعظم أعمالك يا رب» 
كلها بجکخة تفت مرکا ۲4) 


والآن كتك أبها القارىء الغزيز - وبلا أي حرج _ أن تسك القلم وثضيف على الرسالة 
القانية لأهل كورنثوس وني هامش أصحاحها الحادي عشرء تضيف على مسلسل الآلام وال تعاب 
والضربات وال جلدات واليتات الكثيرة» ما أصاب هذا الرسول الأوفر ني الضربات والسجون» ما 
حلدث له الآن أمام عينيك من اليهودء لأن بولس الرسول كتب رسالته إل كورنثوين قبل أن ججيء 
إل أورشليم هکذا ویحدث له ما حدث !! 


بولس الرسول في غرفة المحاكمات باهيكل (الجازيت) 
للاستجواب أمام المدّعين عليه : امايو سنة ۷٥م(‏ ) 

لكي يستكمل ليستياس الأمير عمله كمحقق» وليرقع أمر بول إلى القضاء» رأى أن يفخ 
بولس الرسول أمام المدعين عليه من اليهود رسمياً . و بولس الرسول نفسه هو الذي لفت نظره إل 
مخالفة توقيع عقوبة عليه أو حتى القيود إلا بعد الفحص وا لمحا كمة وئظق القاضي (الذي من أن 
یکون هو لیسیاس نفسه): 

«وفي الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين لاذا يشتكي اليهود عليه», حل من الرباط» وأمر أن 
تحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم . فأختر بولس وأقامه لدیهم.» (أع ۳۰:۲۲( 


وهكذا وفر الله لولس فرصة هادثةٌ ليشهد أكثراللمسيح» اؤيشهداني الميكل ۲ ويشهد لدى 
رؤساء الكهنة أنفسهم الذين قتلوا المسيح » ويشهد له بالقيامة من الأموات !!! 

طبعا» احنتاط الأمير وعضد بولش بالحماية االكافية شواء بالضباط رؤساء المثات أو با جنود 
المدرعين خارج القاعة. ولكن کان لا بد من خدام رئيس الكهنة أن يکونا أيضاً واقفین بجوار 
بنولس الرسول. ولا أعطيت الكلمة لبولس» طفق في البداية يتفرس في الحاضرين ليتعرف عل 
شخصیاتهم لأن معظمهم زملاء» وحتى رؤساء الكهنة» فمن يد هؤلاء أخذ تحطابات التوصية سابقاً 
لمطاردة المسيحيين. 


ولا ابتدأ بولس الرسول يزكي حياته السابقة التي عاشها تحت الناموس بكل تدقيق و بحسب 
الشامؤس والضمير: 0 إني بكل ضمي صالح قد عشت لله إل هذا اليم . فأمر حتانيا زئيس 
الكهنة الواقفين اعندة أن يضر بوة على فمه. حينئذ قال له بولس؛ سيضربك اله أيها الحائط 
المبيّض. أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي خخالفاً للغاموس.» (أع۲۳: 
ا( 


فارق كبير بين بولس والمسيح؛ فأمام نفس رئيس الكهنة أورها انفش خادم رئيس الكهنة صرب 
الرب على وجهه نفس الضربة» وكانت العلة هناك هي نفس العلة التي تعلّل بها هنا وهي عدم 
لياقة الكلام بصاحب العظمة والقداسة رئيس الكهنة! أما هناك وبنية صلب المسيح فكانت: 
«أُهکذا تجاوب رئيس الکهنة؟» (يو۲۲:۱۸)» مع أن السيح لم يتكلم إلا بالصدق ومن واقع ما 
ليدٿٍۇلكن الصدق لا بد أن يبس ثوب التزييف والتمل ليليق مسامع رئيس الكهنة . اما هنا 


5. David Smith, op. cit, p. 657. 
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وبنية قتل بولس» فما كان إينبغي أن يخدح سيرته كقريسي بحسب الناموس أمام رئيس الكهنة إذ 
لا ينبغي أن يُمتدح أحد في حضر رئيس الكهنة إلاً رئيس الكهنة !! 


ولا اطلمأن بولس الرسول أن ال جانب الفريسي يفوق الجانب الصدُوقي عدداًء ألقى في وسطهم 
ما يكن أن يجعلهم ينقسمون بعضهم على بعض» ويضمن لنفسه الجانب الأكبر نصيراً. فمعروف 
أن الفريسيين يؤمنون بالقيامة من الأموات» أما الصدوقيون فلا يؤمنون» الذلك بدأ بولس الحديث 
هکذا: 

ولا غلم نولس أن قاسم منهم صَلُوقيون والآخر فريسيون» صضرخ في المجمع : أيها الرجال 
الاج رة اننا فاي »اباق رشبل ٠‏ عل رجاء قيامة الأموات أنا اكم . ولا قال هذاء حدثت 
مشازعة (بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت اجماعة : لأن الصدوقيين إيقولون إنه ليس أقيامة ولا 
ملاك ولا روح. وأما القريسيون فيقرون بنكل ذلك فحدث صياخ عظيم ونهض كتبة قسم 
الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين السنا نجد شيئاً ردي ني هذا الإنسات» روإن كان روح أو ملاك قد 
کلم فلا نحاربنٌ الله .» (أع۲۳: )١-1‏ 


وللعلم» عزيزي القارىء» فإن الفريسيين يبغضون الصدوقيين بغضة شديدة» و بحسب 
ااافا والآزاء ادن الم اكا ءافإن عة لابين للصدوقين أشد تأصلاا ف نفوسهم :من 
مقاومتهم للمسيحيين» وأنت تعلم ما قاله غمالائيل» GES ASE‏ الأعظم» ي شان 
الدفاع عن المسيحيين الأوائل آبائنا الرسل الأماجد» وإليك نبذة ختصرة توضح سلوكه من نفس 
الموضوع : 

«فقام رئيس الكهنة وجيع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيبن وامتلأوا غيرة فألقوا أيديهم 
على الرسل ووضعوهم في حبس العامة » ولكن ملاك الزب في الليل فتح أبواب! السجن, وأخرجهم 
وقال: | اذهبوا فوا وكلّموا الشعب في الميكل بجميع كلام هذه الحياة :..» فلا يعوا حنقوا وجعلوا 
يتشاورون أن يقتلوهم. فقام في الجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل ملم للناموس مُكرّم عند ج 
الشعب وأمر أن يُخرج/الرشل قليلاً: ثم قال هم ...٠:‏ والآن أقول لكم توا عن هؤلاء الناس 
وا رکوهم» لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف يعض » وإن كان من الله فلا 
تقدرون أن تنقضوه ثلا تُوجدوا حار بين له أيضا. فانقادوا إليه» ودعوا الرسل وجلدوهم ٠‏ وأوضوهم 
أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم .» (أعه: )٤١= ١۷‏ 


وهكذا يحَبيّن الفارق الكبير بين هاتين الشيعثين» ومدى ال جية والتعاطف بين الفريسيين 
والمسيحيين عندما يقعون ني أيدي الصَُوقيين . 
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ولا رأ ليسياسالأمير أن قاعة محكلة االيهود رصارت منقسمة على بعضها وتحؤلت إلى صراع 
داخلي بين اليهود بعضهم ضد بعض» أنهى الموقف بسرعة خحاطفة : «ولما حدثت منازعة كثيرة 
خشي الأمير أن يفسخوا بولس» فأمر العسكر أن ينزلوا وجختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى 
امعسكر!!» (أع (٠٠:٣‏ 


«ينبغي أن تشهد في روما»: 

أل بولس الرسول إلى قاعة أنطوفياء وجلس وحيدا فريداً وليس من رفيق سفر ولا زميل 
عمل» ولا خطة ولا رحلات» وكأن المستقبل انطفاً مصباحه وتخلله الظلام . ولكن الذي كلّمه في 
بيت أكيلا وبريسلا في كورنثوس بعاد نهار عصيب من المقاومة في الجمع : «فقال الرب لبولس 
برؤينا في الليل : لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أا معك ..» (أع۱۸: )4 ھوانقىنە 
وقف به في مساء ذلك اليوم عينه : «وفي الليلة'التالية وقف به الرب وقال يق يا بولس» لأنك كما 
شهدت ٻا لي في أورشليم» هكذا ينبغي أن تشهد في رومية أي .« (irre)‏ 

المسيح لم يِذ بولس بسقوط السلسلة من يديه» لأن القيود لم تكن تضايقه ولا قيّدت الكلمة 
في فمه» ولکنه وعده بأنه سیشهد له في روما من تحت هذه القيود وهذا كان غاية أمله! 


لم یکن بولس یخاف الوت بالسیف ولا بغیره» ولکنه کان يخاف أن يوت قبل أن يشر قیصر 
في قلب روماء لأنه حينذاك سیکون قد بسر روح الإمبراطورية وفتح قلبها للمسيح. لذلك لما هاج 
البحر عليه وهو في طريقه إل روما وانقطع كل الرجاء في النجاة» وقف به الرب قائلاً: «لا تخف 
يا بولس» ينبغي لك أن تقف أمام قيصر! ...» (أع۲۷:٠۲)‏ 
مؤامرة جديدة لاغتيال بولس الرسول: 

بیتما کان بوس الرسول ينام مِلْءَ جفنيه بعد أن طمأنه الله » كانت جاعة من اليهود قد 
قدست صوما بعهد وتء وکأنھم اش رکوا یهوه فیه کشاهدٍ» أن لا یذوقوا طعاماً أو شراباً حتی 
يقتاوا بولس» وبذلك يكون قتله ذبيحة لله. وتم قول المسيح: «قد كلمتكم بهذا لكي لا تعشروا. 
سيْخْرٍجُونكم من اللجامع» بل تأي ساعة فيها بن كل من يقطكم أنه يقدم خدمة لله» 
(یو۱:۱و۲)؛ حيث «يقدم خدمة » جاءت بصيغة «يرفع ليتورجيا» أي إصعاد ذبيحة !!: 

«ولا صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرّموا أنفسهم (طقسياً) قائلين إنهم لا يأكلون ولو 
یشربون جتى يقلو بولس. وكان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من أربعين.» (أع٣۲:‏ 
1۲( 


۹7 


ولكن الخطر والخطير ني الموضع أن رؤساء الكهئة 'والشيوخ اشتركوا في هذا المخطط الدموي 
اللاأخلاقي كممّذين: 

«فتقدموا إل رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا قد حرّمنا أنفسنا حزما أن لا نذوق شيئاً حتى نقتل 
بزلن ولان ایا الأمير أنتم مع ا لمجمع» لكي بُثزلّه إليكم غداً» كأنكم مزمعون أن تفحصوا 
بأکثر تدقیق عما له. ونحن قبل أن یقترب مستع دون لقتله .» (أع۲۳: ٤۱و١٠)‏ 


مغامرة ابن أخت بولس الصبي الشجاع النبيل : 

هذا عرف با مكيدة فذهب في الحال سرا إلى بولس في الحبس» وكان لبولس تصريح لقابلة كل 
من يريد مقابلته . فدخل الشاب وحدث خاله ا علمه» فأرسله بولس الرسول مع أحد القواد إلى 
الأمير» وكان الأمير أكثر نُبْلاً وعطفا على القضية من جهة العدالة والمسثولية . فصرف الشاب 
بتوصية أثولا عبر ألا بالوضوع . وني الحال أعد لله من أمهر مَنْ عنده من النالة» سبعين فارسا 
بأسلحتهم ودروعهم مع مائتي رامح أي عسكري بالرمح ‏ بقيادة قادن من قواد ا مئات» 
وبولس الرسول كان معهم راكباً . انطلقوا في الساعة الثالئة من الليل » والأمر كان بأن يوسلا 
بولس سالا إل فليس الوالي في قيصرية ومعهم رسالة توضّح کل ما جری بخصوص بولس 
الرسول . ووصل بولس إل قيصرية في ۲ يونية سنة ٥۷‏ م(). 


ؤضل اللتفكز إل (انتيباتزيس + روق الغداتزكواالفزطان يذهبون .محا اواز هغ إن اتك ر 
(أع۲۳: .(ro—fr‏ 


وقد حاول اليهود بذهابهم إلى قيضرية أن يؤثّروا على فيلكس _ الذي كان يعيش مع امرأة 
نهودية ‏ ولکنه کان رجلا جباناً مُخادعاً . 


بولس الرسول بعظ فيلكس الواي واهرأته اليهودية الفاجرة: ۷ يونية نة ٥۷‏ م() 
كان فيلكس هو الوالي على اليهودية» ومقرّه قيصرية» وان يميش ني ارام مع امرأة بهودية 
كزوجة : 

«ثم بعد أيام جاء فيلكس مع ذُرْسِلاً امرأته» وهي يهودية» فاستحضر بولس وسمع منه عن 
الإيمان بالمسيح . وبينما كان يتكلم عن الب والتعفتف والدينونة العتيدة أن تكون» ارتعب فيلس 
وأجاب: أما الآن فاذهب» ومتى حَصلْتٌ على وق أستدعيك. وكان أيضاً يرجو أن يعطيه بولس 


دراه ليطلقه» ولذلك کان یستحضره مراراً أکثر ویتکلم معه. ولکن لا کملّٹْ ستتان» قبل 


فیلکس بوركيوس فشتوس خليفة له وإذ كان فيلس يريد أن يودع اليهود ية» ترك بولس 


مقیداً.» (أم٤۲:‏ ۲ -۲۷) 


أليس ذلك لأن اليهود هم الذين أعطوه الدراهم ؟ ومتى يكن أن يكون آلزاني متعففاً أو ملتزما 
باحق أو بالواجب أو حتى بالإنسانية؟ ولكن كان باقياً عى بولس أن يشهد أمام الوالي الجديد 
أيضاً . 


سنتان ف سجن قيصرية : 

لم تذهبا سد من حساب المسيح وخدمة الإنجيل والكرازة الأبدية والرسائل . ففيها بن أن 
بولس کتب رسائله إلى أفسس وكولوسي وفلیمون بحسب تقدیر ٹر من العلماء()» کما گیب 
لوقا إنجيله تحت سمع و بصر وفكر بولس» وكان إنجيل الأمم حاملا روح رسول الأمم. هذا عدا 
المقابلات اليومية مع كل وجهاء الشعب وكل طبقاته والآتين من على بعد. ولا يكن للذي قال : 
«ما عدا الاهتمام بجمیع الکنائس » (۲ کوا ۲۸:۱)» أن کون قد توقف اهتمامه» سواء بإرسال 
رسائل أخرى لا نعرفها أو رسلا يشتقدون ويأتون بالأخبار والرسائل . لأن بولس الرسول كان 
موضوعا في الحبس بصفة متازة لأنه كان غير مَْضِيّ علية في شيء. فكان راء وكان يستقبل 
ویتکلم مع من یشاء. 
توس الوالي الجديد على اليهودية يتسلم من فيلكس : 

كان ذلك في صيف سنة ٠1م‏ حسب تحقيقات العلماء('). وما أن وصل أورشليم في مروره» 
باعتباره الوالي الجديد» ليتعرّف على البلاد والشعب الذي يحكمه» تى بادره اليهود بإلحاح 
لاستعادة بولس إلى أورشليم للمحاكمة أمامه . ولكن فشتوس كان أبعد نظراً وأكثر حيطةًء وكان 
رده أنه علليهم بالحري هم أن يذهبوا إل قيصرية ليسمع منهم شكواهم. فلا بد أنه قد اتللع عل 
ملف بولس الرسول وعلم بالمكيدة ومرواغة اليهود وعدم صدقهم . كما أنه بحسب القائون 
الروماني» لا يُسَلّم مَنْ كان تحت الحبس للمشتكين عليه» فلا بد من المواجهةء ولا بد من الدفاع» 
ثم التطلق بالحكم . 

(۸) و رى البعض الآخر من العلماء وهم الأكثرية وقد أخننا برأبهم (أنظر ص۷٠۷‏ وما يليها) أن هذه الرسائل كعبت من 
سجن روما 

9. Conybeare, op. cit., pp. 835-838. 


ولكن بحسب تحقيقات العالم الكاهن دافيد سميث كان ذلك في يولية سنة ۹٠م‏ . 


3۹۸ 


بعد حوالي عشرة أيام غادر فشتوس أورشليم متجهاً نحو قيضرية» وكان أن ذهب رئيس الكهنة 
وجمعة وكلٌ الشاكين اخلف فشتوس» وني نفس اليوم . 


ولا أقاموا شكواهم على بولس فئدها بولس . ووقف فنوس محتاراً بين الا ثنين» وعرض على 
بولس أن يُمَاد فحص القضية أمامه في أورشليم استرضاءٌ لليهود الذين جاءوا إل قيصرية . فأدرك 
بولس الرسول أن الحق قد فلت من ید َنوس ولم يعد جدیراً بأن یکون قاضيَه بعد . فرفع بولس 
صوته ليرد للوالي صوابه كمحمّق يقضي مقتضى القانون الروماني وتحت هيبة قيصر: 
«أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر» حيث ينبغي أن أجاكم. 
أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضاً جيداً. لأني إن 
كنت آثماً أو صنعتٌ شيئاً يستحق اموت فلست أستعفي من 
الموت» 
ولکن إن لم يکن شيء ما يشتکي علي به هؤلاء» فليس 
أحد يستطيع أن يسلّمني هم» 
إلى قيصر أنا راع دراي !» (أع٠۲:‏ ١٠و١١)‏ 
لقد أسقط الوالي في يدي نفسه» روضاعت هيبته أمام اليهود وأمام ا مخكمة» واضطر أن يلجأ إلى 
مستشاريه القانونيين ليستفسر منهم عن كيفية التصرف إزاء هذا الوضعالقانوني الحرج : 
«حينئذ تكلم فَشتوس مع أرباب المشورة» فأجاب : إلى قيصر رفغت دعواك» إل قيصر 
تذهب!» (أٌع۱۲:۲) 


وغل القارىء أن يلاحظ أن قول بولس: «إلى قيصر أنا رافح دعواي» تأتي باليونائية : 
ga « Kaioapa Erıkakodpuat‏ اصطلاح قضائي روماني يفيد وقف الاستمرار في القضية ف 
الحال وطلب رفعها لقيصر نفسه . فبهذا أوقف الوالي بكل صلاحياته أن يتخذ أي قرار بخصوصه 
سوی رفع القضية لقيصرء أو ما يساوي عندا القضاء المالی ۲ه ۲۳۴مں؟ , وھذا الق کان 
منوحاً فقط للمواطنين الرومانيين لكي يتحاشوا ظلم الولاة غير الرومانيين ! 


بولس الرسول يشهد للمسيح أمام أغريباس الملك وبرنيكي أخته وعظماء المدينة: 

كان فنستوس الوالي في حيزة احقيقية بعد أن رفع بولس دعواه إلى قيضر» لأن فستوس ليست 
أمامه القضية جاهزة» فلا اليهود استطاعوا أن يقيموا عليه دليلاً واحداً باتهام يجيز جرد عقوبته بأية 
عقوبة » وني نفس الوقت هم عازمون على قتله» فإذا تركه مم قتلوه وهو مواطن روماني» بُعتبر الوالي 


14۹ 


الروماني نفسه مسئولاً عنه كل المسئولية أمام القانون. وني نفس الوقت فإن بولس يرفض أن بُحاکم 
في محاكم اليهود الذين يتحرّقون شوق أن يحتملوا هم مسئولية قتله . لذلك» فبحضور الملك هيرودس 
أغريباس الثاني (')ء وجد فستوس في أغريباس الممينَ الذي يكن أن يستعين به في تقفيل ضر 
تحقيقات قضية بولس» بصفته حبيراً في شئون اليهود وامسيحيين. وقد ق بالاختصار كل ما عرف 
وما عمله في قضية بولس» فرحب الملك أغريباس بسماع بوس : 

«ففي الغد لا جاء أغريباس وبرنیکي في احتفال عظیم ودخلا إل دار الاستماع مع الأمراء 
ورجال المدينة المقدمين» أمر فستوس فاتي ببولس . فقال فستوس : أيها الك أغريباس والرجال 
الحاضرون معنا أجعون» أنثم تنظرون هذا الذي تول إل من جهته کل جهور اليهود في أورشليم 
وهغا صارخين أنه لا ينبغي أن يعيش بعد. وأما أنا قلما وجدتٌ أنه لم يفعل شيا يستحق اموت 
وهو قد رفع دغواه إل أوغسطس» عزمتٌ أن أرسله. وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى 
السيّد. لذلك أتيت به لديكم» ولا سيما لديك أيها املك أغريباس» حتى إذا صار الفحصل يكون 
لي شيءَ لأكشب. لأني أرى حماقة أن اسل أسيراً ولا أشير إلى الدعاوي التي عليه .» (أع٠۲:‏ 
(Vv‏ 


شهادة بولس الرسول للمسيح أمام أكبر حشد يجمع ملكا ووالاً 
وأمراء وأميراات وضباطاً عظاماً ورجال الدولة وكل عظماء 
وأعيان مديئة قيصرية عاصمة البلاد السياسية: 

كانت فرصة بولس الرسول العظمى والأجيرة على أرض وطنه وبلاده. لقد استجمع كل 
مَلَكَاتِ الروح الذي فيه وانطلق يشهد للمسيح مبتدئاً: «بالوعد الذي صار من الله لأبائتا»» 
وبالرجاء الذي كان يعيش عليه أسباط إسرائيل الاثني عشر عابدين باجهد ليلا ونهاراًء وما هذا 
الرجاء إلا يسوع المسيح الذي جاء وَبَرْهَنَ أنه المسيًا بالقيامة من الأموات ! 


لقند شهد للوجه امثير بلمعان الشمس الذي ظهر له في السماء وثاداة ودعاه لتبشير الأمم بالخبر 


)٠١(‏ وهو ملك مقاطمة خالکیس اعا وقد تعين هناك سنة ۲۸ م. وقد عاش إلى سن السبعين ومات سنة ٩۹م.‏ وكان 
صديقا للمؤرخ اليهودي المشهور يوسیفوس» وکان آخر أمیر في عائلة هیرودس» وله أختان برنيكي ودروسلاً 8|٤, u1‏ 
وقد عاصر أغريباس الثاني خراب أورشليم وعاش معاصرً للقديس يوحنا جتى نهاية القرن الأول . وللعلم فإن برنيكي عاشت في 
الحرام مع تيطس الذي حارب أورشليم وتخرٌبت على يديه» وقد تحشم أن يتزوجها بسبب شرفه الروماني لأنها كانت امرأة خليعة 
بحسب رواية يوسيفوض (7.3.×× ۸٥٤.‏ ). أما دروسلاً أختها فسارت سیرتها وعاشت مع فیلکس الوالي الذي خلعوه بسبب فضائح 
ورشاوي. 


Ve. 


المفرح بالقيامة من الأموات» ولرد الأمم من الظلمات إلى النور» ومن سلطان الشيطان إلى الله » 
حتى ينالوا بالايان به غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين . 


وانطلق بولس الرسول يكرز أمام اللحكمة لكل السامعين بالتوبة والرجوع إلى الله عاملين أعمالاً 
تليق بالتوبة. 


کان بولس يتكلم والسلاسل في يديه كأنها قِلاَدةٌ من نور» وكأنه ملك والسامعون أمامه 
كموخوظين يعدّهم للمعمودية. وحينما راجعه الوالي» ليخفي خي ضميره» وكأن بولس بَهِي» 
راجعه بولس أشد مراجعة منبّهاً ضميره أنه يتكلم إليه كلام الحو لوصح ضميره! وحينما أراد 
املك أن يتملّص منه كذلك بلبافة العظماء مشتعفياً من السهم الذي صرّبه إلى قلبه» رده إليه 
بولس بشجاعة الأنبياء مشفوعاً بذعاء أن يقبله الله ليصيّره مسيحيًا على أن يعفيه من هذه القيود 
التي هي ضريبة وجد الكارزين فقط !! 


وحکمّ الجميع ببراءة بولس» ولكن كانت العين منهم بصيرة» واليد فيهم قصيرة! 


الفصل الخامس 
ا E‏ 


بولس الرسول في البحر من قيصرية إلى روما: أغسطس سنة ٠۹‏ م 
أدوات الرحلة ومدى صلاحيتها ('): 

يؤسف القارىء أن يعلم » بتحقيق كبير عن كبار أدميرالات البحار وعلمائها» أن بخُارة القرن 
الأول السيحي كانوا يجهلون استخدام البوصلة !! فكانوا يتغاضون عنها بالإلتجاء إلى السير بحذاء 
الشواطىء من مدينة إلى مدينة. وكانوا يرتعبون من الخوض في أعماق البحار ا مكشوفة إزاء الأنواء 
الهوجاء» ويتحاشون المسير في الليل ما أمكن. أما مزولّة قياس رُبع الزاوية (الكوادرانت) فكانت 
بدائية» وأول من استخدمها هم الإسكندرانيون» وهي غر دقيقة ولا تعطي نتائج صحيحة» خاصة 
في البحر. ولم تكن مزولة السكستانت (أي سدس الزاوية) قد اخثرعَتٌ» وهي الآلة ا لمضبوطة 
لقياس موقع السفينة من خطوط الطول والعرض . هذا وكانت آلة قياس الزمن (الساعة الرملية 
وغيرها) عدية الكفاءة . 


أما خرائط البحار فلم تظهر في الوجود إلا بعد سنة ٠٠١‏ م» وأول من استخدمها كانوا هم 
بحارة مدينة صور» فهم أول مَنْ استخدم المندسة البحرية . لذلك عندما كانت تختفي الشمس 
بالنهار والنجوم بالليل كان البحارة لا يجرأون على السير في البحر: «وإذ لم تكن الشمس ولا 
النجوم تظهر أياماً كثيرة واشتد علينا َء ليس بقليل» انزع أخيراً كل رجاء في نجاقنا» 
(أع۲۷:١۲).‏ لذلك كان البحارة ذوي ذكاء وقدرة مدهشة على معرفة مواقع المواني واتجاهاتها 


1. Conybeare, op. cit, pp. 623-627. 


اشترك في تقديم هذه العلومات کل من آلأدمیرال سیر تشارلس بنروز ۴۲۵۴۵56 86۴1٤١‏ ني الولف الذي يعرض حيائه 
M۲ 51‏ ؛ والأدمیرال مورسوم. ومن کتاب المؤرخ سمیٹ 
J. Smith, “Voyage and Shipwreck of St. Paul”, pp. 140-202.‏ 


وانتخاب مواعيد الإقلاع وأزمنة الرياح والأنواء . وكانوا مهرة في قيادة سُمُنهم الشراعية في الواقف 
العصيبة. 


علماً بأن فن بناء المراكب كان غير دقيق » سواء في نظم الأشرعة أو الدفة . وهذا لا يعطي 
السفينة القدرة المشالية للاندفاع إلى الأمام في مستقيم . كذلك غياب الآلات الميكانيكية 
اليدوية لتحريك الشراع بسرعة وانضباط أضَعَ كثيراً من قدراتهم . 


وللملاحظة» كانت السفن الرومائية واليونانية تستخدم أكثر من هب أي مرسى ‏ واحد» 
إذ كان لكل سفينة اثنان من المراسي في كل جانب من مؤخرة السفيئة . لذلك نسمع القديس لوقا 
يصفها بالجمع: «فلما نزعوا اراسي تاركين إياها في البحر...» (أع۲۷:٠٠)‏ 


أما عن حولة المراكب الإسكندرانية کالتي رکبها بولس الرسول» فهي تتراوح ما بین ۰۰۰ 
وألف طن. لهذا نسمع من القديس لوقا أن الركب كانت عمّلة بالقمح ومعها بالإضافة إلى ذلك 
نفا 


رفيا بولس في سفر البحر إلى روما : 

كانا لوقا الإنجيلي» وأرشتزخس ۵٣٤5‏ المکدوني الذي من تسالونيکي» وهو مذ کور 
بصفته أسيراً مُرَّلاً مع بولس أيضا إلى روما: «يسلم عليكم أرشتزحس المأسور معي ...» 
(كو٤:١٠)»‏ ورما لوقا أيضاً: «فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إل إيطاليا سلّموا بولس 
وأسرّى آخرين إلى قائد مئة من كتيبة أوعُشظس اسمه پولیوس .» (أٌع۱:۲۷) 
صیدون أوأً: 

«فصعدنا في سفينة أدراميتينية وأقلعنا مزمعين أن نسافر» مارّین بالمواضع التي في آسیا» وکان 
معنا أرشتزحُس رجل مكدوني من تسالونيكي . وني اليوم الآخر أقبلنا إل صيداء فعامل يوليوس 
بولس بالرفق وأذِنَّ أن يذهب إلى أصدقائه (مربوطاً بيد حارسه) ليحصل على عناية منهم» 
(أع۷: .)-١‏ أما السفينة الأدراميتينية فهي من مدينة أدراميتوم ttiumر Aram‏ » وهي مدینة 
خاملة الاسم والذكر واقعة في مقاطعة ميسيا ١5ا۸‏ وقد سبق ذكرها. وهي كانت قاعدة لبناء 
السفن» بحسب تحقيق العالم وستن ١٠۲ء۷‏ في المجلة الدورية التي کان يصدرها. 

ہا المسافة بين قيصرية وصيدا فهي ٩۷‏ ميلاً يكن أن تقطعها الركب في أقل من أربع 
وعشرين ساعة. وطبعاً وهم في طريقهم إلى صيدا» مرّت السفينة على بعد مديئة عكا (بتولايس) 
وصور. أما صيدا فهي آخر ميناء على شاطىء فينيقية بالنسبة لرحلة بولس. وصيدا مدينة مشهورة 


Yet 


«حينئذ اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن بقيّد بسلسلتين.» 
(r:ei)‏ 
نحت من القرن الرابع 
يصؤر القبض على القديس بولس 
(أنظر صفحة )1۹٤‏ 


ام ی ی کن یی 
i‏ 


e eem‏ بی ل 


ميناء قيصرية حيث أقلع القديس بولس في القيود متجهاً نحو روما 
("Vg rr: TE)‏ 
(أنظر صفحة )۷٠۴۳‏ 


«وني اليوم الآخر أقبلنا إلى صيداء فعامل يوليوس بولس بالرفق.» (أع۳:۲۷) 
مدينة صيدا في لبنان 
وهي مدينة فينيقية قدية كان بستخدمها البحارة كمرسى للمراكب. 


جاز فينها الآبناء'الأولون على مدى االتاريخ اليهودي» فهي علن حدود أرض كنعان» بل ومذ كورة 
مغذ أيام الفيضان (تك .)٠۹:٠١‏ كما ذكِرّت في حروب يشيع خادم مونى الأمين ا قم 
الأراضي (يتش »)۸:١١‏ وهي المدينة الوحيدة التي لم يستطع الإسرائيليون أن يغزوها مدى حياتهم 
(قض »)۳١:١‏ وهي مذ كورة في الإلياذة والاودیسا ەووك0 ۵مھ 1۵ا1 » كما ذکرها هیرودوت 
المؤرخ ذاكراً أن ملأحيها أمهر ملاحي كل فينيقية» ولقد حطم امرس حصونها ولكن ميناءها بقي 
بحاله. 


ولا نكن أن نسى أن أقدام المسيح سارت على ترابها يشفي مرضاهااويعلّم أولادها» ونع 
فيها ا معجزة للكنعانية وقصتها الحلوة مشهورة والكلام فيها كثير (مت .)۲۸-۲١ : ٠١‏ 


والآن يهمنا أن بولس الرسول هو الذي أخبر يوليوس قائد المائة أن له أصدقاء في صيداء فأذن 
له بزیارتهم» وکان هذا جلا ومعروفاً» محسوباً أنه أعطي لعا بالدرجة الاوك في شخص بولس الذي 
أنار عيون قلوبنا. 


«تحت قبرس»: 
«ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرس» لأن الرياح كانت مضادة.» 
(e:vgÎ)‏ 


ومعروف أنه في هذا الموسم من السنة تهب على البحر الأبيض» خاصة جزئه الشرقي ما فيه 
شواطئنا المصرية» رياح غربية شمالية . فبمجرد أن أقلعوا من ميناء صيدا متجهين شمالاً بغرب نحو 
شواطیء آسیا» قابلتهم الرياح الشديدة» رياح الخريف الشمالية الغربية المضادة» فاضطروا أن 
ينحرفوا ليكونوا تحت قبرس نوعاً ما» ليتوا الرياح العاتية الآتية من الشمال. ثم داروا حول جزيرة 
قبرس من شرق في قوس كير مقابل شواطىء كيليكية ء ثم بفيلية» ومحاذاة الشاطىء ليتقوا الرياحج 
امضادةء فأصبح اتجاههم غربيا تماما حيث استخدموا نفس الرياح لتسوق اركب عوض أن تبوفه. 
النزول على أرض ميرا ليكية : 

وتدعی باختصار «میرا» . 

«و بعد ما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية ومفيلية » نزلنا إلى ميرا اليكية . فإذ وجد قائد الملة 
هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطالياء أذّنا فيها .» (أع۲۷: ٠و١)‏ 


لقد رست السفينة الأدراميتينية في ميرا ليكية وألقت مراسيها» كنهاية لرحاتها التجارية . 
فكان لا بد من البحث عن سفينة أخرى متجهة إلى إيطالياء فوجدوا هذه الإسكندرانية مهيَأةَ 


Vio 


بحمولتها للاتجاه امباشر لإيطاليا. وميرا ها سمعة مباركة ومكانة عظيمة في قلوب أهل اليونانء لأن 
القديس نيقولاوس شفيع اليونان وبالأخص البخارة» کان قد ول في باتازا وذفِنَ رفي مدينة ميرا 
.My‏ ولکن الروس سرقوا جسده وحلوه إلى مدينة سان بطربرج عع باطءإ 1-۴٠۲۲‏ أثناء ثورة 
اليونان وأرسلوا هم أيقونة متقنة عوضاً عن جسده("). 


والجدير بالذ كر أن ميناء ميرا» ويسمى أندرياس Ai‏ » هومن أعظم وأهم المواني على 
شواطیء آسیا الصغری . وجيع سفن الشحن التي تقوم من الإسكندرية حاملة القمح إلى روما ترسو 
في هذا الميناء» لأن خط سيرها هو بحذاء الشواطىء من فينيقية إلى آسياأ الصغرى. أ ومن هذا الميناء 
«أندرياس» ترحل ,السفن اا محكّلة باحمولات الكبيرة التي تبلغ ٠١٠١١|‏ طن امتجهة إنجو شواطىء 
إيطاليا لأن التيار المائي يتجه من شاطىء هذا اليناء نحو الغرب بالإضافة إلى الرياح المساعدة. 
لذلك فوجود السفينة اللإسكندرانية ي میرا لم یکن مصادفة» ولکنها كانت في مسارها حسب الخط 
البحري الدائم . 


إلى المواني الحسنة: 
«ولا کنا نسافر رویداً أیاماً کثیرة» وبالجهد صرنا بقرب کنیڈس دسفنهC.»‏ (أع۷:۲۷) 


المسافة بين ميرا وکنيڈس ٠۳١‏ ميلاً. وواضح أن السرعة كانت بطيئة» إلذلك يقول 
«رویداً». وکنیدس ميناء على ساحل آسيا الصغرى في الاتجاه الغربي من ميرا. ومسيرتهم 
کانت بحذاء الساحل» لذلك فالبطء كان غالبا بسبب الزياخ العا كسة أأنهم كانوا يسيرون في 
الاتجاه الغربي الشمالي» والرياح كانت آنية غر بية شمالية . لذلك وصلوا في الحقيقة «بصعوبة) 
إلى هذا اميناء ولم تُمكئا الريح أكثر». فكان عليهم تغيير الاتجاه مباشرة صَوبَ اتوب لتعطيهم 
الريح نفسها دفعة قوية» مع أن خط السير الأضلي كان على أساس مساعدة تيار الاء ليكو 
الاندفاع مباشرة غربا ماما صوب شبه جزيرة المورة ومتها إل إبطالياً مباشرة. ولكن تذل الرياح 
العاكسة أفقذهم ميزة التيار الائي الذي كان أهم مساعد هم على الاندفاع السريع الآمن. وهكذا 
اتجهوا جنوباً نحو کریت وداروا حول رأس سلمون ١٥اه‏ » أقصی |نقطة في شرق کریت» 
وساروا تحت كريت بجذاء الشاطىء حتى وصلوا إلى ما يسمى الواني اليسنة sھHve F۲‏ : 
«ولا تباوزناها (سلمون) بالجهدء جنا إل مكان يقال له امواني الحسنة التي بقربها مدينة 
لسائية.» (أع۸:۲۷) 


2. Conybeare, op. cit, p. 635. 


والصعوبة التي واجهتها السفينة هنا اهي لنفس الأسباب التي واجهتها بين ميرا وكنيدس» أي 
الرياح الشتالية الغربية التي کات اون أن تقذف اة ناحية الجنوب بغيداً عن حماية 
الشاطىء. 
إنذارات من بولس الرسول ذي العينين الروحيتين المفتوحتين 
لقائد المائة وللبحارة بلا فائدة: 

كان توقُع قائد المائة وكذلك بولس الرسول والقديس اوقا هو أن يصاوا إلى إيطاليا قبل موسم 
العواصف والأنواء» لأنهم أقلعوا في بكور الخريف . وهوذا الآن قد مر عليهم مان كير وهم لم 
يبتعدوا عن شاطىء فينيقية إلا مسافة لا ُد گر. لم يذ كر بولس الرسول كم من الوقت قضوه في 
الواني الخسنة بجنوب كريت» ولكن إحساسهم معنى الزمن كان كبيراً وغرر توق . 


ولكن الذي تسيطر على فكر بولس بل و بإحساس روحي تنبؤي أن الإبحار في هذا الوقت في 
عرض البحر اللكشوف هو بكل المقاييس ججازفة خطرة» بل إنه لن ير بدون خسارة» ليس للسفينة 
وحدها بل وهم أيضاً : 

«ولا مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطراًء إذ كان الصوم أيضاً قد مضى» جعل 
بولس بُنذرهم . » (:ve)‏ 


وقول القديس لوقا إن: «وقت الصوم قد مضى» اصطلاح يقيد أن هذا ايعاد من السنة لا 
يُبْحر فيه؛ بل ولا يُشتحبٌ فيه السفر أي كان. فالوقت كان ني هذه امرحلة قد بلغ بداية شهر 
أكتوبر. وكل الرحالة يؤكدون أن الإبحار في هذا الوقت مخاطرة. 


أما وهم باقون ني «المواني الحسنة» فهذه نعمة » وكان الواجب أن يلتزموا الإقامة بها حت 
مضي زمن الشتاء. هذا كان رأي بولس محذراً أنهم إن جازفوا واستمروا ني الإبحار فستحدث 
خحسارة مزدوجة: «أيها الرجال أنا أرى أن هذا السفر عتيد ,أن يكون بضرر وخسارة كثيرة اليس 
للشحن والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضاً» (أع۲۷:١٠).‏ وينبغي أن لا نسى أن بولس الرسول 
أصبح متمرساً في انكسار السفن والغرق في البحر وقضاء الليل والنهار ني العمق (۲ كوا١:‏ 
۴٠‏ و)» فهو إحساس بالنطر قبل وقوعه . على أن مركز بولس الرسول في سفيئة الإبحار هذه لم 
يذ مركز سجين تحت الاعتقال والترحيل بل قبطان متقاعد! ولكن الكل سد أذنيه» أو سدها مم 
صاحبٌ سلطان اهواء الذي نوى أن يضيف على أتعاب بولس أتعاباً تليق بأن تضاف إلى الأصحاح 
الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس . 


«ولكن, كان قائد المعة يخقاد إل ربّان السفينة وإلى صاخبها أكثر ما إل قول بوللن . » 
(:rvgh)‏ 


فلا صاحب السفينة رثى لسفينته» ولا البحارة لفتّهم ومستقبلهم » ولا قائد الئة خيب حساب 
سمعته ومسئولیته . ولکن اتی الوقت سريعاً الذي فيه ندم الجميع على اامتتخفافهم با مشورزة» وضع 
الكل وبلا استشتاء لقيادة بولسس كصاحب الكلمة العليا في إذارة الرحلة تى أوصلها شاطىء 
الأمان بأقل خسارة!! 

رکا امواني الحسنة بعد فترة ليست بقليلة » وامعروف من الأبحات والحفائر والدراسة ال جغرافية 
أن بولس الرسول أقام في المواني الجسنة مة عمد فيها كثيرين, وهناك آثار محفورة باسمه وبقايا 
دیر حمل اسم بولس("). 
العاصفة العاتية : 

«ولکن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال ها أوروکلیدون ۸هل راءهءںع . فلما 
خطفت السفينة ولم يكنها أن تقابل الريح» سلّمناء فصرنا حمل ء فجرينا تحت جزيرة قال ها 
کلَودی ا٤ء‏ وبالجهد قدرنا أن غلك القارب.» (أع۲۷: )١١ ١٤‏ 


توقفت الرياح الآتية من الشمال الغربي فجأة وهي التي كانت تقلقهم » وعوضاً عنها هبت 
ريح الجنوب لطيفة بنسمات دافئة . وني عزف الذين يعرفون متى وكيف تهب الرياح الدافة 
الضادة من الجنوب» يعرفون جيداً أنها لا تدوم» بل هي حركة تصحيح مؤفتة بسبب تغييرني 
الضغوط الموائية. ولكن حركة الرياح السائدة في ذلك الوقت من السنة والتي تشتد لتصير دائمة 
هي رياح الشمال الغربي الباردةء أمًا رياح انوب إفمزيفة الا تدوم إلاً قليلاً حتى تعود اوتكتسحها 
رياح الشمال بعنف! وهكذا فازارئيسن سلطان المواء بخدعته إذ ظنها البخارةاالقليلي التمرس في 
طاعة المشورة أنها كافية لتوصلهم «إل فينكس اليشتوا فيها » (أع۲:۲۷٠)»‏ فحلا امراسي وأفلعوا 
على غير بركة الله 11 

ظلت الرياح معتدلة والسفينة تتهادى إلى فينكس ٥1×‏ وهي على بعد ۳١‏ ميلا من رأس 
الجزيرة الغربي. 


وما أن مرقت السفينغلة بعيدة عبن الشواطئء ودخلت في عرض [البحر متجهة إل الشحال 


3. Conybeare, op. cit, p. 641. 


الغربي» إلا وانقضّت عليها زو بعة رمن فوق قم ال جبال التي في طرفت اجزيرة» وصدمت السفيفة 
ببعنف فخطفتها من مسارها و بدأت تدور جول نفبها دون القدرة ضبط مسارها» وخحابت 
حكمة التحكم في ادفةا السنفينة . وهنا يعطي القديس لوقا أوصافا للريح تعر فنبا عن أقصى عنف 
تبلىغه ريح ! ! وهو ما يسميه الأخصائيون ب «التؤء الشديد la ¢ « Typhonie wind Î hurricane‏ 
البحارة فقالوا عنها إنها «ديح »Eurochlydon‏ » وو تعبیر جم بين عنف الرياج واصطدامها 
بالمياه لترفع أمواجها في عجاج مريع . 


کان لا بد أن یسایروا العاصفة قليلاً حتى لا تنشطر السفينة» فاتجهوا مع الربح جنوباً نحو 
جزیرة کلودی وهي تبعد عن کریت عشرين ميلاً ناحية الجنوب الغربي» وذلك ليختبئوا تحتهاء 


وبا لجهد استطاعوا أن يملكوا زمام قارب النجاة لأنه كان على جانب السفينة » وا رفعوه 
أصبحوا قادرين أن يحزموا السفينة بالسلّب( *) المتين: «وبالجهد قدرنا أن نملك القارب (من شدة 
وعنف حركة السفيئة) ولا رفعوه ظفقوا NN‏ معونات حازمين السفينة» .(VN: ve)‏ 
وکانوا على بحذر من أن تقع السفينة على اا عالية تحت المياه ( جرف قاري ) فتمزق السفينة : 
«وإذ کانوا حائفين أن يقعواف السيرتش ا٣ء‏ أنزلوا القلوع. وهكذا كانوا يُحمَلون» 
(أع۷ :۷ أما إتزال القلوع فهو ليمنع الرياح من أن تجرف السفينة عنوة نحو الجتوب» ولكن 
ببإنزال القلوعبتفقد المركب اتزانها وتصبح تحت زجة اللجج في البحرترفعها إلى أعلى وتحطها إلى 
أسفل بلا ضابط . 


ولكن السفينة ثقيلةء وجولتها تزن ألف طن» فهذا معناه أنها وشيكة أن تتفسخ وتحطمها 
ضربات الأمواج العالية . فكان يتحتم تفريغ السفينة : «وإذ ئا في نوء عنيف جعلوا يفزغون في 
الغد» (أع۲۷ :). لقد ألقوا بجزء من حولة السفينة ي البحر!!! ولكن لا زالت السفيبة 
تلاطمها الأمواج بعنف: «وفي اليم الفالث رمينا بأيدينا أثأث السفينة» (آع۲۷:١١).,‏ وكان من 
نین تجهيزات السفينة أثقال حديدية تستخدم في شتى المجالات . وهنا المتكلم والمنفّذ يدحل 
فيهم لوقا نفسه و بولس آلرسول أيضاًء لأن الجميع بدأوا يتعاونون في عملية إنقاذ ما يكن إنقاذه. 


لقدعمّ الجميع الفزع والملع» الرياح بعویلها وصريرها والسفينة ترتفع إلى فوق وتهبط إلى 
أسفل» فلا أحد يلك وقزفه ولا جاوسه» ولا حتى مهي أو حركته» الكل يصطدم بالكل » والذي 
يقوم على قذميه تطرحه السقيئة أرضاً على وجهه. صراخ وحركة مجنونة » الكل يعمل والكل لا 


)١(‏ المحبل المتين المفتول من ألياف الشجر. 


يعمل» الأجشاد منهكةء العقول زائغة» الأعصاب متوترةء [الياه ملأت الشفينة» الكل مبيل 
والمطر() يجري مدراراًء والملابس تعتصر منها امياه» والرياح الباردة العنيفة تعضف بالأجسام 
المبعلّة زید من برودتها وتجعلها ترتعد ارتعاداً. فالوقت بكور الشتاء !!٠والسماء‏ معتمة والسحب 
محكائفة. لقد غابت اشم عن الشروق أياماً وامتد الليل ليدخل في التهار؛ فلا توم ولا نعاس» 
ولا أكل ولا شرب» ولا راحة ولا شبنه راحة ولا بصيص من رجاء: «وإذ لم تكن الشمس ولا 
النجوم تظهر أياما كشيرة واشخد علينا نوء ليس بقليل انع أخيراً كل رجاء في جاتنا » 
(rive)‏ 


بشرى النجاة: 

لقد قطع جيع البحارة وجيع المسافرين على أنفسهم صوماً كل لإه. والله من فوق سمع ورأی 
وكتب أمامه سفر تذكرة. 

«فلما حصل صوم کٹیر حينئذ وقف بولسن في وسطهم”وقال: كان ينبغي أيها الرجال أن 
ختدطتا ولا دادو ی کروگ فتسلموا من هذا الضرر والفسارة والآن أنذركم (ابشّرکم) أن 
زوا ل5 کرت ا نفس واحدة منكم إلا السفينة . لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإل 
الذي أنا له والذي أعبده قائلاً: لا تخف يا بولس ينبي لك أن تقف أمام قيصر. وهوذا قد وَهَبَك 
الله جميع المسافرين معك. لذلك سُرُوا أيها الرجال لأني أؤمن بال أنه یکون ھکذا کما قیل لي 
ولكن لا بد أن نقع على جزيرة.» (tır ve)‏ 

واضح أن بولس الرسول يتكلم بالنبوة خاصة من قوله : «لا بد أن نقع على جزيرة»» وکأنه 
يراها رؤية . 

وهکذا في زحمة ارج والمرج » وصراخ هذا وذاك والكل قد أخذتهم الرعدة» كان بولس يصلّي 
ويطلب الوجه الذي أشرق له من السماء يوماً طالباً أن مجد الرب اسمه وسط هؤلاء المنزعجين 
والغرقی بدون غرق . وقف به ملاك البَغْرّى وأعطاه وعداً بالنجاة» وأراه من على بغي الجزيرة التي 
r‏ 
بعد أربعة عشريوماً: 

«فلما كانت الليلة الرابعة عشرة ونحن تحمل تائهين في بحر أدرياء ظنٌ النوقية نحو نصف 
الليل أنهم اقتر بوا إلى بر فقاشوا (الغاطس) ووجدوا عشرين قامة » ولا مضوا قليلاً قاسُوا أيضاً 


() «لأنهم أوقدوا ناراي وقبلوا جيعنا من أجل امطر الذي أصابنا ومن أجل البرد.» (أم۲:۲۸) 
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فوجدوا خسن عشرة قامة ٠.‏ وإذ كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع صعبة رموا من المؤخر أربع مراي 
وکانوا یطلبون أن یصیر النهار. » (أُع۲۷: ۲۹-۲۷) 

أما كيف أدرك البحارة أنهم اقتر بوا من شاطىء» فهذه مهارة البحارة في إحساسهم بحركة 
احتكاك السفينة باماء» إن كان الغاطس عميقاً أو ضحلاًء وهذا يتأتى بتدريب الحواس. ودخول 
السفينة هكذا بعنف على أرض صخزية معناه الملاك للجميع . 


حركة ترد للبحارةء اأقمعت في وقتها : 

«ولا كان النوتية يطلبون أن يهر بوا من السفينة وأنزلوا القارب إلى البحر بعل أنهم مزمعون أن 
يدوا مراسي من المقكم» قال بولس لقائد الحة والمسكر: إن لم ي هؤلاء في السفينة فأنتم لا 
تقدرون أن تنجوا. حينئذ قطع العسکر حبال القارب وترکوه یسقط .» (أُع۲۷: ۲۲۴۳۰) 


«أخذ خبزاً وشکر» : 

«وحتى قارب أن يصير النهار» كان بولس يطلب إلى الجميع أن يتناولوا طعاماً قاثلاً: هذا هو 
اليم الرابع عشر وأنحم منتظرون لا تزالون صائمین ولم تأخذوا شيئاً . لذلك ألتمس منكم أن 
تتناولوا طعاماً لأن هذا يكون مفيداً لنجاتكم لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم . ولا قال 
هذاء أخذ خبزاً وشكر الله أمام الجميع وكسر وابتدأ يأكل. فصار الجميع مسرورين وأخذوا هم 
أيضاً طعاماً . وكا ني السفينة جيع الأنقس مئتين وستة وسبعين. » (أع۷: (rv‏ 
مزيد من تخفيف هولة السفينة لإمكانية دخوها الشاطىء: 

«ولا شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر» (أع۳۸:۲۷). فقد 
شربت الحنطة من البحر ما شر بث وما عادت تصلح لأكل أو تجارة. 


«ولا صار النھار لم یکونوا یعرفون الأرض ولکنهم أبصروا خلیجا له شاطیءء فاجعوا أن يدفعوا 
إليه السفينة إن أمكنهم» فلما نزعوا المراسي تاركين إياها في البحر وحلوا ربط الدفة أيضأً رفعوا قلعا 
للريح المابة وأقبلوا إلى الشاطىء. وإذ وقعوا على موضع بين بحرين شظطوا السفينة فارتكز المقدم 
ولبث لا يتحرك وأما المؤخر فكان ينحلٌ (يتفكك) من عنف الأمواج .» (أع۲۷: )٤١-۴۳۹‏ 


قائد اا لمئة إينقذ حياة بولس الرسول: 
«فكان رأي, العسكر أن يقتلوا:الأسرى لثلا يشبح أحد منهم فيهرب , ولكن قاد اة إذ كان 
يريد أن يلض بوس » منعهم امن هذا الرأي » وأمر أن القادرين على السباحة رمو أنفسهم أولاً 
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فيخرجون إل الب والباقين ريعضهم على ألواح او بعضهم عل قتع امن الشفينة ا فهکذا احدت ان 
الجميم نجوا إلى البر۔ » (أع۷٣: 4٣‏ ٤ي)‏ 

وکان وصول الرحلة إلى مالطة في بداية شهر نوفمبر سنة ۹م . 
وقفة قصيرة لتقبيم الرحلة: 

اا ایسب کیف وصلت اتی إل متها وي رین تلت انا ورا 
آدريا ر اا ما جری فا ما چری ت جز کاو ی او ا 
تحت ضربات هذا النوء العنيف وغياب إلشمس والنجوم !! 

وكما سبق أن شرحنا لا بوصلة ولا مرول ولا ساعة ولا معرفة بخطوط عرض أو طول. لقد 
قطعت السفينة ليس أقل من ٤۸١‏ ميلا بحسابات رجال القياسات البحريةء ومعنى هذا أنها 
كانت تسير بسرعة ميل ونصف في الساعة! أي ٦‏ ميلا ني الأريع والعشرين ساعة. 


وبتظرة واحدة إلى الخريطة الخاصة برحلة بولس الرسول إلى روماء يذرك القارىء أن هذ 
السفينة إا کان يقودها روح بولس وأنن قلبه وصلا ته » فهي تکاد تکون متجهة الأتجاء الصحيح 
طول رحلتها الطويلة!!! أما هذه الفازع وا مروعات فهي هي نفسها ”اغطيت ملاك الشيطان ليلطم 
سفينتي“. ولكن النجاة كانت مرسومة قبل الإقلإع» أما الوقوف أمام قیصر فکان أمراً قد صدر من 
الع القدير» وليست قوة على الأرض أوفي السماء بقادرة أن تعظله أو عه 
ابن واحدة إلى سلوك بولس الرسول على مدى هذه الرحلةء لا يصدق الإنسان أنه کان في 
موقع الأسير المرخّل تحت القيود للمخاكمة؛ بل کبیر الق ومشیرهم وأباهم وزاعي نفوسهم اوالساهر 
علبهم والصتي من أجلهم بل والذي يطعمهم في ينه الین . 
ضيافة أهل مالطة: 
«و لا نتجواء وجدوا أن الجزيرة مدع عليظةء فقدّم أهلها البرابرة (ليسوا رومائيين) لتا إحسانا 
غير المعتادء لأنهم أوقدوا ناراً وقبلوا جيعنا من أجل المطر الذي أصابتا ومن أجل البرد.» (أع۲۸: 
۱و( 
لا تكفي الكلمات ولا أي وصف يفيد شيا في هذا الترحاب بعد عناءٍ قارب ألوت» ويا 
القارىء أن القديس لوقا يتكلم عن إحسان غير معتاد ثم يرفقهبأنهم أوقدوا قارا ...وما ية الغار 
ف الضيافة؟ ولكن لقوم أضناهم برد الليالي,المطيرة اوسط أنواء وزوابع مستمرة وهم على ظهر سفينة 


في مواجهة السماءء مع إرهاق بلغ أقضى حدوده» روجع واضطراب» نعم » فالنار ثل هؤلاء بقیت 
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«سافرنا من تحت کریت...» (أًع۷:۲۷) 
ياح السفينة ساروا ببطء من جهة الشاطىء المواجه للرياح . 


أطلال هیکل کاستور وبوليكس المكرَسَبْن على اسم التوأمين 
ديوسقوروس » وما حاميان للبحارة. وتحت علامة تسمى «الجوزاء» 
(= التوأم)» سافرت المركب الإسكندرانية حاملة القديس بولس من 
مالطة إلى إبطاليا (أم۲۸:١١).‏ 
وني مؤخرة الصورة» بُرى قوس تيطس الذي اقيم لتخلید ذ کری 
استیلائه على أورشليم عام ١۷م.‏ 
(أنظر صفحة )۷١١‏ 


في ذاکرتهم وكأنها أعظم ما یکن أن يتمنوه وأعزماايیكن أن بحنانجوه: لوقا يت ذكر كيف اجتمعوا 
کلهم » ۲۷۹ فرداً معا لیصطلوا ناراً! 


أي ناروا شکلها وحجمها وکیف اجتمعوا حوفاء منظر ااذ عل کل حال باح مکامن 
القلوب التي أضناها صقيع الليالي في أنواء البحر العاتي ... يا هما من ضيافة ويا له من اإحسان ! 
لقدقدموا هم الطعام والشراب با یکفي» ولکن کانت النار هي التي علقت وحدها في ذاكرة 
لوقا. هکذاء عزيزي القاریء» تفصح کلمات لوقا القليلة عن مدى العئاء الذي واجهوه. 


«یملون حیّات» وإِن شر بوا شيئاً ميتاً لا ضرّهم» (مر۱۸:۱): 
ال هذه «غلامات الرسول العي صُْيِعَت بتينكم» عل حد قول بنولس الرسول 
(۲ کو۲ ٩)۱۲:‏ 


«فنجمع بولس كثيراً من القضبات ووضعها عل النار فخرجت من الرارة أفعى ونشبت في يده 
فلما رأى البرابرة الوحش معلا بيده» قال بعضهم لبعض: لا بد أن هذا الإنسان قات لم غه 
العدل يجيا ولو نجا من البحر» فنفض هو الوحش إل التار ولم يتضرر بشيء رديء. وأما هم فكانوا 
ينتظرون أنه عخيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ميتاًء فد انتظروا کثیراً ورأوا أنه لم یعرض له شيء 
مضر» تغيّروا وقالوا هو إله.» (أع۲۸: )١۳‏ 

هکذا الذي يراه الاس نقمة يراه الله نعمة» والذي أرسله الشيطان في طريق بولس ليزيده ألا 
أو موتا يجعله الله آية لتكريم بولس وسبباً جد اله بالنهاية» فبهذه الحية انفتح لبولس باب للخدمة 
ي هذه الجزيرة النائية التي ما كان حلم بزيارتها يوماً رد مثات ورما ألوف لوان بالسیح» 
وشقاء أمراض وتفريح قلوب الغاس . ما أعظم أعمالك يارب وما أبعد طرقك عن الفحص ! لقد 
ظل بولض الرسول في هذه ٠اإمزيرةإثلاثة‏ أشهر لم يكف عن خحدمة أهلهاء وكانه أقلع من قيضرية 
لأجلها . 

ومن الأمور العجيبة التي يلد لنا أن نذكرها ويعلمها القارىء العزيز أن مالطة الآن تخلو تماما 
من الحيّات والثعابين » وشعبها يقول إن القديس بول الرول الفتهافاحتفت مع ناثلها إل الأبذ. 
وكمثل شجرة التين التي صادفها الرب قبل صلبوته» اهكذانحية ولش . 
بوبليوس اللطيف المضياف» و ”يوم من أيام ابن الإنسان“: 

«وکان فيما حول ذلك اوضع (الذي نزلوا فيه من السفينة) ضياع لقم الجزيرة الذي اسه 
بوبليوس» فهذا قبلنا وأضافنا ملاطفة ثلاثة أيام. فحدث أن با بوبلیوس کان مضطجعاً معتری 
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بجمی وسحج» فدخل, إلیه بولس وصلّۍ ووضع:یدیه عليه فشفاه. بفلما ضار هذا کان إلباقون الذين 
بهم أمراض في الجزيرة يأتون يِسْفَن .» (أع۲۸: ۷») 

وکأتنا في أيام البح ومنظر الشمب یتقاطر عل بولسن,الرسول »,وکل خامل امریضه یضلمه بین 
يديه ,ليقو معافتى . اوكل أنواع الأمراض وحتى ا مستعصية منها/اشتجابت لدعاء بول ولمس يديه . 
هذا جلم فريد من نوعه قال عنه الرب وقد كان ,«ستأتي أيام فيها تشتهون !أن تروا يوم ؤاحداً من 
أيام ابن الإنسان» (لو۷ا :۲۲). وكأن ليش بولس/الذي.وقع على انجزيرة التي كانت تشتهيه 
سنين كثيرة» بل الرب يسع . 

لقد جد في حفائر هذه المنطقة حجر منحوت عليه اسمبوبليوس مقدم .ا لجزيرة(). 
في الطريق إلى روما محملين باهدايا: في ۸ فبراير سنة ١٠٠م‏ 

«وبعد ثلاثة أشهر أقلعنا في سفينة |إسكندري ية موسوفة بعلامة الجوزاء 01 »406 (أي 
التوأمين حیث ال جوزاء يعني زوج) ...»ولا آقلعنا زؤدونا ما تاج إليه.» (أع۲: أو 

ذكرى حسئة لالطة باقية ها إل الأبد. لقد أضافت الكنيسة في شخص بولس ولوقاء بل لقد 
أضافتنا معهم » حيًا الله أهلهاً وقڌس أرواحهم وقدس أروأح بوبلیوس وکل مؤمنيها. 

أما علامة «الجوزاء»» ف« الجوزاء» ترجة سقيمة للكلمة اليونانية ديوسقورس وهو ليس صفة بل 
اسم توأمین ×ن۴011 ۵مھ 5ة وها شفيعا البحارة. 
على جزيرة صقلية « سيسلي» : 

ارسیت السفينة في ميناء أسيراكوسا عل .جزيرة صقلية في أول حط اها بعد أن شتت في مالطةء 
وأقامت رامنية ثلا ثة أيام : كانت فرصة اذهبية لبولس الزسنولليزور معا كبيراً لليهود في ا مديغة 
الشهورة بالحجارة مع الشرق» ويقينا أنه برهم بالأخبار السارةء لأن التقليد الكنسي في هذه 
الجزيرة يقول إن أول كنيسة في الجزيرة أسسها بولس الرسول تفسه . 
في ضيافة أهل بوطیولي ۱۸:۴٥٥1‏ فبرایر سنة ۰ م 

«فنزلنا إلى سراكوسا ومكثنا ثلاثة أيام ثم من هناك دنا وأقبلنا إل ريغيون »ء۸1 » 
(\Ya\Y :YAgÎ)‏ 


5. Conybeare, op. cit., p. 660 n.3. 
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وللمصادفة الجميلة فإن شفيع هذه المدينة «ريغيون» هو نفس التوأمين «ديوسقورس» المرسومين 
على مقدمة السفينة «5٤٤ط٤هء8‏ ٣اس‏ 4ءء »۲١‏ وهما في الحقيقة شخصيتان: كاستور وهو 
اسم القديس «قسطور» المعروف في المسيحية الآن» و بوليكس «10!ه۴ ( أنظر صورتهما على أحد 
النقود التي عُثر عليها في المنطقة)("). 


وهنا مكتوا يوماً واحداً: «وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب فجئنا في اليوم الثاني إلى 
بوطيولي » (أع۱۳:۲۸). و«بوطيولي» تُحسَبٌ مدينة درجة أول في إيطاليا في ذلك الوقت. وكان 
أهل هذه المدينة مسيحيين» فأقبلوا على بولس ولوقا بالفرح والترحاب واستضافوشا : «احيث وجدنا 
إخوة فطلبوا إلينا أن فكث عندهم سبعة أيام.» (أع۲۸:٤٠)‏ 


وليدس منصادفة أن يأتي المسيحيون بوصول السفيئة» بل كان أهل ماديئة بوطيولي كلهم حينما 
يرون سفينة إسكندرية حملة بالقمح تدخل الميناء يهر الجميع لاستقباها بالفرح والمتاف ومعهم 
الذهب والفضة لشراء قوت الحياة. هنا تعرّف السيحيون على بول واستضافوه مع لوقا : 


والعجب» وليس عجيباً» أن يسمح القائد يوليوس لبولس بالبقاء سبعة أيام في بوطيول. أولكن 
ألم يكن هذا الأسير سبباً في إنقاذ حياته مع جنوده؟ 


العمل النقدية المحفوظة بامتحف البربطاني» 
وعلى أحد وجهيها (الأيس) صورة «النوأمبن - ديوسقوروس » 
القدیسَبْن کاستور وبولیکس . 


6. Conybeare, ap. cit, p. 666. 
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«وهکذا أُتینا إلى روما» _ الأسبوع الأول هن مارس سنة ٠١١‏ م: 

في تصورات قلبه» رأی بولس الرسول روما وکانه تاها کارزاً جرا یدب برجلیه حیشما یشاءء 
أما في تصورات قلب الله فان يأتبها مقيّد اليدين» كمخلّصه يوم عيد فصحه في أورشليم» فالذبيحة 
الحرة التي بلا لوم ساق إلى الذبح مقيّدة ليسهل ذبحها... 


کان منتهی آمل بولس أن یشهد سيجه فی روما بالكلمة» 

ولکن الله کرٌّمه بان یشهد لابه بالدم» 

سيان إن کان داود قد قال : «العار قد کسر قلبي» (مز۲۰:۹۹) عن المسیح» أو عن بولس» 
أوعن كل من حل الصليب! 

فإن كان محرر البشرية قيّدوه» فالذي ينادي بحرية أولاد الله حتماً يقيدونه . والقیود في عین 
النفس سق وتذليل» أما في عين الروح فمج وإكليل. 

هکذا أت نولس إلى روما بعد رحلة العذاب التي كانت تتسجُل أحداثهاي السماؤات أو 
بأول» وجیث تبکللت سیرته بکلیل الجد الذي یعطیه اله له في ذلك الیوء حاملاً ني جسده 
الروحاني سمات تعاذيبه بشبه المسيح وأثر الشوكة التي فصت حياته على الأرض . 
فورن أبیوس والاإخوة المُستقبلون على طريق أبیا («ه۷ ۸دم4) حتى مشارف روما: 

«ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرناء خرجوا لاستقبالنا إل فورن أبيوس والثلاثة 
الحوافیت.» (أع۲۸:٠٠)‏ 


وما على طریق أبیا ا لمشھوں أما فورن أبيوس ۴ A‏ فهي مدينة مشهورة بفنادقها ذات 
الطابق الواحد» وسوق للبحارة وهي مركز تمم هائل لجحميع الاين من جميع أنحاء العالم» وحيث 
کان جد المسيحيون فرصة للتقابل والتعارف بالاتين من مشارق الأرض ومغاربها» وحيث كانوا 
يستضيفون الغر باء ويقيمون خبز الشكر. ولولا هؤلاء المسيحيون» لبقيت قبائح هذه المدينة وشرورها 
عاراً على الإمبراطورية . 

وقد کان خبر مجيء بولس الرسول قد ملا الأصقاع» فتقاطروا ليروه ويتعرفوا عليه . ولدهشة 
بولس الرسول رأی فيهم كثيراً من أولاده الذين مخض بهم يوماً وولدهم للمسيح . هؤلاء تقدموا في 
الطريق وقابلوه. 


أا بخصوص المسيحيين في روماء فلم يستقر العلماء حتى الآن على مبتدأ تواجدهم في روما 
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وللكن نحن نعلم من ارسنالة بولس الرسول إلى أهل رومية أن بعضاً منهم كان في المسيحية قبل أن 
يصير بولس مسيحياً: «سلموا على أندرونكس ؤيونياس ثسيبيّ المأسوَيْن معي» اللذين هما 
مشهوران بین الزسل وقد کانا في المسيح قبلي» (روة۷:۱). واملاحظ أن أكيلا وبريسكلا عادا 
إلى رومية بعد أن كانا مع بولس خامآين إلى روما كل تعاليم بولس ورسائله : «سلموا على 
بنزيشكلا وأكيلا العامآين معي ني المسيح يسع اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي» اللذين 
لست أنا وحدي أشكرهنا بل أيضاً جيع كنائس الأمم» وعلى الكنيسة التي في بيتهما» (روها: 
.)٠-۳‏ وطبعا كان هؤلاء هم أول المستقبلين لبولس الرسول وأكثرامشجعين . وهكذا الكثيرون 
من المسيحيين في روما هم تلاميذ لبولس » ومعظمهم من يهود الشتات الذين خدمهم بولس في آسيا 
واليونان أثناء طردهم من روما على يد الإمبراطور كلوديوس» ثم رجعوا إلى روما مقرهم الأؤل 
وكؤنوا كنيلنة امسيح ني زوما: 


بعد منشور الإمبراطور كلوديوس سئة ۹م بطرد جيع اليهود واليهود السيحيين من روماء أفرغت 
الدينة الغظمى من اسم المسيح. ولكن» وبعذ ذلك بخمس سنوات» اعتلى نيرون عرش 
الإمبراظورية الرومانية قمات هذا المنشور بكل ما احتوىئ» وتدفق اليهود واليهود المسيحيون» بل 
ومسيحيوالأمم إلى روما. ومجيء سنة ۷٥م‏ نسمع من رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 
السيحيين في تلك السنة أن المسيحية كانت مزدهرة» وامعروف أنه منذ سنة ٤م‏ بدأت المسيحية 
تنتعش في روما. 


وبولس الرسول يشير إلى إمان السيحيين في رروما : «أولاً أشكر إلمي بيسح السيح من جهة 
جمیعکم أن إانکم بُنادی به في كل العالم» (روا :۸). ولكن يلاحظ أن رسالة بولس الرسول 
إلى أهل روما تخلومن كلمة «كنيسة روما»» فلم قكن الكنيسة قد تشكلت بالرغم من وجود 
مؤمنين متفرقين: « إل جيع الموجودين في رومية أجباء الله » مدعؤين قديسين » (رو١‏ :۷). والواقع 
أن كل جياعة منهم كانت تعقد اجتماعاتها وصلواتها في بيت من البيوت مثل : «سلموا على 
بريسكلا وأكيلا ... والكنيسة التي في بيتهما» (رو١١:‏ ٣وه).‏ والملاحظ في رسالة بولس الرسول 
إلى أهل رومية أنها دون جيع الرسائل يذ كر فيها المؤمنين جماعات جاعات وذلك لعذم وجود 
الجماعة المتركزة في الكنيسة الواحدة» وبالتدقيق نجد أنه عيّن خس جاعات في خسة تجمعات : 

| ك جاعة أكيلا وبريسكلا االكنيسة التي في بينهما رو :5). 

۲ جاعة اهل اُرستو بولوس ءuاں‏ 4# (رو١١:١٠).‏ 

۴ جاعة اهل رکیسوس (رو٣١:١):‏ 
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ويلاحظ أن كلمة «أهل أرستوبولوس» و«أهل نركيشوسن» هو تعبير عن العبيد المحرّرين 
وليس أفراد العائلة» فأرستوبولوس هو أخو هيرودس أغريباس الأول اللك الذي كان يعيش 
کمواطن حرفي روما وکان له هؤلاء العبید أوالأتباع الذين جررهم وصاروا مسيحيين. هذاء 
ولكي لا يتداخل المعنى في أشخاص العائلة الملكية ذاتهاء قال بولس الرسول «الذين من أهل» 
وهي تشبه كلمة «أتباع». كذلك فإن « ن رکیسوس» هو طیبریوس کلودیوس ن رکیسوس » وهو 
أصلاً عبد محر حرره طيڊريوس: وهذا العبد كان قد كم عليه بالإعدام يسبب قضية (تنصي) أمٌ 
نيرون سنة ٤ه‏ م» التي أعدمها,أيضاً نيرون . 

۽ الجماعة الرابعة: أسینکریتس ٤٤ر‏ » فيلغون «0عاءإ۲» هرماس sھص 1r‏ » 
بترو اباس 48ظ٥۴۵۲۲‏ » هرمیس 11۳۰5 والٍخوة الذین معهم! (رو۱:٤۱)‏ 

ه - الجماعة الخامسة: فيلولوغس عه اهانط۳ » جوليا ١نا[‏ » نيريوس ۲٠ا۸‏ » وأخته 
وأوليمباس Olympas‏ وجیع القديسين الذين معهم (رو۱:١٠۱).‏ 


وأا الباقون فقد كتب أسماءهم مفردة واحداً واحداً وواحدة واحدةء لأنهم کانوا لا يتبعون 
جاعة معينة» فاضطر أن يذ كرهم فرداً فرداً, كل هذا بسبب غياب كنيسة واحدة تجمعهم في روما 


ولکن وبالرغم من تشرذمهم هکذاء فقد کانت تجمعهم روح واحدة حارة عابدة مخلصة. معنى 
هذا أن الرسالة إلى رومية لم رأ على مسامع الكنيسة رة اواحدة بل مرت على كل بيت وكل 
عائلة وكل جماعة . 


وينبغتي أن نرفض أي فكرة بخصوص إمكانية زيارة بطرس الرسول لروماافي الخمسينات قبل 
كتابة رسالة بؤلس إلى أهل روما . لأئه من غير المعقول أن يقرر بولس رغبته الملحة لزيارة روما 
و يقل : «لكي أملحكم هبة روحية لثباتكم» (روا:١١)»‏ ويكون بطرس الرسول فيها أو يكون 
قاد أسنس الإيان'فيهاء ببب المبدأ الذي قطع فيه بول على نقه أن لا يكرز على أساس لآخر: 
«... بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله » حتى إني من أورشليم وما حوهما إلى إلليريكون قد أكملتُ 
التبشير بإنجيل المسيح » ولكن كنت ترص أن أبشر هكذا ليس حيث سمي السيح ٤‏ لملا أبئي على 
ساس لآخر.» (روه۱: ۱۹و۲۰) 

أما مدينة «الثلاثة حوانيت » The Three Travers‏ فهي تعد عن فورنرأبيوس بنحو عشرة 
أميال. والترجة العربية محورة ولا تفيد ا لمعنى ؛ فالمقصود هو الثلاثة الخقارات أو «الحانات» وليس 
«الجوانيت»! وإلى هذه المدينة أيضاً اسع إخوة آخحرون لاستقبال سفير المسيح القادم في سلاسل : 
«فلما رآهم بولس شکر الله وتشجّع .» ):6( 
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وسار الرفقة/ جيعاً معا ني نشوة 'الروح يتحدثون عن الأ تعاب التي واتتهم والأججاد الآتية بعدها , 
لأن جديث المسيح لا يخرج عن اموت والقيامة بعدها» أو الآلام ووراءها الراحة العلياء/ أوعن 
الدموع في الذهاب والمجيء بالأفراح! وهكذا ظلوا يتحدثون سبعة عشر ميلا أخرى حتى دخلوا إلى 
مشارف روما» یشون ولا یتعبون لأنه کان على رؤوسهم فرح أبدي» ألم يردُوا كثيرين إلى البرٌ؟ 


في روما تسليم وتسلّم» وتقديم التكريم للأسير: 

«ولا أتينا إلى رومية سلَّم قائد المة الأسرى إلى رئيس المعسكر. وأما بولس فان له أن يقيم 
وحده مع العسكري الذي كان يحرسه» (أع۲۸:١١).‏ أينما ذهب بولس .كان ملاك الله يسبقه 
ویعد له مکانه ي قلوب المسٹولین عل حراسته » نعم کان أسیراً ولکنه أسر قلوب آسریه ! 


لم يكن قط متعياً أو متداخلاً فيما لا يعني المسيح» إنما كان فقط سارقاً لقلوب الس 
لحساب المسيح . 
المكان الذي كان يقيم فيه بولس الرسول» من مارس سنة ٠٠‏ حتى مارس سنة ٠۲‏ م: 

بحسب تحقيقات العلماء» هذا كان بالقرب من ا لمعسكر العام في قلب روما المدعو البريتوريوم 
»Pe ium‏ وهو بتحقيق العالم ویسلر ¡e1‏ بجوار قصر البالا تین اه۴ الذي كان 
يقيم فيه القيصر. من هذا نفهم قول بولس الرسول في رسالته إلى فيلبي: «یسلم علیکم جیع 
القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر» (ني؛ :۲۲)» « كتبث إل أهل فيلبي من رومية على 
يد أبَفرودتس»» كذلك قوله أيضا في نفس الرسالة : «حتى إل وني صارت ظاهرة في المسيح في 
كل دارالولاية وني باقي الأماكن أجع» (في١:١٠).‏ هكذا كانت خدمة بولس الرسول في 
رومية نشطة للغاية» لم يكق عن الكرازة باسم ا لمسيح مدة سنتين. وفي التقليد أنه عمد زوجة 
نيرون التي قتلها نيرون بعد ذلك. وعن طريق زوجة الاإمبراطور استطاع أن يذب الکثيرين من 
أسرة نيرون: « كل دار الولاية» . 


استدعى بولس الرسول وجوه اليهود: 
«و بعد ثلاثة أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود . » (أع۷:۲۸٠)‏ 
من این ومتی جاء اليهود لیستوطنوا روما؟ 


بحسب تحقيقات تواريخ اليهود» يُظن أن أول من وطأت أقدامهم روما هم من اليهود 
المكابيين سنة ٠١۸‏ ق. م. وني القرن الثاني تبعهم كثيرون كوؤنوا لأنفسهم أول محمع هناك وكان 
لهم مَنْ يمشلهم في أورشليم الذين عرفوا باسم مبجحمع الليبرتينيين 5ء«1»٣ء‏ 1ء أي («الأخرار» > 
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ولكن هي ني الحقيقة «المحرّرين»لأنهم أخذوا إل روما كأسرئ ثم أحررهم الزومان() 
(أم. والذي سرهم هو بومبي ۲٥٣٤‏ في غزوته للشرق سنة ٦۳‏ ق. م. وتحريرهم من 
الأشرإيؤكده فيلو اليهودي» ولكن أعدادهم زادت بعد ذلك من اوراء القجارة. وكان معظمهم 
أغی اچ اجیدا د وکائوا برشلون المعونات إلى وطنهم بانتظام. وكثيرون منهم أخذوا امواطنة. الرومانية 
مشل يوسيفوس المؤرخ نفسه؛ بل و بولس الرسول أيضاً. وکان هم تأر کبیر عل الفكر الروماني» 
فالفيلسوف سنيكا يقول : (« إن المقهورين أعطوا الذين قهروهم القوانين » (). وا لمعروف أن اليهود 
هودوا کثیراً من الرومانیین (). 


ولكن المعروف والمتحقق أن الیهود کانوا مکروهین في روما وکل إيطاليا بصورة صارت تتزايد 
حى ادت إلى طردهم ومعاملتهم بقسوة شديدة('')» ولکنهم سرعان ما لعقوا جراحهم وعادوا إلى 
مواقعهم مرونة بتعجب هما . 


والواضح من سفر الأعمال أن اليهود في بداية حكم نيرون كانوا يتمتعون بالحرية وامساواة في 
الحقوق ٠‏ وهذا واضح من ذعوة بولس الرسول لأغنيائهم واجتماعه بهم علناً وني مکان أشره وتحت 
بصر الجندي الروماني الذي يحرسه. وكان لليهود في ذلك الوقت سبعة امع في روما وحدها 
حصصت للستين ألف يهودي الذين سمح هم بالإقامة» وكانوا موضع سخرية السلطات الرومانية 
وسخطهم . 
Conybeare, op. cit, pp. 15,678; Joseph. Ant, xviii.3.5.‏ .7 


8. Ibid. 
9, Ibid. 


)٠١(‏ وتعيّد الكنيسة في الغرب في أول أغسطس عيد الشهداء الذين ذعوا ب «السبعة وأمهم » (وتعيّد الكنيسة القبطية 
الارثوذكسية بتذ كار هؤلاء الشهداء في اليوم الثامن من شهر مسرى)ء وهم من يهود املكابيين الذين عوملوا بقسوة وماتو أثناء الحرب» 
وهم مذ کورون في سفر المكابيين الثاني الأصحاح السابع ومطلع الأصحاح هكذا: « وقبض على سبعة إخوة مع أمهم فأخذ املك 
أنطيوخس يکرههم..». وقد أماتوا السبعة بعد تعذيب عضيف ثم قنلوا أمهم. وهي التي أشار إليها مغر العبرائيين في 
(۱) «نجوا من حد السيف» تقووا من ضعف» صاروا أشداء في ربا هزموا جيوش زاء أخذت ساء أمواتهن 
بقيامةء وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قبامة أفضل» , 

ويؤكد الأسقف العالم وستکوت في شرحه لسفر العبرانیین ص ۳۷۹ أن المقصود من ذلك هم السبعة ١‏ 
الكنيسة (۲مك ۷). أما قول الآية في سفر العبرانيين أن نساءُ أخحذت أمواتهن بقيامةء فا معنى حسب الآية الي 
أحذت أبناءها الذين تعذبوا وماتوا بإمان وسرور کأنهم في حالة قيامة . 

وقد قال بذلك أيضاً آباء الكنيسة الأولون القديس غريغوريوسن النزينزي (عظة ١٠)ء‏ والقديس أغسطينوس (المظةٌ ٠۴٠١‏ ۲). 
وهذا العيد الذي هؤلاء السبعة الشهداء تقيمه/الكنيسة الرومانية في أول أغسطس أيفا وتسمیه ٥y‏ ۹8٥۳وا‏ » وهو العيد الوحيد 
في الكنيسة الذي تميّده لشهداء في المهد القديم من غير الأنبياء. 


Oxford Dict. of the Chr. Church, p. 839. 
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طريق أبيا 
ملك الطرق الرومائية 


سافر القديس بولس الرسول في هذا الطريق وهوفي طريقه إلى روما . 
(أنظر صفحة )۷١١‏ 


«معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان»: 

بویت الروت دا دة مع وَجّهاء اليهودء بأن شرح همم اذا هوني سلاسل» ولاذا هو هنا في 
روما. لقد دافع عن نفسه ليبعد فكرة أنه جاء اليشتكي شيئ ضد أمته أو ضد السنهدريم ؛ ثلا بنظر 
إليه من جهتهم أنه جخون بلاده أو دينه. ثم ركز على العة التي من أجلها قامت هذه الخصونة مع 
اليهود :. «من أجل رجاء إسرائيل ( أنا) موق بهذه السلسلة» (أع۲۸:٠۲)»‏ وأنه اضطر لرفع دعواه 
إلى قيصر لما لم جد العدالة عند اليهود الذين طالبوا بقتله » أي من أجل مواعيد الله للأنبياء جيعأ 
ولوسی أصلاً عن السيًاء الذي تحقق أنه يسع المسيح الذي صَلِبَ والذي قام من الأموات» 
فتبرهن أئه ابن الله دان الأحياء والأموات. 


فکان رذ وجهاء يهود روما : «لأنه معلوم عندنا من جهة هذا ا مذهب أنه يقاوم في كل مكان» 
(أ۲:۲6)؛ وهذه إشارة ضمنية إلى عدم رضاهم عن هذا البدأ الذي ينادي به» ولكنهم _ 
وبنوع من الحكمة وعدالة الحكم ‏ قالوا: «ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى؟» 
.(:Ag)‏ أما من جهة بولس نفسه فطمأنوه أنهم خالو البال مُشبقاً عن أي شيءَ ضده: «نحن 
لم نقبل كتابات فيك من اليهودية ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أوتكلّم عنك بشيءَ رديء. » 
(rı:rag)‏ 


كان هؤلاء اليهود صادقين ني تقريرهم عن بولس أنهم لم يتلقوا لا رسالة ولا خبراً من أحد 
عنه» لأن بولس الرسول وصل إلى روما رما ني أول سفينة تصل بعد الشتاء حيث كان البحر مقفلاً 
والسفر متوقفاًء ولأن بولس قضى سنتين في سجن قيصرية وكان هذا كفيلاً بتوقف الأخبارعنه من 
جهة الذاهبين إلى روما . 

ثم «عینوا له یوما فجاء إليه كثيرون إلى ا مزل .» (أع۲۳:۲۸) 


بولس الرسول شرح لوجھاء بهود روما شاهداً لکوت اللہ 
بأمريسوع من الصباح إلى المساء: 

كانت هذه هي أمنية بولس» أن يشهد للمسيح في روما !! وقد حقق مبدأه الأساسي في الكرازة 
«لليهودي أولاً ثم اليوناني» . 

لقد أضافت السلسلة لشهادة بولس الرسول نوعاً من الجية ٠‏ وأصالة الإيان المدفوع ثمنه» مع 
الاستهانة بكرامة الذات إزاء كرامة من يدافع عنه! كما خمّضت من روح النقمة عند المتعصبين 
وضيقي الفكر» وشلّت حركة المندفعين المستعدين لاجيذاء» فالذي يتكلم أمامهم «مضروب 
ومذلولٌ»» فأي مزید مکن أن یکون؟ 
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ولقد استغل بولس الرسول السلئلة اليتكلم بشجاعة غير هياب العؤاقب» فهل بعد الستلمللة من 
قیود؟ کان بولس إيستتمد رهن أشهادة اليح واعترافه «الاعتراف اسن أمام بيلاطن البتطي» قوة 
متا بعذها قوة.٠فا‏ موت الذي لم يرعب المسيح ولا نتاه عن الشهادة» قد حصل لسن على سر قوته : 
«والموت هواربج» (فيا فلم یکن أمام بولس الرسول إ الحياةء الحياة في المسيح ايء 
والحياة الخني يعينشهنا هوني اليح . بولس الزسول كان يكرز لليهود بالمسيح لحي أمام عينيه» 
و يعرفهنم به"باعتباره أخاهم'البكرالقائم من الأموات . 


«ومقنعاً إیاهم من ناموس موسی والأنبیاء» (أع۲۳:۲۸)» وکأنه حصل على تسجيل سماوي 
لما قاله المسيح نفسه عن نفسه لتلميّي عمواس (لو٤۲۷:۲).‏ كانت الحجة في فم بولس منطوقة» 
لا بم الأنبياء وخسب؛ بل يفم الرح االقدسن» ومنسموعة هن المسيح ٠‏ 

«فاقتنع بعضهم با قيل» (أع۲۸:١۲).‏ ولكن طيور السماء الشريرة جاءت واختطفت البذرة 
الملقاة في القلب الحجري» «وبعضهم لم يؤمنوا». وهكذا اثنتان تطحنان على الرحى تود الواحدة 
وتترك الأخری !! 

«فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض» (أع۲۸:١٠)ء‏ «فإني جئت لاقرّق الإنشان 
ضد أبيه والابنة ضد أمها والكلّة ضد حاتها.» (مت١٠:٠٠)‏ 
نهاية كرازة اليح هي بعينها نهاية .كرازة بول الرسول» تنتهي عند إشمياء ! 

إنجیل يوحنا (۱۲: ۳۷ و٠٤):‏ 

+ «ویع أنه کان قد صنع أمامهم آیات هذا عددها لم يؤمنوا به ليتم قؤل إشعياء التبي...اقد 
أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم ئلا يبصروا بعیونهم و يشغروا بقلوبهتم آویرجعوا فأشفیهم » . 

(أع۲۸: ۸-۲۰): 

+ «إنه حسنا كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي'قائلاً: اذهب إل هذا الشعب وقأل 
ستیسمعون سمعاً رولا تفهمون وستنظرون نظراً ولا تبصرون» لن قلب هذا الشعب قذ غلظ 
وبآذانهم سمعوا ثقيلاً وأعينهم أغمضوها ثلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا 
بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم» . 

بولس يکرس الفاصل الدهري بین الذين يسمعون والذین لا بسمعون: 
«فلليكن معلوما عند كم أن خلاض اله قد أرسل (بالفعل) إل الأمم وهم سيسمعون!؟! ولا 
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قال هذا مضى اليهود ولمم مباحثة كثيرة فیما بینهم .» (أ٘ع۲۸: ۲۸و۲۹) 
ولا تزال المباحثة جارية حتى الآآن وما من الستين ألفان!!! 


سنتان وبولس الرسول یکرز وي يديه السلاسل «بلا مانع »: 
«وأقام بوس سننتين كاملعبن في بيت استأجره لنفسه» وكا إيقبل جيع الذين يدخلون إليه 
كارزاً ملكوت الله ومعم بأمر الرب يسيع المسيح بكل جاهرة بلا مانع .» (آخر سفر الأعمال) 


لقد كانت فرصة هادئةٌ وخصبة للغاية لخدمة بولس الرسول» لم يكن مثقلاً بالعمل اليدوي 
الذي كان يشغله اليل والنهار ليقيم er)‏ فيده تعيقها السلاسل » والطعام والشراب يصل إليه 
مقتضى القانون. كذلك لم يكن يحمل هوم السفر واطره وأوقاته الضائعة ومخاوفه ومخاطره المقلقة 
للغاية» هما سنتان من وراء الدهر كحلم بقظة يث كان الروح فعَالاً ونشيطاً ليمنح القوة والنعمة 
والعزاء على قدر حاجة الخدمة التي كان يقوذها الروح بنفسه» إذ كان يسوق له كل المعينين في 
مرا اة ليقبلوآالنجاة 


اسنمعه وهو يقول في رسالته التي كتبها أو التي أملاها - على الأصح - إلى أهل فيلبي في 
روما: «ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إل تقدم الإنجيل» حتى إن وقي 
صارت ظاهرة في المسيح في كل دار اللاية وني باقي الماک أجم» (في۲ : ۲٠و۴٠‏ )بل إن 
اة ينون رأة على المخاداة باسم امنيح وهو مقيّد بسلسلة إلى ايد االجندي الروماني المكلّف 
رسمياً براقبته وتزويد المسئولين بأخبار يومية عن سلوك هذا العتقل» هذا جعل كل الذين يسلمعون 
کرازته یشتعلون جرأة وشجاعة با لمناداة بدورهم بالاإنجيل . اسمعه وهو يعلق على ذلك: «وأكثر 
الإخوة» وهم واقون في الرب بوئقي» بجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف .» (في )٠٤:‏ 
الأسباب والظروف التي عظلت نظر القضية ستتين: 

السبب الأول والأهم هوعدم مجيء مدعي الاتهام. وفي القائون الروفائي لا يجوز أن يقم 
المتهم إلى المحاكمة إلا بحضور المدعين» وتكون المواجهة بيهما وجها لوجه. ومن حقيقة عدم معرفة 
يهود روما بأي شيء عن بولسل الرسوك وهو في أوائل الربيع سنئة ٠٠‏ م» نسستدل أئه لم يتحرك أحد 
من رؤساء الكهنة للحضور. 

٣ار‏ الثاني» فهو عدام تفغ القاضي الوط به باحث”القضية قبل تقدمها صز أواحتى 
بسبب انشغال القيصر نفسه عن هذه القضايا الصغرى. ونحن رأينا في فيلكس الوالي منتهى الإهمال 
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والتعمُد في إذلال امتهم ببقائه في السجن سنتين وهو مقيّد دون أي مبرّرءإلاً استرضاءُ لليهود ومن 
أجل الرشاوي التي كان يحصل عليها إزاء ذلك . فالمماطلة في نظر القضايا هي رة الدى القضاة 
المُفرضين. 

أما هذه المرة» فاليهود يعرفون تاماً أن القضية ليست لصالهم» ولا بد أنه قد بلغ مسامعهم 
الجكم القاطع من فَسبوس وأغريباس اللك بان بوس ٻريء» وأنه کان يكن إخلاء سبيلة لولم 
يرفع دعواه لقيصر. هذا معناه أن فستوس سجل ذلك حتما في محضر التحقيق الذي بعث به إلى 
ياود ؟ وشن اروف ان القانون الروماني يستجيب لطلب مدعي الا تهام بتأجيل 
القضية كيفما شاءواء بحجة تجهيز الشهود واستحضارهم من أماكن نائية تبعد آلاف الأميال. 
فج وين ارال سول مهم في سلوکه تجاه کل مجامع آسیا واليونان. ومن واقع دراسة محاضر قضاياً ذلك 
الزمان غرف أن فرصة التأجيل في المرة الواحدة تبلغ اثني عشر شهراً! 

فإذا فرضنا أن أول بعشة اتهام لبولس الرسول وصلت روما في صيف سئة ١١م‏ الطلب رفع 
القضية» فإن نظر القضية عادة يكون في صيفب سنة ٦۲‏ م» والمدة بين الطلب والنظر في القضية» 
للإعداد القضية أمام القضاة» هي سنة . 

وقد كان من أعجب الإجراءات القضائية في أيام حكومة نيرون وبحسب تعليمات إالقضاة أن 
فر ف کل :راس اتهام من الاتهامات مفرده ويحكم فيه مفرده قبل الدخول ني أي اتهام 
ثاٍ(). 

والمعروف أن اتهام السنهدريم الرسمي لبولس الرسول من واقع عريضة دعوى الاتهام يقع في 
ثلاثة رۋوس : 

أولا: مهيح فتنة بين اليهود في كل أنحاء الإميزاطورية . إوابحسب القانون الروماني» بعتب هذا 

الفعل مقاومة للإمبراطور نفسه. 
ثافياً: يمام شيعة (رأس ثورة) الناصريين . 
الثاً: شَرَعَ (بالفعل) أن ينجس اميكل. (مخالفة رسمية للقانون الروماني الذي يحمي العبادة 
اليهودية رسمیاً), 


وأخيراً يشبت ترش ني عريضة الاتهام أن ليسياس الأمير تصرف ضد القانون الروماني» إذ 
Suetonius (The Rom. Hist.) in Nero 15; cited by Conybeare, op. cit, p. 685.‏ .11 
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تعدى عل سلطتنا في عاكمة امتهم مقتضى قانوننا المصرّح لنا باستخدامه ب محاكمة ا مخالفين لنظام 
عبنادتشا: «... وقد شع أن ينجس الميكل أيضاًء أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه (بالرجم طبعاً) 
حسب ناموسنا . فأقبل ليسياس الأمير بعنف شديد وأخذه من بين أيدينا وأمر امشتكبن عليه أن يأتوا 
إليك (وهذا يكون تثقيلاً على المحكمة الرومانية ومخالفة لقوانينها). » (أم: ۸1( 


بهذا الاتهام القائم عى ثلاث مخالفات ضد القانون الروماني تكون القضية ذات ثلاث 
جلسات لتفريغها من محتواها واتخاذ الأحكام المناسبة لكل واحدة منهاء وهذا يقتضي أن القضية 
إذا كانت قد َرَت في صيف سنة ٦١‏ م» فلا بد أن تنتهي في صيف سنة ٦۳‏ م» وهذا ما يتوافق 
مع رواية لوقا في سفر الأعمال . 


وينبغي لنا شرح آخر آية سجلها لوقا امؤرخ والقديس الإنجيلي هكذا: « كارزاً ملكوت الله 
ومعلّما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانم »» معنى أنه كان يبر ويعلّم دون أن ينعه 
أحد. 


نشيد السلسلة: 
آہ یا بولس! مَنْ ذا كان يستطيع أن يسمعك وبراك 
وأنت تُعلّم بحرارة الروح وترفع بدك القلة بسلاسل الحديد 
دون أن تهيج عواظفه فيسح الدميع سحَاً؟ 
لقد كان صليل السلاسل في يديك يخطف القلوب خطفاً بل يخلعها من الصدور خلعاً...» 
لقد زبنت صليبَ اسبح بسلسلتك وزذتّه صِدقاً وجا وشموخاً...» 
حينما كاف ثقل السلسلة بقعد يدك عن أن ترتفع إلى ها كنت تريدة 
كانت القلوب ترتفع معها لتنطلق بخفة إلى السموات العلا إلى قلب المسيح . 
من ذا الذي كان براك ولا يشنهي أن نفك السلسلة من يدك 
لثرظ في عنقه» ويکون هو الرابح ؟ 
حینما کنت تقول: «لقد وهب لکم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن نتألموا أيضاً من أجله»» 
کان صلل السلسلة بقول آمبن ! 
بل وكل ها قلت وكل ما عَلَّمتَ كانت السلسلة ريده صدقاً وبقيناً. 
ينما كئت تعلَّم بحرية أولاد الله والحرية التي حررنا بها المسيح والثبات في الحرية والسلاسل 
في يديك» 
أعطيت للحرية أسمى معانيها وأغلى تضحياتها وأصدق مارساتها. 
الإنجيل كله» يا بولس» صِيغ بعنى جديد للحرية على صوت رنين السلاسل في يديك . 
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وحينما دافعت عن فسيحك أمام الولاة والملوك تنيت هم أن يكونوا أحراراً مثلك بلا قيود. 
لقد حررت عبداً آبقاً بينما السلسلة في بدك : «أطلب إليك لأجل ابني اسيم الذي ولدنه 
في قيودي.» (فل ۰ ۱) 

لقد صارت سلسلتك فلادة على صدر الإنجيل !! 


المرافقون لبولس الرسول وهوفي روما : 
RSRONEA‏ به خلِيّة من خدام النعمة الذين كانوا يحيطون به إحاطة النحلة الأمينة حول 

ملکتها : 

لوقا: ( کو٤ ٠١:‏ فل٠۲)‏ الطبيب البيب الذي يقصر اللشان عن وصف أمانتهالبولس 
صدیق قلبه ورفیق رحلا ته وطبیب أمراضه . 

تیموثاوس : (فل۱» كوا +٠:‏ في )٠: ٠‏ الابن الصحيح الصريح. 

تیخیکس : الأفسسي رفيق ححبة وخدمة وسهر على حاجاته ( كو :۷ء أف ١:٠‏ ). 

مرقس: (فل٠۲)‏ الان الذي ابتعد قليلاً ليبقى دائماًء النافع للخدمة» والإنجيلي فيما 
بعد» والذي ظل أميناً لبولس حتى النهاية (۲ تي٤ .)٠١:‏ 

دیاس: زميل خدمة وجهاد» الذي ضحى بالزائل ليفوز بالأبدي (فل ٤۲ء‏ كو .)٠ ٤:‏ 

أرشتزخس: A5‏ زمیل سجن وقیود ( کو : ۱۰ء ع1۹ :۲۹ ع۲۷ :۲ء فل ۲) 
الذي خاطر بحياته في أفسس أثناء ثورة صاغة أرطامیس (أع۲۹:۱۹). 

إتَفراس : 5ص زميل السجن والقيود ولخادم للمسیح ( كوا :۷» فل۲۳). وهو 
مكدوني من تسالونيكي وزميل رحلات بولس» وقد أصَرَ على مرافقة بولس الرسول 
في نفس البسفينة إلى روما. وهو غير إبفراس»الذي من كولوسي» وغر إبقرودتس 
النذي مين فيلبي» الذي حل عطايا فيلبي عل يديه إل حبيبها 
بولس الذي لم تنساه قط في كل مكان ذهب إليه : 


وأحيراً اأيسيمُس ذاك العبد الآبق من سيده فليمون» الذي عثر عليه بولس الرسول ولا نعلم 
كيف وصل إلى روماء وكيف انتشلته يد بولس الانية من لعنة أوساط العبيد الوثنيين» ورفيته 
بالروح ليكون سيدا حرا وعبداً للمسيح بآن واحد. والعجب أن يره ولس إل سيده برسالة 
استعطاف ليقبله» فتحظى الكنيسة برسالة من أجل الرسائل التي تحمل أدب المعاملة للعبيد. هكذا 
كانت رقة بولس واحترامه للحقوق والقوانين. وقد أرسله بولس الرسول مع تیخیگس الذي طلع 
برحلة افتقاد لأهل كولوسي, بآسيا ومعه أنسيمنس 105ء0 اليسلّمه ليد سيده ,الذي يقي في نفس 
المدينة. : 
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الرسائل التي كتبها بولس الرتول وهو في الأمر الأول في روما 
خملت من روما في سنة ۲٠م‏ 


في السنتين اللتين قضاهما بولس الرسول في روما تحت الحبس لم يكن فيهما بعيداً عن مشاكل 
اليهود والانقسامات والأخبار التي كانت ترذ إليه حاملةً أنباء انحراف كثر من المؤمنين نحو تعاليم 
فلسفية وربانية منحرفة. فكانت هذه سبباً في كتابة رسائل على أعلى مستوى لاهوتي فيما بخص 
المسيح الذي هوملء الله ويحل فيه كل ملء الله ( كو۹:۲)؛ وملا كل ما في السماء والأرض 
(أف٤:١٠)؛‏ الخالق الكل؛ والكل ينجمع فيه (أف ١:١٠)؛‏ وفيه يقوم الكل ( كوا :۱۷)» 
وكلها سلامية ملوءة حبة وفرحاً وحرارة روحية ونظرايت مشتعلة نحو الوطن الأفضل (في۳۴:٠۲)‏ 
والاشتهاء للانطلاق للمسیح (فی ۲۳:۱)» ولم تخل من حلول مشا کلهم عل مستوی هادیء . 


١‏ الرسالة إلى فليمون: 

امتا را كانت رغبة بولس الرسول في إعادة أنسيمُس إلى سيده هي الدافع 
الأول لكتابة .الرسالة إلى فليمون» وإلى كولوسي بان واحد. كان الاأنسيمسالعبد الآبق من سيده 
مكانة في .قللب بولس» رما لبساطة هذا الإنسان وغيرته المقدسة في قبوله الإان والعماد. لذلك 
وجدها. ولس الرسول فرصة ليبعك به بومعة ارسالة إل سيّده فليمون الذي كان بولس أيعرفة ويخدم 
كنيسته في بيته ٠:‏ «وإلى |الكنيسة التي في بيتك» (فل۲). وقد نضحت الرسالة بالأدب الحم والرقة 
والتعواطنفب الضبيلة» ٠و‏ ينكشف فيها لق بولس وجرصه الشديد على عدم اماس مشاعر كل امن 
العبد المارب وحقوق السيد على عبده المُشتَرّى بحسب القوانين الرومانية » وفيها يستظهر الإحساس 
المنستيخي فوقمبستوى حقوق |القوانين بالئسبة للعبيد . فهو يقدم:أنسيمس بعد الإيان إل فليمون 
سیده باعتباره: «ابني این الذي ولَدتّه في قیودي» (فل ۰)۱۰ «لا کعبږٍ في ما بعد ابل /أفضل 
من عبد: أخاً محبوبا ولا سيما إليّ» فكم بالحري إليك في الجسد والرب جيعاً» (فل١١)ء‏ يا 
لجمال!!! «فإن كنك تحسبني شريكا (شريكاً لك ني الإمان والاحوة) فاقبله نظيري» 
(فل۷١)ء‏ يا للبلاغة !!! «ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي . » 
(فل۱۸) 


بولس کان له رجاء واثق بأنه سينجو من الاتهام ويال حريته سريعاً : «أغية لي أيضاً منز 
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لأني أرجو أنني بصلواتكم ساوقبَ لكم» (فل۲۲). وكم كانت فرحة السيمس بعودته إل سيده 
فلیمون» حائزاً على 'الارمان بالرب یسیع وصداقة بولس الرسول. و بوصوله مع تیخیگس» انطلق هو 
إلى سيده» أما تيخيكس فلم الزسالة إل كهنة كولوني : 
۲ - الرسالة إلى كولوسي سنة ٠۲‏ م: 

أرساها هي والرسالة إلى أفستی بید تیخیگس» وکان انسیمس يرافقه . وکان قد زار ولس في 
سجن روما أحد مؤمني کنيسة کولوسي وهو یراس ( كوا : ۷و۸)» وجل إليه أبار انحراف 
بعحض المؤمنين وراء تعاليم الفلسفة ا لمسيحية(") بخصوص توسط ملائكة وخلائق أخرى وتعاليم 
سرية مخلوطة بتعاليم اليهود الربيين النسكية المعروفة بالثيوصوفية امموهء1ط1 من جهة السبت 
والأعياد» لكي قلا الفراغ بين الله والإنسان. فكان هذا الخبر يشغل قلب بولس الرسول» ومن 
وا أرسل م رسالة بيد تيكس وأنسيمس يناقش موضع هذه المرطقة ويلا كل الفراغ الذي 
في فكرهم بالمسيح» والمسيح فقط هو الذي يلا كل فرغ بين الله والإنسان. فامسيح هو 
الملء وهو: 

«بکرٌ (أي سابق) كل خليقة» فإنه فيه حل الكل ما في السموات إوما على الأرض» ما يُرى 
وما لا بُری» سواء کان عروشا ام سيادات أم ریاسات أم سلاطین» الکل به وله قد خلق» الذي 
هو قبل كل شيءاوفيه يقم الكل» :.. لأن فيه مر أن يحل كل الملء» وأن ايصالح به الكل 
لنننقسه» عناملا الصلح بدم صليبه» بواسطته» سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات ... قد 
صالحکم الآن في جسم بشریته .إن تنم على الإیان متسین وراسخین وغبر منتقلین عن 
رجاء الإنجيل الذي سمعتموه ا مكروزبه في كل الخليقة التي نحت السماء» ... السر ا لمكتو 
منذ الدهور ومنذ الأجيال» لكنه الآن قد أظهرَ لقدیسيه الذين أراد الله أن یعرفهم ما هو غنی مجد 
هذا السرفي الأمم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد» الذي ننادي به منذرين كل إنسان 
وشعلّمين كل إإنسان بكل حكمةء لكي تحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع.» ( كو : 


(A= 


«.. لمعرفة سر الله الآب (ني) والمسيح المُذخرفيه جيع كنوزالحكمة والعلم 
(۷۵0804). وإنما أقول هذا لئلا بخدعكم أحد بکلام َلِق ,... انظروا أن لا يكون أحد 
يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح , 


(۲) يرجح بعض العلماء أن هذه الفلسفة هي لفيلو اليهوديء وهي عغلوطة بالتصوف لبعض الر بيبن اليهود الإسكندريين أيضاً 
والتي عرفت فيما بعد بتعاليم الكابلا aاھ‏ اط . 
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فإنه فیه حل کل ملء اللاهوت جسدیاً وأنتم ملوؤون فیه:» (کو۲: ۰۴ ۱) 


«فلا بحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل 
الأمور العتيدة» وأما الجسد فللمسيح . لا بُخْسركم أحد الجعالة راغباً في التواضع وعبادة الملائكة 
محداخلاً ني ما لم ینظره منتفخاً باطلاً من قبل ذهنه الجسدي ... فلماذا کأنکم عائشون في العالم 
رض عليكم فرائض لا تمس ولا تذق ولا تج التي هي جيعها للفناء في الاستعمال» خب 
وصايا وتعاليم الناس»ء التي ها حكاية حكمة بعبادة نافلة ٠.٠‏ ليس بقيمة ما :..» ( كوا : 
11( 


٣‏ الرسالة إلى أفسس (۳)» بيد تيخيكس سنة ٠۲‏ م: 

وهي ثالث رسالة يكتبها بولس الرسول من روما. لقد كان غرض بولس الرسول من مراسلة 
أهل أفسس هو كشف السر الأعظم المحفوظ عند الله منذ الدهور والمكتوم (أف۳:٠)»‏ ولم يعرف 
به أحد إلا الرسل والأنبياء بالروح (أف۳:٠)»‏ وهو السر امعلن ي الإنجيل (1:۳). ويتلخص في 
خطة اخلاص الناس بدون تفريق بين يهود وأمم» وذلك عن طريق اتحادهنا معا ي شخص اليح 
(أف۲: )١١=٠١‏ برباط سري إهني لا ينحل» يجعلهما جسذاً سرّياً واحداً في ا لمسيح » هو هو 
الكنيسة» حيث الكنيسة والمسيح يصيران كعروس وعريس ( أف :٥‏ ۳۲-۲۴۳)» وهذا الاتحاد 
السرّي» كم لمح عنه الأنبياء بل كم سبّحوا وألفوا الزامير والأناشيد» فكل مزامير داود تدور حول 
هذا السرء بل وسفر نشيد الأانشاد هو هتاف الخب اامتبادل بين الكنيسة والمسيح , 


وكلمات السر في هذه الرسالة التي تكشف عن خط فكر بولس الممتد ني هذا الاستعلان 
الواحد هي: الكنيسة» الجسد» الس الرأس. وير بط بولس الرسول بين السيخيين اليح بخرف 
واحند بلح عليه كل الإلحاح وهو « «ه = مع » الذي هو باليونانية حرف التحام وتوافق اينفلغل 
الطبائع حتى يوحدها . 


)لم نشا أن نربك ذهن القارىء بخصوص البحث ثي اسم هذه الرسالة » فامتفق عليه الآن بين العلماء أن اسمها الأصلي 
هو الرسالة إل اللذود کیین ه٤80۵‏ .1:. بل إن بولس؛ الرسول أرسلها إلى اللاود كيين دون اذ كز الاسم أصلاً حى ترا في کل تلك 
النواحي التي أرسل إليها تيخيكس ليفتقدها فيكون معه هذه الرسالة لكل جاعة ير بها . ولكنها استقرت في كئيسة أفبس فمّيت 
باسم الرسالة إلى أفسس . 
ويُرجع في ذلك إل القديس باسيليوس الذي قرر أنه رأى المخطوطات الأصلية بدون ذكر اسم أفسس: وأكد قول القديس 
باسيليوس كل من القديس جيروم والقديس إبيفانيوس والعلامة ترتلبانوس . 
Conybeare, op. cit., p. 702-705.‏ 
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کما نحت اصطلاحاً خاصاً یعبّرابه عن (التواجد المتبادل على مستوى ,الطبائع إوهو رفي السيح 
êv Xpıotê =‏ » على مستوى استعلان المسيح في إنجيل يوحنا: «أتم في وأا فیکم.» 
)يو4( 


هن الرسالة تشه إل حد كبير الرسالة. إل كولوسي» وهي تحمل نفس _التعاليم الجاصة بتفوق 
الرب يسبسع اللسيح عل كل تصودء مهما علاء فهو كان قبل تأسيس العالمء وفيه قدتم اختبار 
كل المدعوين للجياة الأبدية (١:١٤)ء‏ بل وتباركوا قبل أن يكونوا وقبل أن يكون العالم . وهنا 
فالصلة التي تربط المخارين بالمسيح والله هي فائقة على الزمن وكل الخلائق مهما كانت» دون 
وسيط . كما أوضح فيها بولس الرسول سَبْق التعيرن بالنسبة للذين أحبهم الله وتباهم» في فكر الله 
قبل الفعل» وذلك كله حينما يُشتغلن بالتكميل الفعلي فيزداد المديح لمجد اله ولحكمته وغناه ني 
الجد» وهذا يؤكدة يعقوب الجليل في الرسل: «أمعلومة اعتاد الرب منذ الأزل جيع أعماك.» 
(أغ :۸( 


واب كولس الرسول ركف أنه بارتفاع المسيح فوق أعلى السموات» بعد أن أكمل الفداء بدمه 
وضمن الخلاص والمیراث زمختازیه» أخضعت کل القوات المعاكسة تحت قدميه » وصار اسبح رأس 
«جسد» الخليقة الجديدة الذي سمّاه الكنيسة (۲۳۲۲:۱)» وهوني هذه الرسالة یذ کر ویکرر أن 
الخلاص الذي تم هو فوق تصور الإنسان» فهو نعمة تفوق كل أعمال الإنسان »)٥:۲(‏ ويكشف 
بولس الرسول عن محبة الله )٤:۲(‏ التي نقلتنا من موت الخطية إل الحياة مع المسيح» إذ جعلتا اله 
بالایان به شرکاء ني موته وقيامته وصعوده وجلوسه في السموات (1:۲) لنأخذ ونشترك في مجده. 

وهويوضح للأمم أن المسيح صار واسطة اتحاد أبدي لاونسان» فلا يهودي ولا وناني پل جد 


واجد ورعية واجدة لقذيسي الله (۱۹:۲)» وكنيسة واحدة روحية مؤسّسة إعلى المسيح والرسل 
والأنبياء. 

ثم يعلن عامة وللجميع عن السر الذي استؤمن عليه شخصياً (۳:۳)» وهو سر الله من نحو 
استعلان نة المسيح لله وما صنعه في المسيح» سواء بتجسده أو موته وقيامته وحصولنا على شركة 
عامة نحن المفديين س أماً ويهوداً = ني جسد المسيح وميراثة السماوي وحبه. ثم يدعونا إلى بر 
عؤر محبته "التي لا يكن أن نضل فيها إلى قرارء فهي مثدة حى ملء الله (م:6). 

ثم يحختم الرسالة بتعاليم عن التواضع والوداعة والمحبة ٤(‏ :۲) لتقم الوحدة والاتحاد معا 
و باسیح .. ويوضح بولس الرسول في هذه الرسالة تعدد مواهب الخدمة )۱١:٤(‏ حسب قياس إهان 
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كل واحد وحسب غنى عنطاء الله للكنيسة لكي تخدم بكل المواهب في ألفة اواتحاد لبوغ ما هو 
للمسيح حقاً (۱۲:4-١١)»ء‏ وفيها يحض بولس الرسول المؤمنين على الامتلاء بالروح القدس 
( :,) والترتيل الروحي وبالقلب من القلب (۱۹:۰)ء لأن هذا هو عنصر التكميل الذي به 
تبلغ الكنيسة كمال سرها وحبها في المسيح . 


ویتکلم بولس الرسول عن سر الزججة (۰: )۳١=۲۲‏ ويكرّمه أعظم تكريم» ويجعله مسئولية 
كبرى عل الرجل؛ فهو (إن كان يبدأ محبة عاطفية ونفسانية اوجسدية) يلزم ويتحتم أن يست راعلى 
مستوئ المحبة الروخية القائمة على البذل والتضحية » لا على العواطف الحسذية وحسب »احيث على 
الرجل البذل مع الحب والاحتمال» وعلى المرأة التفاهم وا لضع . فإن كان الرجل العتصر الأقو 
فهو الأكثر عطاء» وإن كانت المرأة هي الأضعف فهي الأ كثر مسئولية للتوافق وا مجاملة. على أن 
الس الذي يجمعهما هو سر متد ليس بطول الحياة فقط بل ومند إلى الأبد في النسل الذي يحل 
آثار ونخيجة حبهما و بذ ما وتوافقهما معا . فس الزيجة هو سر التسل المقدس والضالح المتجذر من 
والممتد إلى الكنيسة» والكنيسة متدة بأولادها حتى إلى الشماء» فهي كنيسة خالدة: 


ولكن الذي يسترعي انتباه القارىء امدق هو الأوصاف الحر بية التي يصف بها بولس 
الرسول الإنسان المسيحي بصفته جندياً ليسوع المسيح يحارب خروب الرب ضد الشيطان وأغوانه» 
وهو يصف كل العدات والأسلحة التي يستخدمها الجندي اللمشيح » بأسماء حربية أولكن دلول 
روحي: كسيف الروح ودرع الإمان وخوذة الخلاص ...إلخ .)۱۷-١٤:(‏ ويستقرىء الفاح 
من ذلك أن بولس الرسول كان متأثراً منظر الجندي الذي يرافقه يدأ بيد مسوكاً بسلسلة» وأمامه 
قشلاقات اجنود الرومان المحيطة مقر الإمبراطور الحر بي الذي اسمه البريتوريوسم . 


وطبعاً واضح من قول بولس الرسول في رسالته إل فيلبي» أن مقر سكن بولس كان واقعاً في 
ذات المنطقة» وأنه كان على مرمى من مقر الإمبراطور: «حتى إن وني صارت ظاهرة في السيح 
في كل دار الولاية ”البريتوريوم“» (في .)٠١: ٠‏ ودار الولاية كان هوالسمى باللا تينية 
»Pltium‏ وهو أصلاً اسم التلّ المبني عليه» وصار معروفاً بالبالا تین ٤«1ع۲14»‏ وعلى أيام بولس 
الرسول كان هذا الاسم أشهر واخطر اسم على وجه الأرض» حيث منه كانت تخرج جيع الأحكام 
والقرارات التي کانت .تھ العالم . وكان من أفخم العمارات الموجودة على وجه الأرض» وكان 
يوجد على قاعدته من أسفل الحجر الذهبي» مركز القياس الذي تخرج منه جميع طرق العالم 
Golden Mile-Stone‏ واسمه اللا تيني صن 4-نiعەاانM»‏ وقد اکتشف وجوده حدیئاً. ومن 
هذا المركز كانت تنطلق الرسائل البريدية الإمبراطورية» يحملها اسع رجال البريد الفرسان إلى 


vn! 


كافة أقطار العالم لولاة الأقاليم والعواصم تى أطزاف الحدود الرومانية بنظام دقيق مُحگم (). 


٤‏ - الرسالة إلى فيلبي بيد أبفرودتس سنة ۲م 

وهي آخر رسالة يكتبها بولس الرسول أثناء سجنه الأول في روما. ومعروف أن بوس الرسول 
کقذا نه الرسالة بعد أن حضر إليه أبَفرودتس من فيلبي خاملاً إليه تبرعات القديسين السخية 
للصرف منها على أعوازه واللندمة» لأنهم علموا أنه أسير ولا يستطيع العمل بيديه كالأول» فكانت 
هي الكنيسة الوحيدة التي ها مثل هذه الشمائل والصفات المسيحية. وقد أعطاهالأبفرودتس نتفه 
ليعود بها إل كنيسته. وأبفرودتسن كان من مقدمي|الكهئة إفي إفيلبي: ولقد عانى في رحلته مرضا 
قارب فيه الوت: «ولكني جښبٹ من اللازم أن ارسل إليكم أبفرودتس أخي» والعامل معي» 
والمتجئد معي» ورسولكم واللنادم لخحاجتي» إذ كان مشتاقاً إل جيعكم ومغموماً لأنكم سمعتم أنه 
کان مریضاًء فإنه مرض قريباً من اموت لكن الله رحه» ليس إياه وحده بل إياي أيضاً اثلا يكون 
لي جز على احزن. فأرسلّه اإليكم بأوفر سرعة» حتى إذا رأيعموه تفرحون أيضاً وأكون أا أقل 
حزنا. فاقبلوه ني الرب بكل| فرج» وليكن مثله مكرما عندكم لأنه من أجل عمل السيح قارب 
الموت مُخاطراً بنفسه لكي یبر نقصان خدمتکم لي.» (في۳۰۲۰:۲) 


وهكذا ذهب أبفرودتس بهذه الرسالة بعد أن سلَّم بولس بوديعة أهل فيلبي» لأن بول !الرسول 
لم يشا أن ايعطل أبمرودتس الكاهن عن خدمة كنيسته . 


ووعدهم بإرسال تيموئاوس مرة أخرى ليعلم أحواهم ويطمئنه على كل ظروفهم : «على أني 
أرجوني الرب يسع أن ارسل إليكم سريم تيمواوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم.» 
(في ۱۹:۲( 

وقد جاءت هذه الرسالة خالية من الجدل والمناقشات . إذ كان فكره فيه متجهاً نحو مجيء 
الربءلذلك سملت زوت واماله لارقامة في السموات واستهان باوت : «لي الحياة هي المسيح 
والموت هو ربح » (في ۲۱:۱) واشتهى الانطلاق : 

+ «لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذا أفضل تجداً» (في ٣١‏ ۲۴)؛ 

+ «أسعى نحو الغرض لأجل جعالة ذعوة الله العليا في المسيح يسوع» (في۴٣:٤)؛‏ 

+ «فإن سيرتنا نحن هي في السموات التي منها أيضا ننتظر مخلصاً هو الزب يسيع السيح 


14. Conybeare, op. cit, p. 721. 
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الذي سينغير شكل جسد تواضعنا اليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن 
بضع النفسه کل شيء» (فی۳: ۲۰و۲۱)» 

+ «افرحوا ني الرب کل حين وقول أيضاً افرخوا/... لا تهتموا بشيءَ بل في کل شيء بالضلاة 
والدعاء مع الشکر مغلم طلباتکم لدی الله ,» (في٤ ٤:‏ وه) 


وني هذه النرسالة و بدون مقدمات» أعطى بولسن الرسول أحد أهم التعريفات الذقيقة اوالشاملة 
لحجسند الملسيح ولاهوته ومساواته في الجوهر الإ هي بالآب وطاعته حتى اموت وارتفاعه إلى أعلى 
السموات ليملا الكل مله الإلهي (في۲: .)١١١‏ 


كما كان بولس الرسول واثقاً من تبرئته وإمكانية استعادة أسفاره: «وأثق بالرب ا أ 
أيضاً سآني إلیکم سریعاً.» (في۲:٤۲)‏ 


إن أهم ما بلغ نظرنا ني هذه الرسالة (فيلبي) تصريح بولس الرسول بخصوص تعرفه على 
الحرس الذي يحيط به ونجاحه في نشر كلمة الإنجيل وتعميد مؤمنين جدد: 

+ «ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إل تقدم الإنجيل» حتى إن وقي 
صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية (قشلاقات المعسكر الروماني المركزي في روما 
وكذلك مقر الإمبراطور العسكري) وني باقي الأماكن أجع . وأكثر الإخوة وهم واثقون في 
لرك بوقي يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف.» (في۱: ۲١د٤٠)‏ 


ولكن الرب آزر هذا الرسول القديس الأسير أن يخترق «بيت قيصر» ويعمّد فيه أشخاصاً 
مهمين» مسك عن أن يذ كر أسماءهم . ولكنه يرسل تحياتهم إلى أهل فيلبي: «يسلّم عليكم جيع 
القدیسین ولا سیما الذین من بیت قيصر. » (في٤‏ :۲۲) 


ثم ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أن الحارس الذي حرس بولس يتير بالوردية» فرما في الأسبوع 
الواحد ينتغير مرتين أو ثلاثة» وهكذا استلمهم ولس الرسول واحداً وراء الآخر حتى كؤن داخل 
العسكر المركزي إخوة على المستوى المسيحي ورما يكون قد عمد منهم الكثير. كذلك لا يغيب عن 
البال أن بعض هؤلاء الحُراس وصلت نوبتجيتهم إلى داخل بيت قيصر» فدخلت معهم العلاقات 
مع بولس الرسول» وهکذا صار لبولس معمّدون مسیحیون داخل «بیت قيصر» . وقیصر الآن هو 
«فيرون». لقد نفذت صلوات بولس وترنيماته في الأشر إلى القلب الروماني الصخري وحؤلته إلى 
لحم يقطر عطفاً وحاً ومودة. ولو علم القارىء مستوى المساوئء الأخلاقية ا منحطة التي بلغ إليها 
الاإمبراظور نيرون والمفاسد التي وصفها المؤرخون بكل عدم حياء التي يتقزز منها أي ضمير لأي من 


هؤلاء الحيطين بهذا السيد القذر لعَلِمَ ماذا يكن أن تکون حالتهم وتصوراتهم وتفکیرهم 
وانذهاهم بأخلاق بولس الرسول وتعاليمه عن (السيد القدوس! بولسن کان في روما کتبع عذب 
وسط بزكة من الماء الأجاج» من استقى منها مرة عاد إليها ألف مرة: 


ولكن هذه التفوس التي استقت وارتوت وفاضت أنهاراً حية سواء خارج القصر أو داخله» بعد 
أن شهدت اشهادتها. السرية »شهدت أيضا شهادتها العلنية . فا أن جاء عام ٦٤4‏ م» حتى اكتشف 
نيرون سر هذه الخلايا التي تسرب إليها نور المسيح وحرية أبناء اله» فصنع منهم شموعا تحترق 
بالشهادة إذ أشعل النار فيهم ليضيء بهم حدائق الفاتيكان في ذلك الزقان("). ولکن إن کان نور 
حريق أجسادهم قد خبا بعد ساعة أو بضع الساعة» فنور شهادتهم وأرواحهم قد مت قلب روما 
واشتعلت في أساسات البريتوريوم» وحتى جدران الفاتيكان التقطت النار الإ ية وها هي تفي 
وستقيك مهما امتد الزمان إلى المزيد والمديد. 


والذي يسك ني اثر بولس الطاغي على روما والعالم بعد روما) عليه أن يقرأ مدؤنات وحؤليات 
المؤرخ الروماني الوثني المدقق كورنيللوس تاسيئس (١٠-١۲٠م)‏ الذي أرّخ للعصر الروقاني» 
والذي عاصر بولس في سجنه وکرازته من سجنه ليرى صورة المدنيّة الرومانيةء آنذاك في اج 
عصورها الفلسفية وهي تغوص في الفساد والوحل والنجاسة والبهيمية والقسوة الوحشية» ثم يلقي 
نظرة على المدنية المسيحية التي اكتست بها روما والعالم من بعد أن انتشر نور الإنجيل الذي كرز 
به بولس الرسول تحت جدران قصر البالا تين و بجوار أسوار الفاتيكان. 


15. Tacitus, Annals, xv.44 (year 64) 
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الفصل السادس 
بقية حياة بولس الرسول 
بعذ نهاية سفر أعمال الرسل 


الآن وقد ألقى القديس لوقا القلم وطوى صفجات الرقوق التي خها تحت اسم سفر الأعمال» 
نكون قد فقدنا الشمعة التي أضاءت لنا امسير في إثر خطوات ذلك الرسول الذي ملأت خطواته 
أقطار العالم القديم . 

ولكن علينا أن نتحسس خطانا» ليس بعد على نور إهام الرسل والإنجيليين كاتبين ومؤرخين 
وكارزين ومعلمين» لأن هذا عصرهم» وهذا عصرنا فيما بعد الرسل الفاقد الإلمام والإعجازء 
ولکنه لا يققد ئر الله الذي ا القلوب ويقود الأفكار والأرواح . 


والآن لم حبق لنا من بعد انتهاء سفر الأعمال إلا ما نستقرؤه ما كتب بولس الرسول بعد ما 
انتهى إليه لوقا» وهما رسالتان لتيموثاوس ورسالة لتيطس» و بالشح أيضاً نضيف عليهما جلة 
واجدة فلتت من تحت يند كلمئس الذي كان تلميذاً لبولي الرسول وصارأسقفاً عل كنيسة 
روما. كما نعشرعل كلمات مبعثرة داخل التقليد الكنسي الموروث تعيننا على السير في هذا 
الطريق . 
متی اأطلق سراح بولس الرسول ؟ مارس سنة ٠۲‏ م() 

آخرا فا تاقينا من القديس لوقا اني تتبعه الننجن بولس الرسول أنه قى سنتين تحت الأشرفي 
سجن روما (أع۱۹:۲۸)» ثم ترکنا حائرین ني هل أکملهما بالإطلاق أم بالانطلاق ؟ 

ولكن صوت الكنيسة في التقليد يقول إن دفاع بولس الرسول أمام قيصر انتهى بالبراءة والإفراج 
ولم تبت عليه أي من الإذانات التي قدمهنًا اليهود؛ وأنه قضى دة سان حرا يقل بين 


1. David Smith, op. cit, p. 660. 
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الكنائس» ولكنهم عادوا وألقوا عليه القبض وسُجن» ولكن ليس بعد تحت إدانات يهودية» ثم 
حم عليه . 

ومع أن الأدلة وال ثباتات على ذلك ليست كثيرة ولكنها مُقنعة . وأحد هذه الإثباتات المأخوذ 
بها والتي يُعول عليها ني عرف الكنيسة وتقليدهاء تلك الشهادة التي قدمها القديس كلمندس 
الروماني سنة 4٠م‏ في رسالته الأو إل كورنئوس الفصل الامس» والتي يقرر فيها أن بوس 
الرسول «خدم حتى أقصى الغرب»(), علماً بأن القدیس کلمندس قال هذا وهو ني روماء فکان 
يقصد بحسب فكر الكنيسة و بحسب سَبْق وعد بولس الرسول بأنه سيذهب إل أسبانيا بعد روماء 
أن بولس الرسول بعد أن نال الإفراج والحرية مضى بالفعل إلى أسبانيا. وأما بخصوص وعد بول 
الرسؤل بأنه مضي آل اسبانيا: فقد جاء ذلك في رسالته إلى رومية هكذا: «فعندما أذهب إلى 
| آني إليكم لأني أرجو أن اراکم في مروري وتشيّعوني إلى هناك ... فمتى أكملت ذلك 
(الخدمة في أورشليم) وختمت همم هذا الثمر فسأمضي مارا بکم إلى اسبانیا» (رؤ٥۱:‏ ٤۲و۲۸).‏ 
فيكون القديس كلمندس الروماني» بقوله المذكور هذاء قد اعتبر أن بولس الرسول قد تمم غرضه 
الأول بزيارة أسبانيا. 


أا الشهادة الشانية فتأتي عَرَّضاً في القانون الوراتوري الذي يرقی تاره إلى ١۸٠م‏ الخاص 
بالكتب المقدسة» حيث تقول إنه : [ بخصوص أعمال الرسل فإن لوقا يقص على ثاوفيلس الحوادك 
التي کان فيها شاهد عیان» کما ني موضوع آخر أيضاً ( کتنبؤ الرب لبطرس أي لو۲۲: )۳۳۳١‏ 
يشر على ما يظهر إلى استشهاد القديس بطرس ولكنه سط رحلة بولس الرسول من روما إلى 
سانيا ]() 

کما يقول المؤرخ يوسابيوس القيصري : بعد ما دافع بولسن عن نفسه بنجاح فإنه» بحسب ما 
ورد لننا بالختابع» فإن اللرسول ذهب ثانية يبشر بالإنجيل» وبعد ذلك جاء إل روما مرة ثائية 
واستشهد تحت حکم نيرون» («التاريخ الكئسي» ليوسابيوس القيصري» 11:22). 

بعد ذلك لدينا شهادة من القديس يوجنا هبي الفم, الذي يقول إنها جقيقة تاربنية ثابعة في 
الكنيسة» أن بوس الرسول بعد إقامته ني روما انطلق إلى أسبانيا. كما ينا العامة جيروم بشهادة 


2. 1 Clement, Ad Corinth 5:1-7. 
3. Cardinal L.A. Muratori 1740; cited by Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set Free, p. 449: 


الوثيقة المامة اكتشفت سنة ١٠۷٠م‏ في مكتبة أمبروزيان في ميلان» وكاتبها غر معروف» ولكنه يقول إنه رفيق بيوس 
أسقف روما (۳٤۱۵۷=۱م)»‏ وکتبت في روما بعد موت بیوس» تقریباً سنة ۱۷۰م . 
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مماثلة يقول فيها: إن بولس طرة من روما بواسظة نيرون وكان ذلك لكي لا يبشر بالإنجيل في 
الغرب(). 
ولكن لعل أوضح شهادة جاءتنا من الأسقف ثيؤذور الذي من مبسوستا وقد عاش ما بين سنتي 
٤۲۸-۰‏ م» وهو لاهوتي أنطاکي وشارح لانجيل» وهو صديق ذهبي الفم وزميل دراسة. وقد 
حاز على شهرة فائقة بعلمه» ولكنه كان ييل إلى البيلاجية(')» وقد اأدين ي ممع أفيستز pen‏ 
وني مجمع القسطنطينية ٠٠١‏ م. و يقول عن بولس الرسول: 
[ القديس بولس زار روما مرتين أثناء حكم نيرون . امرة الاولى بعد المحاكمة أمام فستوس 
في اليهودية ... وسيق مكبلا بالسلاسل إلى روما» وهناك بعد أن أطلق نيرون سراحه أأمره أن 
يذهب بسلام» ومکٹ في روما سنتین و بعدها غادر روماء وقد وعظ وعلم کثیرین بعقيدة 
الخقوى. ولكن في مناسبة ثائية زار روما وأثناء ما هو هناك حدث أن حوكم أمام نيرون 
وصدر ضده حكم العقوبة الكبرى كونه يعلم التقوى (المسيحية). ](°) 
وإزاء هذه الشهادات الكنسية الوثوق بهاء لم يمم معترض ولا قدّم أحد برهاناً على عدم 
صدقها, 


شهادة الكنيسة بإطلاق سراح بولس الرسول تصير معتمدة 
باعتمادها رسائله الراعوية أنها منسوبة إليه: 

الكنيسة التقليدية اعتمدت صحة نسبة الرسائل الراعو ية لبولس الرسول» وبذلك ضارت هذه 
الرسائل أقوى الأدلة على إطلاق سراح بولس بالبراءة بعد الحبس الأول وخروجه من روما ليكرز 
عة سنوات أخری. 

والآن إذا ما استقر بنا الرأي على صحة تاريخ كتابة هذه الرسائل الثلاث ليوافق تاريخ ما بعد 
انتهاء محاكمة ولس الرسول في روما في سجنه الأول» تكون هذه الرسائل بالفعل هي وثيقة ثبت 
صحة تقاليند الكنيسنة ابأن بوس الرسول حوكم وأفرج انه واستأنف إخدامتة ؤرحلااته وكثابة 
رسائله ! 


4. Conybeare, op: cit, p. 739 n4, 
البيلاجية (نسبة إلى بيلاجيوس) هرطقة ظهرت في أوساط الكنيسة الغربية في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس.‎ )"( 
وتتلخص أفكارها في التأكيد على أن الإنسان بمكنه أن يخطو نحو الخلاص بجهوداته البشرية الخاصة معزل عن النعمة الإية. وقد‎ 
أنکرت ما کانئٹ تعلم به الكئيسة الغر من أن خطيئة آدم قد انتقلت إلى البشرية بالولادة  وقد أدينت هذه المرطقة في مجاعع‎ 
الكئيسة الغربية سئة ١م في مجمع عقد بقرطاجنة.‎ 


5. Theod. of Mops., 4d Ephes. Argumentum, cited by David Smith, op. cit., p. 586. 
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تاريخ كتابة الرسائل الراعوية المنسوبة لبولس الرسول: 

١‏ في البنداية ينبغي أن يعرف القارىء أن الرسالتين إلى تيموثاوس» والرسالة إل تيطين 
کحبت انی اقارینخ اواحند هذا يؤيده التشابه الكبير بين هذه الرسائل في اللغة» والموضوع > ؤنسق 
الكتابة» روني حالة [الكنيسة التي يكتب ها القديسن بولس. كما تتحد هذه الثلاث 'الرسائل في 
وجود عناصر حاصة بها غر موجودة في بقية ا التي لبولسالرسول »؛علما بأن هذه 'النقاط قد 
استقر عليها جيع العلماء وحتى النقاد والعارضين 

إذاء نحن إذا|اسعطعنا ئربت تاريخ أل مئ هنم الرمائل كوئ ية ارات قد يت 

تاریخها بالتالي , 


۲ هذه الشلاث الرسائل کیت بعد أن تعرف بوس الرسول على آبلوس اھ ا 
ا ان غا در ول الردوں افک م بو E‏ اقل بإ أفسن يهودي ,امه ابوس¿ 
إسكندري الجنس» رجل فصيح» مقتدرفي الكتب» (أ:4(. هذا کان بعد أن غادرها 
بولس» علما بأن الذي عرف أبلوس الاريان المسيحي وعمّده في أفسس ها أكيلا و بريسكلاء 
والذي عرف هذين الاإمان السيحي وعمّدهما هو بولس الرسول . .م نسیع بعد ذلك مدة طويلة» أن 
بولس|الترسول بدا یستخدم اوس ۴ الرخلات التبشيرية ليكرز بالإنجيل » اويتضح هذا من رسالة 
بولس الرسول إلى تيطس: «جهّز زيناس الناموسي وأبلؤس باجتهاد للسفررختی لا یعوزهماشيء» 
(تي۱۳:۳). فمتی ,کان ,ذلك ؟ 

٣‏ وما أنه لم بُذكر هذا عن أبدوس في سفر الأعمال کله» أي أنه يكرز لساب بول 
وتدبیره» إذاً فهذه الرسالة إلى تیطس تکون قد تبت بعد انتهاء كل أعمال بولس المذكورة في سفر 
الأعمال. 

+ . كذلك لاإ يوؤجدافي المسافة الزمنية بين ترك .بول ,الرسوللأفسس نآو بين القبض عليه 
وترحيله إلى روماء أي مكان أو فُسحة لكتابة هذه الرسائل سواء إلى تيطس أو إلى تيموثاوس. 

هلا توجد أية مناسبة تاريخية في رحلات بولس الرسول كلها تصلح أن ندم فيها كتابة 
هذه الغلاتالرسائل معا أي آوقت واحد. وواضح أن سجن بولس الرسول في روما هو القَرّض 
الواضح العقول في ججيع الفروض المطروحة» لأن افتراض كتابة ثلاث رسائل ني وقت واخ يضق 
الخناق على أي فض آخر طرحه العلماء وفشلوا في إثباته . 


- ولكن فترة سجنه الأول تخلو من هذه الإمكانية» كما رأينا كيف غت هذه الفترة كتابة 
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الأربع الرسائل السنالفة فقط ٠.‏ والذي يؤكد ذلك» الاختلاف ني اللغة والمضمون وحال الكنيسة 
وزيب :الزشنالة اني« التأليفن» «ؤذلك بين الأربع الرسائل التي كتبت في فترة شجنه الأول وبين 
الشلاث الرسائل التي كتبها بعد ذلك » ما يؤكد مرور فترة زمنية كبيرة لا تقل عن أربع أو هس 
سنوات من التغيورفي كل شيء حتى تتلاءم الرسائل مع خال الكنيسة ومتطلباتها بالصيغة التي 
تبت ابها هذه :الزسائل. 

۷ د حالة الكنائس النتنظيمية من حيث ترتيب رسامة أساقفة وكهنة وشمامسة» وتنظيم 
وتحديد عمل كل فئة» وشروط رسامة كل فة ؛ كل هذا يوضح بجلاء صارخ أن الكنيسة امتدت في 
العمروأصبلحت ذات وضع وشكليختلف تقاماً عن الكنيسة الأول التي كانت بلا تنظيم أو 
تريب . كذلك تدقيق بولس الرسول في الرسامات أن ايكون الأسقف أو الكاهن حديث الإمان» 
يوضح هنا أن الكنيسة دخلت في الزمن إوصارت الخدمة والخبرة ماس بكثرة السنين . كذلك 
اكتتاب الأرامل في كشف الكنيسة بحسب أقدميتهن وأعما هن السابقة» وأن تكون الأرملة قد 
ربت الأولاد» كم سنة؟ أضافت الغرباء» غسلت أرجل القديسين» ساعدت المتضايقين اتبعت 
كل عمل صالح» كم من السنين؟ أما الأرامل الحدثات فارفضهن ! 


۸ المرطقات التي تعرّض ها بولس الرسول في الثلاث الرسائل واضح أنها هرطقات لا 
تخناسب مع عصور الكئيسة في البداية . فبولس الرسول يعرض هرطقة الغنوسيين التي اشتد ساعدها 
مرور السنين وطلّت على الكنيسة في أواخر أيام بولسن الرسول والعصر الرسولي بعنف» و بلغت أقصى 
تدميرها في القرن الشاني: «يا تيموثاوس احفظ الوديعةء مُغرضاً عن الكلام الباطل الدنس 
وغالفات اليم الكاذب الاسم ) ye00 vo‏ "الغنوسية “ العلم المزيف)» الذي 
إذ تظاهر به قوم زاغواا من جهة الاإمان.)» ١(‏ تي1 : )۲١۶۲١‏ 


وعلى هذا الأساس والخحقيقات» وضع العلماء تاريخ هذه الرسائل في حدود ما بعد سنة 
م(). على أن هذا التاريخ يجصره أولا عمر تيموثاوس الذي يناطبه بولس الرسول بصفته قد 
صار أسقفاً على أفسس وهو جديث السن : «لا يَشتهن أحد بحداثتك» .)٠١: ٤يت ١(‏ والأسقف 
يعبر حديث السن إذا كان عمره في حدود الخمسة والثلا ٹین عاماً. ار امنا أن تیموثآوس عندما 
تعرٌف على بولس وهو عند والدیه سنة ۵۱م (أع۱۹: ۱د۳)» کان لا یزید آنئذ عن ۱۷ عاماً 
وليش أقل من ذلك» عللماً بأنه انخرط في الخدمة حالاً مع بولس في مکدونية (۴ کوا:۱۹)» 


6. Conybeare, op. cit, p. 830. 


V4 


قنكون الآن مجصورين بخدمة بولس؛الرسول التي تهت رسمياً بانتهاء حياة نیرون سنة 1۸م كما 
يقرر ذلك جیروم ویوسابیوس في تاره .)١(‏ وهکذا ایکون افتراض|عمر تیننواوسل صحیحاً: 
١١۸‏ = ۷١ر‏ ستة :بهذا تكون زالرسالة التي أرلها بولس الرسول إل تيموثاوس حصورة فييا 
قبل سنة 1۸م بقلیل/جداًء وذلك عن التزاماوضرورة تاريخية» أي بعد خروج بولس الرسول من 
السجن الأول جدة طويلة. ومعروف أن بولس الرسول دخل السجن في روما سنة ١١م‏ وظل يخم 
سنتین» ڌم بعدهما للمحاكمة سنة ۳٦م‏ حيث تم الاإفراج عنه . 

علما بأن تقليد الكنيسة/امسنود بتحقيقات كثيرة يؤكد أن بولس الرسول ححكم عليه با موت 
تحت حکم نيرون. وهذا يحم أنه بعد أن أفرج عنه وخد م وكرز وارتحل وزار الكنائس مدة أربع 
أو خسن سنوات» أعيد القبض عليه وتم فيه الحكم الأخر! 


ها ترتب على خروج بولس الرسول من السجن الأول: 
من كل ما سبق يتضح أن بولس الرسول أفرج عنه ومارس كرازته الرسولية دة أربع أو خس 
سنوات . 
وزارأفسس: (١تي١:۴):‏ « كما طلبت إليك أن قكك في أفسسن إذ كنت أا ذاي) 
إلى مكدونية» . 
وزار کریت:. (تي۱:): «من أجل هذا تركنْك ني کریت» لكي تمل ترتيب الأمور 
الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخاً كما أوصينّك» . 
وزارامكدونية ٠‏ (١تي١:۳):‏ « كما طلبتٌ إليك أن تقكث في أفسس إذ كنت أنا ذاه 


إلى مكدونية» . 
وزار میلیتس : (۲ تي٤‏ :۲۰): «أراسځس بقي في کبورنٹوس». وأھاا تروفیس فت رکه 
( جنوب أفسس ي میلیتس مريشا). 


وزار نیکوبولیس:. (تي۱۲:۲): «حینما ارسل إلیك آرتیماس أو تیغیکس» باز ان اني 
إليّ إلى نيكوبوليس» لأني عزمت أن اشئي هناك». 
وزاررواس :)٥۳ ٤يت ۲( ٣:‏ «الرڈاء الذي ترکته في تروآس عند کار بون أحضره مت 
جت والكتب أيضاً ولا سيما الرقوق» . 


وأخيراً انحهى إلى سجن روما مرة أخرى: «ليغط الرب رحة لبيت انيسيفورس» لأنه مراراً 
احیرا ابتھی إن سجن ر رس 


(۷) القديس جيروم والمؤرخ يوسابيوس هما وحدها دون جيع المؤرخين والوثائق التي بين أيدينا ها اللذان یؤکدان تاریخ 
استشهاد بولس الرسول في سنة 1۸م . أنظر: 741 .ص Conybeare, 0p. ci.‏ 


Mer 


كشيرة أراحتي» ولم يخجل بسلسالتي» بل لا كان ني رومية طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني» 
تي ۱:۱ 4)۷9 علا بأن هذا الاسم الم يرذ قط في سجن بولسن الأول» كما أن سجن بولس 
الأول كانت تعرفه كنيسة روما جيداً» وكل مؤمن كان يزوره والكل/ يعرف الطريق إليه؛ أماافي 
السجن الثاني فمْيْعَ من الحرية التي كان يتمتع بها أولً وألقي في الحَبْس العام حيث يصعب جداً 
معرفة مكان وجوده. 


محاكمة بولس الرسول الأول والنطق بالبراءة: 

بعد تأخیر دام أکٹرامن, ستتين»:أعلن بولس الرسول میعاد سماع المرافعة والتقاضي أمام نيرون. 
ولكن بحسب النظام الذي كان معمولاً به قبل نيرون » فإ القضايا الخاصة ؛بالأقاليم في حدود 
اللقضاء المدني كانت من اختصاص لان قضائية» وقد عيّن أغسطس قيصر بجنة لكل ولاية تختص 
بقضاياها. أما القضايا الجنائية فكائت تدم لاجمبراطور يسمع ويحكم فيها شخصياً مع المشيرين . 
وكان من عادة الإمبراطورين طيباريوس وكلوديوس أن ينظرا القضايا في حكمة «صں٣ه۴»‏ روما 
الشهيرة. ولكن مجيء نينرون» حذا حذو أعُسظس» فكان ينظر هذه القضايا في القصر 
الإمبراطوري . ولا تزال بقايا هذا القصر المئيف تلا قمة جبل البالا تين eمنواه۴‏ . 

كان قيصر يجلس في صدر قاعة رخامية متدة» وسط مشيريه» وكان عددهم عشرين وكانوا 
رجالا من عِلية القوم وذوي ضيت وكلمة وتأئر» وكان من بينهم اثنان من القناصلة نووم 
العظام ثم قضاة شون القضاء الروماني» والباقي شيوخ روما يُعينون بالقرعة :وني هذا التمشيل 
القضائي العالي المُحكم كانت تار آنئذ شئون أعظم حكومة ملكية ظهرت على وجه الأرض» إذ 
کانوا هم الحکام الذين يحكمون العالم في ذلك الوقت . 


ولكن للأسف» فإنه بسبب سفالة الإمبراطور نيرون وانحطاط أخلاقه فقد فقدت الميلة 
القضائية الهيبة هيبتها بل نزلت إلى مستوى الاحتقار العام لدى عظماء الدولة» الأمر الذي انتهى 
بهذا الإمبراطور إل تحطيم حياته وسمعته , وقد تسببت قسوته وتخظيه لشورة الحکماء آن نگل بأسرته 
أكثر ما أساء إل دولته. ففي سن النامسة والعشرين قتل زوجته البريئة » وأخاه ا لمتبئى» ولؤث 
يديه بدم أمه!! وتصاغر في عين شعبه عندما كان يعتلي السيرك ويلعب الوسيقى أمام شعبه !! 
وصار انحطاط أخلاقه مصدر حزن عام عند شعبه» وبکاء عند مشیریه وخکمائه بل وعبیده 
وخدامه(). 


8. Conybeare, op. cit, p. 742. 


vé 


أمام هذا الزاني اللخ بالدماء» وقف بولس الرسول شاعا يُخَاكَمٌ مقتضى القانون الروماني» 
وهكذاءشابه سيده أشة المشابهة جينما وقف مقيّداً يجحاكم لدى رئيس الكهنة احنان الذي لم يكن 
أفضل من هذا المستوئ» أو يزودس أورحتى بيلاطس . 


اقتادوا بولس الرسول وهو مقيّد حتى وقف أمام العرش الإمبراطوري والميئة القضائية من حوله» 
لم یهت ز بل لم یکترث للمناظر من حوله لأن قلبه کان ساكناً في الأعالي لدی سيده الجالس آي 
عر السماوي» أشياء لم تخطر على قلب بشر. وإذ کان قد سلّم احیاته امنذ ازمن ابعید» بعید جداًء 
في يد الذي وحده يميت ويُخيي» بل كان قد أحياه وحفظه لياة أبدية ! فلم يكن نيرون في نظره 
إلا واحداً من هؤلاء.العظماء الذين بْطلون ١(‏ كو 1)٠:‏ 

وكان نظام المرافعة الرومائية كالآتي: 

أولأً: سماع الأتهام من المأعين. 

ثانياً: فحص شهود الاتهام» استجواب شهود الا تهأم : 
الا رد التمم (الدفاع). 

رابعاً: ٠‏ استجواب شهود النفي (الدفاع). 

وقد استحدثت.الحكومة الرومانية استجواب الشهود من كلا الطرفينء وكان هذا عملاً قضائياً 
متازاً کإجراء جهوري . 

كل هذا على خللفية الإجراءات القانونية التي وصلت ني ملف القضية كما استوفاها الحقق 
الأول فْشْتّوس. 

وقد سبق أن شرحنا بنود الا تهام (أنظر صفحة »)۷۲١‏ وهي باحتصار: 

أولأً: ‏ أنه أثار فتنة فيما بختص بالعبادة اليهودية بحسب ما منحهم القانون الروماني. 

ثانياً:_قيادة ثورة لجماعة الناصريين ما أزعج السلام في كل أنحاء الإمبراطوريةء وهذه في عرف 
القانون الروماني تحسب جرية كبرى ضد الدولة» وعقوبتها الموت. 

الا تنجيس اليكل. 

وهكذا ابحدأت المحاكمة بسماع الاتهام وشهود الا تهام واستجواب الشهودء وقد بع منهم 
اليهود الكثيرين » وتقدم رئيس الكهنة بلابسه التقليدية ومعه محاميه» وقال ما قال» وثقل الاتهام 
فوق ما يحتمله العقل حتى أضعف موقفه دون أن يدري. وهكذا أعطيت لبولس الرسول الكلمة» 


Ver 


ولم يكن معه إل الرب من السماء. وقد دافع بلغته اليونانية الفصحى» إذ لم يكن في حاجة إلى 
ا وحينما أمر أن يتكلم ويدافع عن نفسه أتته القوة من الأعالي؛ وني هدوء العظماء ومنطق 
الحكماء ولغة القضاء فد اتهام اليهود وجعله كحفنة من تراب ألقاها على وجوههم وسط قاعة 
الحكمة. وانتهز الفرصة» وقد واتته بالنعمة » لكي يشهد لسيده كما اشتهى من كل قلبه وكما 
اشتهى له المسيح بفمه: «ثق يا بولس لأنك كما شهدت با لي في أورشليم» هكذا ينبغي أن تشهد 
في رومية أيضاً» ):1( 


لم عب القضاءٌ أنفسهم بأن يطلبوا مزيداً من التوضيح ولا حتى شهود النفي أي الدفاع» بل 
استقر رأیھم کما سبق لدی لیسیاس وفیلکس وفستوس وأغریباس» وکما أوضحت المحاضر بکل 
جلاء أمامهم» أن البراءة تنطق من فمه وأن السرٌ حيط بشخصه المهيب» ونطقه بُزيذهم ثقة في 
براءته. وقد أوضح بفصاحته مدى احترامه لروما وللولاة» وكيف يصلّي من أجلهم ليُلهمهم الله 
الح والعدل» وكيف يدعو للإمبراطور ني أدعيته كل يوم أن يزداد كرامة وعرًا وسلطاناً . أما من 
جهة فئة «الناصريين» الذين كان يتزعمهم » والذين أمح اليهود إليهم » فقد رفع الغطاء عن الاسم 
ليهر المسيح الفادي الذي مات من أجل خلاص العالم وفداءٌ لساكين الناس وخطاة كل شعوب 
الأرض. 

والمعروف أنه بعد سماع الأقوال من المدعين والمدافعين وشهادة الشهودء الأمر الذي يستغرق من 
الوقت كشيراًء اعتاد كل قاض أن يقم حكمه مكتوباً للإمبراطور» الذي بعد أن يكون قد سم 
كل ما يدور في المحكمة» ينطق بالحكم من تلقاء فكره غير مُقيّد بالاستشارات . 


وهكذا نطق نيرون ببراءة بولس الرسول من كل التهم المنسوبة إليه» وأمر بك قيوده وإغطائه 
الحرية كمواطن روماني. وانسحب اليهود ساخطن» وخرج بولس رافعا يديه نحو السماء. 


Ver 


رحلات بولس الرسول 
بعد صدورالحکم ببراءته واستعادة حربته 


كما سبق وأمحناً (صفحة »)۷۳١‏ فإن بولس الرسول كان قد طط في حالة الإفراج عنه أن 
یزوراالکنائس التي تعاهدها» وكان مشتاقاً لتثبيت إمانهم وإعطائهم المزيد من التحصينات ضد 
المرطقات الي بدأت تنصبُ في.كأس المسيحية,الصافي لشعكر صفاءه» ساء من .جهة. الفلسفة 
السيخية (الغدوسنية) أو الشيشوصوفيةالبربائية» أو الممارسات السحرية'الآتية من الشرق 
)ارس( )*( „Persian Magi‏ 


والمعروف» من واقع الرسائل التي كتبها بولس الرسول» أنه زار كلا من مكدونية ونیکوبوليس 
ومدن آسيا وأفسس وکریت ومالطة (أنظر صفحة ۷٤٤‏ و٥٤۷).‏ 

كذلك معروف من التقليد» أنه زار أشبانيا/ورما مكث بها سنتين. وعن هذا لا يوجد الذينا 
وثائق من الأسفار المقدسة» ولكن كل اعتمادنا على التقليدات الكنسية وعلى معلومة محدودة مميّدة 
في الرسالة إل أهل رومية (۲۲:۱و۲۸)ء تفيد أن يولس الرسول كان قد عزم أن يذهب ليبقٌر 
أسبانيا أثناء مروره على روما» حیث يُستوع منهم إلى تلك النواحي . 


ويقول القديس كلمندس الروماني في برسالته الاؤل إلى كورنثوسن كما سبق اوألحنا :)۷:٥(‏ 
[ إن بولس كرز للعالم كله وسافر حتى إل أقصى الغرب. وبعد أن شهد أمام السلطات أخذ من 
هذا العالم ورل إل مكانه المقدس» مُبَرهناً بجهاده أنه أعظم مَنّل للكفاح](). ونعلم أن 
کان الروماني قدم هذه الشهادة في سنة ١٠م‏ التي تصرح ضمي نوع من الابهام أئه زار 
اسباتیاء كما توضح بجلاء أنه عانى من محاكمة ثانية في روما وأكمل استشهاده. 

كذلك تعطينا وثيقة الموراتوري (سنة ٠۱۸م)‏ ما يفيد هذا أيضاً» كما سبق وسجلنا: [ إن آخر 
جزء ني سفر الأعمال الذي يحكي عن مغادرة بولس لمدينة زوما منطلقاً إلى أسبانيا كان قد 
ید ](). 


9. Conybeare, op. cit, p. 746. 
10. Cited by Jerome Bibl. Comm. p. 222. 
11. Ibid. 
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بوابة القديس بولس 


سميت على اسم القديس بولس. وهي أقدم بوابة في أوستيا والني عبر 
منها القديس بولس وهم يقتادونه خارج المدينة في رحلته الأخيرةء إلى 
حیث استشهد. 
والطريق المؤدي إل أوستياء ميناء روما ير عبر هذه البوابة . 
(أنظر صفحة )۷١۲‏ 


الساحة الرومانية أو «السوق» 
«ولا سمع الإخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى فورن أبيوس. » 
(16:AgÎ)‏ 
«الساحة» أو «السوق» كانت تشيرقدياً إلى ا مكان الذي كان 
خصصاً للاجتماعات العامة والمناظرات» وكان يؤمه القضاة والمحامون 
الرومانيون. وكانت الساحة هي أهم موضع في المدينة الرومانية قدياًء 
اذ كانت تع رانا المركزالاجتماعي والسياسي المرموق» والمهد 
للحضارة الرومانية والذي تخرج منه الأ وامر والتوجيهات الحضارية إلى 
كل الشعوب الخاضعة للإمبراطورية الرومانية. 
وني مثل هذه الساحة والمسماة «فورن أبيوس» استقبل المؤمنون 
القديس بولس وهو ني طريقه إلى قيصر ليرفع دعواه. 4 
(أنظر صفحة ۷۱۸) 


كذلك فإن المؤرخ يوسابيوس هو أول من د كر موضوع سجن بولس!للمرة الائية في روما 
واستشهاده في زمن نیرون هکذا: [ بعد أن دافع بولس الرسول عن نفسه اذهب مزة أخرى في 
رخلاته الحبشيرية. ولكن جيء به مرة 'أحرى إلى نفس المديئة واستشهد في زمن نيرون. وينما 
كان في سجنه هذه المرة كتب رسالته الثانية إلى تيموثاوس» مبيناً فيها أنه أكمل دفاعه الأول وأن 
استشهاده على الأبواب ]("). 


کما أن يوسابیوس قد استشهد بديونيسيوس الذي من كورنثوس (سنة ١۷٠م)‏ الذي قرر: [ إن 
بطرس و بولس أكملا استشهادهما في نفس الزمن ] ("). 

كذلك العلاأًمة ترتليان يقارن ني مويه () بين وسيلة موت بولس بحد السيف وبين ما حدث 
ليوحنا ا لمعمدان. 

وأيضا شهادة الأسقف ثيئوذور المبسوستي التي أشرنا إليها . 


رسائل بولس الرسول بعد خروجه من روما 


الرسالة الاؤلى إلى تيموثاوس : 

کتبت في صيف سنة ٩۷‏ م» كتبت في مكدونية . 

أرسل بولس الرسول من مكدونية الرسالة الاو إلى تيموثاوس» إذ كان قد غهة إليه بإدارة 
شون كنيسة أفسس كأسقف (أو كناظر). ومعروف أن بولس الرسول كان يشعر بثقل المسئولية 
على تیموٹاوس» إذ کان لا بزال خد ( ٠١‏ سئة تقريباً)» فأراد أن يؤازره بالرسالة» خاصة وأنه 
كان قد دحل إلى أفسس مُفسدون أنَؤا من الإسكندرية بعلوم ومارسات سحرية مبتدعة » فأراد أن 
يقم إيانه ويه على اليقظة ضد هذه البدع الدخيلة . وقد وضع له عدة قوائين تعتبر أول قوائين 
كنسية ها صفة الرسولية لإدارة شئون المؤمنين . كذلك أعطاه وصايا عامة لكيفية السلوك العام له 
وللمؤمنين . ونحن نقدم هنا توضيحاً محتوى هذه الرسالة الراعوية كنموذج لبقية الرسائل الأخرى . 
١‏ - أول وصية بعطيها بولس الرسول لتيموثاوس في رسالته الاؤل هي خاصة بصحة 


التعليم : 
(أ) «لکي توصي قوماً أن لا یعلموا تعلیماً آخر» (١تي١:۳):‏ المقصود تعاليم الغنوسية . 


12. Ibid. 
13. Ibid. 
14. Tért., Dé praeserip. 36. 
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(ب) دولا بضغو إل خرافات وأنساټ لااحةأها» (١تي١:4):‏ المقصود تعاليم الر بيين 
البهود وقصص التلمود. : 

(ج) «یریدون أن یکونوا مُعلَّني الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون» (۱ تي :)۷:١‏ 
التعاليم, اليهودية .القائمة على!الناموين . 

ثم يعود بولس الرسول وينبّه على تيموثاوس بخصوص تعاليم شيطانية آتية في المستقبل كمن 

يتنباً: 

( د ) «ولكن الروح يقول صرجا إنه اني الأزمنة الأخجيرة يرت قوم عن الإمان تابعين أرواحا 
مضلَّة وتعاليم شياطين» (١تي٤:١):‏ وهذه كلها بالفعل صارت تعاليم الغنوسيين 
التي وصفها بعد ذلك القديس كلمندس الروماني كيف ظهرت واستشرت في أيامه» 
سواء عن الصوم أو الامتناع عن الزواج أو تحريم أطعمة ... إلخ , 

(ه) «وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضهاء ورؤض نفسك للتقوى لأن الرياضة الجسدية 
نافعة لقليل» |( ١‏ تي ٠:٤‏ ۷و۸): والقصد هنا دخول مارسات يهودية تقوم غل ساس 
مبادىء خرافية وترينات جسدية كأنها شط الروح . 

(و) «إِن کان أحديعلّم قعلیماً آخز ولا يوافق كلمات ر بنا يسوع المسيح (الصخيحة تئب 
مثل ھۇلاء. » (۱تي1: (gr‏ 

۲ - ثاني وصية خاصة بترتيب الصلوات ال جهارية العامة للكنيسة المجتمعة كطقس 

يومي : 

+ «فاطلبٌ أول كل شيء أن نمام طلبات وصاوات وابتهالات وتشکراتټ ۰ ( تي ۱:۲( 
وهذه هي أنواع الصلوات التي تختص بها الليترجيا: 
فالطلبات = icationsاupp‏ 6ق مل «اطلبوا لکي پرحتا الله ...» فنحن لطب 
الشيء, 
والصلوات = Poe prayers‏ مثل صلوات القداس «للصلاة قفوأ»» فنحن نصلّي 
من .أجل شي , 1 
والاإبتهالات = vre e1 intercessions‏ » وهي الصلوات القلبية من أجل موضوع 
واحد» «نبتهل لکي (i‏ 
وتشکرات = thanksgiving‏ اتمه » وهي الصلوات التي بلا أي غرض» بل 
للتسبيح اوالمجد. 
وبولس الرسول جل هذه الأنواع الأربعة من الصلوات تقليداً كنسيا دائماً» وهي نمدم لأجل 
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جيع الناس» ثم لأجل الملوك (أوشية الملك)» وجيع الذين همي المنصب (الوزراءء .٠‏ إلخ). 
٣‏ الصلوات الخاصة: 
(أ) «أريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة» ١(‏ تي ۸:۲)» وهو طقس 
الصلاة الخاصة الفردية . 
(ب) « كذلك النساء» على أن لا ترفع المرأة صوتها في الكئيسة. 
»۽ - نظام الرئاسات الكسية: 
( أ) شروط رسامة الأسقف» ١‏ تي ۷١:٣‏ (وقد شرحناها بتفصيل - انظر ص .)٤۸۸‏ 
(ب) شروط رسامة الشماس» ۱١‏ تي ٠١-۸:۳‏ (وقد شرحناها بتفصیل ‏ انظر ص .)٤۹۲‏ 
ه ‏ نظام التعليم اليومي في الكنيسة: 
«لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك» »)٠١: ٠يت ١(‏ الذي يقوم أولاً على القراءة والوعظ 
والتعلیم الذي أصبح معروفاً بقداس الموعوظین» ثم قداس المۇمنين , 
٦‏ الخدمة المسيحية: 
(ا ) خدمة ومعاملة الشيوخء والشباب» والسيدات المتقدمات في السنء والشابات بكل ظهارة 
(۱تي٩:۱و۲).‏ 
(ب) الأرامل ونظام خدمتهن وإعالتهن (۱ تي .)۱١-۳:‏ 
۷ - القسوس المتقدهين (القمامصة): 
«أمناا الشيوخ المدبرون حسنا فليختبوا هلا لكرامة أمضاعفة > ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة 
والتعليم » ١(‏ تي ٠)۱۷: ١‏ وهم القسوس التقدمون المسثولون عن ترتيب الكنية ونمليم الموعوظان . 
۸ - مجلس تأديب وأحكام في الكئيسة: 
() «لا تقبل شكاية على شيخ إلأعلن شاهدين أو ثلاثة اشهود.» (۱تيه:٩٠)‏ 
(ب) «الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي یکون عند الباقین خوف.» )۲١ : ٥يت ١(‏ 
أي تكون الأخكام والتضرفات خالية من الغرض (التحيز)» « وبلا حاباة.» ١(‏ تي )٠٠٠١‏ 
٩‏ مدة اختبار المرشحين للرسامة: 
«لاتضع يدا على أحذ بالعَجَلة» ولا قشترك في حطايا الآخرين .» (١تي٠:۲۲)‏ 


١د‏ معاملة العبيد لأسيادهم: 
في المسيحية كان يتحتم على العبد أن يزيد من احترامه لسيده ‏ إذا لم يكن السيد مؤمناً _ 
حتى تزداد كرامة المسيح (١تي:١).‏ أما إذا كان مؤمناً أي صار السيد أخا للغبد وليس سيداً 
بعد فهذا يلزم العبد أن يزيد الاحترام له وخدمته اکر (۱ تي٩‏ ۲). 
١‏ نصائح خاصة لتيموثاوس باعتباره أسقف كنيسة: 
(أ) «وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإمان والمحبة والصبر والوداعة . 
جاهد جهاد الإيان الحسن وامسك باللياة الأبدية التي إليها ذعيت.» ١(‏ تي٠‏ :١او‏ 
(ب) «أن تمظا الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور رتا يسع االسيح.» (١تي (٤:‏ 
(ج) «يا تيموثاوس احفظ الوديعة (الإيان) مغرضاً عن الكلام الباطل الدئس وعالفات العم 
الكاذب الاسم (الغنوسية).» (١تي٦:٠٠)‏ 
من مكدونية إلى أفسس إلى كربت وكتابة الرسالة إلى تيظس : 
حينما كتب بولس الرسول من مكدونية إلى تيمواوس في الرسالة الأول : «هذا أكتبه إليك 
راجيا أن آتي إليك عن قريب. ولكن إن كنت أبطىء فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في 
بيت الل الذي هو كنيسة الله ا حي عمود الح وقاعډته» (۱ تي ١ :٣‏ و١١).‏ يبدو أنه کان ينوي 
السفر البعيد رما إل أسبانياء ولكنه اتجه من مكدونية إل آسياء ولم يبق فيها إلا مدة قصيرة توه 
بعدها إل کریت ومعه تیطس . 


ماني کریت فالکپائس التي فيها لم يكن بول الرسول قد أها؛ بل زلم تكن على 
میتی تسین الرسولي؛ بل نتيجة اجتهاد الأفراد» وكانت تعاني من المعلمين الكذبة ومن مناوأة 
اليهودء إذ كان فيها جاليات يهودية» كما يخبرنا فيلو الإسكندري اليهودي » وما تعلمه من سر 
الأعمال في يوم الخمسين (أع۲:١۱).‏ 


أما تيطس الرافق لبولس الرسول؛وصاحجب الرسالة اموجهة إليه» فهو لم بُذكر في اسف الأعمال 
قط» ولكن ذكر اسمه في الرسائل إلى غلاطية, وإ كورنثوس الانية وإلى تيموئاوس الثائية» حيث 
اتد مع بوس الرسول كمجرد أخ مرافق» ولكنه تدج حتى سلمه مهام كبيرة وأهها مستولية ع 
التبرعات. ولكن بعد ذلك صار رفيق خدمة وأسفار كما ورد في رسائل بولس الرسول. وقد وصفه 
بولس الرسول هكذا: «ولكن شكراً لله الذي جعل هذا الاجتهاة عيته لأجلكم في فلب يطس» 
لأنه قبل الطلبة» وإذ كان أكثر اجتهاداً مضى إليكم من تلقاءُ فة .» ( ٣‏ كو۸: ١‏ و۷)) 


VEA 


وتقول التقاليد المحفوظة في كريت أن تيطس كان ابن أحت أخد القناصل فيها .وقد أقيمت 
کاتدرائية؛ کبری ني کیٹ باسمه ۳٥451۲٥-م1هع۸4»‏ وصار اسمه شعاراً بجزیرة کریت : 


ولا توه بولس الرسول مع تيطس إلى جزيرة كريت» رأى فيها كنائس متناثرة» كما رأى 
فيها معلمين كذبة. ولم يكن للكنيسة كيان وتنظيم » ولا لم يجد بولس الرسول لديه فرضة اللوجود 
مدة .في الجزيرة ليرب أمورهاء. ترك تيطس فيها على أن بُلاحقه بالرسائل من أجل تنظيم االخدمة 
وإلتعلينم فيها . 


هذا وبعد أن رحل بولس الرسول متجهاً إلى أفسس وقبل أن يغادرها إلى نيكو بوليس ليشي 
هناك» كتب لتيطس الرسالة الوعودة والتي هي على مستوى رسألته الاأول لتيمواوس من جهة 
تظيم العبادة والندمة وإقامة القسوس والشمامسة وضبط وربط الكنيسة حسب التوجيه والوصية 
الرسولية : 
١ +‏ «من أجل هذا تركّْكً في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة 
شیوخاً كما أوضيتك:» (تي۱۱:٥)‏ 


وكان عدر أيضاً من جهة التعاليم المُْضلَّة وخصوصاً بين الكريتيين : 

+ «فإنه يوجد: كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول ولا سيما الذين من الختان 
الذين يجب سد أفواههم » فإنهم يقلبون بيوتاً بجملتها معلّمين ما لا يجب من أجل الربح 
القبيح ... فالهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء ني الإان» لا يصغون إلى 
خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن التق كل فيء اطاهر للطاهرين وأما للنجسين 
(غبر المعدين) وغير الؤمنن فليس شيء طاهرأً؛ بل قذ تنس ذهنهم أيضاً وضميرهم» 
يعترفون بأنهم يعرفون الله»ولکنهم بالأعمال ینکروته .» (تي۱: ۱۰ س١۱)‏ 

وتستمر,الرسالة على نط الرسالة الأول إل تيموثاوس من جهة ترتيب الكئيسة , 
بوس الرتيول يشتي في نیکو بولیس ..: 
ولم يشت !! سنة 1۷ م 

قرأ ني الرسالة التي أرسلها بولش الرسوك إلى تيطس :؛ «بادر أن تأتي إليّ إلى نيكوبوليس » 
لأنني عزمت أن أشي هناك» (تي١۲:۳٠).‏ ونحن نعل أن الطرايق الذي سلكه بولش الرسول إلى 
هذه المدینة کما ورد ي (۲تي۲۰:۲) هومن أفسس: «سلّم على أكیلا و بریسكلا (ظردا كیهود 
مرة أخرى من روما)» أراشتُس _ وهو خازن المدينة سابقاً = بقي في كورنوس وأما تروفيهس 
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فت ركت ني میلیځسن مزیضاًء بادز أن تيء قبل الشتاء» . 
إذا» واضح أن ولس الرسول قام من أفسسن إلى إميليئس ثم إلى كورنثوس» وها هوذا اذاهب 
إلى نیکوبولیس . 


نیکوبولیس: 

هنا تاريخ مجيد بالنسبة الامبراطوراأعُسظس قيصرء فهو الذي أنشأها تخلیداً لذکری انتصاره في 
موقعة أكتيوم» وترجة اسمها «مدينة النصر». و يقول أهل نيكوبوليس: ”نحن لا نفتخر مدينتنا 
لأنها كانت موقعة النصر لقيصر ولكن نفتخر بالحري» لأن أسلافنا رأوا بولس الرسول وعاشروه لا 
نزل إل شواطفتا “(*), 


فشيكوبوليس الآن يلزم أن تكون مشهورة لدينا نحن الآن» ليس لأنها مديئة النصر لقيصر؛ بل 
مدينة النصر الأخير لبولس الرسول» ففي هذه المدينة بض على بولس الرسول الذي كان تحت 
مراقبة عيون اليهود الذين اشتغلوا قلاصة للمسيحيين الذين كانوا في روما وقت الحريق (يوليو سنة 
4)» والذين أصبح مطلوبا القبض عليهم للحا كمتهم في روما تفسها احسب نص القائون 
الروماني الذي يحدد ضرورة محاكمة المتهمين في مكان اقترافهم للجرية ‏ مع أن بولس الرسول 
غادر روما قبل نهاية سنة ۳٦م‏ وال جرية هي أن المسيحيين أشعلوا الحريق في روما كما اكعى 
ذلك نيرون» يتمص من جريته هولأنه هو الذي أشعل هذا الريق» كما تحقق تاريخياً» وذلك 
ليبئي روما الجديدة وقصره الذهبي الجديد. 


نص التسجيل التارخي مۇرخ معاصر هذه الحوادث 
تقریر لتاسیتوس سنة ١۲١۵۵‏ م: 
وإلييك أيها | القارىء المزيز تقرير أكبرامؤرخ روماني وثني معاصر لنيرون ومعاصر ريق روما 
( وهو تاسيتوس)» أخذناه من مؤلفه الحُوليّات: 
[ ولكن لم يفلح هذا القيصر سواء في إقامة الحفلات الدينية أو باهدايا السخية أن مسح من 
أذهان الشعب (الروماني) الفكرة السائدة بأن روما أجرقت بناء على أوامره!! إن فضيحة 
هذا العمل لا تزال لاصقة به » وهو لكي يحول هذه الجرية نجو الآخرين» من أجل هذا ابتداً 
يعاقب بعذابات أليمة جنساً من الناس کانوا مکروهین بسبب مارستهم للشر الذین يمون 
باصم دنيء يقال له : «المسيحيون» . وهذا الاسم مأخوذ من المسيح الذي في أيام حکم 


15. Conybeare, op. cit, p. 764. 


طيباريوس حكم عليه بالموت بواسطة تيوس بيلاطس والي ٠اليهودية»‏ وعلى أثرّهذا الحادث 
(الحكم بالموت) فإن الشيعة التي كؤنها تلقت ضربة أوقفت إلى حين نمو هذه الخرافة 
الخطيرة ولكنها انتعشت مرة أخرى سريعاً وانتشرت بقوة من جديد ليس ني اليهودية وحدها 
موطن ظهورها بل وحتى ني روما» البلاعة العمومية التي تستهوي كل ما هو خامل وكريه 
يصب فیھا من کل أقطار الغالم . 


ونیرون شرع بخبثه المعهود أن يجد لنفسه مجموعة من المشهورين بالخلاعة وار 
والبؤساء الذين أوحى إليهم تحت الضغط أن يعترفوا ( كذباً) أنهم مُدانون ودسوا معهم 
المسيحيين (بالقوة)» ليس بناءٌ على أسباب واضحة» ولا لأنهم أشعلوا النارني روماء 
وإنغا بسبب البغضة والاحتقار التي يكثها الجنس الروماني هم . وقد موا للموت بأقسى 
وحشية وأضاف نيرون عل آلامهم اهزء والسخرية. بعضهم ألبسوهم جلود وحوش 
برية وتركوهم للكلاب تنهشهم» وبعضهم ضابوهم » وعدا منهم اأحرقوا أحياءء 
وآخرون غظوهم واد ملتهبة وأشعلوا فيهم النار ليكونوا شلات تضيْء الليل؛ ولكي 
يمع الشعب برؤية هذه الناظر امأساوية فتح للجمهور حدائقه التي تجري فيها هذه الناظرء 
وجعل معنهنا أللعاب السيرك. وكان يشترك فيها بنفسه » فكان يقود عر بته ذات العجلتين 
(گرتة) ويختلط مع الدهماء والرعاع وهو في ثياب العربجي . 

ولكن هذه الناظر الوحشية ملأت كل الصدور بالشفقة وتغلبت الإنسانية بحنانها 
من نحو المسيحيين. وإٍن کانت أحوال هؤلاء امسيحيين تستحق بلا شك بسبب جرائمهم 
وخحبشهم يد العدالة» ولكن من الواضح أنهم وقعوا ضحايا لا من أجل صالح الشعب بل 
للإشباع شَرَهِ وحقيٍ وقسوةٍ رجل واحد. ]("') 


ويقول المؤرخ نیاندر أن الأمر لم يقتصر على روما من جهة اضطهاد المسيحيان زمن لبرون؛ مع 
أنه انحصر في روما ني البداية» إلا أنه مضي الوقت تسب إل الولايات الأخرى في كل مكان من 
الإمبراطورية المترامية الأطراف» حيث سرى فيها هذا التيار المسموم محاصرة المسيحيين 
واضنطهناذهم وتمذيبهم» خاصة وأن الديانة اممنيحية كائ تا إلى ذلك الوقت مُغتبرة أنها ديانة غير 
قانونية بحسب القانون' الروماني» ما جعل اسم «نيرون» عالقا بأذهان المسيخيين إلى زمن طويل 
بحسبانه الضد ليخ (15 A‏ اوقد قامت عله روایات أنه ختبیء وراء نهر الفزات وأنه 


16. Tacitus, op. cif, xvi44. 1 ا(طبق الل(‎ 


Ve 


سيظهر مرة أأخرى و يشتعلن نفسه أنه الد للمسيح (): 


ولكن أليس المسيحيون هم بالحق الذين أشعلوا آلنار ولكن ليس في الأخشاب والأحجار 
لتحويلها إل رماد؛ بل في قلوب أهل روما لتحوها إلى قباب ومنارات ذهبية ني أورشليم السماوية. 


لقد أمسع ولاة المدينة بترحيل بولس الرسول مقيداً عبر الأدرياتيك بالرغم من الشتاء حيث 
يُقفل البحر وثمتع الرحلات (٤دںهاC‏ 04۲)» ولکن أوامر قیصر تنم دون اعتبار للموانع . 
وهكذا نقللوا بولس الرسول من شاطىء أليونان إل شاطىء إيطالياء من أبواونية إل برنديزي 
(Brundusium )‏ فوصل روما قبل الربيع! 


كان القبض على بولس هذه المرة عنيفاً ومرعباً للغاية » لأنه يشمل المسيخيين با جملة» ما أرعب 
قلوب رفقاء بولس» حتى المخلصين منهم : «بادر أن تجيء إليّ سريعاً » لأن دياس قد تركني إذ 
أحب العالم الحاضر وذهب إل تسالونيكي» وكريْسبس (هو الآخر) إل غلاطية (هربا)» وتيطس 
إل دلْمَاطيّة (هرباً). لوقا وحده معي (۲ تي٤‏ : ۹ «الجحمیع ترکوني» (۲ قي .)۱٩:‏ 
ويبدو أن الذي وشى به وقدم الشهود وال شباتات هو إسكندر النحاس صائغ فضة الأوثان في 
اف «إسكندر النحاس أظهر لي شروراً كثيرة لازو الرب حسب أعماله.» تي :6( 

فهڪ اميت الجماعة » « اضرب الراعي فتتبد الرعية» (مر٤١:۲۷)؛‏ فهو ليس أفضل من 
سیده» وتلامیذه ليسوا أفضل من تلاميذ الرب !! 

کات القيود وكان الاعتقال هذه المرة بلارررجةءافالقيود والسلاسل الاو كانت لأسير تحت 
الفحص» أما هذه المرة فتحت اتهام مباشر من قيصر بجرية اإحراق روما! ووضع بولس الرسول في 
سجن العامة في قلب روما سجن المامرتين Mamertine‏ بكهوفه المخيفة . وكان من العسير الوصول 
إليه: «ليُغيا الرب رة لبيت أنيسيفوروتس» لأنه مراراً كثيرة أراحني» ولم ينجل بسلسلتي؛ بل 
ا کان في روما طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني .)» (۲ تي۱ ۱١:‏ و۱۷) 

ونحن پلزم أن ننتبه جداً» لن الاتهام قائم مبدئیاً على کل مسحي یوجد في روما کلهاء فیا 
بالك إن وجة من يتبادل العمل والمحبة والعواطف مع سجين منهم تحت الحبس: ني احتجاجي 
الأول لم عضر أحد معي بل الجمیع ترکوني» لا يحب عليهم .» (۲ تي٤ )۱٩:‏ 


17. August Neander, Christian Religion and Church, Vol. I, pp. 130,131. 


Ver 


أطلال القبر التقليدي للقديس لوقا ني أفسس 
(أنظر صفحة )۷٠٤‏ 
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ر روما 


القديس بُقتاد لتنفيذ حكم 


استشهاد القديس بولس 


كنيسة القديس بولس الرسول في روما حيث يظهر تثال للقديس 
بولس» وهو يحمل ني يده السيف الذي قتله به الوالي الروماني» وني اليد 
الأخرى الإنجيل الذي بسر به. 


كنيسة القديس بولس ‏ روما 
(خارج الأسوارم 
قبة الكنيسة من الداخل وعليها رسم المسيح محاطاً بالرسل القديسين : 
لوقا وبولس وبطرس وأند راوس . 
(أنظر صفحة )۷١۲‏ 


كذلك لكي نكوّن فكرة صحيحة عن مدى صحة الاتهام الذي وقع فيه بولس الرسول» يلزم أن 
نعرف أن تهمة حريق روما الذي ابتلع نصفها تقريباً» كان على نيرون بحسب مهارته الشيطانية أن 
بُلصقه في جاعة ليس ها حيثيّة وتكون مكروهة من الشعب» فوجد أن أنسب من يلصق بهم التهمة 
هم المسيحيون أولاً لأنهم بلا حيثية بحسب تقرير بولس الرسول : «فانظروا دعوتكم » أيها الإخوةء 
أن لیس کثيرون حگماء حسب ال جسد» لیس کثیرون أقویاء» لیس کثیرون شرفاء» بل اختار الله 
جال العالم ليزي الحكماء» واختار الله صعفاء العالم ليُخزي الأقوياء» واختار الله أدنياء العالم 
والزدری وغیر الموجود» يطل الموجود» لكي لا یفتخر کل ذي جسد أمامه .» (۱ کوا : ۲۹ ۲۹) 


کذلك لا سی أن بولس الرسول مسجل في حا کم روما أنه مسيجي» وأن إحدى التهم التي 
أراد أن يلصقها به اليهود أنه «يفدام شيعة الناصريين » (أع٤۲:٠)ء‏ فبهذه التهمة وحدها 
و الاتهام ضده وأخذ وضع الجرية ء إزاء الحريق الذي تسب إلى المسيحيين! فاتهام بولس 
الرسول أنه مسيحي وأنه متهم سابق بقيادة (فتنة)» كان هو السبب الأساسي ني القبض عليه 
وترحیله إلى روما . 


ويقول المؤرخ إن مجرد أن يُعْرّف الشخص أنه مسيحي» فقد کان هذا کفیلاً بتوقیع الا تهام» 
والقبض عليه . ولکن باعتبار أن بولس الرسول کان مواطناً رومانياًء فإن نظر القضية كان يستدعي 
بعض الأعتبارات القانونية التبصرةء وها ما سنراه. 


وفي الوقت الذي رل فيه بولس الرسول إلى روماء كان المشتكون والشهود وراءه» وأغلب 
الظن أن وفد المشتكين والشهود كان بقيادة إسكندر النحاس . ولم تأخد القضية وقتها الطويل 
کالسابق» بل مجرد وصوله کانت مهيَأةَ للنظر. ويقول القديس كلمندس الروماني أسقف روما 
إن بولس الرسول حوكم هذه الرة أمام الولاة امحليين ولس أمام يرون» لذلك لم تأخذ القضية 
وقتاً كثيراً. ولكن لم يكن للولاة المحليين سلطة إصدار الحكم بالموت» ولكن كان عليهم استيفاء 
كل المحاكمة بكل أصوماء ثم تحويلها ميئة القضاء الأعلى » الذين كانوا يُختارون بالقرعة من بين 
شيوخ مجلس السيناتوء الذين كانوا يعطون أصواتهم بالأوراق السرية للحكم إن بالإطلاق أو 
با موت . 

كانت اللحكمة التي فم ها بولس الرسول من هذا النوع» ولأن القضية كانت خطرةء فلم 
يجرؤ أحد حتى ولا أي محام أن يقبل الدفاع » ولا وكيل قضائي کان مکنه أن یرتب له الدفاع . 
لذلك يقول بولس الرسول: «في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي بل الجميع تركوني. لا 


بحسب علیهم. ولکن الرب إوقف معي وقؤاني» لكي تتم بي الكرازة ويسمع أجيع الأمم» فائقذت 
هن فم الأسد.» (۲ تي٤‏ : 11( 


حينما يتجبر الرؤساء ويبرز قبح الافتراء» حينما يخذلنا جيع الناس» حينما يتخلى الأخ والابن 
والصديق» حينما تتكاثر سحب الغيوم تسد عتا حتى نور الشمس» يشرق الوجه المبارك في سماء 
القلب وير لنا في أذن الروح: ”تشدد أنا معك“! 


ولكن» ,عزيزي القارىء». لا يمت عليك ما يريد أن يقوله بولسن!الرسول اهناء فهو قول : 
«ولکن الرب وقف معي وقؤاني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جيع الأمم» (۲ تي٤‏ :۱۷). بولس 
الرسول يقصد هنا أن الحاكمة كانت فرصة لأن يكرز بالإنجيل ويسمع كل الحاضرين في قاعة 
البازیليکا الكبرى للمحاكمة» من قضاة وولاة وعظماء ووجهاء المدينة من كل الرتب والمناصب» 
أن يسمعوا اسم المسيح بأعى صوت» لا لكي ينفي عن نفسه تهمة حريق أو فتنة وحسب؛ بل 
ولينفي عن الاسم العظيم ما ألحقه به اليهود من امتهان لصق بعقول الرومان ... بالرغم من کل 
هذا الاجتراء: «فائقذتٌ من فم الأسد» (۲ تي٤‏ :۱۷)!! بولس الرسول لا يقصد أنه يأمل 
النجاة» ولكن يقصد أنه حمق في المحكمة ذاتها تكميل كرازته ! 

وغالباً لم تستوفِ القضية أمام القضاة عناصر الا تهام التي تؤدي إل الحكم بالإعدام. لذلك 
أجلت لحين تكميل التحقيقات الجانبية من طرف المحققين. 

ولكن الذي أنقذ من فم الأسد کان هو بحد ذاته أسداً!! ولكن كان عليه أن يسلّم الوديعة» 
لأن الأمر بالقلاع قد صدر» وآن الأوان لحل مركبة الفضاء من فاعدتها لتنطلق برائد السماء 
الأول والأعظم إلى السموات الثلا: «فإني أنا الآن أسكب سكيباء ووقت انحادلي قد حفس قد 
جاهدت الجهاد الحسن» أكملت السعي» حفظت الإهان» وأيراً قد ضح لي إكليل الب ألذي 
يَهَّبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل» وليس لي فقط بل ججميع الذين جحبون ظلهوره أيضاً.» 
(۲تي؛: (AN‏ 

وكأفاء ومن قيود بولس الرسول الثقيلة وبثقلها عينه ويزيد» صَتَعَت له ملالكة السماء إكليلاً 
ذهبيا أشد جال من الذهب» باستعداد ذلك اليوم . وبقياس آلامه ويزيد» صنع له المسيح عرشا 
من جد يبلس عليه بجواره كما وعد: «أنتم الذين تبعتموني في التجديد» متي جلس ابن الإنسان 
عل كرسي مجده» نجلسون أتتم أيضاً عل اثني عشر كرسيا (عرشا) تدينون أسباط إسرائيل الاثني 
عشر. ») ( مت ۱۹ :۲۸) 


Vet 


أصدقاء أيام السجن الأخير لبولس الرسول: 

لوقا الطبيب الحبيب بل وا مخلص الأمين الأول . لقد ثبت في تجربة بولس الرسول أيّما ثبوت» 
فقد رافقه في هذه الرحلة الجَطرة تحت ممع و بصر الولاة الذين قيّدوه ورخُلوه» ورافقه حتى 
السجن» وبقي بالقرب منه قدر ما كانت تسمح به القوائين» وهي ما كانت تسمح في مثل هذه 
الحنة إلا بقدر ما يخطفه المجترىء من أيدي هؤلاء الحراس !! 


تيخيكس الأمين الثاني رفيق الرحلات وا مخاطر والعمر كله» الذي حمل الرسالة إلى تيموثاوسن 
إلى أفسس. 

وصديةء حر أشرق فجأة في وسط سماء روما الملبّدة» فأراح قلب بولس وعراه عزاءًء 
أنيسيفورس الذي من آسيا» مُخاطراً بنفسه» الذي جاهد في البحث عن بولس الرسول من معسكر 
لعسكر» ومن قشلاق لقشلاق» حتى عثر عليه في سجنه: «ليغيا الرب رحة لبيت اليسيفُورس» 
لأنه مراراً كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي» بل لا کان في روما طلبني باأوفر اجتهاد فوجدني.» 
(۲ تي۱ ۱٩:‏ و۱۷) 


كما زار بولس الرسول في السجن كثير من الأصدقاء ذوي المراكز العليا ليتباركوا من اليدين 
المشقلتين بالسلسلة وليأخذوا زاداً من سجنه الرطب» ليدفئهم بالروخ مدى الحياة: ينوس أسقف 
الستقبل لروما والأسقف الأول بعد القديسين بطرس وبولس في سجلات أساقفة روما» بحسب 
إیرینیئوس ویوسابیوس القيصري (و یعیّدون له الآن في ۲۲۳ سبتمبر)» بودنس ۸8ء ۵ں وهو ابن 
أحد شيوخ Sen‏ روما العظام» كلاوديا دنكدهاC‏ وهي زوجة السابق وججتمل أن تكون اببة 
ملك إنجلعرا (وهذه إشارة من المؤرخين أن بولس الرسول زار إنجلترا عنده) زار أسبانيا . وهلا 
التقليد عينه موجود في كنيسة إنجلترا ومدؤن في مذ كرات الأسقف تو8 في بحفه الخامصس 
بأصول كنيسة إنجلترا)(). 


18. Conybeare, op. cit, pp. 21-54, 77-83, 101-103, 771. 


Voe 


رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس : 

ولکن لم يكن للقديس بولس الرسول ٠‏ اشتياق لأخد قدر اشتياقه لتيموثاوس الذي أرسل له 
خجطابه الأخوالكي يسس بالحضور حتىايعطية'البركة الأخيرة: «بادرأأن تجيء إل سريعا:» 
(۲ تي٤‏ :) 


«بادر = اعمل كل جهدك ۷٥0»ة0ه»٠‏ أن تجيء قبل الشتاء (قبل أن يقفل الإبحار)» 
(۲تي۲۱:۲). ولکن تیموٹاوس کان بعیداً» وکان الخوف یداعب پولس الرسول على تیموٹاوس 
لشلا ترعبه الاضطهادات ويخور ني جهاده. كانت هذه الفكرة متسلطة عليه وهو يكتب له الرسالة 
الأخيرة» وكان عورها التشديد والتشجيع حتى لا يخور: 

+ «لأن له لم يغيلنا روح الفشل بل روح القوة وامحبة والتصح.» (۲ تي١‏ :۷) 

+ _«فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي» أنا أسيره» بل اشترك في احتمال الشقات لأجل الإنجيل 
بحسب قوة الله .) (۸:1) 

+ «فتق أنت يا ابني بالنعمة التي في السيح يسوم .» )٠:۲(‏ 

+ «فاشترك أنت في احتمال امشقات كجندي صالح ليسوع المسيح.» (۳:۲) 

+ «إن كنا قد مشا معه فسنحيا أيضاً معه» إن كنا نصبر فسنملك أيضاً معه» إن كنا ننكره 
فهو أیضاً سینکرنا.» (۱۱:۲و۱۲) 

+ «احتمل المشقات» اعمل عمل المبشرء تمم خدمتك.» (5:6) 


هل جازف تيموثاوس وذهب إل بولشس الرسول اف روما 


وقبض عليه وسجن ثم فرج عنه؟ 
+ «اعلموا أنه! قد أظإبق الأخ تيموقاوس الذي معه سوف أراكم إن أن سريعاء» 
(عب ۱۳ :۲۳) 


نعلم من جميع الرسائل الابقة بكل ظروفها وأزمنتها» أن تيموثاوس لم تلق عليه الأيادي ولم 
يُسجن. والآن ليس أمامنا مفرٌ أن نعتبر أن هذا قد حدث في روما وفي ذهاب تيموثاوس إلى هناك 
ليرى بولس الرسول في السجن» لأئه أعلن عن نفنه أنه صديق بولس لذلك وَشِيّ به» وتم القبض 
عليه واستؤوع السجن» ولكن لم تبت عليه أية تهمة) فاأفرج عه . 
يقول الباحث المدقق والعالم کونیبیر ٤4ط‏ رهه : 
[ هذا يقودنا إلى أن نفكر أن تيموثاوس وصل قبل الحكم على بولس الرسول با موت» ولا ما 
كان هناك ضرورة لكي يقزر أنه فض عليه هو أيضاً ي روما. لأنه إن كان قد أتى متأخراً 


Y1 


کان ريكن أن يعود إلى آسيار ني /الحال» دون أناتشعر به السلطات في إيطالياء 

ذلك نرجو أن تكون رغبة؛ بولش الرسول العاطفية قد اتحققت (ني إرؤية تياموثاوس). غر 
أنه ذا کان تیموثاوس قد تى قبل صدور الحكم» فإن المدة التي قضاها مع بؤلس بعد مجيئه 
إلى روما تكون قصيرة. جداً بالضرورة» لأن الرسالة الو فرضنا أنها وصلته في أول مارس» فإنه 
بالجهد يكون قد وصل إلى روما آتياً من أفسس في إنهاية شهر مايو. ومعروف أن نيرؤن مات 
في يونية سنة 1۸ م. إذأًء فيكون بولس الرسول قدا تلقى الحكم ليس بعد أول شهر يونية بأي 
حال من الأحوال. وهيذه التواريخ قد توصلنا إليهاء وهي توفي بكل مطالب كل الظروف 
التي أحاطت بالوضع ](). 


الرسالة إلى العبرانيين : 
الإهام الرسول والنبوي في هذه الرسالة يرفعها فوق كل الظنون : 

لقد أثارت هذه الرسالة ومن القرن الثاني الميلادي كثيراً من الناقشات وطرح الآراء. ومن بين 
كل الأسفار لم يوجد سفر حدث بسببه مثل هذه ا ناقشات » كما لم يوجد سفر حل مثل هذه 
الإ مامات المضيئة والتي لا ختلف في علو شأنها اثنان: 


ولكي يكون لدى القارىء فكرة عن مدى خطورة الحكم على أسفار الاإنجيل بقسع» فليعلم أن 
كنيسة روما بوزنها العالي رفضت الاعتراف بقانونية هذه الرسالة و بنسبها لبولس الرسول على 
مدى القرن الثاني والثالث والرابع كله !! ثم قبلت واعترفت بقائونية هذه الرسالة ضمن الأسفاز 
امقدسة اورقّمتها بالرقم الرابع عشر في رسائل بولس الرسول. 


وعللينا الآن أن نمطي القارىء فكرة متسمة عا واجهتة هذه الرسالة على طول المدي من رفض 
وقبول من كافة الكنائس والقديسن والملماء» لكي يلم بخطورة هذه الرسالة وتتسع مداركه في 
ِمنية البحث الملمي واكم على الأمور الروحية بفكر ثاقب : 
( أ) فبادىء ذي بدء يلزم أن يعرف القارىء أن في كل العصور و باختلاف الأشخاص والآراء 
والأحكام والتعصبات لم يوجد إنسان وأحد قم أدنى اعتراض على الإ مام الوأضح المضيء 
في هذه الرسالة ! 
(ب) كذلك وبنفس التأكيد» اتفق جيع القديسين والباحثين والفاحضين والمعترضين أن كاتب 
الرسالة هومن عصر الرسل ومُعَّاصر بالضرورة لبولس الرسول (إن لم يكن هوبولس 
الرسول). 


19, Conybeare, op: cit, p. 78l. 
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(ج) وأيضاً يتحتم أن يعرف القارىء القبطي أن هذه الرسالة استقبلتها الكنيسة القبطية والشرقية 
عموماً مخذ البدء» باعتبارها رسالة قانونية من الأسفار القائونية» واقتصر النقاش فقط على 
کاتبها! 

(د) ويوجد شخصيتان هما وزنهما العالي في امعرفة الروحية وعلوم الكتاب المقدس» وتقدمهما 
الرموق في اللغة وفحص الأسفار» وها أورججانوس من الشرق وجيروم (إيرونيموس) من 
الغرب» هذان قالا قولاً أقرب ما يكون من الصحة الإنجيلية وواقع الأمر: 

١‏ فجيروم قال إنه لا يهم (الإنسان المسيحي) أن يكون كاتبها بولس أو لوقا أو برنابا طالا أنه 
اعترف بها أنها من نتاج العصر الرسولي» وظلت تقرأ في الكنيسة في خدمتها العامة منذ بده 
الزمن : فهي رسالة رسولية . 

افا وراو فقال بعد فحص كل الاحتمالات أن الذي أملاها هو بولس الرسول» وأن 
الذي كتبها هو أحد تلاميذه. لأن الفكر فيها هو فكر بولس الرسول» واللغة ليست لف 
بولس الرسول . 


وکأنا نحن أمام حيرة إسحق أبي الآباء: « الصوت ضوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو» 
(تك۲۲:۲۷). ولكن استقر في نفسه إل أن يعقوب هو أخو عيسوء فالذي يتقدم منهما ينال 
البركة. 


(ه) والذين قالوا إن الرسالة إلى العبرانيين هي للقديس بولس الرسول هم : 
القديس كلمندس الإسكندري تابعاً في رأيه رأي معلمه القديس بنتيئوس مدير المدرسة 
اللاهوتية همذا الزمان» أورجانوس» القديس ديونيسيوس الإسكندري» القديس بطرس اتم 
الشهداء» القديس ألكسندروس» القديس أئناسيوس الرسولي» القديس ديدوس» القديس 
كيرلس الكبير» القديس إيسيذوروس البلوزي أي الفرعي (مصري)» حتى أريوس المنافق | 
مع آباء السربان ونسخة البشيا وأفرآم السرياني ويعقوب من نصيبين أي كل آباء الشرق 
القديسين» الكل بدون استثناء» قالوا إنها لبولس, 

( وتا بخصوص المتناقضات في الأسلوب والكتابة والألفاظ واللغة بين الرسالة إلى 
العبرانيين و باقي رسائل بولس الرسول» فقد حاولوا كل واحد من جهته أن يعطي أسباباً 
لذلك. فكلمندس مغلا قال: [ إن هذه الاختلافات الواضحة والشديدة ترجع إلى أن 
بولس الرسول كتبها بالعبرية» وترجها آخر وهو القديس لوقا إلى اليونائية ]('"). ثم قال 


. ۲:۱٤:١ راجع كقاب: «التاريخ الكنسي »» ليوسابيوس القيصري‎ )۲١( 
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أورجانوس» لا بل إن: [ بولس كان هوصاحبالقكر» أما انذي درنها فهو آخر 
لا يعلمه أحد إلا الله ] ("). ويضيف أوريجانوس في اتقريره قالاً: [ إن الوثائق التاربخية 
التي انحدرت إليناء أعطت أسماء مثل كلمندس أسقف روماء ولوقا كاتب الإنجيل 
والأعمال ] » أسماء مقترحة لكتابة الرسالة إلى العبرانيين. 
ولكن المعروف والمتحقق أن أوريجانوس اقتبس من الرسالة إلى العبرانيين وأعطى اسم بولس 
لکاتبها. 


(ز) و يوسابيوس القيصري المؤرخ صنع مثل هذا (أي أنه استشهد بها أنها لبولس الرسول)» 
بيا يضعها أحيانا تحت خانة الأسفار غير احق عليها. 

(ح) جيع آباء الكنيسة اليونانية مع بجمع أنطاكية سنة ۲۹4م وجمع لاوديكية سنة ۳۹۰م مع 
القديسين اغريغوريوس الشافماتورغوس» كيرلس الاأورشليمي» إبيفانيوس» 
باسيليوس» اغريغوريوس النازينزي والنيسي» وذهبي الفم» وثيئودور ا موبسوستي . جيع 
هؤلاء اعتبروا هذه الرسالة لبولس الرسول. 


ط آباء الغرب: 
عند هؤلاء من البدء» رومنذ أيام القديس كلمندس الروماني أسقف روما الثاني بعد لينوس 
في القرن الأول» لم تُحسب هذه الرسالة قانونية ولم تعد أصيلة لبولس الرسول» وهكذا أيضاً 
حسبتها وثيقة موراتوري» التي لم يُذكر فيها إلا ثلاث عشرة رسالة لبولس الرسول وأسقظت 
الرسالة إلى العبرانيين. كذلك هيبوليتس وإير ينيئوس لم يمتبراها فانونية ولا أنها أصيلة 
لہولس الرسول. وحتی کہریانوس احترس حتى إنه لم يقتبس منها أصلاً!! ورج ترتليان 
على ذلك فاعتبرها أنها لبرنابا وأنها غير قانونية . 
وظل هذا الرفض من الآباء اللا تين حى القرن الرابع ‏ وحتى عند فسنت من ليرين 
»incent of Ler‏ وهيلاري من بواتییه 5ء اه۴ ٤ه‏ ان1٤۲‏ » وأمبروسیوس من میلان 
Ambrose of Milan‏ « ولوسيفوروس Lucifer of Cagliari يراılجاک j‏ „ 


ولکن في مجمع هيبو سنة ۳۹۳ م» وجمع قرطاجئة سنة ۳۹۷ م» سبل الآباء المجتمعون الرسالة 
إلى العبرانيين مع الشلاث عشرة رسالة التي لبولس الرسول. وهكذاء وبناءٌ على هذا الإجراءء 


(۲۱) راجع کتاب: « التاریخ الكنسي »» لیوسابیوس القیصري ۱۱:۲۰:۹ د۴٠‏ . 


7۹ 


اعتبرها إينوسنت الأول #١٤‏ 06مم] سئة ۷م (بابا روما منذ نة ٤٠١‏ م) أنها قانوئية بجراءة. 
وكان هذا البابا ذا رأي صاثب وعزية وشكيمة وإخلاص وتقديس بالدرجة الأول وله القضل» 
كل الفضل» في مناصرة القديس يونا ذهبي الفم ضد أعدائه والمخاوثين له» ومناصرة جيروم أيضا 
ضد مقاوميه. ومنذ أيامه ورسائل بولس الرسول القائونية صارت هي الأربع عشرة رسالة ا فيها 
الرسالة إلى العبرانيين. وهكذا ذابت واختفت بالتدريج كل الشكوك والرفض لرسالة العبرانيين عند 
الغرب عامة. 


وانتهی آباء كل من الشرق والغرب عل أن الرسالة إلى العبرانيين قانونية ومنسوبة لبولشس 
الرسول حتی وإن کان بها ما يحالف شكلاًء سواء في الألفاظ أو النظام أو اللغةء باقي رسائل 
بولس الرسول . 


أما نماد المصر الحديث» فلم يستقروا على قرار» وتباعدت نظراتهم واقتراحاتهم ولم ینتهوا إل 


حل سواء, 


إلى مَنْ كتب بولس الرسول هذه الرسالة؟ 

أيضا اختلفت الآراء سابقاً ولاحقا وحتى اليوم. فمن قائل أنها كََبَّتْ لكنيسة أورشليم» إلى 
قائل لاء بل إل روما نفسهاء إلى من قال بل إلى الإسكندرية» لا بل أنطاكية» بل ١‏ كورنثوس» بل 
تسالونیکي؛ حتی إلى مَنْ قال انها ارسلت لرافًا Rv e٣3‏ , 

ولكن ألا يظهر من هذا أن بولس الرسول كتبها فعلاً مذه الكنائس بل الجامع كلها» من 
أجل هذا أغغل اسم الثُزسل إليه وسم الراسل حتى إن كل من يقرأها من اليهود لا يعثر في بولسس" 
الرسول كاتبها ؟ 

ہا تاريخ كتابتها فقد حددناه بدقة وهو أثناء سجن بولس الرسول لثائي مرة» وهي ني آخر 
أيامه قبل أن ينطلق إل راح العليا. والذي يؤيد هذا بکل یقین آن ذِکْرَ اهیکل وطقوسه في 
الرسالة يُظهر بوضوح أن هذه كانت موجودة وقائمة وكانت ولا زالت قاس »أي قبل سنة ۷۰م _ 
تاريخ خراب الهيكل وتوقف العبادة فيه بل وانتهاء وجوده من على وجه الأرض ‏ حيث «لم 
برك فيه حجر على حجر لم ينقض» احسب قول الرب (لو١۲:٠).‏ 

کذلك فن الکاتب› إذا لم یکن هو بولس الرسول وکان ریکتب بعد سن ۷۰م» لکان ذکر 
انتهاء عصر الميكل والذبائح حتما لأنه يزكي قيام الجديد الذي يصفه. ولكن اليهود السيحيين 
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صورة لساحة رومانية ص۴٠۴‏ والقاعة التي كان يجتمع فيها مجلس 
الشيوخ (السناتو) لمناقشة وإقرار القوانين الرومائية. 
(أنظر صفحة )۷٤٠١‏ 


استشهاد الفديس بولس الرسول 
واحة السلام 
دیر الترابیست باصم البنابيع الثلاثة» 
يرجع إلى القرن السايع , 
هنا في هذا الموضع وني مكان يبعد عن روما مسافة ثلالة أميالء 
اأخذت رأس القديس بولس , 
ولد المذبح المقام هنا ذ كرى استشهاد الرسول. 
(أنظر صفحة )۷٠۹۲‏ 


الذين كتب لمم بولس الرسول هذه الرسالة رأوا بدء خراب اھیکل سنة ۹۸-٩۷‏ م» وحوصروا فيه 
فاضطروا لمغادرته والتحصّن في مدينة بلا ١118‏ ؛ إلى هؤلاء كتب الرسالة ليشدد إيانهم و يثبتهم في 
اهیکل السمائي الجديد» والذبيحة الوحيدة الإهية ورئيس الكهنة الأعظم» الذي لا بمنعه اموت عن 
البقاء» والحجاب الجديد وطريق الأقداس والدم المرشوش على الضمير! 


بولس الرسول يكتب لليهود المتنصّرين» سواء في أورشليم أو اليهودية أو السامرة أو أقصى 
الأرض» الذين يواجهون إغراء الرة إل اليهوديةء وقد وقفوا على حافة المرة بسبب الاضطهاد الذي 
يلاحقهم من الخلف والذي داهم من الأمام » من اليهود المتعبين ومن الرومان المستبكين 
والمحعظمين والمترأسين . بولس الرسول حدر من الارتداد عن الله الحي أولئك الذين ذاقوا المواهب 
وعاشوها وتقدسوا بالدم وحتموا بروح الموعد القدوس» لأن ارتدادهم سیكون بلا توبة» بلا قيامة» 
بلا ذبيحة» بلا غفران» بلا رخة» لأنه يكون على مستوی من داس دم ابن اله الذي هو بروح 
أزلي» وكمَنْ ازدرى بروح النعمة» فلم ببق له بعد خلاص . 


لقد صؤر بولس الرسول» ببراعة» ذلك الذي يرتذ من المسيحية إل اليهوذية كمَن ينتقل من 
الكامل إل الناقص» من عهد النور والنعمة إلى الشبه والظل والعتمة . من أذبيخة الأبن الوحيد إلى 
ماعز وتيوس وعجول؛ من رئيس كهئة عظيم بهذا المقدار حي إل الأبد» اجتاز السموات ليتراءعى 
أمام الله من أجلناء إلى رئيس كهنة أرضي يحتاج إلى ذبيحة ثور ليتطهّر ثم يبنلعه اموت فيتنس 
وينعه عن التطهر أيضاً وعن البقاء! 


وبال كشر جداًء إن كل قن برتد من السيحية إل البهودية قهولا يرقد بدون محسازة بل قي 
فاح حسارة» لأف بالمسيح صار لا قبول لدى الهة فهو الوسسيط الوعيد» لأنة الأبن الوحيد الوط 
بين الله والناس. أما في البهودية» فكانت الوساطة غلى يذ كاهن وهو أغنعف من الضف يلتجى: 
إلى عبزة أو تيس يذبحه ليتطهر حتى يتأهل للوساطة ‏ عبد لعبد ‏ ولكن الرب يسيع هو الوسيطل 
الإهي والأزيء توشط بذبيحة نفسه» وبدم العهد طهرنا وقكمنا إل الله بلا لوم في قداسته وبڙه 
وبئؤته الأزلية كابن وحيد لأبناء تبن . 
والرسالة يقدمها بولس في ثلا ثة عناصر أصيلة : 
العنصر الأول : الفاضلة بين وساطة المسيح» ووساظة الآباء والأنبياء وموسی ویش 
(عب۱٤).‏ 
العنصر الثاني المفاضلة بين كهنوت المسيح الأزلي على طقس ملكي صادق» ني مقابل 
الكهنوت اللاوي (عب ٥‏ ۷). 
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العنصر الثالكث: ذبيجة الملسيح الكفارية» في مقابل ذبائح يوم الكقَارة ومعها عقاب عدم 
الاإيان» في مقابل قيمة الان وأمثلته الشاهدة والحث على الجهاد والمثابرة 
(عب۱۳۸). 
والرسالة في جلتها مقارنة بين عهدين ومفاضلة بين نظامين . 


نهاية الجن الثاني لبولس الرسول حسب التقليد: 
1[ ي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع السيح» ذاك 
أفضل جداً. ] (نيی۱:١۲۴)‏ بولس الرسول. 
لقد حان موعد الزفاف ووضع إكليل البر على الرأس المتعب المظمّر. 


بولس الرسول تألم خارج الباب: 

إن مواطنة بولس الرومانية جئبته حكم اموت بالتعذيب الذي وقع فيه كل المسيحيين زملائه 
الذين تقبلوا أحكام اموت في هذا الحادث الحزين . وهذا نتج عنه بحسب تدبير نعمة الله أن يتقبّل 
بولس الرسول اموت كمواطن روماني بضربة سيف ("). على أن المواطنين الرومائيين الذين كانوا 
يُعمون بالسيف كان يؤتى بهم إلى خارج المدينة. 

وهکذا تم موت بولس الرسول خارج أسوار روما(۳)ء تماما تماما كما آشار هو : «افلنخرج إذاً 
إليه خارج المحلة حاملين عاره» (عب۳١:۳٠)»‏ وكان هذا عل طريق أوستيا(٣)‏ (ميناء 
روما)» حیث شُيّدت فیما بعد كاتدرائية عظمی تخليداً لاستشهاده» بيد قسطنطين الك ؛ اسمها 
حت الآن: « كنيسة القديس بولس خارج الأسوار» us‏ ءا ء10 ا 8-۴ , 


22. Conybeare, ap. cik, pi 81. 
23. Ibid. 
24. a. Caius (A.D. 200). 

b. Tertullian. 

¢, Eusebius. 

d. Jeromê. 
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مات بولس ! مات الرسول الإنجيلي والنبي والشهيد ! 
وسلّم وثيقة ميراثه للكئيسة . أربع عشرة رسالة ووجه امثيح ايء من السقاء. 
هي أربع عشرة جوهرة متلألئة نوز الله أضاءت لنا طريق الحياة والخلود: 
مع قسط آلام وسلسلة وقيود ودماء مسكوبة على طريق أوستياء 
صارت مُرشداً للسفر للکارزین» وزاداً یتزود به کل العابدین. 
مات بولس الرسول» وهو لا یزال یتکلم بعد. 
فليس بين كل من دعاهم امسيح وأرسلهم مثل بولس الرسول 
لا یزال صوته ير ني جيع أنحاء العالم. 
يعري ويبت ويلم ويشجُع ويقيم من الحضيض. 
كلماته سهام روحية مَبْريّة تخترق كل المواجز لتصيب مرماها بيقين . 
ألفان من السئين» وكلماته لا تزال تنبض بالزوح كما نطقها . 
هرت عروشا ومتابر وأهبت قلوباً وضمائر» وصنعت کارزین» 
أقامت من الحضيض ملايبن من التائبين وجعلت منهم عظماء وشهداء وقديسين . 


بولس الرسول» وعالم اليوم : 

إن «حياة بونس» الرسول التي حازت بأعماها وأخلاقها برهان حصوله على اتحاد قلبي 
وروحي وفکري باسیح واختبار وجوده حيًا مصلوباً وقائماً من اموت وناظراً من السماء» سجلت 
للعالم بل وسلّمته باليد كلا من مسيح التاريخ ومسيح الدهر الآتي» حاضراً حضوراً حًا فالا . 


فمسيحية بولس التي سلّمها لمالم الأمم عبر الكنة بالإلجيل ليست ديانة فكر وكتاب 
وجب أو ديانة ناموس وقائون ونظام وجسب» بل ديائة اليح البيّ الياضر والقائم » المنظور 
والمُعَاش بالروح» صاحب إنجيل القوة» القادر على التغير الأخلاقي وتجديد الطبيعة وإغطاء اللعمة 
العاملة لملء حياة كل فرد بالفرح والقداسة والعبادة والتقوى العملية . 

لقد استلم العالم من بولس الرسول مسيحية عملية ها قواعدهاء يرت بالفعل وجددت طبيعته» 
خت فيه بقوة تارا خاصاً بهاء تارا من قصص حياتيّة أخلاقية روحية فائقة» وقصص قداسة 
وتقوى صادقة وسمو روحي» وقصص كرازة وفداء وأعمال بذل و بطولة واستشهاد» كل ذلك على 
مستوى الفرد والجماعة والكنيسة في كل العالم» طبعت شعوباً بأجعها بروح المسيح» وأعطتها 
وأعطت العالم معها بالتالي سمايت مسيحية تغلغلت فيه كصفات. 


Vr 


وهكذاء فإن خبرة بولس اليانية في التصاقه با مسيح كابن الله الحي» واكتسابه حياته الجديدة 
منه» والمتحدة به بالروح مع فعالية النعمة التي صنعت منه أقوی کارز کرز للعالم؛ هذه الخبرة 
الإانية كانت هي بدء حركة التاريخ المسيحي في العالمء الذي لا ريزال ججمع ويسجُل من الأفراد 
والجماعات والشعوب صوره الية » حتى أصبح من المستجيل فصل العالم عن تاريخ المسيحية لأنها 
صارت صورة حيّة له . 


حينما ظهر يسوع المسيح وابتداً استعلان ذاته بقوله: «توبوا فقد اقترب منکم ملکوت الله»» 
کان المسيح هو تجسيد هذا الملكوت بعينه» وكان هو تجسيد هذا الاقتراب ؛ اقتراب الله ذاته. فقد 
تقابل آننذ العالم مع المسيح ني الله وجهاً لوجه!! ولكن لم يعرف العالم اسي وأشاح بوجهه 
عنه .. فاشاح بوجهه عن الله دون أن يدري !!! 


وعندما ظهر يسع المسيح أولاً للتلاميذ» ثم لبولس حيث استعلن ذاته له من السماء بوجهه 
المشرق من العلاء واستعلن فيه الله تقابل آئئذ المسیح واله مع بولس وجهاً لوجه» فقبله بولس؛ 
فتغيّر إلى تلك الصورة عينها إوظلّ يتغير بالروح من جد إل مجدء ومع يهوديته والأمم التي دعي 
لخدمتها. وهكذا دخل العالم بواسطة بولس الرسول وفيه إلى «مقابلة» صادقة مع المسيح والله 
وقبول» وتغیبر وجڍ» کان بولس يستشعرها جيعاً بكل يقين » اسمعه وهو يخاطب العالم : 

«نسعى كسفراء عن المسيخ كأن الله يعظ بناء نطلب عن اليح : 

تصالحوا مع الله !» 
(۲ كوه :۲۰) 


انتھی 
ويليه تفسير رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 
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res 
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VAY 


N 


فهرس الاقتباسات من كتابات آباء الكنيسة 


ooo 


إبيفانيوس 
Vey Vg VA‏ 


أثنانيوس الرسولي 
Vong ۱149 ۸1‏ 
أثيناغوراس 
۹ 
أغسطينوس 
Fogg ANg Vg AVA‏ 


Veg TNVg Yg 9g 


إغناطيوس الأنطا كي 

EAN g Ag Ag Tg 1 
أفرآم السرناني‎ 

Ve 
الکشدر روس‎ 


Ve 


أمبزوسیوس 
Veg Ag 1۹°‏ 


أورغانوس 
OW °3 AV Ng VTS VY‏ 
Veg VOA g 3 Ay‏ 


إبرينبئوس 
Veg Vooeg ros 11°‏ 


إيسيذوروس البيلوزي 
Veng 1۹۳‏ 


إينوسنت الأول 
W1‏ 


باسیلیوس الکبیر 


VoetgVig 14° 


برنابا 
4A1‏ 


بطرس خاتم الشهداء 


بولیگار بوس 
و 5 9۹ و100 


ترتولیان 
Veg VE VT g Og 0° 9‏ 


اؤفيلس الأنطاكي 


۱ و8۲۹ 


يئودور المبسوستي 
Vg Vt g VV‏ 


جیروم 
Peg YES As 1g AVg FV‏ 


VE gVAg Tg TASTY g of” 
V1 9 Vg 


دید یوس 
Y۸‏ 


دیونیسیوس الإسکندري 
VARs 1۹°‏ 


غریغوریوس الثافماتورغوس 
Ye4۹‏ 


غریغوریوس الکبیر 
re‏ 


غريغوريوس النزينزي 


VAN g YY 


غریغوریوس النيسي 
۱ و ۹ و V9 A‏ 


فدسنت من لیرین 
Ve‏ 


کبریانوس 
و ۱۹۰ و ۷۹ 
کلمندس الإسكندري 
Veg Fe 3 1۸1‏ 
كلمندس الروماني 
VEfg VWTg Woy os Eg EAT‏ 
Veg Vig‏ 


کیرلس الإسکندري 
VR Vg AF 1° 1‏ 


كيرلس الاؤرشليمي 


Veg Ar 


لوسیفوروس من کاجلیاري 
V۹‏ 

نوفاتیان 
۱1۹۰ 


هیبولیتس 


Vy Ag 1۹1° g1۸ 


هیجیسبوس 
A1‏ 


هيلاري من بواتبیه 
Vag Ys APs 14°‏ 
یعفوب من نصیبین 
Ya‏ 
بوحنا ذهبي الفم 
Arg IAVFIMIVEITAITY‏ 


MWg ETHITTSIINN IIIIN 
VN GF VOVIVTYIVTNg eg 


بوسابیوس 
Veg Vf'ڇg‎ VFI» TTA» t9 ۹‏ 
Veg VONg Voy‏ 

يوستين الشهيد 


۱ و و ۷ و 


var 


